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آي: قال بعضهم بعض: اب با 4 الامر هنا إن كان من الرؤساء فهو آمر حقيقي» وان 
كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعضهم لبعض فهو آمر مشورة والتزام» ولیس آمر إلزا» 
وذلك؛ لأن آمر الالزام إن یکون من الأعلى إلى من دونه. 

وقالوا: ابو له € اللام هنا ليست للملكء ولکنه للتعلیل آي: ابنوا لأجله بنیائا هذا البنیان 
بنوه من أجل أن یملژوه حطبّا ثم يوقدوه على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ۰ فبنوا بنيانًا 
وآضرموا النار في الحطبء كا آشار بعضهم على بعض. قَأَلْمُوهف احير € یقول الولف: [ابنوا 
له بنيانًا فاملووه حطبّا وأضرموه بالنار فاذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشدیدة]» قوله: 
ابیت انمهف الْجَحِيرٍ 4 هذه الاية فیها إيجاز حذف قدره الفسر التقدیر: [فاملؤوه حطبًا 
وأضرموه بالنار فاذا التهب فألقوه في الجحيم]ء وفي الاتیان بالفاء عقب قوله: ابنوا له بنياناء 
وحذف ما توسط بینهیا إشارة إلى أنهم آرادوا الاسراع العظیم في هذا الأمرء كأنهم قالوا: ابنوا 
بنيانًا وألقوه مباشرة» ولیس یلقی بالبنیان فقط لیتمتع فيه» ولکن بعد إيقاد النار فيه» وإنم) آرادوا 
بهذا الإسراع والبادرة كنم طووا ذکر ما بين البناء والالقاء لعدم وجوده من سرعة البادرة. 

ویدل على ذلك - آیضا - قوله: #فَأَلْقُوهُ » والفاء تدل على الترتیب والتعقیب» قال: #فى 
حیر؟» أي: النار الشديدة. 

ففعلوا ذلك وألقوه في الناره ولکن خالق النار قال للنار: نی وسَلمًا عل هیر » 
[الانبیاء:1۹] فکانت بردا وسلامّا علیه» 1 تكن بردا شديدة البروة حتى يبلك» وم تكن حارة» 


م ی فسرسوةالصافات 
بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة» والله -عز وجل -أراد 
أن تكون باردة مسلمة» کر برد وَسَلنمًا هی € [الأنبياء:19] فكانت بردًا وسلامًا عليه 
وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين قالوا: إنه في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار 
الدنيا باردة» ولكن هذا قول ضعيف جدّا. مالف للقرآن؛ لأن الله تعالى ‏ قال: ينتار © وهذا 
النداء یکون موجه للمقصود بالنداء» ولهذا يسميها أهل النحو: نكرة مقصودة فالراد تلك النار 
التي خوطبت فقطء فصارت تلك النار التي خوطبت بردًا وسلامّاء وأما الزعم أن جميع النيران في 
جیع أقطار الدنيا صارت بردًا حالف لظاهر القرآن» وليس له أي: فائدة. 

ثم قال الله تعالى: اراد بوک مهم الأَسْمَلِينَ € الكيد في الأصل: «التوصل إلى الإيقاع 
با لخصم من حيث لا يدري» والكيد والمكر والخداع بمعنى واحد» أو بمعنى متقارب. لكنها كلها 
تدل على أن الإنسان يوقع خصمه من حيث لا يشعر» هذا في الأصلء قال تعالى: #إِيَكِدوديدا 
)اودكا » [الطارق:۱ -۱۲] ولكنهم أرادوا بذلك إهلاكًا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ويحتمل آنهم لا بنوا هذا البناء والنار في وسطه لا تشاهد فيظن الإنسان إذا رآه أنه قصر فيقدم 
على أن يستسلم للإلقاء؛ لأنه لو علم ما في جوفه لكان هرب أو يدافع» فيكون هذا معنى الكيد 
أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ویوقدوه ولكن بنوا 
بنيانًا من رآه من الخارج ظن أنه منزل سکن ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج. فيمكن 
أن يقال: إن هذا هو الراد من قوهم: «کِد6؛ لأن الكيد كا سلفنا هو التوصل إلى الإيقاع 
بالخصم من حيث لا يشعرء ولكن الله - تعالى - جعلهم الْأْسْمَلِينَ © وذلك بعدم نيل مرادهم 
بخروج إبراهيم سالماء فكان العلو له من وجهين: 

الوجه الأول: أنه سلم ما أرادوا من إهلاكه. 

الوجه الثاني: أن الله عَرَّ وَجَلّ ‏ أكرمه بأمر له يكن معهودًا عند البش وهو سلامته من النار 
التي ظنوا أنها ستحرقه» فصاروا أسفلين من هذين الوجهين أنه سلم وأن الله - تعالى - أكرمه بأمر 
م يكن معهودّاء وهذا ‏ بلا شك يوجب أن يكون عاليًا عليهم» بل عاليًا علوًا بالعَا؛ لأنه قال: 
لاسمین € والأسفلين هذه اسم تفضيل أي: البالغ في السفل غايته. 

الموائد: 

١‏ - شدة كيد هؤلاء المكذبين لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام س حيث أروا الناس أنهم يبنون 
له بنيانًا دون أن يروه أخهم يريدون أن يحرقوه؛ لقوله: عادو هک . 

۲-من فواندها: أن النار التي أضرموها في هذا البنيان كانت عظيمة؛ لقوله: ف الجر 4 
راتحي بهن رالد 7 
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سم ای 
رامین امه امعم < نَفْسْيرْسُورَة الصّافات 

۳- ومن فواندها: عتوهم؛ لأنهم قالوا: ألقوى والالقاء يدل على العنف وعدم الرحمة» وهم 
كذلك إذ لو كانوا يريدون رحمته ما هموا بإحراقه. 

٤‏ - ومن فوائدها أيضاء أن نيتهم هذه نية عدوان؛ لأنهم قالوا: وا له 4 واللام ذكرنا أنها 
للتعليل» يعني ما بنوا هذا البنيان إلا هذه النية السيئة. 

ومن فواتد قوله تعالى: ارادا يه دا لته لاسمین 4 

١‏ - بيان ما يكنه أعداء الاسلام للسسلمين وللاسلام من اراد الكيد بالإسلام وآهله وهذا 
كا أنه في الأمم السابقة فیکون في الأمم اللاحقة» لقول الله تعالی - : و کل تي عدوا 
ناجرم 4 [الفرقان:۳۱]. 

۲ - ومن فواندها: الرد على الجبرية ؛ لقوله: «َارذواً يهم كنا © والجيرية ینفون أن یکون 
للإنسان إرادة في فعله؛ لانهم يرون أن الانسان مجبر على الفعل» وأن فعله الواقع بإرادته كفعله 
الواقع بغير إرادته» والكل عندهم سواء. 

۳-ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن هؤلاء الذين كادوا كاد الله بهم» فجعلهم هم الأسفلين. 

٤‏ - ومن فواندها: أن من يتعالى على الحق فان الله تعالى ‏ يجازيه بنقيض قصده؛ لأن هؤلاء 
أرادوا العلو والفساد في الأرض» فعاملهم الله تعالى - بنقيض قصدهم فجعلهم الأسفلين. 

© ومن فوائد الا الکریمن: أن الحكم لله - عر وجل -» سه 
و - تعالى - وسلطانه؛ لقوله: : اتهم تین > 

- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما طغوا واعتدوا وتعالوا عاف - فخا - 
e‏ 

ثم قال تعالى: #وَقَالَإِقٍ داهب ل ری سین 4 [الصافات:۹۹]. 

أي: قال إبراهيم معلتا هجرته من بلدهم إلى بلد الشام» وإن) قال ذلك؛ لأنهم بلغوا إلى حد 
يكون به اليأس من هدايتهم. فإن قومًا أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله قوم لا يرجى 
فيهم خیر» وطذا قال: نی داهب ل ری سین . 

فإن قلت: هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟ 

فالجواب: نعم أذن له بذلك» والدليل أن الله سبحانه وتعالى ‏ آقره فلم ينكر عليه» لكن 
يونس عليه الصلاة والسلام - لا ذهب من غير أن يون له بين الله - سبحانه وتعالى - أن ذهابه 
عن غير إذن» فقال: # وا لُوناذ ذهب معا فظن أن رو [الانبیاء:۸۷]. 

ولا ذكر هجرة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام EEE‏ وطذا قال: وال 
ِف ذَاهِبٌ ری سین » قال المؤلف: [مهاجر إليه من دار الکفر میدن إلى حيث أمرني ربي 
بالمصير إليه وهو الشام» لیا وصل إلى الأرض القدسة قال: رب ] 


سم للع 
العامة من نفيِرْسُودَة الصافات 
نی داهب ال ری 4 وم یقل: ۲ الله» لأن المقام يختص بالربوبية أكثر» إذ إن الربوبية مقتضاها 
التدبیی وهو الآن حتاج إلى مدبر یدبره إلى ما فيه مصلحته فقال: داب إل ری 4 والاضافة هنا 
إضافة تعطف وتحنن» وهي من الربوبية الخاصة» يعني إلى الرب الذي آرجو منه أن مهديني 
ويدلني لما فيه الخير. 

وقوله: مین السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين: تحقق الوقوع وقربه. 

والمراد بالهداية هنا هداية الدلالةء أي: سيهدين إلى ما فيه الخير والصلاح هذه الدعوة» وربا 
يقال: انا تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. 

الموائد: 

ت الثناء على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإعلانه الهجرة من بلده الذي يتضمن تحدي 
قومه وعدم مبالاته بهم؛ لأنهم لم يمسكوه وم يمنعوه عن الهجره» وهذا من حكمة الله قر ولت 
أن يظهر التحدي في مثل هذا ولا يقع. 

۲ - ومنها: ثقة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - بربه حيث قال: فا نی داهب إل ری 
میدن . 

۳ ومنها: الإشارة إلى الا خلاص في العمل ؛ لقوله: #إقٍّ داهب ال ری » وهذا فيه إخلاص 
القصد لله ع و جل وهذه هي اله العا آن یکون قاصدّا بعمله الوصول إل رضوان ال - 
عر وجل 

٤‏ - ومن فوائدها: تحنن الانسان إلى ربه بالدعاء بأن يأتي بالعبارات الدالة على التحنن 
والتعطف والافتقار إلى الرب ؛ لقوله: لل رى » فأضاف الربوبية إلى نفسه من باب التلطف 
والتحنن إلى الله عَزَّ وج -. 

© ومنها: نه كني بل یب عی الانسان آن لا يستدعل نفسه بل پعتمد عل ريه 6 
وَجُلّ - ؛ لقوله هنا: «سَيهدينٍ *. 


3 قال الد تعالم: 


2 € ۶ 


عبرا اعمينلعَلامَة الجُكَمَيْن هد ٩‏ تسد شوه التآفات 


قال الولف - رحمه الله -: [هب لي ولدّا من الصا حين]» أشار المؤلف بقوله: #ولدًا] إلى أن 
الفعول الثاني لهب محذوف تقدیره: ولدا. 

وقوله: من سح 4 الصالح؛ > هو الذي صلح ظاهره وباطنه» ولزم من صلاحه أن يكون 
قاتا بحقوق الله وحقوق عبادة» وهو ضد الفاسد وفساد کل شيء بحسبه» وصلاح کل شيء 
بحسبه» فصلاح الانسان أن یکون مستعدًا لما آمر به قات] بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده. 

« مره ِسَلِيِمٍ € الفاء في قوله: 9 بت 4 تدل على الترتیب والتعقیب. 

وري أيضًا تدل على السبية أي: بسبب دعاثه لله أجاب الله دعوته وبشره لیر 4. 

# دعر له € البشارة هي الاخبار با مس هذا هو الاصل إذا آخبر الانسان با يسر قيل: بش 
وإذا أخبر با يخوف قيل: له: او وا را دعا - دا التقابل بين البشارة وال ندار 
لإا آزسلتك بِالْحَنّ بیما ونر > [البقرة:9١١]‏ 8 رسلا مق وَمَذِرِنَ 4 
[النساء :0 فالبشارة في الأصل هي الاخبار بها یس وقد تطلق على الإخبار با يسوء كقوله 
تعالى: « بت داب أَلِيرٍ4 [الانشقاق:4 ؟] اما من باب التهکم بهم كا تقو تقول مثلاً للشخص: 
أبشر بالعقوبة. 

تتهكم به» وإما من باب ال جامع بينهماء وهو أن كلاً منهما يؤثر على البشرة تأثيرٌ ثيرًا یظهر فالبشارة 
تؤثر سرورًا وفرحًا واستنارة وجه وراحة قلب والإنذار بالعكس يظلم الوجه ویصفی ويحصل 
فيه الغم. 

« ره * أي: بشرنا إبراهيم #بِعْلَرٍحَليِمٍ € قال المؤلف رحمه الله تعالى - [أي: ذي حلم 
کٹا وأشار بذلك إلى أن عم » صيغة مبالغة ولكن يحتمل أن يكون صفة مشبهة أي: : بغلام 
صفته الدائمة المستمرة الحلم. 

والحلم: هو التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور» بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان 
وتصرف رشيد. 

وضد الحليم سريع الغضب سریع الانفعال الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها فتجده 
يرد الشيء مبادرة. 

أو يقبله مبادرة» فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد. 

ووصف الله هذا الاو نهنا باخام وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم 
بالعلم» وذلك؛ لأن الغلامين اثنان: آحدهما وصف بالعلم» والثاني: وصف بالحلم. 

والذي وصف بال حلم سيأتينا إن شاء الله - بیان منه» وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحق - 


ای لقن < وة اصن 
عليه الصلاة والسلام -» كا تفید الآيات التي جاء في سیاقها. 

وقوله: یمه ال الضمير في بل 4 يعود على الغلام والضمير في مََهُ 4 یمود 
على إبراهيم. والسعي إما أن يراد به الكسب وإما أن يراد به الشي» وكلاهما صحیح؛ ولكن 
الأقرب عندي أن الراد به المثىء فان السعي يطلق على الشی كثيرّاء كا في قوله تعالى: ییا 
اما وى لِلصّلَوة ین يوي لمع فاسعزا إل دوش 4 [الجمعة:4] وكذلك قال تعالى: 
« ول توق كك ف آلأَرض 4 [البترة:۲۰۵] فالمراد بالسعي: يعني المثي» ولكن كلمة مع: تفيد 
الملصاحبةء يعني صار تابعًا لأبيه يسير معه؛ لأنه ليس صغيرًاء قد مكث في مكانه» وليس کبر! 
انفرد بتفسه» فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا مع 
أبيه؛ لأنه منفرده أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي» وكان ملازمًا له» وهذا أشد ما يكون الأب تعلقًا 
بابنه إذا كان في مثل هذا السن؛ لأن الصغير الذي في الهد لا تتعلق به النفس تمامّاء والكبير الذي 
انفرد كذلك لا تتعلق به النفس تمامّاء وانیا تتعلق بمن كان في مثل هذا السن» وهذه من حكمة الله 
عر وَجَلَ - أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء الميين. 

قال: « لمع الى € قال المؤلف ‏ رحمه الله _: [أي أن يسعى معه ویعینه؛ قیل: بلغ سبع 
سنين» وقیل: ثلاث عشرة سنة] ويحتمل أن يكون ما بين السبع إلى ثلاث عشرة سنة؛ لأنه إذا زاد 
على ذلك فقد يستقل بنفسه» وما دون السبع يحتاج إلى من یعوله» ولا تتعلق به النفس كثيرًا لاسيما 
نفس الأبء أما الأم فقد يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلقها بالکبیر ولكن الأب تتعلق 
نفسه بمن في مثل هذا السن. 

3 قالع عه ی 4 امتحن الله إبراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل 
حاله» واعلم أن هذا الولد هو بكر ابراهيم» يعني أنه أول مولود ولد له. 

وولد له كما قيل: على كبر السنء يعني أنه كان كبيرّاء ولد له هذا الولود البكر الذي ليس له 
ولد سواه فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد» وهذا خبر بمعنى 
الأمر؛ لان الذبح هنا جرد فعل» رأى في المنام أنه يذبح ولده» فهو كما لو خر بأنه يذبح ولده. 

والاراءة إخبار بالفعل» وهذا قيل: الخبر ما ترى لا ما تسمع. 

فالله ‏ عر وَجَل ‏ آراه أنه يذبحه» وهذا خبر بمعنى الأمر» كما سيأتي ‏ إن شاء الله في قوله: 
«افعلمانرمز 4 أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم وم يتأثر واطمأن إلى هذاء ثم عرض الأمر على 
هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار» وإذ لا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فیا أمره الله به. 

وانما عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم. 

فلا بلغ معه السعي وأري ما رأی» الق آرکن ف متام 4 أي: رأيت في المنام أ 


عا 


آذعاک فار مادا تب قالیایت آفعلما مسجد إن كا لبر € انظر هذا التلطف 


امین لام امعم تفش رس وة الصافات 
فيش € لیبعد عن ابنه أنه ذکر ذلك عن جفاء؛ و 
یعذبه أو أن يذبحه ولا يتأثر بذلك. لکنه قال: بی 4 من باب التلطف. قال: ی ان آری في 
المتا رن دك € قال الفسر: [أي: رآیت] ولکنه عبر بالضارع عن الماضي لیدل على استمرار 
حکم هذه الرؤية. 

وأنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية» أو أنه زل الاضي منزلة الحال» كأنه الآن ری أنه 
يذبحه» ‏ وعلى كل حال فان أرى هنا أبلغ من رأیت؛ لان (رأيت) شيء مضىء آما (آری) فهو 
شىء حاضر يدل على الاستمرار» وأنه سينفذ حكم ما رأى. 

قال المؤلف: [ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر الله تعالى - ] 

هاتان كلمتان تعبران عن سؤال مقدر» أولاً: قوله: إن أ رق أن فى التتا رق لمك 4 قد يقول 
قائل: رؤيا النام أضغاث أحلام» فأجاب عن ذلك بقوله: رؤيا الأنبياء حق» نا لو رأيت في منامي 
أني أعتقت عبدي أو أوقفت دوري فلا يكون ذلك نافدًا؟ ولا أومر بذلك من أجل هذه الرؤياء 
لكن رؤيا الأنبياء حق يعني أنها وحي. 

0 ا ار جواب عن سؤال مقدرء وإذا كانت هاه ارقا حا 

o‏ بأمر الله لا سيا مثل هذا الفعل العظيم. 

هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر؛ لأنه قتل نفس بغير حق» وليست نفسًا بعيدة» بل قتل 
نفس قريبة» فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم؛ لأن من قتل أجنييًا ليس کمن قتل 
قريبّاك لكن هذا القتل» هذا الذنب العظيم إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السموات 
والأرض صار طاعة 

ک| أن السجود لغير الله شرك ولا كان بأمر الله - تعال - كان تركه كفرًاء # واد فلا میک 
اشد ودم مسجد إل إبليس آن واسعَکر ون ن الکفریت 4 [البقرة: 4 ۳]. 

والمهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبی» وأفعال الأنبياء تقع بأمر الله عَرٌ 
وَجَلُ E‏ 

قال: #فانظرمَاذًا عبت ¢ من الرأي » يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى؟ فكان جوابه جوابًا 
عجيبًا عظيًاء #قَالَيتابتٍ افع ما ومر 4 وهذا شبیه بها وقع من عائشة - رضي الله عنها - حين 
خبّرها النبى يل بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنياء وقال لها: «استأمري آبويك» يعني 
اریم فقالت - رضي 3 عنها ‏ : اني مدا أَسْتَأمرُ ايء إن ناژ الله وَرَسُولَهِ وَالدَارَ 


رامین امه امن ترسو الصّافات 


الا خر 22 
«فانظرمادا ر 4 وهذا من باب الاختبار في حال هذا الابن وتهینته لتنفيذ ما آمر الله به 
آیاه, 


قال المؤلف: [من الرأي » شاوره ليأنس بالذبح وینقاد للأمر به ]. 

أي: لو أنه حين قام من النوم جر ابنه وذبحه بدون أن يخيره لفات في ذلك فائدتان عظيمتان: 

الفائدة الأولى: عدم ظهور تقبل هذا الابن لأمر الله عر وَجَلّ -. 

الفائدة الثانية: أنه إذا أتاه بغتة صار أشد وقعًا في نفسه وأشد ألا ما لو اخبر به؛ لأن الإنسان إذا 
أخبر بالشيء ء قبل أن يقع واستعدت نفسه له وتبيأت» صار الوارد العظيم يرد على النفس وهي 

متهياة فیسهل عليهاء بخلاف ما إذا ورد على غرة فإنه پکون آشد وقعا» وأشد نا وطذا قال 

الولف رحمه الله : [ليأنس بالذیح وینقاد للأمر به]. 

قال: لإيتأبتِ € التاء عوضًا عن ياء الإضافة» وأصلها يا أبي» ولكن العرب قد يبدلون الياء تاءً 
فيقولون: يا آبت» وعلى هذا فالتاء بدلاً عن الياء فهي ياء المتكلم. 

قعل لام © سبحان الله! لم يقل: م و ل : «افعل» فحثه على أن 
يفعل ول يقل: افعل ما رأيت» بل قال: قعل ما يومد سَمَيِدُنَ إن سا له نَ اضر 4 حنا 
لإبراهيم على أن یفعل؛ لأنه إذا ذكره أن هذا آمر الله فإنه يزيده قوة في تنفيذ هذا الأمر؛ لأن 
إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - حاف أن تدرك إبراهيم - عليه الصلاة والسلام رحمة الولد 
فيراجع الله -عَرْ وجل - في ذلك» فأشار عليه أن يبادر بفعل ما أمر به «َل4»» ول يقل : مارأيت» 
ليكون هذا أشد حا لإبراهيم على الاقدام وغذا تن دف € السين كا قلنا: فا سبق قريبًا 
للتنفیس» وتفيد شيئين: التوكيد» وقرب الوقوع. 

والتأكيد يعني تحقق هذا الشيء» ولكنه لا كان أمرًا مستقبلاً والإنسان لا يثق أن يقوم بالأمر 
المستقبل» قال: ان سَاء اه که 

وا بالاستثناء قبل ذكر المفعول الثاني للمبادرة به لسَتَحِدفَ إن اء أله ین سرت € وم 
يقل: ستجدني من الصابرين إن شاء الله فبدأ بالاستثناء الدال على الاستدراك يعني إن لم يشأ الله 
تجدني كذلك» ولكن سجن ن سا هَن سبي که وقوله: إن کاء ان 4 جملة معترضة بين 
مفعولي تجد؛ لأن المفعول الأول الیاء والثاني من الصابرين. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (477): ومسلم .)١5170(‏ 


م9 4 Si,‏ د 


أي: من الصابرين على بلاء الله» وعلى هذا الأمر العظيم؛ لأن 0 0 أن يصبر 
الإنسان على أن يقتل امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالی - وهنا لم يقل: ستجدني إن شاء الله صابرّاء 
بل قال: میسن 4 إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام - سيكون له تأس بمن سبق حتى 
يكون من جملة المتصفين بهذا الوصف وهو الصبرء قال الله تعالى : نا يعني : استسلا 
لأمر الله وانقادا لامره» عن رضي ورغبة من الأب الذي عزم على أن ینفذ آمر الله دعر وا 
والابن الذي تقبل هذا الأمر بانشراح صدرء وحث لأبيه على أن يفعل ما أمره الله به - تعالى - » 
وهذا غاية ما يكون من الاستسلام» وهذا استسلام القلب وت لین هذا استسلام الجوارح 
يعني أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - تل ابنه للجبين» يعني صرعه على الأرض على جبینه 
ليذبحه؛ وان صرعه على جبينه من أجل أن لا یری وجهه حين يذبحه؛ ولثلا یری الابن السكين 
فیفزغ ومعلوم أن رژية رن السكين تريعه» ويروى عن النبي و أنه رأى رجلاً يحد الشفرة 
لیذبح شاة فقال: رین نمتها مان وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تل ابنه للجبین 
بسرعة وقوة في تنفيذ أمر الله عر وجل -. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وت لين 4 [صرعه عليه» ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة» 
وكان ذلك بمنى» وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيتا بانع من القدرة الإلمية] ونحن نقول: 
وقلنا: سايقًا: ای وی او دا رسيس ديو لقوله تعالى: 
وا مر ور و وج وڪاو مود ویک من دهم امه إلا 

مد 4 [إبراهيم :4] ونحن في قصة ابراهیم علیه الصلاة والسلام- لا ينبغي لنا أن نتجاوز القرآن 
ولا أن نقدر شيئًا لا يقتضيه السياق فهنا نقول: وله لین 4 صرعه على جبينه» والجبين هو 
طرف الجبهة يعني القرنين» وتقدم ذكر الحكمة في تله هكذاء وأما قول المؤلف: [وذلك بمنی]» 
فهذا يحتاج إلى دلیل» وهو لا شك أنه بمكة؛ لأن إسماعيل نشأ بمكة من صغره» ولكن كونه في 
منى هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة» وإلا وجب التوقف فیه» وقوله: [وأمر السكين على 
حلقه فلم تعمل شيت بانع من القدرة الإلمية] هذا أيضًا يحتاج إلى دليل» وليس في القرآن الكريم 

أنه أمنّ السكين على حلقه» فالواجب علينا أن نتوقف في هذاء لا نصدق ولا نکذب؛ لأن القرآن ۸ 
يعلى داوم عليه لخن عدي - والله أعلم - أن هذا لو وقع لكان من الحكمة أن يذكر؛ لأن 
فيه دلالة على آية من آيات الله عر وجل -» وهي عدم تأثير السكين في حلقه؛ ولو وقع مثل هذا 


)۱( صحیح: آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)۲۳۱/6 والييهقي )%/ ۰۲۸۰ وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (۲4). 


TEE‏ ۱ سم سسا | م 
امین للعلامه المت تفس رسو ة السافات 
لذكره الله عر وَجَلّ - لا فيه من الدلالة على آية عظيمة من آيات ال والذي نجزم به أنه تله 
للجبين ليذبحه فقطء وكفى بذلك فخرا أنه لم يبق إلا أن يمر السكين على حلقه فماذا كان. 

قوله: فما سنا له لین 4 لما شرطية تحتاج إلى شرط وجوابه» فشرطها قوله: «آننّا 4 
وت 4 معطوف عليه « میت 4 لا يستقيم أن نجعله معطوفا على نما 4 ولكن اختلف 
العلماء في الواو هنا فقيل: إنها زائدة وتقدير الكلام: فلا سل وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم 
قد صدقت الرؤيا. 

وقال آخرون: ليست بزائدة؛ لأن زيادة الحروف المعنوية التي تق تقتضي المغايرة لا يمكن أن يقع 
في القرآن الكريم؛ بل هي معطوفة على شيء مقدر والتقدير: فلا أسلما وتله للجبين» » تحقق تنفيذ 


يإ هيم دصق 4# 
الضواند : 


قال الله تعالی: ‏ رب هب ی من لمح » [الصافات: ۲۱۰۰ 


1 ا يي ا 
لقوله: # رتهب یمن الصَلِحِينَ 4. 

والمؤلف ‏ رحمه الله : قدر أن في الآية محذوفا تقديره ولدّاء وكأنه خص هذا الطلب بالولد ؛ 
لقوله تعالى: # همود ريه الم ليم € على أن الآية تحتمل أن المحذوف ليس كلمة ولد وأنه حذف 
المعمول لإفادة العموم أي: هب لي من الصالحين من يكون عوئا لي من الأولاد وغيرهم؛ لأن 
القوم الذين كان فيهم غير صالين» فسأل الله أن يهب له من الصالحين من يعينه ویساعده 
فكانت الإجابة من الله أن بشره بمن يعينه من صلبه في قوله: « َه عل حلي € فيكون هذا 
الوجه الذي ذكرنا أعم من الوجه الذي قاله الولف - رحمه الله . 

۲ - ومن فوائد الآيت: الحث على الاستعانة بالصالحين؛ لقوله: 9 رب هب ی من لسن € وأنه 
ينبغي للإنسان أن يكون قرناؤه من الصالحين؛ لأن القرين الصالح يعينك على الخير» ويحذرك من 
الشرء وكما مثل الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ الجليس الصالح بحامل السك. ما آن يمْذِيكَ 
وما آن يُيعُكَ» وم أَنْ جد منه رَائحَةَ ية . 


من فوائد الآية الكريمة في قوله تعالی: # مره عنم لیر 4. 


2۶ ۳2 مر 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم (۲۱۲۸). 


البَسْراشَمينللعَلامَةالعِسَمَيْن 


ET إجابة الله سبحانه وتعالى  للدعاء ؛ لقوله: # فَبِشَّرة‎ - ١ 
والسببية» أي: فبسبب دعائه ببشارته.‎ 


ويلزم من هذه الفائدة وهي إجابة الله جر ل لمن دعاه صدق وعده ‏ تعالى ‏ ؛ لقوله: 
#وَقَالَ کم ادون یت € [غافر: ۰ وقدرته على تحقيق ما وعد به؛ لأنه لو كان 
عاجرًا لم يعطٍ ما دعي به» ولكنه عر وجل - على كل شيء قدير. 

۲ - ومن فوائد هذه الآية: الثناء على إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ لوصفه بالحلم. 

۳ - ومن فوائدها: تبشير الرء با ولد له من ولد ولاسییا إذا كان ذكرًا؛ لأن الله عبر عن 
إخباره إبراهيم بأنه سيولد له بالبشارة فأخذ العلماء من هذا أنه تشرع بشارة من ولد له ولد 
ولاسيا إذا كان ذكرًا. 

وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات كلام الله؟ لو كانت البشارة من الله لكان يستفاد من ذلك 
إثبات الكلام» لكن قد يكون بشرناه على لسان الملائكة يعني الملائكة هي التي بشرته فالله أعلم. 

ومن فوائد الآية ف قوله: « فام بلع معه معه آلسمی الى اق او ف الما رن 7 وان ی فانظرم ۳ 
بالات فل مسجد إن که یم سرت . 

١‏ أن الله - عَرَّ وَجَلّ - قد يبتلي العبد المؤمن ببلوی عظيمة شديدة على النفوس» وذلك با 
أرى الله نبيه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ذبح ولده» ونحن نعلم أن الله لو قدر على ولدك 
أن يموت لكان هذا مصيبة عظيمةء لكن إذا أمرك الله سبحانه وتعالى ‏ أن تذبحه أنت بنفسك 
أ صار هذا أعظم وأشدء وصار الصبر على هذا الأمر أشد وأفضل من الصبر على موته بقدر من الله 
عر وجل -. 

۲ - ومن فوائدها: أن هذا الوقت الذي أمر إبراهيم فيه بذبح ابنه فيه كان وقتا يكون فيه تنفيذ 
الأمر شديدًا؛ لأنه بلغ معه السعيء فتنفيذ الأمر ني هذا الخال يدل على كال عبودية المأمور حیث 
نفذها في أشد ما يكون تعلقَا بابنه. 

۳ ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن أراد أن ينفذ شيئًا مکروها لشخص أن يأتي بأسلوب يدل على 
أنه لا يريد الإضرار به» وانا هو أمر لابد منه ؛ لقوله: ي € فإن إتيانه على صيغة التلطف من 
أجل أن يبعد عنه تهمة أنه لا يحبه. 


٤‏ - ومن فواندها: أنه يجوز امتحان الشخص با لا يؤخذ رأي ٠‏ فيه» ولكن للاستعلام ؛ 


لقوله: فإ آری ف آلمتار أي أَدبحُكَ فانظرمادا تیب € فان إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لا 


1 


ین من تفت رسُوة لفات 
يريد أن ينظر إلى ابنه إن قال: لا تذبحني» ترك الذبح» بل يريد أن یعرف مدی قبوله واستعداده» 
فیکون في هذا تورية» والتورية لا شك آنبا جائزة للاستعلام والاستخبا ولاسییا عند الحكم في 
القضاء وفي قصة سلییان - عليه الصلاة والسلام في المرأتين اللتين تخاصمتا في ولد بینهیا؛ حيث 
تخاصمتا عند داود - عليه الصلاة والسلام » فحکم به للکبری» ثم تخاصمتا عند سلییان - عليه 
الصلاة والسلام - فدعا بالسکین لیشقه نصفین بينهماء وسليمان لن یفعل أبدّاء ولکن هذا من باب 
التورية واستطلاع الحقيقة» فلا دعا بالسکین وأراهما أنه يريد أن يشقه نصفين» قالت الصغری: 
هو ولدها يا نبي الله» فعرف أنه لها؛ لأنها أدركها حب الولد فتنازلت عن حقها منه ودعواهاء 
والکبيرة رضیت لأنه لا بهمها آن یقتل ابن هذه ااه كي آکل الذئب ولدها". 

إذن تأخذ من هذا أنه يجوز للانسان أن يوزي للشيء ء لاستطلاع الامر واستظهاره؛ لأن إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام - لما قال لابنه: لطر مادا رك 4 فان ظاهر ذلك أنه يريد أن يستشيرة 
ويأخذ رأي ه إن وافق وإلالم ينفذء وليس الأمر كذلك» بل أراد أن يختبره لينظر مدى قبوله لهذا 
الأمر واستعداده لتنفيذه. 

5 ومن فوائدهاء أن رؤيا الأنبياء حق» وذلك أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - اعتمدها 
ولو لم تكن حمًا لم يعتمدهاء ولكن لو رأى أحدنا مثل هذه الرؤيا أنه يذبح ابنه فهل هذا حق؟ 

الجواب: لاء ليس بحق قطعا؛ لأننا لا نؤمر أبدًا عن طريق النام ولا عن طريق اليقظة بذبح 
أبنائناء لكن إما أن تكون رؤيا ويكون فيها إشارة إلى شيء مشابه. وإما أن تكون من الشيطان 
لته اما ايكون ات ع عله نهدا لمكن ۰ 

7 - ومن فوائدها: حسن أدب إسماعيل» ‏ عليه الصلاة والسلام -۰ حيث قال في جواب أبيه: 
يتات € ول يقل: يا هذاء أو يسكتء بل قال: منم 

۷- ومن فوائدها: أن الخبر قد يكون بمعنى الأمر؛ لأن هذه الرؤيا كا مر علينا بمنزلة الخبر» 
حيث لم يقل له في الرؤيا: اذبح ولدك بل رأى نفسه يذبح الولد» ولكن الخبر قد يكون بمعنى 
الأمی وهل يحتاج إلى قرينة في هذا أم لا؟ 

الجواب: نعم» يحتاج إلى قرينة؛ لأن الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطلب» ولكن إذا وجد 
قرينة تقتضي ذلك كان أمرًا. 

۸- جواز حث الفضول للفاضل على فعل الأوامر ؛ لقوله: افعل‌ما مر 4 ويتفرع على هذه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳4۲۷).ومسلم (۱۷۲۰). 


مدا لعب > شسرسووة الصافات 


الفائدة أنه لا ينبغي للانسان أن يحقر نفسه في الأمر بالخير» فیقول: مذا أجل مني؛ هذا أعلم مني؛ 
هذا آکبر مني» فلن آمره بشيء» بل نقول: مر بای سواه كدت آصغر سنا آو شاا من الأمور أو 
مثله أو کر منه. 

2 أنه ينبغي للانسان أن يعلق كل آمر مستقبل على مشيتة الله عَرّ وجل - ؛ لقوله: 
سجن إن سا اه من سبح 4 فان هذا أمر مستقبل» وينبغي أن يعلق الإنسان كل أمر 
مستقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى -. 

فان قال قائل: كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام -؟. 

فالجواب: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قصه علينا لنعتبر به كما قال تعالى: 9 لد کات في 
صو ور لس 4 [يوسف:١11]‏ ويؤيد هذا یا شرعناء فان اله قال لبيه عمد 


ر لا 


للد « ولا نوا کات وان تال ذلك عدا © ال آن بکاء له 4 [الكهف: 5-7 1]. 

۰ - ومن فوائدها: أن الصبر یکون على امتثال الأوامر وعلى الصائب. فان قوله: 
سجن ن اه له ین سرت € آي: الصابرین على تنفیذ هذا الأمر» وعلى ما یقتضیه من 
الآلام؛ لأنه ذبح. 

والصبر ثلاثة أقسام دلت الآية على قسمين منهاء والثالث: الصبر عن معصية الله. 

- ومن فوائد هذه الآيات في قوله: كلما سم ول لِلْجِينِ © فضيلة إبراهيم وإسماعيل‎ -١ 
عليه الصلاة والسلام - حیث استسلما لأمر الله في هذا الأمر العظيم» الذي لا يقدم عليه إلا‎ 
أمثالهماء ولا شك أن هذا من مناقبها.‎ 


الت العم نلعم امه بن 


1 


۲ - ومن فوائدها: أنه ینبغی للانسان أن حول بين نفسه وبين كل شیء قد يعيقه عن تنفيذ 
أمر الله؛ لقوله: وله لین فان هذا يبون علیهیا الأمر فيهون علیهیا التنفيذ. 

وربا يتفرع على هذه الفائدة العمل بسد الذرائع ومنعهاء أي: الذرائع التي تحول بين المرء وبين 
تنفيذ أمر الله» أو توجب أن يقع فيي) نهى الله عنه. 
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شین ِعكمَةَالُكَمَيْنَ ره عي _تفينرْسُورةالصَافَات 


صر صب وي ص 


والنداء يكون اا اا للمنادی» بخلاف المناجاة» فتكون بالصوت المنخفضء ولا 
شك أن الصوت العالي يقال لمن كان بعيدّاء والصوت المنخفض يقال لمن كان قريبًا. 

وقوله: «آن وی € أن هذه تفسيرية؛ لان التفسيرية هي التي تأي بعد فعل» أو بعد عامل 
یتضمن معنی القول دون حروفه» فهي بمعنی: أي: ۳ 6 هه اي فعلت ما 
يقتضي تصديق هذه الرؤياء وقد رأى أنه يذبح ابنه وعزم على ذلك» وقام ب ببعض العمل الذي 
يكون بين يدي الذبح» فجعل الله - سبحانه وتعال - ذلك تصدیقا. 

والرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه. 

وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رؤيا. 

القسم الثاني: حلم 

القسم الثالث: و یگ النفس» لقول النبي يكة: «الرُؤْا کلات: فاليا الصَّاحةُ 
بُشْرَى من الله وَرُؤْيَا ويف من السَيْطَانِ وَرُؤْيَا ما تحَدّتْ ره تسه 2 

أما الأول فإنه من الله وقد أخبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة". 

وأما الثاني فهو من الشیطان وغالبًا ما يكون هذا فيها يمتنع شرعًاء أو حسَّاء أو عقات أي أن 
الشيطان يصور للشخص شيئًا متنعا في الشرع» أو ممتنعًا في العقل» أو ممتنعًا بالحس. 

أو من أجل إحزان الرائي وإخلال عقله» وقد حدّث رجل النبي يك أنه رأى في منامه أنه قد 
ذبح وآن رأسه تدحرج وأنه يشتد وراء رأسه فقال البي 6 يلة: «لا محدّث الا س با يتَكَاعَبٌ يك 
لسْیْطَانْ في مَنَامِكَ»” 2 لأن هذا الشيء غير معقول» إنسان قطع رأسه هی ال ویب 
يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته» هذا شىء ينافي العقل. 

وأحيانًا يضرب لك الشيطان مثلاً بها يمتنع شرعًا كا يذكر عن عبد القادر الجيلاني ‏ رحمه الله 
أنه رأى نورًا عظيًا وسمع من هذا النور قولاً يقول: إني آنا ربك. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۲۳) والترمذي (۰)۲۲۷۰ وأبو داود (۵۰۱۹). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (1۹۸۸)»ومسلم (۲۲۲۳). 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۹۸)» وابن ماجه (۳۹۱۲). 


+ و 3 و ۰ 
البعسبرالتمه للع م2 الععمُن 


وحدثه فقال: إنه قد وضع عنه الصلاة فقال له: کذبت ولکنك الشیطان وعرف أنه کاذب؛ 
لأنه حدثه با يمتنع شرعَاء فإن وضع الصلاة لا يمكن أن یکون أبدًا وهي أهم آرکان الاسلام؛ 
والوحي قد انقطع؛ فإذا رأی إنسان في منامه ما يمتنع شرعا فإنه من الشیطان. 

الثالث ما يريه الشيطان للإنسان في منامه» لأجل أن يحزن» وهذا كثير جدَّاء ودواء هذا ما 
أخبرنا به رسول الله ی أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره» فليقم وليتفل عن يساره ثلائه 
وليقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت» ثم ينقلب إلى الجنب الاآخره ولا يحدث 
الناس بها رأى» وبعد ذلك لا يضره هذا امحلم"؟. 

القسم الثالث: ما يحدث به الإنسان نفسه في اليقظة» فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه 
وهذا كثير. 

قَدَصَدَفْتَ أا € قال المؤلف ‏ رحمه الله : [بها أتيت ت به ما أمكنك من أمر الذیح» أي: 
يكفيك ذلك]» فجملة (ناديناه) جواب (1) بزيادة الواو] هذا سبق البحث فيه» وبينا أن الصحيح 
فيه أن الواو ليست زائدة» ولكنها عاطفة على مقدر مناسب للمقام؛ لأن الواو من حروف العاني 
وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا: بزيادتباء وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زاتدًا. 

«إتاكذيك 4 أي: مثل جزائنا إياك لتجزى لمحي 4 وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما 
أمروا به» وشاهد هذا قوله تعالی: ومن بن لَه عل لَه ريا (0) وه من حنتُ لَا تیب 4 
[الطلاق: ۲ -۳] «وَمنیق اه حل من َو شرا € [الطلاق: 4 ]. 
فهاتان آيتان تدلان أن الانسان كلا اتقی الله زالت عنه ال هموم وفرجت عنه. 
وقوله: #الْمُحَيِنِينَ 4 يشمل الاحسان في عبادة ال والاحسان إلى عباد الله. وقد تقدم ذلك. 
$ 5 
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سه 2 ع ال َع نهد ميك ٠‏ [الصافات:7: ۳۰ ۱۳ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷٤۷٥)»ومسلم‏ (۲۲۱۱). 


الاش إإعلامةالمكَئَنن جه عي فشرش وة الائات 


قوله: ۷ إت هدا هر الا لين » هذه الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات أوهاك إنء والثاني: 
اللام» والثالث: ضمير الفصل. 

ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عَرَّ وَجَلّ ‏ : إنه (بلاء مبين» اختبار عظيم ظاهر أن أمر بذبح 
ابنه الذي فيه هلاكه وموته على يديه والواحد منا قد لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى 
بفعل الله عر وَجَلُ - فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده؟! وهذا قال الله - تعالى - : # إت هداهو 
یلوا لین 4 وفسر المؤلف المبين هنا بالبين» ولكن يحتمل أن يكون المراد به البین: المظهر يعني 
الذي أظهر حقيقة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» وأنه يقدم محبة الله على ما حب» قال أهل 
العلم: وغذا جعله الله تعالی - خلیلاً له» والخلة هي أعلى أنواع المحبة» حيث قدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. 

فده 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله : [أي: المأمور بذبحه وهو إساعيل أو إسحاق قولان 

(بذبح) بكبش عظيم من الجنة» وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل ‏ عليه السلام - فذبحه السيد 
إبراهيم مكبرًا]. 

تسمية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالسيد فيه نظرء ولا شك أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
سيد من سادات الخلق» لكن كونه يعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو 
بالعبودية وما أشبه ذلك فيه نظر. 

# وفدیکه بزنج عظیم 2# أي: فدينا الذبيح» والذبيح الذي أمر بذبحه أي: جعل الله له فداءء 
فنقل الأمر من ذبح هذا الولد إلى ذبح الکبش؛ لأن الشيء الذي يقع فداء للشيء يكون بدلاً عنه 
ونائبّا منابه. 

فانتقل الأمر من ذبح هذا الولود إلى ذبح الکبش فصار فداءً له» وقول المؤلف: [بکبش عظیم] 
الکبش: هو الکبیر من الضأن آي: الکبیر الجسمء وزید في ذلك قوله: (عظیم) يعني أنه من 
عم الا ويعول: الو [إنه الذي قرّبه مابیل]» وهابیل هو آخو قابیل وکان هابیل قد 
قرب قربانًا فيل منهء وقرب قابيل قربانًا فلم يتقبل منه» فحسده قابيل وقال له: لأقتلنك» فقال 
له هابيل: نما سب الله من مت € [المائدة ۰ يعني فلو اتقيت الله لقبل منك والقصة 
معروفة ىبي آم غلب الصلاة والسلام- ولکن ما قاله الولف-رحه اه تعال دعوى تحتاج 
إلى دليل» وليس هناك دليل من الكتاب والسنةء بل إن الدليل على خلافه؛ لان القربان الذي 
تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشا ثم على فرض أنه كبش فإنه قد دح وأكل ول ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. 


مه AKAN aS‏ شت سو ره | سور 
این لعمة لت تفسيرسوره الضافات 


لکن هذا مما يأخذه ر بعض الفسرین - رحمهم الله عن الاسرائیلیات» ولا يجوز أن يؤخذ عن 
الإسرائيليات مثل هذا الكلام؛ لأن هذا كلام يقطع بکذبه» وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع 
بكذبها لا يجوز نقلهاء إلا على سبيل التكذيب ها. 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله : [إن الكبش من الجنة] ليس هناك دليل على أنه من الجنة. 

ولا على أن في الجنة كباشاء فالصواب أنه ذب من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته أمر إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن یذبحه وظاهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداءً عن إسماعيل» ويجوز أيضًا 
أن يكون مع الفداء شكرًا لله سبحانه وتعالى -على نعمته بزوال هذا البلاء المبين. 

وأما قول المؤلف رحمه الله : [وهو إسماعيل أو إسحاق قولان] فالأمر ىا ذكر اختلف العلماء - 
رحمهم الله دقن شو ]لدي أمو يديج عل هو سال اد اسای والصحيح أنه إسماعيل بل إنه 
هو المتعين لعدة أوجه: 

١‏ - منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله: # وَبَشَّرْيَهبِسْحَقّ بیان صَلحیت € حيث قال 
المؤلف: [استدل بذلك على أن الذبیح غيره]. 

۲- ومنها أن الله - تعالى ‏ قال في إسحاق: [وبشروه بغلام عليم] [الذاریات:۲۸] وفي الذبيح 
قال : مره ال ليم ] [الصافات :۰ آوهذا غير هذا؛ لأن الذي وصف بالحلم هو الذي 
صبر على الذبح» وتنفیذ آمر الله و 

۳- ومنها أن الله وصف (ساعیل بأنه صادق الوعد # « ورن الکتب نعي لین سایق 
الوع 6 [مريم :6 وهذا الوصف انا يقال في آمر عظیم صدق به الانسان» والوعد .الذي وعد 
هو قوله لابیه: #سَسَحدَنَ إن سا أله نَالصَيرينَ € وقد وف بذلك. 

5 - ومنها أن الله تعالى _ - وصف إسماعيل بأنه من الصابرين» ول يصف بذلك إسحاق» فقال 
تعال: ومیل وَإدرس وا ألکنل کل ناسین 6 [الأنبیاء:۸0] ول يذكر إسحاق وم 
یصفه بالصبی ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي یستحق أن يثنى به علیه؛ 


e 
ا آن لله انه انه رتال بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال: و وان‎ 
ولو كان إسحاق الذي أمر‎ ]ال١:دوه[‎ ¥ e j یکت د ل ور‎ 0 3 


امس ره السو له د رو 
(سحاق. فإذا كان قد بشر بأن له ولذا اسمه یعقوب. فلا يليق أن يؤمر بذبحه. 

وقد يقول قائل: إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل؛ لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد 
ورزق ولذا. 

فیقال: نعم هذا یمکن أن يرد به لکن تفوت البشارة عندما يؤمر بالذبح» ومعلوم أن الانسان 


لیامت امین« يشير وة الصافات 
البشر بالشيء لا یمکن أن یزعج بضده فإذا آزعج بضده انقلبت البشارة سوءًا. 

٦‏ - قوله تعالى هنا: ‏ وق © بعد أن ذکر قصة الذبح كاملة» ولا يمكن أن یکون في 
القرآن تکرار. 

۷- أن الله تعالى ‏ ذکر البشارة باسحاق للام « وان اند یمه کت فَسرتهاسحَق 4 ول 
یذکر ذلك في إسماعيل. 

۸- أن الله تعالى ‏ قال في إسحاق: لیصحت 4 وإذا كان قد بشر بأنه 
نبي» فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته. 

٩‏ - أنه روي عن النبي اة أنه قال: «أنَا اب الذَّبِحَيْنِ»”" يعني إسماعيل وأباه عبد الله بن عبد 
المطلب. 

فان صح هذا الحديث فهو أيضًا دليل واضح على أن الذبيح إسماعيل؛ لأن النبي كك كان من 
ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق. 

ثم قال تعالى: ركنا عَلَيَهِ فى الآخرينَ © تركنا: قال المؤلف: [أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا 
« سم ¢ منا هيم 4]. 

أفاد المؤلف ‏ رحمه الله أن الترك هنا بمعنی الابقاء وأن مفعوله حذوف تقدیره ثناءٌ حستا؛ 
وهذا أحد القولین في المسألة. 

والقول الثاني: إن المفعول لتركنا هو قوله: « سکم عَكَ ایهم € يعني: أن الله ترك عليه في 
الآخرين السلام أي أن يسلم من الثناء القبیح» ورجح هذا ابن القيم ‏ ره الله في كتابه: «جلاء 
الأفهام» وقال: إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله: #سَكَْمْ عَكَإِهِيمَ 4 ولهذا يثنى عليه إلى يوم 
القيامة» ويقال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد». كا يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يثنى بها عليه. 

وقوله: ‏ سم نهم ) السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشره 
ومن الثناء القبیح الواقع عليه من غيرهم» وهذا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - كان الناس 
كلهم يفخرون بالانتساب إليه حتى اليهود قالوا: نحن على ملة إبراهيم» والنصارى قالوا: نحن 
على ملة إبراهيم» قال الله - تعالی - : ماکان يم ور ول تاک ول کارت یما سلما وماکان 
من مرک 6 [آل عمران: ۱۷ ]. 

ثم قال : إإنّه مِنْعِبَاونا آلْمُؤْمِينَ ) الجملة هذه استثنافية یقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما 
يثنى به وهو الإيهان والعبودية. 


27 مت 5 


الم رامین للعلامة لمن < 
فالعبودية في قوله: زيار € والعبودية هنا العبودية الخاصة بل خاصة الخاصة؛ لأن 
العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة مثل: إت الله بصي بال باد € [غافر:٤٤].‏ 

وخاصة: مثل: # وعباد مر ی یو هرک 4 [الفرقان ]. 

و اسمن وهي عبودية الرسالة في قوله تعال: تارك الى برل لقان عل عيدو 
لیک تلو ترا € [الفرقان:١].‏ 

۰ فهو أكمل» والأخص ينافي الاعم؛ لأن العبودية الخاصة في ضمن العبودية 
العامةء فكل من كان عبدا لله بالعنی الخاص فهو عبد له بالعنی العام ولا العکس يعني لیس کل 
من كان عبدا لله في العنی العام یکون عبدًا لله في العنی اخاص. ۱ 

وقوله: ۶ ویر بإِسْحَقَ € بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني أعلمناه به على وجه يسر به بعد 
البشارة الأولى باسیاعیل» ولهذا كان إسماعيل أكبر من إسحاق - علیه/ الصلاة والسلام -. 

وقوله: « وَبشَّرْيَهبِإِسْحقَّ یی ] قال المؤلف ‏ رحمه الله : [نبيًا: حال مقدرة أي: يوجد مقدرًا 
نبوته]. أي: بولادته ووجوده نبيًّا حال من إسحاق» وأفادنا المؤلف بأنها حال مقدرة» لكن نا 
كانت أمرًا واقعًا لا حالة وصف بها حال البشارة وإلا فإنه حال البشارة ليس بنبى إذ إنه صغير» 
ولكن سيكون نیّه ولا كا هذا الأمر محققا جعل كأنه حال واقعة وأمرواقع. ‏ - 

وقوله: #مَنَآَلصَدلِحِيَ € أي: القائمين بحق الله تعالى ‏ وحق عباده. 

وقوله: 9 ویر عليِهِ © أي: على إبراهيم قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [بتكثير ذريته وَل 
إِسَحَقَ © ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله]. 

أي: بارك الله على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث جعل في ذريته النبوة والکتاب» فكل 
الأنبياء بعد إبراهيم من نسله وعلى إسحاق عليه الصلاة والسلام - أيضًا؛ لأن أنبياء بني إسرائيل 
كلهم من نسل إسحاق» وليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد ميا 

قال: [ ومن ذُرِيِتَهِمَا مین 4 مؤمن #وظ الم لد © كافر ميث 4 بين الكفر]. 

وین دُرِيتِهِمَا 4 أي: ذرية إبراهيم وإسحاق. 

ین أي: قائم بحق الله عر وجل - وحق عباده» ومنهم #وَظالم لَفیه. ‏ بارتكاب 
المعاصي والعدوان على الحق وعلى الخلق. 

«مبیت 4 أي: بين الظلم كما قال المؤلف. وعلى هذا فهي من أبان اللازم» ويجوز أن تكون 
من آبان التعدي» ويكون المعنى: مظهر لظلمه» والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا 
الوصف: قال وعسن. وغذا لا قال إبراهيم حين قال له الله عر وجل - : ان جاك لاسما 
قال وین دري * َال لا يال عَهَدِى امن 4 [البقرة:؛۱۲] فکان في قوله: ( یال عيدى 
لظيو € [البقرة:4 ۱۲] إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون 


شین لام تَفِينيوْسُورَة لسوت 


إمامًا ق دين الله دعر وجل : 


الموائد: 
۱ - إثبات الکلام لله َر وجل + لقوله: ‏ ديه آي: ی لبراهیم قد صدقت او 
م ص او مه ر مور م4 رت صر هم 
بصوت ؛ لقوله # تیه 4 وبحرف ؛ لقوله: #أن رهی "هيم قَدصفت ألرةيا إا ذلك زى 


لمح ین 4 إلى آخره. 

۲ - ومن فوائدها: أن الاية شهدت لا دل عليه الحديث الصحیح من قول النبي كَ: «واعلم 
أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب”" فان أشد كرب وقع لإبراهيم ‏ عليه الصلاة 
داسلام بانسب ذه القضية ما حصل مت ين تل ابه على جين له نا تصورون ذه 
الحال؟ إنه لكرب عظيم» وني هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله عر وجل - : # وده أن 
اهي © فَدَصَدَفْتَ الِب ال زى الْمُحَسيِينَ ). 

فالفرج يكون مع الكرب» وکلما اشتد الكرب والتجاً الإنسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع. 

۳ ومن فوائدها؛ أن فيها شاهدًا للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل وسعى به 
كتب له أجره ؛ لقوله: ‏ وتيت أن رهيم (9]) فد صَدَّفتَ ألما © مع أنه لم يذبح» لكنه فعل ما 
أمر به» وم يبق إلا أن ينفذه. 

والأحادیث التي تشهد لها هذه الآية: 

أولاً: ماثبت في الصحیح في قصة الرجل الذي قال: «لَيْتَ لي یل ما فان تَأَعْمَلٌ فيه مثل نا 
عَمِلَ فلان وَكَان يُنْفِقٌ ماله في الحبْر»”". 

وكذلك في قصة الرجلين يقتتلان كلاهما يدخل النار» فقيل: يا رسول ال هذا القاتل فا بال 
المقتول؟! قال: « َه گان حَريصًا عَلَ نل صاجبه" فإذا كان من فعل السيئة ول يتمها يؤزر 
عليها فمن فعل الحسنة ول يتمها من باب أولى أن یوجر عليها. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الوضع معصية» فإن قتل 
الابن من أكبر الكبائر» فإذا أمر الله به صار طاعة» ومن أفضل الطاعات؛ لأن تنفيذه من أشق ما 
۱ يكون على النفس» فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لنعه كان ذلك أكمل وأفضل. 
وطذا نظير» فالسجود لغير الله شرك ولا آمر الله الملائكة أن یسجدوا لادم صار السجود لادم 
اللا ا ا 


۲ سح آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۹۳ والترمذي (۰)۲۵۱۷ وصححه نت الألباني في اصحیح 
E‏ 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۵۰۲). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸). 


البمسبرَالشَمِينٌ للعلامة الجتم بن 


۵ ومن فوائدها: العمل بالرژیا إذا كانت صا حة» ولكن هل هذا في كل رؤيا؟ 

والجواب: أما رؤيا الأنبياء فيعمل بها؛ لأن رؤياهم وحي» وأما رؤيا غيرهم فان شهدت 
النصوص الشرعية باعتبارهاء أو وجدت قرائن حسية تشهد لها عمل بها وإلا فلا. 

مثال الأول: ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله أنه 
رأى النبي 2 ني المنام فسأله عن مسائل أشكلت علیه ومنها أنه يقدم إليه جنائز 07 
أمسلمون هم أم كافرون» فقال له النبي 6 «عَلَيِكَ بالط ب یا أَحْمّد». أي: أرشده إلى أن يشتر 
فيقول مثلاً: اللهم إن كان مؤمتا فاغفر له وا رحمه. 

فهذه الرؤيا شهد الشرع باعتبارهاء وهو جواز الدعاء العلق على شرط مثل قوله تعاق: j} : ٠‏ 
يوأي نْب لت وس تاه َع © ای رو نوه ور یکن َم شبكةة إل انفش فشهلد فشهكر 
حير ازج ندح ل | TELESO EEE‏ )مت 
عَنهَا الْعدَّابٌ أن تشهد أريع مدا ياه له ین الکذیے 7 وال أنَّ حصب امه علتبا إن ) أن من 
أَلصَّنْدِقِينَ € [النور:0 -94] فهنا دعاء معلق بالشرط. 

مثال الثاني: ما ذكر عن ثابت بن قيس - رضي الله عنه الذي استشهد في اليامة وأتاه رجل من 
الجيش فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قدرء فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابق في المنام 
وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت قدر من الفخار وعنده فرس تستن» وذكر أشياء 
أوصى بها فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه - آنفذ وصيته؛ لأن الرجل الذي رأى هذه الرژیا 
ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت» فوجد الأمر ىا قال. 

فهنا وجدت قرينة حسية تدل على صدق الرؤيا. 

من فوائد قوله تعالی: نك ری لمحت 4. 

۸ أن كل محسن فان الله - تعالى - يجعل له من کل هم فرجا» ویکتب له آجر العبادة وان‎ - ١ 
يفعلها إذا سعى في أسبابهاء وهذا له أمثلة كثيرة» نذكر منها ماجرى لرسول الله 55 في حجة‎ 
الوداع» فان الف 5 بجع قارثا بلا شك وساق افدي» ومع ذلك قال: «لَوْ آي اسْتَقْبَلُْتُ مِنْ‎ 
( ري ما تبرت لها عَمر 3( الا‎ 
التمتع» الذي قال عنه: ر اشرت ين آنري شتفت غاا عفر‎ 

لاسا ريص على الخ تد کب فلس ایا ود سك وا 
يفوج * كل کرب. وشاهد هذا قوله تعالى: 9 فان جهن ام كوه يمع روفي َو رفوهنَ یروف 


هي دل هه 


ومد ردو عدل تسده له تلص وطق وه كان یف باق اب شخ وين 


FE 
۳ 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۱۵۱ ومسلم (۰ ۱۲). 


الت العامة المت تفش رس وة الصافات 


۹ کی 0 يحب 4 [الطلاق:۳-۲] ولكن لابد في هذه الحال من 
قيده وهو أن يننظر الإنسان فرج الله دمر ولت فل مد بسه ن ویس بل یج ار 
۱ فإذا انتظر الفرج مع تقواه وإحسانه فا أقرب الفرج إليه ؛ لقوله: « اک ری یت 4. 
۲ - ومن فوائدها: بيان عظمة الله دعر وجل -» حیث أسند الفعل إليه بضمر العظمة: و 
كلك ری اَن 4. 
ولا شك أن الله تعالى ‏ أثنى على نفسه بالعظمة والإحسان والفضل. 
۳- ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل نا كلك زى سر 4 فکما أحسن في عبادة 
الله أحسن الله إليه» وقد قال الله عر وجل - في سورة الرحمن: هل جر اخسن الا 
لسن € [الرحمن :۰ ] يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
NE‏ دعر وجل ب فان الله و - هو الذي أحسن اليك. أولاً 
بتوفيقك للطاعات والإحسان» ثم أحسن إليك ثانيًا بالجزاء عليه 
فاعرف - أا المؤمن ‏ قدر نعمة الله عليك بالإحسانين: إحسان سابق للهدایق هداك الله 
ووفقك. وإحسان لاحق وهو الثواب العظیم» ونحن في الحقيقة في غفلة عن هذاء كثيرًا ما يعتمد 
الإنسان على نفسه بفعل الخير ولا يرى نعمة الله عليه به» مع أن الواجب أن ترى نعمة الله عليك 
به إذا أتيت مثلاً إلى السجد فاعرف قدر نعمة الله عليك حيث سهل عليك المجيء إلى المسجد 
للصلاة» أو لقراءة العلم؛ لأن الله حرم آم كثيرة مما منّ الله به عليك. فا أكثر الذين لا يحضرون 
إلى المساجد» وما أكثر الذين يحضرون بأبداهم لا بقلومهمء وما أكثر الذين يحضرون عادة لا 
عبادة وما أكثر الذين حرموا التردد إلى المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن» فكل هذه يجب أن 
يتفطن ها الإنسان توان یعرف قدر نعمة الله علية يهاه ثم برجو ثوات الله - عر وجل - عليهاء 
ويحسن الظن بالله ‏ سبحانه وتعالى - وقد قال الله سبحانه وتعالى ‏ : «أنّا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي؛ 
ناعذا دگرنی». 
وان قله تال # إت هدا هو نكأ كوا لین 4: 
- ومن فوائدها: بیان أن الله رو - قد يختبر عبده المؤمن بمصائب یفعلها هو بنفسه 
او ا ا اك ا جار ا 
بمصائب يفعلها هو بنفسه هذا أكمل من الثاني؛ ؛ لأن الثاني الذي يجري عليه بغير اختيار كما قال 
بعض السلف: : «ٍما أن يصبر صبر الكرام» وإما أن يسلو سلوا البهائم» . لكن الشيء الذي يفعله 
بنفسه أعظم وأكمل» وما جرى لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من الاختبار من النوع الأول 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵ ۷4۰ ومسلم (77176). 


یلاها نان جه هي فش وة الصافات 
الذي قدر عليه المصيبة يفعلها هو بنفسه وهو ذبح ابنه» فانه سيفقده» وفقد الابن في هذا السن - 
وهو أيضًا وحيده الذي ليس له ولد سواه _» لا شك مصيبة عظيمة» وهذا وصفة الله بأنه بلاء 

۲ - ومن فوائدهاء بیان حكمة الله عر وَجَلّ ‏ فیا يقدره على عبده المؤمن من مکروه» فلا 
يقول الإنسان: لماذا ابتلاني الله تعالى ‏ بهذا دون غيري؟ بل يقول: لله في ذلك حكم عظيمة والله 
و - يبتلي المؤمن ع بالصائب» فإذا صبر نال بذلك درجة الصابرين» وإذا احتسب الأجر 
بهذا الصبر نال بذلك ثواب الصابرین» والصبر مرتبة عالية یوق فيها العامل أجره بلا حساب؛ 
ولا یمکن صبر بلا مصبور علیه بل لابد من ابتلاء وامتحان یعلم به قدر صبر الإنسان حتی 
یثاب على قدر ما حصل منه من الصبر. 

۳ ومن فوائدها: فضيلة إبراهيم وإسماعيل ‏ علیها الصلاة والسلام -» وقد سبق» لکن من 
هذه الآية يتبين فضیلته| بأ صبرا على هذا الابتلای صبرا صبر الکرام وأسلما ول .ت إلا 
التنفيذ حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى-. 

ومن فوائد قوله تعای: « وی بزنج عظیم ©: 

۱ - بیان أن رفع الذبح عن الابن جعل له مقابلاً لتكميل التفیذ والامتثال» وذلك بأن آمر 
و ل ا ا : الذبوح عظیّا 
فلهذا قال: 9 وقَديسة يديم عد عَظِيِمٍ € يعني: أمرناه أن يذبح ذبحًا عظيًا فداءً له 

۲ - ومن فوائدها - عن ماس ی عیام ایا فر تسا جاع 
أن يذبح فدية عنه كبشاء قال:؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
ليكون فداة عن ابنه. ومعلوم أن الإنسان إذا نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يوني به؛ لأنه نذر 
معصية» وقد قال النبي با دمن تَذَرَأَنْيَحْصِيَ الله فلا يَخْصِه00". 

وهذا الاستنباط جيد لولا مالفته لظاهر السنة» وهو أن من نذر معصية فإنه يحرم عليه فعلهاء 
ولكن يُكَمْرٌ كفارة يمين» فإذا قال شخص: لله عليّ نذر أن أذبح أول ولد بأتيني ثم أتاه ولد فإنه 
لا یل له آن ينبعة ولكن نقول: مليك -على القول الراجح آن تكفر كفارة يمين. 

ومن فوائد قوله تعالی: « وترکناط عه یت 69 سک زیم 6 

أن الله تعالى - آبقی لابراهیم - عليه الصلاة والسلام - ثناء حستا وسلامّا في الآخرين: ثناء 
حسنًا يثني عليه بها حصل منه من الدعوة إلى الله عر وَجَل ‏ والصبر على البلاء الذي حصل له 
بغير اختياره» والصبر على البلاء الذي حصل له باختياره. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (5797)» والترمذي (1677١)..والنسائي‏ (۳۸۰). 


۱ سمس 
من رای لهمدا ینت« يشير وة سوت 

فمن البلاء الذي حصل له بغير اختياره الإحراق حين قال قومه: : #حرفوه وأنصرو أ لت 4 
[الأنبياء:14] ومن المعلوم ما يحصل للإنسان عندما يعزم على تحريقه لقاء الدعوة إلى الله؛ لأنه 
سيتام لذلك ألا بدني وأا قلييا. . إن من الدعاة من إذا رأى عدم قبول الناس لدعوته تألم بمجرد 
أنهم لم يقبلوها فكيف إذا ردوها وأحرقوه من أجلها فهذا أشد ألا على القلب» ولا شك أن هذا 
بلاء ومع ذلك صبر وألقي في الناره ولكن الله - عر وجل - أمرها أن تكون بردًا وسلامًا عليه. 

البلاء الثاني الذي حصل باختياره هو الأمر بذبح ابنه وعزمه على أن ينفذ ذلك. هذا من الثناء 
الحسن على إبراهيم 

كذلك أيضًا إبراهيم اتفقت الأمم على الثناء عليه وعلى ألا يعاب» وغذا قال: 00 
إِنَهِيرَ © فان قلت: إننا - نحن هذه الامة + تسلم غل إبراهيم ورد فان ول السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين. قال النبي کا: کم عم یت فقذ سل عل کل َب صایح في 
السَّمَاءِ وال ض». 

فالجواب: نعم إننا نسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض» ولكن سلامنا على إبراهيم 
وأمثاله من آولي العزم من الرسل أشد وأبلغ من سلامنا على عامة الصالحين. 

ومن فوائد الآية في قوله تعالى: * کت نمی ای » أن الله - تعالى - كرر هذه الجملة 
المفيدة لهذا الحكم ترغيبًا للناس في الإحسان. 

فيستفاد منها: أنه ينبغي لمن تكلم في أمر يرغب فيه أن يكرر؛ لأن لنفوس كلما تكرر لها الحكم 
جات مایب ورغ اوق مقاء مب كذللك کرو آل رر إلى فر تعال في رر 
المرسلات: # فول َومَهذٍ لِلْمَكدينَ € [الرسلات:۱۵] حيث كررت عدة مرات تحذيرًا وانذاژا؛ 
فلكل مقام مقال. 

والتكرار قد يكون من الركاكة ومن البعد عن البلاغة» لكن إذا كان في موضع يحسن فيه كان 
ذلك من البلاغة» وهنا كرر الله هذه الحملة کی لت € في عدة آيات. 

ومن الفوائد في قوله تعالى: « له عباتا مب ©: 

١‏ - الثناء على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - ببذين الوصفين» وهما العبودية والایمان 
ويتفرع على ذلك: أن من اتصف بالعبودية والإيان ناله من الثناء بقدر ما اتصف به منهماء فكلما 
كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الثناء عليه أكثر وأعظم» ولا تغتر با تلاقيه في الدنيا من 
مجابات» فان هذا قد يرد ولكن يكون امتحانًا وابتلاءَ واختبازا؛ ويكون الثناء ولو بعد موت 
الإنسان» کم من أئمة من هذه الامة أوذوا في حیاء تهم» ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الأذية أن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم (4۰۲). 
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الله تعالى - رفع لهم الذكر. وسار ا والشراحد عل ذلك 


- ومن فوائدها: فضيلة العبودية لله عَزَّ ول » والإيران به؛ لأنه لا شك أن المراد بقوله: 
إن من ياوا ألْمُؤْمِنِينَ © الثناء علیه» وإذا علق الحكم على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف 
بضعفه. 

فإذا كان الثناء معلقًا بالعبودية والإيهان فکلا كان الانسان أشد عبادة وأقوى عبادة كان أحق 
بالثناء» وکل كان الإنسان أقوى یات كان أحق بالثناء» والعكس بالعكس. 

ومن فوائد قوله تعالى: 9 وربا سح يلجرب ): 

۱- مشروعية البشارة بالولد - وقد سبقت - وذلك؛ لأن الولد يسر به الانسان بلا شك لا 
سيم| إذا بشر بأنه نبي کا في هذه الاية ورب باسح بان لصلحیت € أو بآنه غلام حلیم کا 
في الاية التي في إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

۲ - ومن فوائدها: الدليل الظاهر عل أن الذي ۳ إبراهيم بذبحه إساعيل وليس إسحاق» 
وقد بینا في تقدم تسعة آوجه تذل عل أن الذي أمر بذبحه هو إسياعيل - عليه السلام -. 

۳-ومن فوائدها: [ثبات نبوة إسحاق ؛ لقوله: سح یی 

٤‏ - أنه ينبخي عند البشارة أن يذكر ما يرجى من مستقبل ما بشر به» سواء كان ولدّاء أم مالا 
أم زوجة أم بيتاء أم غير ذلك فالإنسان إذا توقع خيرًا في المستقبل فيم| بشر به» فإنه ينبغي أن يقرن 
ذلك بالبشارة؛ لأن الله قرن نبوته بالبشارة به. 

ه ‏ ومن فوائدهاه الثناء على إسحاق - عليه الصلاة والسلام - بکونه لیلحت 4 
والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - جمعوا بين الصلاح بأنفسهم والإصلاح لأتمهم؛ فهم صالحون 
مضلحون. 

7 - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النبوة وصف كال؛ لأن الله تعالى ‏ قرنها بالبشارة» 
فلولا أمها وصف كال يستبشر به الانسان لكان ذكرها لغوًا لا فائدة منه. 

ومن فوائد قوله تعالى: ل ورا عله وَل إِسْحقَ ومن رهما مین الم لتقو ميث : 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى - بارك على إبراهيم وعل إسحاق فمن بركات إبراهيم أن جع 
الأنبياء من بعده كانوا من ذريته؛ لقوله تعالى: # وله قد سا وسا برهم وجعلتا ف د رهما ابوه 
لیب 6 [ابمدید:۲] فمن سبق إبراهيم فهو من ذرية توح وأما من بعده فهو من ذرية 
إسحاق وإبراهيم» والذي ليس من ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم» والذي من ذرية إسحاق من 
ذرية إبراهيم وإسحاق. 
مثال: من لم يكن من ذرية إسحاق: إسماعيل ومحمد ‏ صل الله علیهیا وسلم -. فإنما من ذرية 


اقش ياين للم من یرو الصاوت 
إبراهيم ولیس من ذرية اسحاق. 

آما أنبياء بني إسرائيل فکلهم من ذرية اسحاق. 

۲ - ومن فوائدها: أن ذرية إبراهيم ولسحاق انقسموا إلى قسمین: محسن وظال/ وهذا یشمل: 
الإحسان الطلق» ومطلق الإحسان, والظلم المطلق» ومطلق الظلم. 

فمطلق الاحسان يشترك معه مطلق الظلم؛ لأن من جمم حسنات وسيئات ففیه مطلق 
الإحسان ومطلق الظلم. آي: لیس فيه الاحسان الکامل؛ لأن عنده ظلءَاء ولیس فيه الظلم الطلق؛ 
لأن عنده إحسانًا. 

فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان. 

الإحسان المطلق هو الذي إذا فعل معصية ذكر الّه» فاستغفر فرفع عنه آثر المعصية» والظلم 
المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفرء كا قال تعالى: لوَالْكَفِرُونَ هُم الظللِمُوَ © [البقرة:۲۰4] 
فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون إلى ثلاثة ة أقسام عند التفصيل: 

أ- المحسن المطلق هو المؤمن الذي إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه ومن 
يغفر الذنوب إلا الله. 

ب - الظالم المطلق وهذا الكافر. 

ج من عنده مطلق الاحسان وهو المسلم الذي عنده معاصي» ومطلق الظلم وهو كذلك 
السلم الذي عنده معاصي, فان کثرت معاصیه على طاعاته صار إلى الظلم آقرب» وان کثرت 
طاعاته على معاصية صار إلى الاحسان أقرب. 

۳ - ومن فواند الآيت الکریمت: ولم تفه ثبیك 4 أن الظلم یکون بینا أو مظهرًا 
لصاحبه» على حسب القول في ميت ) هل هي بمعنی بين آي: ظاهرء أو بمعنی مظهر لظلم 
صاحبه؛ لآن الظلم: قد یکون ظل) با واضحًا کالعدوان على الناس على أموالهم ودمائهم 
وأعراضهم» فهذا یکون الرجل فيه مظهرًا لظلمه وقد یکون خفيًا یستتر به الإنسان» فهذا ظلم 
ا اك OG EDL GS‏ ی و 

9 ود مكنا عل موم ومزویت ) موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - من ذرية 
'إسحاق» وأكد الله تعالى ‏ منته عليهما باللام» وقد والقسم المقدر. 

والمنة هي: العطاء بلا ثمن» وأعظم عطاء يعطيه الله تعالى ‏ الإنسان هو النبوة» ولهذا قال 
المؤلف: [بالنبوة]. 


يدياب 


ساب 32 2 ۱ ی 
امین للعلامة العشمين 1 1۹ شير و رة الصاو و 


قال الد فلز 


۹ لیب چ 

ذكر الله منته على موسی وهارون بالنبوة ثم بنجاته| وقومهیا من الکرب العظیم. 

والکرب يحتمل أنه املاك كا سبق في نظيرهاء ويحتمل أنه ما حقهیا من الشدة من فرعون فان 
فرعون استعبد بني إسرائيل» وصار يقتل أبناءهم ويستحي نساء‌هم يذبح أبناءهم فأحيانًا 
يذبحهم ذبحًا کالغنی وأحيانًا يقتلهم قتلاً؛ ما بأحجار أو بغيرهاء وكان يؤ ذيهم أشد الایذاء 
يسومهم سوء العذاب» ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم» فنجاهم الله - 
سبحانه وتعالی-من ذلك. فذكر الله منته عليهم به. 

يقول الله تعالى: « وَيِصَرَيَلهُمَ فکانوا هُم این © « ومهم © الضمير يعود على موسى 
وهارون وقومهیا أي: نصرناهم على عدوهم وأعظم انتصار ما حصل في النهاية حيث أمر 
موسى - عليه الصلاة والسلام - أن يخرج من مصر فاتجه إلى البحر الأحمر» ولا بلغه أمر بضربه 
فضربه فانفلق» فخرج موسى وقومه سالمين» ودخل فرعون وقومه فهلكوا حتى أراهم الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جثة فرعون فوق الاء؛ ليطمئنوا بموته ويتيقنوا ذلك» فلهذا كان ذلك نصرًا لهم. 

وقوله: #فَكَانوأ هم الْمَلِينَ € الغالبين في النهاية» والا فان أول الأمر كان فرعون قد سامهم 
ON E‏ غلبوا؛ لأن الله عر وج - يقول في آل فرعون: 
21 ین بجنت عون( و يع مکی تن فیا تکهت > [الدخان [YV_ Y0:‏ 
يعني الأمر» کذلك مؤكد» مثل قوله: کت و وَأَرَرَبْتهًا ما َاخَرِبينَ © [الدخان:۲۸] وهؤلاء 
القوم هم بنو إسرائيل كما في آية الشعراء فهذا من النصر العظیم أن الله - تعالی - يورث هوّلاء 
القوم الذین استضعفوا ني الأرض» آرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة. 

وقوله: # وان تالم تین © آي: أعطيناهما الکتاب الستبین» وهو التوراة وسیاه کتابا؛ 
لآن الله سبحانه وتعال - کتبه بيده کا جاء ذلك في بعض الاثار» فالّه - سبحانه وتعالى - کتب 


رامین للعلامة لجع من َفيرْسُورَة الصافات 
التوراة بيده قال الله تعالى ‏ : « وتبا له فى الا لواج من ڪل ی مَوعِظهُ وميل لڪل 
: شيو 4 [الأعراف:40١]‏ فهي إذن كتاب بمعنى مكتوب» ووصفه بأنه مستبين؛ لأنه فيه تبيان كل 
شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل؛ والمستبين أبلغ من المبين أو البيّن؛ لأنه كلما كثرت الحروف كثرت 
العاني في الغالب» وهذا يقال: زيادة البنی تدل على زيادة المعنى» لكن هذا ليس داّاء بل في 
الغالب» فمثلاً كلمة (شجرة) حروفها أكثر من شجر ومع ذلك شجر أكثر من شجرة» وكذلك 
بقر ونمل وما أشبهه. 

يقول الله تعالى - : الب لس تین €» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [البليغ البيان] أتى المؤلف 
بكلمة: البليغ: البيان من قوله: امین »؛ لأن زيادة حروفها تدل على زيادة معناها [في) أتى 
به من الحدود والأحكام وغيرها]» وهذا يقال: إن أشمل كتاب بعد القرآن هو التوراة» وقد 
جعلها الله - تعالى - عمدة لبني إسرائيل 161 ارا اليا دی ور کم يها یرک 
الي سلوا لت هَادوا وَالرَيُونَ والکحبار يمَا فظو من کاب أنه کارا له 
شُبَدَآءَ € [المائدة: 46]. 

وقوله : 9 وَهَدَيسَهُمَا لوط تم € الصراط : الطريق لكن قال العلماء : إنه لیس كل طريق 
صراطًاء بل هو الطريق الوا سع المستقيم المعتدل» الذي ليس فيه اعوجاج» وذلك؛ لأنه مأخوذ من 
سرط أو زرط ب بمعنی التقمته بسرعة» فالطريق الواسع المستقيم العدل يسمى صراطًاء ولا شك أن 
صراط الله E‏ - الذي وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به. 

وقوله: # وَعَدَيْسَهُمَا ألصَرْط € ولم يقل: إلى الصراط؛ لأن الراد بذلك هداية التوفيق وهداية 
الدلالة» وإذا كان المراد باهدايةء الهدايتان فإنه يتعدى بنفسه» فيقال: اهدنا الصراط. 

وانظر إلى قوله عالق سور الق 0 یالط تیم © [الفاتحة :۱ وقال في حق النبي 
كلذ وک ی إل صل م مُسَتَقِيٍِ € [الشورى:57] فإذا كانت اهداية بمعنى الدلالة تعدت 
بال» وإذا كانت بمعنی الدلالة فش تعدت بنفسها. 

ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد اهداية إلى الصراط واهداية في الصراط فتفید العنیین جميعًا: إلى 
الصراط بحیث يصل الانسان إليه» وفیه بحيث لا بتجاوزه ولا يخرج عنه. 

فحذف الجار فيه هذه الفائدة أن يكون د فیکون شاملا هدایته إليه 
وللهداية فيه. 

وقوله: «الْْنَقِمَ © إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع المعتدل صارت المستقيم بيانًا 
للواقع وصفة كاشفة؛ لأنه لو حذفت وقيل : الصراط. لاستغني عنها إذا فسرنا الصراط با ذكرنا. 
أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلابد من ذكرها. 

وقوله: تم © يعني: الذي استقام فليس فيه اعوجاج ولا انحراف» قال الله تعالى - :. 


این العامة الك تير وة الصافات 

وان هذا صراطي مستقيًا فاتبحوء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 [الانعام: ۲۱۵۳ 
فالصراط المستقيم معتدل قائم» والسبل تخرج يمينا وشمالاً؛ ولذلك من خرج عن الصراط 

المستقيم ضاع و تاه» قال الله تعالى ‏ : #لَلَيَى استَهوه الْسّينطِينُ فى الدرضٍ حيرات له« اصحس يد عو 

هی آنجا 4 [الأنعام 2 

وقوله :و رتاه سان الآتخريت € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أبقينا علیهی في الآخرين ثناء 
حسنا « سم € منا ل موی وَمَدرُوَ 4] يقال في هاتين الآيتين ما سبق» قال: 0 
دلت 4 کا جزيناها زی الفخسييت (09) إِنَجُمَامِنَ عجار آلمینیت 4] أيضًا نقول: 
فیها کا سبق. 

الضوائد : 

- من فوائد هذه الآيت الكريمت عظيم منة الله عَزَّ وَجَلَّ - على موسى وهارون‎ - ١ 
عليهها الصلاة والسلام - بالرسالة؛ لأن الرسالة من أعلى مقامات البشرء قال الله تعالى  : #ومّن‎ 
1 ييلع اه لول المع ارب آنم اه عم من ال وألضِدَيقِينَ واه اجب‎ 
.] [النساء:1۹‎ 

" - ومن فواند الآيت الکریمن: تأکید رسالتهیا؛ لقوله: « وقد مكنا عل مومى وروت . 

۳- ومن فوائدها: أن من منّ الله عليه بارث الأنبياء بالعلم» فان ذلك من أعظم المنن» وغذا 
قال أهل العلم: إن العلم أفضل من المال؛ فلو اجتمع عالم وغني» فالعالم أفضل من الغني حتى 
وان بذل الغني ماله في سبيل الله فالعالم النتفع بعلمه والعلم لغيره أفضل من صاحب الال. 

٤‏ - ومن فوائدها: جواز تعدد الرسل في آنِ واحد» وهذا قبل بعثة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام _» أما بعد بعثته فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. 

© - ومن فوائد قوله تعالى: وني هما وََوَمَهْمَامِنَ آلگرب الْمَظِيوٍ 4 ل موسي 
وهارون وقومه) بالنجاة من افلاك سواء كان على أيدي الفراعنة» أو بعذاب من عند الله _ عز 
وجل -» فإن لله نجاهماء وقد ذكّر الله قوم موسی ببذءالعمة : ١‏ وڏ کتک ین ال فزعورت 
یمُوموتکم سوء آلعداب يفيلو اسا هكم وسور ت تسار ) [الأعراف:١5١]‏ وني آية 
أخرى: ودوت € [إبراهيم: ١]؛‏ لأنهم تارة يقتلونهم» وتارة يذبحونهم» كا تذبح الشاة - 
والعياذ بالله ‏ إرهابًا وإزعاجًاء فأنجاهم الله منهم. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمت في قوله: مرت الحكرب العظير € أن بني إسرائيل 
أصابهم كرب عظيم بسبب ما حصل شم من استعباد فرعون لهم؛ لأنه كان قد استذهم استذلالاً 
عظيًاء فمن العلماء من قال: إنه فعل ذلك؛ لأنه قیل: له: إنه سيولد منهم ولد يكون ذهاب ملكك 
على يده. 


ماب 4ن تَفْسْيرْسُورَةَالصَاوَات 
ومنهم من قال: بل فعل ذلك جرد إذلا حم خشية من أن يكثرواء ویکون هم عزة وشوكة 
ومنعة» وكونه فعل ذلك من أجل الخوف من هذا الذي قيل: عنه ما قيل: تاج إلى دلیل. 

- ومن فوائد قوله تعالی: « وَيِصِرَيَهُم فَكَانوا هم آلْمَلِيِينَ 4 بیان منة الله و 
على الإنسان بالنصرء فان النصر من أعظم النعم؛ لأن الإنسان يكون له عزة وغلبة» ويكون عدوه 
خائفا منه» ذليلاً أمامه. 

۸ - ومن فواندها: أن الغلبة صارت في النهاية لوسی - عليه الصلاة والسلام - وقومه» 
ويتفرع على هذه الفائدة: أخذ العبرة من ذلك بأن النصر بيد الله عر وجل قد ینصر من هو 
ضعیف. وق بل من هو قري كا قال تعالى: « قل مالساب مب تون آلملاک من تا وتنرع 
الم وکن کا ونور من اء وش زل من کا NPC‏ [آل عمران: ۲]. 

۹ - ومن فوائد الآيي الكريمى: أن هلاك عدوك يعتبر غلبة لك» سواء كان هلاكه على يدك 
أو بعذاب من عند الله» فإنه بلا شك لم يكن هلاك فرعون وقومه على يد موسى وقومه» بل كان 
بفعل الله ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى ‏ إنجاء موسى وقومه من فرعون غلبة. 

والتخلص من العدو يسمى نصرًا وفتحًا وغلبة» كا قال النبي و في غزوة مؤتة حين كانت 
الراية مع زيد بن حارثة» ثم كانت جعفر بن آي ۽ طالب» ثم كانت مع عبد الله بن رواحة» 
وکلهم قتلوا رضي الله عنهم - قال: «د ثم حدما حَالِدٌ َمَتَحَ الله عَلَ ید وخالد - رضي الله عنه 
-لم يتتصر على الروم ول يغلبهم» ولكن نجا منهم. فسمى النبي بي هذه النجاة فتحاء كا سمى 
الله تعالی - هنا نجاة موسى وهارون وقومه من فرعون أنها نصر وغلبة. 

٠‏ - ومن فوائد قوله تعالى: 8 وَءَانسَهمَا لكب لسن 6 بیان عظيم منة الله - سبحانه 
وتعالى - بإيتاء الكتاب لموسى وهارون وهو من عطف الخاص على العام في قوله: # وَلْقَّدْ مک 
ل موی مروت )؛ لأن إيتاء الکتاب آعظم منه ور عل ها أن من آتاه الله علم كتابه 
وسنة رسوله وه فله نصیب من هذه النة. 

۱ - ومن فواند الآيت. الثناء على التوراة في قوله: #الكِتبَالْمسَبَيِينَ » أي: البالغ البيان» ولا 
شك أن التوراة هي أعظم كتاب أنزله الله - تعالى ‏ على بني |سرائیل. 

۲ - ومن فوائدها: أن الله ڪر وجل - ينزل الكتب تبيانًا للناس» فيؤخذ من ذلك أن العقول 
لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من الحقوق» ولا بمعرفة ما يجب له من الصفات» ولا بمعرفة ما يجوز 
عليه ولا ما يمتنع فيكون في ذلك رد على من حكموا العقول في باب أساء الله وصفاته. 

۳ - ومن فوائد قوله تعالى: « وَعَدَيْسَهُمَا رب مق 4 أن كل إنسان مفتقر إلى الله - 
تعالى ‏ في امداية مهما بلغت مرتبته» فهذا موسى وهارون من الله عليها بهدايتهما الصراط 
المستقيم» فلا يقول قائل: أنا عالم» أنا عابد. فيعتمد على نفسه ويعجب بہاء بل يجب عليه أن يرى 


ی للم مین > 


مك al‏ ر او و و تفس سوه الصَاوَا 
الشما امین للم امن هه سور الصّافات 


مواج 


۷ 

۶ - ومن فوائدها: أن صراط الله - عر وجل - صراط مستقيم» 8 اعوجاج اوه ارم 
ولا انخفاض» فهو سهل لسالکه» ومن المعلوم أن الصراط إذا كان معوجًا أو فيه انخفاض أو 
ارتفاع فانه یعیق سالكه» لکن صراط الله على العکس من ذلك مستقيم. 

١‏ - ومن فوائدهاء أن الانسان حتاج في المداية إلى الصراط الستقیم إلى هدایتین: هداية 
دلالة وهي التي تتعدی ب (إلى)» وهداية توفیق وهي التي تتعدی بنفسها» وطذا قال: 
« وَعَدَسَهُمَا الط لتق € ولم يقل: إلى الصراط. 

١5‏ - ومن فوائد قوله تعالى: « وراه ان الآخريست * أن الله - سبحانه وتعالى ‏ ذكر 
موسى وهارون_عليهما الصلاة والسلام_في الآخرين وأثنى عليها بما يستحقانه. 

١١‏ ومن فوائد قوله تعالى: # سکم عل مُوسَى وهدروت 4 أن الله سبحانه وتعالى ‏ دافع 
عن موسی وهارون؛ حیث سلمهیا من الاد الع لي الأخرينة هذا عل القول بأ سلام عل 
موسى وهارون متعلق بقوله: # و را يعني : أنه ترك -علیهی السلام في الآخرين. آما إذا قلنا: 
بأنه ترك علیهیا ثناء حسئاء وجعلنا السلام من الله » فهو جملة مستأنفة لا تتعلق بم قبلها. 

۸ - ومن فواند قوله تعالى: إا دلت نجری انیت € بیان فضل الله - 
سبحانه وتعالى ‏ على عباده الذين أحسنواء حيث يجزيهم بالحسنىء كما قال تعالى: لازن أَحْسَنْوا 
لس وزبادة € [یونس:۱ ۲ ]. 

۹ ومنها أيضًا بیان فضل الله سبحانه وتعالى ‏ على العباد من وجه آخرء وهو أنه هو الذي 
منّ علیهم بالاحسان آي: جعلهم يحسنون, ثم من علیهم مرة انية بمجازاتهم على هذا الاحسان» 
وعلى هذا فكل إحسان تفعله فان لله عليك فيه منتین. 

المنة الأولى: توفيقك هذا الاحسان. 

والنة الثانية: ثوابك على هذا الاحسان. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله عَرّ وَجَلَّ ‏ لا يجزي العامل لشخصه وانا يجزيه 
لعمله؛ لهذا بين أن هذا الجزاء لا ختص بموسى وهارون» بل هو لكل إنسان محسن. 

۱ - ومن فوائد قوله تعالی: این این ریت 4 الثناء على المؤمن الذي حقق 
عبودية الله؛ لقوله: # یمام ادا میت >. 

7 - ومن فوائدها: أن البشر مهما علت منزلتهم ومرتبتهم فهم داخلون ضمن العبودية؛ لأن 
موسى وهارون - علیهیا الصلاة والسلام ‏ من أكابر الأنبياء» ومع ذلك فان الله تعالى - وصفهیا 
بالعبودية له - سبحانه وتعالى -. 

ومن العلوم أن وصف الانسان بالعبودية لله شرف له وعز؛ لأنه ما من إنسان إلا وهو عبد 


ا لاسمین لاه الجن < 
اما ن کون با فوا وم أن يكون عبتا للم وکل إنسان له إرادت وكل اسان محر 
ولكن ما هي الإرادة؟ وإلى أين التحرك؟ إن كانت الإرادة إرادة الله عر وجل _ والتحرك لدینه 
فهذه هي الحرية» وإذا كانت الإرادة لغيره والتحرك لغير شرعه فهذه رق. 

ولهذا نرى أن هؤلاء الفوضوین الذين يريدون أن يكون الناس فوضى مُدَّعين أن هذه هي 
الحرية ‏ نری أن هؤلاء هم الذين ابتلوا بالرق؛ لأن الشيطان استرقهم وجعلهم عبيدًا له» ولو 
عبدوا الله سبحانه وتعالی - لسلموا من هذا الرق» فهم تركوا الرق الذي خلقوا له وبلوا برق 
ان o‏ ابن القيم خب رجه إلله -في النونية: 

هَرَبُوا من الرّق الَّذِي خلقوا له بو برق لس وَالشَّيْطَانٍ 

لطس ان 
من عبادة الله إلا وقع في عبادة الشیطان ولابد. 

فالعبودية وصف كال للانسان إذا كانت له» وإذا كانت للشیطان فهي وصف نقص. 

۳- ومن فواند الآيت الکریمن فضیلن الایمان؛ لقوله: ل امن ءارتا میت >. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن کل جزاء وکل وصف علق بالاییان فان للأنبياء منه احظ الأوفر 
والأکمل. 


قال الل تالم 
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© امین 68 
قال تعالی: 9 وَإِنَ یاس لمن َلْمرسَِیت € الجملة هذه مؤكدة ب (إن) و (اللام). 
ويؤكد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خبره ‏ سبحانه وتعالى - عن كل توكيد جریا على 
عادة العرب في توكيدهم الأمور المامة» أو الأمور التي يكون المخاطب فيه شاكاء أو يكون 


سیم لل 

این ل اة تین < تفييرْسُورَة الصافات 
الخاطب فيها منكرّاء فهم يؤكدون الخبر لأسباب منها هذه الأسباب الثلاثة ثة: أن یکون المخير به 
آمرا هامًاء أو أن يكون المخبر شاكا في ال أو أن يكون منكرًا له» فيؤكدونه زيادة في طمأنينة 
الخاطب. وإلا فان جرد خبر الله تعالى ‏ في الشيء ء يغني عن كل توكيد» وقوله: لاس 4 قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [باهمز آوله وتركه] ر يعني أن فيه قراءتين إلياس بهمزة قطع» وترك الهمزة 
#لمِنَالْمَرْسَلِيتَ € الذي يظهر أنه من أنبياء بنى إسرائيل» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [قيل: هو ابن 
أخي هارون أخي موسی؛ وقيل: غیره» أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها] ليس هناك دليل على أنه 
ابن أخي هارون أخى موسى لا من القرآن ولا من السنة» وذكر قصته بعد قصته) لا يفيد ذلك 
فالله ‏ تعالى ‏ يذكر قصة هود بعد نوح ومع ذلك بینهیا زمن طويل» ونحن لا همنا صلة هذا النبي 
بابي اه ا لكن الذي يهمنا صلة دعوتها ببعض» كا قال تعالى في قصة 
إبراهيم: وإ من شیع هیر € [الصافات:۸۳] فان الأنبیاء دعواهم واحدة» كلهم 
یدعون إلى توحید الله» آما النسب فليس بهام. 

فإلياس رسول آرسله الله تعالى إلى بعلبك - كا هو کلام المؤلف -. 

وقوله: «ذ قال لِقَومِوِ € قال الولف - رحمه الله : [إذ منصوب باذکر مقدرًا] أي: اذکر إذ قال 
لقومه» وإذا منصوب باذکر مقدرًا فهل الخطاب للرسول ككِْ؟ يعني اذكر إلياس لقومك» أو 
الخطاب لكل واحد يصح خطابه» ويكون المراد بقوله: اذكر المقدر أي: تذكرء يحتمل هذا وهذاء - 
وعلى كل حال ‏ فان الله أمر نبيه أن يذكر للناس هذه القصة وأمر كل واحد أن يتذكر هذه 
القصة؛ لأن في ذلك عبرة. 

آلا توح © 61 هنا: أداة تحضيض وليست أداة عرض؛ لأنه لا يقصد عرض التقوى 
عليهم» ولكن يحضهم على هذاء قال المؤلف: [ألا تتقون الله] فقدر المفعول المحذوف باسم 
الجلالة» ولكن الأولى أن يقال: إنه أعم من ذلك ألا تتقون الله ألا تتقون النار» ک) قال تعالى: 
الَا 4 [آل عمران :0۰ ألا تتقون يوم الحساب كما قال تعالى: « وا یم توت 
فيو إل او 4 [البقرة:۳۸۱] فحذف المفعول أعم» ولا ينبغي إذا دلت الآية على معنى أعم أن 
نقيدها بمعنى أخص؛ لأن هذا يعتبر نقصًا في تفسير الآية» بل إذا جاءت الآية عامة فلتبقى على 
عمومهاء وإذا جاءت مطلقة فلتبقى على إطلاقها. 

والتقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

« عون بَعْلَا 4 الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والتسفيه» وتدعون بمعنی: تعبدون» فان 
الدعاء يسمى عبادة. قال الله تعالى - : وال ريڪ م دسجت لک را ایک سکرو 
عَنْ عبادقی # [غافر: ]٠١‏ ولم يقل: عن دعائي» وهذا يدل على أن الدعاء يراد به العبادة وهو 
کذلك» ويحتمل أن يكون المراد بدعوتهم لهذا الصنم دعوة المسألة» وأنهم يستغيثون بهذا الصنم» 


7۶ براك 1 ۳9 جر 
وان لم يركعوا له ویسجدوا له» - كما یوجد الآن - في كثير من السلمین - مع الاسف - من يدعو 


الأولياء في قبورهم وان کانوا لا يركعون شم ولا يسجدون» فكوننا نجعل الدعاء بمعنی العبادة 
آعم من أن نجعله بمعنی السوال؛ لأن السوال نفسه عبادة كل إنسان يسأل الله ولو حاجة دنيوية» 


۳ 
2 3 


فإنه يعتبر عابدًا لله عَزَّ وج مثنيًا عليه؛ لأنه جعله المرجع ‏ سبحانه وتعالی - وجعله ملاذه. 

« عون بعلا 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [اسم صنم لهم من ذهبء وبه سمي البلد أيضًا 
مضافا إلى (بك) أي: أتعبدونه و یروت أي: تتركون أحسن الخالقين]. 

وهنا قال: «آَحْسَنَآلْتَلِقِيتَ € وم يقل: تذرون الله» بل قال: أحسن الخالقين؛ فلابد أن يكون 
هناك نكتة» فالعدول عن اسم الله الذي يختص به وهو الله لابد أن يكون هناك نكتة, النكتة هنا 
هي: إقامة الحجة عليهم بعدم صلاحية معبودهم للعبادة؛ لأنه لا يستطيع الخلق, والله وحده هو 
الذي يقدر على الخلق وعلى أحسن الخلق. فالله ‏ تعالى - أحسن الخالقين» وكل من خلق شيئًا فالله 
- تعالى - أحسن منه خلقّا حتى الذين يضاهئون بخلق الله لا يمكن أن يخلقوا مثل خلق الله بل 
هم یقلدون على خلق الله ولا یمکن أن يأتوا بمثله ولا آحسن منه» فالله ‏ سبحانه وتعال - هو 

وني قوله: « أندعون ِا وروت € إشكال» وهو أنه قد يفهم فاهم من هذه الآية آنهم لو دعوا 
البعل وم يذروا الله فلا إنكار علیهم. فا الجواب؟ 

الجواب أن يقال: يحتمل أن هؤلاء القوم يدعون البعل؛ ولا يدعون الله ولا يعبدون الله كما 
یوجد الآن ني طوائف الكفر من لا يرون أحدًا يطاع ويتقى إلا زعماؤهم ورؤساؤهم» فالدول 
الشيوعية مثلاً كانوا لا يعرفون إلا ستالين ومن سن شم هذه القوانین» ويرون أنه هو الرب الذي 
يجب أن يطاع وأن يخشىء ولا يعرفون الله» وعلى هذا فيكون قوله: # عون بعلا وَيَدَرُوتَ أحْسَنَ 
لین € على ظاهره أي أنهم يدعون هذا البعل ولا يدعون الله. 

ويحتمل آنبم يدعون البعل ويدعون الله» ولكن من دعا غير الله ودعا الله فان الله غني عنه 
فيكون كالتارك لدعاء الله» كما صح الحديث عن رسول الله يك فيا يرويه عن ربه أنه قال: «أنًا 
ی الشرکاء عَنْ رل مَن عَمِلَ ععلا آثرل فيه مَعِي غَيْرِي رنه رکه" وعلى هذا 
فیکون إلياس جعلهم تاركين لله؛ لانهم أشركوا به» ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه كأنه لم 
يعبد الّه. 

وعلى هذا فإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحقيقة إذا كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون 
الله أو یکونوا تركوا الله على سبيل الحكم إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون الله فان هؤلاء حقيقة 


1 


۳۹ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۹۸۵ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۱ ۰ وابن ماجه (4۳۲۰۲). 


العامة لمن جه عي تفينيرسُوةالصَاوَات 


تركوا عبادة الله؛ لأن الله - تعالى - غني عنهم. 

وقوله: اله ريک وب ءابآيكُم الأوّيت 4 قال المؤلف: [برفع الثلائة على إضمار هو 
ونصبها على البدل من أحسن]. 

الثلاثة: الله» ربك ورب آبائكم. 

يقول: فيها قراءتان الأولى: الرفع» على أنها خبر مبتدأ حذوف يعني هو رب وتكون هذه 
الجملة منقطعة عيا قبلهاء استناقية لبيان من عو أحسن الخالقين. 

والقراءة الثانية بالنصب #8 اله ريك ورب يكم ویک € على أنها بدل من أحسن. 

أي: وتذرون « اله يکر ورب ابا که الأول 4. 

ومعنى الآية: ف # أله € بمعنى الألوه» وأصلها الاله» لكنها حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة 
الاستعال» ریگ € آي: خالقكم ومالككم, والمدبر لأموركم؛ لأن الرب كا تقدم هو الخالق» 
الالك. المدبر» ورب جایکم ویک 6 يعني السابقين وهم: الأجداد؛ وانیا قال: #وربٌ 
ایک آلاولیت ‏ إشارة ةإلى: 

أولا: أن الله عر ول هو الذي بيده خلق الحياة والوت. فان هؤلاء الاباء الأولين قد 
أماتهم الله» فيذكر هؤلاء بأنهم سوف يموتون كما مات آباؤهم الأولون» ومن العلوم أن الإنسان 
إذا كان له قلب وذكر بالموت وأنه سوف ينتقل من هذه الحياة التى هي حياة العمل إلى حياة أخرى 
وهی حياة الجزاء فلابد أن يلين قلبه» وأن يعمل للدار المستقبلة التي لابد أن يصير إليهاء فكونه 
يذكر الآباء الأولين إشارة إلى تذكيرهم بأنهم سيموتون كا مات هؤلاء فليستعدوا. 

ثانيًا: أن الله تعالى ‏ هو الخالق لموتهم وحياتهم» فإذا كان هو الخالق لذلك فإن الواجب أن 
يعبد وحده دون غيره» وهذا الصنم لا يخلق الموت ولا الحياة. 

ده 4 أي: كذبوا ما جاء به خبرًا وطلبًا. 

كذبوه أنه رسولء وقالوا ىا قال غيرهم ‏ والعلم عند الله -: قال ان لِمَملكٌ من )| 
[الشعراء بل كل الذين سبقوه من الرسل كل و ذلك قال إلله ‏ تعال - : ال 0 
بوک من تلکگم فو وم وچ وڪاو وکود وابت من كد مهم هم ليله لاا / 
رت بات فردوا یه رف آنوههم وقالو إن قرا يمآ آزسشم بو و نا نی تیا Ee‏ 
که رب  )2(‏ قاکت 5 وم شلهم آن اه کلف قاط ر الوت والاض يتشر زر لک من 
نیک € [إبراهيم: ۰۹ فکل من سبق یکذبون رسلهم یقولون: نتم بشر» يعني: ولو شاء 
الله أن يرسل رسولاً لجعله ملگا» ولکن الله رد على هولاء قال: #وَلوْ جع ملک لاه 
رجلا > [الانعام :4] أي: في صورة الرجل؛ لأنه لا یتلاءم أن ینزل مك لبشر ليدم ویقودهم 
وکیف يتبع الناس هذا اللك وهو على صورته الأصلیة؟ لا یمکن؛ لانه لابد من التلاژم» فلو 


سم لل 

زین للم نینج تفش وة الصاوت 
آرسل الله ملكا إلى البشر عله رجلا مثلهمء وإذا جعله رجلاً عاد الا مر كما كان قالوا: نود لا 
وهذا قال: و لبس تا عله رايشو 4 [الأنعام:9] 

وقوله: وت شرت € (الفاء): هنا للسببية» آي: فبسبب تکذیبهم آنبم لمحضرون» أي 
محضرون إلينا يوم القيامة وسيجازون على ذلك. 

وأما قول المؤلف: [لحضرون في النار] ففيه نظر؛ لأنه لم یسبق النار ذکر اللهم إلا إن يقال: إن 
الاستثناء: # إلاعباد أو الْمُخْلصِينَ 4 قد يدل على ذلك. لكن المعنى الذي أشرت إليه أولى: أي: 
لحضرون عندناء كما قال الله تعالى - :وان ی َا سرت 4 آیس:۳۲] والمهم أن الله 
- تعالى - أخبر عن هؤلاء بأنہم سوف يحض رون إلى الله» وسوف يجازيهم على آعماشم. 

عم لسوت » وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين: إن واللام 

وقوله: « إِلَاعبَاَألوالْمْخْلصِيتَ € أي : الذين أخلصهم الله لنفسه. فأخلصهم من الشرك ومن 
تكذيب الرسل والعبودية هنا عبودية خاصة. 

والاستثناء هنا متصل على كلام المؤلف ‏ رحمه الله » وعلى ما آشرت إليه يكون منقطعًاء وجه 
ذلك أنه إذا قلنا: انبم محضرون إلى الله فإنه لا يستثني أحد» كل سيحضرء وعلى هذا فيكون 
الاستثناء منقطعًا یعنی: لكن عباد الله المخلصين سوف ينجون من هذا الحضورء أي: من العذاب 
ال رت غل هشیر والتهازاة: 

آما على قول الولف عم رو 4 في الناره فان الاستثناء متصل» يعني أن قومه يحضرون 
في النار إلا الز من منهم بان متسین ». 

وتر ايهف الآخرينَ € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [ثناء حسنًا] 

وقوله: « سم عَكَإِلْيَاسِينَ هو [إلياس المتقدم ذکره» وقيل: هو ومن آمن معه» فجمعوا معه 
تغليبّا كقوهم للمهلب وقومه: الهلبون وعلى قراءة (آل ياسين) بالد أي: أهله المراد به إلياس 
أيضًا]. 

أفادنا المؤلف أن في الآية قراءتين: الأولى إلياسين» والقراءة الثانية: آل ياسين» أما على القراءة 
الأولى إلياسين فهل إلياسين هو إلياس؟ أو من قومه؟ 

فيه قولان للعلاء: فمن العلماء من قال: إن إلياسين هو إلياس» فيكون كقوله تعالى: # سك 
عل موس وَمَدْرُوَ » وهنا لم يذكر إلياس قال: سلام على إلياس» لكن اختلف اللفظ؛ لأن 
الاسم أعجميء والعرب إذا عربت الاسم الأعجمي صار فيه شيء من التصرف» مثل جهنم يقال 
أصلها جهنام» وأصلها الفارسي كهنام» وعلى هذا لا نحتاج إلى التعب» فنقول: من أين اشتقت 
جهنم؟ 
وعلى كل حال: إذا جعلنا إلياسين هو إلياس نفسه صار جاء مرة بإلياس ومرة بإلياسين بناء 


ینعی تفييرسُورةالصَاَات 
على أن العرب يتصرفون في الأسماء الأعجمية المعربة» وفيه معنى آخر على القراءة الأولى إلياسين 
على أن المراد قومه» وأن الياء والنون زيدت كا تزاد في مسلم فيقال: مسلمين» فتكون إلياسين جمع 
لإلياس کا قال | لمؤلف: [المهلبون]» وأصلها يقال: المهلبيون» نسبة إلى المهلب» فآل ياسين أصلها 
إلياس ثم زيدت الياء والنون» وصار المراد بذلك قومه. 

هذا على قراءة إلياسين. فيكون فيها معنيان: 

المعنى الأول: أنه إلياس نفسه وهذا التصرف في اللفظ بناء على أنه اسم أعجمي» والعرب 
تتصرف بالأسماء الأعجمية عند تعريبها. 

المعنى الثاني: أن المراد قومه وأنهم جمعوا باعتبار قومه. 

أما على القراءة الثانية (آل ياسين) فهي أيضًا في كلمة ياسين تصرف تعريبي؛ لأن ياسين هو 
إلياس» وعل هذا فيكون المراد بآل یاسین: إلياس وقومه» فال الشخص يدخل فيهم» الشخص 
إلا إن ذكر معهم لم يدخل فيهم» کا تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما إذا لم يذكر 
معهم فإنه يدخل فيهم كا في قوله تعالى: أدَِوَاءَالَ فرعو سد اماب € [غافر:7 ] ومنهم 
فرعون بل هو أولهم: یندم قرم رم القممة رهم کار ینس الورذالمررو ‏ [مود :4۸[ 


المواند : 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة من فوائد قوله تعالی: ‏ ورن یاس لین میت إثبات رسالة 
إلياس» وسبق لنا أن إلياس فيما يظهر من أنبياء ب بني إسرائيل. 

۲ - ومن فوائد اليب الكريمي: أن الله . ل يثني على عباده با یستحقون من 
الأوصاف في الآخرين ليبقى ذكرهم لاه فإنه ولا أن الله ذكر هؤلاء الأنبياء لطويت صحائفهم 
وماعلم ي 

۳ ومن فوائد قوله تعالى: ذال توء ألا مود : دليل على أن التقوى تطلق على فعل 
الأوامر وترك النواهي» قال: لا ۴4 يعني بعبادة الله» ويدل لهذا قوله: ۶ أندعون بعل 
ونل رورت ا َحْسَ َأ کین . 

5 - ومن وفوائدها : بيان تلطف الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في دعوة قومهم؛ لأنه قال: 
«أا عون 4 وهذا للعرض وال حث. ول يقل م: ات نقوا الله» مع أن الرسل قد يقولون: اتقوا الله» 
لکن ينزل كل حاطب منزلته بما يليق به. ۱ 

۵ - ومن فوائد هذه الاية - وهي في الحقيقة فائدة في كل ما سبق من الایات -: اختصاص 
رسالة الرسول فیما سبق بقومه؛ لقوله: له لئود 4. 

فان قال قائل: إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول اختصاص الرسالة بقومه» فان الله - 


: تم فل 
رامین للعلامةالجتمان تفسیرسَوة الصافات 
تعالى - وصف النبي لو بمثل ذلك فقال: « انم رک لك رلوک که [الزخرف:44] فهل 
تقولون: إن النبي ية مرسل إلى العرب فقط ؟ 

فاطواب: لاء لکننا نأخذ عموم رسالته من أدلة أخرى کقوله تعالى: ول تا نها الاش ان 
سول » [الاعراف ۰ ] وكقوله: ل ده عبدمه ين لیمک زیا 
[الفرقان:۱] وکقوله ی في الحديث الصحیح: «كان الب مت !1 
الناس عَام). 

٦‏ - ومن فوائد قوله تعالى: # اندعون بعل ودروت 1 خسن للقن 4: بیان ا 
القوم؛ ۽ لا نهم يعبدون البعل وهو صنم رب) صنعوه بأيديهم فكان مخلوقاء ويذرون الخالق - عر 
وجل الذي هو جو اغالقین: وهنا لا شلک أنه ع - عز 
وجل -. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن الله روخ - أحسن الخالقين خلقاء في كل ما يعود 
إلى صفة الخلق من كمال الخلقة وجمالها ومناسبتها لطبيعتها وغير ذلك ومن أراد أن يتوسع في هذا 
٠‏ المجال فليقرأ كتاب س دار السعادة لابن القيم - رحمه الله فإنه ذكر من ذلك العجب 
العجاب. في خلق الله E‏ 

۸ ومن فوائد الآيت: أن غير الله تعالى - يوصف بأنه خالق ؛ لقوله: ارتل 4 
ووجه ذلك أن في هذه الآية مفضلاً ومفضلاً عليه والفضل الله عر وَجَلّ -۰ والفضل عليه ما 
ښوا 
ونقول: هذا هو الواقع أن هناك خالقين غير اه لكن هذا الخلق ليس كخلق الل عَر وَجَلّ - 
؛ لأن خلق الله خلق إيجاد وأما خلق غيره فخلق تغيير وتحويل فقط. 

مثال ذلك: الذي خلق الخشب الله عر وَجَلّ -» ثم يخلقه الآدمي فيحوله إلى أبواب وسرر 
وما آشبه ذلك» ویقال: خالق. 

والذي خلق الحديد الله عر وج - ويحوله الآدمي إلى أواني ومعدات ومراکب وما أشبه 
ذلك. فهذا ليس خلق إيجاد حتى نقول: : إنه مشاركة مع الله ولكنه خلق تخ تغيير وتحويل» يحول 
الشيء من شيء إلى شيء» وغذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - في المصورين يقال هم: 
«أحيوا ما خلقتم'" وهم في الحقيقة ما خلقوا حى وان وروا ا الضورة و 
يخلقوا كخلق الله قال تعال: إيكأيهًا آلتاس صرب مکل فاشتیعواً له زک الس نغور من 
دون لَه لن َو دابا وو اج کمعوا مور 4 [الحج:۷۳] حتى وان أبدع المصور في تصويره الذي 


() متفق عليه: : أخرجه البخاري (۳۳9) والفظ له» ومسلم (0۲۱). 
() متفق عليه: : أخرجه البخاري (۵۱۸۱) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (۷ 1°( 


سم ال 
اشامن للعلامة من َفسيرَسُورَة الصَّاؤات 


وا ۶ 
جعله على مثال الآدمى أو مثال الحيوان» فإنه لن يكون كخلق الله. 


۳ 
ری مس ۸ مم2 


٩‏ - ومن فواند قوله تعالى: ۶اه ریک وت ءابایکم الأول € أنه ينبغي للداعية أن 
یذکر الانسان با یکون سببًا لاتعاظه ؛ لقوله: ال ریک ورب جایکم الأول 4 فیذکرهم 
بأن آباءهم قد فنوا وذهبواء وانکم آنتم سوف تذهبون ى) ذهب الاباء. 

۰ ومن فواند قوله تعالى: لمَكَدَبْهُ 4 دليل على أن الانسان مهیا بلغ في عرض الدعوة إلى 
لله وبیانها والبلاغة في العظة فانه لا يستلزم أن يؤثر فيمن وجه الخطاب إليه؛ لأن إلياس عرض 
الدعوة عليهم عرضًا رقیقاء وبين لهم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة ومع ذلك كذبوه. 


ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للداعية إذا رد قوله ألا يعتبر نفسه مقصرًا أو فاشلاً؛ لأنه أدى 


م2 
جر مه 


ما عليه وهو البلاغ والمداية على الله - عَزّ جل : لش َلك هدر ورن له هی 
مرن ا 4 [البقرة:7177]» فلو أراد الله ببؤلاء خيرًا لانقادوا للهدی» أما أنت فقد أراد الله بك 
خيرًا؛ لأنك بلغت ما عليك. 

۱ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: ترتب الجزاء على العمل» وتؤخذ من الفاء الدالة 
على السببية: مكل ته مسرو € فالجزاء مترتب على العمل وقد ذكر الله في آية أخرى أن 
الجزاء يكون من جنس العمل» فقال: فلا َحَدْا یی [العنکبوت:4۰] قدرًا وكيفية ثم 
فصل الله هذا الأخذ. 

۲ - ومن فوائدها: إثبات الجزاء التسبب على العمل في قوله: #وَإنَّهلمْحصَرُونَ . 

۳ - ومن فواندها: إهانة هؤلاء وأمثالهم» حيث قال: طلَمْحَْصَرُونَ ) ولإ يقل: نحضرهم 
ولكنه في آية أخرى قد يضيف العقوبة إلى نفسه رل -» مثل قوله تعالى: رل 
حَوْلَجَهَمجديًا 4 [مريم:14]. 

4 - ومن فواند قوله تعالى: ۳ الاعباد أسَهِالْيْحَلَصِينَ € بیان أن العباد المخلصين لا يناهم 
عذاب هؤلاء في الآخرة قطعًاء وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى - الصالح والفاسد 
بالعذاب» ولاسي) إذا قصر الصالح في الأمر بالعروف والنهي عن النکر» فإن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. 

۵ - ومن فوائدها: الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل؛ لكونهم عبادًا لله ومخلصين. 

7 - ومن فواند قوله تعالى: «ورقَاعَیه لخن © سم ول یاس بیان أن الله تعالى 
- يجازي الحسن بالاحسان حتی بعد موته؛ لقوله: تایه خرن #» والواقع شاهد بذلك» 


1١‏ اس فل 
لكات 3 الور هو کے یي ن مو | مى 
البَشِيرااعمِينلعَلامَة الم تقرس وة الصَّافات 
فان أئمة الإسلام أبقى الله عليهم ثناء حستا في الآخرين» وصدّ كل لسان يقدح فيهم فجعل فيهم 

۷- إا كدلك رى مسي © إلَهْمينَعَاونَألْمؤْمِِنَ € يستفاد منها ما سبق في قصة موسى 
وهارون ‏ عليهما الصلاة والسلام-. 


و و و 
قال الل 0 


00 


>6 ۱ 
کل يز 0 و ۳۸ 


0 0 ل 

قال تعالى: 9 ولد بل مین © سبق نظيرها في آيات أخرى وأن فيها توكيدًا من وجهين 
إن واللام» وأن التي للتوكيد يؤتى به عند إنكار الخاطب أو شکه أو أهمية المخبر به وان لم يكن 
هناك شك أو إنكار. 

وقوله: لمن آلمرم سَلِينَ » أي: لمن الذين أرسلهم الله تعالى ‏ » أرسل الله تعالى - لوط - عليه 
الصلاة والسلام - إلى قومه وكانوا - والعياذ بالله ‏ يأتون الفاحشة وهي اللواط: يأتي الذكرٌ الذكن 
وهذه من آسفل الأخلاق - نسأل الله العافية » وطذا قال الله تعالى - عن الزنا : « ولا قروا أل 
؟ و فَحِسَّهٌ وساء سَبيلا» [الاسرا:۳۲] وقال عن اللواط على لسان لوط: وم 
مَحِمَّدَ 4 [الاعراف:۸۰]. يعني التي استقر فحشها في فطر الناس و (أل) تفید التقبیح 
Ys‏ حشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا؛ لأنها قلب للفطرة التي فطر الله - 
تعالى ‏ الخلق عليهاء ولأن فيها عزوفا عما أحل الله - عَزَّ وجل - » وهكذا الإنسان المبتلى بالحرم 
یبتل - والعیاذ بالله ا ا ی ی ا 
استغنی باحلال عن الحرام؛ فان الله تعالی - يعينه ويجمل الحلال في عینه» ففي هذه الفاحشة 
عزوف الناس عن النساء» وبذلك يقل النسل وتقل الأمة وتضعف. وفي هذه الفاحشة أيضًا 
أسباب لأمراض كثيرة» فإن الانسان - والعیاذ بالله ‏ إذا استعمل هذه الفاحشة فقد أتى الدبر 


الذي هو محل النجاسة والأذىء وإذا كان الله تعالى ‏ قال في الحیض « ويسكلو تلك 2 عن أمحیض 


فل هو ی فاعم ۳۶ لس ق الْمَحِيِضٌ” ¢ [البقرة ۳۱۳۳۳ فان آذی العذرة آخیث من آذی الدم 


اتش رال تمن للعلامَه امعم هر 8:0 7 فسْررْسُورَةالصَّوَات 
فكان في هذا أذى وسبب لأمراض لا يعلم مداها إلا الله عَر وج -» وفيها أيضًا قتل لمعنويات 
ال رجال» فان هذا الفعول به لن يبقى على حاله التي هو عليهاء فسوف يكبر ويكون رجلاً فا مدى 
شعوره إذا قابل من كان يفعل به به فعل الرجل بالمرأة؟! إنه ذل وخزي وعار - والعياذ بالله -» هذا 
كانت هذه الفاحشة جديرة بأن يرسل الله تعالى- رسولاً من أجل القضاء ء عليهاء فان لوطًا_ عليه 
الصلاة والسلام - أرسله الله تعالى ‏ بالتوحيد وبالقضاء على هذه الفاحشة العظيمة» ومع ذلك ۸ 
یمن معه إلا قلیل» حتى أهله الذين هم أهله لم يتمحض إيانهم؛ بل كان فيهم من ليس بمؤمن 
وهي امرأته» وبهذا نعرف مدى ما يناله الدعاة إلى الحق من الأذى والرد» ولا ينبغي للإنسان أن 
یستحسر إذا لم يجد قبولاً من الناس فإن الرسل - علیهم الصلاة والسلام - وهم أكرم الخلق على 
لله لا يجحدون قبولاً من كل أحدء قال النبي يكلله: ررض عل الأَمَمُ م فَجَعَلَ يمو اي مَعَهُالوجُلٌ 
المع الرجُلَانِ َال مَعَهُ الوط وان یس مهد أحَدٌ»0". 

بل إن من الأنبياء من يقتل» فجدير بنا ونحن نسمع هذه القصص أن لا نضجر إذا لم نجد 
قبولأًء وأن لا نضجر إن رأينا أذى» وأن لا نضجر إن رأينا عدواناء فلنصبر ولنحتسب» والوعد 
بالثواب أو بالعقاب يكون غدا. 

فلوط أرسله الله تعالى ‏ إلى قومه» ولكنهم لم يقبلوا قوله حتى إن الرسل الذين جاءوا إلى لوط 
جاءوا قومه يبرعون إليه» يسرعون يريدون هؤلاء الملائكة الذين آرسلهم الله تعالى ‏ على صورة 
شبان فتنة هؤلاء» فراودوه عن ضیفه فقال: مولا يتا إن نکر وروت ©. 

أو كدو اهر وجرمی: BSR‏ لباک من حیاول ۰۳ رو 

ولکن قال الله و : (فطمستا عم € [القمر:۳۷] فهؤلاء الرجال الذین جاءوا 
' قيل: إن جبريل ‏ عليه السلام - ضربهم بجناحه. 

وقيل: إن الله تعالى - طمس على أعينهم والله أعلم بكيفية ذلك» وهذا القول أحسن إلا أن 
يصح عن الرسول - عليه الصلاة والسلام » أن جبريل ضربهم؛ فهؤلاء رجعوا عميًاء طمس الله 
أعينهم حتى صاروا لا يبصرون» والحاصل أنه لم يستجب له أحد من قومه» وهذا قال: إل 
عجوزا نی رین 4. 

وقوله: د یت 4 (إذ) ظرف لفعل محذوف تقديره: «اذكر» ولا يصح أن تتعلق بالرسلین؛ 
لأنه كان مرسلاً قبل أن ينجي وهه مه میت » أي: أهل بيته إلا يجوز 4 مستثنى من آهل» 
فإنها لم تنج وذلك؛ لأنها كانت كافرة على دين قومهاء ولهذا وصفها الله تعالى - في سورة 
التحريم بالخيانة» والمراد بالخيانة الخيانة في الدين لا في العرض جورف ابیت *. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۷۰۵) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۲۰). 


مد م 


البَسيرالمِينللعَلامَةٍ 2 تفس رس وة الصافات 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي: RENT‏ - عليه الصلاة والسلام ‏ آمر 
أن يخرج من القرية هو وأهله إلا امرأته» فبقیت الرأة فأصابها ما آصاب قومها من العذاب وغذا ۱ 
قال: إلا واف منت © آي: من جملة الخابرین الذين هلکوا « تم دس للع 4 كلمة دمرنا 
تفيد معنی عظیع وهو أن هذا الإهلاك كان إهلاك تدمير لم يبق لهم قائمة بعده» وهي آشد وقعًا في 


57 مس رص 


النفوس من (أهلكنا) فهي كقوله تعالى: « ولد اردنا أن مهلك ية آمرنا مترفبها مَمَسَهُوا يا هس كا 
ول مرها ترا € [الإسراء :۰ وأمر الله مترفيها أمر قدري ولیس شرعیّا ىا قاله بعض 
الناس» وليس العنی كا قال بعضهم: آمرناهم بالشرع ففسقوا؛ لأن هذا يقتضي أن الله تعالی - 
آمر بالشرع من أجل الفسقء وال -تعالی - أمر بالشرع من أجل الطاعة» ولكن الأمر هنا أمر كوني 
؛ لقوله تعالی: نما ره اراد سا نيمو هگن كوت € [یس:۸۲] لكر 4 أي : کفار 
قومه» وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - آرسل عليهم حجارة من سجيل تضرب بیوتهم وتهدمها 
حتى جعل عاليها سافلها؛ لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله» فدمروا حتى هلكوا عن آخرهم 
وهذا الجزاء موافق ومناسب للعمل؛ لأن هؤلاء كا قلبوا فطرتهم التي خلقهم الله تعالی - علیها 
قلبت منازهم فجعل عاليها سافلها 

وقال بعض أهل العلم: إن جبریل - عليه الصلاة والسلام ‏ حمل قراهم وهي سبع قرى حتى 
بلغ بها جو السماء ثم قلبها ثم أرسلت عليهم الحجارة. 

ولكن في هذا نظر؛ لأن إرسال الحجارة عليهم بعد أن يقلبوا من السماء لا فائدة منه إذ 
سيهلكون بدون هذه الحجارة» فالظاهر ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذه الحجارة ضربت 
بيوتهم حتى هدمتها فصار أعلاها أسفلها. 

وقوطم: إن القرى سبع. ظاهر القرآن آنها قرية واحدة قال الله - تعالى ‏ عن الملائكة الذين 
آرسلوا: لإا مهلکواآمن هنزو المَريَة 4 [العنکبوت:۳۱] وني قوله: ثم مرن 4 دلیل 
على أن التدمير كان بعد أن نُجّيَ لوط - عليه الصلاة والسلام س وهو كذلكء فان لوطا لما فارق 
هذه القرى وأهله نزل بهم العذاب 59 ولک لمرو یم مصیحرت 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [على 
آثارهم ومنازهم في أسفاركم] َك 4 الخطاب في هذه الآية الكريمة قال المؤلف: [إ: نه لأهل 
مكة]ء ويمكن أن يقال: : إنه عام لكل من يمر بقراهم إلى.يوم القيامة؛ لأن هذا القرآن للأمة إلى يوم 
القيامة # لمرو € أكد المرور بمؤكدين: 0000 

فإن قال قائل: ان كعبر لويم آنهم لا ینکرون أنهم يمرون؟ 

قيل: الجواب على ذلك. أن استمرارهم في تكذيب الرسول كك مع أنهم يمرون على ديار 
ES‏ ا 
المرور» فهو كقوله تعالى: « نکر بعد نت 4 [المؤمنون:0١].‏ فالموت لا ينكرء فكل يقر 


مدااجحب 


3 


امین مامتا مان تفش رس وة الصافات 


بالموت» لکن العاصي فعله فعل النکر؛ لأنه لم يرتدع ول يقم بها يجب علیه. 

وقوله: #مُصبِحِينَ © حال» وأوّل المؤلف ‏ رحمه الله الاصباح هنا إلى النهار فیکون من باب 
التعبير بالبعض عن الكل» ولکن قد ینازع في ذلك ویقال: إن التاس یمرون علیهم مصبحین؛ 
لأن أكثر سير الناس في السفر يكون في الليل وني أول النهار» ولهذا قال النبي وَكِ: «اسْتَعِينُوا 
ِالعَدْوَةٍ والرّوْحَةٍ وقيء من ال والقَضدَ القَضْدَ كبوا" والغدوة آول النهاره والروحة 
آخر النهار» فوسط النهار يكون المسافر نازلاً للراحة «وَكَّيءِ من الب يعني آول الليل وفي آخر 
الیل يكون مستريًا «والقصد القصد تبلغوا؛ يعني لا ترهقوا أنفسكم فتعجزوا (إِنَ الت لا 
أَرْضًا قَطَمَ» ولا هرا أَبْقَى؛. 

فالأولى إبقاء الآية على ظاهرها وأنهم يمرون عليهم في الصباح أول النهار حين يكون السير 
أطيب ول € قال النحويون: إن الباء هنا بمعنی (في) فتكون للظرفية» و (في) تأي بمعنى 
الباء فتكون للسببية مثل قوله ها: «دَكَلَتْ النَارَ ار نهر" ففي هنا بمعنی الباء» أي: بست 
هرة. 

لأفلا مرت € أي: أفلا يكون لكم عقول» والراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول 
الإدراك؛ ع موجود عند هؤلاء» وهم في الإدراك عقلاء أذكياء» ولكن عقول 
الرشد غير موجودة عندهم؛ لأن كل شخص يكفر بالله أو ي يعصى الله فإنه لا عقل عنده» لكن إن 
كان کافر| فقد انتفى عنه العقل بالكلية» وإن كان عاصيًا فقد انتفى عنه من العقل بقدر معصيته. 

والاستفهام في قوله: فل رت 4 للتوبيخ؛ لأن شخصًا يمر على ديار الکذبین ويرى 
یی م ل O‏ ای : على ما سبق 
أي عل: لمرو 4 وعلى هذا الوجه تکون اهمزة في غير محلهاء أي أن الفاء تقدر قبل اهمزة 
فیکون افد کم اتمرون ی عقلون» 

وقیل: إن اهمزة مدخوها حذوف والتقدیر: آسفهتم أو جهلتهم أو ما آشبه ذلك ما یقتضیه 
العنی» والفاء عاطفة على ذلك الحذوف. 

وقد سبق لنا أن القول بأنبا معطوفة على ما سبق أسهل؛ لأنه أحيانًا یصعب عليك أو یتعذر أن 
تدرك العنی الناسب الذي يمكن أن يكون معطوفا عليه» فلهذا نقول: إن القول بأنها معطوفة على 
ما سبق عل تقدیر تأخیر اممزة الأول. 

مسألة: قوله تعالى: لاجا آنتاجعلکاعییها اوها وأنطزتا عَلتِمَاحِجَارَة بن سل 
مَنضُوبر € ألا يدل أنهم قلبوا ثم آنبعوا باحجارة؟ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (114577) واللفظ له. ومسلم (۲۸۱). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري (۲۲۵) ۰ ومسلم (۲۲۲). 


لش القن للعكمة المت تفس رسو ة السَاوات 
الجواب: لو كان العطف بل لكان يدل على ذلك لا آمطروا بالحجارة تهدمت بيوتهم 
فصار عالیها سافلها؟ ولکن العطف هنا بالواوء والواو لا تفيد الترتیب. ۱ 

مسألة: أين مکان قری لوط؟ 

الجواب: یقال: إن البحر الميت هو محل قرية قوم لوط. 

مسألة: إذا كانت قرية قوم لوط البحر الیت فکیف تمر عليهم قریش؟ 

الجواب: يقولون: إنهم في ذهابهم إلى الشام یمرون علیهم. 

مسألة: كيف يمرون على البحر هل هم في سفينة؟ 

الجواب: يمرون عليهم أي: من عندهم في البر لا في السفينة. 

الفواند : 

۱- أن لوطا - عليه الصلاة والسلام - كان من الرسل» وقد مر علينا في التفسير أنه آرسل إلى 
قوم يأتون الفاحشة وهي إتيان الذکران من العالین» ویترکون ما خلق الله -عَر وجل -طم من 
الأزواج. ۱ 

۲ - ومن الضوائد: عناية الرب عر وَجَلٌ - بالقضاء على سفاسف الأخلاق؛ لأن فاحشتهم 
هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم رسولاً لدحضها والقضاء عليها. 

۳- ومن فوائد قوله تعالى: «إذ ميته وم یرت 4 أن الله - سبحانه وتعالى - ينجي الذين 
اتقوا بمفازتهم» وأن الله نجى لوطا وأهله إلا امرأته» ويتفرع على ذلك: أنه ينبغي للإنسان المؤمن 
أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد قام بحق الله تعالى ‏ » وذلك حيث نجّی الله سبحانه وتعالى 

المؤمنين المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين. 

٤‏ ومن الطوائد: أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها ؛ لقوله: 
إلا عون لْمَِيرِينَ € وقد بين الله سبب ذلك أي: : سبب وقوع العذاب عليها بأنها كانت قد 
خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم» ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد 
آمله وأن یتحری» وأن يسبر أمورهم. 

65 ومن فوائد قوله تعالى: “9 ثم دَمَرَيا ار 4 التحذير من أن يفعل الانسان كفعل . 
هؤلاء فيدمر» وتدمير قوم لوط حسي» ولكن ربما يدمر من شابههم تدميرًا معنویّاه وقد يدمر 
تدميرًا حسیّه فيرسل الله - مشلا - عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك ما یدمرهم لكن التدمير 
المعنوي محقق» وذلك بانقلاب الذكور إنانًا؛ لأن هؤلاء المفعول بهم والعياذ بالله - يكونون 
كالمرأة و ماما هو تفسه یطلب الرجال ويح لعلهم يفعلون به - والعياذ بالله ؛ لأنه انقلب 
وار كا اوكاماء وا صلت آن متا شم ار وله وقلب التي 


وم امعم 


1 - ومن وفواند قوله تعالى: 9 ون نو میس €: الاشارة إلى أن الانسان إذا رأى 


رامین له کمن تَفسِْرْسُورَة الصَّافَات 
الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقيئاء مما إذا أخبر به + لقوله: کر كوم ضيب 4 
وتشاهدون آثارهم» وهذا يسمى حق اليقين» والخبر به يسمى علم اليقين. 

۷- قد يقال إن قوله: لول 4 إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار؛ 
لقوله: #مُصبِحِينَ ل ول ) هذا إن قلنا: إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول النهارء 
آما إذا قلنا: إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن الكل» كا أشار إليه المؤلف فليس 
في ذلك دليل. 

8- ومن فوائد هذه الآيت: جواز المسير بالليل. ووجه ذلك أن الله أقرهم فقال: « رل » 
ولكن هذه الفائدة فيها نظر؛ لأن الله یتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين» فقد يقال: إن الراد بيان 
إقامة الحجة لا إقرارهم» ولكن السنة قد دلت على جواز المثي بالليل. 

4 ومن فوائد الآينّ الکریمن: النداء على من لم يتعظ بالسفة وعدم العقل ؛ لقوله: فلا 
مرت . 

۰ - ومن فوائدها: أن العقل حقيقة هو ما آرشد صاحبه إلى فعل ابر وترك الشر» ولیس 
العقل هو الذکاء فالعقل شیء والذکاء شیء آخرء وکل من كان مكذبًا للرسل مستکبرٌا عما 
جاءوا به فإنه لیس بعاقل» حتی وإن كان من آدهی الناس» فالانسان الکذب للرسل الستکیر عا 
جاءوا به لیس بعاقل وان كان ذکیّا حتی وان كان ذا شرف وجاه» فانه لیس بعاقل؛ لقوله: افلا 
َو € وقد قال الله مثل هذا في بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم وهم 
يتلون الكتاب فقال: #أقلا موب * والله الموفق. 
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قوله تعالی: وَإِنَّ وش لَمنأَلمَِینَ ‏ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين: 

الأول: إن. والثاني: اللام. 

وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر ينكره كثير من الناس» والشیء الذي ينكر يجب أن يؤكد 
بها يدل على ثبوته» سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظى بأدوات مؤكدات» أو عن طريق 
التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد الدالة على ثبوته» والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - قد 
ثبتت رسالتهم: أي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنويء فأيدهم الله تعالى ‏ بالآيات الكونية 
والشر عية» وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات اللفظية» كا في هذه الآية. 

لين الْمرْسَلِينَ > يعني: لمن القوم الذين أرسلهم الله تعالی - إلى عبادة» وم يبين إلى من 
أرسلواء لکن قد ذکر في آیات آخری أنه آرسل إلى قومه وکذلك صح عن رسول الله یز أن کل 
نبي یبعث إلى قومه خاصة الا النبي 285 فإنه بعث إلى الناس عامة» ویونس - عليه الصلاة والسلام 
- هو آحد آنبیاء بني !سرائیل أرسله الله - تعالى ‏ إلى قومه» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالی - بیان 


فصته هنا. 


ی 


وقوله: «إذ بل حون قال الولف - رحمه الله -: [هرب إل لب حون 4: 
السفينة الملوءة حين غاضب قومه] « ود أب » يحتمل أن تكون إِدْ © متعلقة بالرسلین أي: 
لمن الرسلین في هذه امحال» أي أن إيباقه لم یسلبه الرسالة» ويحتمل آنبا متعلقة بمحذوف؛ لأنه لا 
أثبت رسالته بين حالاً من حالاته وهو إيباقه ‏ عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فنقول: 9 و 
أب » ليست متعلقة بالمرسلين؛ لأن رسالته كانت قبل أن يأبق» لكنها متعلقة بمحذوفء التقدی 
اذكر إذ أبق» والإيباق هو امرب. وكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خرج مسرعا؛ لأنه خرج مغاضبًا 
لقومه حين لم يؤمنوا ول ينزل مهم العذاب. 

قال: [لالْكِ € يعني: السفينة وهي مراكب الماء]ء وقد أنعم الله على العباد بالفلك تجري في 
البحر بأمره» تحمل الأرزاق من جهة إلى جهةء وامتن الله بها على العباد وعظمت منته في عصرنا 
الحاضرء فان الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيا سبق» فالفلك كان على الشراعات 
واهواء» وكان له معوقات وفيه خاطر عظيمة. 

أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك. ومن الله أيضًا ‏ بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر 
بأن تنوعت هذه الفلك فصارت فلکا مائيّا وفلگا بريّاء وفلكًا هوائيّاء فالهوائى الطائرات» والبري 


4 


۰ ۰ + رم م رصا لے ر داش رد ٤ور‏ راصو 
السيارات» والمائي السفن» وکل هذا داخل في قوله تعالى: وجل كك من لماك والاتعن ماترکون 


5 لتوا عل طهورد. تنکها مه ميك إذا سوم عل تیولوا سکن ری سر آنا هداما 


سرس 


م یک ا ۰ 8 | 
امین للعلامة الى تفس رسورة الضافات 


نا مرن 4 [الزخحرف :۱۲ .]٠١»‏ 

#الْمشْحُون» يعني: الملوء من الركاب» فركب البحر مغاضبًا لقومه لما لم ينزل بهم العذاب 
الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجحة البحر فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده 
تظهره القرعة» هكذا قال المؤلف ‏ رحمه الله : إن السفينة وقفت في حة البحر» وأن وقوفها كان 
بسبب إيباق يونس. [فقال الملاحون وهم قواد السفينة: هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة]ء 
ولكن ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله ليس عليه دلیل» وهو من الإسرائيليات البعيدة» بل إن هذه 
السفينة المشحونة لما كانت في عرض البحر وهی تملوءة وصارت في ة البحر ثقل الحمل» وإذا 
ثقل الحمل فلابد من أحد أمرين: إما أن يخفف الحمل» وإما أن يغرق الجميع» ولا شك أن تخفيف 
الحمل أولى من غرق الجميع؛ لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي» وإذا بقي الحمل على ما هو عليه 
غرق الجميع» وبقاء البعض أولى من هلاك الكل» وهذا آمر عقلي» فاقترعوا إذ ليس إلقاء بعضهم 
في البحر أولى من إلقاء الآخرء فلا سبيل حینثذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بالقرعة 
فاقترعوا « فاعم فَكَانَمِنَالمَُحَضِينَ € اقترعوا آبهم الذي يلقي. ۲ 

ومن العلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى» ولهذا قال الله عر وج -: « فاعم فَكَانَ 
ينَالْتْدْحَضِنَ € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [ساهم أي: قارع أهل السفينة فان ین لمح 4 
المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر]. 

وظاهر صنيع المؤلف ‏ رحمه الله - أنه لم يلق أحد سوى يونس» ولكن الآية تدل على خلاف ما 
يدل عليه كلام المؤلف؛ لأنه لفَكَانَمِنَالْمُرْحَضِينَ » (من) هنا للتبعيض أي: بعضا منهم» وهذا 
يدل على أن القرعة أصابته وأصابت غيره أيضًاء فالمسألة ‏ الآن ‏ واضحة فالفلك كان مملوءًاء 
ولابد أن يغرق إلا أن يلقى بعض ركابه» وإلقاء بعض الركاب أولى من هلاك الجميع. 

ولا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين؛ لأننا لو عينا أحدًا دون أحد كان في ذلك ظلم وامتنع 
من عيناه» وصار في هذا خصومة» وربا غرقت السفينة في أثناء هذه امخصومة إذن فالطريق إلى 
تعيين من يلقي هو القرعة. فاقترعوا فأصابت القرعة قومًا ونجا منها قوم» وكان يونس - عليه 
الصلاة والسلام ‏ من جملة الذين أصابتهم القرعة» فكان من المدحضين فألقي في البحرء قال الله - 
تعالی - : هلوت ابتلعه لوَهْوْمُلِيمُ 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [آيات بیا يلام عليه من 
ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه]. 

التقمه الحوت التقامًا وم يمضغه؛ لأنه لو مضغه لتكسر وهلك. لكن الله تعالی- سخر له هذا 
الحوت فالتقمه التقامًا وابتلعه حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى. 

وقوله: وه 4 الجملة هنا في موضع نصب على ا حال من الماء في قوله: مه 4 لا من 
الفاعل في التقمه؛ لأن الفاعل الحوت» والحوت ليس بملیم» بل المليم الملتقم # فالنقمة الوت وهو 


براحم للات المتمين هت عي __ سوه اسَافات 


ِ4 أف يونس ومع E‏ آت با يلام عليه» کا يقال: (منجد) لمن دخل نجدا مثلاء 
فمفعل قد تأتي بمعنى التلبس بالشيءء فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه» والذي يلام عليه أنه 
خرج من قومه مغاضبًا لهم قبل أن يأذن الله له» وكان الواجب أن يصبرء وغذا قال الله لنبيه 3 
ضير يمك ریت ولا تکی کصاحب الوت |د ناد وهومکظوم () را أن درک نة ين ريه لد لام وهومذ موم 

جرب تج ینس € [القلم: 4۸ -۵۰]. 

فیونس دعاب وس امه الخوت ول درم ان وت ذلك اه رج 
مغاضبًا من عند قومه بدون إذن من ربه - عر وجل - : « فلولا آنهکان من سبح © للبت فى 
بطيوء إل يوم عون 4. 

(لولا) ترد كثيرًا في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية» وني كلام الناس وهي ثلاث أدوات: 
(لو) و (لا) و (لولا): 

لو حرف امتناع لامتناع: لو جاء زید لاکرمته» فالمتنم الا کرام لامتناع وجوده. 

ولا حرف وجود لوجود. لما جاء زيد آکرمته» فالذي وجد الا کرام لوجود الجيء. 

ولولا حرف امتناع لوجود تقول: لولا مجيء زید لاکرمت فلائا. فالذي امتنع إكرام فلان 
لوجود مجيء زید. 

ومنا: وکا ِنَالْمْسَبْحِينَ ك لبت € الذي امتنع اللبث لوجود التسبيح» لولا أنه 
أي: يونس 9 کان و 0 - رحمه الله -: [الذاکرین بقوله كثيرًا في بطن الحوت 
آن لاله لہ ات تاک إن کت ین اللیلیبرک 4 [الانبیاء:۸۷]. 

يعني لولا أنه أنه كان من السبحین بهذا بهذا اللفظ أو بغيره» وهذا أولى أن نقول: ذا اللفظ 
أو بغيره» أي: كان من يسبح الله عر وَجَلَ-. 

ما قبل أن يلتقمه الحوتء أو في أثناء وجوده في بطن الحوت لولا هذا « لت فى بَظيو- » أي: 
في بطن امحوت َو 4 لصار بطن الحوت قبرًا له إلى يوم القيامة. 

ولكن لوجود التسبيح السابق آنجاه الله سبحانه وتعال س بت © النبذ بمعنى الطرح 
والالقاء وهنا قال» دة 4 بصيغة الجمع مع أن النابذ واحد» ولكن أتى بصيغة الجمع من 
باب التعظيم» وذلك لکمال صفاته وكثرة صفاته عظم نفسه. لماه € قال المؤلف ‏ رحمه الله : 
[أي: ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي: بالساحل من يومه» أو بعد ثلاثة» أو سبعة 
أيام. أو عشرين» أو اتف يوما]. 

(العراء) وجه الارض» والراد به وجه الأرض الذي ليس فيه ما يظل من شجر ولا بناء» 
. وسمي عراء لعروه عما يكسوه من الأشجار والبناء» فبقي ‏ عليه الصلاة والسلام - على الساحل 
ليس عنده بناء ولا آشجار تظلة بل عراء» ولكن الله - سبحانه وتعال - لطف به؛ لأن رحمة الله 


o»‏ 1 کم مه ویب مس هن را هه 
الت الثم ين للعلامة الجت م بن قا ۸ سو 5الصّافات 
سبقت غضبه. #رَينَاوَمِِعَتَ کل سىء يَحَمَةٌ وعلما 4 [غافر:۷] وأما قول المؤلف: [إنه من 
يومه. أو بعد ثلاثة» أو سبعة» أو عشرين» أو أربعين يومًا] فهذه أقاويل وكلها ليس عليها دليل» 
لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى ‏ آبقاه في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى» وأما تعيين ذلك 
فلابد فيه من دليل عمن قوله حجة وهو الرسول يي وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإنها لا 
تقبل. 


وَهُوَسَقِيمٌ € قال المؤلف ‏ رحمه الله : [علیل کالفرخ الممعط]ء قوله: علیل تفسیر للسقيم» 
والسقم بمعنى: المرض والعلة» وأما كونه كالفرخ المعط يعني: النتوف شعره فهذا ليس في 
الآية ما يدل عليه» لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن وليس عنده قدرة على مقاومة 
الشمس واهواء وقوله: لوَهْوَسَقِيِممٌ » يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن الحوت مدة دت 
إلى سقمه. 

وقوله: ون علو 4 ول يقل: (أنبتنا له)؛ لأنه بحاجة إلى ظل» فأنبت الله عليه ظلاً» 
جهن قطن € (من) لبيان ا لجنس كا يقال: خاتم من حديد, واليقطين هو: القرع» والقرع 
أنواع منها قرع يسمى عندنا (قرع نجد) هذا له شجرء وأشجاره لينة كالإِبْرَيْسَم ويقال: إنه لا يقع 
عليه الذباب. 
النوع الثاني: من القرع فهو قرع ورقه خشنء حتى إن الإنسان إذا لمسه بيده بحسن بالخشونةء 
والظاهر أن الذي أنبت الله عليه من النوع الأول اللين الذي يكون كالإبريسم» وهو_أيضًا_بارد 
الظل. فأنبت الله عليه هذه الشجرة وأما قول المؤلف: [تظله بساقٍ على خلاف العادة] فهذا 
يحتاج إلى دليل» لكن لا شك أن الله أنبت عليه شجرة تظلهء ولابد أن يكون لما نوع من الارتفاع» 
قال رحمه الله : [وكانت تأتيه وعلة صباحًا ومساء یشرب من لبنها حتى قوي]. 
الوعلة: الأنثى من الظباء يعني أنثى الأوعال فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوي. 
وهذا الخبر يحتاج إلى دليل عن العصوم؛ وليس فيه دليل عن رسول الله يك فهو خبر إسرائيلي 
نتوقف فيه لا نصدق ولا نکذب. إن كان الله تعال - قيض له ذلك. فالله على كل شىء قدير» 
وهذا سبب حسي؛ لأن الإنسان يحتاج إلى غذاء» وان كان الله تعالى - قد قواه على تحمل الجوع 
والعطش» فهذا أيضًا ليس ببعيد» وحينئذ نجعل الآية فيه: أن الله قواه على خلاف العادة. 
أما إذا جعلناها وعلة فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العادة من وجه» ومعجزة من وجه 
آخر» حسب العادة» حيث تغذي باللبن كغيره من البشرء وعلى خلاف العادة حيث قيض الله له 
هذه الوعلة التي ليست من جنسه تأي حتى يشرب من لبنهاء لكن إذا قلنا: إن الله اه على تحمل 
الجوع والعطش صار هذا آية محضة» وليس هذا ببعید. فان النبي بي ما نبی عن الوصال قالوا: يا 
رسول الله نك تواصل» والوصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهماء قال: نی 


صم لل 

امین للعَلامَةٍ تین إو “هد تَقَسْيرسُورَةالصّافات 
لست کهیتیکم ان يُطعِمُنِي ري وَيَسْقِيني)” “يعني بلا أكل ولا شرب» ومع ذلك يكتفي با أودع 
الله في قلبه من محبة الله وذكره عن الغذاء الجسدي» أي: يكتفي بالغذاء الروحي عن الغذاء 
الجسدي. فالله على كل شيء قدی ونظير هذا من بعض الوجوه أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: 
1 اضر EE‏ لَه اد نالي دروا یات اين رد ها ف البار لد 

قول لے لامرن إت له معا معا € [التوبة:6۰] فهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى - 
كيف نصره على قريش وهو في الغار» فعلى أي: شىء حمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عششت 
عليه العنکبوت» وأنه صار على فم الغار حمامة» وأن الله آنبت شجرة تحجز رژية ا مشر كين للرسول 
كه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه - فهذه الثلاث آمور حسبة تمنع من رؤية النبي وو وصاحبه 
في الغار» ولكن وجودها في هذا الوقت آية» فالله ار وجل - أنبت هذه الشجرة» وسخر هذه 
ا لحامة لتقف على باب الغار» وسخر العنكبوت لتنسج على بابه» وهذه آية لا شك» ولكن هناك 
آية أعظم من هذاء وهي آية محضة؛ وهي أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أعمى أبصارهم عن رؤية النبي 
يكُ وصاحبه؛ انبم وقفوا على الغار على أقدامهم حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه ‏ : «لَوْ نَظَرَ 
دهم إل قَدَمِهِ لَأبِصَرَ رن( كما صح ذلك عند البخاري ومسلم وغيرهماء وهذا مما يدل على 
ضعف قصة العنكبوت والحامة والشجرة؛ لأن هذا الثاني أبلغ آية من الأول» وكلام أبي بكر 
رضي الله عنه يدل على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤيا لا شجرة ولا عش عنكبوت» 
وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار أحد من وقوع الحامة على بابه» والحمامة قد تقع على باب 
الحجرة ولو كان فيها أحد ى) هو مشاهد كثير. 

فالحاصل أن بعض الناس يأتون بمثل هذه البينات ولا يفكرون بأنها تضعف جانب الآية؛ 
لأن کون الآية أن الله أعمى أبصار قريش عن رؤية الرسول ی مع أنهم واقفون على الغار أبلغ 
بكثير من نسيج العنکبوت. أو الشجرة» أو الحامة» وأحسن هذه الروايات من حيث السند نسج 
العنکبوت ومع ذلك فهو ضعيف» وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفته ما جاء في 
الصحيحين فانه لا يكون مقبولا. 

ثم قال تعالى: 9 رسن إل ماکة الب أَوْبَزِيدُوت 4 أ ي: أرسله الله تعالى - بعد ذلك إلى قومه. 
وأتم رسالته إلى مئة ألف» وقوله: لأوْيَزِيدُوك 4 اختلف العلماء هنا: 

فقيل: إن (أو) بمعنى بل» كا قاله المؤلف: [بل يزيدون عشرین» أو ثلاثين» أو سبعين] وتعيين 
الزيادة بعشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا لا دليل علیه» ولا يمكن أن تكون الزيادة سبعين ألمًا؛ 
لأنه لو كانت الزيادة سبعين ألما ما صح أن یقال: مئة ألف أو يزيدونء بل يقال: إلى مئة وسبعين 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري (19477)» ومسلم (۱۱۰۲). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (7767) , ومسلم (۲۳۸۱). 


تین مهم تفِيرْسُوَة الصَاوات 
ألقّا؛ لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير» فعلی كلام المؤلف یکون الله تعالى - آرسله إلى 
آکثر من مثة آلف وتکون (أو) هنا بمعنی (بل)» والراد ببل التي كانت (أو) بمعناها الاضراب 
الانتقالي وليس ال ضراب ال بطالي. 

وذهب بعض العلماء إلى أن (أو) هنا للتحقیق» ولیست للاضراب» أي إن لم یزیدوا على مئة 
آلف» لم ينقصواء فكأن ما بعد (أو) لتأكيد ما قبلهاء وليس للزيادة عليه» كا لو سألك سائل عن 
قوم: كم عددهم؟ فقلت: مئة ألف أو أكثر. 

يعني: أنهم إن لم يزيدوا لم ينقصواء وليس الراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد» بل 
المراد تأكيد هذا العدد. 

وعلى هذا تكون (أو) هنا إما بمعنى (بل) وإما للتحقيق» أي: تحقيق العدد السابق. 

فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على مئة ألف. وعلى الثاني يكون المرسل إليهم 
مئة آلف. لكن أكد ذلك بقوله: #أَوَزِيدُوت4. 

وقوله: اموا عم إِلَحِينٍ € أي: أبقيناهم إلى حين» وهذا الحين هو وقت آجاهم التي 


ll‏ ره 


قدرها الله هم» يعني أنهم لم بهلکوا بهذا العذاب الذي أصابهم» كما قال تعال: ولا گات هريد 


ا وم مرت ل و جو ل 4 تم ار و و ص وس سروس سي ل ل دص و سوه 1 
منت فتقمه ]یبال رم وش سا ءاسنو نایم عداب لزي في کال حون ٩‏ 
[یونس:۹۸]. 

فى هذه الآيات فوائد: 


۱- إثبات رسالة يونس - عليه الصلاة والسلام ‏ ويتفرع على هذه الفائدة: 
وجوب الاییان به رسولا من عند الل 


۲ - ومن فوائدها: الثناء على یونس؛ لقوله: لین ألمرسَِنَ 46؛ لأنه لا شك أن مقام الرسالة 


وی 22 


أعلى مقامات البشرء کا قال تعالى: وَس بطم الله رتسول مار مع لري نم اه من 


ی وَأَلصِديِقِيتَ وَالُبَدَاءِ وََلصَّلِحِينَ € [النساء:19] وهذا الذي عليه أمة الإسلام: أن مقام 


الرسالة أفضل من كل مقام وأنها أعلى مقامات البشر خلافا لمن زعم أن أعلى مقامات البشر 
الولاية ثم النبوة ثم الرسالة» وقال في ذلك بعض الصوفية قولاً منكرّاء فقال: «مقام النبوة في 
برزخ» فويق الرسول ودون الولي»» فالولي أعلى شيء؛ ولقد كذبوا في ذلك» فمقام الرسالة أعلى 
القامات» وكل رسول فهو ولي» ولا عكس» ثم النبوة ثم الولاية. 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمن: أنه لا يجوز القدح في يونس عليه الصلاة والسلام - من 
أجل ما حصل منه من عدم الصبرء فان الله قال: قر يلك ری ولا تکن کسَاحب اوت 4 
[القلم:18] لكنه لا يجوز أن نقدح فيه لذلك؛ لأنه أحد الرسل» والقدح بالرسل كفرء بل إن النبي 


شین للعلامة جتنن جه عي فنس وة الات 


ار قال: «ا يني لِعبْدِ أن یقول: ا خر من يُونْس بن مَّى»؛ لئلا يؤدي تفضيل الرسول كله 
إلى احتقار يونس - علیه الصلاة والسلام -. 
٤‏ - ومن فوائد الاین الكريمن: اثبات جماعة الرسل ؛ لقوله: لمن المرسلیرے 4 ويقول 
الله بعر وخ : وان منك َة لاحلا هات © [فاطر :۶۰ آي: ما من أمة من الأمم إلا جاءها 
۶ و ک رت 


رسول تقوم ب به عليهم احجة کا قال تعالى: « رسا مُبَشَرِنَ وَمَذِرِنَ لا ن لاس عل لَه 


َه بعد لبس 4 [الساء: ۲۱۹۵ 

5 ومن فوائد الآيات: أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبًا إلى الله أي 
أن الرسول قد يفعل بعض المعاصيء أو يقوم بشيء لم يؤمر به» دليل ذلك قوله: دب 
آلْسَْحُونٍ € والإيباق هرب العبد من سیده والعبد إذا أبق من سيده فقد هرب منه تمردًا عليه» 
ولكن لا شك أن هذا الوصف انا ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس - عليه الصلاة 
والسلام » لكن | لله عبر عن خروجه بالایباق؛ لأنه خروحٌ لم یمر به» وهذه المسألة أعني مسألة 
عصمة الرسل - علیهم الصلاة والسلام ‏ حل خلاف طويل عريض بين العلماء ‏ وقد سبق لنا في 
غير هذه الموضع بيان ذلك على وجه التفصيل eS‏ 
وينافي الرسالة مثل: الكذب والخيانة والشرك وما آشبه هذاء فهذا معصومون منه قطعًا؛ لأ نهم نما 
جاءوا هدم الشرك ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة؛ لأن هذا يؤدي إلى ا 
جاءوا به. 

وثانيًا: هم معصومون أيضًا من كل ما يخل بالشرف كالسرقة وشبهها ما يعد دناءة وخسة, ' 
وذلك؛ لأن النبوة أعلى مقامات البشرء فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرذل أخلاق البشر. 

ثالثا: أنبم معصومون من الاستمرار في ا معصيةء ولا يمكن أن يقروا عليهاء بل لابد أن ينبهوا 
عليها ويحصل منهم التوبة بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون العصية ويقرون عليها 
ولا يوفقون للتوبة منها 
وأما القول بأنه لا ذنوب هم مطلقاء فهذا قول يخالف الكتاب والسنة» فان الله تعالى - قال في 
كتابه لأشرف الرسل - عليه الصلاة والسلام - : عفر لد بووین والمزیتت" 4 
[حمد:۱۹] وقال له: مالک میا( لیف رک هام من دیل وما تأر ممت 
يك وميك تا -۲] وكان النبي ی يقول: «اللَّهُمَ ار لي ذَنِْي کل ده 
وجلف علانته وه وَأَوْلَهُ وآخرم» ' وكل هذا صريح في أن الرسول كل قد يقع منه الذنب» 
ولکن ا لشأن کل الشأن أنه لا يقر علیه. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (7747) , ومسلم .)٠١١(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۱ ۰۲۸۱ وأبو داود .(AYA)‏ 


ای هنن .ده )© تفشرس وة الائات 

” - ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى - قد ييسر للعبد ما لا يكون له في الحسبان» وذلك 
من قوله: # اد ال الم المخون € حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل الغاية 
اي اراجها هي آن امه الخر ع رديه ویشیی عليه بجت يلين له اه لا معو من كارا 
کا قال تعالى: 9 ودا ون إذ ذهب مدا قطن آن‌آن یر عد قكادئ في الظلْمتٍ آن لاله 
نت سْبَحَدَنَكَ ی كنت ین شدلوت 4 [الأنبیاء:۸۷]. 

۷- ومن فواندهاه جوز الساهمة يعني: القرعة ؛ لقوله: لام © فان قال قائل: هذا من 
شرع من قبلناء فالجواب» أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فکیف وقد ورد 
شرعنا بوفاقه» فان النبي َة كان إذا آراد سفرا آقرع بين نسائه» فيا خرج سهمها خرج شا 
إذن: یستفاد منه جواز الساهمة يعني: القرعة. 

فان قال قائل: الساهمة فیها خطر فهي میسر؛ لأن الانسان قد يكون غات وقد يكون غارمًا. 

فالجواب على ذلك من أحد وجهین: 

الأول: النم بأن نقول: إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون غانً) أو غارمّاء بل هو اما 
غانم وإما سالم. 

الثاني: التسليم بأنها فيها غرر, لكن الضرورة دعت إليهاء إذ لا يمكن التوصل إلى التمییز بين 
المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة؛ ولذلك إذا أمكن التمييز بينه| بغير القرعة فإنه يجب 


التمييز بینه| بدون القرعة. 
فمثلاً أقرع النبي كيل بين زوجاته إذا أراد 1 لأنه لا يمكن أن يذهب مهن جميعًا؛ لأنه لو 
أمكن لذهب بهن جيعًاء إذن لابد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج» فهن متساويات في الحقوق» 


ولا سبيل إلى التعيين إلا بالقرعة» فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن من شيئاء غاية 
ما هنالك أنه فاته ما يرغبن فقطء وطذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى الیسر صارت حرامًا. 
مثال ذلك: أراد اثنان مشتركان في قمح أن يقتسا القمح بينهم| وهما شريكان بقدر النصف كل 
واحد له نصف» فقسم القمح أثلاناء أي: جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى» وأرادوا 
القرعة أيهم يأخذ الثلثين فالقرعة هنا حرام؛ لأن أحدهما إما غانم وإما غارم» إما أن يأتيه أكثر من 
حقه» وإما أن ينقص حقه فهذه تكون حرامًا؛ لأنها صارت ميسرّاء وإذا قسمنا القمح نصفين» 
وأردنا أن نميز كل واحد في حقه فا هو الطريق إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره؟ فلا طريق لنا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (71095) ۰ ومسلم (0 6 4 ۲). 


سم لل 
الي ای له مت تین <<< عي وة الائات 


إلى التمييز بينهما إلا بالقرعة وقد ذكرت القرعة في القرآن في سورة آل عمران» #وَمَاكُنتَ دهم اد 
قوت آقلمهم آبه مریمیم وَمَاصكُنتٌ ایهم اد یمود 4 [آل عمران: 6 4]. 

۸ -من فوائد الآيت الكريمت: أنه لیس للمساهمة طریق معين فیسلك فیها ما حصل به 
التمیز: ما بکتب رقاع أو بأحجارء أو بلفائف خرق أو بأي: طریق؛ لأن الساهمة وردت في 
النصوص» ول تعين طريقًا خاصًا هاء فأي: طريق توصلنا به إليها جاز. 

٩‏ - من فوائدهاء ارتکاب آدنی الضررین؛ لدفع أعلاهماء ووجه ذلك: أن هذه القرعة 
سیکون فیها هلاك بعض الرکاب وهو آهون من هلاك الجميع؛ إذن فالواجب إذا كان لابد من 
الضررین ارتکاب الأدنی؛ لأن ارتکاب الأدنى يسقط عنا ارتکاب الفسدة الزائدة» واجتناب 
الفسدة الزائدة واجب. وغذا نقول: يجب ارتکاب آدنی الضررین لدفع أعلاهما. 

۰ - وفي هذه الآيات: دلیل على العمل بمثل هذه القضية يعني لو كان الناس في مرکب؛ 
وكان المركب مشحونًا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع؛ فإنه يجوز أن يلقى 
بعض الركاب لكن عن طريق القرعة» ليبقى البقية. 

فان قال قائل: كيف نلقى هذا الرجل في البحر في الهلاك؟ وهل هذا إلا قتل نفس» فا 
الجواب؟ ۱ ۱ 

فالجواب: نعم هو قتل نفس لكن لإبقاء نفوس» وأي: ما أولى أن يقتل ابحمیع» أو أن ينجو 
البعض. الثاني بلا شك أولى» وهذا أمر لابد منه؛ لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا هلاك الجميع» 
وكوننا نتسبب هلاك البعض آهون من كوننا نتسبب هلاك الجميع» لكن هذا بشرط ألا يكون 
هناك احتمال ولو ضعيفا بالنجاة» فإذا كان هناك احتمال فانه لا يجوز ارتكاب مثل هذاء وإذا كانت 
الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدمیین فنبدأ بإلقاء بالأمتعة الشيء الذي ليس فيه روح» 
فان أمناء وإلا ألقينا الأطعمة فان أمنا وإلا ألقينا الحيوان» فان أمنا وإلا أقرعنا بين البشر. 

۱ -من فوائدهاء حصول آية من آيات الله عَرَّ وَجَلّ ‏ وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس 
حتى التقمه بدون مضغ. ولا شك أن هذا من آيات الله؛ لأن مثل هذا بعيد في العادة؛ لأن العادة 
أنه یمضغ» لکن هذا التقمه جميعًاء لم يكسر له عظم ول بشم له شيء من أضلاعه أو غيرها. 

۲ - ومن فوائدهاء حب الإعذار من الله عر وَجَلَّ -» وأنه يحب الإعذار من خلقه أي: 
إقامة العذر لا فعله ‏ عَرَّ وَجَلّ ‏ حتى لا ينسب فعله للظلم وللسفه وتؤخذ من قوله: كمه 
وت وَهْوَمُلِ4 يعني: ليس في حال لا يلام عليهاء حتى يقال: إن في هذا ظلًا له أو سفهًا في حقه» 


EL‏ حل جر سح زوا وت ال ره 

۳ - ومن فوائدها: أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون علیه» ولكن ييسر لهم الخروج من ذلك ؛ 
لقوله: لوَعُوْمُلِ 4. 

۶ - ومن فواندها: أن الطاعات السابقة تكون سببًا للنجاة من المهلكات اللاحقة؛ لقوله: 
3 ون ان من ألْمْسَبَحِينَ © تلبت فى بطي إل تم موب فيكون في هذا شاهد لقول النبي 
لا هون إل الل في حافك في او 

وهذا كا أنه مقتضی النصوص القولية فهو مقتضی النصوص الحالية» فان آصحاب الغار 
الثلائة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله - تعالى - بها سبق من آعماهم الصا حة”"» فأنت إذا 
عملت عملاً صالًاء فإن هذا العمل قد يكون سببًا لنجاتك من مكاره عظيمة» اتَعَرَفْ إلى ألله في 
رخا يَْرِفُكَ في الشَّدَّوَا وهنا قال -عَر وَجَلّ - : مره کان َالْمْسَيَجِنَ © بت و,مظيوء 
ِل يوم عون . 

۵ - ومن فواندها: أنه لو بقي في بطنه لكان فيه آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من 
ذلك الوقت إلى يوم القيامة؛ لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى البععث. 

5 - ومن فوائدهاء أن أفعال الخلوقات تنسب إل الله عر وَجَلّ ‏ تقديرًا وقضاء وتنسب 
إلى العامل مباشرة وكسبًا وتؤخذ من قوله: فک بل 4؛ لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو 
امحوت. ومع ذلك لا نجزم بهذا؛ لأنه ربا أن الحوت لفظة» ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن 
يصل إلى الأرض اليابسة» ويحتمل أن الحوت لفظة في الأرض اليابسة ‏ والله أعلم ‏ الهم أن الله 
يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها. 

۷ - ومن فوائدها: أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من الرض ما بلغ؛ 
لقوله: 9وَهُوَسَقِيمٌ € إلى قوله: « وَأرْسَلْئَهُ إل اة الي بذک فهذا الرجل السقيم الذي 
بقي في بطن الحوت - ما شاء الله وخرج سقیّا عافاه الله وشفاه فلا تيأس من رحمة الله سبحانه 
وتعای-بما يصيبك من المرض» فان الله قد يبسر لك ما يكون سببًا لشفائك. 

۸ - ومن فوائدها: إثبات تأثير الأسباب؛ لقوله تعالى: « وتا عو سَجَرة تن یقن 6 ؛ 
لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه وهي ‏ كما أسلفنا ‏ لينة الملمس» ويقال: إن الذباب لا يقع 
عليهاء والله قادر على أن يظله بغمامة» وقادر على أن يبقيه في الشمس في العراء ولا یتآ لكن الله 


(۱) صحيح: صححه الشيخ الألباني في (صحیح الجامع» (۲۹۲۱). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۲۲۷۲ ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 


بیاعم للعلامه المت سَورة لصافات 
عضر وخ ب فان ny‏ 00 أن الأسباب 
مؤثرة» لکن لا بنفسها ولكن بم أودعه بها من آسباب التأثير 

٩‏ - ومن فوائدهاء أن الله سبحانه وتعالى ‏ يرسل الرسل السابقين إلى قوم خصوصين ؛ 
لقوله: « رها اة الب آزنزدرک؟. 

۰- استدل بعض التأخرین بقوله تعالى: # وأرسَلته إل ماد لب یدرک على إثبات 
الإحصاء السكاني؛ لأنه قال: إل یأئة لي أو ریدو € فأحصاهم عددّاء مع أنه لو قال: 
فأرسلناه إلى قومه كفى لكن عدهم عدّاء ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاءء ولا شك أن الإحصاء 
إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة» آما إذا لم يكن 
فيه فائدة وانما يكون تطويلاً للمدة وإضاعة للوقت» واتلافا للمال با ينفق علیه فانه كغيره ما لا 
فائدة منه لا يكون مطلوبًا. 

۱ - ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ آنجی قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب ؛ 
لقوله: إفامنوا فمتعنهم إلى حين). 

0000 0 

فالجواب: أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصبر حتى تتم إقامة الحجة عليهم» بل خرج منهم 
مغاضبًا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة» فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم. 

۲ - ومن فواندها: اه نحا من سیک یرالیه بل اب 
أن يموت طال الزمن أم قصر؛ لقوله: هم لین . 

۳ - ومن فوائدها: أن الایمان سبب لطول الحياة ؛ لقوله: وب نشي ٩‏ ولاك أن 


الایمان سبب لطول الحياة؛ لأن نوحًا قال لقومه: « يعفر لک من ذنويك ور أجل ی » 
[نوح:٤]‏ فبين هم أنه إذا حصل منهم الایمان والتوبة غفر الله لهم وأخرهم إلى أجل مسمىء وان ۸ 
يفعلوا أهلكهم الله. 


؟ ‏ - ومن فوائد الآيات كلها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى ‏ لکونه يضيف الأفعال إلى 
نفسه بضمير الجمعء ومن المعلوم أن الله واحده وقد اشتبه شتبه هذا على النصارى - عليهم لعنة الله - 
فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله عَزَ وَجَل -» وهذا من اتباع المتشابه فإنهم 
اتبعوا هذا التشابه وأعرضوا عن الصریح في قوله تعالی: وله روط لا له ل هو اَم 
اَم € [البقرة: ۱۱۳ ]. 
2 2 5 


الو غين هنن تفن شوه الصّافات 
مت الل ل تعالم: 


0 


کرک و 3 لفن 


4 انب "۳ 

الأمر في قوله: # كَأَسْتَْتَهِمَ » یعود إلى رسول الله ی والهاء في قوله: 9 فَأَسْتَفْتَهِمَ 4 تعود 
إلى الشرکین الذین جعلوا لله البنات وهم البنون. 

وقوله: # فَأَسْتَفْتِهِمَ € آي: اطلب منهم أن يفتوك. 

والفتوى في الأصل: بیان الحكم الشرعي. 

وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم مهم كأنهم نصبوا أنفسهم حك يحكمون بها يشاءون» 
وهذا كقوله تعالى: دق کت زیر کم 6 [الدخان:9:] على أحد القولين في 
تفسيرهاء وإلا فان هؤلاء ليسوا أهلاً للاستفتاء فضلاً على أن يستفتوا عن هذا الأمر العظيم» لكن 
هذا من باب التهكم ثم بين الستفتي عنه فقال: لک اوه سنوت € والاستفهام هنا 
للتوبيخ» يعني يوبخهم على هذا الحكم العلوم من قبل؛ لأنهم جعلوا لله البنات» وجعلوا هم 
البنين» وغذا قال المؤلف رحمه الله -: #1 َأسَكَفْتَهِْ € استخبر كفار مكة توبيخًا لهم] هذا يعود 
على الاستنهام وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم قال: لک الات وله الوت 4 
بزعمهم أن الملائكة بنات الله» وله م أبنو 6 فيختصون بالأسنى] أي: بالاشرف يعني هل 
هذا حكم صحيح عادل» أو حكم باطل جائر؟ 

والجواب: معلوم لكل آحد أن هذا حکم باطل جائرء وغذا قال الله - تعالی - في سورة النجم: 
« لک کرو لمق (5) و قرع > [النجم:۲۲-۲۱] أي: جائرة 

وقوله: وله م الوت € ليست الجملة حالیةه بل هي د غر ا ی 


0 | 


شین لمکم فشرش وة الصَآؤّات 
ا ی ضمن ایا بت كيف کرد د لت رم ارو فإن هلا کم ار وا 
قال: « آم قتا مك که تدگا تا وم هدرک 4 (أم) هنا منقطعة» و (أم) المنقطعة هي التي 
تكون للإضراب» وهذا تقدر ب ل) وأغمزة؛ سل أم خلقنا الملائكة» تقدیر الکلام: بل خلقنا 
الملائكة إناثاء و (أم) تكون متصلة وتكون منقطعة» فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي 
منقطعةء وإذا كانت بمعنى (أو) فهي متصلة تقول: أعندك زيد أم عمرو؟ يعني أو عبرا سر 
لهم اسْتَغْمَرَتَ هم ام مَلَمْ رهم 4 [المنافقون :7] يعني أو لم تستغفر لهم, والمتصلة تأي 
بعد مزة التسوية غالبًا. 

وقوله ١:‏ علقت آلملیگد تا 4 أي: جعلناهم إناناه وعل هذا فتكون إنانًا مفعولاً ثانا 

لخلقناء ويجوز أن نجعل خلقنا على بابهاء وتکون إنانًا منصوبة على الحال» يعني أم خلقنا الملائكة . 
حال كونها إنانّاء والجواب: لا ما خلق الله الملائكة إناناء بل ولا ذكورّاء وهذا لا نصف الملائكة 
بالأنوثة ولا بالذكورة؛ لأن الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون. 

قالوا: إن الملائكة بنات الله» فجعلوا الملائكة إنانًا. 

لوهم 2 هدوت 4 في موضع نصب على الحال» يعني هل خلقنا الملائكة إنانًا حال کون 
هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إنانَا؟ والجواب: لاء فا خلق الله الملائكة إنانًا ولا شهدوا 
خلقهم؛ وهذا كقوله في الآية الأخرى: « وََمَثُوا المكيكة لت هم مد امن ندا اهنوا 
خلقهم سکب سهدد هم ولو 4 [الزخرف:9١].‏ 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين لمؤلاء حالين: 

الحال الأول: الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله» حيث جعلوا لله الملائكة وجعلوا؛ 
لأنفسهم البنین وهذا جورء كما تدل عليه آية النجم. 

الحال الثانية: جعلهم الملائكة إناثاء سواء جعلوا؛ لأنفسهم البنين آم لم يجعلواء وهذا أيضًا 
كذب وافتراء؛ لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناتٌ» وغذا قال: © معا 
لمتيحكة إِندنًا وَهُمَسَهِدُوت ). 

والملائكة: عالم غيبي خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فهم عالم غيبي لا نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على سبيل الكرامة» أو على سبيل الآية؛ لأنه 
ما من إنسان إلا لديه ملكان عن اليمين وعن الشال قعید» وملائكة يحفظونه من بين يديه 
يحفظونه من أمر الله ومن خلفه» ونحن لا نشاهدهم, وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا 
نشاهدهم؛ لأنهم عالغيبي والملائكة خلقوا من نور» كا ثبت ذلك عن رسول الله با وخلقوا 
صملا يعني لا يأكلون ولا يشربون؛ لأخبم يسبحون الليل والنهار لا يفترونء والملائكة منهم من 
علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم» فمن علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي كان 


لب امرك ۱ للجم ر 2 0 رد وة الصافات 
النبي ب يسميهم في افتتاح صلاة الليل» فيقول: مرب ايل وم میگائیل وَإِسْرَافِيلٌ» فاطِرَ 
السََاوَاتِ والگرد ضِ عا الْعَيْبِ وَالسّهَادَة نت تمکم بَيْنَّ عبادك فا انو اله ون اهدني ا 


یت فيه ین ان ات دي من اء إل یمراط مسيم" فجبريل - عليه السلام - 
موکل با في حياة القلوب وهو الوحي. 

وميكائيل موكل با فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات» وإسرافيل با فيه حياة الأجساد عند 
نفخ الصورء فإنه قد التقم الصور ینتظر متى يؤمرء فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالاً فيمن لم 
نعلم اسمه» وتعيينًا فيمن علمنا اسمه» ونؤمن أيضًا بم نعلم من أوصافهم كجبرائيل له ست مئة 
جناح قد سد الأفق» وبا نعلم من أحواهم وعباداتهم ؛ لأن هذا من أصول الایمان التي بينها 
الرسول بي لجبريل ‏ عليه السلام _ حين سأله عن الإيهان قال: «أَنْ من بالله وَمَلانکیه»؟ 
وعلينا أيضًا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم؛ + لأ نهم عباد الله» عباد مكرمون 
منقادون لأمر الله» فنحبهم لله از رع وعلیاآن تکرمهم قتیخضی من عادهم کاهود مت 
الذين عادوا جبريل» ونبغض أيضًا کل من سبهم أو تعرض لأذاهم؛ لأنهم من آشرف عباد الله. 

وقد اختلف العلماء: هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل؟ 

والخلاف في هذا معروف مشهورء وأكثره خلاف جللي؛ لأن المقام والمرتبة عند الله e‏ 
- تدل على أن البشر آفضل؛ لأن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» اللهك يد ون 
عم منک باب )سکم رب بات ضرع قمع یلار 4 [الرعد:۲۳ -۲]. 

وغذا قال شيخ الاسلام - رهه الله : البشر أفضل باعتبار النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية؛ لأن البشر خلقوا من طين والملائكة من نور» والنور أشرف من الطين. 

ثم قال الله - تعال TT‏ : و لاتم 
من افکهم قولوت ) ون که هذه الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات: ألاء وان واللام. 

آما (آلا) فإنها تأتي بلا شك للتوکید. کم تأتي كذلك للتنبیه والاستفتاح» وطذا یقال: ألا أداة 
استفتاح يراد بها التنبيه» والتوکید» والتحقیق أي: تحقق ما بعدها. 

رن هؤلاء الذين جعلوا الملائكة |نائاه وهؤلاء الذين جعلوا لله البنات وهمم ما 
يشتهون نهم يَنْإِفْكِهِمْ » أي: من كذبهم لیقولون: ولد الله» وهنا قدم السبب على السبب. 

ا 
به» وإلا فمقتضي السياق أن يقال: «ألا إنهم ليقولون ولد الله»؛ لأن (لیقولون) خبر إن» وكان 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۰)۷۷۰ والترمذي (۰)۳6۲۰ والنسائى (۰)۱۲۵ وأبو داود (755). 
)۲( صحیح: آخرجه البخاري (۰) من حديث أي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث عمر بن 


رامین لعلامَه الجن < تفرش وة الصَآذات 
مقتضى السياق أن تباشر الاسم» لكن آخرت لبيان أن هذا القول باطل» حتى يرد على الذهن» 
وقد علم بطلانه» و (من) للسببية» أي: ألا إنهم بسبب إفكهم. 

ويجوز أن تكون للتبعيضء يعني: ألا إنهم ليقولون هذا القول المأفوك من جملة إفكهم؛ لأن 
إفكهم كثير» فهم جعلوا لله ولداء وجعلوا لله شريكاء وجعلوا لله زوجة» وكل هذا من الإفك. 

فالحاصل أن ين 4: يجوز أن تكون للتبعیض» ويجوز أن تكون سببية» وقوله: من که 4 
أي: كذيهم؛ لأن الإفك هو الكذب. كا قال الله - تعالى - : ال جامو الب عضببة سك » 
[النور:۱۱] أي: بالكذب. 

ولیک € الجملة خبر ان» ومقول القول: وداه 4 وعلى هذا فنقول: إن لوَلدَامّهُ 4 في 
محل نصب مقول القول. 

وكيف قالوا: ولد الله؟ وبأي: صيغة؟ قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [بقوطم الملائكة بنات الله]ء 
ومعلوم أن البنت من الولد فان الولد في اللغة العربية يطلق على البنت والابن» قال الله تعالى ‏ : 
« گنه كول کم لد کر منل حط این © [النساء:۱۱]. 

وهم لون 4 هذه الجملة مؤكدة بمژکدین: إن واللام» والراد بها إبطال هذا القول» 
فيكون الله أبطل هذا القول قبل التحدث عن مقوله وبعده» فأبطله قبل التحدث عن مقوله في 
قوله: لين نكم > وبعده بقوله: وم لكين € ونحن نشهد آنهم كذابون في هذاء فان الله - 
تعال - - واحد أحد صمده لم يلد وم یولد ول يكن له كفوًا أحد. 

وقد برهن الله جع وج NOE‏ فقال تعال: # وجعلوا يلو شم 
ی وم موا له ین وک يقر ور شتکته وعد عمد يرست © بخ الوت 
اک روک اه سم و یو وهو يكل کلم [الأنعام: ° 

وقال: لان یکرت له. ود وکر تک لد م صب 4 [الأنعام: ١‏ ۰ كيف يكون له ولد ولیس له 
عدوي رحد مدا ستول 

والثانية: #وَحَلقٌ کت 4 والخالق لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الولد جزء من 
الوالد» وإذا كان جزءًا منه لم يكن شا خلوقا؛لان جزء الخالق يكون خالا مثله؛ قال الله - تعالی - 

: « ولوا لین عادو جرّءاإنَالإضسان فور مين 4 [الزخرف:۱۵]. 

وهو يكل تنم عم 4 [الانعام:۱۰۱] وقد أعلمنا أنه ليس له ولد فكيف يكون خبره غير 
مطابق للواقع. . فبرهن الله على امتناع وجود الولد من وجوه ثلاثة: 

امتناع الصاحبةء وأنه خلق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم؛ وعلمه بكل شيء وقد آخبرنا بأنه 
ی تدك رلا روسو 

وقوله: « أصَطى نات عَلَ ان لين » اصطفى أصلها اصتفى» وهي مأخوذة من الصفوة 


مر 


سم دبا 

لاسمین للعَلامَةَالمُتَمَيْن ره عي تفشرسوة السافات 
وصفوة الشیء خياره» وعلى هذا فيكون معنى اصطفى اختار. 

وهنا قال: # أَصَطقَ 4. والمعروف أن همزة اصطفى همزة ووصل لا همزة قطع. فلماذا كانت 
هنا مزة قطع؟ قال رحمه الله : [بفتح احمزة للاستفهام]. 

فاممزة هنا ليست مزة الوصل التي يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساکن» ولهذا لا يكون ما 
بعدها إلا ساكناء فا همزة هنا ليست مزة وصل» ولكنها همزة استفهام» فاستخني بها عن همزة 
الوصل؛ لأنها أي: ‏ همزة الاستفهام» مفتوحة فیسهل النطق بالساكن بعدهاء وأصل همزة الوصل 
جيء بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن» وإذا كان لدينا همزة قطع فاٍننا نستغني بها عن همزة 
الوصلء مع أنه يجوز وجه آخر في غير هذه الآية « أَصَطْنَالبَنَاتِ که فتقلب همزة الوصل إلى مده 
ومنه قوله تعالى: لاله خر مرو 6 [النمل:۵۹] آل ات کک ار عل اللو ترو که 
[یونس:٩‏ 0] قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [8 أَصْظقَ 4 أي: أختار] أي: هل يختار الله - عَزَّ وَجَلَّ - 
البنات على البنين؟ يعني لو فرض فرضا ممتنعًا غاية الامتناع أن الله يتخذ ولدّا فهل يصطفي 
البنات على البنین؟ لا؛ لأن البنين أشرف من البنات» ولا يمكن أن يختار الله البنات على البنين» لو 
فرض الفرض المتنع المقطوع بامتناعه أن الله يختار ولا ما اختار البنات على البنين» كا أنكم أنتم 
لم تختاروا البنات على البنين» جعلتم البنين لكم وله البنات؛ وغذا قال: # أَضَط نات عَلَ 
این 4 الجواب: لا لا يمكن. 

وقوله: ما لکت کو € (ما) استفهامية ولیست نافية وهي مبتدأء والجار والجرور (لکم) 
خبر. 

والعنی: أي: شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا: إن لله البنات وهم الملائكة» وهذا 
الاستفهام للتوبيخ والإنكار كف حكر 4 أي: هذا الحكم الفاسد» وهذا الحكم الجائر 8 تلا 
هیر 4 [النجم:۲۲] فهو حكم فاسد جائر. 

افدر 4 الاستفهام هنا أيضًا للتوبيخ وكل الاستفهامات هنا تفيد التوبيخ والتقريع مع 
فائدة أخرى إذا دل المقام عليها 

كرو 4 قال الولف - رحمه الله : [بإدغام التاء في الذال] أصلها (تتذكرون)» فأدغمت 
التاء في الذال فصارت: تذكرون. 

وني قراءة: لاَدَدْنَ © قراءة سبعية» وهی الوجودة عندنا في الصحف. ومر علينا أنه إذا جاءت 
قراءتان في آية فان الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة» لنحافظ على ما جاء في القرآن الكريم؛ 
لأن الكل من عند الله إلا أننا قلنا: إن هذا لا ينبغي عند العامة؛ لأنه يحصل به فتنة العامي؛ لأنه لا 
يفهم» وربا يكون عاميًا عاطفيًا غیوزا فيرى أنك تحرف القرآن» فطالب العلم الذي يعلم أن هذه 
قراءة سبعية ينبغي له أن يقرأ بها مرة» وما في الصحف مرة أخرى» حتى يأتي بالقرآن على الوجوه 


العامة الىك ۰ 


مواج 


الیل 
التي نزل بها. 

«آمَلَانَدَكَونَ 4 التذكر يعني الاتعاظ أي: فلا تتعظون» فتدركوا أن ما حكمتم به حكم جائر 
غير مقبول منکم» قال المؤلف ‏ رجه الله : في قوله: «أفلا ندروك 4: [أنه - سبحانه - منزه عن 
الولد]. فالله - سبحانه وتعالى ‏ منزه عن الولد بدليل العقل ودليل النقل. 

أما دليل النقل فيا أكثر الآيات التي يكثر الله فيها أنه لم يتخذ ولدّاء ومن ذلك قوله تعالى: لكل 
هو اه کد (رد) أله ا امد )لغ لد وم بوکد د © وم یکن له کنو لک » 
[الاخلاص:۱ - 6 ]. 

آما الدلیل العقلي فتقول: 

أولاً: لو كان لله ولد لكان جزءًا منه» وكان مستحمًا للعبادة» کا استحق ق ذلك والده. 

ثانيًا: : لو اتخذ الله ولا لكان هذا الولد حادثاء والحدوث يمتنع أن يكون جزءًا من الله؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال موجودًا بذاته - سبحانه وتعالى _» فإذا قدر أنه اتخذ ولدّا صار هذا الولد حادثاء 
فکیف یکون حادثًا وهو جزء من الله؛ لأن الولد جزء من الوالد» كما قال الله تعال ‏ : 9 وجعلوا 
لین عادو جر 4 [الز خرف :۰ وكا قال النبي بيا: «إن فاطمة بضغة مني». 

الثًا: يمتنع أيضًا أن يتخذ الله ولدًا؛ لأن الولد TT‏ والله - سبحانه 
وتعالى - ليس له شبيه ولا یمائله أحد. 

رابعًا: الولد انیا يتخذه من يحتاج إليه لبقاء النوع والله - سبحانه وتعالی - غير محتاج لأحد 
وهذا إذا كان الإنسان عقیع) انقطع أثره من الدنياء لكن إذا كان ولودًا وولد له ولد بعد ولد بقي 
أثره في الدنياء وهذا كان التوالد بين البشر هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني» فهذه وجوه 
أربعة عقلية تدل على امتناع الولد على الله سبحانه وتعالى -. 

وقوله : أ لي ساط میت هذا إضراب انتقالي» بل ألكم؛ والاضراب الانتقالي انتقل الله - 
عَزَّ وجل - من توبيخهم على ما حكموا به من الولد لله - سبحانه وتعالى ‏ إلى طلب الحجةء أي: 
بل ألكم سلطان مبين» والمراد بالسلطان هنا ما تكون به السلطة» والسلطان في كل موضع بحسبه. 

ففى باب الولايات تكون السلطة بالإمارة» فالأمير: سلطانء وفي باب الأعمال تكون السلطة 
بالقوة» القوي القادر له سلطة على العمل. 

وفي باب الحاجة وطلب الدليل تكون السلطة بالدلیل» فهنا #سُلَطنٌ میت » أيدليل» يعني 
هل لكم دلیل؟؛ لان الدليل تكون به السلطة للمحاج ب يعنى إذا حاجك إنسان وصار معه دليل 
صار له سلطان عليك أي: سلطة. وهذا قال: امک سلطن 3 يث وكلمة سي ) هنا يحتمل 


1 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۷۱۷ ومسلم ٩(‏ 6 ۲). 


سم س 
شین ل اة اجنین« فشرش وة الصافات 
أن تكون من أبان اللازم ومن أبان التعدي؛ لأن أبان الرباعي يكون لازمًا ويكون متعديّاء فإذا 
قلت: : أبان الصبح؛ فهو لازم وإذا قلت: آبان فلان الحق. 

فكلمة لام میت هنا هل هي لازم أي إن المعنى: ام لكر ساط میٹ € بين أم متعد آي: 
ألكم سلطان يبين ما تقولون أو يبين الحجة لکم؟ المتعدي هنا أحسن؛ لأن العتدي متضمن 
للازم؛ لأن ما أبان غيره فهو بين في نفسه وَل ساسا مه قال المؤلف ‏ رحمه الله : [حجة 
واضحة أن لله ولذا]. 

وح الول ف قولة: : [واضحة] يدل على أنه جعل مبين من اللازم أي: بين» ولكن الأرجح 
أنه من أبان التعدي أي: : مبين» وذلك؛ لأننا إذا جعلناه من المتعدي لزم منه وجود اللازم بخلاف 
العكس. 

« یتیک هذا مفرع على قوله: 3م کر ساط میت ) يعني : إن كان لكم سلطان مبين 
فأتوا بکتابکم الذي به السلطان؛ والأمر هنا للتحدي والاعجاز مثل قوله تعالى: و نکن 
ریب ممالا عل ااا سور من مَغْلِو- 4 [البقرة ۰ فقوله: بكب € أي: بكتابكم الذي 
به الحجة والسلطان» وقول المؤلف ‏ رحه الله : [التوراة] هذا لا شك أنه وهم؛ لأن هذه الاية 
ليست تخاصم اليهود حتى نقول: إن المراد بذلك التوراة» نا تخاصم المشركين الذين جعلوا 
ا ا ال ل ا 
أصح من النسخة التي ثبتت فيهاء قال: [فأروني ذلك فيه] يعني: آروني أن لله البنات في ذلك 
الكتاب الذي تأتون به ثم أظهر إعجازهم بقوله: فان کنتم يقن ين * في قولكم ذلك» وهذا 
يدل عل أنه لا بمكن أن يأو يكتاب في أن الله جعل نک بنات له فهذا شيء مستحيل. 

و(إن) في قوله: فان كسم صر رقم ديب 4 شرطية؛ وتحتاج إلى فعل الشرط وجوابه» ففعل الشرط 
موجود: لان کت یقن 4 وجوابه قيل: إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله وهو: # من 
بکتیگ € والتقدیر: «إن کت دق € مارا کیک » فیکون محذوفا دل عليه ما قبله ولا 
ينبغي ذكره آیضا؛ لأن ذكره تطويل مستغنى عنه. 

وقيل: إِنَّ (إنْ) الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلاً فتكون مسلوبة 
اخواب. وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا الترتيب تقدير» ويكون هذا الحذوف لا كان 
يعارن كان لا ق نحتج إلى ذكره لم نحتج إلى تقديره. 

يه اك ا عرس الك ا 

فإن قال قائل: كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور. 

قلنا: إنه مذكور بالسياق فالسياق يعين مرجع الضميرء ولا يلزم في مرجع الضمير أن يكون 
اسا ظاهرًا بینا» فإذا دل السياق على أن المراد به كذا عمل به. 


٠ مو‎ 


العامة الىك ۰ 


مها لجب‌ما 


لاسمین ل 3 تف رسو رة الصافات 

قال الله تعالى - : تخب ارعن ذکر ری حى توارت لجاب ) [ص:۳۲] فالفاعل 
في قوله: : رات 4 يعود على الشمس مع أنه م يسبق ها ذكر؛ لأنه معروف. 

وقال تعالى: « معا ان 4 [الرحمن:77] (عليها) أي: على الأرض مع أنه لم يسبق ها ذكر 
قريب» ولكن السياق يدل عليهاء إذن مرجع الضمير قد يكون متعيتا بالسياق. 

$ وجعلوأ بدن 4 أي: بين الله #وَيينَِلْسَوَنَسَا 4 يقال: والجنّة والحنةء وكلها تدور حول الاستتار 
والخفاء؛ لأن هذه المادة الجيم والنون تدور على هذا العنی: الاستتار والخفاء» ومنه الجنان: 
القلب» ومنه الجنين: احمل» ومنه الجنة: الجن» ومنه الجنة: البستان ذو الأشجار الكثيرة» ومنه 
الجنّ: ما يستتر به المقاتل عن السهام كالترس. 

فا المراد بالجنة هنا؟ يقول المؤلف : [الجنة أي: الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار] فهم عالم غيبي 
كالجن الذين هم ذرية الشیطان هذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله ولكن هذا القول ضعيف 
جدا؛ لأن اسم للجن لا للملائكة» قال الله - تعالى ‏ : #أَلَِى ووش ف صدور 
آنگاس (2)ينَالْحِيََةَ وال اس 4 [الناس:۵ ۰ ] يعني الجن» وقال تعالی: ‏ آم قول بو 
ج [المؤمنون: ۷۰] أي: جن أصابه بمس» ولا يمكن أن يعبر بالجن الذين خلقوا من نار عن 
الملائكة الذين خلقوا من نور» وهم من آشرف خلق الله عَر وَجَل -» قال الله تعالی - : بل 
واه مکوت © لا یوت القولی وَعْم روه تم © بعلم ماب بين سیم وما 
حلمم ولا قوت لا لمن ارت وهم ین توح 4 [الأنبياء:7؟ - ۲۸] فالمراد بالجنة 
هنا الجن الذين هم: خلق غيبي خلقوا من نار» ولكن كيف جعلوا نسبًا؟ 

الجواب: المراد بالنسب مجرد الصلة وليس النسب الذي هو القرابة» بل النسب الذي هو 
الصلة» وذلك أن المشركين لما قالوا: إن الملائكة بنات الله قيل لهم: لا بنات إلا بزوجة قالوا: نعم 
إن الله جل وعلا وسبحانه عما يصفون ‏ تزوج من الجن جنية فولدت الملائكة ‏ قاتلهم الله هذا 
هو النسب الذي جعلوه بين الله وبين الجنة» فالراد أن النسب هنا مطلق الصلةء لا صلة القرابة 
فقط» هذا هو المعنى الذي يدل عليه استعمال الجنة في كلام الم وأن المراد بالجنة الجن» يقول 
الولف - رحمه الله موجهًا ما ذهب إليه من أن المراد بالجنة الملائكة قال: [لاجتنا:هم عن الإبصار] 
وهذا لا يبرر أن نسمي الملائكة جنا. 


يقول: [نسبّا بقوهم: نها بنات الله] فجعل النسب هنا بمعنى القرابة» ولكن هذا القول ليس 


وقوله: #وَلَّقَرَ > هذه الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات:اللام» وقدء وهما ظاهران» والقسم 
القد والتقدير: والله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرونء والتأكيد هنا لا شك - أنه في غاية ما 
يكون من البلاغة» يعني أن هؤلاء الجن الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبًا تعلم في حكم الله ما لا 


لبان امه مین تفيِيرْسُوكَة الصافات 
يعلمه هؤلاء» فإنهم يعلمون أن هؤلاء الذين كذبوا على الله - عر وَجَل - سوف يحضرون يوم 
القيامة» ويبعثون ويعذبون با يقتضيه جرمهم #وَلقَدْ عَلِمَتِ لَه تم € [أي: قائلي ذلك 
حون € للنار يعذبون فيها]. 

وقوله: #سْبِحَنَ أن € اسم مصدر سبح ومعنى قولنا: اسم مصدر سبح يعني أنه اسم 
مصدر فعله سبح والمصدر من سبح تسبِيحًاء لکن سبحان بمعنى تسبيح فهي اسم مصدر؛ لأن 
كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر وأمثلته كثيرة منها: كلام بمعنى 
تكليم» وسلام بمعنى تسليم وسبحان الله يقول المؤلف ‏ رحمه الله : [تنزيهًا له]. والذي ينزه الله 
عنه: 

الأول: النقص فيا أثبت لنفسه من الكمال. 

الثاني: مماثلة المخلوقين. 

قال الله تعالى - عن الأول: ل و لقا الوت وَآلأرس وَمَا شتا فى ية نا 4 
[ق:۳۸] وهذا يدل على كمال القدرة والقوة» وما متا ین لنپ © [ق:۳۸] نفي لنقص القوة» 
يعني مع عظم هذه الخلوقات العظيمة وقصر المدة في خلقها لم يمس الله سبحانه وتعالى ‏ شيء 
من من اللغوب يعني من التعب والإعياء وهذا تنزيه عن النقص» وقال تعالی عن الثاني: لس 
ملو ۔ َء 4 [الشورى ۰ تنزیه عن مماثلة المخلوقين. 

#عَمَا يَصِفُونَ 4 يعني: عن النقص عا يصفون من النقص والماثلة» بأن قالوا: إن لله ولداء 
وهذا وصف لا يليق بالله - سبحانه وتعالى ‏ ؛ لأن ثبوت الولد يتضمن الماثلة ويتضمن النقص - 
آیضا فهم بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالنقص ووصفوه بمماثلة المخلوقين. 

«إِلَّا'بَادَ أله الْمْحَلَصِينَ © العبودية مأخوذة من الذل» فالعابد بمعنى الذليل» والتعبد بمعنى 
التذلل» والعبودية نوعان: عبودية للقدرء وعبودية للشرع. 

يعني تذلل للقدر» وتذلل للشرع. 

أما عبودية القدر فإنها عامة لكل آحد» فا من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله تعالى - لا يمكن 
أن يتخلص منه اطلاقاء ودليل هذه قوله تعلی: «إن کلم لسوت وَالارْضٍ لا إن ان 
عبدًا » [مریم:۳٩].‏ 

كل من في السماوات والأرض فهو عابد لله ذليل له» ولا يمكن أن يخرج عن ذلة القدر» حتى 
أعتى الناس وأطغى الناس عبدالله بهذا المعنى» ففرعون عبدالله في هذا المعنى» وغذا أدركه الغرق. 

الثاني: عبودية الشرع يعني التعبد بشرع اله» وهذا حاص بالمؤمنين؛ لان الكافرين لم يتعبدوا لله 
بشرعه» بل هم مستکبرون» ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى: 8 وواد ألمي ناليس مشود عل 
الْأرْضِهُوًا € [الفرقان:1۳ ] فالمراد بالعبودية هنا عبودية الشرع. 


5 م4 ور اهار هه چ نه مد ن و ص هه ص ۳۹ 

لولشم اةالمتن هي تفينيرسُويةالصَآوَات 

يعني الذین تعبدوا بشرع الله» وهذه خاصة بالسلمین النقادین لأمر الله» وهذه تنقسم إلى 

قسمین: قسم آخص من ال خر فعبودية الرسالة والنبوة آخص من عموم عبودية الاسلام» فمثلاً 

وله تعالی: $ و نکن في ریب ما رلا عل عبن » [البقرة:۲۳] هذه عبودية رسالة فهي أخص 
ده بر سر مرحم 


من قوله: # وعباد اَن اليرت مشو ررض هَوْيًا € [الفرقان:77] وقوله تعالى: تارك 


یی برل ان عل عَبَدوء € [الفرقان:۱] هذه أيضًا عبودية خاصة الخاصة» أخص من قوله: 


« واد ارما لیے يشود عاضوا 4 [الفرقان:1۳]. 

قوله تعالی: ‏ إن بَادى لیس لك عم ی لا من عك من لاون © [الحجر:؟1] إن 
جعلنا الاستثناء منقطعا فالعبودية عبودية الشرع خاصة وإن جعلنا الاستثناء متصلاً فهي عبودية 
القدر؛ ولذلك اختلف العلیاء فيا هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ هذه الاية أيضًا نظيرها لا 
عِبَادَأَسالْمُحْلصِينَ € أي : المؤمنين الذین آخلصهم الله تعالى ‏ لنفسه. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : [استثناء منقطع] والاستثناء النقطع علامته: أن يكون ما بعد (إلا) 
من غير جنس ما قبلهاء وأن تكون (إلا) بمعنى (لكن)» ولهذا نسميه استثناء منقطعاء كأن ما 
بعدها انقطع عما قبلهاء وعليه إذا كان الاستثناء منقطعًاء كأن ما بعدها انقطع عما قبلهاء وعليه إذا 
كان الاستثناء منقطعًا کا قال المؤلف نقول: «الاعباد آنه الْمَخَلَصِينَ که معناها لكن عباد الله 
المخلصين لم يصفوه بهذا الوصف. 

ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [فانهم ينزهون الله - تعالى ‏ عما يصفه هؤ لاء ]. 

وذهب بعض العلاء إلى أن الاستثناء هنا متصل» فهو مستثنى من الواو في قوله: 9 سبح الله 
یمود 4 ويكون المعنى: سبحان الله عا يصفه الناس كلهم 8اإِلَايَادَأََالْمْحَلصِينَ 4 يعني: إلا 
ما يصفه به عباد الله الخلصون فإنه متصف به» وهذا احتمال» لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه 
المؤلف. وأن قوله: ## سْبَحَنَ آله عَمَايَصِفُونَ » عائد إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات» 
وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنونء فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه» وحينئذ يكون الاستثناء 
منقطعًاء ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين» حيث لم يصفوه با 
وصفه به هؤلاء. 

الموائد : 

١‏ - في قول الله تبارك وتعالی  :-‏ فاشكَفته آلرنک لمات وله سنوت 6: تحدي أهل 
الکفر والشر لك ببیان الدلیل على ما یقولون من الکذب والافتراء. 

۲ - ومن فوائدها: التهکم مپولاء الشرکین؛ حيث جعلهم بمنزله العلاء الذین یستفتون» 
وهم آجهل الناس بلا شك. 

۳ ومن فواندها: بیان جور هؤلاء الشر کین حیث جعلوا لله البنات وهم یکرهون البنات» 


اياعم لام یکین 


« ول بتر آعدهم بالانق ل وجه منودا وھ رک يه € [النحل 0001 أن ان ره 
- متنعة عن الله؛ لأن الله لم يلد ولم يولد. 

٤‏ - ومن فوائد الآيات: الإنكار على هؤلاء الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله؛ لقوله: 8 آم 
قتا المَكِهِحكة انا وَهْمْسَهِدُوت 4. 

ه ‏ ومن فوائدها آیضا. تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الملائكة 
بنات له؛ لأنه يقال: لهم هل شهدتم خلق الله للملائكة حتى تعلموا أنها بنات الله؟ والجواب: ما 
شهدواء وغذا قال: # آم علفتا لمكإحكة تا وَهُمْسَهِدُوت ). 

" - ومن فوائدها: إثبات الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام» والإيان بالملائكة أحد أركان 
الإيان الستة ى) هو معروف. 

۷- ومن فوائدها: أن كل من ادعى دعوى فانه يطالب بالبينة عليها؛ لقوله: « آم قتا نا 
میک تا وم گلهذررک 4 فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك؟ 

۸ - ومن 0 الآين الکریمت: تأكيد إفك هؤلاء الكاذبين» الذين ادعوا أن لله ولذا؛ 
لقوله: « لاتم تن إفكهم قولوت ). 

۹ ها لا مد بناء على أن (من) للتبعيض ‏ لبم من انکهم 
ا 

- ومن 0 الآيات: أن الله تعالى ‏ منزه عن الولد؛ لأن الله جعل هذه الدعوة فا 
ها ولم گنود . 

۱- ومن فواند الآيات آیضا: الاستدلال على هؤلاء بدلالة العقل» وهو أن یقال: كيف 
يصطفي الله البنات على البنین؟ 

هذا ليس بعقل وليس بمعقول» ولكن هم يجعلون هذا الشيء أمرًا معقولا وواجبًا أيضًا أن 
يكون لله البنات وهم البنون. 

۲ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم أشبه ما يكونون 
بالمجانين» وغذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث قيل هم: ما لكر 4؟ ما هذا العمل؟ هل هذا 
عمل عاقل؟ 

۳ - ومن فوائد‌ها؛ الإنكار على كل حكم باطل ؛ لقوله: کت تک » فإن هذا إنكار 
عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل. 

6 - ومن فوائد الآين الکریمن: الإعلان بسفه هؤلاء. وإنهم لا ینتفعون بالآيات ؛ لقوله: 


اة 4. 


۵ - ومن فواندها أيضاه توبيخ من لم يتذكر؛ لأن المراد بالاستفهام في قوله تعالى: فلا 


سيم نل 
مب 0 مه و ند ا مه 
الاك ملعم تفس رسو ة الصّافات 
5 مه مه سم 
و © هنا التوبیخ» فكل من لم يتذكر بآيات الله فلا شك أنه مستحق للوم والتوبیخ. 

7 - ومن فوائدهاء إظهار عدل الله عر وجل في مجادلة العدو واخصم ؛ لقوله: لک 
سلطلن م یت فلم يقتصر الله -عَرَ وَجَلّ -على أن كذبهم؛ بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين 
في دعواهم» ومن العلوم آنهم لن يقيموا احجةء وغذا قال: ویک یکر نک صَیقت 4. 

۷ - ومن فوائدها آیضا. جواز تحدي الخصم با يعجز عنه» وأن ذلك طریقا من طرق 
إفحامه» وذلك أن الخصم عند الناظرة يمكن ابطال حجته بعدة أساليب منها: التحدي؛ ولكن 
يجب أن يكون التحدي بط لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدلیل؛ لأنك لو تحديته بشيء يمكنه 
أن يقيم عليه الدليل والبرهان, فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك. فإياك أن 
EES‏ بك لاد ی و - سبحانه وتعالى عق 
محاجة إبراهيم مع الرجل» حين قال إبراهيم: ور الى یمیت قال اتا نی وابیت قَالَ 
عم تک الله يق باسني بن ارت فا ا من فرب 4 [البقرة ]] فإبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - تحداه أولاً بأن الله يحيي ويميت» وأنت أا الحاح لا تحيي ولا تميت» فلم ادعی 
كذبًا أنه حى ویمیت» وکان في ذلك تلبیس على العامة؛ لأنه قال: أنا أحيي وأميت» آي بالرجل 
الستحق للقتل فلا آقتله» فهذا على زعمه إحياء» والحقيقة أن هذا لیس إحياءً ولکنه رفع سببًا 

وقال: إني آوتی بالرجل البريء فأقتله» فهذا إماتة على زعمه وهذا لیس بإماتة» ولکنه فعل 
يليت کون يه الريقي ومدال كوه به لوت فالخاصل أن زرم فلي ی والسادم - آراد 

قصر الطريق واختصاره» قال: کت الله ی بالشم من مقر 5 چا من الْمَغْرِبٍ % 
[البقرة:۲۵۸] فانقطعت الحجة هت ت ای کر 4 وهذا من آداب الناظرة وهو إفحام الخصم 
ها لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان. ولكن كما قلت: يجب أن تلاحظ أن إذا أفحمته أو 
تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به» فهذا إضعاف حانبك وسيكون هذا أحد طرق هزيمتك 
ل کک ساطت 4. 
1 ا الآيت الکریمن: أن الحجة سلطان لصاحبها؛ لأنه يكون بها السلطة على 


خصمه الذي يحاجه. 
4 _من فوائدها: أن من تحدي غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير ؛ لقوله: # من 


۰- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة» لا يمكن التخلص 
منهاء ومذا تأي دائًا بصورة التحدي إظهارًا لعجز العارض» وعدم قدرته على المعارضة. 
١‏ ومن فوائدهاء أن هؤلاء كاذبون في| ادعوه عاجزون عن إقامة البرهان عليهم ؛ لقوله: 


۱ صم ان 
يران یهد تین < تفيش ورس وة اقات 
نکن صرق 4. 

۲ - ومن فوائد قوله تعالى: لاوَجَحَا يته وبا ولد عَم ایهم حون 4: 
بیان عتو هؤلاء وطغيانهم»؛ حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى ‏ ب| لا يليق به» فجعلوا بينه وبين 
ات 

۳ - ومن فواندها: أن هؤلاء الذین جعلوا بینها وبين الله نسبًا یعلمون أن هوّلاء معذبون 
على ما قالوا؛ محضرون في النار؛ لقوله: ولد علمت لته بح رون 4. 

6 - ومن فوائدها: أن هذه الجنة متبرئة ما يدعيه هؤلاء بجانبها؛ لأنجا إذا علمت آنهم 
حضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى ‏ من الولد. 

۵ ومن فوائد الآيت الكريمت: $ سْبْحَنَ أله عَمَايَصِفُونَ #: تنزيه الله عما وصفه الظالمون 
العتدون ؛ لقوله: # سحن أله عَمَايَصِفُونَ . 

5 - ومن فوائدها: أن صفات الله تكون سلبية ‏ أيدالة على النفی - وتکون ثبوتية ‏ آيدالة 
على الایجاب -. ۱ 

فقوله: #سْبْحَنَ أله 4 هذا من صفات النفی؛ لانه تنزيه» وصفات النفي التي وصف الله بها 
نفسه لا تدل ل النفی الجرد؛ لآن التفی الجرد لیس بثیء فضلاً عن أن یکون مدا ونیا تدل 
على ثبوت کمالهالنزه عن هذا العيب» فتنزیه الله عما لا يليق به یتضمن كاله المنزة عن هذا العیب 
فيه| يختص به سبحانه وتعالی- وهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية: أنه لا يراد بها النفي المجرد؛ 
لأن النفي المجرد ليس بشيء؛ لأنه نفي» فضلاً عن أن يكون مدخا انا يراد بها إثبات كاله - 
سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه كل صفة نقص. 

۷ - ومن فوائد الآيات الکریمت: أن من عباد الله - سبحانه وتعالى ‏ مَنْ من عليهم 
فأخلصهم وأخلصوا له الحق؛ لقوله: لَاعبَادَالسَنکصیت ‏ الذين أخلصهم الله مما أصيب به 
غیرهم» والذين أخلصوا الله فیا يصفونه به. 

۸ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الاشیاء فإذا ذكر 
فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقوام المحمودة» فلا ذكر ما وصفه به هؤلاء الظالون 
العتدون بين أن هناك أناسًا ليسوا على هذه الحال» وهم عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى - 
للفسه وأخلصواله ماايجب له. 


8 8 8 


eM: 


إن الخطاب هنا للكافرين» وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور؛ لأن الكاف للمخاطب» 
والخاطب حاضرء وما سبق الضمير فيه عائد على غائب: ولو بن لسکا رَد مب 
امإ مروت ل سْبِكق أنه تة 4 فكلها بضمير الغيبة. 

والالتفات من الغيبة أو العكس له فائدة» وهی تنبيه الخاطب. ووجه ذلك أن الخطاب إذا 
كان على وتبرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباه» فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان» وهذه 
الفائدة مطردة في كل موضع فيه التفات. . 

وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق» وليست مطردة في كل موضع» والفائدة هنا: 
اتود ) هي أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لا تحدث عنهم بصيغة الغيبة» وكان الذي بعد 
ضهائر الغيبة أمرًا يظن صاحبه أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على 
ما یقصد. فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة تارة بالدعاية لمعبوداتهم» وتارة 
بالقدح في عبادة الله؛ وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك» فيظنون أنه على شيء فخاطبهم الله - 
تعالى ‏ بخطاب صريح إذلالاً لهم فقال: ت46 أيها المشركون َو ) من الأصنام وعبر ب 
(ما) التي تستعمل غالبا في غير العاقل؛ لأن أكثر معبود المشركين من غير العاقل» ويحتمل أن 
تكون (ما) مصدرية أي: فإنكم وعبادتکم ما أنتم فاتنين عليه أحدّاء والمعنى على الوجهين 
ول 

يعني: آنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس ان هلا 4. 

أو أنتم وعبادتکم لا تفتنون الناس علیها امن هْوَصَالٍ ألم » والکفار یعبدون الأصنام 
فینذرون لها ویرکعون ویسجدون ویستخیئون بها ويجعلونها كالاله سواءً؛ ومع هذا فان عقوم قد 
لعبت بهم بل شیاطینهم قد لعبت بهم حیث یقولون: ما تَعَبْدُهُمْ الا روا ال له زلیع 4 
[الزمر:۳]. 

والحقيقة: أن عبادتهم إياها تبعدهم من الله ولا تقربهم من قال المؤلف ‏ رحمه الله : [ مار 
یه میت » أي: على معبودکم. و (عليه) متعلق بقوله: فييك » أي: أحدًا] و (إن) تحتاج إلى 
اسم وخبر» اسمها الکاف في: « نکم 44 لو مات دوت 4 معطوف عليه وجملة مره 


7 
ايناتن لكات لكين جره كع تفشو ةة الصافات 
وت 4 هي الخبر. 

يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحدًا عن دين الله «إِلَّامَن هُوَصَا بلحم 4. 

وقوله ‏ رحمه الله [أي: على معبودكم] ولم يقل: ما أنتم عليها أي: معبوداتكم من أجل أن 
يشمل كل واحد على حدة» يعني أي: واحد من هذه العبودات لا يمكن أن تفتنوا عليه أحدًا من 
الناس» وقوله: یمیت € أي: بصادین؛ لأن الفتنة تأتي بمعنى الصد. قال الله تعالى - : لت 


لد و قوتت » [البروج:۱۰] أي: صدوهم كا تأي بمعنى الاختبار مثل: الما 
فَِمَهُ فلا که € [البقرة:۱۰۲] وها معانٍ آخری» لكن الراد بها هنا الصادّين» وقول المؤلف: 
[عليه متعلق بفاتنین] فيكون التقدير: ما أنتم بفاتنين علیه» وفاتن اسم فاعل من فتن» وهو فعل 
متعدٌ ومفعوله محذوف قدّره الولف بقوله: [أي: أحدًا]. 

ومعنى الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم ومعبوداتهم مهما عملوا 
من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحدًا حتى يعبدوا هذه الأصنام إِلَامَنَ هُوَصَالٍ ألم © يعني: الا 
الذي هو صال امححیم» وصال اسم فاعل» وحذفت الياء التي في آخر الفعل لالتقاء الساكنين. 

وهما: الياء وهمزة الوصل * لام هُوَصَ للم ). 

وعلى كلام المؤلف تكون (من) في محل نصب بدلاً من الفعول المحذوف (أحدًا) ما أنتم 
بفاتنين أحدًا إلا من هو. 

وذهب بعض العربین إلى أن (من) مفعول لفاتنين» على أنه استثناء مفرّغَاء والاستثناء المفرغ 
هو الذي يكون ما بعد إلا معمولا لا قبلها. 

سواء كان فاعلاً أو مفعولاً أو جروژا. 

فإذا قلت: ما قام إلا زيد. 

فهذا استثناء مفرغ. 

فتقول: (ما قام) ما نافية» وقام فعل ماض» و (إلا) أداة حصر وليست أداة استثناء» وزيد 
فاعل. 

وتقول: ما رأيت إلا عمرًا رأيت فعل وفاعل و (إلا) أداة حصرء وعمرًا مفعول. 

وتقول: ما مررت إلا بزيد. 

(إلا) أداة حصرء بزيد جار ومجرور متعلق بمررت. 

فعل هذا تكون الآية: سره یت ل إِلَّامَنَ وی كالمثال الذي مثلّنا وهو ما رأيت إلا 
زیدا. 

ومذا الذي ذهب إليه بعض العربین أصح ما ذهب إليه المؤلف» أي أن الاستثناء مفرغ» وعلیه 
فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به» فيكون (أحدًا) الذي قدره المؤلف مستغنى عنه؛ لآن الاستثناء 


٠‏ تنك 
العسْيرالحمينللعَاكمَةالجْيمَيْنَ < 4 افسرسولةالصَّافات 
مفرغ فکیا أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدًا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحدا إلا زيداء فكذلك: 6 

ره یوت )لمن مالل 4. 

وخلاصة القام أن نقول: «م سره تِن (ما) نافية و (آن) اسمها (بفاتنین) خبرها. 

وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعول» والفعول (من) في قوله: امن هو لاتم . 

وقوله: صا للع 4 قال الولف: [في علم الله تعالى - ]» والفعول (من) في قوله: الا من 
هو صال الجحيم4. ۱ 

وقوله: سال اليم 4 قال المؤلف: [في علم الله تعالى ‏ ]» وإنها احتاج إلى تقدير في علم الله؛ 
لأن صال اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن؛ لأنهم ما ماتواء فالمفتون حي فكيف يقال: صال 
الجحيم» وهو لم يمت بعد. ۱ 

لذا قال المؤلف: المراد صال الجحيم في علم الله» أي: من علم الله أنه سيصلى الجحيم فهو الذي 
يفتنونه» وأما من علم الله أنه مؤمن فلن تفتنونه» وهذا كقوله تعالى: « من یهد أله فَهِوَاَلْمَهْسَدِى 
وم بش یل رک ك هم یرون € [الاعراف:۸ ۱۷ ]. 

العواند : 

۱- في قوله تعالى: کر (17050 آشر یه تین )لمن وال لی € بیان أن 
هؤلاء الجرمین الذين یصفون الله بها لا يليق به» ویصدون عن سبیل الله لن یستطیعوا أن یضلوا 
من هداهم الله وإنها يضلون من هو صال الجحيم؛ أي: من هو تابع لهم على إضلاهم حتى يصلى 
الجحيم. 

۲ - ومن الواند: الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوئهم فإنه يخشى أن يكون من 
كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم. ؛ لقوله: ما شرع یوت 53 إلَامنْ هُوَصَ للم ). 

۳ - ومن فوائدها: أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكونوا من أصحاب النار؛ وذلك لأمهم 
يعرفون الحق ويعرفون الباطل» فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل» ووجه ذلك أن الله آخبر يأن 
هؤلاء المجرمين الضالين المضلين. لن يستطيعوا أن يفتنوا أحدًا عن دينه إلا من هو صال الجحيم» 
فليحذر الإنسان من فتنة أهل الشر والفساد؛ لثلا يكون من هو صال الجحيم. 

4 ومن فواند الآييّ الکریمن: [ثبات العذاب في الاخرة؛ لقوله: « لام وال تیم‎ - ٤ 
والراد جحیم الا خرة ونارها؛ ولیس جحیم الدنیا.‎ 

© ومن فواند الآيي الکريمن: انقسام الناس إلى قسمین: 

صال للجحیم. وناج منها؛ لأن الاستثناء في قوله: لاإِلَامَنْ هُوَصَالٍِأسَم 4 يدل على أن هناك 
شيئًا مستثنى منه وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاة. 
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© اتنيز © 


لا ذكر الله _عَرَّ وَجَلَّ ‏ أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا: إن الملائكة بنات الله بيّن ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله سبحانه وتعالى -) 
فقال: : اتال متام عَم © . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - : [قال جبريل للنبي ك: وما منا معشر الملائكة أحد] معشر يعني: 
جاعةء وأحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليهاء وهي مبتدأ خبره (منا) السابق وقوله: «إلالم 
ام 4 هذا الاستثناء مستثنى من أحد وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال: : حال 
هؤلاء الملائكة. 

وقوله: «إلّاله, ام » أي: موضع قيام؛ ؛ لأن المقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم 
مکان» وهنا الظاهر أنه اسم مكان يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله عَرٌَ وَجَلَ -. 

ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضًا أي: وقتّا يقوم فيه لله ومكانا يقوم فيه لله» فتكون عبادة 
الملائكة مؤقتة بزمن» ومقيدة بمکان ولا منافاة بين القولین والقاعدة في التفسير: : أنه إذا كانت 
الآية صا حة لعنین لا ينافي أحدهما الآخر حملت علیهیا جمیعاء ولان حملها عليها جميعًا أوسع في 
العنی من تخصيصها بأحدهماء فان كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح» فيا رجحه المرجح 
أخذ به وترك الآخر. 

وقوله:طوَإن لَك لآو 4 (وإنا) الضمير يعود على الملائكة» للحن سا 4 يعني: الذينٍ 
يصفون عند الله - سبحانه وتعالى ‏ » كما جاء عن رسول الله يك قال: آلا تصْفُونَ کا صف 
اللایة ند رياه فلت يا سول لله وَكَبْفَ تَصُفتٌ الملائكة عِنْدَ رما ال يمون الصفُوفَ 
۳1 یاون في الصّفه" هذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم یصفون لله تعظيًا له 
یکملون الأول فالاول» آقدمهم وأسبقهم أقربهم إلى الله عر وجل - وهکذا صفوف الصلاة 
كلما كان آقدم وآقرب إلى الامام فهو أفضل. 

ونا نحن الصاو 4 قال المؤلف رحه الله -: [أقدامنا في الصلاة] وكلمة [أقدامنا في الصلاة] 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (470). والنسائي (817). 


صم س 
رامین لاعلامة کمن تفش رسو ة الصّافات 
تحتاج إلى دليل؛ لأن ظاهر الوصف الَا € أنه یعود على الملك نفسه لا على القدم ثم إنا 
إذا قلنا: أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة آقدامّاه والله ‏ سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة ' 
آنهم أولو أجنحة» فيحتاج هذا إلى دليل. 

وقوله: وتا تن اسان 4 فيها مؤكدان: المؤكد الأول: إناء والثاني: اللام في قوله: لحن 
لصاون . 

وقوله: ‏ وا سوه [الصافات: ۱۲۲ ] الجملة مؤكدة بمثل ما أكدت الأول. 

می واا عیفر املاتكة ان الت قال بقل ی ره اقا مرن اله ا 
به]؛ لأن التسبيح ب بمعنی التنزیه. 

وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به ومداره على أمرين: 

آحدهما: :أله رن مر ود و للش که عي را 
لیر 4 [الشوری:۱۱ ]. 

الثاني: أن ينزه عن نقص في کماله» ومنه قوله تعالی: $ ومد عَلفَنا آلتمَوت والازش وا 
ماو دار وما م2 مسا من رب € [ق:۳۸] فلا ذکر تخلقه هذه الساوات العظيمة 
والارض في هذه المدة الوجيزة بين أنه لم يلحقه في ذلك تعب ولا إعياء» وهذا تنزیه لله عن النقص 
في كماله. 

قال: ونا ن السار (55) ونا 1 لحن ابحو 4 الجملتان اسمیتان» قال أهل العلم: والجملة 
الإسمية تدل على الأبوت والاستمراره يعني أن هذا دأبهيء ويدل لذلك قوله تعال في وصفهم: 
و ومن عند لا متكروب عن عبادته. ولا یرون )سبحو الل والبارَ لا برو » 
[الأنبیاء:۱۹ لك a‏ 
عبادة الله» فهنا ثلاثة آقسام من الخلق. 

- شياطين» فهو لاء دائّا في معصية. 

۲- وملائکت وهؤلاء دائّ) في طاعة. 

۳- وبشرء وهؤلاء أحيانًا في طاعة» وأحيانًا في معصية وأحيانًا في غفلة. 

الموائد : 

| من فوائد قوله: وام لدل سم عو € بیان أن الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
منزهون عي يدعيه هؤلاء من کوب بات ورجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة عل حد معلوم. 
ومن كان مكلمًا بالعبادة لا يمكن أن يكون ابا أو ولا للمعبود. 

۲ - ومن فوائدها: كال انتظام الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - بکونهم يلتزمون بالمقامات 
المعلومة التي عينها اله حم مار له 4# 


اه 


البَِيِرامِينللعَلامَة مین 


۳- ومنها: ری سا وی سس و وتو 
معلومًا حتی لا يضيع عليه الوقت؛ لان الانسان الذي يعمل بالوقت جزافا لا ينتفع به» ولکن لا 
يعني قولنا هذا أن الانسان یستمر على حال واحدة؛ لأنه قد یعرض للمفضول ما يجعله آفضل من 
الفاضل» بمعنی أنك لو رتبت نفسك ثم طرأ ما يوجب الفة هذا النظام فلا حرج عليك أن 
تخرق هذا النظام؛ ل و و و نا 
ینام( أو بالعکس حسب ما تقتضیه المصلحة. 

٤‏ - ومن فواند کی وزیا أن الملائكة - علیهم الصلاة والسلام - من أکمل 
الناس عبادة» حیث يجتمعون على عبادة الله» فیصفون له تعظيً) له ؛ لقوله: « و تساو 4. 

5 ومن فوائدها: أنه ينبغي تأكيد الخطاب |ذا كان الخاطب منکراء أو مترددّاء أو كان العنی 
ذا أهمية يحتاج إلى التوكيد ؛ لقوله: وا لن الاو ) من أجل تقرير هؤلاء النکرین الذين 
يدعون أن الملائكة بنات الله فيقولون: نحن نصف لله تعبدا له وتعظیعا. 

5 - ومن الطوائد؛ كال تنزيه الملائكة لله في قوله: ول لسن ». 

۷- ومن فواندها: أن دأبهم أيضًا التسبیح, ى) قال الله تعالى - : « سبحو الیل لاله 
رون € [الأنبياء: ۲۰]. 

ونستدل ببذه الآية؛ لأن الجملة جاءت اسمية» والجملة الاسمية تفید الثبوت والاستمرار. 

۸-ومن فوائدها: تنزيه الله سبحانه وتعالى ‏ على ألسنة الملاتكة عن كل ما لا يليق به» وهو - 
سبحانه وتعالى ‏ منزه عن كل ما لا يليق به» ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي الماثلة عن الله 
ونفي النقص وإثبات الحكمة ونفي اللعب والباطل في حقه تعالی وما علقتا سمه وَالارْسَ وما 
ينما کطلا کل عل لین کتروا € [ص:۲۷]. وما حَلَقَنَا لکوت والْأرض وما ما لیت 
[الدخان:۳۸] واا شن آن يرك نی € [القيامة: 7 "] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة 
على کاله عر وَجَلّ ‏ وانتفاء اللعب والبطلان عن آفعاله. 
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قال الد وتال 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۱۹۷۲ ومسلم (۱۱۵۸). 


پات 1 العامة الجر 1 موه ا و رة السا ت 


قوله: کب © إن هنا: خففة من الثقيلة. 

فأصلها: واتبم كانواء لکن خففت فقیل: # کنو ). 

واسمها یکون حذوفا» ویسمی صر الشات وضم الشأن قالوا: انه یکون مفر5ا مذکرا؛ 
لآن كلمة الشأن مفرد مذکر والتقدیر: وان كانواء وانه أي: شأنهم لیقولون. 

وقیل: إن ضمير الشأن يقدر بحسب السیاق إن كان مفردًا مذكرًا فهو مفرد مذكر» وان كان 
جمعًا فهو جمع» وبناء على هذا يكون تقدير الآية هنا: وإنهم كانوا ليقولون. 

(كانوا) فعل ناقص» الواو هي الاسمء واللام في قوله: «لْ ‏ لام التوكيد» وجلة 
يقولون: خبر کان» وكان واسمها وخيرها خبر إن المخففة من الثقيلة. 

€ أي: كفار مكة مولو )وان ندا هلوت (هج) لكاعباد َه الْمُحْلَصِينَ © يعني : 
لو نزل علینا الکتاب ککتب الأولين لکنا عباد الله النقادین لشرعه الخلصین له. ۱ 

ولکن هذه الحجة مردود بقوله تعالى: «وعذا کتک أَرأُ مارك کاتبعوواتقوا لمکم رون 
() أن توا کم زک الککب عل طایَتین ین تا رین كنا عن دراستیع تنفلت (0) ووأ 

یو 


وس 4 7 رس سر رح سل مل رس هجو مر 5 ک دده رسم سے ا لے ی یی ۳ ص e‏ 
أا آنزل علا الكتب لکا آهدی مهم فقد جا كم يته من رڪم وهدی ورحمة فمن 4 


[الأنعام: ۱۵۵ - ۱۵۷] إذن هذه الدعوة منهم مكابرة؛ لأنه أنزل عليهم كتاب أهدى الكتب 
وأقوم الكتب» ومع ذلك كفروا به #وَإِنكانالِقَولُونَ )لوان ند لول © أي: ما يذكرناء 
والذي يذكر هو الكتابء قال الله تعالى ‏ : 8 وهنا دک شارك رت [الأنبياء: ۵۰] فالراد 
بالذكر هنا ما يتذكر به الانسان وهو الكتاب» وقوله: ليَنَآلأَوَِينَ € قال المؤلف: [من كتب الأمم 
الماضية] فيكون على تقدير مضاف من الأولين أي: من كتبهم» وليس منهم آنفسهم بل من 
الكتب التي نزلت إليهم؛ لو أن عندنا من هذا شيئًا «لکاعَاد أنه یی 4 اللام واقعة في 
جواب (لو) و (لو) هنا شرطية» أو مصدرية؟ شرطية» والشرطية لا يليها إلا فعل» وهنا وليتها 
أن في قوله تعالى: #أنَعِدَا ذا . فقالوا: وليتها أن ولكنها على تقدير فعل» يعني: لو ثبت أن 
عندنا ذكرًا #لَكُتاعبَادَ أ ألْمُخْلَصِينَ € كقوله: لبم ره [احجرات:۵] يعني: لو ثبت أنهم 
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم. 

وقوله: 9 لكاعباد نی 4 أي: بالعبودية الشرعية؛ لأنهم بالعبودية القدرية كائنون فهم 
عبيد الله قدرّاء ولا يمكن أن يحيدوا عن قضاء الله وقدره» لکن لو كنا عباد الله شرعا. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [المخلصين العبادة له]ء المخلصين بكسر اللام هكذا فسر المؤلف» 
وطذا قال: العبادة له. / 


«الْمُحْلصِينَ € بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم. 

فصار في المخلصين قراءتان: فتح اللام وكسرهاء فعلى قراءة الفتح يكون المعنى: الذين 
أخلصهم الله تعالی - لنفسه واصطفاهمء وعلى قراءة الكسر يكون معناه: الذين أخلصوا له 
العبادة» والمعنيان متلازمان؛ لأن كل من أخلص لله العبادة قد أخلصه الله لنفسه. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : 9# فَكَفروا ِو € [بالکتاب الذي جاءهم» وهو القرآن الذي أشرف من 
تلك الكتب صوق يَعَلَمُونَ » عاقبة كفرهم ]. 

تقدير الآية: فقد جاءهم كتاب وجاءهم الذکر» ولكن لم يقبلوا هذا الذكر وكفروا به تكذيبًا في 
الخبر» واستكبارًا عن الأمر» فهم كذبوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -لما قال: إنكم ستبعثون 
فقالوا: لا بعث. وقال: إنه حق. 

فقالوا: کاذب. وقال: اعبدوا الله وحده لا شريك له. 

فعبدوا الأصنام» فهم ما صدقوا با أخبر الله به في کتابه» ولا امتثلوا الأمر وانقادوا له» بل 
جمعوا بين كفر الجحود والاستکبار» - والعیاذ بالله -مع أن القرآن أشرف من الكتب التي ادعوا أنه 
لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله المخلصين» ومع هذا كفروا بهذا الكتاب» وهذا يدل على أن 
دعواهم هذه من أكذب الدعاوي. فقيل لهم: هذا ذكر» جاءكم ذكر من أشرف الأذكار وأعظم 
الكتب السابقة» ومع ذلك كفرتم به. 

قال الله تعالى ‏ : # فکفرو ِو موق یعون € الفاء في قوله تعالى: # فکنرواً © للترتیب» والفاء 
في قوله تعالى: #صَوفٌ يَعَلَمُونَ © للترتيب والسببية» أي: فبسبب كفرهم سوف يعلمون عاقبة 
آمرهم وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة» وهذا الأمر حصل - وله الحمد فإن الله أذهم 
في عظم موقعة کانوا یفتخرون بها ویظنون فیها العزة والنصر في عزوة بدر, فانجم خرجوا 
بصنادیدهم وآشرافهم وکبرائهم» حتی قال أبو جهل لا أشير عليه بالرجوع قال: (والله لا نرجع 
حتی نقدم بدرًا فننحر فیها امحزور» ونشرب فیها الخمور» وتعزف علینا القیان» وتسمع بنا 
العرب. فلا یزالون مهابوننا أبدًا). فانظر إلى البطر والكبر. حصل أن قتل هو والزعماء والأشراف 
الذین معه» وسمعت بهم العرب. وتحدئت العرب.بأخبارهم با فيه العار والخزي إلى يوم القيامق 
فهذا من العواقب الوخيمة» وني بلدهم مكة خرج النبي 235 منها خائفا مستتراء ودخلها ظافرا 
منصورًا موزرّا» رفعت الراية عند مدخل مكة عند الحجون ودخل البیت وكسّر الأصنام ووقف 
على الباب وقريش تحته ینتظرون ماذا یفعل. 
فقال: ما ترون أن اعل کُم مَعْشَرَ فرش قالوا: خیراه أخ كريم وابن أخ کریم فعفی 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /٤(‏ ۳۲-۳۱ وعنه الطبري في «التاريخ» (۳/ ۱۲۰( كذا قال 
الشيخ الألباني في «الضعیفة» .)١1717(‏ 


1 سح فل 
رامین امن < تَفسْيرَسُورَة السَافات 
عنهم - عليه الصلاة والسلام - وسموا الطلقای أي: من القتل والاسر فانظر كيف كانت هذه 
العاقبة» فالنبي يا ماه الله منهم. 

تآمروا أن یقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه. ولکن صارت المؤامرة عليهم » هم الذين من علیهم 
الرسول يك فأطلقهم على أن ما في الآخرة أشد وأعظم قال الله -تعالى- : يریت لمو عدا 
دون ذلك ولیکن ‏ كارهم یعون © [الطور: 4۷ ]۰ وقال تعالل: «وتنیمتهم يرس العداب الق دون 
تب انار 4 تالسجده ۰ فعذاب الا خرة آشق - والعیاذ بالله ‏ والغرض من قوله تعالی: 
ميل 4: تبديد الکذبین للرسول يكل. 

الموائد : 

۱ من فواند هذه الآيات الکریمات: أن هؤلاء المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام 
- یدعون أنه لم يأتهم ذكر یتذکرون به ولهذا یعترضون هذا الاعتراض یقولون: لاد وکین 
رن ). 

E: ومن فوائدها: أن حجج الكفار حجج مكابرة ليست مبنية على حق, فمثلاً قوهم:‎  " 
الب € ماذا نقول: باطل» بل عندكم ذكر من أفضل الأذكار على الإطلاق.‎ 

۳ ومن فوائد الآيات الكريمت: أن الناس لا يمكن أن يكون لهم استقامة إلا بکتب نازلة 
من السماء حتى الشرکون الكفار يقرون بهذا ؛ لقوله: وان عِندنا وان لول س لكا عبَادَ امه 
لْمُخْلصِينَ » وهذه الفائدة يشهد ها الواقع» فان الأمم الذين لم يتنزل عليهم الکتب» تجدهم في 
فوضى مطردة» لايستقيم هم حال» ولا يمشون على خط مستقيم» بخلاف الأمم التي تنزل عليها 
الکتب. فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب. 

4 - ومن فواندهاه أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم ومعنى کونبا دک © على ثلاثة 
أوجه: فهي ذكر أي: شرف لمن نزلت الیهم» وهي ذكر يتذكرون با ويتعظون بهاء وهي ذكر 
يتقربون إلى الله - تعالی-بها؛ لأنها أفضل أنواع الذكر. 

5 - ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء الذين ادعوا لو أن عندهم ذكرًا من الأولین ‏ لااد 
َه ملس © كانوا كذبة بدليل أن عندهم ذكرًا من الأولين» ولكن كفروا به» وسبق لنا أن 
كفرهم به» يشمل النوعين من الكفرء وهما: الجحد والاستكبار. 

7 - ومن دواد الآيات: هدید الكافرين ؛ لقوله: صوق بعلمو 2 وتهدید E‏ 


ی یس ا دز :21 


5 € 2 


الت زاتمي ن للعلامة عم رسو رة الصّافات 
# قال الل تعالع: 


7 للد الوا 
ا د و ص 7و 


ثم قال الله - تعالى - : # ودب ت متا لباو آلْمرْسَِينَ © أي: تقدمت في الازل» وكلمة الله بينها 
هنا بقوله: لاإنَّهملحمْآلْمَصُورُونَ )» هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله عَزَّ وجل في الأزل. 

وقوله: ولقدسبمت كما 6 الجملة هنا فیها عدة مؤكدات وهي: اللام» وقد» والقسم المقدر. 

والتقدیر: وتالله لقد سبقت» أو ووالله لقد سبقت. وکل جملة تأي على هذا الوجه ففیها هذه 
المؤكدات: القسم» واللام» وقد. 

وقوله: متا یادن آلمرسَلی ‏ الراد بالعباد هنا: العبودية الخاصة» بل آخص الخاصة وهی 
عبودیة الرسالة. 

وعبودية الخلق نع وَجَلّ -عبودية كونية» وهذه عامة شاملة لجميع الخلق فما من خلوق إلا 
وهو ذال لله قدرّاء وعبودية الرسالة؛ لأن الرسل مکلفون با لم يكلف به غیرهم» فهم مکلفون 
بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليهاء ولهذا لا يرسل الله رسولا إلا وهو يعلم 
أنه أهل للرسالة»كا قال تعالى: ا آعم یت یل رِسالْمَهُّ 4 [الأنعام: ]١75‏ وقال الله لنبيه: 
3إا خن برلا عك اَلْمَرَانَ تنزیلا (9) اضر یگ رب © [الانسان:۲۳ - ۲6] فلا ذكر أنه نزل عليه 
القرآن لم يقل: فاشكر الله على هذه النعمة بل قال: فصر لحي ريك » [الانسان:4 ۲] إشارة إلى 
أن تنزيل القرآن عليه أمرٌّ يحتاج إلى صبر؛ لأنه يحتاج إلى معاناة ومجابة الناس» ومن تأمل ما حصل 
للرسول به من منابذة قومه له وإيذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال: فصي لحي ريك © 
[الإنسان: ۲]. 

قال الزلف - رحمه الله -: وقد سبق تمتا بان توت 4 وهي: لالت آنا رشن 4 
[الجادلة:۲۱] أو هي قوله: تم مه الْمصَورودَ 4] ف (آو): هنا للتردد يعني هل الكلمة هي قوله 


5 
اشامن امه امن < تفس رس وة الصَافات 
تعالى: « ام هم أْمصَوروتَ € والاحتمال الثاني أولى؛ لأن الاحتمال الثاني يجعل تفسير الکلام في 
ضمن الكلام» والأول يجعل تفسير الكلام منفصلاً عنه» وإذا كان تفسيره متصلاً كان أولى» وعلى 
هذا فتکون الکلمة لیم کم موه ) وهي جزء من قوله تعالى: کب له لام آنا 

ورس [الجادلة:۱ ۲]. 

وقوله: « ام لم لصو 4 هذه الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات: 

الأول: إن. 

والثاني: اللام في (هم). 

والثالث: هم؛ لأن (هم) ضمير فصل» ثم هي أيضًا من حيث بنیتها. 

جملة توكيدية؛ لأنها جملة اسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 

ف (إن) للتوكيد. واللام للتوکید» وهم ضمير الفصل للتوکید» وضمير الفصل من حيث 
الاعراب ليس له محل من الاعراب» ومن حيث العنی يفيد ثلاثة أشياء: التوکید» والحصرء 
والفصل بين الخبر والصفةء ولهذا سمي ضمير فصلء 8إِنَهْم هم المصور د الماء اسم ان واللام 
للتوکید» وهم ضمير فصل لا حل له من الا عراب. والمنصورون خر إن. 

يقول الله عَزَّ وَجَلّ - : َم 4 يعني: لا غيرهم الصو 4 أي: الذين ينصرهم الله - 

عر وَجَلّ - با يقدره من الآيات» أو بها يرسله من الجنودء ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع 
نبي بلا وني الأحزاب أرسل الله - تعالى - الريح الشديدة ومعها جنود. ما عم رجا 
وجنودا لج هأ 4 [الأحزاب:4] فجمع الله في الأحزاب بين الملائكة تدخل الرعب في قلوب 
هؤلاء ادا وبين الريح التي تزلزهم حتى لم يقر هم قرار فهربواء فهم منصورون من قبل الله 
با یرسل من الآيات. أو من الملائكة. ۱ 

وقوله: ون جمدَنا ) الجند هم المدافعون عمّن هم جند له» الذين ینصرونه ویدافعون عنه» 
ومنه جنود الأمير والسلطان وما آشبه ذلك» وهنا یقول: 5 ون جنا € آي: جند الّه» وه لاء 
الجند لیسوا جنذا لله حاجة الله إليهم. 

ولکن؛ لانهم يدافعون عن شرعه فصاروا جنذا له» وهؤلاء الجند هم الغالبون ؛ لكونهم جند 
الله والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ له الغلبة: َكب له لعل أنأ ورس 6 [الجادلة:۱ ۲] فجند الله 
a‏ 

وهذا قال: هم یوت » والجملة كالأولى مؤكدة بثلائة مؤكدات: إن واللام» وضمير 
الفصل. 

والغالبون اسم فاعل من غلب. وغلب فعل متعد والفعل المتعدي لابد فيه من فاعل 
ومفعول. 


امین للعلامة امن تفس رس وة السات 

فالفاعل الجند و ندا هم الَو لکن الغالبون بأمر الله لا شك» والفعول حذوف 
والتقدیر: كا قال الژلف رحمه الله -: [#الغالبون الکفار با حجة والنصرة علیهم في الدنياء وان ۸ 
ینتصر بعض منهم في الدنیا ففي الا خرة]. 

آشار المؤلف إلى إشكال كنا نرید أن نؤخره إلى الفوائد» لكن الآن لابد من الکلام علیه. 

وقوله: ون ندا هم لبون به فبين الله بيانًا مؤكدًا بثلائت وأكد فيها قبل أن الرسل هم 
النصورون. فإذا قال قائل: هل هذا الكلام المؤكد من الرب - عَزَّ وَجَل - مطابق للواقع» أو أن في 
الواقع ما يخالفه؟ 

فإذا قلت: مطابق للواقع ورد عليه في أحد كانت الغلبة للمشركين» وفي الأنبياء من قتل 
«وَيَفْمُنُوت ان رح 4 [آل عمران:۱۱۲] وفي أهل ابر من قتل «وَيَمْتُنُورت . 
اليرت يَأْصْرُورك با لهس طٍ مت لاس € [آل عمران:۲۱] فا هو الجواب عن هذا؟ 

الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسلء بناء على أكثر فإن الأغلب الأكثر 
بلا شك انتصار الرسل على أعدائهم واقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله تعالی - یقول: « امتا 
موم ومن وين () شم آغرفت لین 4 [الشعراء:1۵ -17] وهذا انتصار بلا شك. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد. فمن أمر بالجهاد فان الله قد 
تكفل هم بالنصرء وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال: إنهم 
انتصرواء ويكون قتلهم غير منافب للآية. 

الوجه الثالث: أن يقال: إن المراد بالنصر المطلق هو نصر الاخرة أما نصر الدنيا فليس 
بمضمود. ۱ 

الوجه الرابع: أن الراد بالنصر انتصارهم باحجة لا بالشخص» يعني انتصار ما جاءوا به 
وظهوره دون الغلبة احسية. فان ذلك ليس بذي أهمية بالنسبة لغلبة ما جاء‌وا به من الشريعة. 

فهذه آربعة آوجه في الجواب عن الواقع» الذي قد يخالف ظاهر الآية» ويجب أن نعلم أنه لا 
يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف 
الواقع. 

وتأمل القيد في قولنا بالنسبة للسنة: «صحیح»؛ لأنه قد يأتي في السنة أحاديث غير صحيحة؛ 
فلهذا احتجنا أن نقول: صحیح. أما في القرآن فلا يحتاج أن نقول: صحيح؛ لأنه منقول: بالتواتر 
فكله صحيح إذن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنة شيء 
صحيح صريح يخالف الواقع» فان وجد ما ظاهره مخالفة الواقع‌فاعلم أنه !ما أن يكون مخالفة 
ولكن المخالفة من وهمك. بمعنى أن يكون الواقع»غير مخالف لظاهر القرآن» أو يكون ما ظننته 


۱ سم لله 
ايرام امه امین تفشيرسوةة الصافات 
صرحا 4 کت eee‏ أكثر العلماء ‏ یقولون: إن الارض 
ليست كروية؛ لأن الله يقول #أفلا رون ٍل الابل كيف خلت (00) ول السار کف رفعت (8) وَإِلَ 
باکت نيبتل )ر الأ كت شطعت 4 [الغاشية ۱۳39۳ 

والسطحية تنفی الكروية فإذن من قال: إن الأرض كروية فقد خالف صریح القرآن؛ لأن الله 
يقول: #سَطِحَتٌ € فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على فهمهم أن القرآن صريح في ذلك. 

ومن العلماء من قال: نها كروية» والواقع يشهد لقول هؤلاء؛ لأنه لا يمكن أن نقول: الآن: 
نها غير كروية» إذ لو أنك قمت من مطار جدة متجهًا إلى الغرب في طائرة فيكون منتهاك إلى جدة 
فترجع إلى جدةء إذن هي كروية» فالشاهد الواقع الحسوس يشهد هذاء فنقول: إذن لابد أن 
يكون القرآن الذي زعموا أنه صريح بأنها ليست كروية لابد أن يكون على خلاف ما فهموا ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن الواقع المحسوس كذب ولو قال: إن الواقع المحسوس كذب؛ لرماه 
الناس بالحجارة فضلاً عن حجارة الأفواه» وحينئذ يتعين علينا أن نقول: إن القرآن لیس صر ما 
في هذاء فتحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض» فكل ما تحتاجه إليه من 
الأرض فهو سطح» يعني ما جعلت الأرض مسطحة مثل ظهر الجبل» أو مثل سفح الجبل» في 
صعودًا أبذاء فكل ما تحتاج إليه فهو مسطح» يعني ما جعلت الأرض مسطحة مثل ظهر الجبل» أو 
مثل سفح الجبل» في صعودًا أبدّاء فكل ما تحتاج إليه فهو مسطحء » ثم نقول: في القرآن ما يدل على 
آنها كروية» مثل قوله تعالی: إ5 اء مت ل )ادت اوخت )ررض مدّت )ألتما فا 
وت € [الانشقاق ١‏ - 4] فيفهم من قوله: لوا لاش مت 4 [الانشقاق :۳] أنها غير ممدودة» 
وطذا جاء في الحديث: سل دا گان ي یوم لیام ةَ فان الله يمد IE‏ مد دادیم “ مد الأديم يعني: 
الخد فک اطعا زاعدا: 

وأيضًا دلیل آخر مثل قوله: 8 یرل على انار ویگور التهار مک ال © [الزمر:ه 
والتکویر: التدویر» ومعلوم أن اللیل والنهار يدور على الأرض» فإذا كان هذا يدور فالذي يدور 
عليه يكون مستديرًا ولابد 

لهم: القاعدة عندنا أنه لا يمكن آبذا أن يوجد في الواقع الحسوس ما يخالف صريح النقول: 
أبدّاء فالاول نخاطب بها أهل المادة» والثانية نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب 
العقول کانکلمین وغبرهم؛تقول: ليس في صريح القرآن ولا في صریح صحیح الستة ما اف 
العقول. 

ونخاطب بهذا آهل الکلام وغیرهم من یتکلمون في العقائد في العقولات. 


(۱) ضعیف: أخرجه أحمد في امسنده» (۱/ 6۳۷۵ وضعفه الشیخ الألباني في اضعیف الجامع؟ (4۷۰۹). 


امین لام المت ترسو ة الصافات 

الس موی ا لجيج مسح الت نجاف سس ونخاطب به 
أصحاب المادة الذين ليس 9 إلا ما يشاهدونه بأعينهم أو يسمعونه بآذانهم» وعلى هذا يكون 
قوله تعالى: «م كم وروت (5 الم لت 4 حمول على أحد المحامل الأربعة. 

وقوله تعالى: ع عم حون 4 

الخطاب للرسول كلا ع © الضمير يعود على أهل مکة والمراد بالتولي ما فسره المؤلف - 
E ss‏ 

وقوله: «عق ين ) يعني: إلى حين غير مبين» لکن علمه عند الله عَزَّ وَجَلّ ‏ » وغذا قال 
المؤلف: [ حى حِينٍ © تؤمر فيه بقتالهم] وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات السيف» فان 
الرسول و م يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوةء وكان له شوكة» وذلك بعد هجرته إلى المدينةء أما 
في مكة فلم يؤمر بالقتال؛ لأن الحكمة لا تقتضيه وعلى هذا فیکون امین الذي أجل عليه التولي 
هو الأمر بقتالهم. 

وقوله: بيرم > يعني: انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب» وعلى هذا فيكون الابصار البصر 
بالرؤية» يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب فيكون أمرًا للنبي و بالابصار حين) ينزل بهم 
العذاب. والمراد بقوله: عم © تسلية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وتطمينه بأن هؤلاء 
سوف يرون جزاءهم. 

وقیل: إن المراد بالابصار هنا الإنظارء رت يعني آنظرهم آيامهلهی کا في قوله: مَهَلٍ 
الْكفرينَا: هله رکه [الطارق ۷۰ وک في قوله تعالى: للبم المت لاقع الین کشر نها 

هر ينظروك € [السجدة :۰ وغاية القولين واحدة» يعني سواء قلنا : أبصرهم بعينك حين ينزل بهم 
العذاب» أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب. 

وقوله: یرت € هذه الجملة يراد بها: تبديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم» 
وذلك بالذل والخزي والعار في الدنياء وكذلك. في الآخرة بالعذاب. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : [فقالوا استهزاء: متى نزول هذا العذاب؟ قال الله تعالى ‏ تبديدًا 
لم: 2 فِعَدَانَايَسْتَحَحِنُوَنَ 4] الهمزة في قوله: ‏ آفیعتابتا ) للاستفهام. والفاء عاطفة» وقد ذكر هل 
العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف» فإنه يجوز في إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون العطوف عليه مقدرًا بين الهمزة وحرف العطف» ويقدر با يناسب. 

الوجه الثاني: أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير» ويكون محل الهمزة بعد حرف 
العطف. وعلى هذا يكون التقدير: ف (أبعذابنا) يستعجلون. 

وعلى الأول تقدر ما يناسب المقام فتقول: أسخروا فبعذابنا يستعجلون. 

واستعجالهم العذاب على وجهين: 


عدم تف رس وة الصَآؤَات 


الوجه الأول: أن يكون بالقول» فيقولون: مق هذا اوعد إن هم دقن € [اللك:۲۵] أين 
العذاب الذي تعدوننا به؟! 

الوجه الثاني: أن يكون بالفعل. وذلك بتادیهم بالمعصية؛ لآن المتمادي بالمعصية هو مستعجل 
للعذاب في حقيقة الأمر؛ لأن المعاصي سبب للعذاب كما قال الله تعالى ‏ : ولو أن أهل الشرو 
منوا واوا خا کہم جرک ین ال وَالْايضٍ وللیی کدرا هم بما كا يسيون 4 
[الأعراف:97]. 

فاستمرار هؤلاء بتكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقتضي أن يتعجل لهم العذاب» 
وهذا استعجال بالفعل» فهؤلاء جمعوا بين الوجهين: الاستعجال بالفعل وبالقول. 

فِعَدَِنَايسْتَمْيِلُونَ 4 (نا) هنا للتعظيم وليست للجمع؛ لأن الله تعالى - واحد» وكل ضمير 

آضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم. : 

ثم قال تعالی: « فا تر بساحم اه صباح الْسْدَّرِينَ © ل ذا رل َل * الفاء تعود على العذاب» أي 
ل ل E‏ 
وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعید» فيقال: نزل العدو بساحتهم كا في الحديث الصحيح في قصة 
خيبر أن النبي ياء ما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابتهم يقولون: جاء محمد والخمیس» فقال 
النبي :٠نا‏ ادا تن إيسَاحَةٍ قوم فساء صَبَاحُ انر" 

فهنا يقول الله 2 علب  :‏ ذا رل سَاحمم ‏ أي: حل العذاب بهم» وبساحتهم أي: 
بفنائهم» وهذه الكلمة يقوها العرب للتهديد» قال المؤلف ‏ رجه الله -: [قال الفراء: العرب 
تكتفي بذكر الساحة عن القوم]» (الفراء أحد علیاء اللغة العربية وهو حجة فيا يقول). 

فكأنه يقول: تقدير الآية: فإذا نزل مهم ولكن لا حاجة إلى أن نقول: هذا القول؛ لأنه من 
او ا برل انقو لس ی دورجم من ا ر باتهم 
ومنازهم» ثم هجم عليهم ويغير عليهم» وي هذا استعارة ‏ کا يقول البلاغيون - حيث شبه 
العذاب بعدو ينزل بهم يعني: بساحتهم» ثم حذف الشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
النزول بالساحة» ومثل هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية؛ لأنه حذف فيها المشبه به ورمز له 


البَمْسيرالشمِينُ للعلا للعلامة لحن 
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بشيء من لوازمه. 

وقوله: سا صَبَاحٌ مدرب » قال الولف - رحمه الله : في (فساء) [بئس صباحًاء #صَبَاحُ 
لْسْدَّرِتَ 4] وذلك؛ لأن ساء من آفعال الذم وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين: 

فاعل» وتمييز» فقدر المؤلف التمییز بقوله: [صباحًا]ء وأما الفاعل فهو في الآية» وهو قوله: 


.)۱۳۹۵( متفق عليه: أخرجه البخاري (0۱۰)» ومسلم‎ )١( 


لواحن اة انين همي تفسشر وة الصافات 
#صبَاح الْسَدَرِنَ » آي: بئس صباح المنذرين صباحًاء أو ساء صباح المنذرين صباحًاء فالمؤلف قذر 
التمييز» ولكن هل هذا التقدير لازم؟ ا ا وأن الفاعل يسد مسده. كا في 
هذه الآية وني كثير من الآيات أيضًا مثل: نعم مد إِنَّهَء أَوَآَبُ » [ص:١١]‏ وم يقل: نعم العبد 
عبدًا. 

وقوله لفَآءصْبَاحالْسْدَّرِينَ #: المنذرين اسم مفعول أي: ساء صباح القوم الذين لا حجة هم؛ 
لام أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس هم عذر. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [فيه إقامة الظاهر مقام المضمر]؛ لأن مقتضى السياق أن يقول: فإذا 
نزل بساحتهم فساء صباحهم» لكنه قال: ها ادر فأقام الظاهر مقام المضمر. 

وإقامة الظاهر مقام المضمر لابد ها من فائدة: ما لفظية» وإما معنوية» وإما لفظية معنوية» 
وهنا إقامة الظاهر مقام المضمر له فائدة لفظية ومعنوية» فاللفظية هي: مراعاة فواصل الآيات. 

لأن الله تعالى ‏ يعبر بالكلمة والظاهر خلاف التعبير مها من أجل مراعاة الفواصل. 

الوا تبرت هرو ومومئ 4 [طه: ۰ ۷] ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون» وهو يقدم 
عليه في كتاب الله» لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل؛ لأن سورة طه 
فواصلها غالبها بالألف. 

وهنا نقول: (فساء صباحهم) لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدهاء فقال: اء 
صَبَاحالْمَدَرِنَ 4 وهذه فائدة لفظية. 

ما المعنوية فهي التعميم وانطباق الوصف عليهم وإقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب 
بساحتهم» وهي أنهم قد أنذروا ولم يكن لهم عذر. واستحقوا العذاب بعدل الله دعر وجرا 
ار 

والإنذار يقول اغد هو: الإعلام المقرون بالتخويف. 

والبشارة هي: الإعلام القرون با يفرح ويسر. 

فالبشارة بالسار» والانذار بخلافه. 

إذن: #الْمَدَرِنَ € الذين آنذروا باقامة الحجة علیهم أي: آعلموا با مخوفهم إذا خالفوا أمر الله. 

قال: وول عَنْهُمَ حجن یر ضوف صروت € كرر تأكيدًا م وتسلية لرسول 
الله كي والاية التي قبلها يقول: « قول نع جن )ورم یرو وهنا قال وول 
عنم حَقٌ جين وا فسوف موت € فلم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأول (فتول) 
والثاني و (تول)» والأولى قال: وام 4 والثانية (وأبصر)» فأطلق وإلا فهي هي» والفائدة من 
التكرار هو تكرار إنذارهم وذلك بتهديدهم. وتسلية الرسول كله لأنه كلما كرر الكلام ازاداد 
توكيدًا. 


شین دامن دهاه؟» تفش رس وة الصاقات 
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وقوله: ‏ سبح ريك برع فوت € سبحان: اسم مصدر سبح. 
۱ بهي ی ع ا مر مظان لال ماوت و ۱ عیام مشاه ریت 
ما یقال: سبح سبحان» و « سکن رَيْكَ © أي: تنزيبًا له» وقد تقدم ماذا ينزه الله عنه» وقوله: 
ريك © أضاف الربوبية إلى الرسول ِا فیکون الراد بها ربوبية خاصة؛ لأن الربوبية تنقسم إلى 
قسمن: ات ی ی و 
وقد اجتمع النوعان في قوله و قالوا: #قَالوا اما رب مین ارب موس 
وَمَْرُونَ € [الشعراء:۷٤‏ - 4۸] فالأولى عامة یرب ماه آملیین € والثانية خاصة قرب موسئ وروت 24 
وهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى ‏ قال هما : انا تن ڪا اسم وف » 
[طه:1 6 ] قال: « سبحَنَ ریک » والخطاب للرسول ية آي: تنزيها لربك الذي شملك برعايته 
وعنایته ثم قال: [رب العزة] آي: الغلبة» ورب هنا بمعنی صاحب. ولیست بمعنی خالق» وهي 
في القرآن تأتي بمعنی خالق ومالك مدبر إلا في هذا الوضع فالراد بها صاحب فقط ولا یمکن أن 
تکون بمعنی خالق؛ لأن» العزة صفة من صفات الله عر وَجَل -۰ وصفات الله عر وجل - غير 
مخلوقة فیتعین أن يكون الراد بالرب في قوله: رب ره 4 صاحب العزة ولیس خالقّا للعزة؛ 
لآن صفات الرب غير خلوقة وقوله: رت الْمِزَّوَ 4 أضاف الرب هنا إلى العزة دون غیرهما من 
صفاته؛ لأن القام يقتضي ذلك. فان القام الآن في ذکر مآل النبي بي ومال الکذبین له وأن ماله 
الا حر ی ی 

لتي تكون بها الغلبة وهي العزة» قال الله -عَز وَجُل - في سورة النافقین: يمو لون لین يحمسا إل 
كز کے بیج ادل > [النافتون:۸] وهذه حقيقة يخرج الأعز الأذل» لكن من 
الأعز ول الةو ولرسول ثوله. مینک € [المنافقون:8] وأما المنافقون فلا عزة لهم» وعلى هذا 
فقرل: ان اله ذکر نا صفة ال دون اف سو ان الم بی ذلك, حیث آنه في ان ا 
للرسول ية والذل لأعدائه» ومن آساء الله تعالى -: العزیزه وما أكثر وروده في الكتاب العزیزه 
قال العلماء: وللعزة ثلاثة 

الأول: عزة الغلبة. الثاني:) عزة القدر. الثالث: عزة الامتناع. 

فعزة الغلبة معناها: أن الله تعالى ‏ غالب لكل شىء. 

وعزة القدر أن الله تعالى - فوق كل شىء قدرًا. 

وعزة الامتناع أن الله تعالى ‏ ممتنع أن يناله أحد بسوء. 

ومن الثالث قوضم: أرض عزاز يعني صلبة قوية ما تؤثر فيها العاول. 

لعَمَايَصِعُونَ 4 يجوز في (ما) أن تكون مصدرية ويكون تقدير الكلام: سبحان ربك رب العزة 
عن وصفهم. 


لسر لق 

رای یدامن هع تفينيرسوةالضّاات . 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة ويكون العائد محذوفاء والتقدير: عما يصفونه به. 

وقول المؤلف: [بآن له ولدًا] هذا كا مثال لما يصفون الله به ما ينزه عنه» وإلا فهم يقولون: إن له 
ولذاه وله زوجة وله شريكاء وله معيئًا وهكذاء فكل وصف لا يليق بالله فان الله عَز وجل - 
منزه عنه» وإن وصفه به هؤلاء الأفاكون الكذابون. 

ثم قال ختاما: لووسم عل المرسلیت ). 

وسم 4 مبتدأء و «وسلم عَلَ المرسلیت 4 خبره والسلام هنا بمعنی التسلیم فهو اسم 
مصدر سلم مثل: کلام بمعنی التکلیم ومعنی السلام علیهم: أن ما قالوه في ذات الله وفي صفات 
الله سلام من کل نقص. 

فيكون الله تعالى - قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول» ثم سلم على الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - لسلامة ما قالوه من نقص وعيب» فليس فيه کذب. وليس فيه سوء» 
ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [ لووسم عل المرسلیت که المبلغين عن الله التوحيد والشرمع]. 

ولا ذكر التنزيه فيها وصف به نفسه وفيا وصفته به رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام » ذكر يعد 
ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكال مع الحبة والتعظيم» فيكون في الآيات جمع بين 
التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال» وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه؛ 
لتكون التحلية بعد التخلية» يعني التزين بعد إزالة الأذى. 

وقوله: « ورب یت الحمد: وصف المحمود بالکال المحبة والتعظيم» وكمال الله 
- سبحانه وتعالى ‏ يدور على أمرين: كمال ذاتي» وکال فعلي: 

آما الکال الذاتي فهو سبحانه وتعالى - کامل في ذاته المتصفة بكل صفة کمال. 

والکال الفعلي أن الله تعالی - کامل في أفعاله» فله الفضل على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع 
ما يضرهم» وغذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أن يحمد الله - سبحانه وتعالى ‏ على 
ما رزقه من الطعام والشراب. وان شئت فقل: إنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من 
الأكل والشرب. 

رب‌العلییت * آي: خالقهم ومالکهم ومدبر آمورهم. ۱ 

والعالم کل من سوى الله» وسموا عالما؛ لانهم علم على خالقهم - عز وَجَلْ ‏ ففي كل شيء 
من خلوقات الله آية تدل على وحدانیته وک‌اله. 

« وان رب العلویت € قال الولف - رحمه الله -: [على نصرهم - أي: نصر الرسل - وهلاك 
الکافرین] ولو أن الولف جعلها مطلقة « ولد رب میک 4 على كل شيء حتی على ما 
يقدره أحيانًا من غلبة أعدائه على أوليائه فٍنه يحمد على ذلك» لا يترتب عليه من الصالح العظيمة 
كا في غزوة أحد التي ذكر الله تعالى ‏ فيها من الحكم أشياء كثيرة» ذكر منها جزءًا كبيرًا ابن القيم 


كاه 
ای العامة تفن تفشو وة الصافات 
رحمه الله في زاد العاد. 

والفائدة من قوله: « ول يو رب ابیت 6 بعد قوله: 3 سحن ریک رب لر عم يموت 4 
أن يثبت لنفسه صفات الكمال بعد أن نفى عن نفسه صفات النقص» ليجمع فيها وصفه به نفسه 
بين النفي والإثبات. 

 : الطواند‎ 

» من الطواند أن الله عَرَّ وَجَلّ كتب لعباده الرسلین النصر؛ لقوله: « وقسبَمتکسا‎ - ١ 
وكلمة الله عَر وج الكونية لاتتبدل.‎ 

۲ - ومن فوائد هذه الآيات الکریمة: تسلية الرسول ية وتثبيته على ما كان عليه من الرسالة. 

۳ ومن فواندها: تهدید أعداء الرسل وآنهم ذولون؛ لانه إذا کتب النصر للرسول فسیکون 
الخذلان لأعدائهم. 00 

٤‏ - ومنها: أن نصر الرسل يكون من الله وبا يسره ‏ عَرْ وَجَل ‏ من مخلوقاته وآياته» وغذا 
قال: الح مضه 4 وم يبين من الناصر ليكون هذا أشملء قال الله تعالى - : هو الى أيدك 
بصو وَبِاَلْمُؤْمِني 4 [الأنفال:17]. 

ه ‏ ومنها: أن الغلبة منود الله الذين قاموا بنصر شريعته والذود عنها؛ لقوله: #وَإنَجدَنَاهُمُ 
سوت 4. 

٦‏ - ومن وفوائدهاء تثبيت من دعا إلى الله عَرَّ وَجَلّ - من أتباع الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ بأن هم الغلبة» كا قال تعالی: ويله مره ولرسُولِه میت 4 [النافقون:۸]. 

فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين ما حصل لبعض الرسل وبعض أتباعهم ما يناي 
ظاهر الآية؟ سبق لنا الجواب عليه من عدة آوجه فلتكن معلومة. 

۷- ومن فوائد قوله تعالی: َو ىجن (00 ور 4 تهدید هؤلاء المكذبين للرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأن طغيانهم لن يدوم ؛ لقوله: #حَقَّحِينِ» فسينتهي هذا ا اما على 
يد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين يؤمر بالقتال» وإما بالموت بتقدير الله -عز وجل -» فهم 
لابد أن ينتهي آمرهم ولا يمكن أن يستمر طغیانهم. 

/- ومن فواندها: تسلية الرسول 2 حيث أخبر أن أذاهم سينتهي أمره بعد حين. 

4 ومنها: تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا من الطغيان والعدوان على رسول الله و ما 
بلغوا. 

۰ - ومن فوائد هذه الآيات: تحقيق هلاكهم وزوالهم؛ لقوله: عم € يعني: إذا نزل بهم 
العذاب فسوف تبصر وتشاهد بعينك. 

.) ومنها: إعادة التهديد مرة ثانية بأسلوب آخر بقوله: یرود‎ - ١ 


سح له 
لین امد امتمین_چهر۲»هي__ تفيئيرسورةالصَّافات 

۲ - ومن فوائدها: تأکید العنی بالعبارات المختلفة» لیکون ذلك آبلغ» ولیترقب هولاء 
الهددون العذاب من کل وجه؛ لقوله: وبروت #. 

۳ - ومن فوائد الآيات الکریمن: بیان سفه هؤلاء الکذبین وطغيانبم» حيث کانوا 
یستع‌جلون العذاب. 

ووجه هذا آنهم لو کانوا عقلاء لکانوا يخشون العذاب ولا یستعجلونه» وأنهم لو كان عندهم 
نوع من الاعتدال ما صاروا یتحدون الرسل فیقولون: هاتوا العذاب إن کنتم صادقین. 

فهم عندهم سفه» وعندهم مبالغة بالطفیان والعدوان» قال الله عر ول - : 8 وَإِذْ الوا 
لَه إن کات هلاه ی ین جنک امیر عجار من لَك انیت یداب لب 4 
[الأنفال:۳۲] وهذا يدل على سفه قريش» وأنهم من آبلغ ما یکون في السفه» وآنهم لو کانوا علماء 
راشدین لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليك. 

فهذ هو الصواب آما فأمطر علینا حجارة من الساء. فهذا من أسفه ما يقوله البشر. 

6 - ومنها: أن الله - سبحانه وتعالی - یتحدث عن نفسه في مقام الوعید بصيغة العظمت 
إرهابًا وإزعاجًا هولاء التوعدین؛ لقوله: # أََعَدَاَِا تون > ولم یقل: (آفبالعذاب). وغذا لا 
جاء العذاب على سبیل الخبر قال: ی عبادی ی آنا مورحم () رن ع دای هو الْمَدَابُ 
لیر 4 [الحجر:4 4 ]5٠‏ ول یقل: وأن عذابنا. 

ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا نزل العذاب بقوم فلن يفلتهم؛ لقوله: # اڏا رل 

۲ - ومن فواندها: أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم؛ لأنه لو نفعهم الایمان لم تصدق 
عليهم هذه الجملة صدقًا كاملاً وهي قوله: لمآ صبَاحٌالْسدَرِينَ4؛ لأنه لو نفعهم الایمان لزال 
عنهم هذا السوی ولكن الإيمان لن ينفعهم» وهذه سنة الله عز وجل في عباده إذا نزل هم 
العذاب. فآمنواء أن لا ینفعهم انبم قال الله تعالى - : مارو باستا لام ام وحم 


م رس ی ۳ و 2 کک مرگ وروی ل مرک هروه سمه م5 مه ماس ل سس عد 
و مرا یما كنا یه مش کیت (ئه) فلم يك ينقعهم إيملتهم لما رأوأ بأسنا ستتال الق فد خلت فى عباد و 


ور کر نی 


كبر هالک الکفروت ) [غافر:۸6 - ۸۵] وقال فرعون لما آدرکه الغرق: مت نا هلا 


ار م لي ل سي و مر و 


ل منت ہو بو یل أن ِى یی » [یونس:۰٩]‏ فقیل: له: « من وقد عَصَيَت قبل 
وت من أَلْمُفْسِدِينَ € [یونس:۱٩]‏ یعنی: لن ینفعك. وقال الله - تعالى - في سورة النساء: 
ویس له ريلو السات حاحص دهم امَو ٿال إن نت ان 4 
[النساء:۸۱] وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة وألا يتأخر وألا يهمل؛ لأنه لا 
يدري متى يفاجئه الموت» وإذا نزل به الوت فإنه لن تنفعه التوبة» فلابد أن تكون التوبة في وقت 
تقبل فيه» ويستثنى من هذا قرية واحدة آمنت بعد نزول العذاب فيها ونفعها إيانها وهم قوم 


9 ۸۱۱۸ يور م و ٠“‏ 2000000 سا ةا مه 
البمسبرالتمي ن مه امین ره :هه نفس رس وة الصّاوات 
۰ و ا مه ۶ مر و سر م وت :ام 
يونس - عليه السلام -۰ والدلیل على أنه نفعها ایمانها: #فلولا كانت قرية ءامنت فنمعها إيملنها إلا قوم 
چ مس ام ور مس سس ووو مما م صداء ل کے موس مر مر 7 
بوش لم اموأ كشفنا عتهم عَدَابَ خی في ليوو لیا ومتَعتهَِلَ جين € [یونس:۹۸] والحكمة أن 
هؤلاء نفعهم إيم|نهم بعد نزول العذاب بهم؛ لأن نبيهم ‏ عليه السلام - خرج مغاضبًا قبل أن يؤذن 

له بالخروج فكان هذا عذرًا هم. 


١‏ ومن فوائد هذه الآيات: أن الله - سبحانه وتعالى - لن يبلك قومًا حتى يقيم عليهم 
الحجة بالإنذار «قَه ام در 4» وهذا موجود في القرآن» قال تعالی: وما کا منیب حى 


تبعت رسوا € [الإسراء:5١]‏ وقال تعالى: وما کات اله ليل وما بعد زد هَدَنهُمْ حي 


ّت هر ایو 6 [التوبة:١٠١]‏ 


والصحيح: أن هذا عام في التوحيد وما دونه» فهو شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاه 
والطهارة وما إلى ذلك فان الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة» وطذا 
كان القول الراجح أن من عاش في بادية بعيدًا عن الناس» ولم يصمء ولم يصلء ول يزك وهو 
جاهلء فإنه لا قضاء علیه» ولو بقى سنوات. والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على 
أن من كان جاهلاً نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع شيا فإنه لا قضاء علیه» فمثلاً الرجل 
الذي كان لا يطمئن في صلاته؛ بقي على هذا مدة الله أعلم بهاء لا بحسن إلا هذا: إلا صلاة لا 
يطمئن فيهاء وم يأمره النبي ی بإعادة ما مضى من صلاته» نا أمره بإعادة صلاة الوقت 
الحاضر”"؛ لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة» فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحبحه 
آما ما قبل فلم يأمره بالإعادة» ولم يأمر المرأة التي قالت: إنها تحجيض حيضة كبيرة شديدة تمنع من 
الصلاق لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحاضة» والمستحاضة تصلی والأمثله على هذا 
كثيرة. 

ولا فرق بين التوحيد وما دونه» فلو فرضنا: أن رجلاً مسلا كان قد نشأ في بلد بعيد يعبد هذا 
القبرء ولا يدري أنه كفرء فإنه لا يرمى بالكفر؛ لأنه مسلم ارتکب هذا خطأ وم يتعمد بقلب 
فليس عليه شيء؛ کا أن من ارتكب محظورًا: شركًا فا دونه متأولاًء ولم جد من يفتح عليه فإنه لا 
يكون كافرًا؛ لأنه لابد من القصد. ومما ورد الرجل الذي ضاعت ناقته في فلاة من الأرض» 
وطلبها ولم يجدهاء وأيس منهاء واضطجع في ظل شجرة ینتظر الوت. فبين) هو كذلك إذا بخطام 
ناقته متعلقًا بالشجرة» فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك””» فجعل نفسه ربا 
وجعل رب العالمين عبدّاء وهذه كلمة كفر» ولا شك في هذاء لكن هذا الرجل أخطأ من شدة 
الفرح» وم يقصد الکلام» فلم يكن كافرًا لعدم قصده الكفرء وكذلك الرجل الذي كان مسرفا 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود (8057)) والترمذي (۳۰۲)» والنسائي (۱۰۵۳). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم (4 4 ۲۷). 


رس » الروك 1. 
للعلامةالجتمين 


تا 
رامین تفسْيرْسُورَة الصافات 
على نفسه وقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذرون في اليم ظن منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب 
الله» ولکن الله قال له: كن فكانء فاجتمع فسأله ‏ عز وَجَل   :‏ فعلت هذا؟ قال: خوفا من 
عذابك يا رب. 

قال له: خوفك من عذابي أنجاك من عذابي”"» فأنجاه الله من العذاب» مع أن هذا كان شاكًا 
في قدرة الله» لكن ليس عن قصد بل متأولا فلم يكن كافرّاء ومثل هذه السائل لا يجوز الإنسان 
أن يتسرع فیها. - آعني مسألة التكفير والتفسيق أيضًا ‏ ؛ لأن بعض الأخوة يسارع في التكفيرء 
ويلاحظ المقالة دون القائل» ويلاحظ الفعل دون الفاعل. 

فإذا كان هذا القول كفرّاء قال: من قال به فهو كافر مطلقًاء وإذا كان هذا الفعل كفرّاء قال: من 
فعله فهو كافر مطلقّاء ولم ينظر إلى الوانع؛ لأن هذا القول مثلاً: إذا كان مكفرًا كان سببًا للکفر» لا 
شكء وهذا الفعل إذا كان مكفرًا كان سببًا للكفر» لکن هل الأسباب يعتريها موانع أو لا؟ 

قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بكفره» فمنه الجهل والإكراه 
والنسيان والغلبة على النفس بحيث لا يتمكن» وغذا لو أن أحدًا سها وقال كلمة الكفر لا نقول: 
إنه يكفر» والنسيان والجهل صنوان في كتاب الله -عَر وَجَلّ ‏ وفي سنة رسول الله ی 

إذن يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل» والفعل والفاعل» فقد يكون القول 
كفرًا لكن القائل ليس بكافرء وقد يكون الفعل كفرّاء لكن الفاعل ليس بكافر» ریت لو أكره 
رجل أن يسجد لصنم» وقيل: إما أن تسجد وإما تضرب بالسيف. 

فسجد دفعًا للإكراه لا تقربًا للصنم أي: كفر؟ فلا يكفر؛ لأن الله يقول: « من ڪفر بال 
[النحل:7١٠]‏ يعني: اختاره منشرحًا به صدره» فهذا الذي يقطع بکفره وأما من ليس كذلك» 
فلا. 

لهذا يجب علينا ألا نسارع في التكفير والتفسيق. 

وبعض الناس لغيرته يسارع في التكفير والتفسيقء فاتق الله واعلم أنك إذا کفرت شخصًا 
ليس بكافر عاد الكفر عليك. کا ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله کیا أتريد أن تكون 
كافرًا؟ فلا تكفر إلا من قامت الحجة على كفره. 
ولا تقوم الحجة على كفره إلا بأمرين: 
۱- ثبوت أن هذا الشىء كفر. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۱) ومسلم (۲۷۵۲). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري (5 ))51١١‏ ومسلم .)5١(‏ 


صم لل 

لین لام المتننن_حهراععير__ تفْسيرسورة الصّافات 

۲- تحقق شروط الکفر بحق هذا الفاعل أو هذا القائل. 

ومذه المسألة آکررها لاهمیتها؛ لأنه یبلغنی أن قومًا من الناس لجرد ما يقال إن فلانًا فعل كذاء 
یقول: أعوذ باه هذا كافرء ونبرأ إلى الله منهء وهذا غلط فقتل النفس من كبائر الذنوب» ولا قتل 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه - الرجل الذي قال: لا إله إلا الله متأولاء ما قتله الرسول - عليه 
۳ -» وغاية ما هنالك: أنه قال: لب بَعْدَ اَن قَالَ لا له إلا لله»؟ فقال أسامة: 5 

سول الله إا قَاهَا نذا . 

والقصة: أن رجلاً من الکفار قاها فهرب. فلا آدرکه أسامة قال: لا اله إلا الله» فقتله أسامة» 
ظنا منه أنه قاها تعودّاه يعني خوقا من القتل. 

والقرينة قوية جدّاء ولکن الرسول بي لا يريد منا أن نحکم با نظن» بل يريد أن نحکم 
بالظاهرء نا آقضي بنحو ما آسمع. 

قال: أقتلته بعد أن قال لا له إلا الله؟ قال: يا رسول الله نیا قالها تعودًا من القتل» قال ل: «أقتلته 

َعْدَ أن قَالَ لالهلا لله؟» قال: إا ما ده قال: تله بعد أن ال لا له لا الله؟» يقو 
الا نيت ناز ای ات 

فالحاصل: أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس» وأن لا نكفر أحدًا حتى يتبين لنا أن هذا 
الشيء كفرء وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى لا نبؤ نحن بالكفر أو 
الفسق» والحمد لله الحكم إلى الله فإذا كان الله لم يكفر هذا الشخص فلماذا نکفره؟ 

وإذا کفرنا من لم يكفره الله لم يكفر هذا الشخص فلاذا نکفره؟ 

وإذا كفرنا من لم يكفره الله فكأنم) حرمنا ما أباحه الله أو أبحنا ما حرمه الله فعلينا أن نتق الله» 
والأصل في المسلم الاسلام فا دام يدين بالاسلام لكن يفعل خصلة من الكفرء أو يقول قولاً 
هو كفر وهو جاهلء لم ينشأ في بلد استتب فيه الاسلام فكيف نقول: إن هذا كافر؟ 

رجل بدوي ناشيء في أرض بعيدة عن العلوم الشرعيةء لكن مسكين» كل صباح ينصب 
حجرًا ويسجد له وهو لا يدري فهل نقول: هذا كافر؟ وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ولهذا نص العلماء ‏ رحمهم الله -: على أنه لو أن رجلاً جحد وجوب الصلاة» لكان 
كافرّاء لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشيء في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان 
حديث عهد بالإسلام لم يكن كافرًا؛ لأنه جاهل. 

إذن قوله: #قسَاءَصَبَاحْالْمَدَرِنَ © يدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد إبلاغه. 

وهل يكفي بلوغ الحجة أو لابد من فهم الحجة. 


e: 
حْ‎ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5779)) ومسلم (5). 


اتيرام عة الم تفييرْسُوَة الصاوت 

لابد من فهم الحجة. وهذا قال الله - تعالى - : وأو رلته عل بع الجن )ففرا عه ما 
کانوً بو مومت € [الشعراء:۱۹۸ - ۱۹۹]؛ لانهم لا يفهمونه» وإذا لم يؤمنوا به لعدم فهمهم 
فهم معذورون. 

وقال الله - تعالى   :‏ وما اسلا من رَّسُولٍ إلا بوسان فرّیه. € [ابراهیم:4] أي: بلغتهم 
لبرت هم 4 فلابد من بیان الحجة. 

فلو قلت لانسان أعجمي: آشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو لا يدري 
معناها. فلا تقوم عليه الحجة؛ ولو قلت له: يا فلان أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. 

قلت: ثلانًا قال: نعم» وأربعًا وخشّاء وفهم أن أطلقت امرأتك جعلتها طليقة تروح وتجي ؛ 
لأنه أعجمي؛ لأنه لا يفهم معناها فلا تطلق. 

فهذه السائل مهمة ينبغي للإنسان أن يعتني بباء وألا يوقع نفسه في هلكة» ويوقع غيره في 
هلكة على غير وجه شرعي» ويوالي ويعادي على وجه غير شرعي» فهذا شرع فمن حكم الله بکفره 
كفرناه» ومن حكم بفسقه فسّقناهء ومن لم يحكم بكفره لم نکفره» ومن لم يحكم بفسقه لم نفسقه - 
والله أعلم -» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


8 8 @ 


تم بحمد الله تمُسیر سورة الصاقات 


س 


ههه لم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من 
بهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدّا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدین» وسلم تسلي) كثيرًا. 


أما بعك : 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم لض فان زِى اليو )4 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: [سورة ( ص ) مكية] والقرآن الكريم مكي ومدني» وأصح 
الأقوال في تمييز ا لمكي من المدني: أن ما نزل قبل ال هجرة فهو مكي» وما نزل بعدها فهو مدني وان 
نزل في غير المدينة» فا لحد الفاصل زمني وليس مکاني» ف) بعد ال هجرة مدني وما قبلها مكي. 

قال: [ستٌ أو ان آية] والآيات هی عبارة عن الفواصل التى تكون بين جملة أو جملتين فأكثر» 
وكيك آنه لأا سعد فان القرآن ف سن فد دی اه نه الاس أن یاتوا بدت اه 
وان قل . ۱ 
قال: [ وان لقن َير ] هذه البسملة آية من کتاب الله يؤتى مها في ابتداء کل سورة الا سورة 
براءة فانه لا یژتی بهاء وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما کتبوا الصحف آشکل علیهم هل 
براءة بقية الأنفال» آم هي سورة مستقلة؟ فوضعوا فاصلا دون بسملة؛ لأن لو جزموا بأنها من 
الأنفال لم یضعوا فاصلاء ولو جزموا بأنبا مستقلة لوضعوا البسملة ولکن هذا الاجتهاد منهم 
نعلم أنه هو الطابق للواقع» وأنهبم مصیبون فيه قطعاًء وذلك لأن البسملة لو نزلت بين الانفال 
وبراءة لبقیت؛ لأن الله یقول: ‏ ان تا کلم فظوت 4 [الحجر:4] فلما لم تبق باجتهاد 
من الصحابة علم آنهم کانوا مصیبین للواقع. 

والبسملة جار وجرور ومضاف إليه» وصفة أي: نعت. 

والقاعدة النحوية: أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلّق» آي: من شيء يتعلق به» والشيء 
الذي یتعلق به الجار والجرور هو العامل والجار والجرور معمول» وطذا قال ناظم الجمل: 


٠ جت‎ 27 


همین لعلامَة 


۷1 


مدوالحب 


لا بد للجار والجرور ین اش بفعِلٍ أو معتاه نحو مرتقی 
واستثنی كل زائد له عمل کالباء ومن والکافب آیضا ولعل 


الاج ی ON‏ ی ی ی 
سم الفعول. إِذَا البسملة لا بد ها من متعلق» > فا هو هذا التعلی؟ أصح ما قيل في متعلق 
سل متأخر متسب لماکت ترآ قرا ان یسمل ره 
آردت أن تأکل كان التقدیر بسم الله آكل» وإذا آردت أن تذبح ذبيحة كان التقدیر بسم الله أذبح. 
وهذا قال الرسول ية وهو يخطب في الناس يوم النحر: «مَنْ ل يذبخ یلیخ بسم الله» ٩۱‏ وانا 
يُقدّر فعلا لأن الأصل في العمل هو الفعل» ولذلك يعمل في معموله بدون شرط ‏ وأما اسم 
الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل إلا بشرط. 

ونقد ره متأخرا فتقول, بسم الله أقرأ لسببين: 

السبب الأول: التبرك بالبداءة باسم الله. 

والسيب الثاني: إفادة الحصرء لأن تأخير العامل يفيد الحصرء فان من طرق الحصر: تقديم ما 
حقه التأخيرء وقدرناه مناسبًا للمقام؛ لأنه أدل على القصود مما لو قدرناه فعلا عامّاً ىا لو قيل: إن 
التقدير باسم الله أبتدئ» أو ر بسم الله أبدأ؛ لأن بسم الله أبدأ أو أبتدئ لم تعين الفعل الذي ابتدأت 
به» فالحاصل أننا نقدر المتعلّق في البسملة أنه فعل متأخر مناسب للمقام. 

الموائد : 

۱- من فواند هذه اليه أنه ينبغي الابتداء بها في الأمور امامت وهذا یبتدی الله بها کل سورة 
ال ا ا ارا اق اي ورا يار 
«کل ا مر زي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أب ۳" والحديث حسن. 

۲- ومن فواندها: إثبات الألو هية الله في قوله: 9[ وات ). 

"- ومن فوائدها: إثبات أساء الله لقوله: 9[ نو وهذا مفرد مضاف في كل اسم لله عر 
وجل وهذا يفسرها بعض الفسرین بقوهم: أي: بكل اسم من أسماء الله أبتدئ. 

-٤‏ ومن فوائدها: ٠‏ التبرك بذكر اسم الله عر وجل» فتكون أسماء الله ما یدعی الله مها لقوله: 

و لس لس فادغوه ییا € [الاعراف ۰ وهایترك به ويستعان به؛ لأنها قدمت بين 
4 


واذا آردت أن تعرف مدی بركة هذه التسمية فانظر على الذبيحة يُسمّى علیها فتکون طيبة 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۹۸) ومسلم (۱۹۱۰). 
(۲) ضعیف: انظر «إرواء الغلیل" (۱). 


a 09‏ * العلامة EA‏ موه يو هر ام 
ا سا س هم ت مال عه مهو 


حلالاء ولا يُسمّى عليها فتكون خبيثة حرامًا مع أن الذابح واحدء والآلة المذبوح بها واحدة» 
ومكان الذبح واحد» وانهار الدم واحد» لكن لما فقدت التسمية صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلهاء 
فإذا سمي عليها صارت طيبة. 

وإذا أتى الرجل أهله فقال: "بسم الله اللهم نا الشيطادء وجب الشيطان أبدًا"” ول 
یسم بهذه التسمية كان عرّضّة لأن يصاب ولده بالشيطان ويضر به. 

۵- من فوائد الآييّ الكريمة: إثبات الرحمة لله في قوله: لت زیر © وأنها رحمة واسعة 
لقوله: رن 4 لأن الرحمة صفة تدل على السعة والامتلاء. 

- ومتها: إثبات الأسماء الثلاثة لله» وهي: الله والرحمن والرحيم. 
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قال الل تعالم: 


قال الله عز وجل: ص" 4 قال المؤلف: [الله أعلم بمراده به] وذلك لأن كلمة (ص) حرف 
هجائي لا يدل على معنى في اللغة العربية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف المجائية 
التي ابتدئث بها بعض السور رموز إلى معانِ» وعيّنها كل إنسان با يرى أنه مناسب. وذهب 
آخرون إلى أنها أسماء من أسماء الله أو من أسماء الرسول كَل وذهب آخرون إلى ما ذهب إليه 
المؤلف. بآنها مجهولة المعنى» لا ندري ما معناهاء ولكن القول الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين 
في عهده مجاهد - رحمه الله - أن نقول: ليس ها معنى» وذلك لأن الله تعالى يقول: « نرب ری 
موم و عد ۹ و ل ام ےا سر مي 4 
امین ل عل علبك کون من زین (۳9) بیان عرن ین € [الشعراء:۱۹5۵-۱۹۳] واللسان 
العربي لا يثبت معنىّ لهذه الحروف الهجائية» وعلى هذا فتکون هذه الحروف الحجائية مغل رت» 
فاص الت ونا أشبهها نس ها معيق ق اللعة العربيةة إا لسن :لا معنى فق القرآنء لان القرآن 
باللغة العربية. 

ولكن يشكل عل هذا القول مع رُجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها 
فائدة! 

والجواب عن هذا أن نقول: هي ليست لغوا في سياقهاء فإنها جاءت لغزی عظيم» وهذا 
الغزی أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱6۱) ومسلم .)١575(‏ 


التسِيرالشمنللِعَاآمَةَاحِكَميْنَ < 
عندهم حتى يقولوا: لا نعرف هذه الحروف» بل كان بالحروف التي يتكون منها كلامهم. 

قال الذين ذهبوا هذا المذهب: ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءّة بحرف هجائي 
إلا وجدت بعد هذا الحرف ذكر القرآن آ2( ذلك تنسحت ل رب فه هک لقتنن € [البقرة: ١‏ -؟7]» 
لے (د) لها له إلا هوانی الوم © ول عَلَيِكَ الكتب بالعق ممیفا لما بين يديه وأَنرْلَ ار 
والاخیل € [آل عمران: ۳-۱ #العص 0 کنب أل إ یک فلا یکی في صد ر كرح هلر بو 
وَِكْرئ لِلْمُؤْمِدِتَ 4 [الاعراف: ۰]۲-۱ #الر يلك ٤ات‏ آلکتب اليو € [یونس: ۱]» فكل 
سورة مبدوءة ببذه الحروف امجائية ذكرٌ من القرآن» ما عدا قوله تعالی: #الم ا عبت آلروم 
مر مور یوب € [الروم: ۲۳-۱ و#الم ل حب الاس 
أن يترا أن ولو ء اما وه لاد َم [العنکبوت: ۱ -۲]» ویمکن أن يجاب عن ذلك بأن يُقال: 

آما قوله: 9 (0 یب التاس أن بترکرا أن مرا #امکا وهم لا يفْتَنُونَ 4‌فلانه ذکر صفة 
عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهي الصبر على الأذى في ذات الله. 

وأما الثانية: #الى لرن) غلبت الروم م 4 فقد ذكر شينًا من خصائص الوحي؛ وهو علم الغيب» 
إن كوت الروم ليت الآ وستلب في بضع سنهن» من المر الذي لا يعلمه إلا له عر وجل 
وهو من خصائص الوحي» وسواء كان هذا الجواب سديدًا مقبولا أم لم يكن فان النادر لا حكم 
له. 


قال الله تعالي: #ص ‏ نقول فيها: "ص" حرف هجائي ليس له معنی» لکن جيء به للإشارة 
لآ هل الفرات الكريم الذي امجز ار كان من هذا روف الى بر کب مها كاد مهم : 

فان ى لور )€ الواو هنا: حرف قسم هذا جَرّت الكلمة التي بعدها "القرآن". 
والواو حرف قسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا يُذكر معها فعل القسم؛ » بخلاف باء 
اي ب اوه اک 
على کل اسمء قال الله تعالي: « وأقسموا باه جي جد یم 4 (الانعام:۹ ۰ فَذْكِر معها فعل 
القسم. وتقول: 2 فهنا دخلت على الضمير. أما التاء فهى 
آخص آدوات القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة ٠"‏ لله" ولا يُذكر معها فعل القسم. وقیل: 
تدخل على لفظ الجلالة "الله" وعلی "رب" قال ابن مالك: والتاء لله ورب وأکثر ما یقسم الله به 
الوای وذلك لأنها الاکثر على الالسن؛ فجاءت الاکثر في القرآن. مان ى َلدّمْ » ذي بمعنی 
صاحب. وهي مجرورة؛ لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الکسرة» وقوله: لالد > قال المؤلف: 
[أي: البيان أو الشرف] يعني أن القرآن ذو ذكرء أي: : ذو بیان للناسء يُذكٌرهمٍويتذكرون بهء أو 
ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به. قال الله تعالی: ونم 2 آزگر آک موی وسوی د سلون 4 
[الزخرف:؛ 5] فهو ذکر: دک به ما ینفع الناس في معاشهم ومعادهم. وذکر: یتذکر به الناس 


ويتعظون به» وهو أعظم موعظة . وذكر: أي شرف لمن تمسك به. 

قال المؤلف: [وجواب هذا القسم محذوف] انیا قال المؤلف: وجواب هذا القسم؛ لأنه ما من 
قسم إلا وله جواب. إذ إن القسم أركانه أربعة: میم ومُفْسَم به» ومُقَسَم عليه» وصيغة. . فكل 
قَسَم لا بد فيه من هذه الأركان» والقسم عليه هو جواب القسم إذن لا بد لكل قسم من جواب؛ 
والجواب إن كان مذكورًا فهو معلوم؛ وان كان محذوفا فيعيّته السیاق, قال تعالى: «وأقسموا اله 
جه وم ینام رشن 4 [النور :۳ ] الجواب هنا مذكور 0 ري لحن )» وني قوله 
تعالی: ون 4 [التغاین: ۷] مذکور» جواب القسم لعن 

o SS‏ 0 . بقي 
سم عليه» وهو جواب القسم. 

يقول المؤلف: [إنه حذوف» وتقديره ما الأمر ىا قال كفار مكة من تعدد الآهة] وحسب هذا 
التقدير يكون جواب القسم جملة منفية: ما الأمر كا قال كفار مكة من تعدد الا هت لكن الأمر أن 
الإله واحدء وهو الله» وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعين» يعني لو قال قائل: التقدير 
والقرآن ذي الذكر إن إهكم لواحد. لو قال قائل هكذاء حصل به ما حصل من قول المؤلف: ما 
الأمر كا قال کفاز مكة من تعدد الآلهة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب؛ لأن جوابه معلوم منه كقوله 
تعال: لا أ م وم تم )و آفیم تسم )یسب آلانتن اون تمَمَعِظَامَهُ.4 [القيامة: ۱- 
۳ وقوله تعالى: الت )لعشم( وال ووز وب سر (8) مَل في دَلِكَ َم ری 
جمْرٍ» [الفجر: ١‏ -0]» جواب القسم محذوف» فيكون السَم به متضمتا للجواب» كيف يكون 
متضمنا للجواب في هذه الجملة القسمية اران زیر 4؟ يعني أنكم قد ذكرتم بهذا القرآن 
الذي من جملة ما ذكر به أن الله واحد» وطذا ذهب ابن القيم - رحمه الله - في كتبه "التبيان في 
أقسام القرآن" إلى أن القسم أحيانًا لا يحتاج إلى ذكر الجواب» بل ولا يحتاج إلى تقديره؛ لأنه يعلم 
من السياق القسم عليه. 

ثم قال الله تعالى: ل بل اَذَكَو نيع 4 بل: هنا للاضراب. والإضراب نوعان: إبطالي 
وانتقالي» فالإبطالي إبطال لا قد سبق كأنه مسحه وأتى ببدله» والانتقالي إقرار لما سبق لكن انتقل 
من شيء إلى آخر» وما قبل هذا الإضراب يبقى کما هو لا يبطل. 

قال المؤلف: [ بر توا من أهل مكة] وتقييد ا مؤلف للذين کفروا بأهل مكة فيه نظرء 
والأولى الأخذ بالعموم» وسلوك هذه الطریی أعني أن مص القرآن ببعض آفراد العام ليس 
بسديد ولا جيد» وذلك أنه نقص في التفسيرء إلا أن يقوم دليل على ذلك. فإذا قام دليل على ذلك 
وجب الأخذ بالدلیل آما إذا لم يقم دليل على ذلك فالواجب الأخذ بالعموم؛ لأنه أعم وأكثر 


معنىّ» فالذين كفروا من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة لف عر ولكنها ليست عزة غلبة 
كالعزة التي في قوله تعالى: ويله مر وَلِرَسُولِو- وللمویک € [النافقون: ۸] ونیا هي عزة 
أنفة وكبرياء وعنادء ولهذا قال المؤلف: [ يعر حية وت عن الإيمان]ء وهذه العزة مذمومة؛ 
لآہا عزة تمنع صاحبها من قبول الحق. وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها. 
وبينهما فرق كبير. 

قوله: ف عر وښقاق) يعني: مشاقة» فالشقاق مصدر شاق كقتال مصدر قاتل» والعنی 
مشاقة لله ورسوله. قال الله تعالى: ديك بام ۳ ار * [الحشر: ]٤‏ وهنا قال 
المؤلف: [خلاف وعداوة للنبي ] وهذا أبضًا فيه نظر. E‏ 
الكافرين يشاقون الله ورسوله» فهم في أنفه وكبرياء وه وا وروا يعني أنهم 
يجانبون ما أمر الله به ورسوله کأنا يكونون في شِقٌء وما جاء به الوحي في شق آخر» وربا 
يقول قائل: |: نم أيضًا في شقاق فیم بینهم» ولا سیا البهوده فان الله تعالى قال: ES‏ 
چیه وور َي € [الحشر: ۱5]. 

الضوائد: 

-١‏ من فواندها: أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف» تكلم به بالحروف العربية التي 
يتكلم الناس بها ويتركب منها كلامهم؛ لقوله: ص لمران زی الزکّر ). 

۲- ومن فوائدها: ٠‏ فضيلة القرآن وشرفه حيث أقسم الله به» ولا يقسم الله إلا بالشيء العظيم. 

"- ومن فوائدها: جواز الإقسام بالقرآن من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ من القرآن؟ هذا خطأ 
ليس في القرآن دليل على جواز الإقسام بالقرآن؛ لان الله تعالى يقسم با لا يجوز أن يقسم به 
الخلوق كقوله: وهای [الشمس: ١‏ ]» ری ) [اللیل: ]١‏ فإذا أقسم الله بشيء 
فإنه لا يلزم أنه يجوز لا الإقسام به؛ لأن الله يقسم ب شاء» لکننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه 
الآية» وهو أن القرآن کلام الله» فهو صفة من صفاته والإقسام بصفات الله جائز 5 ۱ 

-٤‏ ومن فوائدها: أن القرآن ذكز على الوجوه التى ذكرناها في معنى الذكرء فهو موعظة يُتَذَكّر 
به» وهو ذكر يتذكر به الإنسان ويتعلم» وهو ذكر ينال به الشرف» وهو ذكر لله یب لله تعالى 
بتلاوته كا تعد بغيره من الأذكار» مثل: لا له إلا الله» وسبحان الله والحمد لله. 

۵- ومن فوائدها: بیان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة الباطلة؛ لقوله: « بِلِالَدِنَكمَرُوا ف 
عرو وماق (ع)4. 

5- ومن فواندها: أن الکفار لا یسکتون على کفرهم ویستمرون في طغیانهم وأنفتهم» بل 
يحاولون أن یصدوا عباد الله عن دين الله لأنهم في شقاق دائم» یشاقون الله ورسوله. 

۷- ومن فوائدها: أن لنا أن نقول: انم في عزة وشقاق مع الحق دائاء سواء مع الله أو مع 


رامين للم مان 
الرسول» أو مع ورثة الرسول وهم العلیاء» أو مع أتباع الرسول عمومًا وهم الژمنون فهم في 


قال الك تعال: 


) 


2 9 


قال تعالى: کر أهلكنا ین تلهم من تن که قال المؤلف: [«كر» أي: كثيرًا اها ین كلهم من 
رن » أي: مه من الأمم الماضية]. 

قوله: كر هگا قدره المؤلف بقوله: كثيرّاء وعلى هذا تكون كم تكثيرية» وهي في محل 
نصب على أنها مفعول مدع ل اها € وین تلهم متعلق ب اها 4) ونون( تمييز ل 
#كر». لأن کم اسم مبهم تحتاج إلى تمييزء أي: إلى شيء يبينها ويميزهاء فلو قيل: كم أهلكنا من 
قبلهم لم يتبين الکلام ماذا أهلك؟ فإذا قال: من یره تبين الکلام» وهذا نقول: ان من هن ) 
قييز ل کر جرور بلمن. 

وقوله: «کرآهگاین تلهم € آي: من قبل الکفار الذين کانوا في عهد النبي ية وقوله: من 
َرنٍ © آي: من أمة. والعنی أن الله أهلك كثيرًا من الأمم قبل هولاء وَمَّن أهلك كثيرًا من الأمم 
قبل هؤلاء فإنه حَرِيّ أن يبلك هولاء لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله» وإهلاك 
المكذبين لرسول الله و كان بأيدي المؤمنين» فالحروب والقتال التي وقعت بينهم وبين الرسول 
يكل كان عذابّا مولاء المكذبين» وكان على يدي النبي ی وأصحابه. كما قال الله تعالى: لوهم 
يُمَدْبْهُمُ له باتدیکم ورم ضرعم وَيَنْفِ صُدُورٌ ور مرت ) 
یدوب عبط قلوبهم ریوب أنه عل من یاه وله حَكيمُ 4 [التوبة: 6 ۱۵-۱] ولا شك 
أن عذاب الأعداء على يد النبي ی وأصحابه آشفی لصدورهم ما لو كان العذاب من الله 
سبحانه وتعالى. وهذا شىء مشاهد. إذا كان غلبة عدوك على يدكء كان ذلك آشفی لصدرك 
وأحيا لنفسك وأقوى وأعزء ما لو آهلکه الله بعذاب من عنده. فلهذا كان عذاب المكذبين لرسول 
الله بي على يد الرسول ية وأصحابه. ۱ 

قوله تعالى: من كَرَن دوه الضمائر تعود على الألفاظ باعتبار لفظهاء ويجوز أن تعود على 
الألفاظ باعتبار معناها. ألم تروا إلى قوله تعالى: # رن طأنَِنَانِ من وین فتَوا 4 [الحجرات: 
٩‏ قال: #أمْسَمَنُواً» ول يقل: اقتتلاء لو قال: اقتتلا لكان الضمير عائدًا على اللفظ «طایننان 4 


امن للعلامه امعم 
ولا قال: سلوا 4 صار عائدًا على العنی» لآن الطائفة جماعة. ادا قوله: ادوا © آي: القرن» 
فأعاد الضمير علیها باعتبار العنی. 

وقوله: #فادوأ 6 یقول المؤلف: [حين نزول العذاب بهم] ولکن نادوا مَنْ؟ هل العنی نادی 
بعضهم بعضًا؟ يستغيث بعضهم ببعض أو العنی أنهم نادوا الله أي: دعوه أن يغيثهم» أو العنی 
أنه حصل منهم الأمران؟ 

القاعدة عندنا في التفسير متى كان اللفظ صالًا لمعنيين فأكثر فإنه يحمل عليهما جميعًا. وعل 
هذا يكون (نادوا) حذوف المفعول من أجل العموم » أي: أن بعضهم ينادي بعضًا: يا فلان أغثني 
آغثني وكذلك ینادون الله؛ لأن الله یقول: رت الوا اس له وه [غافر: ۸4]. 

ولكن قال الله تعالى: ادوا ولات حِينَ ماص )€ لات: (لا) النافية زيدت عليها تاء التأنيث 
لتأنيث اللفظ کا زيدت تاءٌ التأنيث في بت وفي "ت" لتأنيث اللفظ. تقول: رب رجلٍ 
لقیته» وتقول: ربت رجل لقیته» وتقول: قام زيل د ثم قام عمرو» وتقول: قام زيد مت قام عمرو. 
ناذا هي (لا) النافية زيدت عليها تاء التأنيث» لتأنيث اللفظ فتصبح "لات" و(ل0) اللا a‏ 
عمل لیس واسمها محذوف في هذه الآية» وخبرها: جين ماص € والتقدير: [أي: ليس این 
حينَ فرار] سره المؤلف بالمعني» فعليه تكون "لا" بمعنى "ليس" واسمها محذوف تقديره این 
وخبرها موجود» وهو قوله: #حِينَ ما والغالب أن خبر "لا" يكون زمانًا نحو: لات حین» 
ولات آوان» قال الشاعر: 

ِم البّعَاةٌ ولات مساعة مندم والبَغَيُّ مرتم ميه وخسیم 

يعنى وليست الساعة ساعةً مندم. 

وقوله: لماص € الناص: الفرار والنجاة. يعني ليس این حين فرار ونجاق لأنه بعد نزول 
العذاب لا ینفع نفس إِياثها. قال الولف - رحمه الله تعالی -: [أي: لیس این حين فرار» والتاء 
زائدة لتأنيث اللفظ والجملة حال من فاعل "نادوا"] وعلی هذا تکون في محل نصب؛ لأن الجملة 
الحالية دات في حل نصب. يعني نادوا في حال لا مناص هم ما نزل بهم» وطذا قدّر المؤلف: [أي: 
استغاثوا والحال أن لا مهرب ولا منجى]. هذا ما قدره المؤلف في جملة ولات جبت ماص € أي: 
أنها حاليةء فتكون مقيدة بحال مناداتهم» ولكن يجوز أن تكون استثنافية» فنادواء ثم مخبر الله عز 
وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفرء والفرق بين قولنا استثنافية أو حالية: أنه إذا كانت حالية 
صارت قيدًا للمُناداةٍ. يعني نادوا في حال لا ينفعهم فيه النداء» وإذا كانت استنافية تكون منفصلةً 
من حيث القيدية عما قبلهاء فيكون الله قد أخبر بأنهم نادواء ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا متمكنين 
من الفرار. 

قال المؤلف: [وما اعتبر بهم كفار مكة] وهذه الثمرة من ذكر أن الله أهلك قرونًا كثيرة فيا 


الم براك بن ماما لعشم : مه ي و ور سه 


سوه ومع هذا لت أل ا الرسول ب وآذوه وقالوا: إنه مجنون» وإنه 
ساحر وإنه کذاب وانه شاعر» وانه کاهن» کل وصف یتفر الناش عنه وصفوه به ین ول 
يعتبروا بمن سبق» بل زادوا على هذا. 

الموائد : 

۱ - من فوائد هذه الآيتّ: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالی أهلك الکنبین 
قبلهم فَحَرِيٌ أن يبلك هؤلاء. e DT‏ 
الرسول بيا وأصحابه في الغزوات التي انتصر فيهاء وقلنا: إن هذا النصر والتأييدَ أبلغ من 
الذي يأتي به الله من عنده؛ لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه. 

۲- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تحذير هؤلاء المكذبين» وأنهم لن يعجزوا الله في شيء 
كما لم يعجزه من سبقهم من كان قبلهم من الأمم التي أهلكت «كَرَأهلكاء كلهم نكن 4. 

۲- ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن التكذيب للرسل كان كثيرّاء لأن إهلاك القرون انا 
كان بسبب تكذيبهم» فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر التکذیب» أي: إذا كثرت القرون 
المهلكةء كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: بيان قوة الله وعظمته» حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا 

عظيمة» قال الله تعالى « قامعا سکره فا لاض بیرق وكاو من آشد ما قو و راک 
ی عم هر ا 4 ایتا توت زم ۹ ع م رمحا صر مرا ف ایا 
يسات امهم عَدَابَ لري في 11 رة اليا € [فصلت: ۱6 -۱۲] فييّن الله عر وجل أن الذي 
خلقهم أشد منهم قو وأنه عذبهم بها هو من ألطف الأشياء» وهي الريح. 

0- ومن فواند هذه الآيت: أن الأمم الْهُلَكَةَ إذا نزل ا ا دران الاستغاثة 
بالله ولا بأنفسهم؛ لقوله: #فنادوأ وَلَاتَ < يساس € يعني ليس هناك فرارٌ من هذا العذاب الذي 
نزل بهم 


۱ 1ك 
5 قال الد تعالم: 


© الب و 


رص و 4 


قال الله تعالی: « وتجبواآن جام مذ مهم تب > العجب یکون له سیبان: السبب الأول: الانکار» 
والسبب الثاني: الاستحسان» يعني 6 عجبت من كذاء أي: أستحسنه» وأعجب من كذاء أي: 


أنكر» فهو شبیه بأفعال الاضداد لأن ف اللغة العربية كات تدل عل العنی وضده» تسمی عند 
علاء العربية: الأضداد في اللغة. 

فالعجب تارة يكون استحسانًاء وتارة يكون استنكارٌاء فقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي 
85 یعجبه الان فى تنعله وترجله (۱). الراد بالاعجاب هنا الاستحسان» وق قوله تخالل : 
وبوا آن عم مدر هذا عجب استنکار ور ولیس عجب ری واستحسان وهذا نظیر 
قوله تعالی في سورة (ق): بل يوأ آن جاءهم ند نهر تا آلکفروت ها تیء َيب 4 [ق: ۲]. 

قوله: وبوا آن جام رين 4 أن مصدرية على تقدير من أي عجبوا من أن جاء‌هم» 
وقلنا: إنها مصدرية؛ لأن ما بعدها ول إلى مصدرء أي عجبوا من مجيء النذر منهم» وقوله: 
لمنْنْرٌ4 النذر: هو الخبر بالخبر للتخویف وغذا نقول: إن الانذار خبر مقرون بتخویف» والنبي 
یا كان منذرّاء وکان مبشرّاء ولكنّ الکفاز یلیق بحام الانذال قال تعالی: نر با سید 
من لذن وسر الْمُؤْمنينَ لین یمک لمحت 4 [الکهف: ۲] والتبشیر یکون للمؤمنين. 
وهنا قال: وبوا أن جام مر ی 4؛ لأن هذا هو اللائق بحاهم وقوله: لبت * نسبًا 
وجنسّاء فهو منهم جنساء لانه بشرء ولم ینزل الله رسوله على البشر من الملائكة. ونسیّا؛ لأنه من 
قريش فهو منهم جنسًا ونسبّاه ومع ذلك عجبوا. 

قال المؤلف: [رسول من آنفسهم ینذرهم ویخّفهم النار بعد البعث] آي: بعد أن یبعثوا [وهو 
النبي بي ] عجبوا عجب استنکار ورفض ورد مع آنهم کانوا یصفون الرسول ی بالصادق 
الأمين» ولا جاء‌هم بالرسالة صار كاذبًا خائتا - والعیاذ بالله - إِذَا معاداتهم له لیس لشخصه 
ولکن لا جاء به. 

وقوله تعالی: ويال افو € فيه وضع الظاهر موضع الضمر ویکون الکلام لو أتى 
بالضمر وعجبوا أن جاء‌هم منذر منهم» وقالوا: هذا ساحرٌ کذاب. لکن قال: وهال کرو 4 
والفائدة من ال ظهار في موضع الإضمار: 

أولاء تنبيه الخاطب؛ لأن الکلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن ينتبه بخلاف ما إذا كان على 
نسق واحدء فقد يأتيه النوم» لكن إذا اختلف انتبه. 

ثانيّاء التسجيل على هؤلاء بالكفر؛ لأنه لو قال: وقالوا هذا ساحر كذاب» لم نعرف حکمهم. 
أما إذا قال: وال ارو © عرفنا آنهم كافرون. 

ثالثا: أن الحامل هم على هذا هو الكفرٌء فلا يبعد أن يأ من غيرهم مثل ما أتى منهم, لأن 
العلة واحدةٌ» فمتى وُجِدَّت هذه العلة حصل العلول من أي شخص كان» فهذه فوائد الإظهار في 
مواضع الا ضیار. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۱۸ ومسلم (۲۲۸). 


امین للامة تين < فرشو صصح 


وقوله: # وال الگفرو هدا سَحِككَذَّابُ © يشيرون ETE‏ وهو الرسول يلار 
سحو كناك 4 جعوا ین وصفین ذمیمین: ساحره اه م عقول آلناس» رات لان ما 
جاء به كذب غير مطابق للواقع» فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق الخلق» 
aS‏ دم ار 
نجار وحداد وما آشبه ذلك مما یکون صفة لازمة» فهم قالوا: إنه ساحر لقوة تأثيره على سامعه» 
فان الرسول ب كان إذا سمع الناس قراءته E‏ 
يجتمعون إل بیت الرسول 6 یسمعوا قراعت» وكانوا يناثرون بهذ القراءة» فكان کفار كرشن 
يقولون: إن محمدًا سحر أبناءنا ونساءناء وإنه ساحر؛ لقوة تأثيره فيهم» وکذاب يعني أن ما جاء 
به فهو كذب لا حقيقة له. والكاذب هو المخبر بخلاف الواقع. فكل مَن أخبرك بخلاف الواقع 
فقد كَذَيَكَ. 

المواند: 

-١‏ في هذا دلیل على: سفه قريش الذين کذّبوا الرسول یا واستنکروا ما جاء به. ووجه 
ذلك أنه لم يأتهم أحدٌ غريب علیهم لا في جنسه ولا في نسبه» فالذي جاءهم چنشّه بشر مثلهم» 
ونسبه منهم من قريش» ومع ذلك یعجبون استنكارًا ما جاءهم. 

۲- ومن فوائد الآيي: إقامة الحجة للرسل كل على هؤلاء؛ لقوله: «مَزرٌ يعني لقد آقام 
عليهم الحجة بالانذار وقد قامت الحجة للرسول ية بأنه یفرط في رسالته» بل أنذر» وقام بها 


قام به من البلاغ. 

؟- ومن فواند الآيين الكريمي: آن هولاء الذین عجبوا استنکازا کفاز؛ لقوله: وال 
الكيزية 4. 

5- - ومن فوائدهاء أن كل من قال مثل قوهم» وعجب مثل عجبهم فإنه كافر» من أي جنس 
كان من البشر. 


۵- ومن فوائدها: بیان 5 قوة تأثير کلام الرسول ية في نفوس القوم؛ لقوضم: هلدا سحل که 
والساحر يؤثر في السحور. 

5 ومن فوائدها: كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا: إنه ساحر 
کاب والحقيقة أنهم هم الكذابون بها وصفوا به الرسول يَك. 

۷- ومن فوائدها: أن أعداء الرسل لا یعادونهم عداء شخصیّاه ولكن يعادونهم عداء ا 
لما جاءوا به من الرسالة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداءً لكل من يتبع 
الرسول. كل مَنْ اتبع الرسول سيجد له أعداءً من الكافرين والمنافقين. ويتفرع على ذلك تسلية 
من وجد عداء من أعداء الله لتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله. فإنه يقال: هذا العداء الذي حصل 


اشامن لام امن < تفش رسود صرح 
لك قد حصل إن هو خير منك فلا تعجب. 

۸- ومن فواند هذه الآيت: أن أعداءَ الرسل بل آعداء الرسالة یطلقون ألقاب السوء على من 
قسك بالشريعة؛ لقوهم: «عَنا سَحَِكَدَاُ © وقد حصل هذاء فان أهل التعطیل مثلا یصفون 
أهل الإثبات من السلف بأنهم حشويةٌ جسمة نی رعاع غوغاء وما آشبه ذلك من ألقاب السوء 

من أجل أن ينفروا الناس» والعجب أن هؤلاء الذين يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا 
اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله يصدق عليهم هم ألم يبلغكم قول المنافقين في 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابهء قالوا: «ما رأينا مثل قُرّائنا هؤلاء أرغبَ بطوئاء ولا 
أكذبَ لسانًا ولا أجبنَ عند لقاء من هؤلاء القرّاء”١2.‏ وهذه الأوصاف الثلائة تنطبق عليهم هی 
فهم أكذبٌ الناس لساناء وأجبنٌ الناس عند اللقاء» وأرغبٌ الناس بطوئاء وليس هم هم إلا 
بطونهم. 

ه- ومن شوائد هذه الآيات؛ أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيموا حجة 
فيا کذبوه فيه» وليس عندهم إلا السب والعيب» وهذا يدل على ضعف حجة من ناوأك فإذا 
وجدت الذي ناوأك ليس عنده إلا الصراخ والعویل ولطمٌ الد ونتف الشعر وما أشبّة ذلك» 
فاعلم أنه ليس له حجة نا يريد أن يشوس عليك» لعلك تنهزم» , والا فصاحبٌ الحجة يللي 
بحجته بهدوء وبدون إثارة» وأما أن یسب ويشتم ويثور فان هذا دلیل على أنه مهزوم وغذول» 
وأنه يريد أن يتخذ من هذا السلاح مهربًا وْلَضّا مما هو عليه من الضیق, الذي عجز أن يدفم به 


نيف 


اک e‏ اللي ۳ ۲ 


قال الله تعالى: 3 راودا > هذا مصب الإنكار. 
هذا الاستفهام محمل معنيين: 
المحنی الأول: التعجب الاستنكاري. 


(١)أورده‏ الطبري في "تفسيره" (۱۶/ ۳۳ وابن أي حاتم في «تفسيره» (؟565١٠).وذكره‏ السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ °( 


5 ا وت ۰ 
همین للعلامه عم 


والثاني: الانکار البليغ على رسول الله يكل حيث جعل الاغة اها 1 هنا قال: 9 حعل 
َو 4 جعل نصبت مفعولین: الاول: الآهة والثاني: إها واحذا. ما 
الآلهة إها واحذا! وهم یعبدون آمةَ متعددة: اللات والعرّی ومناة وهبل وغیرها من الأصنام. 
كيف يأتي محمدٌ ويقول: لیس هناك آهة إلا الله. هذا عندهم من آکبر الکذب» حيث قال هم: 
"قولوا: لا إله إلا الله" أي: كيف يسع الق كلهم ال واحد؟ وهذا من جهلهم وغباوتهم أن 
ینکروا کون الآهة إها واحدّاء فنقول لهم: من الخالق؟ وكم؟ يقولون: الخالق هو الله؟ وإنه واحد. 
Ey‏ ون م ووم EE‏ 
ومن وَسَعَ ا خلقٌ لقا وَسِعَهُم تعد فإذا كانت الا لم تخلق شيئًا باقراركم» فكيف تستحق 
تكون الهة؟!» وإذا كان يمكن انحصار الخلق في واحد» د شر و 
وهذا قال: # راك لها ا اهنا شىء ات > إن هذا: المشار إليه جعله الآهة إها واحدًا 
لني غاب » آي: عجيب» لکن کلمةً عجاب أبلغ من كلمة عجیب» لأنها تدل على المبالغة» أي: 
لاشيء يتعجب منه الإنسان عجبا عظیا كثيرًاء و ذا عدلوا عن عجيب إلى عُجاب نع 

ان > 

ثم قال الله تعالى: ومع آن أ نشوأ ويروا عل هی € لم يُذكرٌ مکان الانطلاق؛ عم 
كل يكن تعره د باکر ون ل هذا التو کا ر ی مکان وتنکز وا یه ما 
جاء به الرسول ی من التوحید» انطلقوا من هذا الکان وهم يتواصون بالباطل والصی عليه» 
وغذا قال: نايب 4 وال ملا هم الأشراف والکبراء والوجهاء» وهم الذين کانوا یقابلون 
الرسل بالردٌ والرفض خوفا على مکانتهم من أن تزول باتباع الرسل. 

ولو تأملتم القرآنَ لوجدتم أن الذین یقومون في وجوه الرسل هم اللا والاشراف. آما 
الضعفاء ء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذین یکونون آول من ینقاد للرسل. 
ناب 4 من مجلس اجتیاعهم عند أبي طالب وسیاعهم فيه من 


a 


وأمًا قول المؤلف: [ ى 
النبي يك «قولوا: له[ اش ۲۳ ]فا نض ا وقد ذکزنا آن شمر الفرآن با هو قن 
تفسير قاصر؛ لأنه يقصر العنی المطلق على هذا المعنى القید» أو المعنى العام على العنی اناض» 
وهذا نقص بلا شك» إلا إذا قام الدليل على ذلك فليتبّع الدليل. 

فقوله تعالى: «الذين قال لهم الئاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا ک4 [آل عمران: ۱۷۳] هذا عاع 
ولکن إذا طبَقنا هذا الکلام على الواقع وجذنا أن المراد بالناس الخاض. ۱ 

و لهم سک اقا واحد 2 لان ر هت ایشا یس كل اناس قد جع 


(۱) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» )0(« بت في «سننه*(۷۱/۱» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)6۸/4( 


التمسيرالشمِينللعَامَة لمکم 


سول الذين ل تشم الدعوة | یممرا له فيكون تفن لاس بخاص في هذه الي 
تفسيرًا دل عليه الواقع» آما إذا م يكن دلیل فان الواجبٍ اقا القرآن على عمومه إِنْ كان من 
العام» وعلى إطلاقه إن كان من المطلق. 

هنا نقول: إن المؤلف - رحمه الله - جعل الانطلاق من مجلس خاصٌء وهو المجلس الذي 
اجتمعوا فيه مع رسول الله ية عند أي طالب حين قال: «قولوا لا إله إلا الله» ولكنً الأؤلى أن 
نجعله عامًا يشمل هذا المجلس وغيره. 

وقوله تعالى: ان أمشوأ وَأصَيروا عل ع کر € هل المراد هنا الشي بالقدم؟ أو المراد الثي على 
الطريقة؟ بمعنى سيروا على طريقتكم واصبروا على آلهتكم» من نظر إلى الانطلاق» طاق لملا 

منم 4 قال: إن المراد بذلك المثي بالقدم» بمعنى أنهم إذا انطلقوا حت بعضهم بعضًا على الشي 
E e,‏ نهم إن) ينطلقون فراراء فيوصي بعضهم بعضا 
بالمني. EEE‏ : إن المراد بذلك المثي على الطريقة» يعني 
سيروا على طريقتكم ولا ييمتكم أحلن 

وقوله تعالى: سورع یک © يعني: احبسوا أنفسكم عليها لا تحيدوا عنها. وهذا من 
باب التواصي بالباطل» يقول بعضهم لبعض: : امشوا واصبروا على آفیکم واثبتوا على عبادتها. إن 
هذا المذكور من التوحيد لشيءٍ يراد وضو ار 4 يعني اثبتوا عليها في عبادتهاء والدفاع 
عنهاء وعدم قبول كل شيء يبطلها. اصبروا «إنَّ ها لیم راد ) هذا المشار إليه» ما جاء به النبي 
ية من التوحيد. 

وتء یراد » أي: رید مَنْ جاء به» وهذا یدل على صدق الرسول 3 معناه أن هذا الرجل 
قال قولا يريده» فهو جادٌ في قوله. والشي» »الذي براد لبد انیس كريد اه ادف 
الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب» وهمذا تجد الذي يقول القول بلسانه وقلبه» يصمم 
ویعزم على أن ينفذ ما قال» لكن الذي لا يريد يكون قله بلسانه سطحيّاء فقوهم: 0 
را أي يريده قائله وهو النبي عليه الصلاة والسلام؛ وإذا صدر القول عن اراد فهذا يعني 
ماح نعي عليه وعل غلبته» وأن یکون هذا القول هو القول السائد 1 
الناس» بخلاف من قال قولا لا يريده» مثل أن يقول القول مجاملةٌ أو من أجل إمضاء الوقت أو 
ما شابه ذلك. فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله. 

الموائد: 

-١‏ من فوائدها: أن النبيّ ية كان يدعو هؤلاء إلى توحيد الله ع وجل في ألوهيّته وهو مع 
هؤلاء تدم في ألوهيته تعال» ويدعوهم إلى توحيد الألوهيةء لان توحيد الربوبية عندهم ثابت 


وح هي م 0 ۳ 


مون به يقول الله تعال: لین سا نع لوب ول يلقن المي 


زاین لاد الین ر تفرش وة ص 
لیم 4 [الزخرف: ]٩‏ « ولي سَأَلتَهُم نهم قو ا [الزخرف: ۸۷] لا ينكرون توحيد 
الربوبية لكنهم ینکرون توحيد الألوهيةء ولذلك قالوا: < أَبَمَلالبلة هومن ٩‏ فکان الصراع 
بين الرسول ِا وبين كفار قريش على توحيد الألوهية» أما توحيد الربوبية فقد روا به. 

۲- ومن فوائد هذه الآييّ: وجوب تقديم الأهم فالأهم في الدعوة إلي الله؛ لأن الرسول بلا 
أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد لم يقل: صلوا ولا زکوا ولا صوموا ولا حجُواء بل دعاهم إلى 
لتوحید. وهذا هو شأن القرآن» وهذا هو شأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية » فانه لما 
بعث معاذا إلى اليمن آمره أن یدعوهم آول ما یدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رتسول الله: 

۲- ومن فوائد ال الكريمت: مكابرةٌ هؤلاء الذين أنكروا توحيد الألوهية حيث اذّعوا أن 
الدعوة إلبه من الأمور العجية دا لقوهم: «إنّ هذا ی غ مب € وكا قلت آنقا: إن من 
وصف الق بأوضاف الباطل فان حقيقته أن تعود هذه الأوصاف إليهء فأیّیا آشد عجيًا رجل 
يدعو إلى توحيد الله وآخر يدعو إلى الإشراك به وفي التوحيد؟ أا أعجب؟ وطذا نقول: والله إن 
الشيء العُجاب أن تنكروا توحيد الله» وأن تذّعوا أن لله شريكًا . هذا هو الشيء ء العُجاب. أما رجل 
يدعو إلى توحید الله الذي دلّت عليه الفطرث ودلت عليه الآياتٌ الكونية والشرعيةء فإنَّ هذا ليس 
بعجاب. بل العٌجابٌ فعلكم أنتم. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: استعال المؤكدات في الكلام» وأنه من الأساليب 
اللغوية» لقوهم: لن هدا لیم فهم أكدوا هذه الجملة بمؤكدين ب "إن" واللام لن هدا نی 
O‏ 

فواند قوله تعالى: رن انش اصن اع یا نى رد (4)5. 

2 فى هم الايد ليل عل غرف و تادر دمرة از سول 136 هي خلا کر 
يتواصون بالصير على آهتهم» وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم» وكانوا يتواصون 
با هروب من الأماكن التى يدعى فيها إلى التوحيد. كل هذا يؤخذ من قوله: أن امشو وَأصَيرُوا علخ 
تال 

۲- ومن فواند الايت: أن أهل الباطل نون على باطلهم» ويحافظون عليه ويخافون من 
تزعزعه لقوله: «واظاوا ئلا يي ۶ ن شا ما مق یک ٩‏ روکد أهل الباطل تجدهم دامًا 
يحو طون باطلهم بالسياج ا يمنع من الوصول إليه على وجه یمق هذا الباطل. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن للاجتماع على الشيء تأثيرٌ في بقائه وثباته. 
التواصي بالثبات على ما هم عليه» والصبر على آفتهم. ولا شك أن العمل الجماعى آکثر تأثيرًا 
الس لسر نو ا ع ا 0 


Ai 


لاسمین للعلامه امن < تَفِيلِيرسُووَة صرح 
الولود من أجل كثرة الأمة ۳۱" فان الكثرة ها تأثير عظيم» وهذا امن الله بها في کتابه على بني 
إسرائيل حيث قال: وجات أك نی ) [الإسراء: الج سای 
#وأذصكروا اد کنثم فيلا مگ رڪ شب € [الأعراف: ۲ والعامة يقولون: الكثرة تغلب 
الشجاعة. 

&- - ومن فواندها؛ أن النبي ی كان يقول قولا يعني به ما يقول؛ لقوهم: لن هدا کید 
یراد ¢. 

۵- ومن فواندها ایضاء أن الانسان إذا عنی ما یقول فان تأثيره في الْحَاطّب آکثر؛ لأن | خطاب 
یکون باللسان واللسان وسيلة للتعبیر عما في القلب. ثم إن كان اللسان يعبر عا في القلب حقیقة 
فان الوسيلة التي تتلقی هذا القول وهي الأذن» توصل ما تسمع إلى القلب» وهذا يقول العامة: 
_ إذا خرج الكلامٌ من اللسان فلن يتجاوز الآذان» وما خرج من القلب نفذ إل القلب» وهذا 
5 صحيح أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان» وأضرب 
لذلك مثلا: لو قام رجلان يعظان الناس» أحدهما يعظ من قلبه» وتشعر أنه يتكلم من أعماق قلبه؛ 
ويظهر أثْرٌ ر قوله على صفحات وجهه والآخر أبلغ منه واشدٌ ترصيعًا للكلام وتتمیقا له» لکن 
قوله خرج من لسانه فقطء وقلبهُ على خلاف ذلك» أو على الأقل لا يؤمن با يقول» فالأول أشدٌ 
تأثيرًا. 

ولو قام عامّيٌ يتكلم بكلام عامَي لکن من أعماق قلبه تأثر الناس به أكثر ما لو تكلم رجل 
فصيح اللسان قوي البيان» لكن قلبه خالٍ ما يقول» وهذا الشيء ء مُشاهد» ولهذا قال الكافرون: 
لد ها یه یراد € يعني يقال ويراد حقيقة فَهُم لقوة إرادة النبي ية لما يقول. كانوا يخافون من 


llr 


۱ هذه الإرداة ويقولون: إن عدا لعو برا و اد 6 والله أعلم. 


و و 2 
8 قال الد تعال: 


© رز چ 


قال الله تبارك وتعالی حاكيًا عن قريش ما كانوا يتواصون به من الصبر على آفتهم. والثبات 


0 آخرجه آبو داود (۲۰۵۰) والنسائي (۰)۳۲۲۷ وصححه الشیخ الالباني في «صحيح الجامع؛ 
۹۰ 


اشامن امه امن < 


عليهاء نقل عنهم من جملة كلامهم: لما عتا بادا فى الم آلْآَخْرَةِ 4 ما سمغنا بهذاء والشار إليه 
التوحید. أي: أنه لا إله إلا الله ف الْمَِهَ الْآجِرَةِ 4 الملة: هي الدين الذي يكون عليه الانسان» كا 
قال الله تعالى: « ثم سينا لَك نیم مله هيم ییا 4 [النحل: ۳ وتطلق الملة على 
ات وعلى الباطل» فالكفار على و ملة والمسلمين على ملةء وفي كلام أهل الفقه في الفرائض: 

لا یتوارث أهل يتين وجاء في ذلك حديث عن رسول الله يكل (۱) فالملة هي الدين الذي 
يكون عليه الّرء من عقائد وعبادات وأخلاق. 

وقوله: لف بل ار > قال المؤلف: ا لأن عیسی هو آخر 
الرسل قبل محمد ية م يكن بینه وبين محمد ية نبي وما قيل عن نبوة بعض العرب مثل خالد 
بن سنان أو غيره فإنه لا صحة له وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام ومد یه وما سوى ذلك فكل ما یی من أن في العرب رسولا أو نی فهو گذب. 

یقول: ون لزان 4 آي: ملة عیسی عليه الصلاة والسلام وذلك أن الذي سمعوه في ملة 
عیسی هو أن الله لله ثالث ثلاثة» وهذا لیس بتوحيد. والعجب من ضلال التصاری حیث یقولون: 
إننا نود ال وهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة ثة» فأين التوحید في ثلاثة ثة» لا یمکن أن نجعل الثلاثة 
و۱۱ يعر هذا نن أصل بقل التصارى: برهم كا هو ولكن هذا 

من أشد ما يكون من الضلال. كيف تقول: إنك موحد وأنت تقول: إن الله ثالث ثلاثة: مريم 
وابنها وال فالعرب الذين في عهد الرسول بي ما سمعوا في ملة عيسى توحیذا» ونیا سمعوا 
فيها تثليًاء فكأنهم يقولون: أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك فالذين من قبلك آخرهم 
اللة النصرانية» وهم لا يقولون بالتوحيد. 
٠‏ إن تاللا نا ©)) إن يقول المؤلف: [ما] وعلى هذا فهي نافية» وعلامة "إن" النافية أن 
يأتي بعدها الاثبات بل" أو نحوهاء وهنا أتى بعدها الائبات ب "الا" إن ان نا یلق » أي: 
ما هذا إلا اختلاق» و "ان" تأي في اللغة العريية على أوجه: نافية» وزائدة» وشرطية و من 
الثقيلة» فهنا "إن" نافية وفي قولك: إن أكرمتني أكرنتك؛ شرطية» وف قوله تعال: #ويظئُونَ إن 
َم لايد قليلا ) [الإسراء: ۵۲] نافية: إذا أثبت "۷" فهي نافية. . وفي قول الشاعر: 

نا ابْنُ أباة اليم ين آل مالك وان مالك كانت رام العادن 

إل الك خففة من الثقيلة» وني قول الشاعر: 

بني عغدنةٍ ما إِنْ نتم ذهبٌ | ولا صَريفٌ ولكلن نتم الخزفٌ 


۲ مه + و 


قال المؤلف هنا : ۹ ما إن الا حى : کذب] هذا الشار إليه ما جاء الرسول کف 


)۱( حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۰۱۷۸ وأبو داود (۲۹۱۱)؛ وابن ٠‏ ماجه (۰۲۷۳۱ و حسته الشيخ 
الألباني في «الارواء» (۱۷۱۹). 


لین لعلامة الك 
من التوحید وقوله: إلا ان 4 أي إلا كذب. يقال: اختلق الکلامٍ آي: افتراه وکذبه» وهذا 
بناء مبني على قوله فيها سبق وال کنو هدا سَحِدَكَدَّابُ 4 والکذاب لا يأتي إلا بالكذب 
والاختلاق» ولا أنكروا التوحید أنكروا الرسالة 0 فقالوا: « هل عليه رم ین 4 هذا 
الاستفهام للفي تک آتی هت الانصهاء مالف ی نفی» كاد رن ك بزل علیه الذكر 
من بیننا ولم ينزل على آحد غیره؟! وهذا کقوله تعالى حكاية لقوشم: 7 وونل مان عل 
رن عظم © [الزخرف: ۱ القریتان: هما مكة والطائف. 

يقولون: لولا نل هذا القرآن على رجل من الأكابر والاشراف لا على هذا الغلام الذي يعتبر 

من أصغر القوم ف فكيف ينزل عليه الذكرٌ بیننا. 

وقوله: ا ذكر المؤلف فيها قراءاتٍ قال: [بتحقيق الهمزتين]: أي: همزة الاستفهام 
وهمزة الفعل» والتحقيق أن تق رأه هكذا « أَمُنلَ مه 4 € [وتسهيل الثانية] تسهيل الثانية بأن 
تمرّ عليها مرا فلا يظهر أنك حذفتها ولا أنك بَيّتتهاء [وإدخال ألف بينه) على الوجهين] أي: 
وجهي التحقيق والتسهيل. ألف بینهیا؛ أي: بين ال همزتين فتقول على قراءة التحقيق «[آألزل) 
وعلى قراءة التسهيل «آالزل» فالقراءات إذن أربع: تحقيق اهمزتین بلا آلف» وتحقيق ا همزتين 
بألف» وتسهيل الثانية بدون آلف» وتسهيلها مع ألف 

وقوله: « منز له ادر عليه: ر پذا القرآن الذي يرهم به. 
«الزَّكْرٌ» القرآن. اقرار مهم بآن القرآن ره وان کان ممتمل آن یکونوا قلوهعلل سبیل 
الاستهزاء والتهکم وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكرء وأيّا كان فالقصود بذلك نفي أن یکون محمد از 

هو الرسول. 

يقول المؤلف: [ وی 4 ولیس بأكبرنا ولا لأشرفنا] ویریدون أن یکون نزول القرآن عل 
أكبرهم وأشرفهمء ولكن الذي نت نتيقن- أنه لو نزل على أشرفهم وأكبرهم لكدّبوا کک 
تعالى: ‏ وال ول رل عد مآ اه زد شم لا ينظرون )وو جَمَلئهُ ملكا 
َحعلته رجلا لا علهم مایلبشوت 4 [الأنعام: ۸ E‏ ال حق» 
وعلم أنه لو نزل على غير محمد وَل لطلبوا أن یکون نزل على غیره؛ لانهم لم ینفوا الرسالة حقيقة 

من أجل شخصية محمد مي فان شخصيته عندهم من من أفضل الشخصيات» وأقواها فان 
واحسنها خلقا» ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمكابرة» فهو كقوهم لما نوا بالبعث: 
#قَالُوا انوا ابابا ان کشر صرف € [الحائية ثية: ۲۵] وهذا مکابرة منهم» لأنهم ل يحدثوا بالبعث 
الآنءوإنما حدثوا بالبعث يوم القيامة» فلم يأت الوعذ الذي حُدّدَ للبعث حتی يتحدوا بهذا 
التحدي فيقال لهم: إن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة» والرسل ما قالت هم: 


إتكم تبعثون الآن حتى تقولوا: هاتوا آباءناء وإنما يقولون: ستبعثون يوم القيامة» وسيأتي الله 


بآبائهم ومن سبقهم. 

وقول المؤلف رحمه الله: [ليس بأكبرنا ولا أشرفنا]» أما قوله: ليس بأكبرناء إن كانوا قالوه فهم 
صادقون» فالرسول ليس بأكبرهم سناء فيهم من يكبره سناه وأما قوهم: ولا آشرفناء فهم 
كاذبون» فان محمدا َة آشرف الخلق. وقال النبي يكل : إن الله اصطفی بنى إسأعيلٌ» واصطفى 
من بني إسماعيل كنانة» واصطفی من كتانة فُریشاه واصطفیٍ من قريش بني هاشم؛ واصطفاني 
من بني هاشم» ر ''» وقال تعالى: «الهآعلم حي حمل يمل رس > [الأنعام: 5 ]١7‏ فلم يجعل 
رسالته إلا في أحق الناس بهاء 1 بها رادلا بها. 

4 عم مايه م ينين‎ ETS 
آي: أن الاستفهام للنفي لکنه جاء على سبیل الاستفهام ؛ للتعجب تست وال تا ان ال عليه‎ 
الذكر من بینهم.‎ 

قال الله تعال: بل هم في من ری € بل : إغراء لابطال ما ادعوه من کونهم يريدون أن ینزل 
القرآن على آشرفهم. يقول: هم في شك من ذكري» فکیف یقولون: لو رل على آشرفنا؛ لو نزل 
على غير محمد والشاك في الأصل لا يطلب الفرع اصلا فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذک 
بقطع النظر عن کونه من محمد ل فکیف یقولون: مه کین ییا > وعلى هذا فقوهم 
ليس مبني على أصل. يعني أنهم لم یژمنوا بهذا الذکر أصلا فضلا عن أن یکون آنزل على محمد أو 
غيره. 

وقوله: ین کی » قال المؤلف: [وَحِْيْ؛ أي: القرآنء حيث كذبوا الجائي به]» فإن من كَذّبَ 
مَنْ جاء بالشيء ء فإنه منكر للشيء؛ لأنه لو قال لك قائل: دم فلان اليوم» فقلت: أنت کاذب هل 
تكون مؤمتا بقدومه؟ لاء لا تكون مؤمنًا بقدومه وكيف تكون مؤمنا بقدومه وهو لم يأتك إلا من 
هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها کدّاب وغذا إذا كان هذا الذكر لم يأتِ إلا عن طريق محمد 
كك وقالوا: إنه كاذب» وإنه ليس برسول» وليس له حق في الرسالة؛ لأنه يوجد من هو أحقّ منه» 
فكيف تقولون بأنه ذكر. إذّا هم في شكِ من هذا الذک وهل هذا الشك حقيقة أو على سبيل 
العناد؟ 

الظاهر - والله أعلم - : أنه على سبيل العناد. لكن منهم مَنْ يشك لقوة الدعاية الضادة» ولا 
سي] إذا تعادث من آکابر»فسوف یلحق العامة شك من هذا القول. 

وقوله: ##مّن دی 4 آي: من الذکر الذي آنزلت» وهو القرآن» والشك هو التردد وعدم 
0 ۱ ۱ 

وقد قيل: إن الإدراك ينقسم إلى خمسة أقسام: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمّاء 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (7775)» والترمذي (۲۰۰۵). 


امین لام امین < 


وادراك الثىء على خلاف ما هو علیه» وادراك الثىء برجحان, وإدراك الشیء بمرجوحیت 
وإدراك الشيء على السواء» فهذه خمسة آقسام. ۱ ١‏ 

فإدراك الشىء على ما هو عليه إدراكا جازمًا يُسمَّى علیّا» كإدراكنا أن الواحد نصف الاثنين» 
هذا علم. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مُرَكْب» مثل: أن تدرك أن غزوة بدر مثلا 
في السنة الثالثة للهجرة هذا نسميه جهلا مركبّاء وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسیط وإدراك 
الشیء مع رجحان ظن. وإدراكه مع المرجوحية رهم وإدراكه مع التساوي شك. فهذه ستة 
أقسام. إدراكه على ما هو عليه» وعدم الإدراك بالكلية» والإدراك برجحانء والإدراك 
بمرجوحية. والإدراك بالتساوي. 

والشك أحيانًا یراد به التساوي» وأحیانا يُطلق على الراجح والرجوح والساوي» ففي كلام 
الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك في الحدث أو الشك في نجاسة الطاهرء فإنهم يريدون الشك 
الراجح والرجوح والساوي» أي: بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على 
ظنك أنه ناجس فهو طاهرء وإذا شككت هل أحدثت» ولو غلب على ظنك أنك أحدَّنْت فأنت 
طاهر وعللوا ذلك بأن الرسول ب قال: «لَا ينصَرفٌ حتى یسم صونًا أو يجد ریخا" ۲۲۱ يعني 
حتى يتيقن ولا عبرة بالظن. 

يقول الله تعالی: بل لماي وفعلاب بل: للاضراب الانتقالي لا الابطالي «لََ ینمی قال 
الزلف: أي :1 وهذا تفسير ببعض العنی؛ لأن " 7 وال تشترکان في لنفي لكي تختلغان فا 
عداه؛ لأن "ل" لنفي غير التومّع» و" لا" لتفي التوقع القریب. فاذا قلت: لم یم زیذ فهذا نفي 
لقيامه على وجه لا توقع منه القيام؛ وإذا قُلتَ: لا يقم زيدٌ فهو نفي لقيامه على وجه يُتوقع منه 
القيام عن قرب وعل هذا عرله: «لیذو ماب أي: لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قریبا. 

قالوا: و "نا" تأر تي على أوجه: تأتي نافية فتجزم الفعل الضارع كا تجزمه "۸" وتأي بمعني 
حين» وتأتي شرطية» وتأتي استنائية. هذه أربعة أوجه. تأتي نافية كنفي "۸" لكنها تختلف عنها بأن 
منفي "ل' ' لا یتوقع» ومنفیها يتوقع قريبًاء مثل هذه الآية» وتأتي شرطية کقوله تعال: لما چاه 
آنرتا جَمَلَمَا عیلیها صافلها © [هود: ۸۲ وتأتي استتنائية لقوله تعال: ان كل تفي َا علا 
عافد [الطارق: 5] أي: ما كل نفس إلا حافظ وتأتي بمعنى "حين' ' فتقول: قَدِمْتٌ البلد لا 
طلعث الشمس» أي: حين طلْعَتْ الشمس. قال: لک ترا علاب » يذوقوا أصلها يذوقون 
لكن حذفت النون للجزم؛ ؛ لأن "لم" " من حروف الجزم. 

وقوله: و یشکل عل ,طالب الم رمو أن اليل ق له ر مع اتلك 1 ۱ 
يُنصّبء أي لم يقل: بل لا يذوقوا عذابًاء فكيف توجيه ذلك؟ کیف ل ينصب #عَرَّابٍ» مع أن 


(۱) متفق عليه :أخرجه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم .)۳٩۱(‏ 


الفعل واقع عليها؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إن #عنَّابٍِ» أصلها: عذابي بالياء» والمضاف إلى 
ياء المتكلم تقدر عليه الحركات » ولذلك لا بد أنه يكسر من أجل مناسبة الياء» فتكون الحركات 
مقدرة عليه وعلى هذا فنقول: عذاب مفعول یذوق» منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة تخفیفا؛ منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة المناسبة» والياء هنا حذفت 
للتخفیف. وهذا كثير في القرآن واللغة العربية أن تحذف ياء التلکم للتخفيف. كا في قوله تعالى: 
«الكبير المعالٍ € [الرعد: ]٩‏ وما لهم من دونو ین وال € [الرعد: ]١١‏ والتقدير: المتعالي» 
دس والي. 22 در قرو مم و 

وقوله: #بل لما ینوا عای؟ العذاب ليس مطعومًا يذاق» ولکن الاصابة به ذوق» وذوق كل 
شيء بحسبه» فاذا أعطيتك قطعة لحم ومضفتها فهذا ذوق» وإذا ضربتّك وأحسست بالضرب 
فهذا ذوق» فذوق کل شيء بحسبه» ولیس ذوق العذاب کذوق الطعام والشراب بل هو ذوق 
مناسب له بل لیذ علا 4. قال الژلف: [ولو ذاقوه لصدّقوا النبى يكل فیما جاء به ؟ ولکن 
هذا التصدیق لا ينفعهم؛ لأنه إذا صدّق الجاحدٌ بعد نزول العذاب به فان ذلك لا ینفعه» قال الله 
تعالى : سار باس الوا ءامنا اہ ودم و مرا يساك بو مرک (م) ريك مهم 
يبي لما روأ بسنا 4 [غافر: ۸۵-۸6]. 

الموائك: 

-١‏ من فواند قوله تعالی: ما تیا ین للد َة ان ماللا یکی ()4: أن المكذّبين 
للرسول یا فيها جاء به من التوحيد ليس عندهم دليلٌ إلا ما كان عليه آباؤهم؛ لقوهم: مت 
مان الل الأِرَة ان هآلا خي >. 

۲- ومن فوائدها: أن هؤلاء مكابرون معاندون فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا: إن ها 
نی 4. ۱ 

؟- ومن فواندها: أن کل انسان ليس عنده عِلْمْ شرعي فانه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في 
العادة» وهذا كا هو فِيمَنْ سبق فهو فِيمَنْ حض كثير من الناس تنهاه عن المنكر فیقول: هذا 
الذي مشى عليه الناس» وهذا لیس بحجة:؛ وهذا كا أنه سابق فهو أيضًا لاحق» فمن الناس مَنْ 
إذا أنكرتَ عليه النکر قال: هذا ما زال الناس عليه» أو يقول: ما سمغنا بهذاء ومنه قول بعض 
العامة إذا نيهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه؛ قالوا: هذا وين جدید. ما سمغنا بهذاه وهذا ليس 
بحجة. وان الحجة الدلیل القائم من کتاب ال و سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ل 

4- ومن فوائد قوله تعالى: « تک کر ينا بل م في شی ين وی بل لما یدرم 
400 أن هؤلاء يريدون أن یکون الشرع تابعًا لأهوائهم» يأتي الوحي من یشاءون» ويمتنع عم 
يشاءون؛ لقوله: « نله ألرکر ییا . 
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9 يك ANNAN‏ من ار د ا 
شین هنن وة مرت 

۵- ومن فواندها: أن صاحب الباطل لا یعرف أن حجته حجة علیه؛ لان قوهم: له 
رین ییا » هي حجة فيا لو نزل الذكرٌ على من یشاء‌ون» لأنه لو نزل على من عینوه وآرادوه» 
لقال غیرهم: « مت هلر من ین ٩‏ بيا ویتفرع على هذه الفاندة کل مطِل يحتج بحق» لکن 
استدلاله به باطل» فانه لا حجة له» ومن ذلك ما يحتج به أهل التحریف في باب الصفات أو 
غيرها من الأدلة الصحيحة التي ليس هم فيها استدلال» فثلاآهل التعطيل يستدلون لتعطيلهم 
بقول الله تعالى: یس کنو س » [الشوري: .]١١‏ 

ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم؛ لأن نفي الماثلة يدل على ثبوت 
أصل العنی» ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا م يكن لنفي الماثلة فائدة. وهكذا كل مبطل يحتج لباطله 
بحجة صحيحة» لكن استدلاله بها غير صحیح نجد أن هذه الحجة حجةٌ عليه. . وقد ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله في كتابه "مَرْء تعارض العقل والنقل" المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما 
من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليلُه حجةٌ عليه وليس له. 

1- ومن فوائدها أيضًاء أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن ينزل الوحي على 
النبي محمد بي هم في شك مما يدّعونء فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ وهذا قال: بل في 
ین وی 4. ۱ 

۷ ومن فوائدها: أن الکذبین للرسل يوشك أن ينزل بهم العذات. لقوله: #بل لد 
عَاب». 

۸- ومن فواندها: أن العذاب |ذا نزل فإنه یکون ماسّا للانسان مؤثرًا فيه» لأنه عبر عن ذلك 
بقوله: یدوا عاب 4. 

4- ومن فواندها: أن الکلاتِ تفس بحسب السیاق» فالذوق في الاصل إنا هو للطعام 
والشراب ولکن قد یراد به ما أصاب الانسان إصابةٌ مباشرة فانه یسمی مذوفا. 
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قال الله تعالى: رده خرن رَد ریک الم لوكا )€» هذا كقوله تعالى: « وونل 


عدا لعج تنعل [الزخرف: ۳۱] قال بعدها: « أَهْرَيَقْسِمُونَ رت ری 4 
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لالم لام امن < 
[الزخرف: ۲ حتی یقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان وهنا لما قالوا: # منز مه لین 
يتا قال بعدها: 1 ال ی 
الخزائن فیجعلون الرسالة في فلان دون فلان. و"أم" هنا بمعنی "بل" والاستفهام يراد به النفي» 
وغل هذا تتقدير ا : بل آعندهم خزائن رحمة ربك» أي: ليست خزائن رحمة الله عندهم حتی 
یقولوا: نله ریا وماذال ينزل على فلان أو فلان؟ 

قوله: #حَرَاينُ © جمع خزينة» والخزينة: مُستودّع الشيء یسمی خزینة» والرحمة: رحمة ربك» 
أي: ما يكون برحته من الأرزاق الحسية والمعنوية؛ والجواب: لا ليس عندهم خزائن ربك. 

وقوله: الم > قال المؤلف: [الغالب] «الْوَمّاِ 48 أي: الکثر الهبات. وهي العطايا. 
قال: رة رک 4 فأضاف الرحمة إلى رب ثم أضاف الربوبية إلى النبي بي رَيِكَ € اعتناءً به 
واا أن ما خضل اله من الرسالة فهو سقضی زيؤية الله الخاضة له وهذا تقرل: آخض آنواع 
الربوبية ما كان للرسلء كما أن أخص العبودية عبودية الرسلء ولهذا أضاف الربوبية (.م لأن 
آخص الربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وعلى رأسهم محمد يي فكأنه يشير إلى أن رسالة 
الله للرسول ية من رحمته به. وقوله: لمر لاب رن فيه مناسبة عظيمة. العزيز لقابلة 
هزلاء الذين کانوا في عِزةٍ وشقاق. ليبن أن مر الله فوق عزتهم وآنفتهم وحيتهم» وأنه غالب هم 
وقاهر لهم . والومّابٌ بالنسبة للرسول كك يعني أنه وهبه النبوة. 

العزیز: یقول المؤلف: إنه الغالب وهذا أحد معانیه» ولکن اللفظ یشتمل على معانٍ أكثر 
فالعزیز يدل على ثلائة آنواع من العزة: عزة القدر» وعزة الامتناع» وعزة القهر فعزة الامتناع: 
تحني شاع الله سبحانه وتعال عن كل تقطن وعیب» فهر عزیز ينسم عليه کل نقصن وعیب. 
وعزة القدر: تعني عزة الشرف والسيادةء فالسيادة الطلقة لله عز وجلء والعزة الطلقة لله عز 
وجل» یقول تعالی: #فَيلوالعِرَّوْجمِيمَاً € [فاطر: ۰ والثالث عزة القهر: وهی عزة الغلبة» آي: أنه 
غالب لكل آحد. فعزة القهر تعني عزة الغلبة وأنه غالب لكل آحد» ومن آشعار الجاهلية: 

أن المفرٌّ والإله الط لت والاشرمٌ المغلوبٌ ليس الغالبٌ 

فإذن يكون تفسير المؤلف رحمه الله للعزيز بالغالب تفسيرٌ للفظ ببعض المعاني» وهو تفسير 
قاصر؛ لأننا ذكرنا فيها سبق أن كل من فسر القرآن ببعض ما يدل عليه فإنه تفسير قاص لکن 
ل سك ا ا ا ل « موتا 
الكتنب النن آَصْطْفِيِنًا من عباتا هم ظالم يو ومهم مود ومنهم سایق بالْحَيرتِ > 
[فاطر: ۳۲]. 

سر الظالم لنفسه بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتهاء والقتصد الذي يصليها في آخر الوقت؛ 
والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت وبعضهم قَسَّرَ الظالم لنفسه بالذي لا یکی 


o‏ 1 مهام رمس موه ی و 2£ هه 
يشمي للع م2 المعمن تفسيرسورهة ع 
والقتصد بالذي يزكي ولا يتصدق» والسابق بالخيرات بالذي يزكي ویتصدق. فهذا التفسیر 
نقول: لاشكٌ أنه قاصرء لکن لم يرد المفسر أن العنی منحصر في هذاء وانا آراد بذلك التمثيل» 
يعني مُكَل الظالم لنفسه مثل الذي لا يزكي؛ والقتصد مثل الذي يزكي ولا يتصدق» والسابق 
بالخيرات مثل الذي يزكي ويتصدق. 

قال المؤلف: [#الْوَمّابٍِ € من النبوة وغيرهاء فیعطونها من شاءوا؟] هذا مفرع على النفي» 
يعني هل عندهم خزائن الله من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا ويمنعونها من شاءوا؟ 
الحواب: لا. 

ثم قال الله عر وجل: 9م لهم ملك لسوت والارضٍ وا أم هنا للإضراب فهي بمعنى 
بل وا همزة» يعني بل ألهم ملك السماوات والأرض؟ ب كرد و 7 
السماوات والأرض» وقوله: ملك لسوت 4 السموات: جمع سیاء وهو في اللغة العربية كل ما 
علاء فكل ما علاك فهو سیاء ولكنّ المراد به هنا السماوات المعروفة الحفوظة والعروف أنها 
سبع سماوات كما صرّح الله به في عدة آيات» وقوله: : ررض » هي هذه الأرض المعروفة» وهي 
سبع آراضین ک) هو ظاهر القرآن في قوله تعال: ( له قمع ون من ایب 
[الطلاق: ۱۲] فان المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية» وكيا جاءت السنة بذلك 
4 النبي :هم افتطع برا من الارض بر مه و يوم م لاو ین سيج 
أَرَاضِينَ “ي 

وقول وما يِنِتبَمَا» أي: ما بين السماء والأرض من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر 
والنجوم والكواكب وغيرها ما لا يعلمه إلا الله وجعل ما بين السماوات والأرض قسيً) لما يدل 
على أن ما بينهما غلوقات عظيمة تقابل السیاوات والأرض. 

قال المؤلف: [إن زعموا ذلك] أي: أن هم مُلكَ السیاوات والأرض فهل يملكون ذلك؟ لاء 
لا یمکن. 

قال الژلف رحمه الله: [إن زعموا ذلك یا في انیب € وكأن الولف - رحمه الله - 
جعل قوله: لما فى الَْمْبَِ € جوابًا لشرط مُقَدّره يعني إن زعموا أن لهم ملك السیاوات 
والأرض» ليتف الاب 4 [الموصلة إلى السیاء فيأتوا بالوحي» فیخصوا به من شاءوا]. 

قوله: َا 4 الفاء واقعة في جواب شرط مت أي: فان زعموا ذلك فليرتقواء واللام: 
لام الأم کت لوقوعها بعد فاء العطف لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وثم 
والواوء قال الله تعالى: « ثم ليَقَضُوأ َفَكَهُمْ 4 [الحج: 19] هذه بعد ت #وَلْمِوفُوأ 


غم وء 0 


وم 4 [الحج: ۲۹] هذه بعد الواو» تپ ال 4 [الحج: ]٥‏ هذه بعد القای 


1 


(۱)متفق علیه: آخرجه البخاري (۲۵۲)» ومسلم (۱۲۱۰). 


بخلاف لام التعليل إن لام یل تون مكسورةٌ ولو رت بعد هذه اروف كي قال تعلق : 
« ليكفروأ يمآ ایهم ولو أ > [العنکبوت: 7] و يقل: وليتمتعوا؛ لأنّ اللام للتعليل» 
فلام التعليل تكون مكسورة دائّاء ولام الأمر تكون مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم» 
وهذا قال: «فلیمَدد سیب اس 4 [الحج: ۱۵] فاللام هنا للأمرء والظاهر أن المراد بالأمر هنا 
التحدي. يعني: : إن کانوا صادقين فلیرتقوا في الاسباب والاسباب: جمع سبب وهو كل ما یوصل 
ال القصود؛ وهذه الأپة نظیر قوله تعاق: کات بط آن أن بنصرة آله في انیا واَخرة یمد 

سب إل اس 4 [الحج: 5 أي: بشيء یوصله إلى السیاء كالحبل ثم م يقح جر عل یذ ۱ 

ده ماییظ4 [الحج: ۵ فهنا قال: يروا فى لأسب > أي : فلیجعلوا أسبابًا يرتقون بهاء 
ولزن اا . ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن هم أن يحققوه. 

ثم قال المؤلف: [الموصلة إلى السماء» فيأتوا بالوحي» فيخصّوا به من شاءوا] بناء على قوهم: 
کی ییا € يعني لد فار تقوا إلى السماءء وأنزلوا الوحي» وخصوا به من ششتم. 

ثم قال الولف: [و" أم" في الموضعين بمعنی همزة الإنكار]ء الانکار الذي بمعنی النفي. ثم 
قال: لیس عندهم خزائن الله ولیس لهم ملك السیاوات والأرض بل هم خالون من هذا کله. 

المٌواند : 

> من فواند هاتین الآيتين: ابطال حجة هؤلاء الذین قالوا:8 نز عه لذَكر ین بنینا‎ -١ 
وذلك لأن انزال الوحی على شخص ما هو من فضل الله علیه» ومن خزائن رحته» ومذا لا‎ 
یملکه هؤلاء القتر حون؛ لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.‎ 

۲- ومن الضواند: إثبات هذين الاسمين من أساء الله: العزيز والوهاب» وإثبات ما تضناه 
من صفة» فالعزيز تضمن صفة هي العزة» وأقسامها ثلاثة ة كا مرعلينا في التفسیر» والوهاب 
تضمن صفة هي البة الكثيرة» وما أكثر هبات الله عر وجل وتضمن القدرة؛ لأنه لا يهب إلا 
القادرء وتضمن الغنی؛ لأن مَنْ لا شيء عنده لا يكن لأن عمب» وتضمن الکرم. لأن البخيل لا 
بهيب. ودلالة الوهاب على المبة من باب دلالة التضمن. وعلى الحبة والوهاب من باب دلالة 
المطابقة» وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الالتزام. 

فإذا في هذا الاسم أنواعٌ الدلالة الا نت وهي الالتزام والمطابقة والتضمن» والفرق بين هذه 
الثلاثة ئة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة» وعلى جزء معناه دلالة تضمن» وعلى اللازم 
الخارج الذي لا يدل عليه بلفظه لكن من لوازمه دلالة التزام. وأضرب ها مثا في أمر حسي ليتبين 
به الأمرٌ العنوي. هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وبراحات» أي: آحواش. دلالة هذا البيت 
على جمیع ما فيه من الغرف والجالس والأحواش دلالة مطابقة» ودلالته على كل حجرة واحدة» 
ولكل مجلس وحده» ولكل حوش وحده دلالة تضمنء ودلالته على أن بانيًا دلالة التزام» لأن 


البيت لا بد له من بانٍء فنقول: هذا قد بناه بانِء ما هو الدليل؟ لأن البيت لا بد له من بان. 
فالومّابٍ مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة دلالة مطاء بقة» وعلى الاسم وحده أو اهبة 
وحدها دلالة تضمن» وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام. 

-٣‏ ومن فوائد الآيتّ الکریمن: مراعاة فواصل الآيات لسياق الآيةء لأن العزيز الوهاب 
یناسب قوله: « ار عندهر خرن رة رَيْكَ 4 ومناسبة فواصل الآيات لضمون الآية دليل على 
البلاغةء ولا يشذٌ عن هذا شي»» وغذا لما قرأ رجل عند أعرابي: [(والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم| جزاءً بها سبا نكالا من الله والله غفور رحيم)] استغرب الأعرايي كيف يقول: نکالا من 
الله» ثم يقول: والله غفور رحيم؟ المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال» فقال الأعرابي للقارئ: 
آعد. قال: (والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیه| جزاءً با کسبا نکالا من الله والله 9 
قال: آعد ما هكذا الآية» قال: « والعارق والسارکة فاقطموا ید یھ ما جراء ہما گسبا تکلامن 


قو 0 ¢ 


والله عير کم [المائدة: ۳۸] قال: الآن عز وحكم فقطع؛ ا ا 
وتان 
وهذا قال الله تعال في سورة المائدة ني الذين يحاربون الله ورسولّه ویسعون في الارض فسادًا: 
د وهر مر ےر د ۱۳ 


وَإنْما جوا لين ارون 1 و ونسعون فى رض فسادا آن يلوا آز و کلب 5 


رم مس 


تَمَطَمَ یر به وَأَرْجْلْهُم ین حا قرام 2 م الارن: دک لهر جر 0 
ول في )5ب ا عَظِيم () الا أت تابر من َل آن روا یم 9 


بج دود 2 


عفور رحيم م( [المائدة: ۳4-۳۳] فأخذ العلی)ء من هذه الاية أنهم إذا تابوا قبل ۳ ۳ 
سقط عنهم الح لأن الله قال: و آرت الله عمو توگ 4 فإذا غفر هم ورحهم؛ فام لا 
يقام علیهم الحد. ۱ 

وني هذه الاية «أمَعِندَهْرَ خرن رَد ريك لعٍ رقاب € مناسبة ظاهرة؛ لأن الله ذو رم وذو 
عة وغلية» وذو هبة وعطاء» فيعطي من شاء با تقتضيه عرَّنّه من خزائن رحمته. 

لكن بعضی الآيات تكون فواصلها خالفة لقو را بظهن مثل قول عینی علية السلام: 
Ts‏ ی يد أن آعبذوً الله رق ور ون عکتیم بيدا ما دمث فوم موقت ی کنت 

تاق م کات َلك کیو وید © إد متام عبان وان تلهم َك أت الم 
0 ۱۱۸-۷] فهنا جاء قوله: اک نت لمیر كيم € جوابا لقوله: «وَإن 
یز لیم » وكان المتوقع أن تكون الآية: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» و 

بعض العلماء هذاء قالوا: كيف یقول: #وإن تفر هم فإنك أت مر ليم » وم یقل: فان تخفر 

هم فانك آنت الغفور الرحیم؟ 

وأجيب عن ذلك بأن عیسی عليه السلام ‏ یقتصر على ذکر المغفرة» بل ذکر الخفرة 


والتعذیب قال: إن تعذيهم» وان تغفر لهم فكان الحكم الآن مترددًا بين المغفرة والرمة إن نظرنا 
إلى قوله: وان تَْفر لهم > وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله: 9 إن ری 4 فصار 
ختام القول بقوله: «قإتك نت مر یم 4 أنسب لأن المغفرة إن حصلت فهي من عزة 
وحكمة. 

4- ومن فواند قوله تعالى: « مك لسوت ولأرض وما ينما من الأننبتب ©4 
أن لخلق لا يملكون خزائن رحمة الله ولا يملكون السموات والارض وما بينهما؛ لأن ذلك لله 
عر وی وفذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللّهُمَ لا مانع أَعْطَيْتَ ولا مُعطِي 
ا مَتَعْتَ» ` * فخزاتن رحمة الله الذي یملکها هو الله عر وجل» وفي حديث ابن عباس «وَاعْلمْ أن 

لأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءِ» لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على آن 
ا م يقل ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي 
للإنسان أن بعلی ونخامة إلا با ع وجل» ولا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة 
المرسومة. مجعل الرجاء كلّه والتعلق کله بالله عر وجل وإذا جعل هذا في الله» سخَّر الله له 
المخلوقات» حتى البشر يسخرهم له» لكن إذا تعلق بغير الله ول إلى من تعلق به وضاع. 

۵- ومن فوائد اليح الکریمن: إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بینها؛ لأن نفى 
ملك هؤلاء ها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم ولا مالك غذه إلا الله. ١‏ 

-١‏ ومن فوائدها: عظم ما بين السماء والأرض» ووجهه أن الله جعل ما بینهیا قسيًا طیا؛ 
والقسيم لا بد أن يكون معادلا أو مقاربًا لقسيمه. لا يمكن أن تأي بشيء عظيم تقارن بينه وبين 
شيء بعيد منه في العظم. 

۷- ومن فوائد الآييّ الحكريمت: تحديه هؤلاء المكذبين أن يأتوا بما يدل على أن لهم شيئا من 
ملك السموات والأرض, لقوله: رما فى الب . 

۸- ومن فواندها: أنه لا ينبغي التحدي الا با لا يستطيعه المتَحدّى. لاذا؟ لأنك لو تحديته بشيء 
یستطیعه ڈ ثم قام به بطلت حجتك نبائيّاه وهذا يفيدك في باب المناظرة» وفي باب النظر» لأن الناس 
ناظر ومناظرء فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحَكُمْ عليهاء والناظر هو الذي يناقشها 
مع غيره» فمن فوائد النظر والناظرة أن الإنسان لا یفرض شيئًا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه 
غير مکن للمُتحدّی» لانه لو فرض شيئًا یتحدی به ثم أتى به التحدی» بطلت حجتّه وانهارت» 
واخبارت قوة الدافعة والمهاجمة» كا هو معلوم» من أن یرتقوا إلى السماء والله أعلم. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (047). 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۹۳» والترمذيی(۲۵۱)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (۷۹۵۷). 1 


اشامن لعلامَه امعم < تف رسو صرح 

4- ومن فواند هذه الآيت: أن بعض العلاء أخذ منها أنه لا یمکن الوصول إلى القمر؛ لآن الله 
قال: يريا ی الب ©)). 

ومعلوم أن القمر في السیاء فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن یرتقوا في الاسباب إلى السیاء» 
جندًا حقيرين مهزومین» فإنه لا يمكن أن يصلوا إلى القمرء فهل يمكن أن يؤخذ هذا من هذه 
الآية؟ ظاهر الآية أنه مکن أن نأخذ من هذه الآية دلیلا على أن الناس يصلون إلى القمرء إذا كان 
هذا ظاهر الآية فمعناه أن الآية دلت على إمكان الوصول إلى القمر» وهذا عكس ما استدل به 
بعض الناس. 

والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليلٌ على الامتناع من الوصول إلى القمر؛ لأن القمر في 
السماء» التي بمعنى العلوء وليس في السماء التي جعلت سققفًا محفوظاء وهذا أمر مُوَكَدٌ لا يختلف 
فيه اثنان» وإذا كان السحاب في السماء» ويطلق عليه سماء» کا قال تعالى: 8 أَنَرَلّ من آلساء مآ 
الت أوَدية بِمَدَرِهَا » [الرعد: ۱۷] والناس الآن يصعدون فوق السماء الذي هو السحاب. كثير 
را الطائرة وهي فوق السحاب. والسحاب تحتهاء فکذلك القمر في السیاء» قال الله 
تعالى: « نَبرَكَ الى بل نی الما بویا وجصل با یرما وم مره [الفرقان: 0۱] فلا شلک 
نامر لیا وان هل هو ل سا التي هي السقف الحنوظ الذي لا يدخل إليه شرف 
الملائكة وأشرف البشر الا باستتذان؟ لاء قطعاء بل هو تحتها بكثير» إذن نقول: إنه ليس في الآية 
دلي على استحالة الوصول إلى القمر كا إنه ليس فیها دليل على إمكان الوصول إلى القمر 
ويترك هذا الأمر للواقع» فإذا صح آنهم وصلوا إلى القمر فان الشرع لم يقل باستحالة ذلك وإذا لم 
يصح فان الشرع لم يثبته. فإذا قالوا: وصلنا إلى القمر وثبّت ذلكء قلنا : الحمد لله هذا لا يعارض 
شرعناء لا يعارض كتاب الله ولا سئة رسوله عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أن القمر تحت 
النجوم» والنجوم قال الله فيها: ولد ریس الب سبح 4[اللك: ۵]. 

لک القمر تحتهاء وأنا وغيري شاهدنا أن فیرحت ا وأنا شاهدت ذلك بعيني» 
كان القمر يساير النجمة التي تسمى نجمة الصباح» ومعروف أن القمر يتأخر فإذا بها تختفي» لم 
نعد نشاهذهاء فصار كا لو جاءت سحابة فحالت بيئنا وبين القمر. وحدئني من أثق به» قال: إن 
هذا قد يقع أحيانًا ونشاهده. . إا القمر ليس في السماء التي هي السقف الحفوظ. فإذا ثبت أنهم 
وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. إذا ليس في الآية دليل على انتفاء الوصول إلى القمر. 


-٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بیان قدرة الله عر وجل وأن الجنود مهما عظمواء 
حقيرون بالنسبة إلى قوة الله عز وجل وعزته» مهزومون أمام قوته. وغذا قال: مهرم 4. 
-١‏ ومن فوائد هذه الايت الحكريمة: أنه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة 


ارال مین للعلامة ا مد : مدان و اه 


د و 


والسلام أن یعتبروا بمن سبقهم؛ ۳3 : ين لاحاب 4 آي: : هم جند حقیرون ۳ 
غرژهم من الأحزاب. قالت عاد: «من أَسَدَ یف 4 [فصلت: ۱۵] فقال الله: وربا آرک] 
الى هم مدیم تس رد 4 [فصلت: ۱ 
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ند لد تال 


e 


قال تعال: [ + جَندما 6 أي: یس :في تكذيبهم لك َو 4 صفة 


جند يِن لاحاب اي ل صفة جند أيضًا] جند ما هلاک © جند: خر مبتدأ حذوف» 
افر هم جنده وما: نکرة واصفت لان "ما" لماعك معان جعت في قول الشاعر: 
محامل ما عشر اذا رُمْتَ عذها فحافظٌ على بيتٍِ سلیّم من الشعر 


ستفهم شَرْط الول فاعجب لنکرها . . یکت ونفي زِيدَ تعظیم مصدر 
" " نوضح ذلك: ستفهم: استفهامیت شرط: شرطية» الوصل: موصولة فاعجب: تعجبیق 
لنكرها: نکرة سواء واصفة أو موصوفةء بکف: كافة» ونفي: نافية» زید: زائدة» تعظیم: للتعظیی 
مصدر: مصدرية. 

َنْدُ ما قال الژلف: [هم جند حقير] فعلى هذا تکون "ما" هنا واصفة يعني موصوف 

بهاء لكن المراد بهذا التحقيرء والدليل على ذلك التحقير قوله: #مَهَرُومٌ © والمهزوم حقير. 

وقوله: هالک € هنا إشارة للمكان, واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. ومعنى هُنالك 
أي: في ذلك الکان» والمؤلف يقول: [أي: في تكذيبهم لك] فجعل الظرفية المكانية هنا بمعنى: 
التکذیب. ولكن يبدو أن الأمر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله» وأن الشار إليه المكان الحسبى» 
لا المكان المعنويٌ» أي: أنهم إن لعا یاب فسوف يبزمونء فيكون «هنالك» أي: في 
المكان الذين يرتقون إليه» فإذا قدر أنهم ارتقوا إلى الساء فهل ستكون لهم الغلبة؟ أبدّاء بل 
بالمكسن؛ حتی لو رم لو ولوأ لل إلى السماء» وصعدوا إلى السیاء أنهم انتصرواء وصارت هم 
العزّةٌ فالأمر بالعکس. هذا هو الذي يظهر من الآية الكريمة. اناجم الظرف هر التکذیب ف 
بعيد» بل التكذيب سيب للخذلان. 


o‏ 3 رز کر مه کا 0 ی و سدم 

اتش رال قم ین للعاكمة الجن تفت رسردة رت 
وقوله: #جند ما هتالت مَهَرُومٌ 4 (مهزوم) يقول المؤلف: [صفة جند] صفة ثانية والأولى 

"نا" و لحرا © صفة جند أيصًاء يعني جند من الأحزاب مهزوم. 

واعلم أنه إذا تكررت الصفةٌ للنكرة ة فان ما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالاء فإذا قلت: 
مررث برجلٍ عظيم كريم شجاع» جاز لك أن تقول: مررت برجل عظيم كريًا شجاعاء ولكن 
الأول أن كرة صفق آي: نعتا؛ لتناسق الكلام» وكونه على وتيرةٍ واحدة» فهنا عندنا ثلاث 
صفات لحند: 5 " و"مهزوم" عو "من الأحزاب" ما الذي يجوز أن يكون منصوبًا على الحال؟ 
مهزوم» لكن لا يمكن هنا لأن حركة الإعراب ظهرّت على أنه مرفوع صفة» وكذلك من 
الأحزاب مثله يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصلء ويجوز أن نجعلّه في موضع نصب على 
الحال. 

قال الژلف رح الله: [أي: كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك» 
وأولئك قد فُهروا وأهلكوا فکذلك لِك هولاء] يعني أن هؤلاء جند من الأجناد الأحری» 
والأجناد الأخرى الأحزاب الذين كذَّبوا الرسل كان مآغم الملاك والدماره وقد مر علينا في أول 
السورة: گر اه گام ن َم تن تن ماد ولات جين ماس ). 

ثم بدأ الله عر وجل الإشارة إلى قصة أولئك الاجناد أو آولئك الأحزاب فقال عز وجل: 
کذبت له > أي: قبل الذين كذّبوك من قريش ومن اليهود وغیرهم رم نوج وج € ونوح هو أول 
رسول أرسله الله عر وجل بدلالة القرآن والسنة» قال الله تعالى: نَا وبا لک کا أوْحَينا ال 
وچ َل ِن بو ) [النساء: 17] وقال تعالى: 8 وقد ما نوا وارزهي جنا فى دریتهعا 
لَه ولتت 4 [الحديد: 7 ولو كان أحد قبل نوح لخرج من ذريتهماء وبه نعرف أن ما 
يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأء فان إدريس بعد نوح بلا شك» 
أما السنة فصريحة في ذلك فإنه ثبت في حديث الشفاعة الطويل [«أنَّ الا یاون إلى توح 

ولو له: أن ت أو رول أله اله إلى أل الَْرْضٍ» ۷ وهذا صریح» وبه آیضا نعرف أن ما 
یذکر في کتب التاریخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا شك» فإدريس فيا يظهر - والعلم 
عن الله - من أنبياء بنى إسرائيل. 

و كدت مهنيع 4 نوح عليه الصلاة والسلام بوت إلى البشر حين اختلف انا 
وكان الناس في الأول على ملة واحدة فاختلفوا» #فبعت الله لین مرب وَمُنذر ول 
مي الكت نز يَحَكُمَ بين آلکاس فیما اما ميه [البقرة: ۲۱۳] أرسله الله إلى قومه» فلبث 
هم آلف ستة خسين عاتا وهو يدعوهم إل اله وبأنهم بالآبات» یتسم ولكتهم - 


35 مس ارعس اسح سك رس ساس ليه 


والعياذ بالله - كلما دعاهم ازدادوا عتوا ونفورًاء قال تعالى: و حكلما دعوتهم لتغفر لهم جملا 


1 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۳۶۰)» ومسلم .)۱۹٤(‏ 


همین لا 


و 


مسب ۰ 1 


تیم »دایم واستنکوا وا یاب واصروا واستکیروا شیارا ۱ [نوح: ری وید 
دعا ناح ريه ETE‏ ۰ فانتصر الله له « ففلحتا أب وب الما او مج 
وم لاض عونا َل الم عل مر رد( هل دات از ألو ر تجرى يننا 
[القمر:۱۱- ]١5‏ وأمره الله أن يحمل معه مَنْ آمنّ من قومه. قال الله تعالى: 729 کک 
َلِيلٌّ» [هود: 6۰]. 

فتصوروا أيها الدّعاةٌ كيف لبث فيهم ألف سنة إلا خسین عامًا وهو رسول الله والناس ۸ 
يكثروا بعد. ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل» حتى أحد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من 
المغرقين. 

وقوله: کڌيت له قوم وج » قال المؤلف رحمه الله: [تأنيث "قوم" باعتبار المعنى] هل قوم 

مؤنث؟ أو الفعل الذي كان القوم يفعلونه هو الذي أَنّتّ؟ نقول: الفعل هو الذي أت كدت » 

أما قوم فليس فيها تاء التأنيث» لكن من المعلوم أن الفعل إذا نت فالفاعل مؤنثء فإذا وقع 
الفاعل لفعل مؤنث فهو منت لكن هل هذا اللفظ هل هو مؤنث لفظًا أو باعتبار المعنى؟ قال 
المؤلف: باعتبار العنی» وهنا نسأل كيف يكون مؤنث باعتبار المعنى؟ لأن القوم جماعة» وكل جمع 
يجوز تأنیثه» قال ابن مالك رمه الله: ۱ 

والَاء مع ممع سوى السام من مذكّر كالتاء مع إحدى اللبِنْ 

إحدى اللبن: هي لب فلبة يجوز فیها التذكير والتأنيث» لکن التأنیث آرجح؛ کذلك جمیع 
مره هرا عع الذكر تسام عور فيه وجود اي الفعلء 

#وعاد وفرَون ولوار > عاد قوم هود. کانوا بالأحقاف» وکانوا دوي شدة وقوة» من أشد 
الناس قوةٌ و بقوتهم و وعصوا رسوطم عليه الصلاة والسلام» وافتخروا با 
آعطاهم الله من القوة» کم قال الله عنهم: ام عاد ا سڪ برو في الارّض بير ی وكَالوْ من مد 
قاروا آرک رق فا شدمتب وة [فصلت: ۱۵]. 

امل توه: وراک ای عم لأن فیها إشارة إلى آنبم ضعفاء ۱ 
يقل: أو لم يروا أن الله الذي خلق السیاوات؛ قال: خلقهم. فهم خلوفون» والخالق آعل من 
المخلوق, وأشد منه قوةٌ #هو أَسَّدٌ یج رة راو كاتا ججْحَدُوت 4 [فصلت: 5] فأهلكهم الله. 
آملکهم اه وعل حين طمع رج آرسل الله علیهم ریما عظیمةء ولا رآوا ما تجمله الريخ من 
الرمال العظيمة ظنوا آن ذلك سحاب. اال : هلدا عارص مر فقال الله تعالى: یل 
هرما وم مج بهء ریخ فیا عَداب آليم ) ندرک تم مر ریا 4 [الاحقاف: 4 ۲- ۲۵] فعصفت 

بهم اريخ ال قیم حتى كانت تحمل الواحد منهم إلى جر لس ثم تقلبه على رأسه فصاروا 
ای أا كر حَارِيٍ4 [الحاقة ة: ۰]۷ أعجاز النخل يعنى أصوهما وجذوعها؛ خاوية منتكسة. 


با > 


لاغ ين العامة جر مه ی بر 2 
اوا آذ بر إل مس تكب € [الأحقاف: 8 ومع ذلك ما آمن معه الا نز قلیل. 

وقوله: ره کرد نوت [كان يَتِدٌ لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد 
إليها يديه ورجلیه ویعذبه] فرعون الذي أرسل إليه موسی» وکان ملكا لصر جباژا عنّ استعبد 
من او و که [النازعات: 5 ۲] وسخر بموسی وقال لهم: « اما من 
هدا آلزی هو مهین‌ولا یکاد ببین € [الزخرف: اح رق ای ی ی 
ا و ع ی و 4 [الز خرف: ۵۱] وکذب موسی 
وحاربه؛ لکن ليس بالسلاح بل با بتع من السحرت لاه ملاس أن موسی كان ساحراء 
قال: هذا ساحرٌ يرمي العصا في الأرض فتكون حية» ويُدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير 
سار 

وجع السحرة» وألقوا ما عندهم من السحر العظیم الذي آزهب الناس» حتی موسي عليه 
السلام رهب وخاف فقال الله تعالی: « فا لاف أت الا (2) وی مان ینک تلقف ما 
صتعوأ © [طه: 54- - 19] فأيّده الله وألقى ما في يمينه وهي العصاء فصارت حيّةَ عظيمة التهمت 
الحبال والعصيٌ التي ملئوا بها الأرضء وصار ّل للناس أنها حيات وثعابين تسعى» فالتهمتها 
كلّهاء وسبحان الله كيف هذه الحية التي كانت عصا تلتهم كل هذا؟! هذا من آيات الله. 

فلا رأى السحرة هذا الأمر دهشواء وعلموا أن هذا ليس بساحر؛ لأن الساحر لا يمكن أن 
بتي بمثل هذا الأمرء بل هو حقيقة» وهو آية ی الله بها موسی» فآمنوا کلهم» وسجدوا لله دلا 
وعبادت وقالوا معلنين: #قَالوَاْ ءامنا رب امین 3 رب مومی وَعَدِرُونَ 4 [الأعراف: ۱۲۱- 
[Y۲‏ 

فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم فرعون بين الناس؟ سيكون تأثيرُهم على 
الناس كبيرًا وعظيًا. أرأيتم لو أن أحدًا من ا ملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد عظيم» 
ثم أقرّوا وأذعنوا لخصوم هذا الملك. ماذا يكون شعور الناس؟ سيكون شعورهم أن الملك 
مهزوم. 

وغذا لما حصل إيمان السحرة لجأ فرعون إلى القوّة والقهر» وهددهم بأنه سیقطع أيدييم 
وأرجلهم من خلاف ويصليهم علي جذوع التخل حتی یور الا ولكنهم بايا قال 
لن رک عل ماجاء تام مب ات والزی فطرا اق مآ نت قا انفيض هیر کیره الذي( إن 
5 ترا خطیتاوما رها له من خر وان روبق 4 [طه: ۷۲- ۷۳] فصمدوا آمام 
هذا الطاغية العنيد. لقد كانوا في أول النهار من السحرة الكفرة» وصاروا في آخر النهار من 
الزمنن البررةء وبقي فرعون مستمرًا على طغيانه - والعياذ بالله - حتی أهلكه الله بالغرق بجنس 
ما كان يفتخر به على قومه وعلى موسى حين قال: «وهنزه آلانهتر تجري من € [الزخرف: 


١‏ فَأهلِكَ بالماء الذي كان يفتخر به. 

وقول المؤلف في قوله تعالی: «وفرَونْ دوواد ) قال: [كانَ ید ...] إلى آخره. الذي يظهر أنَّ 
هذا ليس سبب الوصف بذي الأوتاد ون السبب الحقيقي أن یراد بالأوتاد القوة التي بت بها 
ملکه كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة» ولا يبعد أن يكون من جبروته أن يضع أوتادًا أربعة يصلب 
عليها الإنسان ويعذبه» لكن هذا لا يمكن أن يمتدح بها فرعون على أنه ذو قوة» بل الصحيح المراد 
SS‏ ت مها الخيمة. 

قال الله تعالی: روط وب گنوک راب (©)) قوله: ومد 4 معطوفة 
على توم نوج يعني: وکذبت قبلهم ثموذ أصحابٌ صالح» وهم في مكان يقال له: الحجر» 
وتسمی الآن بمدائن صالح. آرسله اه سبحانه وتان ایهم ولكتهم کفروا ب و یمن معه لا 
لیل. وآناهم الله تعالى آي عظيمةء وهي ناقة يحلبونها يومًا و تشرب الاء یومّا آخر. وقیل: إن 
الواحد منهم يأتي إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما أسقاهاء والله أعلم. والمهم أن هؤلاء 
القوم عندهم قوةٌ مكنتهم من أن يتخذوا من الجبال بو ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم. وقد مر 
النبي 5 بها وهو ذاهب إلى تبوك فة نم رأسه وك - يعني غطاه - وآسرع في السو وقال: دلا 
تَدْحَنُوا عل هَولاءِ ارم لین إلا وم اکن قن 1 تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَذخلوا عَلَيْهُم > أن 
يُصِيبَكُم ما أَصَايَبُم ٩‏ 

قال: عم لوط » لوط: ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أرسله الله إلى قومه وكانوا 
قد ارتكبوا الفاحشة - والعياذ بالله - فكانوا یاو الرجال و ا فوبّخهم لوط على 
ذلك وقال: تابون ارات من الْمْلِمِينَ (۳0) وید ما حَلَقَ لک ریک من بن مک » [الشعراء: 
155-6] فأنتم الآن ترکتم الحلال إلى الحرام» وترکتم النزیه إلى الخسيس. ولکنهم آبوا 
واستكبروا حتى إن زوجت كانت منهم» فأمره الله أن يسري بأهله» وأرسل على قومه حجارة من 
سجيل» حتى جعل عاليّها سافلهاء وهذا من المناسبة بوضوح» فان هؤلاء لما انقلبوا عن الحقيقة» 
ونزلوا إلى أسفل الأخلاق» جعل الله أعالي قريتهم سافلها . واختلف العلماء في معنى هذاء فقال 
بعضهم: : إن الارض خلت ثم تست فصار عاليّها سافلهاء وقال بعضهم: بل انا دمت من 
الحجارة التي ریت عليهم حتی صار عاليّها سافلها. 

قال: #وأصمب اک يگ 4 والأيكة فيها قراءتان » قال المؤلف: َة € أي: العْیْضة وهو 
قوم شعيب عليه السلام] والغيضة: هي الأشجار الل بعضها إلى بعض» وکانوا في نعيع 
ولكنهم عصوا شعيبًا وسخروا منه لا يشمب ملع ثرا يما د ول لرداف وتا ضیف 


ر مارم 


ولا رهطك رکف وما تم یز € [مود: ۱ ار 4 مه و تشم امد وت امل أن 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (46۱۹)» ومسلم (۲۹۸۰). 


این للعامدالبعمنن < تف وة مت 
اف مه ما شید ا أو أن قعل ف موا ما تزا تلك لأت ام شِيدٌ # [هود: ۸۷ 
سرون منه» وقال الله تعالى: 8 فده هم عَدَابُ بوم لظ € [الشعراء: ۹ قال أهل 
العلم: إنهم أصيبوا بحر شديد جذّاه فأرسل الله غمامةً لها ظلّء فتنادوا إليها يستظلون بظلهاء فكان 
ظلها أكثر احراقا من الشمس - والعياذ بالله - فأَنُوا من حيث آمنوا. 

هؤلاء يقول الله عز وجل فيهم: لكك الْأَحَرَابُ 4 يعني : أولئك الأحزاب العظاء الذين 
طغوًا واستكبروا وکذبوا الرسل» فالإشارةٌ هنا بصيغة البعد ما لدنوٌ منزلتهم ويعدها عن 
الصواب» وإما لعلوّها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعتق وذلك لأن "أولئك" 
لا يشار بها إلا إلى الثىء البعيد علو أو نزولا أو مساحة. 

ليحرب 4 جع حزب» والحزب هو الطائفة» قال الله تعالى: ر جزب ما ا 
فرحو € [الروم: ۲ أي: کل طائفة. لَك عراب 4 يحتمل أن تکون مبتدأ وخبرء يعني: 
آولتك هم الأحزاب الذين كذبوا الرسل فأهلكناهم» ويجتمل أن تكون الأحزاب صفة لأولثك. 

وقوله: « ان کل 4 الجملة خبر البتدآه قال المؤلف: 1[ إن > ما ل 4] أي: أن "إن" نافیت 
وقد سبق لنا أن قلنا: إن "أن" تستعمل في اللغة العربية على وجوه: لي لمق ول دز 
الثقيلة» والزائدة. قال المؤلف: [8 إن كل » ما کل من الاحزابٍ كدب الْسْل4] کل من 
هؤلاء الأحزاب كذب الرسل» والرسل: جع رسولء إن کل إلا كدب ارس4 0 
حزب كذَّب رسوله» وعل هذا فالجمع مورّع على الجمع الذي قبله توزيع أفراد» أو هو توزيع 
جملة؟ أي: كل حزب کذب میم الرسل؟ المؤلف مشى على الثاني قال: [لأنهم إذا کذبوا واحذا 
منهم فقد كذبوا جیهم » لأن دعوتهم واحدت وهي دعوة التوحيد] فمشى 0 -على أن 
الجمع مور على الأفراد توزيع جمعء يعني كل حزب كذّب جميع الرسل» ويؤيد ما ذهب إليه - 
رحمه الله - قولة تعالى: دفوم نوج ام سَلِينَ € [الشعراء: اي 
المرسلين» ومن المعلوم أنه ل بعث رسولٌ قبل نوح حتى نقول: | هم كذبوا من سبق» وعلى هذا 
فيكون ما ذهب إليه اف آرجح عا يجتملهاللفظ استالامرجوحا وهو أن يكون یلمع مر 
على ما قبله توزيع أفراد. 

وقوله: « إن كل رل كنت انل 4 يفي سا وتقال بامار شمه ؛ لأن بعض القوم 
آمنوا لکنهم كانوا قله والقلة مع الکثرة د: تتغمر فيهاء فلهذا قال: إن كل من الأحزاب إلا کذّب 
الرسلء ويحتمل أن يقال: إنه لا حاجة إلى هذا التقدير» أي: لا حاجة إلى أن نقول: إن هذا باعتبار 
الكثير من هؤلاء الاقوای لانه قال: «كَدَبت تلهم تم نوج 4 فيكون قوله: « إن کل أي: من 
المكذبين الا کذّب الرسل» وعلى هذا فلا حاجة إلى استئناء الذين آمنواء وإلى القول بأن الآية 
جاءت على الأغلب. 


]ول a‏ بلجت ۳ مہ ان بير گر 
7 سد هم سے اي کا سے ۳ 
ساي سه 2ژ 


قال الله تعالى: ور تشز الرسل الذین أریلوا البهم» وهنا نحتاج إلى الفرق 
بين الرسل والنبیین فنقول: آولا: كل من ذكر في القرآن من این فهو رسول» ودليل ذلك قول 
تعال: وقد سنا شلک من باق منهم تن صصص یک ینم تنل تقس ع 4 
[غافر: ۷۸] وعلی هذا فیکون کل من ذُكِر في القرآن من الرسل؛ لأنهم فصَوا عليناء وکل من فص 
علينا فهو رسول» أما على سبيل العموم فان العلماء يقولون على الشهور عندهم: إن الرسول مَنْ 
أوحِي إليه بشرع وأمر بت بتبليغه والدعوة إليهء لأنه رسول» والرسول ليس عليه إلا البلاغ ياي 
رس منک ين کیت يك © [المادة: 17] وأما النبي هو الذي أوحي ! ليه بوحي لکن ل یم 
بالتبلیغ» » فیکون کلْجدّد من هذه الأمة» له من هذه الأمة صالح في نفسه لكنه يدعو بحسب 
استطاعته» فالنبي لم يُكلّف بالرسالة» وانا أوحي إليه با يُصلِحه ويَضْلَّحُ به غيره لا على سبیل 
الإلزام بالرصالة. 

وذهب د بعص أهل العلم إلى الفرق: أن النبيّ هو من جدّد شرع من قبله و یستقل بوحي؛ فهو 
يأتي بالشريعة السابقة» وأما الرسول فهو الذي يُجدّد له الوحيٌ» ويأتي بشريعة مستقلة» وهذا 
القول قد نقول: انه خد کقوله تعالی: 3 را ره فيا هدی وڈ کم ا يبوت 
لذبن أَسَلَمُوا لت ماو 4 [المائدة: ؛ ؛] ولکته ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام فان آدم نبي 
ول يكن تایه لشريعة صاب بقةء والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير تم عليه. 

قال الله تعالى: #فَحَقٌّ عِمَابِ € حق» أي: وجب وثبت» وقوله: «#عمّاب € فاعل "حق 
7 اف ا 
الحل بحركة الناسبة» أي: يكسر ما قبل ياء المتكلم ليناسب الیاء» فالكسرة التي يؤتى بها لمناسبة 
الياء تسمی حركة المناسبة أو كسرة المناسبة» وهي تنم من ظهور ضمة الإعراب وفتحته على آخر 
الكلمة. 

اقات هو الواكدلة عل الا رفا شم باه کات ران :فقن الفرزنية مكل عات 
على جريمة فإنه يسمى عقابًا. هذا العقاب الذي أنزله اله بهم هو عقاب مبني عل العدلة لأن 
الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال: #فَحَقّ عِمَاب 4 ونحن نعلم أن الرّب عر وجل لا 
يظلم آحدا أبدّاء لا يزيد في سيئاته» ولا ينقص من حسناته» لکن لو كان العقاب من غير الله لكان 
يمكن أن يزداد على الجريمة» آما العقاب الذي أضافه الله لنفسه فهو عقاب عدل. 

الطواند ؛ 

-١‏ في هذه الاية تسلية وتهدید» تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام» وتهديد للمکذبین له أن 
يصيبّهم مثل ما آصاب من قبلهم. 

۲- ومن فوائدها: إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام لقوله: #قوم نوج © وهو كذلك» 


e 


یی امه مت تفينِرْسُووَة 
فان نوخا هو آول رسول آرسله الله إلى أهل الأرض. 

۳- ومن فوائدها أيضا: إثبات الرسالة هود لقوله: «وعَاد © وعاد هم قوم هود فإنهم كذبوا هودًا. 

4- وفي الآيي: إثبات رسالة موسى لقوله: #وَفِرَعَوْنُ ) ومعلوم أن الذي أرسل لفرعون هو 
موسى» ففي الآية إثبات لرسالة موسى 7 

۵- ومن فوائدهاه أله مها عظم سلطانٌ المكذبين للرسل فانهم أَؤْلّاء بالنسبة لسلطان الله عر وجلٌ 
لقوله: «وفرعون ذو الْدوياد 4. 

-٦‏ من فوائد الآيت. إثبات رسالة صالح لقوله: «وتمود # والمرسل إلى مود أخوهم صالح. 

۷- ومن فوائدها: إثبات رسالة لوط لقوله: جوم رل ۹ 

۸- ومن فوائدها: [ثبات رسالة شعیب لقوله : وواصب صنب که » وهم قوم شعيب عليه السلام. 

-٩‏ ومن قوائدهاء أن جميع هؤلاء الا حزاب كذَّبوا الرسل لقوله: « دراک ارنل». 

ومن فوائدهاء الاعتبار بالأغلب» وأن الكل قد يطلق على الأغلب» لأن قوم نوج لم يكذبوا كلهم 
قال الله تعالى: وما امن مت لاعیل 4 [هود: ]٤١‏ وكذلك عاد قال الله تعالى: وَلِيَاجَآه مر 
00 مرخ تا 4 [مود:0۸] وكذلك لوط آمن معه من آمن من آهله كما قال 
تعالى: رح منکن فب من منت 4»[الذاریات:۳۵] کذلك فرعون ‏ یژمن الا حينا آدرکه الغرق 
إياتا لا ینفعه وكذلك صالح آمن معه من آمن» وعل هذا فالله عز وجل قال: 3 نک کب 
ره إن کل» أي: : من هؤلاء إلا كذب الرسل. 

۱ - ومن فوائد الآيزه أنه من كذّب رمنولا من الرسل :فهو سکدت باعتبار الأغلب لجميع 
الرسل لقوله تعال: « نک لا كدب اسل وقد ذکزنا في تفسيرها أنها محتملة أن تكون عائدة 
لكل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفرادء أي: هل هو من توزیع الجمل أو من توزیع الأفراده وذکرنا 
أنه من الراجح أنها من توزيع الجمل على الأفراد» وذكرنا الدليل على ذلك. 

۲ - ومن فوائد الآييّ الکریمن: أن تکذیب الرسل سببٌ للعقوبة لقوله: : نک کب 
الرسل فَحَقَّ عمّاب 49 والفاء هنا سيبية وهي عاطفة تدل على الترتیب والتعقیب» ففیها سببية 
وتعقيب» وأن العقاب عل بسمء وهم ما الا على تكذييهم. 

- وقوله: #فَحَقَّ عتّاب 4 يُؤخذ منه فائدة وهي شدة هذه العقوبة لأنَّ الله أضافها إلى نفسه» وقد 
قال سبحانه وتعالى عن نفسه: 8 أعلموا أت له شَیید یقاب *[المائدة:98] ولوآن أله مور 
حي €[الائدة:۹۸] . 


2 ۵ 


رامين مامتب ين 
وال الل تعالی: 


1 


ينظر إذا تعدّت ب «إلى» فهي نظر العين» وان جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنی الانتظار؛ 
وان جاءت مُطلقة فهي على حسب السياق» يعني إذا جاءت غير مُقيدة بحرف جر ولا مُقيدة 
بمفعول» فهي على حسب السياق» مثال التي قيدت ب «إلى» قوله تعالى: موي ضر )إلا 
َاظِرَة» [القیامة:۲۳] فان ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعین؛ لأنها تعدت ب (إلى» وأضيفت إلى 
الوجوه أيضًا التي هي مكان العيون؛ وإذا جاءت مُتعدّية بنفسها فانبا تكون بمعنى الانتظار» ومنه 
قوله تعالى: « کل يروي لسع أن تام بد مد جاه آشراطهاً 4[عمد:۱۸] وقد تأي مُتعدية 
ویکون اراد مها نظر العبرة والتنکر كبا نی فول تعالى: و اغ مادا في السَّمودتٍ وَالْأرْضٍ" وما 
8 تعن ا لنت ادر عن OE‏ [یونس: :1۰1[ وان جاءت مُطلقة غير مُتعدية بنفسها ولا 
ب «إلى» فهي بحسب السياق» مثل قوله تعالی: #علّ اريك ییون 4[المطففين :۰ منهم من قال: 
ينظرون بمعنى يتنظرون النعيم الذي يؤتى ب به إليهم» ومنهم من قال: ینظرون» أي: ينظرون إلى ما 
أنعم الله به علیهم» ومنه النظر إلى وجه الله. 

قوله: « وما نظرهولاء إلاصيِحَهٌ وید 4 متعدية بنفسهاء فهى بمعنى ينتظر» أي: ما ينتظر 
هؤلاء» أي کار أهلٍ مكة» كا قال المؤلف: [أي: كفار مكة] «لَامَیْحَة وه 4 يُصاح بهم» 
واحدة لا تُعاد مر نخری» كما قال الله تعال: باه وألا آذك ور 4[القمر é1:‏ 
وقال أيضًا: و شیم لته در وما مرا إِلَاوْحِدَةٌ 4[القمر:1۹ - ۵۰]» وقال: # إن 
کات (لاصیحه ویده إا 6 شم میم تا مروت 1یس :077 ] فالصيجة هي التي تکون یوم 
القيامة» كا قال المؤلف: [هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب] وهي الساعة هذه الصيحة الو احدة 
ّا له فا ٩‏ [بفتح الفاء وضمهاء أي: رجوع]. 

لاما لمان قوتي » ما: نافيةء ولیست هنا حجازية لاتفاق التمیمیین واحجازین على عدم 
عملهاء لأن الحجازيين یعملونها بشرط الترتیب» أي: تقدم الاسم على الخبر» وهنا لم يتقدم الاسم 
على الخبر» بل تأخرء فهي دا نافية» ولها: جار وجرور خبر مُقدم. و #إمن فاق ) من: حرف جر 
زائد للتأكيدء و في 4 مبتدأ مرفوع بضمة مُقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. ما من حيث التصريف قال المؤلف: [إنها بفتح الفاء وضمها] فواق 
وفواق» ومعناه الرجوع وقيل: معناه الامهال يعني إنها لا مُهلهمء »بل تأخذهم بسرعةء وقيل: 


1 


ارال عمي ن للعاامدا کمن 
با إن كانت فواق فهي بمعنى الرجوع لأنها من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله» وإذا كانت قُواق 
فهي بمعنى الإمهال مأخوذ من قوهم: فواق الناقة» وفواق الناقة: هو ما بين ال لبتي أو ما بين 
الرَّضْعَتِينِ. ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب» وهي مدة وجيزة» مثاله: يعصر الانسان الثدي ثم 
يتوقف ثم يعود ويعصره. فالمدة بين الحلبتين قليلة» وكذلك بين الرضعتين. الطفل الرضيع إذا 
كان يرضع ثدي الأم؛ يمص ثم یمص . وهم یطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله» ويمكن 
أن نقول: إن القراءتین تجمعان العنیین» فیکون معنی أي: ما این تن ()> )€ ما ها من رجوع 
ولا (مهال. 

الموائد : 

١‏ - من قواند هذه الآيت الكريمت ني هذا آشد التهدید للمُكذبين لرسول الله بي ولازم 
ذلك إثبات رسالته ل ووجه أن اله توعد الكذيين لهء ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد عل 
هو کا قال تعالی: ور تقول لا بعصا الأول (2) یت يالب (2:) ما SOLE‏ 
ين لَموِعنَهْحَنجِرنَ4[الحاقة:57] الله أكبر» انظر إلى هذا الأسلوب الشديد للآيات المُوجَّهة للرسول 
عليه الصلاة والسلام این ین 4 بالقوق ل شتا ن لوي حت لا شن .به معياة: 
والوتين هو عرق يتصل بالقلب إذا فطع مات الانسان فورًا َناك ين لَه حَبرنَ» هذا 
وهو الرسول ی لو تقوّل على الله كلمة واحدة لاخله الله باليمين» فكيف بالذين يتقولون على 
الله كلماتٍ» ولا يبالون أن يقولوا: قال الله» وهو لم يقل. 

وغذا كان الإمام أحمد - رحمه الله من ورعه لا يمكن أن يقول: هذا حرام إلا إن كان قد نص 
على تحریمه» وإلا تجده يقول: أكره هذاء أو لا يعجبني» أو لا یل أو تركه أحبٌ إِليّ أو ما آشبه 
ذلك» ولكن كان إمامّاء وصار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللوهاء هل إذا قال: لا تعجبني» 

يعني التحريم أو الکراهةء ثم بدأ الناس يتلقون كلامه ويجللونه» لأنه - رحمه الله - خاف الله 
واتقاه فجعل الله لکلماته نوزاه بخلاف الذين يقولون الآن: الاسلام يحرم كذا وكذاء وإذا رأيت 
الإسلام بل ويمكن أن يوجبه في بعض الأحيان» وهذا يقول: يحرمه الاسلام» يتكلم واحد 

ُعرّض للخطأ باسم الاسلام. وأنت لو قلت: أرى أن هذا حرام» قلنا: هذا رأيك» ويمكن أن 
تخطيء و تضتتن أما أن تقول: م الإسلام» وقال الإسلام» وفعل الإسلام» فهذه الأقوال 
خطرة» لأن آعداء السلمین إذا آخذوا مثل هذه الأقوال» وقالوا: هذا الاسلام وکانت تخالف 
الاسلام آخذوا من هذا سببًا للقدح في الاسلام. والاسلام بريء منه» لکن بعض الناس يجعل 
لنفسه منصبا عاليًا فوق مستواه. 
۲ - ومن فوائد هذه الأآييّ: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنه إذا قيل له: سنهلك 


أعداءك» سوف یتسل. 


الف براك بل لام لعشم ی {ETD‏ تفس 2 وو صم 


۳ - ومن فواند هذه الاین: أن العذاب إذا آخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر» قال تعالى: 


م2 


لمارا بسا لوا اما باه ودف يكوا اکا بد مشرکین لیم فام يك ینقمهم ینم 


00 
2 


رس 4[غافر: ۸6 - ۸6]. 
© ۵ 5 
2 فال الک تعالی: 


ا توطدهم الرسول عليه الصلاة الم وم اقا و العذاب فيه تمدو لول 
عليه الصلاة والسلام» بل تحدوا الله ار انا ) بمعنی نصيبناء بقولون ذلك تحديًا 
وا وهای رای - وهذا كقوهم: ل و الوا له ان کارت ناه و الح ین 
نوگ امیر عَكَنَئَا جار من السا أو انيتا بعَداب لیر 14الأنفال:۳۲] هذا قول مُعاند 
مستکس وكان الواجب علي أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه 
ووفقنا له. هذا الواجبء أما أن يقولوا: لامر عَلَدََا حِكَارَهُ مَنَ اوه فهذا لا شك أنه في 
غاية الاستكبار - والعياذ بالله -. 

قال المؤلف: [وقالوا نا نزلت امن ون کنبه 58 نِم [الحاقة:9١‏ ] ربا يحل لا قطنا 4 
أي: كتاب أعمالنا بل بوم أَلِسَابٍ 4 قالوا ذلك ا إليه المؤلف يحتمله اللفظ 
لکن لا دلیل عليه فيه والصحیح أن الراد بقطن أي: : نصيبنا من العذاب الذي توعدثنا به» 
وقلت إنه سيأتيكم عذاب کا أتى الأحزاب من قبلکم» » فكأنهم یقولون: إذا كان الأحزاب قد 
أوتوا العذاب من قبلنا فنا ا وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية 
والاستکبار - والعیاذ بالله - وأنت تعجب أن تصل الحالٌ بالبشرء إلى هذا التحدي - والعیاذ بالله 
- ولكن الشيطان عدو للانسان. فإذا أطاعه حمله على ىء» يكاد الإنسان أن يقول: إن هذا الثىء 
لا يمكن أن يقع. ۱ 1 

المواند: 

۱ - في هذه الآيت من القواند: اعتراف الشرکین بالربوبية لقوهم: هلو ينا ل لافطا 
مالساب )4 و هم مرون بالربوبية» ومُقرون بانفراد الله تعالى بہاء وقال تعالى: # وین 


ا ع ي ق 3 


سالتهم من خلقهم ليون اله َه 4(الزخرف:۸۷]» وقال تعالى: وین سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت 


2 و 


لاض ون له 2 #لقیان:۲۵]. 


1 


۲ - ومن قواندها: آن ۳ بالربوبية لا يرج الانسان من الكفر إذا كان لم يقر بتوحید 
الالوهية؛ لان مولاء مُقرون بالربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق والتفرد بالخلق والرزق» لكنّهم 
یشرکون به في العبادة» أي یعبدون معه غيره» فلم یدخلهم ذلك في الاسلام. 

۳ - ومن فوائدها: بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحید» حيث قالوا في 
تفسير التوحيد: [(آن تؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في أفعاله لا شريك له» واحد 
في صفاته لا شبيه له)]» فان هذا لم يتعرضوا فيه لذكر الألوهية إطلاقَاء قالوا: إن الله واحد في ذاته 
لا قسيم له . .. إلخ هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين» ولا شك أن هذا التوحيد ۸ یل فيه 
توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه لم يقولوا واحد في ألوهيته لا 
يُعبد غيره» أسقطوا هذا نهائيّاك ولا شك أن هذا قولٌ باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وليس هو التوحيد کله» بل فيه أيضًا إجمال 
في قولهم: واحد في صفاته لا شبيه له» ولكن هذا ليس موضوعناء لأننا نتكلم عن التفسير. 

فالشرکون الذين قاتلهم الرسول یه واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهی كانوا 
يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد. 

؛ - ومن قواندهاء استکبار هؤلاء الكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام حيث تحدوه هذا 
التحدي وقالوا: واوا ربا يحل لا قِطَنَا © أي: نصيبنا من العذاب وهذا غاية ما يكون من 
الاستكبار والعناد. 

۵ - ومن فواند الآيي العریمن: ایمانجم 1 الحساب. خذ من قوله: لفل بوم 
ليساب € مکن أن نقول هکذا ویمکن أن نقول: ! نهم قالوا ذلك على سبیل التهکم. فیکون هذا 
آشد في العناد والاستکبار أي: قل يوه ا ات الاب مه غیت لإكرن لا زا التهکم 
برسول الله كك وبا آخبر به من یوم الحساب» وهذا هو الظاهرء أي: كأنهم یقولون: عجل لنا 
نصيبنا من العذاب قبل هذا اليوم الذي یقوله هذا الرجل. 


و و 9 
2 قال الد تعالے: 


© ان © 


قال الله تعای: صر عل مَايَُولُونَ > هم بقوطم: رد كك يريدون بذلك مضايقة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - حتى يضجر ويتعب نفسيًا وفکریا وريا جسميًاء ولا شك أن 


ماما عم ۰ 


مدا لحب 


یه 
هذا يؤذي الداعية. 

وأنت لو دعوت إلى الله وقام واحد وقال: أهذا ما تتوعدنا به! ائتنا به» عجل لنا به» لا شك 
آنك تضيق» فالرسول ككل بش لكن الرب عر وجل يُصبره شرعًاء ويعينه على ذلك قدرّاء يصبره 
شرعًا بالأمر اصبر اصبر ويُعينه على ذلك قدرّاء فقد صبر النبي صبرًا لا يصبره أحده قال تعالى: 
اكا صب ولوأ ألْمرْم یناشن ولا سمل للم 4[الأحقاف:0 ۳]. 

والعجیب أن من صبره آنه صبر ن القدرة علیهم» صبر غل العذاب الذي یکون بیده؛ وعل 
العذاب الذي یکون من عند الله صبر على العذاب الذي یکون بيده حين فتح مكة» ووقف على 
باب الكعبة وقريش تحته وقال: يا کر قرش ما ترون آي فاول يكُم؟» قالوا: : خيرًاء أخ کريمٌ 
واین أخ كريمء قال: «ذ وم الطلاه " في هذا الحال يستطيع أن يبطش بهم فكلهم أؤْلة 
بين يديه؛ لکن قال: «اذْعيوا فاب اه بل قال قبل ذلك: : من دخل ذاره فَهُو من وَمَنْ دخل 
الج فَهُو ین وَمَنْ دخل ۳۳۹ سيان فَهُوَ آمِنٌ» كل هذا من باب التسامح والعفو مع 
القدرة. 

أما عفوه وتساحه مع القدرة بآمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم» فانه لما رجع من الطاتف بعد 
أن فعل به به أهل الطائف ما فعلوا أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال» وقال: إن الله يقرئك 
السلاع وهذا مَلَك الجبال يفعل ما تأمر به» فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين لفعلت» ولكن الرسول ككل قال: «ل آزجو آن مخرح الله من آضلاممم مَنْ يَعْبْدَ الله 
وَحْدَم لاي‌شرك بهد شم" اللهم صلل وسلم عليه. 

انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد» فأخرج الله - وله الحمد - مِنْ أصلاب هؤلاء مَنْ عبد الله ول 
يُشرك به» وكانوا أئمة مهدون بأمر الله فالنبي - عليه الصلاة والسلام - جد المضايقات العظيمة 
من قريش لكنه يصبر على كل آذی» وهذا قال الله له: «آصَيرعَقمايعُولُونَ €[ ص:,١‏ ]. 

اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية والکذب. قالوا: إنه ساحرٌ جنون كذاب 
کاهن؛ ولكنه يصيرء صبر على ما يقولون» وصبر على ما يفعلون أيضّاء أعظم شيء علفت به أنه 
كان ذات يوم ساجدًا عند الكعبة في آِن مكان وأعظمه حُرمة» وأقرب ما يكون من ربه ساجدًا 
لله وكان حوله ملأ من قریش» فقالوا: : من ينتدب لنا يأتي بسلا جزور بني فلان يضعه على محمد 
وهو ساجد. فانتدب آشقاهی وذهب وأتى بسلا الجزور ووضعه على ظهره دم وروث وقذر 
ونجاسة على ظهره وهو ساجدء ولكن لم يقم من السجود حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة 


) 


(١)ضعيف:‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (4/ ۳۲-۳۱ وعنه الطبري في «التاريخ» (۱۲۰/۳ كذا قال 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١1577(‏ 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵). 


التمشس امین لام امن < تفش رسود صرح 
فأزاحته عنه» لكام يك د ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله علیهم » فأجاب الله دعوته» فعذبهم بیده» 
وشحبوا في قلیب بدر في غزوة بدر جُْنًا منتنة خبیفقه وط حرق اد ابا انك اللهم 
انصر الحق آینا كان يا رب العالمين. 

قال تعالى: #اصیر عل مَايفُوبُونَ ) النطاب في قوله تعالى: ایر عل مَايقُولُونَ 4 لرسول الله یاف 
أمره الله أن يصبر على ما يقوله له أعداؤه مما یتعلق بجانب الرب عزَّ وجل من إنكار توحيده؛ وما 
یتعلق بالرسول 85 من وصفه بان کذاب وساحر وجنون» وعا يتعلق باصحابه» وکل ما یقولون 
ا پسوء الرسول عليه الصللاة والسلام. آمره الله تعال أن يصبر عليه» وکذلك أيضًا أن يصبر على 
ما یفعلون؛ لأن أذية لش كين له كانت بالقول وبالفعل جمعًا وإفرادًا. 

والصبر هو حبس النفس عا لا يجوز في مقابلة البلية والصيبة. وقد قَسَّم العلماء رحمهم الله 
الصبر إلى ثلاثة أقسام فقالوا: صبر على أقدار الله المؤلمة» وصبر عن محارم الله وصبر على طاعة 
الله» وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر؛ لأن الصبر الأول هو صبر قهري. فالصبر على المصائب 
صبر قهري؛ لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك فأنت أمامها إما أن تصبر بر 
الکرام وإما أن تسلوا سلو البهائم» ڈ ثم الصبر عن مارم الله دون الصبر على آوامره» وذلك أن 
الصبر على محارم الله لیس فيه إلا کف النفس فقط والکف آسهل من الفعل» وأما الصبر على 
الطاعة فهو آعلاها؛ لأن فيه صبرّا على کف النفس وعل فعلهاء على کف النفس عن ترك هذا 
المأمور به. وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل؛ وغذا قال أهل العلم: إن الصبر على آوامر الله أفضل 

من الصبر عن نواهيه» والصير عن نواهي الله أفضل من الصبر على أقدار الله اف 

ومن ثم لو سألنا سائل: : أي أعلى مقامًا وأفضل» صبر يوسف عليه الصلاة السلام على احبس» 
أو صبره عن فعل الفاحشة بامرأة العزیز؟ قلنا: صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة. 

قال تعالى: اصیرعَلمایموُون که أي: في الله آولاء لان السورة من آوغا في إنكار توحید آلوهية 
الله وفي الرسول» وفیا جاء به» وفي أصحابه. #واذة رعبدتا داؤد € اذكر محتّمل أن يكون من 
الذكر» أي: الإخبار عن حاله» أي: اذكر للناس قصة داوده وحتمل أن اذد > بمعنی تذكر 
داود» وإذا كان اللفظ حمل معنيين لا يتنافيان» فالقاعدة التفسيرية أن تحمل عليهما جميعًا؛ لأنه كلا 
كانت دلالة الآية آشمل وأعمّ كان أولى. عدت داؤرد 4 وصف الله داود عليه الصلاة والسلام 
بالعبودية» وهذه أخص أنواع العبودية؛ لأن العبودية إما عام وإما خاصة وإما خاصة الخاصة» 
فوصف الرسل بالعبودية تكون خاصة الخاصة» ووصف المؤمنين بالعبودية تكون خاصق 
وه عهوة امن بالعبودية تکون عامة» وعلیه فالعبودية في قوله تعالى: ان کل مَننى 
لسوت لض إلا ی ان عدا [مریم :۰ هذه عامة وفي قوله تعالى: # وعباد لسن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤۰(‏ ومسلم (17/45). 


ليرا لِعَلامةَالبكَمين ره مي فرشو صرح 
اليرت ينع مها 4 [الفرقان :7] هذه خاصة. وفي قوله: لواد عبْدتا داد که هذه 
خاصة الخاصة» وداود من آنبیاء بني إسرائيل وهو بعد موسی؛ والدلیل قوله تعالی: ألم رل 
آلملا مِنْ بن |ٍسرویل من بو موسج إو مَالوا لتر له مت لما ملكا 4[البقرة:747] وف أثناء 
القصة قال عر وجل: وَل داو د جالوسک € ذا فهو من بني إسرائيل من بعد موسی عليه 
الصلاة والسلام. 

قال تعالى: #داورد دا لك 4 قال المؤلف رحمه الله: [طدَ لد که أي: القوة في العبادة] إِذَا فالأيد 
لیست جمع یده بل هي لقرذ مصدر آد ید یاه ونظیره فيالتصریف باع بيع بیغ ما وکال يكيل 


ر چم سم 


كيلاء إِذَا الأيد: القوة» ونظيرها قوله تعالی: # وال به تابر [الذاریات :۷۰ أي: بقوة 
وقول المؤلف رحمه الله: [القوة في العبادة]» ينبغي أن يُقال: القوة مُطَلقًا في العبادة وغير العبادة 
حتى في الملك؛ لأن الله قال في هذه الآيات: ##وَسَّدَدْنا مله #[ص:١٠7]‏ فهو ذو أيد في كل ما 
تكون القوة فيه صفة مدح» دا الأيد الأول أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه» وهذه صفة 
مدح؛ لأن المقام مقام مدح لداود عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أمر الله نبيه مق أن يذكره. 

قال المؤلف: [ دا لك » أي: القوة في العبادة» كان يصوم یوم ویفطر يومّاء ويقوم نصف 
الليل» وينام ثُلئه ويقوم شدسه] هذا عكس ما جاء في الحديث: "كان یام صف الیل ويَقُومُ 
لته ويا َنام سدس فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينام 
نصف الليل؛ ليعطي نفسه حظها من الراحق ولیجدد نشاطه؛ لأن في النوم فائدتين للجسم: 
الأولى: قطع التعب السابق والاستراحة منه» ک| قال الله تعالى: جع تم سسْبَانًا#[النبأ:9] 
أي: قطعًا لا حصل من المشقة والتعب» واستعداد الجسم للقوة في المستقبل» وهذا إذا نام الإنسان 
وهو مُشْتهِ للنوم» ثم قام وجد نفسه نشيطاء فكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه؛ 
لاجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل» وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يفعل» فكان لا تلفیه السحر إلا نائًاء أي غالب أحيانه ينام عليه الصلاة والسلام في آخر الليل. 

يقول الله تعالى: انه (I‏ الجملة استئنافية لبيان حال داود: أنه قوي» وأنه رجَاع إلى الله 
سبحانه وتعالى» کل حدته نفشه بالكسل عاد فنشط» وكلما حصل منه زلةٌ عاد فتاب إلى الله. 
والأواب صيغة مبالغة من آب یژوب. واسم الفاعل «آئِب»» وصيغة المبالغة أوّاب. قال المؤلف: 
[رجاع إلى مرضاة الله ]. 

المواند : 

ومن فوائد قوله تعالى: 9أصير عل مايعُولُونَ ». 

١‏ - أن الرسول ككل يتأثر بتکذيبهم وهذا أمره الله بالصبر؛ لأجل أن يُعينه على صبره علیهم» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۱۱۳۱ ومسلم (۱۱۵۹). 


و۳ مت 5 


لین لعلامةالمکمنن < فرشو صصح 
وهذا مر لا شك فیه أي: ن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتأثر من تكذيبهم ويتألم؛ ؛ لأنه 
عليه الصلاة ة السلام جاء رسولا من عند الله فإذا کذبه هژلاء فإنهم يكونون قد کذبوا الله عز 
وجل» فيتأم النبي ب لذلك» کم أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضّاء فإن البشر لا بد أن 
يتأ إذا زد وله وگذب وعورض وقُدح فيه من جله» لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله. 

۲ - ومن الضوائد: وجوب الصبر على أذى الكفار» لقوله تعالى: یر مایمن . 

۳ - ومن الطوائد: أن النبي يك عبدٌ مآموره يُؤمر وینهی» ولیس ربا آمرًا ناهيّاء ولولا أن الله 
أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشس لا تجب طاعته» لله رسول الله أمرّنا الله بطاعته الیو آله 
واطیمو اسول و لک منک 4[النساء:4 5]. 

> - ومن الشواند: أن هذا ۳ الصادر صادر منهم جميعاء أو من آکثرهم؛ أو من أشرافهم 
ووجهانهم. لقوله تعال: لعل مَايَُولُونَ 4 فأضاف القول إلى الجميع» فاما أن يكون الجميع كلهم 
یقولون هذاء وإما أن یکون الأکثر يقول بذلك» فنسب إلى الجميع اعتبارًا بالأكثرء واما أن یکون 
القائل هم الاشراف والوجهاء فیکون قول هؤلاء قولا للجمیع؛ لأن الاتباع سوف یقلدونهم. 

۵ - ومن الضوائد: ذکر ما يتسلى به العبد» وتذكيره بذلك لقوله تعال: واد در عبدا اد >. 

1 يمن قوافدهاء اضر ذاود عليه الفبلاة والجبلام واوانه خی 

۷ - ومن فوائدها: أن داود قوي في عبادته لقوله تعالى: #عيدنا داورد دا اد > ذا الا 
القوة في الوصف الذي وصفناه به وهو العبودية. 

۸ - ومن فواند الآينّ الکریمت: الثناء على القوي في العبادة لقوله تعالى: #عبدتا داود دا 
یر ) أي: ذا القوة في العبادة» وعليه یتتزل قول الرسول 3 «الُومِنْ اي خير وأَحَب إلى الله 
من اون الضَّعِيفِ»''' فان الراد بالقوة هنا القوة في الإييان» يعني القوي في إيرانه» لأن القوي 
وصناتجيعو دعل الزن فيكون المراد اقوت ف هذا الر ضما وليس قو البدن؟ لأف قوة انر 

قد تنفع وقد تضرء بخلاف قوة الایمان فإنها نافعة لا مضرة فيها. 

E EG EOE ۹‏ 
من ذنبه في قوله تعالى: OE‏ أي: جاع إلى ربه لو أذنّب فانه یرجم إليه كا تدل عليه 
القصة التي ستأتي. 

۰ - ومن فوائد الي الكريمة ایضا: إثبات العلل والأسباب. لأن الجملة في قوله: «إِنَّهم 
رب > تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوقًا بالقوّة والعبودية؛ لأنه جاع إلى الله 
عر وجلٌ» وکل من كان رجاعًا إلى الله فسوف یکون قویّا في عبودیته. 
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(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (5554)) وأحد ني امسنده» (۲/ ۳۹۹۱ وابن ماحجه (۷۹). 


نام امین 2« تفت رسود صرح 


4# قال الل تال: 


ثم ذکر الله تعال ما مَنَّ به عليه فقال تعالى: إا سنا ابال مَعَد» أي: ذللناها له والله 
د وتعالى يدل له كل شيء» فسخر الله الجبال» أي: ذللها حتی بح بتسبيح داود وهي» 
أي: الجبال تسبح تسبيحًا مُطلقَاء ها هی اليح العامة وتسبح تسیا خاصًاء كا أت أن 
a EEE‏ وإلا فهي نسح تسبیخا عامًا مُطلقَاء ک| قال الله تعالى: 
« نوتلديم والش و ومن فين وان ین سىء ال سح رو 4[الإسراء ]٤٤:‏ أي: ما من شيء 
الا یسح بحمده لوکلا هون َه لد کات یم 4الاسراء: 6 ]. 
أما التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص لإنَاسَحَرنا ابال مین سحن 
ان شرا )€ والحبال جمع جبل وهو معروف» #معَه,4: أي: مع دود قال المؤلف ره 
الله: [یسبحن بتسبیحه «بالمثی؟: وقت صلاة العشاء «#والاشراي 4: وقت الضحى]. قوله: 
لمحن نی الباء هنا ظرفية بمعنى «في» لكن يظهر - والله أعلم - أنه إذا أريد بالظرفية 
اتات القت ۳ بدل «في» بالباء» لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة كما في قوله تعالى: 
وَنيَطوَهوأْ ایب 4لج:۲۹] وکا قال: فمن حَجَّ عم لبنت أَو أَعْسَمَرَ فلا جُمَاحَ عَلَهِ أن 
يطو بها 4 [البقرة:۱۵۸] وهذا لا بد من 9 البیت بالطواف واستیعاب ما بين 
الصفا والمروة في السعي. إا الباء هنا للظرفية لكنها جاءت مكان «في» للدلالة على الاستيعاب» 
يعني كل العثي. 
۱ وقول الژلف: [«بالمثی؟: وقت صلاة العشاء] هذا فيه نظرء والصحیح أن نراد بالعشي 
آخر التهاره كما قال تعالی: « ویر را 4[الاحزاب:6۲]. فالراد بالعشي آخر النهارء 
وني حدیث أب هريرة الشهور بحدیث ذي الیدین» قال: صل بنا الرسول ی |حدی صلاتي 
الب يعني الظهر أو العصر. 
قال المؤلف: [ الاق »: وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها] 
هناك إشراقٌ» وهناك شروقٌء وبینهیا فرق» فالشروق ظهور الشمس. يُقال: شرقت الشمس» 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (4۸۲) ومسلم (۵۷۳). 
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الم الت مین للعادمة لت 3 
يعني ظهرت. والإشراق: E EER TT‏ 
دخول الشمس في الإضاءة الكاملة البیضاء والشروق ظهور الشمس. فإذا طلع حاجب الشمس 
من المشرق» يقال له: شروقء وإذا ارتفعت حتى زادت حمرتها أو صُفرباء يُقال: إشراق. لسن 
لعشي وَالإسْراقٍ € أي : : بعد أن ترتفع الشمس ويحسُنَ ضوؤها. 

وار شور 4 قال المؤلف رحمه الله: [وسخَرْنا الطير] أفادنا المؤلف أن الطير معطوفة على 
اطبال. أي: سخرنا الجبال وسخرنا الط ولیست معطوفة على الضمير المستتر في قوله: 
سین على أنها مفعول معه» وقد یقول القائل: سبحن والطبی کقوله: جال آوی عم 
وَألطَيْرَ 4[سبأ: ]٠١‏ فالولف - رحمه الله - أفادنا بتقدیر: سخزناه أن الطير معطوفة على الجبال» 
وقوله: حسُورَةٌ 4 منصوبة على الحال» يعني والطير حال کونا محشورة. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونها صفة للطير؟ قلنا: الذي يمنع من أن تكون صفة أا لم توافق 
الموصوف في التعریف. والصفة تتبع الموصوف في التنكير والتعریف» و(محشورة) نكرة» بینا 
(الطير) معرفة. 

«َسُورةٌ 4 يقول المؤلف: [مجموعة إليه تسبح معه] لو قال قائل: أليست الحال صفة؟ فلماذا لا 
نقول: محشورة صفة للطير؟ نقول: هي صفة في العنی» وخبر مبتدأ صفة في المعنى» وما يعرف 
بالنعت عند النحويين صفةء لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ 

قال المؤلف: 1[ 4 من الجبال والطير لوب رجاع إلى طاعته بالتسبيح]. € منونة 
تنوينا يُسمّى تنوین العوض. وكل وبعض تنوینهیا تنوين عوض» وذلك لأنه لا بد من إضافة» 
ولكن قد يُحذف الْمضاف إليه ويعوض عنه التنوين. كمثل لكل لَه أب ) والتقدير بدون قطع 
الإضافة : كلهن» أي: : الجبال والطی لأا لا تعقل» > كلهن له آواب» فحذف المضاف إليه وعوض 
عنه التنوين. قال المؤلف :[من الجبال والطير] هذه بيان للمضاف إليه؛ يعني آنها على تقدير کلهن؛ 
آي: الجبال والطس 4203 أي: لداود «أَوآبٌ » آي: رجّاع إلى طاعته بالتسبيح, ويحتمل أن يكون 
رجاع بمعنى أن هذه الطیور تذهب وتتعیش ثم ترجع لأجل أن وب معه» والسياق والعنی لا 
یمنعه» فكل من ابال والطير آواب إلى داود بمعنی مُطيع له» وبمعنی آخر بالنسبة للطير أنها 
ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. 

المواند : 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمت بیان أن الأمور كلها بيد الله لله لقوله تعالی: إا سح 
یبال » أي: : ذلّلناهاء وا جبال حَلْقّ عظيم لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه» ولكن الله تعالى بقدرته 
یسخرها ویذللها. 

۲ - ومن الفوائد ایضا: أن للجاد إرادةء يدل عليه قوله: َو لأن التسبیح لا بد أن 


كا كانراة جت میم ان NS F3‏ 


امین للع 


يكون بإرادة» ويدل على ذلك قوله تعالی: « نیح له لت الم ا 0 وان من سَىءِ | ا 
سح یو ولك لا مهو تیه 4 ويترتب على هذه الفائدة رد قول من یقول: إن قوله تعالى: 
#جدارا بريد أن ین 4[الکهف: ۷۷] فيه مجاز حيث قالوا: إنه لا إرادة للجدار» ونحن نقول: بل 
له إرادة» لأن الله تعالى أثبت له الإرادة. 

۳ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن كل شيء خاضع لأمر الله» الطير التي تسبح في المواء 
خاضعة لأمر ال وهذا هو ما آکده الله في قوله تعالی: اور رو ال ار وهر متم ن ۳ 
یم رکه لامک[ نْلك:۱۹]. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الجبال والطبر تسبح مع داود عليه السلام وترجع 
معه؛ لقوله: یل أب آي: کل لداود رجاع» آي: مرجم معهء إذا سبح سبّحت الجبال» إذا 
سبّح سبحت الطیور الجموعة إليه» وقیل: ان الأوّاب: الرجَاع ولیس الرجُم الذي يرجع إلى 
داود» والمعنيان مُتلازمان؛ لأنه إذا كان رجاع یرجع إلى داود لیسیح معه فهو مرجع معه» على أن 
في الاية قولا آخر في مرجم والضمير في قوله تعالى: لد رت 4 فإن من أهل العلم من قال: إن 
الضمير في قوله: «له» یعود إلى الله وأنه من باب الالتفات بدلا من أن یقول: کل لنا آواب» قال: 
كل له أواب» ولكن هذا المعنى لا يتعين» بل العنی الأول أظهر ىا مشى عليه المؤلف رحمه الله. 
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شوه که ول لطاب ©) [ص ١:‏ ؟] 
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0 #وَسَدَدَْا مُلْكه, © أي :نا مُلکه؛ لأن الشد يأتي بمعنى التقوية» قال الله تعالى: 
وید تا رک تس شِدَاه الب ۰ اه قوية بدليل قوله: واا كه 
2 :۷۰ أي: بقوة» فالشدٌ هنا بمعنى القوة» آي: قَرينا مُلْكَه وتقوية لك فّرها 
المؤلف بقوله: [قَوَّيّناه بالحرس والجنود] وهذا لا شكّ نوع من التقوية أن يكون لدى الملك 
حراس وجنودء الحراس هم الموالون له» والجنود هم التابعون له وإن لم يوالوه» لكنهم جنود له» 

متى أمرهم تتمرواء وأما الحراس فهم الباشرون للملكء فالله شد مُلكه بالحراس والجنود» هذا 
وجه من شد اللك» وشد ملكه بقوة السلطان؛ لأن السلطان إذا كان ضعيفًا مها كان عنده من 
ارس والخترو فانه ضعیف» لکن [ذا أعظأة الله القوة والعزيمة وعدم البالاة باعداثة فهذا قد 
ملك. وان كان اللك عنده آلاف الجنود والحراس ولکنه ضعیف. يخاف من ظله ولا يحمي 


6 د 5 


البَمْيرَالشَمِينللعَلامَةٍ 2 فرشو صرح 
ETO RT O RT TTS‏ 
ينفعه الجنود به أن يكونوا مُدافعين فقط» لكن إذا قَوّى الله مُلكه بها عنده من قوة العزيمة والجلد 
والصبر والتحمل وعدم البالاة بالاعدای صار حينئذٍ عنده قوة مُهاجمة ومُدافعة» الأمرين جميعًا. 
أما من عنده جنود فالغالب أنه مرس لضعفه ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب # من أقوى 
الناس ملكا لكن خلافة» ومع ذلك ليس عنده جنود يحرسونه بل هو بنفسه كان يجمع الحصباء في 
السجد وية رداءه عليها وينام عليه» ليس عنده أحد ومع ذلك فقد ماه الله عز وجل. 

ِذْنْ شد املك ليس مُق مُقتصرًا على كثرة الحرس والجنود. بل قد يكون في الحرس والجنود ما 
يؤدي إلى الضعف. إذا كان الانسان لا يقوى ولا يتحرك إلا بارس والجنود. فهذا قد يكون 
دلیلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنهء لذلك فان اقتصار المؤلف - رحمه الله - على كثرة الحرس 
والجنود في شد الك لا شك أنه ضعيف جدًاء وأهم شيء أن یی مُلكه با لديه من الشخصية 
وقوة العزيمة وعدم البالاة بأعدائه. 

قال رحمه الله: [ 9 وتا ملک قوّیناه بالحرس والنود» وكان يجرس محرابه في كل ليلة 
ثلاثون ألف رجل] هذه إسرائيلية بلا شك» لم ترد عن معصوم» وبناءً على ذلك؛ فان كانت قريبة 

من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذّبهاء وان كانت بعيدة من التصور فإننا نکذیها. والبعيد من 
الواقع الذي لم يرد عن معصوم یکذب؛ لأنه ليس فيه خبر ثابت» فإذا لم يكن هناك خبر ثابت 
ا و ر ا ا 
على كل حال هذا خبر |سرائيلي» وأقرب ما يكون عندي أنه كذب. وأنه إن صح أن عنده حرسًا 
فليكونوا خمسة أو عشرة وما أشبه ذلك. ثم إنه سيأتينا في قصة الخصوم أنهم تسوروا الحراب» 
فهل يتسورون المحراب وحوله ثلاثون ألمًا؟ 

فاحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على ثلائة أوجه: 

الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل. 

الثافي: ما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا 

الثالث: ما لم يشهد شرعنا بخلافه نا نرجع إلى العقل إن كان قري انا لا نصدق ولا 
نكذبء وان كان بعيدًا فإننا نکذب؛ لأن هذا لا انتفى فيه الدليل الشرعي» نرجع فيه إلى الدليل 
العقلي. فإذا كان العقل يستبعده أبعذناه. 

يقول تعالى: #وءَاتَدَه که وس لطاب )4 آنیناه: أعطيناه» وهناك فرق بين آتیناه 
وأنينه» ناه بمعنى آعطینا وتنصب مفعولينه من باب كسىء وأنيناه بمعنى جننهه وتتصب 
مفعولًا واحدًا «فلَا انا ابیت 4 [فصّلّت:١١]‏ أي: جننا طائعينء « وی یلع > 
[اخجر: 14] أي: جثناك بالحقء آما آتی بالد بمعنی أعطى» فتنصب مفعولین ليس أصلهم المبتدأ 


مدالجب 


وال قال تعالى: #وءَابدسَه الْحِكمَة» هنا نصبت مفعولين: الأول: اهاء والثاني: الحكمة. وما 
هي الحكمة؟ قال المؤلف: [النبوة والإصابة في الأمور]؛ لأن النبوة حكمة بلا شك. كل نبي فإنه 
موتی للحکمة» قال الله تعالى: قق لحم من کا4 ومن بوت الْحِكَمَةَ مڌ أو نا 
كديرا €[البقرة:۹٠۲]‏ والاصابة في الأمور أيضًا حکمة» کون الانسان یف للإصابة في 
الأمور مثل أن يكون ذا رأي سدید. فان هذا لا شك أنه حكمة» وهذا يُقال: فلان حكيم زمانه؛ 
أي: لإصابته في الأمور. 

وقوله: «#وفسَّل لطاب قال المؤلف: [البيان الشاني في كل قصد] فصل الخطاب» هل المعنى 
أنه يفصّل الخطاب الصادر من غيره بمعنی أنه فصل بین الخصوم ما تخاطبوا فیه» كى) يدل عليه 
قوله: رمل ات بر لحم > لأن المتخاصمين كل منها يأتي بحجة يتكلم ويقول» وهذا قال 
کو: کم تون له ول بخص کم أن يکود أن بجوو من بَْضء و إن آفضي بتخو ما 
ری 

إذا فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من غيره» أي: یفصل في خطاب الناس أو 
فصل الخطاب يعني خطابه هوء يعني أن خطابه كان فصلاء أي: ذا بيان وفصاحة» نقول: المعنيان 
محتملان» فالآية تحتمل هذا وهذاء وهما لا يتنافيان» فيجب أن تكون الآية محمولةً عليهماء حتى إن 
بعضهم قال: إن فصل الخطاب هو قوله: أما بعد؛ لأن «أما بعد تفصل ما قبلها عا بعدهاء ولكن 
هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك آنها تُعطي الكلام رونقًا وجمالا وتفصيلاء لكن کوننا نجلعها 
هي فصل الخطاب فيه نظرء والله أعلم. 

المّواند: ۱ 

١‏ - من فواند هذه الآیت: أن الله سبحانه وتعالى قّی ملك داود با ذکرنا من التقوية العنوية 
واحسية. ۲ 
۲ - ومن فواندها: أن تقوية الك من أكبر آوصاف اللك التي یتمتع بها؛ لان الله تعالى مَنَّ بها 
على داود عليه السلام في قوله: وسَدَدَْا مله 6. 

۲ - ومن هواندها: الثناء على داود عليه السلام بأن الله تعالى مع تقوية مُلکه آتاه الحكمة في 
تصرفه. قال تعالى: #وءاتْسَده الْحَكة4. 

۽ - ومن فواندها: أن الله تعالى مَنَّ على داود عليه السلام بفصل الخطابء أي: الخطاب 
الفصل البين الذي يفصل به بين الناس» ويفصّل به بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع. 
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(۱) متفق عليه:أخرجه البخاري (7508): ومسلم (۱۷۱۳). 


1 1 E 


تال رت 2 لق 1 


ا ما ی 2 ر دوو 


5 کن نوا 
نس ءوس جسم .ل 


و 0 ان ن اخلط ي تنب ل 
ET‏ 1 0 : 


0 
° 


را ۳۹ 


ٍ! زیت ءامنوا ينا 
0 نك تقر 0 یک لب 


ا ر ا 


قال الله عر وجلّ: روکنک وا یراب 6 الواو عاطفة وامحملة معطوفة 
على ما سبق لأن الکلام كله في شأن داود. والاستفهام هنا يقول المؤلف: [للتعجب والتشویق إل 
استماع ما بعده] يعني أن هذه القصة عجيبة» وأنها لكونها عجيبة ما يشوق إليه» والاستفهام كا 
نعلم جميعًا تختلف معانيه بحسب السياق» وإلا فان الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء؛ أي: 
طلب الإفهام عنه. يقال: استفهم عن كذاء أي: طلب الإفهام عنه. هذا الأصلء لكن سياق 
الكلام يُغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق» فاُراد به هنا لتشویق» وله نظير» مثل قوله 
تعالى: ایا ان مناه ل آذ لک عل رش IE‏ ينعا أل 4[ الصف ٠:‏ الراد به هنا التشويق» 
وف يكون كراد بالاستفهام التهویل سل «#هل أتلك دی الْعَسِيّةِ 4[الغاشية:١]‏ يقول: 
[ هل 4 a‏ إلى استماع ما بعده أك € يا حمد] جعل المؤلف 
الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام» ولکن يجوز أن یکون, الامر كا ذهب إليه الولف» 
ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصحٌ خطابه أي: وهل أتاك أا المخاطبء وإذا قلنا بهذا القول 
صارت دلالة الآية أعمّ. 

والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلا كان عم فإنه أولى» وعليه فيكون نراد بالكاف هنا المخاطبة 


E yS 
أقسام:‎ 


رای هنن هي تفينيزسوكة 
لاونأ ای و 


الثاني أن يدل الدلیل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه. 
الثالث: ألا يكون هناك دليل لهذا ولا لهذا فيؤخذ بعمومه. 


مثال الأول: قوله تعالى: يبا ابی الم لاه ون لورت وضو له ۳۳ 
007 - مس ام وم ومع 


أنه ریم لا تشک ينا ونه جنرت إل أن یی بتک وف مت ويلك حدود أله 
وس نع جدود 50 ءِ قد ظلم 2 لاتَدْرى عل ال حت بعد ذلك أا [الطلاق :اف 
ييا اَن خطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» لکن حکمه عاءٌ؛ لقوله: «إدًا 
طَلَمَثْمَ 4 فجعل اک عامًا لجميع الأمة. 

وما دل الدليل على خصوصه ن قوله تعال: «يس () والفان آلعکر © لك من 
مرس 4[یس:۱ - ۳] هذا خطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا یرک غيره. 

وما كان حتملا لهذا وهذاء فهو كثير ومنه هذه الآية « # وَعَلأسَدكَ بر لحم 4. 

« # ول أتلك » مز علينا قريبًا الفرق بين آتاك وآتاك بو الحم نبأ بمعنى خبر» ولكنه 
لا يقال غالبا إلا في الخبر ال هام عَم هون (ژن)عن لا العظی م46[ النبً: ۱ - ۲]. فهنا نبأ بمعنى خبر» 
لکنه في أمر هام» وقوله: مس أي: المتخاصمين بدليل قوله: «إذ شرا یخرب © فا لخصم 
لفظه مفرد لکن معناه ابحمع» وسكي التخاصمون خصیا؛ لآن كل واحد منهیا يريد أن وم 
صاحبه آي: أن يغلبه في الحجة» ویقطع حجته اد سوروً یراب » قوله: إذ متعلقة ولا يصح أن 
تتعلق ب اتىك 4؛ لأن تسورهم للمحراب سابق ولا ب (النباً)؛ لأن تسورهم للمحراب أيضًا 
سابق» ولكنها تتعلق بشیء مُقدر يدل عليه السياق» يعنى اذكر إذ تسوروا المحراب. قال المؤلف: 
[حراب داودء أي: مسجده حيث مُنعوا الدخول عليه من الباب لِكَغَلِهِ بالعبادة] «تَيَيُوا» 
بمعنى دخلوا مع سوره لأن المكان مُسورء لأنه بيت يتعبد فيه» فهو مُسور وله أبواب» فجاءوا 
ذات يوم - أي الخصم - فوجدوا الباب مُغلقاء والخصوم كما تعرفون كل ذي حاجة فهو آعمی؛ 
قالوا: هذا الذي أغلق باب بيته أو حرابه نتسلق أو نتسور علیه» نأتيه من فوق» فتسوروا الحراب» 
يقول المؤلف: [حيث مُنعوا الدخول عليه من الباب له بالعبادةء أي: خبرُهم وقصتهم] فهو 
عليه الصلاة والسلام أغلق الباب؛ لأنه أراد أن يتعبد لله وهذا لا شك أنه يمنع من وصول 
الخصوم إليه» لكن الله سبحانه وتعالى سلّط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مُغلقًاء أو مُنعوا 
من الدخول» فتسوروا المحراب من السور. 

قال الله تعالى: لد دحلا عل داودک» «إذ» بدل من «إذ» الأولى» ويحتمل أن تكون متعلقة 
بتسورواء وأنا أقول هكذا؛ لأن إذ: ظرف» والظرف وال جار والمجرور لا بد هم من متعلّق» ٠‏ قرع 
ْم 4 أي: خاف» وذلك لأنهم جماعة وتسوروا المحراب» ومثل هؤلاء يخيفون. ارات لو 


الع رامین للعلامه لعشم مه يور ۶ 


أحدًا تسرّر عليك البيت وهم جماعةء لا شك أنك ستخاف» والخوف هنا طبيعي تقضيه الطبيعة 
والجبلة ففزع منهمء فلا رأوه قد فزع طتَانُوا لا تَحَفْ» يعني آننا ما جثنا لقتل ولا نهب ولا 
تخريب طحَصْمَانِ 4 أي: نحن خصیان» [قيل: فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع؛ وقيل: 
اثنان» والضمير بمعناهما]ء يعني خصیان» أي: طائفتان مختصمتان» والذين قالوا: إن اراد هنا 
بالخصمين الطائفتان استدلوا بدليل الجمع السابق» وهو قوله: : وروا و دلوأ وقيل: إنهم 
خصیان» أي: رجلان اثنان اختصمواء [والضمير بمعناهما]» أي: ضمير الجمع السابق بمعنی 
هماء أي: بمعنى الاثنين» ولكن الذي يظهر الأول» خصمان» 09 فريقان مختصمان؛ لأن ذلك هو 
اطایی امد اين ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع لأ نهم إذا كانوا جماعة صار الفزع 

منهم أكثر. 

وقول الؤلف: [والمتصم يُطلق على الواحد وأكثر] صحيح فيُقال َع خصم ومدعى عليه 

خصمء ولو كان واحداء ویقال لجماعة مع جماعة : هم أيضًا خصم. 

يقول المؤلف رحمه الله: [وهما ملكان جاءا في صورة خصمينء وقع ما ما ذکر على سبيل 
الفرض لتنبيه داود على ما وقع منه» وكان له تسع وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص ليس له 
غيرهاء وتزوجها ودخل ما] يقول المؤلف: إن هذين الخصمين مَلکان آرسله| الله سبحانه وتعالى 
إلى داود من أجل أن يُنبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات: إنه عشق امرأة 
رجلء فأمر زوجها أن يخرج للجهاد لعله يُقتل» فإذا قُتل تزوجهاء فأرسل الله تعالى إليه الملكين من 
أجل أن يُنبهاه على بشاعة هذه القضية؛ لأنها بشعة من أدنى الناس فكيف تكون من نبي ؟! وكأن 
الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يُنبهه بالوحي فيقول: يا داود ل تفعل كذا؟ كا نبّه الله آدم حينما أكل 
من الشجرة بدون ضرب مثل» وكذلك نبّه الله مُحمدًا عليه الصلاة والسلام حين عفى عن قوم من 
المنافقين بدون أن يتبئّن أمرهم بدون ضرب مثل» ونبّهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضاة 
أزواجه بدون ضرب مثلء إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى 
يبه على ما يحصل من الرُسل بدون أن يضرب هم أمثالاء لكن هذه القصة الإسرائيلية أبث إلا أن 
يُضرب مثلا لفعل داود المُدّعي الزعوم. 

والحقيقة أن هذه القصة باطلةء لا يحل لاحد أن يعتقدها في داود عليه الصلاة والسلام. أنه 
عشق امرأة رجلٍ وأراد أن يتزوجهاء وأنه كان عنده تسعٌ وتسعون امرأة» فأراد أن يكمل بها ال 
هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس فضلا عن نبي من أنبياء الله» لکن اليهود - لعنة الله عليهم - 
لا يُبالون أن يُلطخوا الأنبياء ىا لطخوا مَنْ أرسل الأنبياء فقالوا: #يد أله مَعْلُولَهُ > وقالوا: لد 
مه فَقِيرٌ » وقالوا: إن الله يتعب» فليس غريب أن يُلطخوا الأنبياء بالعشق وال حيل والکر. فلهذا 
لطخوا داود عليه السلام بهذه الكذبة. 


٠‏ والصحيع الذي لاشك نب نم خصيان من البشر وليسوا ملائكة؛ خصيان من البشر ازع 
في قضية بینهیا ستأي في القرآن الكريم» وکل ما سوى ذلك فانه کذب لأن القرآن يُكدَّبه فان 
القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه الكمال؛ لتكون عبرة» وعلى وجه الصراحة؛ لئلا 
يكون فيها التباسٌ أو اشتباه» فالقصة كا هى في القرآن تمامّاء لا يوجد ملائكة ولا يوجد رجل له 
ا أرادها داد باه ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد من أنبياء الله. 

والقصة هي: آنهم دخلوا عليه فقالوا: ای ریا SE‏ 
مطل > خصان بغی بعضه على بعض» آي: : اعتدی علیه؛ لأن البغي هو العدوان» وطلبوا منه: 
أن يحكم بينهم لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة قالوا: کر بلح 4 ومثل هذا لا ينبغي 
أن يقال لنبي من الأنبياء» بل ولا ينبغي أن يقال لأي حَكم يتحاكم إليهء لأنك إذا تحاكمت إلى 
رجل مع خصمك فانک تعتقدان أن ما يقوله هو الحق. ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال: 
احكم بيننا بالحق» وهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العسیف"" الذي زنى بارأ من 
استأجره لما حضر أبو الولد الزاني وزوج المرأة» قال أحدهما: : للرسول يَكِ: أَنشُدْك الله إلا قضیت 
بيننا بكتاب الله فناشد الرسول ی أن يقضيّ بينهم بكتاب الله» قالوا: وقال الاخرء وكان أفقه 
ی ا و د 
فأنت ما + جنت إليه إلا وأنت تعلم أنه يحكم بكتاب الله» فلا حاججة لأن تُناشده. 

هؤلاء قالوا: لاک تا الح © وهو لن يحكم إلا به حتى باقرارهم. لأا جعلاه حك 
ولا نو الشطط يعني النقص أو الجورء وهذا قال المؤلف في تفسيره: [لا تجر] أي: لا جر 
با کم فتمیل مع أحدنا [ رامیت > أرشدنا ال سوا اليا 4 وسط الطريق الصواب] يعني إذا 
حکمت فاحکم بالحق» بالعدل» وبدون جور ومیل سر € أي: دنا إلى الصراط 
السواء يعني إلى وسط الصراط. أو إلى الصراط المستقيم» وعلیه فتکون #إسوآءٍ) من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها. يعني اهدنا إلى الطریق السوي العدل» واهداية هنا هداية دلالة وارشاد لأنه 
لا یستطیع أن يبرهم على ما يحكم به» لکن هي دلالة» فلو قال المؤلف في رَد هنآ * لو قال: دلنا 
لكان أحسن. 

والقضية هي: أن أحدّ الخصمين قال: اد هدا اخ له م وود > سبحان الله هذان 
الخصمان غري يبانء یتخاصیان ثم يقول أحدهما للآخر: إن أن 4 والخصومة عادةٌء أن الخصم 
ان ينه فقول هذا المعتدي الظالم الفاجر أما هذا فقال: إن دَآ أن » وهو يدل على أن 
الخصومة ليست تحمل وراءها شيئًا من العداوة والبغضاء. 

قال المؤلف: [«إنَّ انى € أي: على ديني] وقال المؤلف هذا؛ لیفید أن الأخوة هنا ليست 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)1۸٥۹(‏ ومسلم (17917). 


أخوة نسب بل هي أخوة الدين» 9م وتم أي: مئة إلا واحدة. 

و منصوبة على أنها تمييز» وكل عدد له تمييز؛ لأن العدد إذا لم يذكر العدود كان مُبِهَاء 
وإذا ذكر المعدود كان هذا تمييزه» ثم هذا التمييز قد يكون محرورًا وقد يكون منصوبًا ففي قولنا: 
عشرة رجال. التمییز جرور» وفي قولنا: عشرون رجلاء التمييز منصوبء هنا ة€ التمييز 
منصوب؛ لأن كل آلفاظ العقود من عشرین إلى تسعين كلها یکون تمییزها منصوبًا. 

قال الولف في تفسير لتَممَهُ4: [یعبر بها عن المرأة] يفيد بآن هذا ليس هو الأصل في النعجت 
وهو کذلك. فالأصل أن النعجة أنثى الغنم» أنثى الشياه وليست هي المرأة» فإذا كان هذا هو 
الأصل فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه الدليل» فالنعجة ليست هي المرأة» في هذه 
الآية» بل هی واحدة الضأن. 

قال الله عر وجل: إن لاأ زونه ون دة أي: مئة إلا واحدة لول تة 
وَحِدَةُ4 وأكّدها بقوله: دة من أجل تقليلهاء وإلا فان الواحدة مفهومة من قوله: و 
مد > لكنه قال: دة تأكيدًا للقلةء أي: ليس لي إلا واحدة ثم قال: «ا کنیا أي: 
اجعلني كافلهاء وذلك بأن تضمها إلى نعاجى؛ لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه» وهو 
الكافل ماه «وعرّن في لطاب 402 غلبني في اخطاب. قال المؤلف: [أي: الجدال] يعني أنه 
صار تجادلنی حتى غلبنی فأقررت له [واقره الآخر على ذلك] الآخر يعنى الَّعَى علیه» وليس في 
الآية ما یذل عل آن ادى عاد ا آو آنه ایک الدعی علیه كرت عته: فذغوی أله أنه 
يحتاج إلى دليل» ولو كان هذا هو الواقع لذکره الله عزّ وجلٌ» لا في حذفه من الایهام الذي يجعل 
خکم داود كما فيه شيء من الجور. لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه الصلاة والسلام؛ 
حيث لم يستكمل مجريات القضية. 

فالظاهر - وال أعلم -: أن داود عليه الصلاة والسلام لا سمع هذا العدوان من هذا 
الشخص الذي أنعم الله عليه بنعم كثيرة» ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس 
عنده إلا نعجة واحدة» كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدعي فقال: #لقد مك 
سول تيك # الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد لأن تقدير الكلام: 
والله لقد ظلمك. 


وقوله: لظَلَمَكَ4 أصل الظلم في اللغة: النقص» ومنه قوله تعالی: كا لین ات أكلهَا 


ورتم 4[الکهف:۳۳] ويُطلق في الشرع على النقص والعدوان يعني على نقص الحق 
والعدوان في طلب ما ليس للانسان فهو في الحقيقة العدوان سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء 
ما لا یستحق, فمن ضرب شخصًا أو أخذ ماله» قیل: انه ظلمّه» ومن جحد ما هو له وأنكر» قیل: 


2004 رن کے 


إنه ظلمّه. والظلم في قوله قد ظَلَمَكَ» من العدوان» ولهذا قال المؤلف: [#لقد ظَلَمَكَ يسال 


ا 2“ مون N SF‏ 
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ميك 4 ليضمّها إل ايب 4] قدر المؤلف: ليضمهاء من أجل أن يصح التعبير ب «إلى» لأن 

السؤال لا يتعدى ب «إلى» لكنه مُضمّن معنى الضم» أي: بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه. 

رجه للم ۵ هذا امن لأن صاحب التسعة والتسعين قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة 
وصاحب اج مُعدم فقس وأيضًا فان هذه الواحدة ملك له. فكيف يعتدي هذا ويقول: 
أعطنيها؛ ويلح عليه حتی يغلبه في الحجاج والخاصمة. 

ثم قال داود: ون كرا من لاا 4 الشركاء لني بعصم ل بض لا ارب اموا ويا 

طحت رل 4 عندنا کنر وقليل» کي بعضهم عل بعضر» وقليل لا يني شه 
على بعض» فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: إلا ال 
منوا ولو لمحت € فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغى لما معه من الإيهان 
والعمل الصالح» ومَنْ فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من ٠‏ 
الوصف» فمن نقص إيعانه حصل منه البغي» ومن قلّت أعماله الصالحة حصل منه البغي؛ لآن 
الأعمال الصا حة جر بعضها بعضاء فإذا عمل الإنسان عملا صا ًا أتبعه بعمل آخر؛ لأن للطاعة 
لذةٌ وسرورًا في القلب» إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيهاء وإذا أعرض قلّت أهميةٌ الطاعات 
عنده وضعف قصده للطاعات وترّأ على العاصي. 

وقوله: ار له 4 يعني الشركاء بيهم عل بن 4 اللام في قوله: ي4 
للتوکید» ويبغي: من البغي» وهو العدوان» وهذا هو الواقع: أن كثيرًا من الشركاء يبغي بعضهم 
على بعض» إما بأخذ بعض من مال الشركة؛ أو بکتمان الربح لو ربحت. أو التغرير بالمال بحيث 
يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة» أو بادعاء أن الشترك ملك خاص له. وأنواع 
العدوان بين الشركاء کثبرة؛ ولكن کثمرا من الشركاء يبغي بعضهم على بعضء وهذا إذا أصلح 
الشركاء ان ونصح بعضهم بعضًا أفلحواء وفي الحديث: «إِنْ الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين 
مالم ين أحدّهما صاحبه فإذا خانّه حرجت من بينهما»”7. 

قال الله تعالى: الا ای ماما وَعَمِلُوا لمحت 6 إلا: أداة استثناء وما بعدها في محل نصب؛ 
لأن الجملة السابقة كلام تام موجب. وإذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النصب. قال 
ابن مالك: 

ما اش لا مع تام یوب وَبَعْدَ تفي أو كفي التضسب 
إتباع ما انَصَلْ وائصب ما الْقَطَعْ وَعَنْ قیم فيه ادا وَكَمْ 
ولتمام الفائدة: إذا جاءت «إلا» بعد كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها على الاستئناء 


۳ 


(۱) ضعیف: آخرجه آبو داود (۰)۳۳۸۳ والدارقطني (۳۰۳) والحاكم في «المستدرك» (۲/ 0۲) کذا قال الشیخ 
الألباني في «الارواء» (54 8 .)١‏ 


زاین مامتان 
وإذا جاءت بعد کلام تام منفي» أي: مستکمل الفاعلة لكنّه منفي» جاز فيا بعدها وجهان: 
الأول: النصب على الاستثناء وإتباع ما بعدها لا قبلها في الاعراب. إلا إذا كان الاستثناء مُنقطعاء 
آي: أن ما بعد «إلا» لیس من جنس ما قبلها فیجب النصب. وإذا وقعت لا" بعد کلام منفي 
ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها؛ إن كان العامل يقتضي رفعا رفع» وإن كان يقتضي نصبا 
تُصبء وان كان يقتضي جرا جر. 

ونضرب لذلك أمثلة: (قام القوم إلا زیدا) بالنصبء لأن الکلام تام موجب. قام القومٌ تم 
الکلام» موجب لیس به نفي» فتقول: إلا زيدّاء وإذا قلت: (ما قام القوم إلا زيدًاء أو إلا زيدٌ) جاز 
الوجهان الرفع على البدل والنصب على الاستثناء» فیجوز أن تقول: (ما قام القوم الا زیذ) 
بتنوین ضم» أو (ما قام القوم إلا زیذا) بتنوین الفتح. 

آما قولنا: (ما قام القوم إلا بعيرًا)» هنا يتعين النصبء لان البعیر لیس من جنس القوم» 
فالاستثناء منقطع» فیجب النصب هنا لتعذر البدلية» وعلى هذا إذا قال قائل: ما قام القوم إلا بعيرٌ 
قلنا: هذا خطأء لأن الاستغناء ُنقطع فيجب النصب. وإذا قلت: (ما قام إلا زید) بالرفع؛ لأن ما 
قبلها ناقص منفي» فيجب أن 7 تقول: (ما قام إلا زيدٌ)» وفي قولنا: ما ریت أحدًا إلا زيدًا) هذا تام 
منفي» وهذا منصوب على كل حالء ويجوز الوجهان» لكنه منصوب لأنك إن قلت: ما رأيت 
أحدًا إلا زیداه هو مُستئنى فهو منصوبء وان أعربته بدلا فهو منصوب. إِذَا يجوز الوجهان إعرابا 
آما شکلا فلا يجوز الا وجهّا واحدًا وهو النصب؛ لأنك حتى وان جعلته بدلا سیکون منصويبًا. 

وفي الآية هنا لا ازج ءامنا » تام موجب. فالذين إا في حل نصب. لا لذبن اموأ َو 
لح » آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم. 

والعمل يُطلق على القول والفعل» بخلاف الفعل فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على 
قول اللسان. لمحت © هذه صفة لموصوف محذوفء أي: عملوا الأعمال الصاحات. وجمعها 
باعتبار آنواع الصالحات: صلاق وصدقة» وصیام» وحج» وبر» وصلت وأنواع کثبرة فلهذا 
جمعت. وأحيانًا یقول: عم صا خا فیفرد باعتبار جنس العمل على سبیل العموم. 

والأعمال الصالحات قال آهل العلم: هي ما جمعت شرطین» وهما: الاخلاص له والتابعة 
لرسوله َك فلا صلاح مع د شرك ولا صلاح مع بدعة» قال الله تعالی: فن کان ولا ریم 
عمل صلا ولا رلة بمبادة ریبد مدا که[الکهف:۱۱۰] وعلى هذا لو أن رجلا صل رياءً فعمله غير 
ا بر جهن ولو أن رجلا تعبد لله با لم د يُشْرّ عه الله» ولكنه حلص يُريد التقرب إليه؛ لا 
يريد شينًا من الدنياء فعمله غير صالح لعدم المتابعة. 

وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آياتٌ من القرآن متعددةء وأحادیث من السنة متعددةه مثل 
قوله بيا عن الله تعالی في الحديث القدمي: «قال الله تبارك وتعالی: آنا آغنی الشرکاء عن الشر لك 


مَك ي الا ن»* رت 
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من عَوِل عملا شرك فيه معي غيري تر کته وشِرْكَهُ". 

ودل أيضًا على اشتراط المتابعة آيات وأحاديث منها قوله ة: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رد۳۱4" أي: مردود عليه. 

قال الله تعالى: لام 4 الواو: حاليةء وقليل: خير مقدم» وهم: مبتدأً موخره يعني وهم 
قليل» و «ما» في قوله: 9ویلْمّا ماه » زائدة لفظًا وزائدة معنی» والقصود بها تأكيد القلةء أي: قلة 
قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين للصالحات. 

وإذا نا الواقع وجدنا الآية E‏ ليا آدم فيقول: 
لبك وسعديك. فیقول: أخرج بعت جَهْنَمَ من ذزيتك فیقول: یا رب کم آخرخ؟ ؟ فيقول: أخرج 
من كل مئة تسعة وتسعین»۲ هولاء كلهم في النار وواحد في الجنة» إِذا القلة قليلة» واحد من مئة 
قلیل جدًا. قال ابن القیم في النونية: 

يا سلعةَ الرهن لیس يناهًا في الالفب إلا واحدٌ لا ائنان 

إذن نقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جذاء ويؤكد القلة قوله: 
را في يرمام © قال المؤلف - رحمه الله -: [#تا» لتأكيد القلةء فقال الملكان صاعدين 
في صورتیه إلى السیاء: قضی الرجل على نفسه» فتنبّه داود] الرجل يعني داود؛ لأنه حسب القصة 
الإسرائيلية الزعومة أن له تسعًا وتسعين ين امرأة» فطلب من رجل لیس عنده إلا امرأة واحدة أن 
یط امراتة لیتزوجها داود. وني وجه آخر للقصة أنه أمرّه أن يخرج في الجيش من أجل أن يقتل 
حتى يتزوج امرأته. وقد بيّنا أن هذا لا دليل عليه» وأنه لا يليق بمقام العقلاء ء فضلا عن الأنبياء» 
وأن هذه قصة مزعومة من اليهود. فهم الذين ركّبوها على داود عليه السلام؛ ؛ لأن اليهود لا 
يعتقدون داود نبيّاء وانما هو على زعمهم مَلِك. 

قال تعالى: #وظنَّ داد € قال المؤلف: [أي: أيقن آنما أوقغناه في فتنق أي: ّي بمحبته تلك 
المرأة] ظن» أي: أيقن» وانا نفسره باليقين لأن الأمر أمر واقع من داود حسب القصةء والشی» 
الواقع لا يقال: إنه ظن» بل يقال: إنه علم فإن قال قائل: هل لديك شاهد على أن الظن يأتي 
بمعنى العلم؟ قلت: نعم» قال الله تعالى: سنا بالسَبر وَالصَلَوة ولا که إلا ألمي 
'(ن) زین يَظُونَ أ تم موا ریم 4[البقرة:47] فان يظنون هنا بمعنى يتيقنون؛ لأن الظن الذي 

هو الراجح لا یکون ایا بملاقاة الله عز وجل بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيأنًا يقينيا بأنه 
مُلاقٍ ربّه؛ والظنٌ لا يكفي فیه» وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون مدحًا. 


(۱)صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۸۰)» وأحمد في «مسنده» (۲/ °1(« وابن ماجه (۰۲ ۹3 
(۲)متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲۹۷ مسلم (۱۷۱۸). 
(۳)متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۳۸) وني عير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۲۲).. 


‌ 4 کر ی ما ه ن و 24 
اتش رال قبن للعلامة جتنن ر 
[ ون داود € أيقن نما نك قال: آوقغناه في فتنة» أي: بلية]. هذا ما ذهب إليه المؤلف 
رحمه الله بناءٌ على صحة القصة ولكنّ الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار» فتناه» أي: اختبرناه؛ 
لأن الفتنة من معانيها الاختبار قال الله تعالى: #وتبلوكم بلق ور فِتَمَدَ 4 [الأنبیاء:۳۵] أي: 


اختبارًا وابتلاء» كما قال تعالی عن شلییان: «هدّامن سل ری لبون ماش كرام اكم 4[النمل:6۰] 


ت 


دا «أنَمَا نک 4 أي: اختبرناه» وعلى رأي المؤلف» أي: ابتليّناه بمحبة تلك المرأة» ولكن هذا ليس 
بصحيح. وطن داد تما نك 4 الصحيح آنا اختبزناه» ولكن بأي شيء اختبرناه» لننظر: 

أولاء داود عليه السلام مأمور بأن يحكم بين الناس فإن) وظيفته عامة» واختصاصه في الوقت 
بدخوله المحراب» وإغلاق الباب عليه هذا يُخالف مُقتضى وظيفته. إذ مُقتضى وظيفته أن يتفرغ 
للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم» هذه واحدة» وغذا سيأتينا - إن شاء الله - في الفوائده 
أنه لا يجوز للحاكم بين الناس» ولن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه. 

ثانيّاه أن داود عليه السلام سمع كلام الخصم الأول ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخرء لأن 
القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر. 

ثالثا: أنه حكم وقال: ون ران لطا سم ل بعض إلا زین ءامنوا وعیلو کب 
یمهم 4 واكم قبل سیاع جواب الخصم الآ خر فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرًا. 

لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالی ابتلاه بپذه الخصومة التي جاءّت وهو یتعبد 
في محرابه وتسوروا عليه الحراب. فاستغفر ربه وخر راكعًا وآناب. 

قال الله تعالى: سره آي: طلب المغفرة» والغفرة لغة: مأخوذة من الغقّر وهو ما 
يُستر به الرأس ليتقي بها السهام. آما شرعا: فالغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه» آي: إن الله 
يستر على العبد ذنبه فیما بینه وبين الحلق» ویتجاوز عنه فيم| بینه وبين العبد» وهنا تتحقق الوقاية مع 
الاخفاء؛ لأنه إذا شیر عن الحلق» ثم عَفي عنه من جانب الخالق عر وجل» حصلت الوقاية بالعفو 
من الخالق» والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليها. 5500 

فداود عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يغفر له ما جرى منه ور راکعا) خر بمعنى 
نزل من أعلى إلى أسفل» ومنه خرير الماء من الیزاب أو من الشلال. وقوله: لراكعا) حال من 
فاعل خرء ولكن المؤلف - رحمه الله - فسّر الركوع بالسجود فقال: [أي: ساجذا] وذلك لأن 
الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خرور؛ لأن الراكع يبقى ابتاء ولا يتصور الخرور 
إلا بالسجودء ولكنّ التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير با معنى العام عن العنی الخاص» 
لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذّلء كما قال الشاعر: 

لا یبن الفقير عك أل رک يومًا والدهمرٌ قد رقّعة 

يعني أن تذل والدهر قد رفعه: أي قد رفع هذا الفقير. دا فالذي عين أن يكون الركوع هنا 


که ی ولكن عب برکوع عن السجود لإظهار أذ هذا الركوع ركوع 

ذل عر و ا OS‏ آي: رجع إلى الله والانابة: الرجوع مع الخشية فهو رجع 
إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى. 

قال 5 تعالى: عفرا له 4 أي: سبّرنا وتجاوژناه له أي: لداودء واللام في «) يُجتمل 
أن تكون للتعدية» أو أن تكون للتعليل» لكنها للتعدية أولى» وفي كونها للتعليل تأمل أي: أننا 
د ا وم O‏ 

قال: وان ندا ری وحن ماپ) مع الغفرة. أضاف الله له هذه المنقبة ون 4 أى 
لداود عندنا ازل قال الولف رحمه الله تعال: [أي: زيادة خير في الدنيا]» ویتمل آن ۷ 
بالزلفى زيادة القرب. كا قال تعالى: «وَأَرْلِمَتٍ للم من 4(ی:۳۱] آي: فُرّبت» فالرلفی 
تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر والصواب أن اراد بالرلفی القربی؛ آما خسن الآب. فهو 
زيادة الخيرء قال الولف رحه الله تعالی: [#وحْسْنَّ ماب مرجع في الاخرة]. هذا هو زيادة 
الخيرء فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره. أن الله سبحانه 
وتعال رفع عنه آثار هذا الذنب. فغفر له» وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين مهمتين إحداها: 
القرب من الله. والثانیة: خسن الآب. 

الضوائد : 

١‏ - أن هذه القصت عجیبت؛ وأنها مثار للعجب وغذا سوق الله إليها بقوله: وهل آتنك توا 
الم 4. 

۲ - ومن فوائدها: بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان 
ن يتشوق إليهاء ویهتم بها. 

۳ - ومن فوائد هاء أن الخِصّم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارًا بالمعنى» فان الجماعة إذا كانت 
دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. 

a ٤‏ آن من آتی البيوت من غير أبواما فان ف ا ت تکیت والفزع 
لقوله: لد وروأ حاب ©)). 

۵ - ومن فواندها: أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق الباب أو جعل 
ع اا يمع الا من الدضول عليه: 

٦‏ - ومن فوائدها: أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصةء لأن نفعه متعذه 
والعبادات الخاصة نفعها قاصر. 

۷ - ومن فوائدها: أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيرهم؛ لقوله: «ففَرع 
نهم 4 حيث لحقه الفزع كا يلحق سائر الناس. 


۳ وب ۰ 


امین للعلامة الم 

ل م مکی وب 
قبل كل شيء» حيث قالوا: لاف € ثم ذکروا القصة ول يبدؤوا بالقصة مباشرة. 

٩‏ - ومن فواند القصمّ: بیان أن هذین الخصمين قد اعتدی بعضهم على بعض. أي أن المسألة 
ليست مسألة كلامية» أو ليس فيها عدوان؛ بل فيها عدوان اعتدی بعضهم على بعض با ذکروا 
من الست 

۰ - ومن المّواند: أن هذین الخصمين آساءا الأدب من بعض الوجوه. حيث قالا: e;‏ 
تا بلح ولا طط 4 ووجه الإساءة أنهم ما جاءا إلى الحكم إلا وهما یعتقدان أنه سیخکم بینهم 
بالحق» فإذا قالا: حك یش ْحقّ © فان هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق. 

١‏ - ومن المواند: أن الحكم يحتاج إلى إلزام لقوهم: وها إل سوا اسر )€ فان هذا 
آمر زائد على اخکم؛ لان اقکم أن يتل يريب وافداية أن ريف علی ذلك من أجل الزامهم به. 

۲ - ومن فوائدها: آن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس ف فیه هيل ولا اجحاف 
لقوهم: رال سَوَلالصَرْطٍ 6. 

۳ - ومن فوائد هذه القصي: اف هلين ا حبنت م بر ا لخصومة ضغينتيهاء وهذا 
قال: ##إِنَّ دا اض له نع نوج ولل يمه وده 4 مع أنه قال في الأول: بت يَعْصنا عل بعضب» 
لکن هذا البغي لم تفقد به الأخوة؛ لقوله: «دعَدلنی4. 

٤‏ - ومن الضواند لهذه القصن: أن هذه الخصومةٌ غریبه فان أحدهما كان له تسع وتسعون 
که وال لته وال ومع هذا طمع الأول في الثاني» وكان الذي يتبادر في الذهن أن 

یضیف الأول صاحب النعاج الکثيرة إلى الثاني ما تيسر. 

۵ - ومن فواند الآيت الکریمت: أن بعض الخصوم قد یکون آقوی في الخاصمة من الآخر 
حتی یغلبه لقوله: عرف لطاب 4 وثبت عن النبي یل أنه قال: #إلكم تختصمون + ولعل 
بعضکم أن یکون ألحن بحُجِتّه من بعض» فأقضي له بنحو ما آسمع منه» فمن قطعْت له من حق 
أخيه شيئّاء فلا یأخذه فانم آقطع له به قطعةً من النار»۱۳). 

5 - ومن الغوائد: أنه ينبغي أن یکون الانسان قوي الحجة» قوي البیان حتی يحصل له الغلبة 
على صاحبه, هذا إذا كان بحقء آما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الانسان أن يصمت لنطقّ 
غيرٌه باحق. 

۷ - ومن المواند في القصن: أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهم دون أن يسمع دفاع 
الخصم الآخر لقوله: للد مک وال ميك إل نعاجه» © ولعل داود عليه الصلاة والسلام أراد 
السرعة في إنهاء القضية؛ ليتفرغ لما احتجب له عن الناس من عبادة الله» وخاف أن يُدلي هذا بشيء 
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(۱) متفق عليه:أخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳). 


الت رامين للعلامَة تمن OD:‏ تفش رشو صرح 
وهذا بشيء فیطول النزاعٌ والخصامٌ فبادر بالحكم. 

۸ - ومن فوائد القصة: أن أكثر الشركاء يحصل من حدهم بغي على ال خر لقوله: را ۳ 
نالل لس علض € وهذا من الغريب أن یکون الانسان كلما قرب إلى الشخص نع منه 
امح لكر علد كانارس E‏ علةه لتق الاي e‏ 
الشريك» هو الذي ربا يجحده أو ینکره أو يفعل شيئًا م يأذن به أو ما شابه ذلك. 

٩‏ - ومن الضوائد في القصة: أنه ليس جميمٌ الخلطاء يحصل منهم البغيٌ» لقوله: ون کمن 
اخلط . 

٠‏ - ومن فوائد القصت: أنه كلما كان الانسان أقوى إيانًا وأكثر عملا من الصالحات كان 
أبعد عن الظلم والبغي. 

١‏ - ومن فوائدهاء أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغي» والذي يمنعهم 
من ذلك هو إيمانهم بالله وبالحساب» وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان 
والبغي» ووجهه أن استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انا كان من أجل إيانهم وعملهم 
للصالحات» واكم إذا علق بوصفي ازداد قوةً بقوة ذلك الوصف. وهذه قاعدة. 

۲ - ومن الفوائد: أن العمل لا ينفع إلا إذا بي على الإيهان وكان صالحاء فعمل بلا یمن لا 
يُقبل» كا قال تعالى: 9 وما مَتَعَهُمَ أن قبل مِنْهُمَ د مهم 57۱ اهر ڪفروا له 
وَبرَسُوَلِو [التوبة:٤‏ 0] وكذلك لو كان هناك إيمان» لكن ۸ يكن العمل صَالًا لِمَقَد الإخلاص 
أو الاتباع فيه فإنه لا ینفع. 

۳ - ومن فوائد هذه القصن: أن الجمع بين هذين الوصفين: الإيهان والعمل الصالح قليل؛ 
لقوله تعالى: ولمم . 

. 4 - صن وه الحاكم لا يحَكُم حتى يستوعب حجج اخصمین لقوله: ون او 

O 
عنهم في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم.‎ 

5 - ومن فوائدها: أن الاشتغال با فيه مصلحة عامة أفضل من الاشتغال با فيه مصلحة 
خاصة. 

۷ - ومن الطواند: أن الأنبياء قد يُفتنون ومُحختبرون لقوله تعالی: #وظنّ دورد نا َه 4 ولكنّ 
الفتنة التي يفتن بها الأنبياءً لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة» كالفتنة التي 
تعود إلى الکذب أو الشرك أو الا خلاق الردينة وما أشبههاء هذا لا يمكن أن یقع من م الانبیاء. 

۸ - ومن فوائد القصت: أن كل شخص تاج إلى الله عر وجل مُفتقر إليه؛ لقوله: #هَاسْتَغْفْرَ 


مه 1 هر هه چم یی ین ۰ محر 
ا براك 1 ۳ جه 1 3 سير و رو سم 


َو 


ريض . 

۹ - ومن فوائد هذه القص(: أن الاستغفار سببٌ لمحو ما حصل من الذنوب؛ لأن الفاء في 
قوله: لفَاسْتَغْمَرَ» مبنية على قوله: وت دا نات . 

۰ - ومن فوائد القصت: أن السجود خضوعًا لله من سنن الأنبياء؛ لقوله: و راکنا 
وناب( وهل یشرع لمن أذنب أن يفعل كا فعل داود, أو أن يصلي ركعتين تامتين؟ 

الجواب: الشروع إذا آذنب الانسان أن يتوضأ ویسیغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يُحَدّث فیهیا 
نقسه» فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. 

۱ - ومن فوائد هذه القصت: إجابة الله سبحانه دعاء مَنْ دعاه؛ لقوله: ففرا لَه لک # 
وهذا يستلزم عدّة صفاتء منها العلم والسمع والبصرء يؤخذ ذلك من قوله: ذلك 4 لأن الذي 
حصل من داود قول يسمع» وفعل يُرى» فالقول الذي يسمع قوله: نت والفعل الذي 
یری قوله: #وحَرّراكعا» فلما قال: نت .لاک 6 علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل» 


موی بو 


وتستلزم هذه الصفةٌ عقر له دَلِكَ ) من الصفات - إضافة إلى العلم والسمع والبصر - 
القدرة؛ لأن الغفرة لا تقع الا من قادر على الغفران وتستلزم كذلك کرم الله عر وجل ولطفه 
بعباده» حيث یغفر لكل من استغفر مها عظم ذنبه» کا قال تعالی: 0 فل یکوبادی آلزیت رف 
ل یهن اقتو نم له له توب جیما له قاری 14 ازمر 0۳ ]. 

۲ - ومن فواند هذه القصةه: أن الله تعالی غفر لداود عليه السلام» وبين ما لديه من الثواب 
لداود في قوله: ون له عدا ری وَس ماب )). 

۲ - ومن المواند لهذه الآيت: إثبات العندية لله» وهي عندية قرب وعندية علم» ففي قوله 
تعالی: #9 وعندة مَمَاتُِ یی 4[الانعام:۵۹] هذه عندية علم وفي قوله تعالی: ومن عندة لا 
یرون من عبادقو. 4[الأنبياء:4 ١‏ ] هذه عندية قرب» #وَإنَّ یندنام وَحسَیمَاب». 

٤‏ - ومن فوائدها أيضاء الثناء على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مأبه» آي: مرجعه إلى 
الله لقوله: وی ماب ). 


نيك 


ناشين امن 


ثم قال الله تعالى: م یاوه لا علاك 5 ناس کم ب داس بای ولا یم ال > 
حاطب الله تعالی داود عليه الصلاة والسلام بالنداء والخاطبة بالنداء ير راد مها ا 0 هناك 
فرقًا بين أن تقول: محمد قام وبين أن تقول: يا علي محمد قام ففي القول الثاني تنبیه» وإذا كان 
الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته. إذ إن الكلام الذي هتم به يقدم بين يديه ما يكون به 
اليه له عر وجل يُنادي داود عليه الصلاة والسلام تیب سيلقي عليه فيقول: جلك 
خَلِيمَةٌ في الْأَرْضٍ * أي: صيّرناك» لأن جعل تارة يكون للتصبی وتارة يكون للإيجاد ى) في قوله 
ا ٍامَجَم لظت وَالُور 4[الأنعام :۰ أي: أوجدهماء وفي قوله تعالى: 8 لا جعلتة هنن 
رت عَرَييّا 14 الرّخرّف:] أي: صيّرناه» والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد» صار بمعنی 
oS‏ ففي قوله تعالى: نا جلك مهف 
لْدَيْضِ » تعدى إلى مفعولين» الكاف وخليفه» فتكون بمعنى التصیبی عم 4 أي: خالقًا لنا 
في تبليغ شرعناء ولیس اراد أنه خالقًا لله أنه يأني بعدهء لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» لكن خليفة لله في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس. 

وقوله: (ip‏ الفاء هذه اللتفريع؛ أي: فبناء على كونك خليفة في الأرض احكم. قال 
المؤلف رحمه الله: 1[ €6 تدبر أمر الناس] كما يدبر الخلفاءٌ أمر مَنْ جعلهم الله راعين لهه 
لبان » أي: بالعدل؛ لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق» وإن كان في مقابلة 
الحكم فهو بمعنى العدل, فاذا قيل: أخبرني محمدٌ بكذا وهو حق يعني صدق» وإذا قلت: حكم 
فلان بكذا وهو حق يعني عدلا. هنا يقول: EES)‏ أي: بالعدل؛ لأن الحق هنا 
وصف به الحكم فصار بمعنى العدل» وهذا يتضمن الحكم؛ وطريق الحكم, ولوازمه؛ فالحكم بأن 
تحكم بالشرع» وطريق الحق أن تعدل بين الخصمين في كل شيء» حتى إن العلماء يقولون: يجب 
على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وکلامه وجلوسه) ودخوفیا عليه» يعدل في 
كل شي»» ففي لفظه لا يغلظ القول لاحد الخصمين ويلين القول للآخر» وني لحظه لا ينظر إلى 
أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضاء وفي مجلسه لا بلس أحد الخصمين إلى جانبه 
والآخر بعيد عنه» وني دخوفیا عليه لا يقول لأحدهما: ادخل» قبل الآخر حتى ولو كان كافرّاء 
فإنه لا يقدّم السلم عليه في الدخولء وإن كان بعض العلیاء قد قال: إذا كان أحدهما كافرًا فإنه 
دم المسلم عليه في الدخول» ولكن المقام مقام خکم فالواجب فيه العدل» وهذا كفره عليه؛ 
وهذا إسلامه له» هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير. أما إذا كان الباب مفتوحًا فإنه لا 
يلزمه أن يجعل عند الباب رجلا يقول: ادخلا جميعًا. يجعل الأمر موكولا إلى الخصوم. من جاء 
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فليدخل» قبل الآخر أو بعده» لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا یقدّم أحدهما على الآخرء 
هذا طريق الحكم. 

أما اکم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم له به مهما کان» سواء كان عدرًا 
أم صديقا. 

وقوله: E‏ الناس: أصلها الأناس» لكن حذفت الهمزة تخفیفا ىا حذفت 
من شر وخير» : قال الله تعالى: فل هل ان گم بر ین دق 4[المائدة :۰ آي: بها هو آشر من ذلك 
ثم قال: ولا تع أله € أي: هوى النفس» ولا ناه عن اتباع اموی تعظيًا لهذا الأمرء ولا يلزم 
من یه عنه أن يكون مكنا في حقهء کا قال الله تعال للنبي 46: ی أرقت حن 
سك *1الرّمَر: :] ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنًا. وقد يُقال: إن الله نهاه عن 
اتباع اموی لقوة اموی في البشر فان اموی في البشر أمر مفطور علیه لأنه يندر أن شخصًا يتقدم 
إليه أبوه مع شخص آخر عدو له» يندر ألا يكون له هوىء أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه 
ای وه سا قم لا يفيل يم او مره مره بای وو ارس 

بق 1ه 2 وات 015 1 سكن في حل . 

وقوله تعالى: فيضك عن سيلأ 4 فيضلك الفعل هنا مضارع ولكنه منصوب لاله وقع بعد 
التهي» والضارع إذا اقترنت يه الفاء - وهذه الفاء ُدعی فاء السيية - بعد النهي صار منصوبًا بأن 
مُضمرة وجوپا. ١‏ 5 

وقوله: فيلك عن سل لله 4 آي: مجعلك تضل وحیذ يمينا وشمالاء وقوله #عن سین أله 4 
قال الولف - رحمه الله -: [أي: عن الدلاتل الدالة على توحیده] وهذا التفسیر ضعيف جذاء بل 
الُراد بسبیل الله طريقه الوصل الیه؛ لان السبیل في الأصل هو الطريق» وأضیف إلى الله لأن الله 
هو الذي وضعه وهو الذي شرعه ولأن هذا السبيل يؤدي إلى الله نافيك إلى الله باعتبار 
وضعه وباعتبار نهايته» وإذا قلنا: إن اراد بسبيل الله أي: طريقه وشرعه» صار أعمّ ما قال 
الولف. والصق باللفظ؛ لأن السبيل في اللغة الطريق» وليست الدلائل الدالة على التوحید» لكن 
الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من شريعة الله. 

وقوله: ن آل بَضلوت عن سيل سيبل سه لهم ماب سید يما سوا بر ياي لم يقل الله: إنك إن 

تتبع الهموى أو انتغل ف بل ال فلك عدات شدید. بل آتی بالحملة الاستئنافية الاستقلالية» 
7 تفاديًا لخاطبة داود عليه السلام بذلك» وثانيًا: ليكون أعم. إذن فيه فائدتان» وغذا قال الله 
تعالى: عبس وو (رد) أن اه اکن (رت) ومابدربك له بو ©)14عبس :] فعیر بالفعل الاضي 
الدال على الغائب» ول یقل: عبست وتولیت أن جاءك الاعمی وما يُدريك لعله يزّكى» بل قال: 
عبس ور € تفادیا لخاطبة الرسول ية بمثل هذا الوصف. 


قال المؤلف: [#إإنَّ لذن يَضِلُون عن س سيل أَلَهِ که أي: عن الاییان بالله] وهذا أيضًا فيه نظرء 
والصحيح أن سیل اله هتا هو سبيل الله الأول» وراد به شريعته؛ لا هي الطريق ق الوصل إليه. 

معا اب سَدِيد4 الجملة خبر إن» واسمها (الذين) و للَهُمْعَدَابٌُ شريد خبرهاء فالجملة هنا 
خبر إن وکل جملة : تقع خبرًا فلا بد فیها من رابط يربط بين هذه امحملة وبين المبتدأء والرابط 
هنا الضمير في قوله: ب عات کین وقوله لسري أي: قويّ وعظيم» ويدلك على قوته 
وعظمته ما وصفه الله به في القرآن العظيم من صفات تنزعج ها القلوبٌ وتنفطر ها الأكباد. 

وقوله: لیما وا نوم سای بي € أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب» فالباء هنا للسببية» وما: 
مصدرية وغذا قال المؤلف: [بنسيانهم نوم ساب © الرتب عليه ترکهم الایمان» ولو آیقنوا بیوم 
الحساب لامنوا في الدنیا] وقوله: يما وأ بوم سای (405 الراد بیوم الحساب یوم القيامقه 
وأضيف إلى الحساب؛ لأن الناس مُحاسبون فيه على أعمالهم» وأول ما محاسب عليه الانسان فيع 
يتعلق بحق الله هو الصلاة» وأول ما محاسب عليه فیما يتعلق بحق العالمين هو الدماء» كا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أولُ ما يُقضى بين الناس بالدماء»۱۱. ۱ 

الطوائد : 

۱ - من فوائد هذه الآي: إثبات کلام الله وأنه بحرف وصوت. وذلك من قوله تعال: 

یدادح 4 فان هذه الجملة مُركبة من حروف. ولا بد أن تکون بصوت. لاه یاب 
بها داود ولا بد أن يكون المُخاطَبٌ سامعّا ولا سماع إلا بصوت. فيؤخذ منه الرد على الاشاعرة 
وغيرهم بحن الوا إن الله سبحانه وتعالی یتکم» ون كلامه هو المعنى القائم بذاته» اخلازم له آزلا 
وأبدًا. 

۲ - ومن الفوائد: أن الأمر أمر الله» هو الذي يصب من شاء ويعزل من شاء. 

۳ - ومتهاء أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان صاحب السلطة العليا في الارض أن 
يقول له: إنه خليفة الله ولا يعني ذلك أن الله تحتاج إلى أن يستخلف أحدًا ليقوم عنه بتدبير الخلق» 
ولكنه خلفه أي: جعله حاک] بين الناس با شرع الله سبحانه وتعالى. 

+ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الحكم بين الناس بالحق لقوله: ب 
ال . 

0 - ويتضرع عن هذه الفائدة: أن مَنصِبَ القضاء فرض كفاية» ىا قال ذلك أهل العلم وإذا 
لم يوجد إلا الشخص الُعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين. 

5 - ومن فوائد الایت: أنه لا ينبغي للشخص إذا وُكُل إليه توي القضاء أن يَفِرّ منه ما دام 
يعرف من نفسه الكفاءة؛ وذلك لأنه إذا فر منه» وفر الثاني والثالث والرابع تعطل هذا النصب 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۵۳۳) ومسلم (15178). 


العظيم الذي هو منصب الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون 
سؤال فليستعن بالّه والله يعينه عليه. 

۷ - ومن الفوائد: أنه يجب أن يحكّم بين الناس بالحق» سواء كان ذلك في طريق الحُكُم, أو في 
نفس الحكم» أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهها على وجه العدل» 
وأما في الحكم فأن يحكم با تقتضيه الشريعة. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت: أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن محابي أحدًا لقرابة» أو 
صداقة» أو غنی» آو فقره أو جاه أو غير ذلك لقوله: باي © ویژید هذا قوله: #ولا َع 3 
هی ». 

9 - ویستماد من هذه الاین: أنه في القام الهم ينبغي أن یذکر الاثبات الطلوب ویذکر ضده» 
كأن يُقال: احكم بالحق حكرًا لا يدخله اموی؛ لأنَّ من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده فمثلا: 
احكم بين الناس بالحق» هذا إثبات كمال» ولا تتبع افوی نفي ضده ونیا يؤتى بنفي الضد من 
أجل أن بين أن لوب نبني أن يكرت رد عن كل مق 

۰ - ومن قوائد, الاین الکریمن: أن اتباع ال هوى سبب للإضلال عن سبيل الله لقوله: 
فيضك َك عن سيل نم 4 ولکن هل الاضلال في نفس الخالفة؟ أم أن المخالفة نفسها ضلال» 
وتكون سببًا لإضلال آخر؟ الجواب هو الثاني؛ فان اموی يجلب للإنسان الضلال كا أنه هو نفسه 
ضلالء فإذا اتبعت الهوى في قضية ماء فانتظر اتباع اموی في القضية التي تليها؛ لأن المعصية قبل 
أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها وتنفر» فإذا فعلها مرة هانت عليه» وانكسر 
امحجاب. فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه الثانية ثم الثالثة» حتى تصبح وكأنها لا شيء» وهذا 
یضرب العامة مثلا له فائدة» يقولون: بكثرة الإمساس يقل الإحساسء يعنى إذا أكثر الانسان 
ماسة الشیء قل احساسه به. ۱ 

والحاصلٌ: أن اتباع اموی ضلال بنفسه» وسبب للضلال» ووجه ذلك أن المعصية تن منها 
النفسء فإذا فعَلَتّها مرة هانت عليهاء ثم الثانية تکون أهون, ثم الثالثة آهون؛ والرابعة آهون» 
حتى تصبح ا معصية وکأنها ليست بمعصية؛ وهذا قال: #فيضِلّك 2 عن سيل أله . فتجد القاضي 
مثا لا يمكن أن يحكم بالحيف وال جور» وتجده نافرًا من ذلك» فإذا حكم مرة هان علیه ثم الثانية 
هان علیه» ثم الثالثة والرابعة وهکذا؛ لذلك قال: ل ی 1 > 

ویمکن أن یقال: إن هذا لا يختص با کم بين الناس» أي: أن اتباع هوى سبب للاضلال عن 
سبیل الله في کل شيء؛ حتی في غير الحكم» حتی في العاصي الخاصة التي في نفسك إذا اتبعت 
هواك فيها فاعلم أن هذا سبب في الإضلال عن سبيل الله فعليك أن تتوقى العاصي فإنها شر 
كلها. 


۱ - ومن القواند: أن دين الله تعالى وابحذ لا يتشعب لقوله: ل سین آل 4 00 
هذا قوله تعالى: 9وَأنَّ ها صوطی مُستَقِيمًا فاگ شوه وله 2 يعوا لش كتميق یک عن مت 
' 4[الأنعام:67١]‏ فسبيل الله واحدة» وما خالفها فهو ا فهذا سببه اموی» وهذا سببه 
خشية الناس» وهذا سببه كذاء وهذا سببه كذاء فتفرق السبل. 

۲ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: الثناء العظيم على شريعة الله» وذلك باضافتها إلى اللهء لأن 
كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة فإن الإضافة تدل على شرفه. 

۲۳ - ومن القواند: أن الضالّین عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد للم عَدَابٌ سيد آي: 
قوي؛ ويتفرع من هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله. 

٤‏ - ومن الطوائد: أن من آسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب» والغفلة عنه» 
والانغياس في الدنيا حتى تي الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه؛ ولهذا قال: "يما سوا يوم 
ليساب € أي: غفلوا عنه. وليس اراد بالنسيان الذهول الذي یعفی عنه» پل اراد بالنسيان الترك 
الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. 

۵ - ومن فوائد الآييّ: الحذر من الانغاس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب. ومن 
ثم حَرّم الشرعٌ كل هو يلهو به الإنسان - إلا ما استثنى - يعني باطلا ليس فيه خير» ثم قد يكون 
رما وقد يكون ضياعًا للوقت بدون تحريم؛ لکن كل و يصد عن سبيل الله يُنسي يوم الحساب؛ 
ولذلك تجد آقل الناس ایا بيوم الحساب أكثرهم مارسة للملاهي. . ولا يمكن أن يقع في قلبه 
تذكر ليوم الحساب إلا نادرًا . إن وَفْق لسماع موعظة أو ما أشبه ذلك وإلا فهو غافل لاه. 

١‏ - ویترع على هذا أن يعرف الانسان عداوة أعداء الله الذين أغرقونا بالملاهي وأنواعها 
حتى صرفوا الشباب عن ما ينبغي أن یل نفسه له فأغرقوه باللاهي بأنواعها حتى صار 
الإنسان كأن) خلق غذا اللهو» وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهی لا يتكلم إلا به 
ومن فاز به ومن لم يفزء فضاع الشباب بسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه» ونسوا یوم الحساب 
إلا من شاء الله. 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت: [ثبات الأسباب. تؤخذ من قوله تعالی: ليما وا يوم يكاب ) 
لأن الباء هذه للسببية. 

ویتفرع عن هذه الفائدة ات حکمةه اله غر وج :وانه تعاق لا يفعل شا الا لب 
يقتضيه» حتی إن بعض آهل العلم قال: إن کون الله عر وجل خلق السماوات والأرض في ستة 
ی ع حل ی و ی و ات 
فاعلة فعلها فتنتج الشيء شیثا فشيئًا حتی یتم» وهذا لیس ببعید ما دمنا نژمن ¿ أن الله عز وجل 
حكيم؛ ون کل شيء يكو سیب فلا یت أن يكون بقاء ل السياوات والأرض من إلى 


اه 1 و و2 ل ان ممه ي و و هه 
اس 9 ان العم 4 
ا سرا مر کا سس مه مه" 


ستة أيام هو من أجل هذاء من أجل أن يترتب الخلق بعضّه على بعض» وينبني بعضه على بعض» 
حتى يكون مُطابقًا للحكمة» وإلا فنحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله تعالى لقال: كن فيكون 
بلحظة. لکن الله تعالى حكيم. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت الکریمن: إثبات الحساب في الآخرة؛ لقوله تعالى: ليما سوا بوم 
ساب (69 الحساب مختلف» حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن یط عليه أحد فيقرره 
بذنوبه» فيقول: فعلت كذاء وفعلت كذاء حتى إذا رأى أنه هلك. قال الله له: «إني قد سترْتها عليك 


مده لدو 2 


في الدنياء وأنا أغفرّها لك الیوم»۲» هذا حساب المؤمن» وهذا حسابٌ يسيرء #قَأما من أو 
که يسینو )ضوف اسب حِسَابًا سيا [الانشقاق:/ - ۸] وما أيسر أن يخلو بك الله عر وجل 


وحدك وليس عندى) آحد» ويكلمك وليس بينك| ترجمان» ويقول: إني قد سترتها لك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم» الحمد لله على هذه النعمة. 
أما الکافر فليس كذلك. الكافر یتادی عليه على رؤوس الخلائق SES‏ ایک کذبو عل 


3 م مغر مي مي مقر محر 


ریم آلا لَمَنَهُ هه عَلَ لین 4[هود:۱۸] بخزون ویفضحون كبوا عل رَه ألا له ان 


ررد 


عَلَ لت € فهم يخزون بأعماهم ويُفضحون بها. 


و و 4 
5 قال الل تعالی: 


e‏ ارم سد رم a‏ صمو م رو 
لسَماءَ والارض وما بينم بروا فويل 


مجو 


دام 


قال الله تعالى: وما عقا آَم لأس وما يمايلا که قال المؤلف: [أي: عبعًا َلك 4 أي: 
خلق ما ذکر لا لشيء لظن الکو 4 من أهل مكة طقَويَلٌ 4 واد لي کنوا ين ار (400]. 

يقول الله عر وجل: وما عقا لَه وَالديضَ وما یا بکطلا 4 خلفنا أي: أوجدناء فالخلق 
بمعنى الاجاد» لكنه إيجاد عن تقدير؛ لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب» ولكن 
الخلق لا بد أن يكون عن ترتيب وتقدير» يقول: #ومًا عَلَنا الصا وَالَْرْصَ € السماء الراد مها 


(۱)متفق عليه: أخرجه البخاري (۲4۱)؛ ومسلم (7758). 


لمعب امین للعلامَة امن : . سير 


الجنس» ويشمل جيع السموات؛ وکذلك الأرضء وقوله: #ومًا بَنهُمَا 4 معطوف على السیاء 
أي: ما خلقنا ما بينهم| باطلّاء والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة» فيه 
معلوم لناء وبعضها مجهول لنا لم نعلمُه حتى الآن» لكن يغلب على الظن آنا خلوقات عظيمة؛ 
لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض» وقسيم الشيء ء لا بد أن يكون مُقاربًا له» أو 
يناوا له 

وقوله: بطلا > هذا حط النفي؛ ولهذا نقول: لا يجوز الوقف على قوله: وما لا الما 
والارض وما بيا # لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معني باطلاء بل لا بد أن تصل 
فتقول: #... وما يما بطلا علد 4؛ لان ذلك هو محط النفي يعني ما خلقناهم باطلاء أي: لأجل 
الباطل» وهذا 7 1 کک حَلَقنَا آلتموت والارض وما تما لعبسَ4 [الدخان:۳۸] فالباطل 
هنا بمعنى اللهو الذي لا فائدة فيهء فالله م خی لسیاء والأرض باطلًاء ولو كان خلقها باطلًا 
لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة با فيها لا لثيء ء بل للعب واللهو. 

وقوله: جرک 4 قال المؤلف: [أي: عبنا] َلك » أي: اعتقاد أن خلق السماء والأرض 
باطلا لک 4 يعني هذا ظن الکافرین الذين یظنون أن خلق السموات والأرض !جرد 
اللعب واللهی ولا یترتب على ذلك شيء» ومن هذا قوطم: ماه اجان ادن نموت وتا مايه 
لا ار 4[الجائية: 4 ۲] ومن ذلك ما يظنه بعض الناس أن القصود من خلق السیاء والأرض 
وجود هذه الخليقة ثم فناؤها إلى غير رجعة فنقول: من ظن ذلك أي أن الله خلقها عبثا ولعبًا فهو 
كافر» ولهذا قال: َلك طن َر كم هم الذين يظنون: أن خلق السماء والأرض كان باطلاء 
وقول المؤلف: [ آل روا » من أهل مكة] فيه نظر؛ لأنه قصر للدليل على بعض آفراده؛ 
والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم» فالذين كفروا لا يظنون بالله إلا ظن السوی فيظنون أن 
أفعاله عبث وباطل وليست لحكمة. 

قال تعالی: ول لب کنروا ِنَ ألَارٍ ‏ وقال المؤلف: [لقَوينٌ © واد] في جهنم» ولكن هذا 
ليس صحيحًا بالنسبة للآية هذه» بل كلمة «ويل» كلمة وعيد بأمر شديد؛ لأنه قيل: ويل له من 
النار فهو يتوعد بهاء کا تقول: ول لك من فلان. ولیس معنى ویل لك من فلان يعني واد في 
فلان» بل هي كلمة وعيد على أمر شديد فقوله: ريل € أي: وعيدٌ شديدٌ للذين كفروا من النارء 

يعني ما آعظم ویلهم من نار جهنم - والعیاذ بالله - وقوله: لد کنو » خبر ويل» وقوله: 
یار ) بیان لویل» أي: أن هذا الشيء العظيم يكون للذين کفروا من النار. 

ثم قال تعالى: « آز حمل ال اما ومسلو للحت كلْمُفْيِدِينَ فى الْأَرْضٍ آر جْعَلُ سین 
¢ أم: هنا مُنقطعة؛ لأنه لم يذكر لها مُعادل» فهي بمعنى (بل) والهمزة» يعني بل أنجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا الاستفهام المقصود به النفي والاستنکار يعني لا يمكن 


آبذا أن 20 الذین آمنوا 75۹ الصالحات کالفسدین في الأرضء والراد بالاستفهام النفي 
والانکار والاضراب هنا انتقالي « أ تَحَمَلُ 4 أي: نصیر» فهي تنصب مفعولین: الاول: لت 
اموأ ٩‏ والثاني: كی فى الْأَرْضِ © أي: لا يمكن أن نجعل الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات کالفسدین في الأرض. ٠‏ 

وقوله: لين ءَامَبُاْ 4 أي: صدقوا با يجب التصديق به على وجه القبول والاذعان أي: 
تصدیقا مُستلزمًا للقبول والاذعان وقوله: «وعاَلمَِحَت 4 أي: عملوا الأعمال الصاحات؛ 
والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فیها شيئان: : الاول: الاخلاص لله عر وجل والثاني: التابعة 
لشريعة الله» فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يُرائي فيه» فعمله ليس بصالح» 
لاختلال الا حلاص لله والذي عمل عملا لصا فيه لله يريد به وجه الله» لكنه على غير الشریعقه 
ليس بصالح لأنه غير موافق لشريعة الله. فلا بد من أن يكون العمل خالصًا لله» وموافقًا لشريعة 
الله. 

وقوله: امین ف رالد مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيكون اراد 
بالمفسدين في الأرض: الکفار الذين يعملون السيئات. 

فكل كافر فهو مُفيد في الأرض» في مقابل: اَن ما . وکل عاص»ء فهو مُفسد في 
الأرضن» فى مقابل : وع اولصحت € ۰ فالشیء یعرف بمقابله. 

وطذا فشر أهل العلم قوله تعالى: وا يدوا ف الْاَيضٍ بت اصنحها 4[الأعراف:57] 
فسّروا ذلك بالمعاصيء قالوا: اد تاو ی ۱۱ رفن بالعاضي وا تددر صخخ ‏ شود له درل 
تعالى: «ظه الْفَسَادُ في الم لحر بما کسَبت یی الاس ليذيقهم بعش الى عیلو مهم 
برچمون #[الروم:١‏ 6 ]. 

فان قیل: هل هدم البيوت فساد في الأرض؟ 

فالجواب: أنها لا تُنفي ولا تُتبت» إن هدمها الإنسان ظا وعدوائا» فهو فساد في الأرض؛ لأنه 
معصية لا يجوز للإنسان أن يعتدي على بيت أخيه» فیهدمه» وإن هدمّها لإصلاحهاء فهذا ليس 
فسادًا في الأرض. 

وقال تعالی: ار حمل لسن کار( أم هنا أيضًا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي 
يراد مها الإنكار والنفى. 

قال المؤلف ره الل [< ز عل رین اما وعسارا القيصت ...6 - ا قال كفا مكة 
للمؤمنين: نا عطي في الآخرة مثل ما تُعطون] هذا قد يكون صحیاه وقد لا یکون صحيحًاء 


لكن إن كان صحيحًا فهو كقول اليهود: لن تما كاد إِلَّاأهامًا دو #[البقرة: »]8١‏ 
فكل أحدٍ يدعي أنه على حق» وکل آحد يدعي أن الثوابٌ له وأن الآخرة لیب ولكن الشأن كل 


م9 مه دامر »اروس ۰۲ موه ي و ور نيه 
امسو رال تمي ن للعلامهالجتم تفت رسوده صرح 
الشأن بمن شهد الله له بذلك. 

یقول: 91 م2 بمعنی همزة الانکار] أم» يعني قوله: « آر جل آل ءامَنوا وعمارا للحت 
کمن في لا اَل لين لدبا رٍ» لکن يُقدّر قبلهاء بل لأن أم هذه تفید الاضر اب. 

لاجمل من » أي: نصیر المتقين کالفجار» أي: لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر. 

والتقي مَنْ اتخذ وقايةً من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وهذا أجمع ما قيل في 
تعريف المتقي. والفجار خلاف المتقين» يعني الذي فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. 

وهنا قابل المتقي بالفاجی وني سورة الطففین قابل الفاجر بالبرٌ قال تعالى: كلا ان کلب 
با نى سِجِنٍ4[المطمّفين :۷۰ ثم قال: «ک اد نب ار نى عبت 34الطففین ۸۰ ومنه 
نأخذ أن التقوی وال إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء يعني أن الب كلمة إن ذکرت 
وحدهاء فهي شاملة للتقوى؛ والتقوى إن كرت وحدهاء فهي شاملة وان جُمعتا جیقء الو 
والتقوى» صار ار فعل الطاعة» والتقوى اجتناب العصية كقوله تعالى: #وتماونوا عل ال 
ای 16الاندة:۲] يعني على فعل الطاعات» وترك المعاصي. 

الصُوائك: 

١‏ - من فوائد الآيت إثبات خلق السماء والارض وأنها حادثة بعد العدم» وليس في الكون 
شيء يكون آزلیا أبديًا آبدا. فالسموات ليست أزليةء بل هي مُبتدَعَة» وسوف تفنى» وكذلك كل 
شيء سوف يفنى إلا ما استنی الله عر وجل وخلقه للبقاء» مثل الأرواح؛ فإنها لقت للبقاء» 
ومثل ذلك ما في الجنة من النعيم والولدان والحورء وما أشبههاء e‏ 
وأبديته» فهو باق أبدي» ولكن کل شيء لا يمكن أن يكون آزئیا ‏ ی ليس له أول إلا الله عز 
وجل. 

۲ - ومن فوائدهاء أن الذي خلقها هو الله؛ لقوله: وما لا سمه وَالْأَرْسَ )» وهذا كقوله 
تعالى: # آَم لسوت ورس 46 4[الطور:7"] يتحداهم: هل هم الذين خلقوا السموات 
والأرض؟ 

۴ - ومن فواندها: أن الله تعالى خلّقّها لحكمة عظیمة ليس فيها سفه؛ لقوله: بطلا * فان 
نفي خلقها باطلا يستلزم أا خلقت لحكمة عظيمة بالغةء وهو كذلك» وهذا فرد من أفراد 
خلوقات الله عر وجل فان الله تعالى لم يخلق شیا باه ول شرع شیقا عبثاء بل كل ما خلّقه 
وشبّعه الله ودره فهو لحكمة عظيمة» أحيانًا نعرفهاء وأحيانًا لا نعرفها. 

: - ومن فواندها: إثبات الحكمة في آفعال الله؛ لقوله: #وما قتا السَماء وال 
بطد € إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تلتق السماء والأرض باطلا. 

۵ - ومن فواند هذه الآيت الكريمة: أن لا أحد یظرٌ أن ذلك باطلا إلا الکافر؛ لقوله: 


رك لني كرا > 

7 - ومن فوائدها: أن من ظٌ ذلك. فهو كافر. 

والفرق بين الفائدتين: أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقاء على هذا الظنّ» فيكون الكفرٌ سببًا 
لهذا الظن. 

أما الفائدة الثانية: أن الظنّ ساب على الک فيكون هذا الظرٌ سببًا للكفر. 

إذاء لا يَظن أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلا إلا الکفان وإذا ظنَّ أحد أن الله خلق 
ذلك باطلاء صار كافرًا. 

۷ - ومن فوائدهاء إثبات الوعيد للكمّار في قوله: إن كفروأ یی ال 4 وأنمم سيدخلون 
الناره وهم أيضًا مخلدون فيها باه ىا ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة 
النساء» في قوله تعالى: رت روا وظلموا لم کن أنه یتفر لهم وکا لدم ریا (50) إلا 


دصر ر 


طرف جهن یں فا 1 #[النساء:17/8-- .]١794‏ وفي سورة الأحزاب: إن اله لعن 


اج 


ی 


1 کف َم سور © لیب فیا بدا الاحزاب:۱۵ ]» وني سورة الجن: #ومن بعص الله 
1 ل تارَجَھَم خرن نپا آبدا 14ا لجن :۲۳]. 

وبعد هذه الایات الثلاث. لا ينبغي أن يلحقنا شك في أبدية النار» وان قال ذلك من قاله من 
الناس؛ لأن هذا كلام الله» وهو خبرء والخبر في كتاب الله لا يمكن أن یکذب ولا يمكن أن 
يلحقه اس فلا عبرة بقول مَّن قال: إن النار لا تُؤبدء بل قوله مرفوض» باطل» مردود عليه 
بدلالة القرآن الصريحة. 

۸ - من فوائد الآيات كلها: أن من جملة الحكمة؛ التى هى من صفات الله عر وجل أنه لا 
يمكن أن جعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الارض؛ لأن ذلك ينافي الحكمة مُنافاةً بالغ 
لا يمكن أن يستوي المؤمنون والکافرون» كا لا يستوي الأعمي والبصیر» » قال الله تعالى: #مثلٌ 
من کالامی والصَر و ویر سیم هَل یَستَوان سل € [هود:؛ ۲]. ۱ 

٩‏ - ومن فواند الآيت الكريمت: « أز تحمل لت اموا وعمارا لصحت 4 أن الإييان 
العمل الصالح سيب لصلاح الأرض» وهذايؤيد يات کنر مطل قوله تعال: KES:‏ 
آلشرع ءامنواً وَأنَّقَوَأ تقو لفتحا عم برکب ن الک والارضٍ وکن كبوا دهم 0 
بو [الأعراف:45]. 

۰ - ومن فواندها: أن العاصي سبب للفساد في الارض؛ لأنه قابل هذا بالإيهان والعمل 
الصالح ويشهد لهذا قوله تعالى: «ظَهر ناد في ار لحر بمّا کیت ی 
الاس €[الروم :۱ فكل فساوٍ عدت فق الارض من جدب وفقر ومرض وفساد یره وغیر 
ذلك؛ فإنه بسبب المعاصي» بما كسبت أيدي الناس. 


رین همین < 


١‏ - ومن فواندهاء أنَّ الله لا يمكن أن يجعل امین کالفجار في مآهم فالتقي في جنات 


۳4 


النعيم» والفاجر في عذاب الجحيم لآم حمل لسن نما ). 
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4# قال الد تعالی: 


آنزلته ال 


و 2 2 الا 2 ا 
ی Sêr“‏ ا رص 7 زر 
ور و مر n‏ 


قوله تعالى: كسب هك مرك ). 

«ككتٌ 4 قال المؤلف: [خبر مبتدأ حذوف» أي: هذا] والْشار إليه القرآن الكريم. 

وكتاب بمعنى: مكتوب. ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه: 

الأول: أله مكتوب في اللوح المحفوظ کا قال تعالى: بل هو فا ید © في لوج 
حو 452 [البروج: ۲۲]. 

الثاني: أله مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کما قال تعالى: 96 نكر )من شاه 
کر رن کم( تقوم هر )ری سقرة(2) كرام بر [عبس ١7:‏ ]. 

الثالث: أنه یکتب في الصاحف» كا هو معروف وربا يدعي مُدع أنه بمعنى مفروض على 
الامة الایمان به» والعمل به. فيكون هذا معنى رابعًا لكلمة (مکتوب). " 

وقوله: اة ی € أنزله الله إلى محمد كك وإنزاله إلى محمد 6 من الله يدل على أنه كلام 
الله. ووجه ذلك: أن هذا الكتاب كلام والکلام لا بد له من مُنکلّم فإذا كان الله هو الذي آنزله» 
لزم أن يكون هو المتكلّم به» فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله. 

وأحيانًا يأتي التعبير ب: ارلا عك 4[النحل: ۰16 طه:۲] والجمع بینهما: أن «إلى» تفيد 
الغاية» أي: أن غاية هذا الإنزال إلى محمد ب و «على» تفيد الاستعلاء. 

وذلك لأن هذا القرآن جاء من (عَل)» أي: من فوق» من الله عر وجلٌ» ثم إن في «على» إفادة 

أنزله عليك: يعني لتتحمله وتقوم به. 

فالفرق إِذَا من وجهين: 

الوجه الأول: أن (إلى) تفيد الغاية» أي: أن غاية الانزال إلى محمد كلق لا يتعداه إلى غيره» ولا 
نبي بعده وأما (على) فتفيد الاستعلاء أي: أنه نزل إلى الرسول ی من فوق» وتفيد أيضًا 


التش رامین لملم اتن < تفش رسود صرح 


التحمل لأنه نزل عليه كأنه فوقه» والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله ويؤيد هذا قوله تعالى: 
نا لعف قول قبا [ا ممل :۰ وقوله: اتا ڪن ترا عك فان نید )اضر لمع 
ريك 4[الانسان:۲۳ - 5 ۲] مما يدل على ثقله» وهو كذلك. 

قال: ره َك مرك 4 مبارك: صفة لكتاب. و «أَرلَ 4 أيضًا صفة لکتاب» هذا بناءً على 
إعراب المؤلف: أن لكب »© خر مبتدأ محذوف. ويجوز أن يكون #ككبٌ €: مبتدأه و 
مرك 4 خبره. وحلة اله 4 صفة لكتاب» وسوغ الابتداء به وهو نکرة؛ شيا 
رلته >. 

ویرک القرآن من عدة أوجه: 

١‏ - الوجه الأول: في الثواب الحاصل بتلاوته» فن من قرأ حرقًا واحدًا منه» فله بكل حرف 
عشر حسنات» وهذه بركة عظيمة. 

۲ - مبارڪه من حيث الأثر رنب على تلاوته» سواء كان عامًا أم خاصًا . فا فاص ما حصل 
للاتسان بتلاوة القرآن من انشراح الصدرء ونور القلب وطمأنينته» كا هو جرب لمن قرأ القرآن 
كدي . وم العام فان الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربهاء فان المسلمين لا كانوا 
متمسكين بهذا الکتاب. سادوا العالم کله» ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن. 

۲ - ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الکلمة» وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم» 
فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغةٍ واحدة» صاروا إلى الاجتماع آقرب. وإذا تفرّقت لغاتهم» 
صاروا إلى التفرق آقرب؛ لأنه إذا اتفقت لغاتهم» استطاعوا أن يتفاهموا فیما بينهم» وأن یعرف 
بعضهم ما عند بعض» وإذا اختلفت اللغات لم تحصل هذه الفائدة» فهذا من بركة القرآن الكريم. 

وله أوجه أخرى ربا لا نستطيع أن نستوعبها في هذا الکان, لکنها ظاهرةٌ لمن تأملها. 

وقوله: لرا ماب > هذه مُتعلّقة بأنزلناء» يعني أنزلناه ليدبروا آیاته» لیدبروا: اللام: لام 
التعليل» ويديروا: فعل مضارع منصوب بأن مُضمرة بعد لام الالء والواو: فاعل والجار 
والجرور مُتعلقان ب تاره 4 يعني: أنزلناه ليتدبروا آياته. والتديّر معناه التأمل في أدبار الأمور 
وعواقبهاء وتكرار اللفظ على القلب» مز ايعاد مره حي بت و أي معناه: التأمل في معاني 
القرآن» وترديد هذا التأمل» حتى يتضح ما فيه المعنى. وأصل هذه الكلمة: او ادرت 
التاء في الدال» وإذا اا التاء في الدال جعلنا التاء دال فصارت E‏ آیاته» وقوله: 
ايء © جع آية» والآية هي ما تنتهي بفاصلة. 

ومن حفظ الله هذا القرآن أن آياته محفوظة مرف أو حجوزة بعضها عن بعض. إلى يومنا 
هذا. 


والآيات هي: العلامات وهي علامات على أن هذا القرآن من عند الله عر وجل با تحويه من 


را 

وغذا كانت الاية الواحدة مُعجزة للبشر» بل مُعجزة للخلق کلهم؛ لانها آية من آيات الله. 

قال المؤلف: [«لِتَبَرْوَأ یم »: ینظروا في معانیها» فيؤمنوا]. ی 
القرآن أن يتدبرٌ الإنسان في الایات» الثانية: قال: [«وَلِتدَكرٌ4: يتعظ سنالاب )4 
أصحاب العقول] هذه فائدة ثانية» جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان 
ال إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه» فيتدبر أولاء ثم يتذكر ثانيا. 

ففى المرحلة الأولى يقرأ الانسان القرآن وني الرحلة الثانية يتدبّره لفهم معانيه» ثم المرحلة 

الثالثة: يتعظ به» والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به في القلب والجوارح. 

والتأثر بالقلب: إخلاص العبد لله وإنابته إليه» وتوكله عليه» وما آشبه ذلك من أعمال 
القلوب. 

وتأثر الجوارح: القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم» 
وغير ذلك. ۲ 

فالفائدة من إنزال هذا القرآن البارك ت تترکز عل شیئین هما: التدبر والتذکر. 

وَلسَذْكْر الاب 4)2 أولو: بش تاه وهي مُلحقة بجمع الّذكر السالم؛ لأنه 
ليس ها مُفرد من لفظهاء بل ها مفرد من معناها. إذا قلنا: إنها بمعنی آصحاب» صار مفردها من 
العنی صاحب. فأولو: جمع صاحب باعتبار العنی. 

وقوله: لالب € قال الولف: [أصحاب العقول] لآن صاحب العقل هو الذي یتعظ 
أما مَنْ لا عقل له فإنه لا ينتفع بذلك. 

والعقول هناء هي عقول الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل إدراك وعقل 2۶ شد. فعقل الادراك 
.هو ما یتعلق به التکلیف. وعقل الرشد ما یکون بحسن التصرّف. فالكفار مثلا هم عقول إدراك؛ 
لأن هذا هو الذي يتعلق به التكليف وليس لهم عقول رز شد؛ لأنهم م يُمسنوا التصرف. وكل مَنْ لا 
يسن التصرف» فإنه يصح أن ينفى عنه العقل» قال تعال: اناس ون لتاس بر وتَسَونَ اشک 
نتم تلود نکب و ۹ ]٤:‏ ونحن فيا بيننا إذا وجدنا شخصًا يُسِيء التصرف» 
قلنا: إنه غير عاقل» وان كان عاقلا من حیث الإدراك» لكنّه غير عاقل من حيث التصرف. 

والعقل الذي يُمدح» هو عقل الرّشد. أما عقل الإدراك فهذا يحصل لكل آحد. حتى الكفار 
والفُجّار. 

وقوله: الب € ألباب: جمع لب ولب كل شيء القصود منه. فالحبّةُ مثلا لبها كان 
بداخلها» الخ الذي بداخلها هو اللب. وما فوقه قشور والبيضة الذي بداخلها هو اللب وما 
فوقه قشور. 


لها مین للعلامَة عم ی 
المواند : 
١‏ - من فوائد هذه الآيت: أن هذا | مرآن كلا الله؛ لأن الله أضافه لنفسه في قو له: ار € 
1 فو 
والقرآن کلام وإذا أضيف الكلام إلى أحد لزم أن يكون صفةً له لأن الكلام معنى لا يقوم إلا 


بغيره. 
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۲ - ومن فواند هذه الآيت: إثبات علو الله عر وجل لقوله: رل 4. والانزال لا يكون الا 
من العلو. وقد قررنا هذا كثيرًا في عدة مجالس» قزرنا علو الله بذاته فوق خلقه» وبيّنا أنه ثابت 
بجميع أنواع الأدلة السمعية: الکتاب. والسّنة» والاجماع» والعقل» والفطرة. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت: أن القرآن کتاب. أي: مكتوب. وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة 
مواضع: 

أ - اللوح المحفوظ. 

ب - والكتب التى بأيدي الملائكة. 

ج- والكتب التي بأيدي الإنسان. 

> - ومن فواند هذه الآیم: اثبات رسالة النبي ول بقوله: أله ای #4 

۵ - ومن فوائدهاء فضيلة رسول الله ية حيث كان أهلًا لأن بر عليه القرآن. والقرآن لا 
یرل الا على من هو هل لانزاله عليه لجمعه صفات الكمال البشرية. 

5 - ومن فوائد هذه الآيت: أن القرآن الكريم مُبارك حسب الوجوه التي ذكرناه. ۰ 

١‏ - ومن فوائدهاء الحث على العناية به والتزامه؛ لأنه إذا كان مُباركاء فان كل أحد من البشر 
يريد أن ينال بركة هذا الشيء البارك. 

۸ - ومن الغوائد: أن القرآن يُستشفى به» کا دّت على ذ لك آيات ت كدرة أخرئه بستشفی به 
من أمراض القلوب» ومن أمراض الأبدان؛ قال تعالى: ااا الاس قد جاءتکم مَوْعِ هين ری 


کر علا وخا 


وشفاء مق الصَدُورٍ وهدى ورمه لِلَمْوْمِنِينَ 4[یونس:۵۷]. 

إذّا فمن بركة القرآن؛ أنه يُستشفى به من أمراض القلوب» ومن آمراض الأبدان. 

والاستشفاء به من أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة: 

أ -منها : أن يقرا على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض» فإنها مُفيدة جدًا. 

ب - ومنها: أن يُكتب في إناء يصب عليه الماء» ویدار عليه الماء حتى يتغير بهذه الكتابة» ثم 
يُشرب» وهذا محرّب. 

ج- ومنها - على رأي بعض العلماء من السلف والخلف -: أن يُعلّقَ بصفة تميمة» أي: يُكتب 
في جلد أو ما شابهه؛ ثم یلق على المريض» فان هذا قد اختلف فيه السلف» فرص فيه بعضهم» 
ومنعه بعضهم. ومن رخص فيه» استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء. 


٩‏ - ومن فوائد هذه الآيتّ: أن من أعظم اگم في إنزال القرآن؛ تدبر القرآن» لقوله تعالى: 
19 توا ماه که 

۰ - ومن فوائدهاء حت الانسان على تدر الایات. وآن لا يُقرأ القرآن قراءءٌ لفظية فقط فان 
E oy‏ أعني الذين يقرؤونه قراءةٌ لفظية» فقال تعالى: وهم 

تون لا يَمْلَمُورت الْککب لا أَمَان ‏ €[البقرة:۷۸]. طأْمَانَ »: يعني قراءة لفظية 

رهم بای رن لام تضمو باقر آن إذ نآ طبار إلا بهم سا 
فإذا م ثُفهم معانيه» صار العريي والعجمي على حذ سواء. 

۱ - ومن فوائد هذه اللآيت الکریمن: أن تدبر القرآن فرض؛ لأن العمل بالقرآن فرض» 
ولا یت العمل إلا بالتدبرء وما لا يتم الفرض إلا به» فهو فرض. 

ولكن هل التدبر فرض عين» أم فرض كفاية؟ حسب الحال. قد يكون فرض عین» وقد يكون 
م ET‏ 
بد أن يكون في الأمة الإسلامية مَنْ يفهم القرآن. 

۲ - ومن فوائد هذه 15 انكر آن القرآن كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه 
وتعالی؛ وطذا قال: لبروا وَأ ايد » ول یقل: آيات منه» أو عشر آیات» بل كل الآيات. 

۲ - ومن الضوائد أيضاء أن مِنْ أعظم ما نزل القرآن لاجله: : التذكر؛ لقوله: «ولتَدر6. 

٤‏ - ومن فوائدها؛ أن القرآن الکریم نزل موعظة للناس, کا قال الله تعالى في آياتٍ آخری: 
تام ع و ریک 4[یونس:0۷] وقال تعالى: < © اک يوا 

57 کت إک یا و حَكمشّم بن اليس أن کنو مدل ای َه نا يلك يو © [النساء:۵۸] 
00 دل و ولم ينزل لرك الانسان بقراءته» أو ينال الأجر بقراءته فقط» هذا سهل» 
ولكن لا بد أن يؤثر تذكرًا وموعظة. 

۵ - ومن فوائد الآية: أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحابٌ العقول؛ لقوله: «وتدگر ونوا 
لَذَنب (4)8. 

١‏ - من فوائدهاء أن من تذكّر بالقرآن» فهو صاحب عقلء ومن لم يتذكر» فليس له عقل 
رشد؛ وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بالعقول. 

۷ - ومن فوائدها: أن لب الإنسان وروحه هو العقل؛ عقل الرّشد لأن الله تعالى سمى هذه 
العقول ألباب» جمع لب كأسباب: جمع سبب. 
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© ا 


قال: # ووهبتا داد سَلَيَمنَ © وهبنا: أعطينا. ووصف الله ذلك بأنه هبة؛ لأنه محض فضل منه 
دج مان شيء. قال الله تعال: یخی ما کا یب لمن یکا کا رهب لس هالک 
o‏ روخم وراک 4(انشوری:84 - 0۰] اوهتنا لاد aT‏ 

وقوله: ملك 4 بكرن نع من الصرف للملمية؛ولزياة الف والنون 

وداود: غنوع من الصرف للعجمية والعلمية. قال المؤلف: [ لسم € ابنه]» من أين عرف 
الولف أنه ابنه؟ لا يجوز أن يكون الراد وهبّنا لداود سلييان يعني خادمه؟ الجواب: لاء لأن الله 
سبحانه وتعالى سمی الأولاد هبة في قوله تعال: كد 4 ی يب لمن باه إا رهب لمن 
یه لکد © أو رجهم دا واا € يعني: ُصلفهم ذکراا وإنانًا یل من باه 
میا 4[الشورى :0[ 

قال: «نم اد » آي: سلییان» ونعم: : فعل ماض جامد لانشاء المدح» والجملة آي يها 
للمدح والثناءء وعل نقيضها (بشس) فإتها كلمة لإنشاء الذم. 0 

وقوله: لیم الْعَبْدٌ » العروف أن (نعم أو بئس) تحتاج إلى فاعل» ی بالمدح في 
(نعم)» والذم و في (بئس» عَم الْعَبَدٌ € العبد: هو الفاعل» نعم في الاضي والعبد نعل 
والخصوص بالدح: من تقدرء اس ها أو میا ۱ 

وقوله: ات اون4 هذا سیب ثناء الله عر وجل على سُليمان اه أي: سلیمان. 

#أواك > آي: رجاع إلى الله عر وجل» سواء كان ذلك بترجیع الصوت بالذّكُر أو بالرجوع 
إلى طاعة الله عز وجل. 

والظاهر: أن الآيةَ شاملة للمعنيين: إن َو ر جاع إلى طاعة الله و #أوارث »© ر 1 : 
بالتسبيح» أي: برجم الصوت به ویردده. 

يقول المؤلف - رحمه الله -: [رجّاع بالتسبيح والذكر في جميع الأوقات] ولكنّ الصحيح أنه 


الت القن اعلام المت (هر۱۷۹)ع). مون و ۶ 


آعم ما قال المؤلف؛ أنه رجاع بالتسبيح والذکر» وكذلك رججاع إلى الله بالتوبة والطاعة. 

وقوله: ‏ لد عرص عَلَيْهِ ی لیامت آلیاد ). 

وقوله: عر € العارض آبهمه للتفخیم؛ لأن الفعل هنا مبني للمجهول. يعني کأنه يوحي 
بأن له جنودًا كثيرة يعرضون عليه ما یعرضون. 

وقوله: بآلْعَِيَ4 هو ما بعد الوال إلى غروب الشمسء وقوله: یی الباء هنا 
للظرفية؛ أي: فیه» ولكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان «في» أنها تكون مستوعبة لجميع 
الوقت. كأن العثي صار كله مُستوعبًا؛ هذا العرض» لكثرة الخيول التي تُعرض عليه. 

«آلصَّدفِسَتٌ © الصافنات مرفوعة وهي نائب فاعل لمر ص €. فإذا قال قائل: مت » 
جمع» والفعل مذكر عرش 4 وهذا جمع ذات جره يعني جمع مؤنث حقيقي» وابن مالك يقول في 
تاء التأنيث: 

وتاء تأنيث تل الماضي إذا کان لاش كأبت هند الأذی 

وان لزم فصل مُضحَرٍ صل أو ممم ذات جر 

نقول: نا لم يجب التأنيث لوجود الفاصل. وهو قوله : َه يلدي 4. 

و ا [لخيل» جع صافنة؛ وهي القئمة على ثلاث وإقامة الأخرى على 

مت 4 TT‏ تقوم على ثلاث آرجل؛ وترفع الرابعة تیه بحيث يكون طرف 
اناو عل ارش وهذا يدل على قوتها. . وهو أيضًا من ناحية الال أجل عند رؤيتها. ولو 
تضوّرت ت الخيل مصفوفة صافنة لكان ها أبيّة» وتشعر بشيء من العَظّمة من هذا الشهد الذي 


و 


تشاهده. 

وقوله تعالى: «للیاد که قال المؤلف: [جمع جواد» وهو السابق» المعنى: أنها إذا استوقفت 
سکنت. وان ركضت سبقت] يعني: أن هذه الخيل التي عُرضت عليه موصوفة بمذین الوصفين: 
أئَّا من الصوافن» وأنها من الجياد؛ فهي إذا استوقفت وقفت على أحسن هيئة» وهو الصَفون» وإذا 
رکضت؛ رکضت على أكمل هيئة» وهي الجود. جيدة في السّبقَ» وتتحمل الشاق ولو طال السيرء 
وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل؛ أن تكون هیتتها حين الوقوف مما يسر النفس» وأن يكون 
فعلها وأداؤها حين السير مما ینفع؛ لكونها من ذوات الجود. 

وقول المؤلف: [كانت ألف فرس» عُرضَتٌ عليه» بعد أن صل الظهر؛ لارادته جهاد العدو 
عليهاء فعند بلوغ العرض منها تسع مئةء غربت الشمسء ول يكن صل العصر فاغتم]. 

تقديره هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم» عن النبي وء وليس هناك دليل 
عن رسول الله يك بأنها آلف أو ألفان أو أقل أو أكثر؛ وحيتئذٍ تكون مسؤوليتنا أن نقف حیث 


يقف القرآن» فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بقل انیا هو عرضت عليه في آخر النهار هذه 
الخيول الصافنات الجيادء فلما عرضت عليه نسي أن يُصلي لقوة ما في قلبه من التعلق مهذه الخيول 
التي أعدّها للجهاد فٍ سبل ال آو آعدها للزينة والتمتع؛ لأن سليمان كان من الأنبياء اللوك 
قال تعالی: لومب لی ملکا لد یی لک ربیف 1€[ ص :۳۵]. 

وا ملوك من عادتهم أن وا وييتهجوا بالنظر إلى الخيول» وسواء كان أعدّها للجهاد إن كان 
قد آمر يف آو أعدها للتمتع بها بصفته أنه ملك َال إن حيبت حب ير عن دک رَق4. 
أحببت» أي: آردت» حب الخير. ا ا 2١‏ 
ان لب HOSS‏ ع HOLSET‏ لحب اير لَسَدِيدٌ ه[العادیات :۸[ 
أي: لحب الالء والّلیل على أن الخير هو المال قولّه تعالى: « کیب کیک إا حَصَرَ دک 
الوت إن رک ڪا الوْصِيّةٌ #[البقرة: .]18٠١‏ 

فقوله: حب ألْيرٍ4 أي: حب الال» وتفسير المؤلف - رحمه الله - هذا الخير بالخيل آخض 
من دلالة اللفظ وقد مرّ علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعمّ بالمعنى الأخصض؛ لأن هذا قصور 
في التفسيرء لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل» فيكون حمله هذا العامّ على الخاصٌّ 
بقرينة السیاق. ۱ 

وهنا اشکال» وهو قوله: «لَحبَبَتٌ +2 حب انر هل الحب يُحب» أي: لو قال قائل: لاذا لم تكن 
الآية: إني أحببت الخير» كا قال تعالى: ون لحب اير لَسَدِيدٌ #[العاديات:8]؟ 

لقد أول المؤلف - رحمه الله - المحبّة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة فقال: [ لن بت 4 
آي: آرذت لحب أليرٍ4] لكنه - رحمه الله - وان تخلص من تضارب اللفظ لم یتخلص من فساد 
العنی؛ لأنه إذا قال: أردت #حبٌ الخير SS‏ بآ عامل 
والجواب أن نقول: إن ظأحبَبَتٌ » الأول على باها و لحب € الثانية على بابها من باب 
التوکید» كأنه أحب خب الخير فضلا عن الخيل» ومن أحب حب الشيء لزم أن يكون با للشيء؛ 
كما لو قلت: آنا أحب أن أحب فلاتاء أو أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني» فيكون هذا من 
باب اک کته كأنه كرر المحية رقن وتا تلف من ۱ الإيراد الذي یرد على تفسير المؤلف - 
رحه الله -. 

وقوله تعالى: عن دک ری قال المؤلف: [أي: صلاة العصر]» وهذا أيضًا فيه تفسير للعام 
ها هو أخصّء وهو قصور في التفسير؛ وذلك لأن الذكر أعمّ من الصلاة» فكل صلاةٍ ذكر» ولیس 
کل ذكر صلاة» إذًا إذا كنا الذكر بالصلاة فقد فّرْنا الأعمّ بالأخصّء وهذا قصورء لكن ربا 
یعتذر عن المؤلف بسياق الآية» ولكن هذا العذر لا يُقبل؛ من الذي يقول: إن سليمان أراد بذكر 
ربه صلاة العصر؟ إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في الساء؛ لأن المساء له أذكار مُعيّنةَ وتكون صلاة 


امن لعلامة اجنين ۸7م تفت رسود صرح 
العصر داخلة في هذا الذكرء وهذا هو الصحيح» أن الراد بالذكر في قوله: #عن وك ري عموم 
الذكر» الذي يدخل فيه صلاة العصر. 

وقوله: عن زک ری يشمل التَّذكُرَ الذي هو ذكر القلب» ويشمل القول الذي هو ذكر 
اللسان» ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح» وإذا أدخلنا صلاة العصر في هذا؛ لأن صلاة 
العصر تشتمل على أنواع الذکر الثلاثة» فيها ذكر بالقلب وذكر باللسان» وذكر بالجوارح.ر 

وقوله: #عن در ری في إضافة الربوبية إلى الله» استعطاف من سلیمان لله عر وجل حيث 
أذعن له في الربوبية التي تق ِ تقتضی أن يكون مشغولَا بذكره سبحانه وتعالى. 

وقوله: ات حب رن ور 4 استشکل بعض العلياء عدي الفعل ب عة 

قيل: إن «عن» تعني البدلية هناء أي: بدل ذکر ربي» وقال بعض العلماء: إن «أَحِنتَ € ضمن 

معنى آثرت» أي: آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيا سبق أله إذا جيء بِمُتعلّق لا 

يُناسب المتعلّق ظاهرًا فان لعلماء النحو في ذلك قولين: 

الأول: تضمين المتعلّق معنى يُناسب المتعلّق. 

والثاتي: أن يضكن اقرف الذي لا ياست الى حرفّا ياست التعلّق. وذکرنا آن الاول أن 


یکون التجوز بالفعل. ۱ 
قوله: حى توارت € قال الولف: [أي: الشمس لمجاب (6)۳» آي: استترث با يحجبها 
عن الابصار]. 


إذا قال قائل: حى توارت © الفاعل ضمير مستتره والشمس لم يسبق لها كر فلماذا لا قال: 
حى توازت 46 أي: الخيل ماب € يعني آنا أبعدت حتى استترت عنه» وكأنه شّغْل بالنظر 

E |‏ ان حي جلت إل يانه عيذ محرت عارك یز 

نقول: لا شك أنه معنى تحتمل في الآية: إن 1 اما ۱ یر عن ذ ذکر رق حى توارت 
لمجاب » آي: هذه الخيول بدت واسترّت. لكو رودت | از تیدا نت له الوا 
من أن التي توارت هي الشمس. ظبِألِجَابٍ € آي: بها يحجبها عن ال بصار. 

فیا هو هذا احجاب؟ الحجاب هو الأرض» كما قال الله تعالى عن ذي القرنین: بل 
مغرب المي ودارب فى عيرق حَِنَّةٍ 6[الكهف:87] آي: في البحرء إِذَّاء الذي يسترها إذا غابت 
هي الأرض؛ لأن الأرض كروية الشكل؛ إذا دارت الشمس عليها ووصلت الجانب النحني؛ لا 
اه نت ورمعلا حت E‏ تلی على تن عارك غیج 3 

ثم قال تعال : یواک فق مستطا مسا باتوی لتاق 4 

قوله: #ردُومًا © الضمير راجع إلى الخيل التي عرضت علیه. آمر أن ترة د علیه» وترجع عليه 
مرة ثانية» من أجل أن يقضي عليها غضبًا لله عر وجلٌ» وتتکیلا لنفسه التي تعلّقت بهذه الخيول» 


ال رامین اما جه 7 


وأعرضت بها عن ذكر الله. لعف » طفق: فعل ماض من أفعال الشروع» ويكون خبرها فعلا. 
وبناءً على ذلك فان قوله : مسا © ليست خبرًا هاء بل مصدرًا (مفعولا مُطلقًا) للفعل الحذوف 
الذي هو الخبرء والتقدير: فطفق يمسح مسحاء والجملة: خبر طفق. 

وقوله: مسا ياسوق 4 يعني يضريها مع سوقها جمع ساق و لاناق ) مع العنق؛ لأن 
الخيل تتعلق بها النفس» باعتبار المشي» وباعتبار الصفون عند الوقوف» وباعتبار الرقبة وطوهاء 
EG‏ 

قع اخسن في الخيل» وهي سوقها وأعناقها. 

و - رحمه الله -: [ذبحها وقطع أرجلها ڌ تقربًا إلى الله حيث اشتغل ما عن الصلاة» 
وتصدّق بلحمها فعوضه الله خيرًا منها وأسرع وهي الریح تجري بأمره كيف شاء] يُحتمل ما قاها 
لولف. ویتمل أنه لم یتصدق ببها؛ لانه ذبحها تقربًا إلى الله تعالى بإتلافهاء وما كان کذلك فإنه لا 
يُؤكل. وعلى كل حال يُحتمل أن سلیمان تصدق بها كا قال المؤلف» أو أكلهاء أو تركهاء والله أعلم. 


الموائد: 
١‏ - أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد» ويتفرع على ذلك أنه يجب على العبد شكرٌ الله على 
هذه النعمة. 


۲ - الثناء على سلییان في قوله: نه ملد 4 والعبودية هنا : العبودية الخاصة. 
- إثبات العلل والأسباب لقوله: 5 > لواب 46 فان هذا هو سبب الثناء عليه. 

4 - فضيلة الأوبة إلى الله عر وجل» والرجوع إليه بالقلب والعمل؛ لأن الله أثنى على سُليان 
بسبب ذلك. 

ه - من فوائد هذه الآيت: ( ۱ مرس عیّه بای اک لد tO:‏ بیان عظمة مُلك 
سليمان عليه السلام» حيث كان الناس يُعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بهاء ومن ن أجل الاطّلاع 
عليها وتفقدها؛ ووجه ذلك أنه قال: « إذْعرص كه . 

وهذا يدل على أنَّ هناك ناسا يُعرضون عليه هذه الخيول. 

١‏ - أن هذه العادة وهي عَرْضٌ الخيول والتمتع بجريها في آخر النهارء عادة قديمة ما زال 
الناس عليها إلى اليوم. يعني لا تكاد تجد أحدًا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار نیا يكون في 
آخر النهار؛ وهذا من العادات القديمة في الناس إلى اليوم. 

۷ - أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة» لي كل النفس في رؤيتهاء وني جرا لقوله: 
سینت لاد 4. 

۸ - ينبغي اقتناء الخيل؛ حيث كان هذا من دأب الرسل علیهم الصلاة والسلام. وقد قال 


همین للعَاامَة الت 
الرسول وَلُ: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها ابر إلى يوم القیامة»(۲۱. فمتى كانت الخيل أداة حرب؛ 
فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة. 

٩‏ - ذكر أنموذج من وصف سليان عليه السلام بالأوّاب» حيث قال: إن بت حب اير 
عن کر ری 4. 

۰ - أن امال خی وهو كذلك؛ لأن الانسان إذا ززق الم تمن من أن يتمتع تمتعًا کاملا فيا 
يختص با مال» بخلاف إذا ما ی عليه المال» فإنه لا يستطيع أن يتمتع تمت 

١‏ - أن الاعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا مر مذمومٌ؛ لان سلييان عليه الصلاة والسلام و 
نَفْسَّهِ في كونه أحبٌّ الخير وقدّمه على ذكر الله. 

۲ - إثبات أن الشمس تجري دائّاء وليست تغيب بمعنى آنها تحتجب عن الأنظار في السماء؛ 
لقوله: حى توازت لجاب . 

۴ - إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها؛ لأنه أضاف الفعل 
إليها فقال: حى توازت يأَشِجَابٍِ € ولو كان الأمر كا يقول أهل الجغرافيا اليوم: إن الأرض هي 
التى تدور وتحتجب الشمس بسبب دورانها لقال: حتى تواريّنا بحجاب. أو حتى توارى 
اجات لأنه إذا كنت أنت الذي تدور؛ ومقابلك ثابت؟ فالذي يتوارى هو الدائر. 

فإذا كان الله تعالى أثبت ت أن التواري للشمسء دل هذا على أنها هي التي تدورء وهذا كقوله: 
« # وی الس إا طلعت تور ر عن كمه ات الیمین ولذا عربت فرصم ذات 
لمال 4[الکهف: ۱۷ ]۰ وهذه أربعة أفعال أضنت كلها إلى الشمس. 

وني الصحیح عن أي ذر # أنه كان مع النبي يه حين غربت الشمسء قال له: : «آتدري ین 
تذهب؟)» قلت: الله ورتوا آعلم » قال: لاما سيج ر فتستأذن» فان أذن ها وإلا 
قيل: فارجعي من حیث جثت» فتخرجٌ من مغربها"("". هذا هو ظاهر القرآن. والواجب على 
المؤمن أن يتبع ظاهرٌ القرآن؛ لأن هذا هو الطريق في كل شيء؛ كما في آسیاء الله وصفاته نتبع ظاهر 
القرآن؛ وكا في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن. إِذَا في الأمور الكونية نت نتبع ظاهر القرآن؛ لان 
ظاهر القرآن صدر من الخالق العلیم, > فهو أعلم م 00 #مَا أَشْبَد 
حَلْقَ لسوت والارض ولاعَلنَ اشم #[الكهف:١5]‏ فاذا كان هذا صادرًا من رب العالین» يجب 
علينا أن نصدقه. 

فالواجب علینا دا إجراء ظواهر الكتاب والسنة على ما هي عليه حتى يقوم لنا دلي حسي 
واضح يبين أن اللفظ ليس على ظاهره؛ فلو فرض أنه تين تبيتا واضحًا مثل الشمس»ء أن الأرض 


(۱) مت متفق علیه: : آخرجه البخاري (۲۸۵۰) ومسلم (۱۸۷۳). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۱۹۹ ومسلم .)۱۵۹٩(‏ 


رامین للعلمة امین ۸5ي تَفْسرْسُورَة صرح 

هي التي تدورء فإننا نقول: عجر بيذ الأنعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور ياعتبار ا 
نشاهد» فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا؛ لأن الُشَامَدَ المحسوس حسب الأمر الظاهر لعامة 
الناس أن الأرض ثابتةً والشمس تدور علیها» فیکون التعببر بحسب ما يُشاهد الناس في الظاهر 
ولکن لا نحتاج إلى تأويل الایات إلا إذا ثبت ثبوًا حسَيًا قطعيًا لا إشكال فیه؛ لأن الظاهر دلالته 
ظنية» ولا یمکن زحزحة هذه الدلالة إلا بدلیل قطعي یکون آقوی منها. 

4 - ومن فوائد الآيتّ: أن الأرض كروية؛ لأنه لما أثبت أنها ت تتواری بالحجاب؛ دل هذا على 
أن الأرض هي التي تحجبهاء وهي كا تُشاهد تنزل شیا فشيئًا حتى تكون في الأرض فيدلٌ ذلك 
على أن الأرض كروية» وهذا أيضًا آمر مقطوع به ولا إشكال فيه» فهو ظاهر من القرآن» وظاهر 
في الواقع» ففي القرآن يقول الله تعالى: إإدًا اه نت 7 أت را وحمت © ولد لنش مد 
(2) ألتما وتلّت4[الانشقاق:6 ]. وَأوِرَيَا وَحْقَّث(4)2 وذلك يكون يوم القيامة» فقوله: 
ووا الاش نت ) يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودة» بل هي كروية» وهذا لا يُعارض 
قوله تعالی: لا ون ٍل الابل کیک خلت (0) وَإِلَ اما يف رفعت (0) وَإِلَ تلا کیت 
صب ت )وإ ل الأر ض کف سطِحت 46[ الغاشیة:۰ ۲]؛ لأن سطحها باعتبار الشاهدة فأنت الآن إذا 
وقفت على الارض تجدها مستوية إلى مد البصر. 

۵ - ومن فواند الآيت في قوله: اروها ل نی مسا يلوي والأفكاقٍ (4)2: جواز 
التعزیر باتلاف الال» وهذه مسألة احتلف فیها الفقهاء هل يجوز أن نعزر الانسان باتلاف ماله؟ 
أو لا مجوز؟ فمن العلماء من قال: إنه لا مجوز؛ لأن إتلاف المال إفساد له» ویمکن أن نعزره بأخذ 
0 ناخذه منه وننفقه فى جهه نافعة. 

من قال: بل إن ذلك جانزه واستدلوا لذلك بأن الغال من الغنيمة الذي یکتم ما غنم 

تر حك هل لاف لمع أن د حاج ملك ومع عل و 
هو القول الراجح : أنه يجوز التعزير بإتلاف المال؛ أولا: لدلالة الشنة على ذلك. ثانيًا: لآن إتلافه : 
أنكى وأعظم أ: ألا لأنه لو أخذ وجمل في مصالح صار التكيل خفياء ثم قد يكون تج بل 
الظلمة إذا أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ڈ ثم قالوا: نعزره بأخذ ماله» ثم يأخذون ماله 
عل د SE SG‏ جرت ولام المت LON‏ حرق 1[ 
أمام الناس» زال هذا المحظورء وبناءً على ذلك إذا وجدنا مع الإنسان آلة هو تصلح أن تُستخدم 
في غير اللهو» وعزرناه بتكسيرها. كان ذلك سائعًا ولا نقول: حوها إلى آلة غير آلة اللهو؛ لأن 
إتلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو آتلفت بإنفاقها في جهة ما. 

١‏ - ومن فوائد الآيتّ: أن الانسان لا باس أن يُعزّر نفسه باتلاف ماله بنفسه لفعل سلییان 
عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أن الانسان اشتغل بشيء معه عن ذكر الله تعالى وأراد أن 


شین لعاامهالمکمان 1۸۵ سوه 
يكسره» لكان ذلك سائعًا جائرا؛ لان هذا يؤدي إلى ألا یود مرَةٌ أخرى إلى التشاغل عن ذکر الله 


عڙ وجل بشيءِ من المال. 

a ۱۷‏ ی لك ی نولي 
ردوما ع که فإن هذا یدل على أن له جنودا كثيرة تأغر بأمره» إذ لم یقل: رُدّهاء لو قال: رُدّهاء 
لكان الخادم واحدّاء لکن لما قال: روما » دل على أن له جنودا وخدمّا کشرون بخدموه. 

۸ - ومن فوائدهاء سرعة مبادرة سلییان عليه السلام في تنفيذ ما آراد من إتلاف هذا المال 
لقوله: كى مس باون لكاي (©)4. 

قد يقول قائل: أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف. فیقال: بل 
ولکن الظاهر أنه يعقرها أولاء ثم يقطع عنقها ثانياء وهذا لا باس به؛ لأن الآم لا يدوم. انا 

خص السوق بالضرب؛ لأنها صافنات» والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها 

منظر جمیل» فهو متعلّق الرغبة؛ ولهذا جعل يضرب السوقء وأما الأعناق فظاهر من أجل إثلافها 


ان 
8 4 5 
# قال الل تعال: 


0 0 ل کک ت ي ك 


و 


© بر © 


2 


« قد مت ونا ل كريد دا ثم اب )€ هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات 
وهي القسم ادن واللام الؤقٌدة للقسې والثالث قد في قوله: « ود فاسل » أي: 
اختبزناه» والضمير في َ4 یمود على الرب عر وجل» وجاء بضمير الجمع تعظيًاء ؛ لا تعديدًا؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى واحد» ولكنه تارة عبر عن نفسه بلفظ الافراد» وتارة يُعبّرٌ عن نفسه بلفظ 
ا لجمع» ول يبين سبحانه وتعالى هذه الفتنة» لا عينها ولا نوعهاء وغذا ينبغي لنا أن تُبهم ما آهمه 
الله» وئجمل ما آجمله ونعلم أنه إذا كان هنالك فائدة لنا في تعيين ما آبهمه لذكره؛ لأن الله تعالى 


3 5 َكل الكتت نم یا لک ت و 4[النحل:۸۹] فكل شيء فيه مصلحة لا بد أن 
یه اضر وجل لا ودار إن هذه الفتنة إذا سألّنا سائل: ما نوعها» وما عینها؟ نقول: الله 
أعلم؛ لأن الله تعالى م ها لناء وم ترد في خبر عن معصوم؛ فوجب علینا أن نسکت. 

وأما ما ذُكر في هذا الموضع من الإسرائيليات؛ فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة» 
ولكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسلیمان رسولان» بل يعتقدون أنمما 
ملكانه والملك يجوز عليه کل شم 

يقول المؤلف: [9قَتَنَآمْيسَنَ : ابتليناه بسلب مُلکه] ثم بدأ المؤلف بذكر القصة الإسرائيلية 
بسلب مُلكه؛ وذلك لتزوجه بامرأة هواهاء وكانت تعبد الأصنام - نسأل الله العافية -» هم جعلوا 
داود وسلیان كليهما عشیقین» ليس لما هم إلا النساء. وداود» - كا قالوا - أراد أن يتزوّج امرأة 
شخص» وكان عنده تسع وتسعون امرأة» فأراد أن يكمل ال 

آما سلی‌ان فيقول حسب القصة الكاذبة: إنه هوى امرأة وعشقهاء وكانت تعبد الأصنام في 
داره من غير علمه إذن صارت الدار دار كفر وشرك» وهذا نقطع بأنه كذب؛ لأنه لو كان كذلك 
ينه الله عر وجل کم ّنه في قصة امرأتي نوح ولوط. 

وقال: [وكان مُلكه في خاتمه» فنزعه عند إرادة الخلاء» ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على 
عادته» فجاء‌ها نی في صورة سلیمان فأخذه منها]. ومما يدل على كذب هذه القصة فوطم: : (فإذا 
آراد دخول الخلاء» نزعه) لاذا ينزعه؟ راض سلوان ن لفط لاد له ی يفوك كال إنه 
تحرّرٌ من الدخول بشيء فيه ذكر ال وأيضًا يضعه عند امرأته المسأة بالأمينة على عادته. وهذا 
أيضًا يدل على كذب القصة. 

ثاتیا: كيف يكون الك في الخاتم فقط؟ 

ثالثًا: إذا كان مُلكه في خاتمه فهل يمكن أن يُفرّط فيه هذا التفریط يُلقيه عند امرأة. وقد يقول 
قائل: إنها أمينة. ولكن نقول: كاهو ادال علو عد [فجاءها جني في صورة سليمان» فأخذه 
منها] فلا أخذ 016 صار سليان بلا مُلك؛ لأنَّ الك يتبع هذا الخاتم. 

قال تعالی: «وأینا ع ری سَدَا ثم أب ))» قال المؤلف: [هو ذلك الجحنيّ» وهو صخر 
ره جلس على کر سلما وعكفت عله لطر وخوها فخوج سليا يب ی 
على كرسيه» وقال للناس: آنا سليمان» فأنكروه]. لما جاء وجد هذا الجني المسمى بصخر أو غيره 
على الکرسي» فجعل يقول للناس: آنا سليمان» ويقولون له: لست سلییان؛ لأن سليمان جالس على 
كرسي لك فأما آنت» فلست سلیمان. فكيف ستكون حسرته؟ لا بد أن تكون حسرةً شديدة 
وهذا هو القول الأول. 

وقال بعض العلماء: إن الله سلط شيطانًا دون أخذ الخاتم وبقطع النظر عن كون الك في 


الخاتم» وأنه أعطاه امرأته» وأن الجتي جاءهاء وأخذه منهاء يقول الله تعالى: وین عل كريد 
00 يعني في غيبة سلیمان؛ لآن سليآن ليس دا عل الکرسی» ولكرٌ الله تغالى سلط عليه 
اه جلس على الكرسي» جعل يُدبّر شون الدولة» وسليان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده 

0 بهذا العفريت» وعجز عن إنزاله عن الكرسي» وعن تولي تدبير شون الدولة» فعرف أنه 
مفتون وأن الله تعالى سلط عليه هذا الشيطان ليختيرّه. هذا قول بعض العلماء. 

وقد رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهیا - أنه شيطان» ولكن ابن عباس - کا هو معلوم - 
كان قد أخذ عن بني إسرائيل كثيرّاء وربا يكون هذا ما أخذه. 

والقول الثالث: أنَّ اد هو شى الولدء الذي اختبر الله تعالى ب به سلیمان عليه السلام» حيث 
قال: «لأطوفنٌ الیل على تسعين امرأةً تلد كل واحدة منهن غلامًا يُقاتل في سبيل الله». حلف أن 
يطوف - يعني يُجامع تسعين امرأة - وأنْ كل امرأة تلد غلاما یقاتل في سبيل الله فقال له لك 
قل: إن شاء الله فلم يقل اعتمادًا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد» فنفذ ما أراد» وجامع 
تسعين امرأة» ولكن ما أراده لم يتمكن منه وهو أن تلد كل امرأة غلامًا يُقاتل في سبيل الله؛ لأن 
إرادة الله هي النافذة» فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدةء فولدت شق ق إنسان(١)؛‏ لأجل أن يعرف 
سلبان وغيره أن الأ ند ال وانه لا مخز أن يال أحد عل رة سبحانة وتعال: 

يقول بعض الفسرین: إن هذا الولد هو الجسد؛ لأن هذا الولد ليس كامل التدبير» نصف 
إنسان كيف يُدبّ؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففتن به سليران عليه السلام. 

القول الرابع: أن قوله: «وین عل ميتو جَدا6 يعني بها سلیمان نفسه» أي: ألقيّناه هو 
نفسه على الكرسى جسداء والجسدٌ هو الذي لا یدیر ولیس عنده تفكير» أي: أن الله سلب من 
انان کر الذي یدب به شثون ملكته فصار لا يمسن التدبير» ومَنْ لا بحسن التدبير كالجسد 
بلا روح؛ فيكون اراد بالجسد سلیمان نفسه» ويكون تقدير الكلام: وألقیناه جسذا على كرسيه لا 
بسن التدبير» وهذا أيضًا قريب أن الله تعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون 
جسدًا بلا روح» ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سلیمان إذا فقد منها الدب سوف تتخلخل 
ورعن 

فهذه أربعة أقوال في معنى قوله: ایتا عل بيو حسما ماب )). 

أما جا دكن ١‏ ولق نور بطل بف تلت الا ما فسر مو ان نولل لضي فالطل ۱۳[ 
بقي عندنا قولان: 

الأول أنه شیطان ساط على كرسي سلیمان فبقي فیه» وصار يدر شئو ئون ملکته. 

والثاني: أنه سلیان نفسّه سَلّب الله منه التفکبر وتدبیر شئون المملكة فصار لا بحسن التدبیر. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (5 ۰۳۲ ومسلم (۱۱۵4). 


هذان TT‏ متملان» أقرما اف اللفظ الأولء أي: أنه شيطان ألقي على الكرسي؛ لأن جسدًا 

ة تقذ تقتضى أن يكون اللقى غير الملقى على كرسيه» ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى» آي: أن 
الله تغال إذا سلب من الانسان عقله وتفکیره وساطته فهو بمتزلة اليك 

وعلى كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسلیان عليه السلام بالقاء الجسد على کرسیه» سواء 
أكان هو نفسه أم شيطان جلس على الكرسي» لا شك آنها فتنة عظيمة» ولا یتصورها أحد لم تمسّه 
هذه الفتنة؛ لأن ما نسمع من المصائب والفتن وغيرها نسمعها على آنها مر علينا مرورًا ذهنيّاء 
وليس هذا كالذي يباشر المصيبة والقضية نفسها. 

ول ا سهان علي ۳ لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله؛ لآن من 
طبيعة الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن تحاسب نفسه. أما قبل أن يُصاب فقد يغفل؛ لكن إذا أصيب 
صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله» حتى الشرکون إذا ركبوا في الفُلك» وأصابتهم الأمواج التي 
يضرب بعضها بعضًاء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى» يدعونه مخلصين له الدين أن يُنجيهم. فمن 
طبيعة الإنسان أن يعود إلى القوة التي يُمكنها أن تدفع عنه الُصيبة التي نزلت بهء إلا مَنْ خرج عن 
هذه الطبيعة» وقد يخرج عن هذه الطبيعة ناس کثیرون» كما قال تعال: # وقد لد آخذتهم بالعذاب فا 
َسْمَكَانوا رهم وما یعون 4[المؤمنون:77] فقد يخرج بعض الناس عن هذه الطبيعة الفطرية 
فتصيبه الصائب والتكباتٌ والعذابٌ» ولكن قلبه يكون قاسيًا لا يتأثر. نسأل الله العافية. 

. قال المؤلف: 1 م ناب » أي: جع سلییان إلى مُلكه بعد أيام» بأن وصل إلى الخاتم فليسه 
وجلس حل کرسی] نذا من ید ما کون قي حرف و از وجل انآ ای 
أناب إلى الله أي : أنه عرف أن هذا الذي نزل به لأمر صدر منه» فرجم إلى الله وأناب إليه؛ 
وأحسن التوبة» وأصلح العمل. 

قال تعال: َل َب افر لی وب لی ملک لا لب لاس ین ب بَتَرى ایک أَتَالْوَمّابُ 4 بدأ بطلب 
الغفرة ة قبل طلب الك العظيم» ؛ الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو 
الذي يحصّل به القصوف فالذنوب في الحقيقة ت تراک عل اقب رفن كر من الاق 
فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب» قبل أن يسأل ما يريد. 

والمغفرة مأخوذة من العف وهو الذي يُوضّع على الرأس» لاثّقاء السهام ني حال القتال» وهو 
شيء من حديد يُلبس تحت البيضة» أي: الخوذة» فهو يقي الرأسء وفي نفس الوقت يستره. 

وهذا نقول: إن مغفرة الذنوب سئرها عن الخلقء مع التجاوز عن عقوبتهاء أي: أن المغفرة 
جامعة لعنیین هما: الستّر والتجاوز عن الذنب. آي: أن الله تعالی لا عاقب علیه. 

وهب هب لي ملكا © ی يعني آعطني ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أي: مشاه ایکون از 
من بعدي. يعني لگا عظياء لا يفكر فيه أحدٌ من بعدي» فغفر لله له واستجاب له. 


مك 7 ر ا 
رامین للعلامة امن د4۹ 


قال المؤلف: [ مرب بمیک؟ أي: سوى الله]ء وليس اراد من بعدي زمنّاء بل لا ينبغي لأحد في 
زمني آو زمن بعد زمني» ولکن نراد ب من بِعَرىَ ): سواي» واستشهد لذلك بقوله: فمن يديه 
من بَمَد مه 4[الحائية:77] ومعلوم أنه لا آحد بعد ال فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء» 
ولكن «مْبم دنه 4 أي: من سوى الله. 

والقول الثاني: أن اراد یبن کم بیع 4 أي : مُلكَا لا يغلبه عليه أحدء ويؤيد القول 
الأول قوله عليه الصلاة والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يُصلي وأراد أن يمسكه وأن 
يربطه بسارية المسجد ليلعب به صبيان آهل المدينة» وقال: «لولا أن ذکرث قول أخي سلیمان: 
مب لی ملک لاي لحر يدف 5 لفعلت»!» وهذا یدل على اراد ین بی € زمتا. 

الْرججْ أن سلیمان عليه الصلاة والسلام سأل مُلكًا عظيًا لا یکون لأحد من بعده» وبناء 
عليه» فانه حصل الاشکال: لاذا تحجّر هذا الْلك؟ قد نقول: إن القول الثاني أصح. وان النبي بلا 
ترك ذلك تورعا؛ و وم سم مت 
الجواب فيه أيضًا بعض الشيء؛ لأن النبي كل إذا فشر الآية بشيء أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها 
على وجو ماء فانه لا شك أولى من الاحتمال الاح وأن یکون اراد یی © آي: من سواء 
والله أعلم. 

وقوله: #إنَّكَ آنتالوهاب # “هذه ل ا با قلي اا وات ارفا لما سأل الله 
توسّل إلى الله بالاسم الذي يُناسب ما دعا به: لإ أَتَالْوَهّابُ © (أنت): E‏ 
الفصل. وتفيد ثلاثة أشياء: التوكيد» والحصرء والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. 

وقوله: للْوَهّابُ 4: صيغة مبالغة» وذلك لكثرة هبات الله وكثرة من يهبه الله كل ما في الخلق 
من نعمة فهو من هبات الله وما أكثر النعم على الإنسان, وما أكثر من أنعم الله عليه؛ ولهذا جاءت 
صورة البالغة: «انک أَمسالْوهَابٌ 4. 

قال تعالی: مسا له یج ری مرو ماه ساب 4. 

القاء ء: للسببية من وجه وللتعقیب من وجو آخر» آي: بسبب دعائه؛ وفور دُعائه يعني ذَلَّلناها 
له والريح: الهواء. 

يقول الله تعالى: جر یمرو رَه حت ساب 4: تجري أي: تسير» روه 4 أي: على وفق 
آمره. َة أي: ّنه في سيرها وهبوبهاء ليه في طاعتهاء لا تستعصي» مثلا: إذا كانت الريح 
جنوبًا وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب يأمرها أن تہب شیالا» فتهب شالاء فتحمله حيث أراد. 

قد يقول قائل: كيف يتم ام بين قوله: < وبين قوله في آيات أخرى: « يسيارع 
اوق ری بیارض ال بر رکافبا وڪ ايکل س شىء عللمين #[الأنبياء: 41/]؟ 


حب بو جه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ))57١(‏ ومسلم (۵4۱). 


as 2 9 ۹ aL 
© ا لاسمین للع م2 شمان : . میاه‎ 


والجواب: أ الجمع بينههما سهل. فهي رخاء أي: ليس فیها زعزعت وهي عاصفة آي: 
سريعة؛ لأن عُدرّها شهر ورواحها شهرء يعني تمشي في الصباح» ولا أي زوال الشمس إلا وقد 
قطعت مسافة شهر. وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروبء إلا وقد قطعت مسافة شهر قال أهل 
العلم: إنه يضع على الارض شيئًا كالبساط» ويجلس هو وحاشيته شيته على البساط 5 ثم يأمر الريح 
فتحمله فیطبر بين السماء والأرض» ومع ذلك هي زخاءی وکان التبادر إلى الذهن أن مثل هذا 
الطيران یُزعج الراكبين» على هذا البساط ولکنّ الله تعالى جعلها رخاء له حتی كأنهم لا 
یطبرون» وليس فیها [زعاج» ومذا من آيات الله. 

ليت أَصَابَ (۳)» أي: حيث آراد» أي: الجهة التي يريد وهذا لم يحصل لرسول غيره في 
نعلم» ولا ملك من الملوك يأمر الريح فتسير به حيث أراد. 

ثم قال: < وی ك بوكو € يعني سنا له الشياطينء والشياطين جمع شیطان» وهم 
عفاريت الجن. سخر له #كلّ بار 4 يبني الأبنية العجيبة» #وَعَواضٍ (6)۳ في البحر يستخرج 
اللؤلؤ. 

وقوله: ۶ وءاخرین مرن فى سماد د 4 آي: : مشدودین في الاصفاد» وهي القیود؛ بجمع أيهم 
إلى آعناقهم. سح الله له الشياطين» آي: هم لهء یطیعونه» وینفذون أوامره» وقد 
ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم؛ ؛ منهم من بيني له البناء الشامخ العجيب» و یعون 
میاه من تریب وتیل وجمان کواب وفد ور راسیت #[سبأ: ۱۳ ]. 

والقسم الآخر: #وعَواصٍ 4 يترصوق فى الا يأتون له بأنواع اللؤلق والرجان والدُرر 
وغيرهاء يأتون بكل ما يريد. 

وفيهم قوم كرذة مق الخباطين يؤذون الناس» وربا يتمردون عليه ويعصونه» هؤلاء يقرنهم في 
الاصفاد ويشد أيديهم إلى أعناقهم» ويحبسهم في الأصفاد. 

وقد يقول قائل: : هل هذا من التسخير؟ 

نقول: نعم» هذا من التسخير. أن الله تعالى جعل له سلطة عليهم» فالله تعالی جعلهم يعصونه 
ويتمرّدون عليه» ويؤذون مَنْ في ملکته من أجل أن ينزل بهم هذا العذاب؛ حتى يتبين بذلك كال 
سلطانه على هؤلاء الشياطين؛ لأنه لا يُعرف تمام السلطان إلا بإنزال العقوبات على المتمردين. 

أما إذا كان السلطان يُداهن المتمرّدِينَء فان هذا يدل على ضعْف السلطان. وأنه ليس عنده 
قدرة على تدبير ملکته. وجعل الله تعالى هؤلاء يتمردون على سليان» أو يؤذون من في مملكته؛ 
لأجل أن يُنزِل بهم بطشَّهء ویعرف أنه قوي» وذو سلطة» وسيطرة على هؤلاء الجن. 

قال تعالى: « اطا دن وميك بت ساپ (6)۳9» 8 هندًا» الشار إليه ما سخره الله له من 
الريح والسلطة على الشياطين. 1 


مك ماله راکمه رت ل 
همین للعلامة المت ين سوه صرح 
«عَطآؤً) يعني الذي أعطيناك إياه؛ لأنه قال: وب لي مُلكا لا نى لگ ین بیع 
[ص:۳۵] فأعطاه الله هذا العطاء والذي فهمنا ما أعطاه تسخير الريح» وتسخير الشياطين. 
قال المؤلف: [# هدا عطاؤتا امن أعط منه من شعت. از یف عن العطاء بر 
ساپ )€ آي: لا حساب عليك في ذلك]. 
أعطاه الله تعالی هذا الك وقال له: أنت بالخيار» امنن على مَنْ شئت» وأمسك النة عمّن 
شئت» لا حساب عليك في ذلك. وهذا من التخيير الطلق في التصرف. 
وقال: وا ردا زل وناب 46 لما ذكر الله ما من على سليمان عليه السلام في الدنيا؛ ذكر 
ما من عليه في الآخرة» وهو أن له عند الله مرتبة عالية في الآخرةء > قريبة من الله عز وجلء 
رصن کاب € أي: خسن مرجع؛ لأن مرجعه على الجنة» التي فيها ما لا عینْ رأت» ولا أذن 
نداق ذکزنا فيم سبق أن العندية الُضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: عندية علم 
(عندية الصفة)» وعندية قُرْبِء کا في هذه الآية. أما عندية العلم (عندية الصفة) كا في قوله 


€ 


تعالی: #وعنده مَفَاتِحَ الت لایعتمها الا هو 4الانعام:۵۹] فان هذه عندية علم (عندية 


صفة). 

آما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله» يكون الشىء عند الله أي: قريب منه» وقوله: 
لازم وَحْسَنَ ماب الزلفى» أي: القربی؛ لأن أعلى مراتب الخلق هي مراتب الأنبياء» قال الله 
ولمم 4[النساء:۱۹ ]. 

فوائد الایات: 

قال الله تعالى: ¥ وقد تسن ون لی يِه چا ناب . 

١‏ - من فوائد هذه الآيت: أن الله قد يختبر عباده المصطفين عنده بها يشاء من اختبار» وينبغي 
أن هم ما أبهمه الله تعالى» وألّا نبحث عنهء ونتكلف ذلك كا يفعل بعض الناس. 

۲ - ومن فوائدها: أن لسلیمان عليه السلام كرسيًا يجلس عليه كا يجلس الملوك؛ لآن الله جمع 
له بين النبوة والملك. 

۳ - ومن فواندها: أن الانسان قد يُسلب بعض الْعم؛ إما جزاء على عمل عمله» واستحق 
عليه أن يُسلب بعض التعم» وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين؛ لأن الصبر درجة عالية 
لا تنال إلا بأسباءها. 

والصر ثلاثة أقسام: 

١-صير‏ على طاعة الله. 


۲ -وصبر على معصيته. 

۳- وصير على آقداره. 

أما الصبر على طاعة الله» وعن المعصية فهو باختيار الانسان» وأما الصير على أقدار الله 
فالأقدار بغير اختياره» فقد يَبتلي الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل 
مراتب الصبر. ومنه إلقاء الجسد على كرسي سلییان عليه الصلاة والسلام. 

+ - ومن فوائدها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله» وينتبهواء وهذا 
مُستفاد من قوله تعالى: «م ناب )€ بخلاف غیرهم» فإنهم قد يُبتلون بالذنوب» ولا يرجعون 
عنهاء وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم: أن الأنبياء معصومون عن الاستمرار في المعاصي» أما 

۵ - ومن فواندها: أن مسلوب التصرف والسّلطة كأنه جسدٌ بلا روح» لقوله: متا مَل 
يوم جسَا € وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها. 


وقال تعالى: رب عفرل وهب لی ملکا لا نی لحر نبرک لک ارهاب 4. 

۱ - من فوائد هذه الآيت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر بأمور الاخرة 
وهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك. 

۲ - ومن فوائدها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مُحتاجون إلى مغفرة ال لقوله: قَالَ 
رب لغرب 4. ۱ 

۲ - ومن فوائدها أنهم مربوبون» وليسوا أربابًا لقوله: رب أَغْفْرَلِ . 

٤‏ - ومن فوائدها: جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا مُستفاد من قوله: 

ر آغنرلی #» وذلك أنه لولم يكن ذنب لا استغفر. 

۵ - ومن فوائدها: جواز طلب الإنسان الّلك» لقوله: وهب لي مُلَكا 6 ولكن يُشترط في 
ذلك أن يكون لدی الإنسان استعداد للقيام با سأل أما أن يقول: رب هب لي مُلكَاء وبییه أن 
يضيّعه؛ فان هذا لا يجوز. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة» هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء 
أو ما أشبهها من الولایات؟! منهم مَنْ قال: إن ذلك جائز» ومنهم مَنْ قال: إنه محرّم ومنهم مَنْ 
فصل 


ك و 
آما من قال: إنه جائز» فاستدلوا بقصة يوسف» حيث قال للك مصر: «اجعلی عل خزاین 


عط م 


2 ت گے 8 3 2 و 53 ی 5 
الارض ان حفيظ عليمٌ 4[یوسف: ۵ ۵ ] فسأل الولایت وشرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد في شرعنا 
ما خالفه. 


00 0 2 و 
ا يحمي امعم 1 ۱ مهن 


حجار يتوه بان او أي العاص حين قال للنبي بي اجعلني إمام قومي. قال: «أنت 


ان عوك الالال اده وا ته - أن النبي و قال له: دلا 
تسأل الامارة» فانك إن آعطیتها عن مسألة وکلت الیها. وان اقا من غو اة أعنت 
علیها»۲؟. 


فنهاه النبي بي أن يسأل الامارته وین له السبب؛ أنَّ مَنْ أُعطِيّها عن مسألة» وُكُلَ إليهاء ول 
يعنه الله» ومن أتته من دون مسألة» أعانه الله عليها. 

واستدلوا أيضًا بأن رجلا طلب من الرسول اة أن يكون عاملا» فقال: «إِنا لا نولي هذا الأمر 
تساه وهذا يدل عل أنه ای ان وان من ماه فلس اھا لان ول 

وفصّل آخرون فقالوا: إن سأها لاصلاح ما فَسَدَ منهاء فان ذلك جائز» إذا علم من نفسه 
القدرة والا فلا يجوز؛ لآن السلامة للإنسان أسلم 

وهذا القول التفصيلي هو الصحیح؛ لان به تجتمع الأدلةء فان الانسان مثلاء إذا رأى ولاية 
قام علیها شخص لیس آهلا هاء إمّا في دينه» أو آمانته. وتصرفه؛ وهو يعلمٌ من نفسه القدرة على 
القيام بها على أحسن حالء أو على الأقل بوجو آحسن ما كانت علیه» فلا بأس أن يسأها؛ لأن 
غرضه بذلك غرض عملي وإصلاحي ولیس غرضه شخصيًا. 

ما إذا | يكن هنالك سب أو يعرف الانسان من نفسه أنه ضعیف لا يستطيع القيام به فلا 


یسأل ولا يجوز أن يسأل. 
١‏ - ومن فوائد هذه الآيت: الثناءٌ على الله تعالى بأنه واب يُعطى العطاء الكثيرَ لقوله: هنك 
وتات 2 


2R 


۷- ومن فواندها: التوسّل إلى الله تعالى بالاسم الناسب لا يدعو به لأن قوله: نک انا وهاب 
{tO‏ يناسب قوله: وهب لي » وهذا هو أحد معاني قول الله تعالى: و لاء الح فادعوة 
پا €[الأعراف:٠۱۸]‏ فان أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعو به؛ فان أردت أن تسأل المغفرة 
ِ تقول: يا غفور» أو الرحمة فتقول: يا رحيم .. وهكذا. 


ثم قال تعالی: فا زج هر کاب 4. 
۱- من فواند هذه الآيت: بيان قدرة الله عر وجل وکال شلطانه» حیث سخرّ الريح وذللها. 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۱/4» آبو داود (۰۵۳۱ والنسائي (۰۱۰۹/۱ والطحاوي 
(۲/ ۲۷۰ کذا قال الشیخ الالباني في «الارواء» (۱4۹۲) . 

(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (1۱۲۲) ومسلم (۱۱۵۲). ٠‏ 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (۷۱۹). وأبو داود (۰)۲۹۳۰ والنسائي (۵۳۸۲). 


ال رامین امه لمکم مان رس 


؛ ون هه لک 
وهي جاد. فامتثلت. 

۲ - ومن فوائدها, أن الله تعال قد یُسخر شيئًا من الکون لعبدٍ من عباده» كما سخر الريح 
لسّلیمان عليه السلام فإنه من ا جائز أن یسخُرها لغیره إذ دعي. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآييت: أن الرياح ها شعور واختيار؛ لقوله تعالى: یری يمرو 4 لأنه إذا 
كان يأمرها وتشعر بالأمر, ثم تمتثل» فهو دليلٌ أن لها شعورًا وها إرادة. 

وهكذا كل شيء في الكون له شعورء وله اراد بحسب ما يليق به؛ لقول الله تعالى: تنس له 
لسوت شاب والازش ومن فن ت 4[الإسراء :6 ولا تسبيح إلا بإرادة» ولا تسبيح إلا بشعور 
بعظمة المسبّح. ومن هنا ترد على من قالوا: إن اراد بقوله تعالى: #جدارا برد أن 
ينقضَ 46[الکهف:۷۷] نه جار لأننا نقول لهم: ما الذي يمنع من إرادة الحدار؟ هو له إرادة» 
ولكن ليست كإرادة البشرء أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بإرادة» لكن الجدار له إرادة 
وهو ساكن لا یتحرك. ‏ 

۵ - ومن فوائدهاء أن هذه الریح الُسخرة تجري بسهولة ولين» وليس بعصف مُقلق» كما هي 
عادة الریاح انا هي رُخاء ولينة سهلة» كأنهم على سطح. 

١‏ - ومن فوائدها: أن مَنْ ترك شيئًا لله. عرّضه الله شيئًا خيرًا منه؛ لأن كثيرًا من المفسرين 
جعلوا : تسخير الريح لسلیمان عليه الصلاة والسلام» تنقله حيث یشاء» عوضًا عن الخيل التي 
أتلفها غضبًالله ع وجل» حینا ألهته عن ذكر الله. 

وهذا قد يكون حقيقة حقيقةٌ» أن هذا الذي أعطاه الله تعال من تسخير الريح» كان جزاء له على فعله 
بالخيل. ولا شك أن من ترك شيئًا لله» عوضه الله خيرًا منه» وهذا يقع كثيرًا في مسائل عديدة. وان 
أردت أن تطبق هذا على نفسك» فجرّب. 

۷ - ومن فواندها: أنَّ هذه الريح تتجه حيث أراد سليمانٌ عليه الصلاة والسلام؛ ولو كانت في 
الأصل على وجه آخر. بمعنى أنه إذا كانت الريح جنوبية» وأراد أن يذهب بها إلى الجنوب» فإنه 
يأمرها أن تكون شالية» لتحمله إلى الجنوب. 

ثم قال تعالی: ل وین کل بو وعو ). 

١‏ - من فوائد هذه الآيي: بیان ما بسَط الله لسليان عليه الصلاة والسلام من السلطان» 
حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم شحرة له على هذا الوجه العظيم» وعلى هذا التقسيم. 

۲ - ومن فوائدها: حسن تدبير سليمان عليه الصلاة والسلام؛ ؛ حيث وزع هذا اند من 
الشياطين حسب ما يليق بهم؛ فمنهم البنّاء» ومنهم الغواص. 

۳ - ومن فوائدها: جواز تفخيم الأبنية وتكثيرهاء والبناء الذي تبنيه الشياطين لا بد أن يكون 


رامین لاه لمن رو۹ م تفش رسو صرح 
فخا مُحكراء ولكن هل يُقال: إن هذا كان في شريعة سلیمان؟ لأنه مك يحتاج إلى اة وعظمته 
وإظهار قوة» وإظهار غنی» وإظهار سلطة آم آنها عامة؟ 5 

أم ها عامة للناس فلا. ولهذا جاءت شريعتنا بذمٌ من جعل ماله في البناء . وربا یقال: هرق 
بين اكَلك السلطان وبين غيره؛ لأن إظهار اكلِكِ السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه ئه؛ لا 
شك أن ذلك مر مطلوب. 

ويُذكر أن معاوية بن أبي سفيان ضف وكان أميرًا على الشام» في إمارة عمر بن الخطاب طف 
وكان معاوية إذا أنى الإنسان إليه یهد جابا ورس وشیا من الأبهة» وإذا جاء إلى الخليفة الذي 
فوقه. يجد أمرّا بخلاف ذلك» يجد رداءً مُرقَعَاه وشخصًا ينام في المسجده يكوّم كتلة من الرمل 
ل وا ار يا ارا عر زد عرزا يسارد امب اد و 

هذه ال ببة؟ وهذا الخليفة الذي فوقه بهذا التواضع 

ت e‏ الشام» وكانوا لا يخضعون لأمرائهم 
وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم على وجو فيه أب مه فرأى معاوية أنه من المناسب للحال 
أن يُكوّن نفسه هذا التكوين» وليس قصده أن يتعاظم» والدلیل على هذا أنه لما آنه كتاب عمر خب 
وأظنه في رة عظمء في قصة اليهودي الذي أدخل معاوية بيته في بيت المال» بعد أن أعطي عنه 
عوضا كثيرًا؛ فرأى أن ذلك ظلم» > فرکب إلى عمر في الدينة یشکو معاوية» یقول: إن معا 2 
غصبني» وأخذ بيتي» وأدخله في بيت المال» فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد عليه بيته» فلا 
جاءه الکتاب آخذه معاوية ووضعه عل رأسه تعظیع للکتاب» وقال لليهودي: الآن افعل ما 
تشاء رید أن نعيد إليك بيتك ونبنیه بأحسن ما ترید. أو تأخذ قیمته؟ فلا رأى هذا الأمر انبهر؛ 
كيف أن معاوية يفعل في كتاب عمر هذا الفعل» فشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله 
وقال: بيتي لبيت مال المسلمين» لما رأى العدل» انبهر وأسلم. 

ونقول: قد يكون سليان عليه السلام أراد بهذا العمل أن يُظهر قوهٌ سلطانه وعظمته أمام 
آعدائه» وأن يفصل بين ما يكون فيه غرض مقصود وبين ما ليس فيه غرض» والإنسان بشكل عام 
لا يشرع له أن يُذهب ماله ببناء القصور وتفخيمها. أما ذو السلطة الذي يريد أن يُظهر سلطته 
ليكون مهيبًا أمام الناس حتى يتم له الأمر؛ لا حرج عليه في هذا. 

قال تعالی: « و کل يل وعوَاضٍ © وءاخرین مر فى السماد ا( هدا طاو ان أو 
OLS‏ 

١‏ - من فوائد هذه الآيات: کال ملك سلیان عليه السلام وسلطانه وتنظيمه لعمله وعاله؛ 
حيث جعل لكل طائفةٍ ما يختص بها من العمل» فمنهم البنَّاء؛ ومنهم الغرّاص . ومن تمام سلطانه؛ 
أن العاصي منهم والتمرد قد صفده وقرنه ما يدل على عقوبة هؤلاء الخالفین. 


۲ - ومن فوائدها: جواز التعزيرٌ بمثل هذا العمل؛ أي: بالشدٌ والغل؛ وذلك لأن التعزير لا 
يختص بعقوبة معينة؛ لأن المقصود به الإصلاح» فأي عقوبة كان بها الاصلاح» فهي الواجبة. 

وقد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق» وبالتغريم ال اليء 
وبالتوبيخ أمام الناس» والتعزير يُقصّد به الاصلاح» فأي طريق يُقصد به الإصلاح كان به 
التعزیر. ۱ 

۲ - ومن فوائدها: أن الله تعالى آباح لسلیمان العطاء والامساك کا يشاء» بدون أن يُحاسبّه على 
اختياره» ولکنا نعلم أن سليمان لن یتجرّاً على الاعطاء في معصية الله ولا الامساك عبا آوجب 
الله؛ لأنه نبي من الأنبياء لا يقر على خطأء وتکون الاباحة له هنا في الأشياء التي بباح له فعلها أو 
تركهاء ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له أن يمسك أو يعطي. 

4 - ومن فوائدهاء أنَّ الله لما ذكر بأنه أنعمَ عليه في هذه الدنياء وكان الواهم قد يتوهم أن ذلك 
ينص من ثوابه يوم القيامة؛ ین أن ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطاه له في الدنياء 
فقال تعال: « ول الق خن ماب ۹. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت: أن الناس مختلفون في القرب من الله تعالى لقوله: ون لُ,جنکنا 
رل مَحْمَنَ ماب ). وأقربهم من الله جوازا یوم القيامة أقربهم من عبادته في الدنياء فكلا كان 
الانسان في الدنيا أقوم بطاعة الله» وأقرب إلى الله؛ كان في الآخرة كذلك؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل. 

5 - ومن فواندها: أنه ينبغى للإنسان أن ينظر إلى مآبه وماله» هل هو حسن أو سيى؛ حتى إذا 
كان سيئًا سعى في اصلاحه وان كان حسنًا حمد الله وازداد من فضله. 

2 9 
8 قال اللر تعالم: 


الخطاب لرسول الله يِه ويجوز أن يكون موجّهًا لكل من يتأتى خطابه من البشر» وقوله: 


لراش نْلَِلامةَالجكَرْنن <<« عي تفيرْسُورَة ص 
واد كردا € أعاد الفعل « ره مع أنه في قصة سليمإن لم يعده بل قال: # ووكيا لداوید 
سم 14ص :۰ ولم يقل (اذكر). قال بعض العلماء: لان سليان بن داود فقصته) مُتقاربة, 
وکآنا هي قصة نبي واحد أما أيوب فهو منفصل عنههماء « ود ربدا أو > والراد بالعبد هنا 
المتذلل لطاعة الله» وهذه العبودية من عبودية أخصّ الخاصة؛ لأنها عبودية الرسالة. 

وقوله: أرب 4: عطف بیان أو بدل من عد ). 

وقوله: #إذ تادئ رمد © : إذ: متعلقة ب «وَآذُ:» ويجوز أن تعلق بمحذوف حالا من عبد؛ 
يعني في حال نداء ربه» د تاد ريوع »# آي: دعاه بصوت م لأن النداء يكون بالصوت 
المرتفع» ااا تكون بالصوت النخفض, قال تعالى: وه من جائ لطو ره 
ييا [مريم ۰ د تادی ره آي مس لشَّيَطنُ4 [أي: بني مت ي ای 4] قدَّر المؤلف 
الباء هنا لأن همزة (أن) مفتوحة» والقاعدة: أن همزة (أن) تكون مكسورة إذا جاءت بعد القول» 
كما في قوله تعالى: لني عَبد6ه[مریم:۳۰] ولكنّها هنا مفتوحةء فقدر المؤلف الباء؛ لأنه إذا 
قدرنا الباء صارت تُسبَّك هي وما بعدها بمصدرء وإذا سبكت (آن) وما بعدها بمصدر» صارت 
مفتوحة الحمزة؛ كا قال ابن مالك: 

7 إن افخ لدع یت ان تناها ول شري اک اكيز 

َس € يعني أصابني و« هو شيطان ا جن. 

وكان الشيطان قد آذ ولكن هل هو إيذاء نفسي بأن ألقى ني قلبه الوساوس التي أنمكت 
بدنه» أو أنه إيذاء حسي كما قال بعضهم: إن الشيطان نت في جسده حتى أصبح جسده كله 
جدري يعني حبوبًا ضارةء فالله أعلم؛ يحتمل هذا وهذا. 

قوله: #م مس لضب وَعَدَابِ 4 النصب يعني الضررء والعذاب يعني الألم. 

يقول المؤلف: [ونسب ذلك إلى الشيطان» وان كانت الأشياء كلها من الله تعالى؛ تأدبًا معه 
تعالى] نسب ذلك إلى الشیطان؛ لأنه السبب» ولا فالأمر كله بقدر ا والله تفال بحکمته سلّط 
عليه الشيطان؛ ولك تسلطه كان بقضاء الله وقدره. وأقول: نسّبه إلى الشیطان؛ لأنه هو الباشر 
للعلة» وهو سبب لا شكء ولكنّه سیب مباشر. وفي الحقيقة أنَّ الشيطان نا شلط عليه بقضاء الله 
نز والمؤلف يرى أله نُسبّ إلى الشيطان تأدبّاء وإلا فالأصل نسبته إلى الله» فهو كقوله تعالى: 
وا لا تدر یآ ره بیرض راد م مرا 1ا بسن : ۰ فالجن قالوا: #أَمْرأرِيدَ یمن 
رض 4 ومعلوم أن مُرید د الشرٌ هو الله عر وجل کم ام أراد بهم رمم رداک فهم حذفوا 
الفاعل تأدبا مع الله عر وجل لان الشر ليس إليه. 

على کل حال الشيطان هو الذي مس أيوبء ومسّه اما أن يكون مسا نفسیا أو حسيًا. 


ولا نادى ربّه عرَّ وجلٌ» وتضرع إليه» وعلم ألا ملجأ من الله إلا إليه» وبعد أن تفرغ قلبهٌ هن 


م5 ا تفش رشو و 
البمْسيرالشمين للعلامه تين ره 4604 یرسود بت 
کل شيء سوی الله» جاءه الفرج فقيل له: رکش ی بيلك ۰ أي: اضرب برجل الأرض» 
فضرب الارض بها فتبع منها الماء بإذن الله ول حتج لل مان ولا رل اعد عافنه. بل ضرب 
ال ل 5 
مها الماء ء على أنه آية من آيات الله. 

والثانية: موسى ضرب الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا. 

والثالثة: جبريل ضرب بجناحيه مكان زمزم» فنبع الاء والله سبحانه وتعالى على كل شيء 
قدير. 

قال المؤلف - رحمه الله -: [فنبعت عين ماء فقيل له: هن انا معتل أي: ماء تغتسل , به برد 
وتاب © أي : ا ا أبيح له 
أن يغتسل ويشرب من الماء الذي نبع من الأرضء والغالب أن الماء النابع من الأرض يكون 
ساخناء ولكن هذا بارد فشرب منه واغتسل بهء فذهب عنه كل داء كان في باطنه وظاهره بقدرة 
الله عر وجل وإرادته. 

ثم قال الله تعالى: #ووهبنا لَه هل ومهم مه >. 

قال المؤلف: [أحيا dg‏ . فجعل المؤلف المبة بمعني 
الاحیاء ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبله» وليس في الآية ما يدل 
على هذاء بل إن الله تعالى وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه؛ لأن الرجل بسبب 
مرضه الحسي البدني أو النفسي» مد منه أهلّه» وعجزوا عن أن يعيشوا معه» ولا عافاه الله أوى 
إليه أهله» فتكون هذه المبة إعادة ما سبق» كا سمّى عمرٌ بن الخطاب 5ه إعادةً قيام رمضان جماعة 
سّاها بدعة» وهي ليست بدعة في الواقع» وهذه هبة مع أنها ليست هبة» ولكنها إعادة موهوب 
ر 

وأمّا لقول بإحيائهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثروت الإماتة من قبل» ولكن الصحيح أنه لم 
تثبت تنبت الإماتة ولا الإحياء وا هذه المبة إعادة موهوب سابق؛ انم تفروا منه» وشردوا عنه. 

وقوله: نهم نله > نقول: إن الله رَرّقَه أولادًا جُددا؛ لأن زوجته رجعت» وصلحث 
حاله» وصار يُنجبء فبارك الله له في ولده. 

ثم قال تعالى: رة ما در لاو الأَلبب 4. رَه € قال المؤلف: [نعمةء #ووكرئ 4 
موعظة]ء قوله: َة إن كان عائدًا على الأهل ومَنْ وهب له من جديد؛ فهي رح غلوقة. 
والرحمة قد تطلق على الخلوق كما قال الله تبارك وتعالى: «أنتَ رحمتي أرحمٌ يك مَنْ A‏ 
ولذلك فإن تفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير صحیح؛ إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأهل 


ارام لام ة المت 
والاولاد ووهبتا له أ هل ومهم مهم 5 فان تفسیره صحيح؛ لأن الرحمة مخلوقة. 

وان أريد اة ضفة اله > .وج ؛ يعني: : أن هذا من رحمتنا؛ أي: ناشيء عن رحمة الله 
فال رحمة هنا غير خلوة قة؛ لأن صفات الله سبحانه وتعالی غير خلوقة. 

دا کلام المؤلف لا يمكن أن ن بط عل الإطلاق؛ حيث فكر الرحة بالنعمةء ومعلوم أن 
الاخاعرة ارو راي ی GL‏ تا 
تقد من کل وجه لاحتمال أن يكون الُراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم معهم» يعني 
أراد بها الوهوب. والموهوب لا شك أنه مخلوق» أما إذا أردنا أن نفسّر قوله: رت برحة من 
عندناء أي: الرحمة التي هي صفة الله عر وجل» أي: أن هذا ناشيء من رحمتناء الرحمة التي نحن 
متصفون بهاء فان تفسير المؤلف هنا ليس صحيحًا؛ لأن الرحمة هنا تكون صفةّ من صفات الله 
وليست بمعنى نعمة يعني خلقا بائتا عن الله عر وجل . 

قوله: رة € تعرب مفعول لاجله وهذه علة سابقة» والعلل قسان: علل غائية مُنتظرّة 
وعلل سابقة مُوجبة» فمثلا إذا عَضَب الانسان وضرّب ولده الضرب هنا من الغضب؛ لأن العلة 
سابقة موجبة. أما إذا سافر الإنسان ليتجرء فهنا العلة غائية لاحقة 

رة یک ليا ) يعني نفسه تبارك وتعالل» eT‏ » تعظيً) لله عز وجل. 
والغريب أن الجمع من الألفاظ المتشابهة التي استدل بها النصراني على تعدد الآهة؛ لأن النصراني 
یقول: إن الله ثالث ثلائت لیس إها واحذاء وقول عندي دل خلقنا؛ أنزلناء من لدناء مناء» 
عندناء كل هذه تدل على الجمع» فنقول له : إن في قلبك لزیمّا؛ لأنك انبعت المتشابه» اما ارب في 
ويور رم ما َب یه 4[آل عمران:۷]» ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى: 
ولک ھک کم و لاله ھر ارہ عم 4[البقرة:”77١]؟‏ هذا حكم» والإتيان بصيغة الجمع 
للتعظيم مر وارد في اللغة العربية» حتى الناس أنفسهم وهم بشر - لا يستحقون من العظمة ما 
یستحقه اخالق - يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع تعظيًا لأنفسهم 

َب 4 أي: من عند اه یرال انیب 4 أي: عظة لاصحاب العقول» 
ی هذه خاصّة بأيوب وأهله» #وَوكرئ لول الأَلبَ» عامّة» یتک بها أصحاب العقوله 
يتذكرون بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم» وبأنٍ الشیطان بمکن أذ اطع 
الرسول» ويتذكرون بها أن الإنسان إذا لجأ إلى ربه» ودعا ربهء إن الله چیه ويتذكرون بها أنه كلا 
اشتد الكربٌء قرب الفرج» وقال رسول الله : «اغلموا أن النّصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الکزب. وأن مع العسر سرا وقال تعالی: # آم یشم أن تلو اة ولمّا یک مَل 


۷ وو سو و 2 4 2 ل 3 7 


لب َو من قب ہم اباسا وس ورارلواعی لول وا ما مهم موه 


(۱) متفق علیه: آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ 06۳۰۷ وصححه الشیخ الألباني في «الصحيحة» (۲۳۸۲). 


الاين مالم 
إنَّ ترا ربب #[البقرة:4١‏ 7]» يعني قريب من هذه ال حال التي وصلت بالرسل إلى أن يقولوا: 
متى نصر الله؟ يعني يطلبونه شوقاه لا استبعاداه كأنهم يقولون: يا رب عَجّل لنا بالنصرء فقال الله 
تعالى: الا إن نص رأ هرب . 

إذَنْ ذكرى لأولي الألباب فيا يلي: 

آوقاء أن البلاء يشمل الأنبياء. 

ثانيًا: 3 الشیطان قد يُسلّط على الأنبياء. 

خالا أن الله تعالى جيب دعوّة الضطرین إليه» إذا صدق الانسان في دعوته. 

رابعًا: آنه كلما اشتدت الأمور؛ فانتظر الفرج» فهذا یوب لا اشتد به الأمی وا إلى الله» أجاب 
الله تعالى دعاءه. 

خامساء زوال كرب النبي أيوب عليه السلام كان على يده لأن الله تعالى لم ينزل شفاء دون 
سبب ظاهر» بل بسبب هو الذي يُباشره. قيل له: ربیف ) فضرب برجله فخرج الدواء» 
وقيل له: هل مغل باد وساب 4 فاغتسل فعالج نفسه إِذَا هو الذي استخرج الدواء وباشر 
العلاج وكان علاجُه على يده باستخراج الدواء واستعماله. 

قال تعال: وم ی نگ اضرب بو ولا مق € قال المؤلف: [#ضِْهْئًا 4 هو حزمةٌ من 
حشیش أو قضبان اضرب يو » زوجتكء وکان قد حلف لیضربنها مئة ضربة لابطائها عليه 
يوتا ات 4 بترك ضر یمه فأخذ مئة عود من الاذخر أو غيره» فضرب بها ضربة واحدة]. 

وهذه الفتوى من الله عر وجل لأيوب» أفتاه بها تسهيلا عليه وعلى أهله. وقد أشرّنا قبل قليل 
له لا أصيب بهذه الُصيبة من یل الشيطان» مُصيبة نفسية ومصيبة بدنية ظاهرة شرّد أهله» ومن 
ضمْنهِم زوجته التي كان ينبغي أن تبقى معه على السرّاء والضرّاء» فحلف أن يضربها مئة ضربة؛ 
لانجا أغضبته وتركته. فلیا شفاه الله عز وجل من الرض وجب عليه أن يفي بيمينه فيضرب زوجته 
مئة ضربة. والمئة ضربة قد يكون فيها شيء من الاشمئزاز بالنسبة لزوجته» ومن ال حراج بالنسبة 
له؛ فأفتاه الله تعالى هذه الفتوى # وعد ید تًا فيه مئة شمراخ» واضربها به مرة واحدق 
تكفي عن مئة ضربة» فأخذ بيده ضغئًا وضریها به ضربة واحدةء فصار ذلك برّا بیمینه» وهذا قال: 
ارب يو ولا نت )» ومفعول ترب حذوف وحذف - والعلم عند الله - للستر؛ لأنه 
ليس في القرآن مر بضرب الزوجة: ولكنّه جاء في القصص المعروفة عن بني إسرائيل. وليس 
المقصود أن نعرف عينَ المضروب» ولك القصود أن الضرب الذي كان قد حلف عليه؛ يحصل 
بأخذ هذا الضغث والضرب به. 

وقوله تعال: «وَلا عَت 4 أصل الحنث: الإثم» كما قال تعالى: واا یرو ی انب 
عم 4[الواقعة:47] يعني على الاثم العظيم. والُراد به هنا ألا يبر بیمینه» وعدم الب بالیمین 


لين أن 


تالم لللامَة امن 
ترك ما حلف على فعله» أو یفعل ما حلف على تركه» وهذا هو الحنث. 
على سبیل الثال: حلف لیشترین كتابًا قال: والله لأ* شترین کتابا ولم یشتر» حنث بترك ما حلف 
على فعله. أو حلف ألا يبيع الکتاب قال: والله لا أبيع الکتاب وباعه» حنث بفعل ما حلف على 
ترکه أو حلف لیشترینٌ هذا الكتاب» فاشتراه» فهذا بر بيمينه» أو حلف ألا يبيع هذا الكتاب» فلم 
يبعه؛ بر بيمينه» دا موافقة اليمين برّء وغالفتها حنث. 
قال أهل العلم: يُؤخذ من هذا آن عدم إبرار اليمين مكروة إلى الله تعالى؛ لأنه يُسمى حِتثّاء 
ولكن من نعم الله أله رخص لعباده بفعله» ولكن إذا فعلوه كفروا بكفارة عن الحنث؛ لأنه لو 
كانت الكفارةٌ عن اليمين لكان كل من يحلف کف لكنها عن الحنث؛ لان الأصل الاثم في مخالفة 
الب ولکن من رحمة الله عر وجل أن رخص لنا منت وأن تکفر عنه» وغذا قال: فرب وه 
ات #. 
ثم قال: إا وجدته صارا € أي: وجدنا أيوبَ عليه الصلاة والسلام» يعني آلفیناه صابرّاء 
و(وجد) فعل ینصب مفعولین: : الأول: (اماء) في قوله: و جذته 4 والثاني: ساب أ4. 
وصم أيوب عليه الصلاة والسلام كان صررًا على قدر الله وهذا ظاهر؛ لأنه صبر على ما مسّه 
من الشيطان» وکان صررًا عن معصية الله؛ لأنه لم يجزع ول يسخطء وكان صبرًا على طاعة الله؛ لأنه 
لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فأجابه. وأحيانًا يكون الدواء بالدعاء آنجح بكثير من الدواء ا لحي 
الادي» وفيا سبق إذا تعر ت الولادة» يُؤتى إلى شخصء ويُطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعشّر 
الولادة» فيقرأ في ماء» ويذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة» وتشرب منه الحامل» فتضع ر 
بدون أم» وهذا شيء مرب ومُشاهّد وهذا ا د 
عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله وطلب الشفاء منه» وهذا صبرٌ على طاعة الله فحصل له آنواغ 
الصبر كلها. 
ثم قال تعالى: اد که ارات . صب أيوب عليه السلام هذا الصبر العظيم على المرض 
وفقد الأولاد وفقد الأهل» ومع ذلك لم ينس الله عز وجل» لجأ إليه عند الشداند. 
وقوله: لس نمم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح» والعبد: : فاعل. وهذا الفعل وشبهه؛ 
يحتاج إلى شيئين شيئين: إلى فاعل وخصوص بالدح» فان تقدّم ما يدل على المخصوصيء أستغني با تقدم» 
وإلا فإنه در وان كان ظاهرًاء فظاهر, فمثلا هنا يتم ابد السياق يدل على المخصوص» 
وحينئذٍ لا حاجةً إلى تقديره؛ لأنه من العروف أن العبد هو آیوب فلا حاجة إلى التقدير. . ولكن 
بعض النحويين يُقدّر ولو علم؛ لأنه يرى أنه لاد من ذكر الفاعل والخصوص. فيقول المؤلف: 
» ابوب أيوب هو المخصوص» والعبد فاعل. 
َم أو € هذه جملة استئنافية تعليلية» تعلیلا للثناء على أيوب أنه نعم العبد؛ لأنه كان 
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لواب © أي: رجّاع إلى الله عر وجل. 

فوائد الآيات: 

١‏ - في هذه الآيات الثناءً على أيُوب عليه الصلاة والسلام با ذکر من أوصاف» وفيها الإشادة 
بمناقبه» حيث أمر الله نبيه حمدا اة أن يَذكرٌ عبده أيوب. 

۲ - ومن فوائدهاء بيان آن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا 
لقوله تعالى: اد نادی ره ز ف مسن طسب وعَدّاب ». 

۲ - بیان صدق لحوء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تعالی في كونهم یفزعون إليه عند 
الشدائد لقوله: آي مسن لطس وعتاب 4. 

4 - ومن فوائدها: جواز إضافة الأشياء إلى أسبابها؛ لأن أيوب عليه السلام آضاف هذا الصُرّ 
إلى الشيطان لانه سببه. 

۵ - ومن فوائدها: جواز التوسّل إلى الله تعالى بحال العبد؛ لأن أيوب عليه الصلاة والسلام 
توس إلى الله تعالى بحاله؛ وهو أنه مسّه الشيطان بصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى: رب 
نی لما لت ال من حَيْرِقَقِيرٌ 4[القصص:؛ !] فتوسَّلٌ إلى الله تعالی بذكر حاله وأنه فقير إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهذا آحد أنواع التوسّل ا جائز. 

ومن ادك أنواع التوسل وهي: 

أولاء التو سل إلى الله تعالى بأسائه. 

ثانيّاه التوسّل إلى الله تعالى بصفاته. 

ثالثا: التو سل إلى الله تعالى بأفعاله. 

رابعًا: التوسّل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي. 

خامساء التوسّل إلى الله تعالى بدعاء من ترجی إجابته. 

سادسًا: التو سل إلى الله تعالى بالإيهان. 

سابعا: التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. 

كل هذه الأنواع من التوسّلٍ جائزة. 

فالتوسّل إلى الله بأسمائه مثل أن نقول : له يا غفور اغفر لي. 

والتوسّل إلى الله بصفاته مثل قولك: اللهم ب رحمتك آستفیث» اللهُمّ بعلمك الغيبٌ وقدرتك 
على الخلق» أحيني إذا علمت الحياة خيرًا لي. 

والتوسّل إلى الله بأفعاله مثل: الم صل على حم وعلى آل حم ىما صليْتَ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم 

الوس إلى الله بذکر حال الداعي: كما في هذه الاية: أن لطس وعدا 4. 


والتوسّل على الله تعالى بدعاء من تُرجى |ٍجابّه: كتوسل الصحابة بدعاء النبي تا 

والتوسّل إلى الله تعالى بدعاء من تُرجى إجابتُه: كتوسل الصحابة بدعاء النبي 3 

والتوسّل إلى الله تعالى بالایمان مثل قوله تعالى: #رَبَنَا تا سَمعتا متاویا ادى لِلإيمن آن 
منوا برت کا ر فأغفر لنا ذنویتا کم عَنَاسَيْكَاتِنَا وتوفتا مم اترا ار *[آل عمران: 
14[ 

والتوسّل إلى الله بالعمل الصالح: كقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار» فانطبقت عليهم 
الصخرة فتوسّل كل منهم بعمله الصالح''". 

أما التوسّل المنوع: فهو التوسّل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة» لا شرعًا ولا قدرّاء وهذا 
التوسل محرّم. وهو نوع من الاستهزاء بالله عر وجل کأن الإنسان يتقدّم بشيء يجعله وسيلة» وهو 
ليس بوسيلة» فكأنّه يستجهل الله عز وجل. 

1 5 : بيان إجابة الله عزّ وجل للدعاء» وهو دليل على منته على عباده لقوله تعالی: 
ارکشررخلك 

۷ رز ان 00 

۸ - إثبات الأسباب لقوله تعالى: رکش بلك لك » ولو شاء الله تعالى لأنبع له الاء بدون 
الركض بالرّجل» ولكن الله تعالى جعل ذلك سبيًا. 

4 - أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم بالمسبّب سببًا ماه كم أنه قادر على 
أن يمنع السبب المؤثّر فلا يؤثر؛ فالركض بالرّجل ليس من العادة أن ینبم الماء» والإلقاء في النار 
من العادة أن يحرق» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار وم يحترق» وأيوب عليه الصلاة 
والسلام ركض برجله الأرض فنبع الماء. ففیه دلیل على أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف 
قويًا موثژاه ويجعل السبب القوي ا مؤثّر غير موثر. 

۰ - بیان القدرة الإلهية بكون هذا الماء النابع من جوف الأرض باردًا وصال ًا للشرب. 

١‏ الإشارة إلى الطهر للباطن» وهو ما يعرف عند الناس الآن بال هلول» أي يتخذون أشياء 
مُليّنة للبطن» تُنَظّفَهء لقوله لقوله: #هلذا معتل بارد وراب 4. 

NaS A E N E‏ لوو ل الاك 
والسلام وهب الله له أهله ومثلهم معهم» فأنت اصبر» تظفر. 

۳ - آن ما حصل للانسان من نعمة فإنه بمقتضی رحمة الله تعالى» لقوله: #رَحَدعَنًا ). 

٤‏ - أن في هذه القصة العظيمة ذكرى لأولي الألباب» وقد ينا وجوه هذه الذكرى., 

۵ - جواز استعمال اليل المباحة لقوله تمال: < وذ يدك شا ةشرب یی و نت وهذا 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲۲۱۵ ومسلم (۳) ۲۷). 


لالم لام الجن < 
ا لحكم ثابت حتی في الشريعة الإسلامية» فلو حلف رجل على أن يضرب شخصًا مئة مرته وکان 
هذا الشخص لا يتحمل الضرب مئة مرةه قال أهل العلم: فله أن يأخذ ضغنًا به مئة شمراخ؛ 
ويضرب به ضربة واحدة» وبنوا على هذا ما لو زنى رجل مريضٌ مرضًا لا يُرجى زواله» ولا 
يتحمّل الضرب مئة على انفراده قالوا: فإنه جمع له ضغث به مئة عود» ويُضرب به ضربة واحدة؛ 
آخذا بها أفتى الله عر وجل به أيوب عليه الصلاة والسلام. 

۲ - أن الجنت في اليمين في الأصل حرام؛ لقوله: وت 6 ولك الله تعالى یسر لعباده؛ 


-2 عو 


وأجاز لهم الجن مع الكفارةء وطذا قال تعالى: «ولكن تنگم ما عقدم 
لم4 [المائدة :۰ إلى قوله: #واحمظوا بسک )[الائدة:۸۹] قال العلماء: hae‏ 
ایتک 7 أي: لا تکثروا اليمين» وقال بعضهم: أي: احفظوها من الحنثء فلا تحنثوا فيهاء 
والوجهان كلاهما لا يتنافيان. 

والإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه فلا يحنثء ولكن مع ذلك أحيانًا يكون الحنث خيرًا. 

وقد قسّم العلماء الحنتٌ في اليمين إلى الأحكام الخمسة فقالوا: قد يجب الحنث» وقد يحرم وقد 
یکره وقد يستحبء وقد يباح. 

فاذا حلف ألا يُصلي مع الجماعة؛ فالحنث واجب؛ لأنه يجب أن يُصل ویکفر. ولو حلف أن 
يشرب الخمر» فالحنث واجب. يجب أن يدعه وأن یکفر. ولو حلف على ألا يشرب انم كان 
الحنث مرم؛ لأنه لو شربها لفعل رما ووقع في المحرم. ولو حلف ألا يُصلي راتبة الظهرء 
فالحنث هنا مُستحب. ولو حَلّف أن یأکل بصلا أو ثومّاء وهو من يحضر المسجد؛ كان الحنث 
تیا ولو حَلّف على ألا يأكل البصل» يكون الحنث مكرومًا. الهم أن الکروه والستحب 
مُتضادان» والواجب والمحر م متضادان» أما المباح فهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة» فهو مُباح. 

۷ - الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بالصبرء لقوله تعالى: إن وجدتة صَارًا © وهذا 
يتعدى إلى غيره أيضًاء فإن من كان صابرًا فهو محل للثناء. 

۸ - الثناء على یوب عليه السلام بهذا الوصف: والعبودية لله عرّ وجل لا شك أنها تمام 
الحرية» وكل من كان لله أعبد» فهو أشد تحرّرًا من كان على العکس. 

وقد قال ابن القيم کا -بيتا في النونية مفيدّاء قال: 

هربوا من الق الذي حُلقوا له وبوا برق النَّفْس والغَّيْطانِ 

هؤلاء هربوا من عبادة الله سبحانه وتعال وصاروا عبيدًا ويم وشیاطینهم» 0 
آوصاف الانسان أن یکون عبدّا لله عر وجل» أسأل الله تعالی أن مجعلني وایّاکم من عباده 
الصالحين. 

9 - الثناء على أيوب عليه السلام بكونه رجّاعًا إلى الله بفعل الطاعات وترك المعاصي لقوله: 


همین للعلامة المت 


لإ رن ». وعلی هذا یکون هذا الوصف لكل مَنْ اتصف به وکل من كان رجَاعَا إلى الله فا 
يثنى علیه. 

۰ - إثبات الأسباب» وجواز نسبة الشيء إلى سببه العلوم جسّاء أو شرعا بدون أن ینسب إلى 
الله. فلو قلت مثلا: سقطْتٌ في البحر ولولا فلان لغرقت لكان هذا صحيحًا؛ لأنه آضافه إلى 
سیب معلوم» لأنه هو الذي انتشله من الماء . ومن ذلك قول الرسول ية في عمه أبي طالب: دول 
تا لكان في الدّركُ الاشقل من تاره فأضاف الشيء إلى سببه العلوم. 

أا إذا ضافه إلى سبب غير معلوم, فهذا نوع من الشرك ثم قد يكون شِركًا أكبر» وقد يكون 
شِركًا أصغرء بحسب الحال. فإذا قال: سقطت في البحر ولؤلا فلان - الولي الميت - فلکت» 
لكان هذا شر گا» وهو شرك آکبر في هذه الحالة. 

و 9۵ 2 


ê. 


اذل الل تعال: 


رن 


اذکر یا حمد» وتذگر اا الخاطب ۳ السادة و کر م( إبراهيم بدل 
من عبادناء بدل بعض من کل وما عطف عليه یِکمّل الکل. ماد هنا خی اه لأا 
عبودية الرسالة والنبوة» وإبراهيم عليه الصّلاة والمّلام إمام الحنفاء الذي تا باتباع ملته: 
و« ثم حي EE‏ یره 4[النحل:۱۲۳ ]۰ وإسحاق ابنه» ويعقوب حفيده ابن ابنه. 

قوله تعالى: او آایزی ؟ قال الولف: [أصحاب القوی في العبادةه «والابمدر € البصائر 
في الدين] يعني اذكرهم مُشيرًا إلى قوتهم في الدين؛ لان الايدي جع يد والُراد باليد هنا القوة 
وكذلك الأبصار أي: البصائر في دين الله؛ لأهم رسلء وأبصرٌ الاس في عبادة الله هم الرسل. 

< واذگر عدا ) قال المؤلف: [وفي قراءة لعَبْدَناه» وإبراهيم بیان له» وما بعده عطف على 

عبدنا]ء أي: أنها د ثقرأ بالجمع وبالإفر اد» والقر اءة هنا سبعية؛ لأنَّ القاعدةً أن المؤلف إذا قال: 
[وفي قراءة] فهي سبعية» وإذا قال : [قرئ] فهي شاذة. 

ثم قال: « نتم ات4 أي: نقيناهم وصفيناهم؛ لأن إخلاص الشيء ء أن تزيل شوائبه 


(۱) متفق علیه:آخرجه البخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم (۲۰۹). 


الاين ل اة الزن رھ م تفش رسود صرح 
حتى يبقى خالضاء ومنه إخلاص الدين لله وهو أن تزيد عنه شوائب الشرك. 

وقوله: #يِخَالِصَةِ € بيّنها المؤلف بقوله: [هي ذكرى الدار] أفاد الولف أنَّ #زڪرى) خبر 
بدا حذوف تقدیره: هي دکری» ويجوز أن تكون (ذكرى) بدلا من (خالصة) أو عطف بیان ها. 
والراد بالذار هنا الآخرة آي: ذکری الدار الا خرة. ذکرها والعمل ها. وفي قراءة بالاضافت أي: 
«يخالِصَةَ ذ زگ آلدار » وهي للبيان» أي الاضافة هنا بيانية على تقدير مِنْ؛ لأن الاضافة البيانية 
تكون على تقدير مِنْء کم تقول: خاتم فضةء أي: من فضة أو تقول: ثوب خز أي: من خز. باب 
خشبء أي: من خشبء وهكذا قال: #ذِكَرَ ىلدا 4 أي: الدّار الآخرة» أي: تذكرها والعمل 
ا 

وقوله: # وم 4 الضمير يعود على الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب دنا عند الله. 
والعندية هنا عندية المرتبة لا عندي المكان؛ لأن مرتبتهم عند الله أنهم من هؤلاء لسن ). 

المصطفى اسم مفعول بمعنى المختار» وهنا الْمصَطَمَيْنَ 4 جمع مذكر سالم» ولكن فيه إشكال» 
وهو أن من العروف أن جمع الذکر السام بکسر ما قبل الياءء نقول: السلمین والومین والقانتین 
والصابرین والصادقین» وهنا ما قبل الياء مفتوح» والعروف أن الذي یفتح فيه ما قبل الياء هو 
ال كا تقول: ١‏ این والسلمين اون وهكذا انح ما قبل الا في 84 
قال النحويون: لأن أصله المصطفى بالألف فَحُذِقّت الألف لأها ساكنة؛ ولآن الياء بعدها ساكنة 
فتحذف» كا قال ابن مالك: 

إن ساکنان التقيا اکسر ما سبق وان يكن لیا فحلفه استحق 

فالان التقی آلف ویاء فتحذف الأول منهیا وهي هنا الألف وتبقى الفتحة دليل عليهاء 
#المصطمَينَ که يعني في العبادة والعلم والرسالة «الْار 4 [جمع خير بالتشديد]ء والخبّر على 
وزن فيْل» وهو كثير الب ولا شك أن هؤلاء الرسل الثلاثة فيهم خير كثير» وجاء من نسلهم 
رسل کرام وأمم من أفضل الأمم. جاء من نشل إبراهيم أمَّة محمد بيا وهي أفضل الأمم 
وأكرمها عند الله. 

الموائد: 

۱ - من فوائد هذه الآيات: الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام 
بأنهم أصحاب قوة في عبادة ال وبصيرة في دين الله تعالى. 

۲ - ومن فوائد هذه الآياته أنه ينبغي کر أهل الخير بالثناء؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الطاندة الأولى: إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلّهم ويُدعى طم. 

والطائدة الثانین: الاقتداء بهم واتباعهم فیا هم عليه ما استحقوا به الثناء. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيات: آن الله تعالى حلص هؤلاء بخالصة» وهي أن مُذَكر الدار 


۹ العامة پد م دن 9 تر سد 
امین لام امعم < تفت رسود صرح 
الا خرة بحیث لا ینغمسون في ترف الدنیا. 

Sr‏ هر كدر 32۱ ۱۱ من آنعم الله عليه بهذه الصفة وهي أن تُذكر الدار ال حرة 
فان هذا من الأمر الذي د یستحق الثناء عليه هو» ویستحق الربّ عر وجل عليه الشکر» حيث لم 
يجعل هذا تمن ينطوي في سلك أهل الدنيا. 

0 - ومن فوائد هذه الآيات: أن لله تعالى عبادًا مُصطْمَّين لقوله: « و عِندَنا لین الْمصطهَينَ 4 
5 امن هنا اما للجنس آو للتبعیض» فتدل دلالة واحدة. 

٦‏ - ومن فواندها: أنه [ذا كان العامل له مراتب فإ العمل كذلك له مراتب؛ لأن العامل انا 
ينال الراتب بحسب عمله. ویتفرع عن هذه الفائدة ما فيه دلیل لمذهب آهل السّنة والجماعة: من 
أن الإيان يزيد وینقص. 

لا ومن فوائد هذه الآيات: 3 إبراهيم واسحاق ویعقوت ب علیهم الصلاة والسلام من 
هؤلاء الْصطفین. 

۸ - ومن فوائدها أيضاه أنَّ مَن اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير وفضل لقوله تعالى: 
«الْمُصَطمَينَ لتیار )€ فرب الخيّرين على الاصطفاء. 


© © © 
5 قال الل تعال: 


ی 

قوله: « ردیل و 4 إسماعيل ابن إبراهيم آفرده بالذکر؛ لأنّ سلالته تختلف عن 
سلالة إسحاق ویعقوب. فإسحاق ويعقوب سلالتهیا بنو إسرائيل» وهؤلاء سلالتهم العرب» 
وهذا أفرده. اح 4 وهو نبي واللام زائدة» فإذا كانت اللام زائدة فإن الأصل هو يسع» وهو 
نبي ولکثه نبي رسول؛ لأن كل نبي ذکر في القرآن فهو رسول. لوا لکنل > ختلف في نبوت 
فقيل: إنه نبي والكفل يعني العمل والنصيب» يعني صاحب العمل الكثير والنصيب. هذا على 
القول بأنه رسولء آما على القول بأنه غير رسول فقد قال المؤلف: [قيل: إنه كفل مئة نبي فروا إليه 

من القتل ]» وكلمة قیل: تذل عل نم ق الظاهر أن مسحي ذا الکفان ضاخت العمل الکن 
والجدٌ والنشاط. 

وقوله: رل ه آي: كلهم» وعل هذا فان التنوین عوض عن اسم كلهم نایار ()» 
[جمع خير بالتثقيل]. وقول المؤلف: [جمع خير بالتثقيل] مثل قوله السابق: [جمع خير بالتشديد]. 


امس العامة ا من 


1 


الشواند : 


١‏ - من فوائد هذه الآية: الثناءُ على إساعيل والیسع وذي الکفل علیهم الصلاة والسلام؛ 
لأن الله آمر بذکرهم للثناء علیهم» وبیان فضيلة هؤلاء الرُسل الثلائة: إسماعيل والیسع وذا الکفل 
عليهم الصلاة وا 

۲ - ومن فوائدهاء أن له عبادًا أخيارًا منهم هؤلاء الثلاثةء لقوله: ون لگنیار ()». 

۳ - ومن فوائدها: أن لله تعال فضلا على بعض العباد» رمه على البعض الآخر. حيث يجعل 
هوّلاء من الصطفین الاخیار» والآخرين على العکس من ذلك. 

9 9 


و قالك لد تال 


© ال © 


مه قال المؤلف: [هم بالثناء الجميل هنا لوَإِنَ لس 4 الشاملين هم لسن ماب 
)€ مرجع في الآخرة]. 

قوله: حلا یر يُجتمل ما قال الولف. أي: أنَّ هذا ذكر لهؤلاء السادة بالثناء الجميل» 
ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس» أي: تذكيرٌ شم کا قال الله تعالی في أول السورة: #ص وْفرءان 
زی ليم )€ وهذا الأخير أرجح» يعني هذا الذکور في آخر السورة ذکر لجميع الناس» ثم 
الناس ينقسمون إلى مق وغير م ول 4 ومنهم الرسل بل سادة المتقين وعلى رءوسهم» 
لتاب € أي: ي 3 قال: للحن 4 ففيه إشكالٌ حيث له منصوب مع دخول 
اللام عليه؛ لأنها 2 الابتداء وتُسمّى باللام المزحلقة دخلت على «حسْن» اسم «إن» مؤخرء و 
من 4: : خبر مقدم. 

ل جَنَتِ عَدَنِ #: بدل أو عطف بیان لحن ماب )€ وغذا نصبت # جت لکن نصبت 
بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ والجنة في الاصل البستان الكثير الاشجار سمي به لان تن من كان 
فيه أي: و ا بها دا النعيم التي أعدّها الله للمتقين في الآخرة» وعدن بمعنى إقامة أي: 
الجنات التي يقيم فيها ساکنها ولا يتحول عنهاء ولا يبغي عنها جولا» ولا يرى أن لغيره فضلا فضلا 


لین امه امن ۲۰5 تس رسود صرح 


عليه کل واحدٍ من هل الجنة رى أله لا فضل لأحد علیه وهذا هو تام النعيم؛ لآن الانسان إذا 
رأى أن غيره أفضل منه احتقر ما أعطاه الله» وغذا قال البي يكة: «انظروا إلى من هو أَسْمَلُ نكم 
ولا تنظروا إلى مَنْ هو فَوْفَكم)7". 

قال: جت مذن دة ل البوب» مفتحة ول يقل: مفتوحة» وذلك لكثرة الفاتحين أو لكثرة 
الأبواب أو لما جميعًا. فعلى الأول كثرة الفاتحين» يكون المعنى أن هم حدما كثيرين يفتحون هم 
الأبواب» وعلى الثاني يدل على أن آبوایها كثيرة لكثرة ة مَنْ يدخلها. ومن العلوم أن أبوابَ الجنة 
الأصلية الكبيرة ثمانية» ولكن هناك غرف في وسط الجنة تجري من تحتها الأنهار لها أبوابٌ فتفتح 
لهم الأبواب. 

« متکین نها © أي: في هذه الجنات» والاتكاء يدل على الهدوء والطمأنينة وعدم القلق» وأيضًا 
يدل على أن الإنسانَ ذو سلطان يدم ولا يخيِم. وقوله: #فبًا » أي: في الجنات. وبين الولف على 
أي شيءِ يتكئون فقال: [على الأرائك]» كا جاء ذلك في آيات أخرى. 

ليدع فا كه کنر یدعون» أي: يطلبون يعني يقولون: هاتوا فاكهة ڪر 4 
كثيرة النوع وكثيرة العين» أي: أنواع كثيرة» وكذلك أعيان كثيرة. فاا تطلب حصل لك. 

OS‏ 6۵ هذا الشراب بين الله أنواعه وأجداسه باه أربعة با تن هرن 
کو کر رم ره ن ردو ریت ورین مص 4(عمد:۱۵] هذه أربعة أنواع من 
شراب اه ولكن هذه الأصناف تلف عي ي لدي الط أي: فلا تظن أن الاء كالماء 
الذي في الدنياء أو أن العسل کالعسل الذي في الدنياء أو أن اللبن کاللین الذي في آو آن 
الخمر كالخمر الذي في الدنياء بل تختلف اختلافا عظيً) لقوله تعالى: « قلا تعلم تقس م1 ا خی هم 
من قرو َة رن[ السجدة :۷۰ ولو كان لا يختلف لکنا نعلم هذاء وقال الله تعالى في الحديث 
القدمي: «أَعْدَدْتُ لمبادي الصَّاخِينَ ما لا عن رات ولا أذ ممعث ولا حطر على قلب 


07 ا اجعلنا و 0 


الطرف» آي TT e E‏ النظر على و هذا معنى من 
العاني. والعنی الثاني: قاصرات طرف آزواجهن فلا ینظر آزواجهن إلى غيرهن» والفرق بينها 
ظاه ولک اللفظ صالح للأمرين» فهن قاصرات طرفهن لا ینظرن إلى غير أزواجهن» وهن 
قاصرات طرف آزواجهن» فلا ینظر آزواجهن إلى غیرهن. 

آما نساء الدنیا فان بعص النساء إذا خرجت إلى السوق أخذث تنظر إلى الرجال وتقارن بين 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري ( مم مسلم (۲۹۲۳). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)۳۲6 ومسلم .)۲۸۲٤(‏ 


زاین عام من فيِيوْسُورة 


هذا الرجل وبين زوجهاء وكذلك الرجل إذا خرج إلى السوق فبعض الرجال یتطلع إلى النساء 
ویقارن بين من یری من النساء وبين زوجته؛ وتجده إذا وجد من النساء من هي أجمل ین امرأته 
انشغل قلبه بهاء وأعرضٌ عن امرأته» وزهدّ فيهاء وغذا كان من الحكمة العظيمة وجوب ستر 
الوجه لأن الرجل إذا لم یر وجه المرأر يتغيّر نظره بالنسبة إلى امرأته» لکن إذا رأی امرأة 
كالشمس» وزوجته على خلاف ذلك» تعلق قله ذه امرأة التي كالشمس؛ وزهد في امرأنه. 

وقوله: ارا أب 4 يعني أنبن على سن واحدة شابات بنات ثلاث وثلاثين سنة. كذلك أهل 
الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء ثلاث وثلائين سنه ولا يتغير أحد منهم؛ » يبقى على ما هو عليه» 
وکونہن أتراب یقال: إن أتراب في السن» وأتراب في الجمال» وفي كل شيء؛ لثلا يميل الانسان 
إلى من فاقت غيرهاء ويكون نظره إليهن على حدٍ سواء. 

قال الله تعاللى: # هذا ما وَعَدُونَ € قال المؤلف: في قراءات في #تُوَعَدُونَ € [بالغيبة والخطاب 
التفاتًا] الخطاب (ما توعدون)» والغيبة (ما يوعدون)» والقراءتان سبعيتان قال المؤلف: [التفانا؟ 
رد ا قال تعال: ‏ مدا و 5 ون لت لحن متا ) جَنتِ 
ذو مقن مآلا ب اهما غيبة « متكي كيد هبنش نا رکه کر و( € «یدعون» 
غيبة «وندهر » غيبة إِذَا الالتفات في أي شيء؟ الالتفات في الخطاب 8 مَدًامَا شون 4 يعنى 
يقال هم: هداما بوْعَدُونَ 4 على ضمير الخطاب وعلى ضمير الغيبة يكون هذا خبر من الله عر 
وجل بأن المذكور هو الذي يوعدون به يوم القيامة. 

OE‏ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: لأجله] هذا ما مشى عليه المؤلف. أي: 


أن اللام في قوله: ليم للتعليل» ولك 3 أن اللام للتوقيت فهي كقوله تعالى: 


#فَطَلْفُوهن ن لدتو 6[الطلاق:۱] فاللام هنا بمعنى «في» لأنها ا أي: هذا ما 
توعدون في ذلك اليوم OE)‏ ي القيامة» وسمَي يوم الحساب؛ لأن 
الناس تحاسبون فيه على أعرمالهم. 


قال: إن هنذًا لرِرفنَا ما لَه ون تاد 4 إن هذا يعني المشار إليه ما ذكر من نعيم الحنة #لرِدْقنًا ‏ 
لعطاؤناء واللام في قوله: بنك للتوكيد» ما لَه ین اد لث من: حرف جر زائد لفظظًا 
ومعنی» نفاد: : اسم مجرور لفظًا ب «من» في محل رفع مبتدأ مؤخر. ما لین ناد © أي: انقطاع» و 
اما" هنا يتفق فيها التميميون والحجازيون لتقدّم الخبر» ولا تكون ما حجازية إلا مع الترتيب» 
لقول ابن مالك: 

إغال الس اعفلت مسا دون إن مع بقسا الفي وترتيب ین 

قال المؤلف: [ لمال من تَمَادٍ € أي: انقطاع» والجملة حال من (رزقنا) أو خبر ثانِ ل «ٍن» أي 
دائًا أو دائم]. اختصار شديد من المؤلف رَحمه الله. والجملة حال من (رزقنا) وعلى هذا يكون 
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العنی ما ین ناد » آي: تا دائًا أو نقول: خبر ثانٍ ل «إن» هذا لرزقناء إن هذا ما له من 
نفاد» ویکون التقدیر دائم دا في الکلام لف ونشر مُرتب. 

المواند : 

١‏ - من فوائد هذه الآيات: 3 القرآن الکریم ذکر پذکر به الله لتلاوته» وذكرٌ یتذکر به 
الانسان معاده ومعاشه. وذکر بذكن به غره. وقد ذکزنا هذا في أول السورة. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيات: بشارة التقین بأنَّ لهم خسن المآب» أي: الرجع» وعلى العکس 
من ذلك غير المتقين هم سوء الآب؛ لأن الله إذا حکم للشيء بصفة من الصفات» فانه يحكم له 
بضده إذا انتفت هذه الصفة. لو قال قائل: لاذا لا تقولون: إِلّه إذا انتفت هذه الصفة ول تثبت 
الصفة المتضادة» فلا د يستحق الثناء یت بالصفة ولا القدح الذي يكون بضدها؟ فالجواب على 
ذلك آن نقول: لا شک مور ر الوسط یا لکن دد 
الكتابٌ والشْة على أن التقوى وضدها ليست طرفًا ووسطًا بل هما طرفان متقابلان» كا قال الله 
تعالى: داد لح لا سل 4[يونس :۰ فاذا ثبت للمتقين خسن المآب فلغيرهم سوء 
المآب» ولا نجعل هنا شيئًا وسطًا؛ لأنه لا وساطة بين الایمان والكفرء والتقوى والفسوق. 

* - ومن فوائد هذه الآيت. اف على التقوى وذلك بذكر واما. لأن ا لحت على الشيء 
بالأمر به کا هو ظاهرء ويكون بالوعيد على تركو والثناء على فعله. وطرق الحث على الشيء 
متنوعة ومنها كر خسن الآب. ۱ 

٤‏ - من فواند قوله تعالی: جت من مه الا بُ4: إثبات الجنات هؤلاء» وأنها هي 
خسن الآب لقوله: # جنّت عَدَنِ 4 رلا شك إن امن .مات زب اليه ر هو تفن 
فيها ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وکل إنسان مؤمن إن یسعی إلى 
الوصول إلى هذه الغاية العظیمة. 

۵ - ومن فواندها: أن الجنات دار إقامة؛ لقوله: # جتّتِ عَذن € فالناس مُقيمون فیها لا 
١‏ یرحلون عنهاء ولا يبغون عنها حولا ففیها إقامتان: إقامة لا ارتحال عنها. والاقامة الثانية لا يبغي 
المقيم عنها حولا. يرى أا محل إقامة وأنها آشرف مكان؛ وذلك لأنه لو رأى أن غيره أشرف منه لم 
يتم نعيمه؛ لأنه يرى أنه قاصرء وهذا بخلاف أهل النار فكل واحد يرى أنه لا أحد أشد منه 
عذابّا؛ لأنه لو رأئ أن أحدًا آشد منه عذابًا لتسل به لكنه بالعکس يرى أنه آشد الناس عذايًا. 

وأهل الجنة لا یری آحدهم أن أحذا آخر أكمل منه نعيًاء على وجه يفوقه» بل یری أنه هو في 
أكمل ما يكون من النعيم حتى لا يتنخص عليه نعيمه. 

5 - ومن فوائد الآيتّ: أن للجنة أبوايًا لقوله : #مفدْحَة کح بود 

۷ - ومن فوائدها: كثرة الخدم المستفاد من قوله: لام 00 ۱ 
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ویستقبلون بهاء كلما دنوا من غرفة فتحت لهم الا بواب. 

۸ - من فواند قوله تعالى: « سکن فیا مرن فهایتکهتر يبرق وگزاب : أنَّ أهل ابنة 
یطلبون کل ما یشتهون من الفواکه لقوله: يدعو فيا بمکهتر کیره وفي سورة الدخان: 
ادغو يها کل که امیت € [الدخان:۵۵]. 

٩‏ - ومن فوائدهاء أنَّ لأهل الجنة شراباء یدعون فیها بكل شراب وقد مر علينا في التفسبر أن 
أنواع الشراب أربعة. 

۰ - من فوائد قوله تعالى: لوَعِدَهْرَ کرت لس أرب 4 يعني: في الجنة الأزواج الُطهرات 
العفيفات البالغات في اخسن غايته لقوله تعالى: 909 در صرت الطرَفٍ ). 

۱ - ومن فوائدها: أنَّ هؤلاء قاصراتٌ الطرف» خیرات الأخلاق» طيبات ليس فيهن نشوز 
إطلاقا لقوله: #وَعِدَهْرَ یرت اسر € في الدنيا الزوجة تاره تكون عندك وتارً تغضب وتذهب 
إلى أهلها. لكن في الجنة زوجاتهم دات عندهم» ليس هناك نشوز ولا غضب. بل أخلاق طيبة على 
ا 

۲ - ومن قواندهاء کیال عفة هولاء النساء لکوعین قاصرات الطزك غل آزواجهن لا 
ینظرن إلى غير آزواجهن» وفیها كال جمال هؤلاء النساء؛ لانبن یقصرن آطراف آزواجهن علیهن؛ 
فالزوج لا ینظر إلى غیرها؛ لأنها قد ملأت عینه» وسرت قلبه. 

۲ - ومن فواندها: أن مزلاء النساء أو هؤلاء الازواج أتراب متساویات في السن والخلق» 
بحیث لا تغار واحدة من الأخری لکونبا أجمل منهاء أو آسن منهاء أو ما آشبه ذلك لقوله: 
زاب 

4 - ومن فوائد قوله تعالى: «هدًا ما عدو یوم الاب 4: نّم تُخَاطبون با يسرهمء 
ويدخل السرور في قلوبهم لقوله: #هَدَاما نموت مالساب » عكس أهل النار فإنهم يوبخون 
«أوَلّع تک تیک سگم اتب 4[غافر:0٠5]‏ وما أشبّه ذلك» آما هؤلاء فيدخل في 
قلوبهم السرور فيقال لهم: « ناما عدون € به أخذتموه. ووصلتم إليه» وجنيتموه. 

۵ - ومن فوائد هذه الي إثباتٌ يوم القيامة» وأنّه يوم الحساب لقوله: ماب . 

۲ - ومن فوائدهاء حث الناس على العمل؛ لأنه كلما تذكر الإنسان أنه سوف تحاسب عن 
عمله» فإنه سوف يحرص ويجتهد في العمل حتى لا جاسب على شيء يكون عليه. 

۷ - من فوائد قوله تعالى؛ إنَّ مَدًا لزنا مال ينماد )€ أن هذه الجنات التي وعد بها 
هؤلاء التقون فضل من الله ومنّة لقوله: 9 إِنَّ هذا رش . 

۸ - ومن فوائدهاء أن هذا الرزق لا ينفد أبدّاء ولا ينقطع أبدًا. فالفاكهة في كل وقت» ولحم 


الم القن للعلامة امعم 


او و ایا كل تاو از جات ف کل ریس زونه تن سوت 
لیس فيه فاكهة شتاءی ولا فیها فصل شتاء ليس فيه فاكهة صیف. بلكل شيء لیس له نفاد. 


۶ 2 
8 قال الثر تعالم: 


1 


و زر چ 


قال: « هنذا وک لیر اب » هذا: مبتدأ لا بد له من خبر» وخره محذوف قدره 
المؤلف بقوله: [للمؤمنين]» ولكنّ الصحيح أن نقدّر: للمتقين؛ لان الله قال: 8 هدا و" وا 
تن لحسَنَ ماب » فالأولى أن نقول: هذا للمتقين» فا لغيرهم؟ قال: وک لین للطغينَ » م 
مُستأنف وک لطنفین لين 4 الطاغين: جمع طاغية» والطاغي مَّن تجاوز اكد ور الإنسان أن 
یکون عبدًا لله عتثلا لامره متا لنهيه» فمن لم يمتثل للامر فهو طاغ» ومن ارتکب النهي فهو 
طاغ. قال تعالی: اما مر نی( 4 > زطه :1:۳ 

فإن قال قائل: ما الشاهد على أنَّ الطغيان تجاورٌ الحد؟ قلنا: قوله تعالی: نا نَا طعا الما َو 
ق اریز )1ا حاقة:١١].‏ أي: لا تجاوز الماءُ حده. 

ور ماب € أي: شرٌّ مرجع» وشر منصوبة على أنها اسم إن مؤخر. ما هو شر المآب؟ قال: 
جه ھم َو ناد » هذا عطف بیان لر ماب » وهي نار جهنم» شمیت بهذا الاسم 
GY‏ - والعياذ بالله - فقد سمع النبي 
بيا ذات يوم وهو وأصحابه رضي الله عنهم في المدينة وجبةء يعني وقعة شيء» فقال: درون ما 
هد قالوا: الله ورسوله آعلم قال: «هَذَا > حَجَرٌ رهي به في الذَارِ من سَبعِينَ خریفا فَهُو بوي في 


هه مره 


َك لمق د" 
مد LL‏ مجه مها 


امین اعلام 


الَارِ عتّی هی إلى فَعْرِهَا0(١'‏ سبعين سنةء وهو حجر بير له صَوتٌ عَظيم يوي في النار؛ لام 
اا كذ مجارت ما - والعياذ بالله - سوداء. 

وقیل: إن لفظ جهنم ليس عرب وأن أصلّه في الفارسية کهنام» ولکنه عرّب فصار جهنم. 
وعلى هذا فلا يرد علينا أنه من الجهمة» وهو السواد والبعد» فیقال: جهنم اسم للنار علم غير 
مُشتق» وأيّا كان فهو اسم من آسیاء النار نعوذ بالله منها. 

سب حال؛ لأن جهنم معرفةء والمعرفة تكون الجملة بعدها حالا. ضارا قال 
المؤلف: [أي: یدخلونا]؛ لكن هذا لا یکفی» بل يصلونبهاء يُعذبون بصلاهاء وهو شدة الحرارة 
لاد ((4)9: الفراشء كا قال الله تعالی: أل رال مهد 6[النبً: 1] وني آية أخرى 
«أَلَذِى جَمَلَ لک الرس فرشا 4[البقرة:؟؟] نماد (4)5 أي: هي؛ لأنه - والعياذ بال - 
افتراشها شدید. ولحافها شديد. قال تعالى: لالم من فوقهم ظلٌ من ار ومن حم لل » 
الزّمَر :۰ نعوذ بالله. 

مدا قال الولف - رحمه الله -: [أي: العذابٌ المفهوم ما بعده دوف 4] اللام في قوله: 

دوه > للاس والدليل على أنها لام الأمر وليست لاع التعليل» أنها سكنت بعد الفاء ولام 
الأمر تسكن بعد الفاء والواو وثم. #مَْيَدُوكُوهُ 4 أي: فليكتووا بحره» والاكتواء بحره هو ذوقه. 
وذوق كل شيء بحسبه» فالطعام والشراب يذوقه الإنسان بمذاق اف والنار يذوقها بحرارا في 
اي موضع من مراضع الجسم والبرْد كذلك يذوقه بلسعه في أي موضع من الجسم دوقو 
حِيمٌ* قال المؤلف: [أي: ماء حار حرق» #وَصَمّاقٌ © بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد 
أهل النار] نعوذ بالله. 

#هذا6: مبتدأء و «حَیمٌ4: خبر» رصاق 4: معطوف عليه وتكون جملة تیوه ) 
مُعترضة بين المبتدأ والخبر للمبادرة بإهانتهم» فان قوله: درو ¢ لاشكٌ أنه إهانة» فمن أجل 
المبادرة قدم هذا على الخبرء أي: قدّم قوله: «یُْوهُ 4 وأصل الكلام على الترتيب: هذا حميم 
وغساق فليذوقوه. 

انظر للشراب حیمٌ»: ما حار وليست حرارته سهلة أو يسيرة» قال تعالى: ون یتفن 
یاو بماء کل نوی أَلوْجُوءَ 4[الکهف:۲۹] أولا لا يأتيهم هذا الشراب بسهولةه إنا يأتيهم 
بعد أن یعطشوا عطشّا شديدًا ثم يسألوا الله أن يُغيتَهم من هذا العطش, وإذا آغیشوا يغاثوا بهذا الماء 
كالمهل يشوي الوجوه. إذا دنى من وجوه من يشربوه شواهاء قال العلماء: تتساقط وم الوجه؛ 
ثم ذا شربوا في البطون فطع أمعاءهم» قال تعالى: وسوا سوا مه یم مع هر 4[ عمد [\o:‏ 
فیقطع ظاهرّهم وباطتهم والعياذ بالله» قارن بين هذا ر انہر من ما 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸44) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۷۱). 


لِلِعَاكمَة| ريدس ء 


البَمْسيرا مين للع 


مدوالجب 


کا رم وم 4 


عير ءاسن وآنر من لبن لم بر طحم طعمه و رین وانھر من عسل مُصَفى 4محمد:۱۵] ومع 
ذلك یشربون ما یشاءون» وهذه الأنبار لا تجري في آخادیده ولا ضمن جدران تمنع سيلان الماء» 
نما تجري على وجه الأرض» قال ابن القیم في النونية: 
آنهاژها في غير دود جرت سُبحان میکها عن الفیضان 
والغساق أيضًا - والعياذ بالله - بمجرّد ما تسمع معناه تشمئز» صديد أهل النار» الصدید 
الذي يجري من أجسامهم من احتراقها هذا أيضًا نوع من شرابهم؛ فصار شرابهم إِمّا ماء حار 
يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء» وی صديد أهل النار « يَيَحَدَّعْمُ وَلَايكَاد شيف وبایه 


مت ین کل مکاین وم ماهو بت وین ورآیه. عَذَّابُ لظ 4ابراهيم: ۱۷]. 

قال الله عر وجل: #وَءَاخَرٌ * قال المؤلف - رحمه الله -: [بالجمع والافراد] حر مفرد 
وهأ ؛ جمع» ففيها قراءتان سبعیتان؛ € آي: من جنسه [أي: كل الذکور من اشمیم 
والخساق وار (۵) (» أي: أصناف» أي عذابيم من آنواع مختلفة]. «وحَر من سَكَلوء 4 من 
جنسه اروج )€ أصناف من المذات تبون تاک اراد الله ع ور باون غاد 
الإهانة يُقرّعون ويُونّخون ثم يُمَنُون بالخروجء ترتفع بهم النارٌ حتى يقتربوا من آبوانبا لمآ 
آرادواً أن رجا یبا آعیدوا فا 4[السجدة :۰ وهذا من شدة العذاب. لو أن شخصًا محبوسًاء 
۱ وکان یقرب من الباب» یظن أنه سيخرج فاذا به رده فهذا آشد عذابّا عليه ما لو بقي في مکانه» 
7 فهم ینوع علیهم العذاب آنوعا عظيمة لا تخطر بالبال» ولا تدور في الخيال. 

قال الولف: [«اوَءَاحَرٌ من شک روج © أصناف. آي: عذابهم من آنواع ختلفة. ويّقال هم 
عند دخوهم ار بأباعهم من جع تنس نَحِمْ » داخل 28 4 ان 9۵۳ ونون 
المبوعون. J}:‏ ما يوم 4 أي: لاسعة علیهم لم صَالوا ار > ال4 أي: الأنباع وبل اتر 

تک رم » أي : الکفر لا ّدم قى ترا € لا ولكم انار أعوذ باه < ی 
مضه عض دو د کیت 4[ ال خف :13۷ انظر كيف العداوةٌ بين أهلٍ کا 
مات لد مت خا 4الاعراف :۳۸ وهكذا المجرمون ف الدنيا الذين يوالي بعضهم بعضًا 
سوف یکونون يوم القيامة آعداء. فلا ولاية لاحد في الاخرة الا من كان مُتقيّا هؤلاء هم الذين 
تبقی ولایتهم» وأما غير التقین فهم وإن کانوا آولیاء في الدنيا فان ولايتهُم في الآخرة تزول نبائيًا. 

وقوله ا محم مک € الفوج: الطائفة» والغالب أَتَّا تکون لطائفة الكبيرة #مَقَنَحِمٌ 
مَعَكُم ‏ آي: داخل بمشقة؛ لأن الاقتحام لا ید أن يكون هناك ازدحامٌ شدید 0 
لمعب 4[البلد: ۱۱] آي: صعدها بشدة هؤلاء أيضًا یدخلون النار بزحام شدید فهو فوج مَُتحم 
معکم» » آي: يقال هم إذا دخلوا النار» وهذا من قبل أهل النار یعضهم لبعض» آو قبل خرنه 
جهنم للقادة: هداوج »: يعنون الأتباع» داخل معكم النار. فيقول القادة والرؤساءٌ المتبوعون: 


E O ۳‏ ولا مکش هم الرحب وقوه 

من اترحبه وهی الشبعة فعولون: e‏ آي: ترخت مود اريدهم بل نحن 

ننابذهم غاية ده یم م صالو لا € إنهم» آي: هؤلاء الذین اقتحموا معنا #صَالْوا ار 4 كما 

صليّناهاء فيجيبٌ أتباعٌ هؤلاء 0 المتبوعين» اليل نشو لا متا يكل 4 بل اضراب اٍبطال» 

يعني آبطلوا قوهم: ما یک سر قَدَمَتمُهُ ا ) يعني: قدَّمتم لنا الكفر» وسهلتم لنا سلوك 

یله زر یدح ام( نالسرا 4 لنا ولكم النار. أعوذ باه كل منهم الآن 
من الآخر. 

3 الله عر وجل: قلأ أي: الأتباع: ربا من کم آ6 ها فده عَبا ًا في 
لار )4 [أي: مثل عذابه على کفره في النار]. من قَدَّمَ لا نامه آي: من قدّم لنا الکنی 
وهم المتبوعون ره اج فى ار © ضعمًا يعني زائدًا على عذاب الأصل» يعني 
لیم لكونهم كفرواء وعدم لكونهم ما نا هذا الكفره ولكن هذا ليس إليهم لكل امري 

منهم ما عملء وهؤلاء التبوعون هل آجبروا الاتباع على اتبا ی 
3 ر تخر ضار مقرل آلا ی استحكيروا أ إا الک نبا هل آشر 
مغنو عَنَا كام لار( قال لت أستحكيروأ فک أله مد کہ بے 

واد )[غافر:۸٤]‏ حكم بینهم بعدله فجازی کل واحد منهم ما يستحق 

e‏ 7 لو مات لايك رالا کا نم یلار ٩‏ يقول المؤلف: [ اا4 
أي: كفار مكة وهم في النار] والصواب: أن المراد بهم كل الكفار. الكفارٌ يرون أن المؤمنين كلهم 
ضالون. کا قال تعای: «إإنَ أي جوا کین لین اما کون ©) ورد مروا بوم امون 
© وَإِذَا موق آملهم انوا فكهينَ )ودا رام الا دول اون €[ المطففین :۲۹ 
- ۳۲] ولیس هذا خاصٌ بكفار مكة» كل الكفار إلى اليوم يرؤن أن المؤمنين آشرار ضالون. 
ويصفونهم بأنهم طّغاة مُفسدون في الأرض» رأة أن الأمر بالعكى: الطّغاة الممسدون في 
. الارض الضالون الظالمون ا معتدونٍ هم الکافرون» كا قال الله تعالى: «والگفرون هم 
لظَللِمُونَ €[البقرة ا ل 
الله ویبارز الله بالكفر به. 

ثم يقول الكفار: #ما لا ات ال كا سدم ن رار 4 كناء أي: في الدنيا ندم تکار 
(69» نعدهم يعني باعتقادنا وتالا ما لا لائر ين الا کانمن الکترار © 2۲ ین 4 
[أي: في الدنيا م رات عنم اضر > فلم نرهم؟] يقول بعضهم لبعض: ۳۹ 
را کا تعدهم د قار € ما لا نی فلا ولا لين جنا متعم من الأشرار؟ هل نحن 
اتخذناهم في الدنيا سخريّاء نسخر مهم ونقول: آنتم الأشرار» وأنتم الطّغاة وما أشبه ذلك» وهم 


) 


امین للعلامَه لمن < 
لیسوا کذلك؟ أم انیم كما تصوزناهم في الدنیا وعددناهم من الاشرار وأنهم الآن في اناره لكن 
آبصارنا زاغت عنهم. 

فانظر كيف الاهتمام» یقولون: هل نحن اتخذناهم سخریا في الدنیا وقلنا: اگم من الاشرار 
وهم ليسوا منهم؟ هذا أولاء وإذا كانوا ليسوا منهم فلن يدخلوا النارء أم ألم كانوا أشرارًا 
حقيقة» ون قولنا: نّم كانوا أشرارًا کلام جَدَّ وهم الآن في الناره ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ 
والجواب الأول هو الحقيقي. 

ولهذا قال الله عر وجل عنهم: اد نهم سخرا 4 الهمزة: للاستفهام الانكاري» سقطت 
ا ا ۱ و ۱ ۱ ا ل 7۳۳ 
مفعول به ثانٍ» والياء للنسب فالسخري أقوى من السخرء كا قيل في الخصوص: خصوصیت 
للدلالة على قوة ذلك» فافهمه؛ فانه جيد. 

وقوله: % دنهم خر € [أي: أمفقودون هم لام رَاعَتْ > مالت #عنهم اضر ر فلم 
نرهم؟] والجواب أن يُقال: نکم اتخذهوهم سخريًا وسخرتم بهم واستهزأتم بهم» ووصفتموهم 
بالعيب والشرء وهم براء منه. 

1 مالت عتم اسر 4 فلم نرهم؟ وهم فقراء السلمین کعتّار 
وبلال وصهيب وسلمان] هذا بناء على أن القائلين کفار مكةء ما إذا قلنا بالعموم» فكل زمان له 
أهل. 

قال تعالى: « ديك ی عَاصم مار )4 2 لك » أي: المشار إليه من كل ما ذکر يِن 
تخاصم أهل النار للحن )» أي 71 مر ثابت واقع» وهذا تأكيد بر الله عر وجلء مع آن خبر الله كله 
حق وصدق وثايت . والمراد باحق هنا الصدق؛ لانه إخبار عن أمر سيقع. 

وقوله: تام آملآتار > تخاصم: بدل أو عطف بیان لقوله: «حق» والمؤلف - رحمه الله - 
در حبرا لبتداً حذوف فقال: [وهو ام آهلآنار 4 كا تقدم] یتخاصم الأتباعٌ مع المتبوعين. 

المواند : 

١‏ - ومن فوائد الایات: كمال القرآن في التعلیم والتبليغ» وأنّه مثاني إذا ذكر التقون وئوایمم 
ذكر الجرمون وعقابهم» وغذا قال: « نذا رک نی رما € الطاغين ضد المتقين هم شر 
مآب. 

۲ - ومن فواند هذه الآيات: نّه ینبغی للداعية إلى الله أن تکون دعوئّه تارً بالترغیب» وتارة 
بالترهیب. بل الافضل أن مجعل دعویّه مُشتملة غل الترغیب والترهیب؛ وذلك لأا آأي: الدعوة 
إذا كانت مُقتصرة على الترغیب صارت سببًا للامن من مکر الله» وأن یتهادی الانسان في معصية 
ال وإذا كانت مُشْتَمِلةَ على الترهیب صارت سببًا للقنوط من رحمة الله واستبعاد الر مق وهذا 


ر )هل هدس با هم ؟ ن ور سدم 

التعسی رامین للع ما حسمي نفسيرسوره رت 
ضرر؛ بل ينبغي أن یکون الداعية جاممًا بين هذا وهذا؛ لیحمل الناش على الرجاء وعلی الخوف. 
و ينبغي أن يکود خوفه ورجاؤه واحدّاء فيم غلب هلك صاحبه. وقال 

بعض أهل العلم: الر جاء واخوف كالحناحين للطائر إن انخفض أحذهما سقط الطائر» وإن 
تساويا صار یره 
ا ا اشاس و ا لك 
فقد فعل ما يكون سببًا للخوف. 

وقال بعض العلاء: ينبغي في حال الصّحة أن یغلب جانب الخوف» وفي حال الرض أن یب 
جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عر وجل. 

ولعل القول الوسط هو أنَّ الانسان إذا فعل العصية أو َم بها غلّب جانب ا وف وإذا فعل 
الطاعة أو مم بها غلب جانب الرجاء. وهذا قول طب ولكق لس از أن تقلت خاش 
الرجاء أو الخوف ألا يكون لديه شىء من الطرف الآخر بل يجمع بين هذا وهذاء لكنّ الكلام 
على التغليب. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيات: أن الطاغین مایم شر مآب» بخلاف این فإن ماهم أحسن 
مآب. الطاغون مآلهم شر مآب؛ لأنَّ مآلهم إلى جهنم - والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى من أنواع 
العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية. 

؛ - من فوائد قوله تعالى؛ 3 جَهَيصَارئَ امه (4)5 أن من أسماء النار جهن 

م ا يقعون في صلاهاء أي: حرها الذي لا يمكن أن 
یر أبدَاء لکن مع ذلك ورد آنهم يطاف بهم أحيانًا في زمهرير شديد البرودة وأحيانًا في نار شديدة 
الحرارة. 

5 - ومن فوائدها: الثناء بالقد .ح على هذه الدار» آي: : دم هذه الدار» أما الحنة فإن الله تعالى 
قال: رل اذ الق 4[النل. ۰ فمدح دار المتقين» أما هذه فقال هنا: لها (ج> 

أثنى عليها بالقدح والقبح والسوء. 

۷- من فوائد قوله تعالى: « نید جيم وساف () وءاحرّین سو زج )€ أن 
أهل النار - والعياذ بالله - يذوقونه» أي: العذاب» بين حميم وغسّاق» أي: يسقون ماء حارًا 
وصدید آهل النار الغساق - والعیاذ بالله -. والإنسان منهم بترم عه ولايحكاد يسغه 

یه مرت ین سل مکان وم هر 4[إبراهيم :۱۷ 

۸ - ومن فوائدها؛ تنويع العذاب للطغاة لقوله: « هذا وو ی وای ورین 
شک أو 4 آي: أصناف متنوعة من العذاب وهذه الأصناف مذكورة في الکتاب والسّنة فمن 


امین للعلامَة من : . هي و اف 


أحب أن يُراجعها فلي اجعها في الکتب الولفة في ذلك. 

٩‏ - ومن فواند الآياته أن أهل النار يتنازعون فيا بينهم ويتخاصمون ويتلاعنون كا كل) دخل 
فوج لعن الثاني ّما دحت مد 2 لت انبا 4الاعراف:۳۸] وهنا يقول الله تعالى: مدا َو 
ی مرج جوم مم سال ار ). 

۰ - ومن فواندها: أن الاتباع والتبوعین من أهل لثار كلهم یکونون في الناره فلا یُعذر 

لاء بتبعيتهم للسادة والكبراء» ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ إن قد دلت النصوص على آنه لا 
عدب أحد ی تقو علي اش ول هذا يسمل الام هنا عل الاناع اللين هم دب 
وبلغتهم الرّسل» ولكن قالوا: ل « يوم لب 
رهم في انار شاه بت لت نوات لمتا السولا (ج) وفالوا را تا اطعنا ساد 20 


ره ماه 


فاضلونا ‏ اسلا رب اتوم عم مرت العتاب ی هم لما کر 6[الاحزاب: :56 - [IA‏ 
فد هذا على أنَّ هؤلاء ام قد امث عليهم اب وغذا یقولون: يتا أطعنا الله مت 
الرَسُولا . 


۱ - ومن فواند هد 4 ۵ ام ال رک ل ا 
وهم لیسوا أحياءً ولا أموانًاء لیسوا أحياء مُنسّمِينء ولا أموانا مُستريجين» بل همم أحياء مُعذبون. 

۲ ومن فواند هذه الآيات: تبرژ ژ التابع ون و وبالعکس کا كا دلت آیات سورة البقرة 
«إذ تبر الب اتیموامن یت انوا روا لمذاب وتقطعت بهم الاب (9) وال رن ابو 
لو أت لا که ترا j‏ میم قات بو متا لک ریم له آعتلهم حَسَرَتٍ عم ومّا هم بخرجین 
ىار 4[البقرة:. :۱۹3 0 

۳ - ومن فواند لیات أنَ آهل انار یتذگرون ما جری لهم في الدنیا؛ لقوله: واوا ما لا لا 
کی رالا کا تنم ون الشتار ) وكذلك أهل الجن يتذكرون ما كان لهم في الدنياء قال تعال: 
قال تالم ِف کان لی رین ا بول وك ین مسق (50) ودا ْنا وكا رابا ما ناميش 
OO‏ ۳۹ عيضن ()) )4 يقول لصحبه الذين معه في الحنة نسم نی سور لیر( 
رأی رنه 16 اد ین (4)5 وهو يسمع هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين 
يسمع یل َه إن كدت رین (ع) مر کت ین خسن 4 [الصافات: ۵۱ - 0۷] 
أي: من المحضرين في العذاب كا آنت محضر في العذاب. 4 

4 - ومن فوائد هذه الآيي: قصور عقل آهل النار حيث قالوا: ام نکر 409 

لیم إذا لم يروهم الآن فهم اما إنهم ليسوا في النار» وم إن هؤلاء قد زاغت آبصارهم وقد 
صرحو بلك لق قوضم: « مهم سخرن م اعت عنم اضر )€ فیقال: إن الواة قع أنكم الآن 
مُقصرون ما في الدنیا وإما في الآخرة» إن کنتم اتخذتموهم سخریّا فهذا تقصير في الدنياء وان 


9 2۱۸24 نبور هه ۰۲ ب 00 
امین للعلامة المعمنن نشب رسووه رت 
كانت آبصارکم زاغت عنهم فهذا قصور في الا خرة. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيات: أن هذا ا الذي يقع بين ¿ آهل النار حق لقوله: 0 9 ذلك 


Hor 


مى 4 ويتفرع عن هذه الفائدة: أله جب على كل أحدٍ ألا يغتر بالسادة والمتبوعين» بل يكون همه 


نفسه. 


> 


و و 9 
و قل لد ارتا 


© الا چ 


ره وس 


ثم أمر الله رسوله حُحمدًا ية أن يقول لكفار مكة: # قل إا أتأ منز ِو 4 ُ4 لا شك أنَّ 
الخطابٌ للرسول با ون من الخطاب الخاصٌ به؛ لأن الانذار الذي هو إنذار الرسالة حاص 
بالرسول كله وقول المؤلف: ¥1 كل 4 امد لكفار مكة] وجه التخصيص أن هذه السورة مكية 
قبل أن اجر النبي يله فیکون الخطاب الوجه إليه بالاعلام بأنه مُنذِر خاص بأهل مکةء ولکنه 
عاك إن الأول أن لها عامةء وآن ا بهموع| ا و اب والمكان. 

« قل إا آنا منز 4 وف بالنار الكفارء فالإنذار بالنار للكفار» والبشارة بالجنة للمؤمنين» 
لكن القام هنا يقتضي الانذار. 

«وما من له إل امه الود انار که هذا حصر من أعظم أنواع الحصر؛ لأنه مبني على النفي 
والاثبات النفي ال کد ب همن» ومامن له 6 لآن «منْ» حرف جر زائد» والزائد يفيد زيادة 
العنی في القرآن الکریم» وقوله: ومان له 4 أي: ما من معبود حت إلا الله» والا فهناك آلة تعبد 
لکن ليست بآهة حقّاء بل هي أسياء سماها أصحابها ما أنزل الله بها من سُلطان» ولهذا لا يعبدونها 
العبادة الحقة. إذا أصابهم الْضُرٌّ يدعون الله وحده» وهم بلسان حام يشهدون بأن هذه الأصنام 
التي يعبدونها ليست آهة. 

ومان لَه إل اله هار أي : ما من اله حقٌّ إلا الله خالق السماوات وال رش روا 
الواحد الذي لا شريك له. القهار الذي لا غالب له بل هو قاهر لخلقه. والقهّار هنا يجوز أن 
يكون التضعيف فيها للنسبة» ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغة مبالغت 
ويمكن أن نقول: إنها للأمرين جميعاء فالله تعالى من صفاته اللازمة له أنه قهاره ولكثرة مَن 
يقهرهم من الحبابرة يكثر قهره» فتكون هذه للنسبة وللتكثير الذي يُسمّى المبالغة. 


وقوله تعالى: و اکر ال وما يما 4 رَبَّ: هذه بدل من > ويجوز أن تكون 
خبرًا لبتداً حذوف تقديره: هو رَبٌ. 

اس لاض © سبق الكلام عليهما كثيرًا. 

وقوله: #ومامَا » أي: من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا 
أن بِيّنا أن کون الله تعالى يجعل ما بين السماوات والأرض قسيًا للسماوات والأرض يدل على عظم 
ما بینهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. 

وقوله: اریز قال المؤلف: [الغالب على أمره] وهذا أحد معاني العزيز؛ لأن العزيز له 
ثلاثة معانٍ: العزيز بمعنى ذي القدر والشرف» والعزيز بمعنى القهر والغلبة» والعزيز بمعنى 
الذي يمتنع أن يناله السوء مأخوذ من أرض عزازء أي: صلبة لا تؤثر فيها الفئوس. لد العزة لها 
ثلاثة معان: عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناع» أي: يمتنع أن يناله السوء ء سبحانه وتعالى. 

وقوله: مر أي: الكثير المغفرة» ولنا أن نجعلها نسبةء أي: آنه موصوف بالمغفرة دات فما 
أكثر مَنْ يَغْفْرٌ الله هم» وما أكثر الذنوب التي یغفرها الله عر وجل وهنا قرن العِرَّةٌ بالغفرة 
فأكسب معنی ثالثا غير العزة والمغفرة» وهو أنه مع عرّته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار بخلاف 
من يتصف بالعزة من المخلوقين فإنه في الغالب تكون عزته تغلب مغفرته» أو من اتصف بالمغفرة 
فتجد عنده ضعمًا وليس عنده مر فإذا اجتمعت العزَّة والمغفرة حصل من ذلك معنى مركب من 
اجتماعهاء وهو أكمل مما لو انفرد أحدهماء ولا شك أن غلبة المغفرة على العزة فيها نقص» وغلبة 
العزة على الغفرة فيها نقصء فإذا اجتمعا جميعًا صار هذا آکمل أي: أن عرّته وغلبّته وقهره لا 
تخلو من المغفرة. 

الضوائد: 

.4 من فوائد هذه الآيت: أمر النبي و باعلان رسالته لقوله : 3 فلا آنا مد زد‎ - ١ 

۲ - ومن فوائدها: له ينبغي في الكلام مراعاةٌ الحال حيث إِنَّ امقام هنا مقام تهدید. فلهذا 
اقتصر على الإنذار فقط مع أن الله تعالى قال: :4% اسل يالى میا ودرا ©البقرة:9١١].‏ 
۳ - ومن فوائدهاء توحيدٌ الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله: ومان له رم 4. 

٤‏ - ومن فوائدهاء أنَّ الأساء لا غار المسمّيات؛ فان هناك من يُسمى ها ولکنه حًا ليس 
بإله» ويتفرع عن هذه الفائدة أننا لو سمّينا الثيء المحرم باسم حلال فإنه لا يتغير الحكم فیه 
ولهذا جاء في الحديث «آله يشرب الخمرٌ نانك سر ها بر ااا وهذا يد لعل آن الأضاء 

لا تعد المسميات والحقائق 

۵ - ومن فوائد ای إثبات الوحدانية لله في قوله: 6 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد في (مسنده» /٤(‏ ۰۲۳۷ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)5١5(‏ 


اعش شین للعامة الم 


5 - ومن قوائد‌ها: الرد على النصارى القائلين بان الله تعالى ثالث ثللائة» ويتفرع عن هذه 
الفائدة أيضًا أن دينهم كَذْبْ وأعني دينهم الذي يدينون به الآن» لأنَّ ى عليه الصلاة 
والسلام لا يمكن أن يأتي باه مُتعدّدة» و هذا يقول له الله عز وجل: وات ت لت اس من 

وای امین عن خوق اه ال حك ما یکون ل آنأو RE‏ إن کت فته ملم َد َلك 
تلم ما ق‌نشی ولا علد مَافى تشک انك آنت عل أو © کیب نک 
هر ویک وت عم کهیدا ما دمت في ما و یی کنت نت الرّقیب عل انت عى کل سیو 
هید € 4[المائدة: 11 - ۱۱۷]. 

۷ - ومن فواند هذه الآيت الكريمت: إثبات القهر التام لله عر وجل لقوله: #الْمَهَّرُ 6 وهذا 
يستلزم للمؤمن به أن يجخافَ من الله عر وجل من قهره» ويستلزم أيضًا تقوية المؤمن ن الواثق بالله في . 
قهر آعدائه؛ لأنك إذا وثقت بأن الله هو القهان وآن الله معك لكونك أتيتَ بالأوصاف التي 
تستوجب معيّة الله لك فن هذا يُقويّك على عدوّك وتعلم أن هذا العدو لا بد أن يكون مقهورًا 
بقهر الله عر وجل. 

۸ 7 وفي قوله عز وجل: رب السَموات لاض وما امسر 4 إثبات عموم ربوبية الله 
عر وجل لقوله: رب لکوت والارض وما هما لعي ر لمر 4 لأنَّ السماواتٍ والارض وما بینهیا 
هي کل الکون الذي نعلم بهء ولعل العرش والكرسي داخل في السیاوات من حيث العلو. 

٩‏ - ومن فوائدها: إثباتٌ اسمین من آساء الله وهما: العزیژ والغفان وإثبات ما تضمناه من 
الصفة مجتمعین ومنفردین» وهما أي: العزَّة والغفرة مجتمعین أقوى وأشذ وأعظم في كمال العزة 
والغفرة. 


قال تال 


1 


9 9 ۶ 


© زر © 


55 4 9 عه وم ری م2 3 سح ور رح 0 ۰ 4 ۰ 
قوله تعالى: «قل هو با عم © َنم مه مرس 4 هی أي: النبأ الذي آنبانکم به والذي 
جفّت چثت به مانب عظیم» والنبأ بمعنى الب لکته لا يكون إلا ني الأمر الحام. قال الله تعالى: عم 


اہ( عن ان المي 4[النباً :۰ - ۲] ووصف الله هذا الا بأنه عظيم» وهو القرآن. وقد 
وصفف الله القرآن باه عظيم وكريم ومجيد؛ لأنّهِ يتصف بهذه الصفات» ومن أخذ به نال من هذه 


لاسمین للعلامة المت 
الأوصاف بقدر ما أخذ به. 
وقوله: « لمع قرو 4 جملة استثنافية يُراد بها لفت الانتباه إلى فداحة ما یرتکبونه من 
ع عراف عن كلت ار ان ونس الشاعة عل دولا و لله کر 
فهم مع هذا النبأ العظيم لم يقبلوا علیه بل أعرضوا عنه» وم يلتفتوا إليه» وم يقيموا له وزًا. 
وقوله: ماکان ل ین علض يعني : : هذا النبأ العظيم لا يمكن أن آتي به من عند نفسي؛ 
لأنه ليس لي علم باللا الأعلى» يعني: الملائكة فهم ملأ لکنهم فوق» إذ إن الأصل في مساكنهم 


عرسم 4 


السیاوات» ولکن ینزلون إلى الأرض لأداء الوظائف التي کلفوا ها اکنل بط با € 


ا 


قال الولف: [أي: الملائكة ی )€ في شأن آدم حين قال الله تعالی: ون جَاعِلُ فى 
آلأزض حلص الوا تخل فيا من شيد فبا وَيسْفِك الما و شیم عمك ومرس لَك 4 
ف :۰ والصحيح أن معنى الآية آعم ما قاله المؤلف؛ لأن «مَاکانَ ل من عم بالمل لا 


OFS‏ في شأن آدم» وني الدرجات ال وغيرها ما ختصم فيه الملائكة» ويرجعون فيه إلى 


تفش رسو صرح 


0 


لله 

قال الولف: [ ان >: ما اک ال ا تا أي: أني لته رم )€ بين الإنذار]. نقول: 
انیا أفادنا المؤلف أن «إِنْ» هنا نافیق وهو أحد معانيهاء دل على ذلك قوله تعالى: له آي: 
أن رمن 4 قوله؛ [أي: أني] تفسير ل لا نأ لأنّ أصله آی لكن دخلت ما الكافة على 
«أن» فأبطلت عملها. ثم لا دخلت عليها لزم أن ينفصل الضمير المتصل» دخلت (ما) على (أن) 
ففصلت بين (أن) والضمير» والضمير المتصل إذا وُجد ما يفصله عما اتصل به صار منفصلا فهنا 
تكون #أنأ» هي الياء في قول المؤلف: [أني]. 

قوله: تا نأ هذه الصيغة تكون أشدٌ تأكيدًا للحضر؛ لأن الحصر استنفدناه من قوله: 
EEE‏ نا واستفناه أيضًا من قوله: اسا نتم سن € فصر ال النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه نذير مبين» وهذا الحصر حضر إضافيء أي: انا أنا في هذه المسألة خاصّةء وهو 
الوحي نذير مبين» وإلا فإنه بشر ينسى ويأكل ویشرب» فالحصر إذا إضافي بحسب السیاق. وقوله 

ی )€ قال المؤلف: [بين الإنذار] والصواب: مُظهرء وليست من أبان اللازم» بل هي من 

أبان الُنعدي؛ لا كلمة أبان تكون لازمة» كما تقول: أبان الصبح» أي: ظهر وتكون مُتعدية» كا 
لو قلت: هذا مبين لهذاء أي: مُظهر له فالصواب: أن مُبِين هنا بمعنى مُظهر. 

الفواند : 1 

١‏ - من فواند هذه الآيات: عظم ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - من الوحي» 
وأنه نبأ عظيم» وهذا كقوله OIE‏ لب المظیر ر الى مويه و1402 النبأ i‏ 
۲ - ومن فوائدها: أنه متى عظّم هذا النباً العظيم» > عظم مَنْ يأخذ بهذا النبأ لأنه آساشن 


م9 وك 2 OO‏ 
ای هت امتنن_میه۳9؟عی____تفیزژسَووا مرت 
ومنهاج وطريق» فإذا عظّمء عَظم الآخذ به؛ وهمذا كانت الامةٌ الاسلامية عظيمة مرموقة مهيبة 
حين كانت آخذة به: 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت: القدح في من آعرض عن هذا النبأ العظیم لقوله: « لمع 
مروت ©4 يعني كيف يليق بكم أن تُعرضوا عنه مع أنه نبأ عظيم؟! 

٤‏ - ومن فواند قول الله عز وجل مگ ین یناد نود )€ نفي علم 
الرسول ا بالغيب سواء كان مستقبلا أم حاضرًا ولكنّه غائب عنه لقوله: ماد من جنر انا 
آلا نفي عم بملا موجود لكنّ غائب عنه فإذا كان لا بعلم الغائبٌُ الوجوده فالغائب عنه 
النتظر من باب أولى. 

۵ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات الل الأعلى وهم الملائكة عليهم السلام. 

1 - ومن فوائدها: بیان علو مرتبة تبة ائلاتکت كما أن مكانهم كذلك عال؛ لام في السماوات» 
كا قال تعالی: ور ینم في توت لا د تن سمي اه ن تر ن ده لمن سا 
یرت © [النجم:۲] وعلوٌ الرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين آم 
صا حو البشر أعلى من الملائكة ی الملائكة أفضل» ومنهم من قال: إن 
صا حي البشر أفضلء والنزاع هنا قليل الفائدة؛ لأننا نعلم أن الملائكة هم خصائص لا يلحقهم 
فيها البشرء وللبشر خصائصٌ لا يلحقهم فيها الملائكة» فالتفضيل على الإطلاق لا يصحٌ؛ لأن 
هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء هم ميزة. 

وقال شيخ و ابن تيمية رحمه الله: إِنَّ الملائكة أفضل باعتبار کال البداية؛ لأنهم فا 
نور» والنور آکمل وأفضل من الطین والتراب» وان البشر أفضل باعتبار النهاية؛ لأن 
یکونون في رحمة الله والملائكة آنفسهم یدخلون علیهم من کل باب یونم «سَلم ع يما 
ص عم یلار 4[الر عد:؛ ۲ ]. 

ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال: إن التفضیل ليس باعتبار البداية والنهاية بل باعتبار بعض 
الخصائص التي تكون لهؤلاء دون هؤلاء. 

۷ - ومن فوائد الآيت» بات أن اللائكة عليهم السلام ذوو عقول لقوله: KORE‏ 

۸ - ومن فوائدها: ثبات الناظرة والمخاصمة بين الملائكة» كا هي أيضًا تكون بين الرسل 
وأقوامهم» وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض. 

6 ومن فوائد قوله تعالى: ان بی إل سما نادرم ©)) إثبات الرسالة للرسول‎ - ٩ 
لقوله: #إن وی له والوخيٌ يكون للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويسر الناس»‎ 
ولکنْ الوحي يكون أحيانًا بالاهام کا في قوله تعالى: « ور ربك إل سل آن ای ین یال‎ 


ےر 


وا 4[النحل ۰ فهذا وحي ام وکا في قوله تعالى: « رح ار آتضمیه 4 


الب س رالقمين للعلامه لمکم : مه ي هر 3 


[القصص:۷] هذا أيضًا وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال. 

٠‏ - ومن فوائد هذه الآيم: إثبات آن الرسول 255 نذیر. 

۷۱ - ومن فوائدهاء أن الرسول كك من لكل ما در به؛ لاد معنى م مین مظهر للحق 
والوحی الذي جاء به. 

۲- ومن فوائدها: أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي - عليه الصلاة والسلام - شيء 
مجهول أبذاء بل كل ما جاء به فهو بين لكنّ الجهل مر نسبي قد يكون الجهول شينًا مُعينَا لبعض 
الناس» وهو بين معلوم لأناس آخرين. 


92 2 8 


4 اه چ 
قوله: ال ريك میک یلق بر من طین © قال الولف: [اذكر #إِذْكَالَ4] فأفادنا - رمه 
الله - أن إدْكَالَ4 مُتعلّقٌ بمحذوف تقديره: اذكر 6 رکه لح بر من طین )4 
هو آدم» وقوله: لني حَللق > بشرًا: مفعول به لخالق اميد شروط العمل [8 فد 
سوت 4: آغمته «وَيَفَحْتُ 4: أجريت فد ين زوی € فصارٌ حيًا ...] إلى آخره. قال المؤلف: 


م9 0 4 < و ۰ واو 
رامین للعلامة الجن 200 


[ مخت فیوین روج € أجريت] وكأنّه - رحه الله - أوّل النفخ بالإجراء» ولکن هذا خلاف 
ظاهر الآية» فظاهر الآية آن لله تعالى نفخ فيه من روحه» وهذا الثْفح نثبته على ظاهره» لكن بدون 
أن يكون تمائلا لنفخ المخلوقين. وتفسیره بالاجراء تفسير باللازم؛ لأنّه إذا نفخ فيه الروح لزم أن 
تجري في البدن وتسري فيه. 

وقوله: لین ی » قال المؤلف: [إضافة الروح إليه د تشريف لادم] يعني من روحي» ليس 
نراد جُزء من روحي» أي: من الأرواح التي خلقتهاء وأضافها الله على نفسه ت تشریفا وتعظیّا» کا 
ار #وطهر يد ني 4[الحج :۰ وکا أضاف المساجد إليه في قوله: #وَمَنْ 
طلم من كن َع مسجد أل [البقرة: 4 ۱ وكا أضاف الناقة إليه في قوله تعالى: #هَنذِو تاقة له 
سا 1ال اف:۷۳] فالمضاف إلى الله إذا كان مخلوقًا فإن إضافته إليه تكون من باب 
ای ی 

ستَرلکرعان التعوت ومان نکش یا ین 6[ مائية ۱۳:2 

م تال « فإذا سوه وَبَفَحْتٌ ويون وى € قال الولف: [والروح جسم لطیف يجيا به الانسان 
بنفوذه فيه] لو قال المؤلف: يحيا به الكائن الحيّ لكان أعمّ؛ لأن الإنسان له روح» والبهائم ها 
روح» وقول المؤلف: [ جسم لطيف] أما کونه جسیّا فلأنه ثبت في القرآن الکریم آنها تقبض ۳ 
وتتوف» وثبت في السّنة أنها تکفن» لف في الكفن إن من بآ الا وهنا يدل عل نا جسم 
لكنّه جسمٌ لطيف لا يُرى بالعين» إذا حلّ في الجسد حب بي وإذا فقد من الجسد صار الجسم جمادًا. 

ونحن نشاهد ما يصنعه الآدمي ما يكون مثل هذاء إذا كان عندك سالب وموجب في الكهرباء 
واتصل بعضها ببعض يسري التيار الكهربائي في الصباح الكهربائي فیضیء والتيار الكهربائي 
شيء لا يُرى بالعين» وإذا فقد أو قطع التيار أظلم المصباح. هذا وهو من صنع البشرء > فكيف 
بالأمور الخارقة التي لا يعلمُها الا الله # وسكلوتنت عن آلروج" قلي آلروح من أَمْرٍ 
ری #[الإسراء: 86]. وهذا الذي فر المؤلف الروح به هو أحسن ما قيل في تفسير الروح. 

يقول الله تعالى: #مَمَّعُوأ ل يي [ص:۷۲] قعوا: فعل آمر» والوقوع معناه: خروا على 
ار ساجدين قال وف [سجود تحية بالانحناء] أما قوله: سجود تحية» فلا شك أن هذا 

هو الُرادء يعني لا سجود عبادة» وأما قوله: بالانحناء ففيه نظر؛ لأنّ السجود هو الوقوع على 
الأرضء وهو ظاهر الایق ولكن يُقال: اد هذا السجود تحية كان جائزاء ولكنه نسخ بعد ذلك 
سج )) محلها من الاعراب حال من الفاعل في قعوا. 

قال الله تعالى: فد میک كله عون € [فيه تأكيدان] وهما: كل وأجمعون رک 
إبليس € قال المؤلف: [هو آبو الجن كان بين الملائكة] قوله: هو أبو الجن دليلّه قوله تعالى: 
«أفتتخدونه. ودرتَه. ولا من دون 4[الكهف:٠٠]‏ والدليل على أنه من الجر قوله تعالى: 


ال رال تمن للعاامةا لمکم J‏ 
تلا بیس کانمن ان هس عم 4[الكهف: ٠‏ 0] إذن فالجن ذرية الشیطان» والإنس ذرية 
آدم . نعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

قال المؤلف: جلا نيس > > كان بين الملائكة] ولم يقل المؤلف: كان من الملائكة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: لا یلیس کان من الجن فَعْسَقَ عنم رده 4 الكهف: ٠‏ 0] إذن هو كان بينهم» 
ومن كان بين الناس فهو من الناس» قال النبي ككل: «إنّ مولى ام ٍ من انهم“ فهذا ليس 
كان مع الملائكة يتعبد بعبادتهم فصحّ أن يشملّه الخطابٌ الموجّه إلى الملائكة» وغذا لامه الله على 
عدم السجود, فدل على أن الخطاب كان شاملا له. 

وقوله: لالس أستكبر ون ِن ألْكفِرينَ 4 [في علم الله ]» قول المؤلف: [في علم الله] بناء 
على أن «کان» تدلّ على ا ماضي» ولكنّه قد مر علينا أن «كان» قد تكون مسلوبة الدلالة على الزمان» 
ويكون الُراد بها الاتصاف بخبرهاء کا في قوله تعالى: ود نع رما (6)0[النساء:47] 
المعنى اتصف بال رحمة. ذا نقول في هذه الآبة ردیح الْكفرينَ 49 أي: واتصف بالكفر, ولا 
حاجة أن نقول: كان في عِلّم الله؛ لأننا نقول: إن «كان» هنا مسلوبة الدلالة على الزمن فالراد مها 
جرد الاتصاف. 

« قال یی € الفاعل في قال هو الله؛ لأنه قال: « فا سر وَيَفَحْتٌ فيه من رُوحى قمعو لم 
مَجِدِينَ )€ قال: « نيش امک أن کج ما علفت یی € يعني : : أي شيء منعك؟ وهذا 
ام ابر رمع . يعني: : كيف تمتنع أن تسجد لمن خلقته بيدي فالله تعالی خلق آدم 
بيديه» وهذا شرف له وأمر الملائكة» وكان بينهم إبليس» بالسجود له ت تشريفًا له» فا الذي منعك 
أن تسجد؟ 

قال المؤلف في تفسير قوله :دى 4 [اي: تولیت خلقّه» وهذا د تشريف لادم فان کل خلوق 
تول الله خلقه] عفا الله عنك أا المؤلف یقول: [تولیت خلقه] فرارًا من إثبات اليد لله» ولا شك 
أن هذا تحریف» وأجاب عن الإضافة في قوله: لما نت یی 4 بان هذا تشريف لادم» والا 
فكل خلوق فان الله قد تول خلقه. 

وبناء على کلام الولف لا یقی لادم عليه السلام فضل على سائر الخلوقات ما دُمنا تفر 
«حَفَتيدَىَّ 4 أي: توليْتُ خلقه؛ لان الله تولى خی بني آدم» وخلّق الابل والبقر والغنم وغير 
ذلك فلم يبق لادم فضل على أي آحد. بل لم يبق لادم فضل على الشيطان الذي أبى أن يسجد؛ 
لأن الشيطان تو خلقّه الله عزَّ وجل» وغذا نقول إن المؤلف: أخطأ في هذاء وأن معنى الآية: أن 
الله تعالى خلقٌ آدم بيده» وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته أي: بقول كن, أما آدم 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (8/7)» وأبو داود »)١17050(‏ والترمذي (1917)» والنسائي (7717)؛ 
وصححه الشیخ الألباني في «صحیح احامع» (۲۲۸۱). 


. الت برالعمين امه امن < تف رة صرح 
فبيده» وهذا هو وجه الميزة وا لخصيصة لادم عليه السلام أن الله خلقه بيده. 

«أسَتَكيَرتَ 4 [الآن عن السجود؟ استفهام للتوبيخ کت من الال )€ المتكبرين» 
قرت السجودا معالقین N E‏ 
مستحفّا للابام» آو یکون کر ا وموضعه درن فیجعل نقسه في محل عال» والله یقول له: هل 
أنت مُستكبرٌ أو آنك عال في مرتبة أعلى من آدم» بل أعلى من آمرك؟ الجواب: 

قال الولف: [ #آم کت من ال » التکبرین» فتکترت عن السجود لکونك منهم] أي: من 
العالين» وأما قول المؤلف: إن العالین هم التکبرون فانه يؤدي إلى ألا يكون فرق بين التقابلین؛ 
لانه قال: «أسَتَکرت آم كنت من الما 4 ول يقل: من المتكبرين» ولذلك يعتبر تفسير المتعالين 
بامتكبرين خطأ بل 5 نت من لت » آي: الذین علت منزلتهم بحیث لا يُوجه إليهم الامر 
بالسجود لمن هو دونم فاباء الشيطان عن السجود لآدم ما أن يكون لوصف يستحقه. وهذا 
یدل عليه کت لت () > أو لوصف لا يستحقه ولکته استكبر» ورأى نفسه كبيرّاء وهذا 
في قوله: یت 

قال الشیطان جوابًا على سؤال الله تعالی: انا رنه 3 تیک وجل ینم( آي: 
من آدم» وهذه دعوی» وکل انسان یضیف الشیء ء إلى نفسه فإن مدع وهذه قاعدة في الفقه» 
والدعي عليه ال نی ال تق ين كر 4 وفنا كر الجملة هنا استئنافية 
الذي تج من ون مع أن الا الي من نها الشيطان ليست مين شب نا مي ی 
ارچ من نار 4[الرحمن :]أي : النار التي تکون في أعلى اللهب بین الأ خان وبین النار المت 
حمراء مُعتمة» إنه اللهب الُختلط بسواد النا هذا الخلوق من هذه النار أيكون خيرًا من المخلوق 

من الطين البارد النافع؟ سبحان الله هذا قلب للحقائ تق» ولهذا نقول: هذه دعوى مستندة إلى بينة 
زائفة باطلة الدعوی 9 كَل نع € والبيّنة لت تا عفن ین يلين » وهذه لیست بینقه 
هذه حجّة عليه ولیست ممجة له» وقد ذکر هل العلم في هذا امقام بیان أن ما يق منه آدم خير عا 
لق مله ان 

قال الله تعالی: قال فأخْرجَ تاه قيل: من الجحنة» وقيل: من السماوات. والملائكة كلهم في الجنة 
في السماوات فج 4 آي: من السماوات هو أقرب للفظ. هنك رح © رجيم» أي: مرجوم 
فهي فعيل بمعنى مفعول» ومعنى مرجوم» أي: مطرود مُبعد» کا یبعد الإنسان إذا زجم» ومن 
المعلوم أن الرجل إذا أرذنا أن تُبعده كثيرًا صخنا به أولاء فإذا هرب آتبغناه الحجارة فكان هذا أشد 
إبعادًا. 

وقوله: #وَإنَّ عَيْكَ لتق یو لین » حاقة عليك لعنة الله أي: طرده وإبعاده ال بور 


رامین مه تين رھ ۲3 سوه صرح 
لین © يوم الجزاء» وعد يوم الدين لا تزول اللعنة لكنّها إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناه أنه قانط 
من رحمة الله» لا يمكن أن يُرحَم. والذي تبقى معه اللعنة إلى يوم الدين لا يمكن أن تناله الرحمة. 

قال الله تعالى: # قال رب فانظریه! ابو نوت 4 أي : الناس ۶ قال فإك من‌آلمّلرت ) إل يور 
الوت آَلْمََُورٍ » طلب من الله أن يُنظِرّه إلى يوم بعث الناس» فهل أجابه الله إلى طلبه؟ أجابه الله 
إلى يوم الوقت العلوم» قال المؤلف: [وقت النفخة الأولى] أي: قبل البعث؛ لأن الناس لا يبعثون 
إلا في النفخة الثانية» لكنّهم يُصعقون في النفخة الأول» وهو أي: الشيطان نا يريد أن يبقى حتى 
لا ييقى من بني آدم أحد لأنه صار في نفسه عل وجقد عظيم على آدم وذريته؛ كيف أمر أن يسجد 
له؟ وكيف خکم بكفره لا أبى؟ صار في نفسه غل وحقد» فسأل الله أن ب يبقيّه إلى يوم البعث» 
فأجابه الله أن يبقى إلى يوم الوقت العلوم» وإجابة لله إياه گم عظيمة نذكرها إن شاء الله مع 
الفوائد. 

$ ال مرك لس ین وت © إلاعبادك منهم میت )€ يحتمل أن تكون الباء 
للقسم» ویتمل ا ل الم ف أت پعزة اف رخاوا 
بالعزة؛ لأن العرّة فيها الغلبةء فأقسم بوصف لله یکون به الغلبة» وان قلنا: انا للاستعانة فظاهر 
أن الاستعانة بعزّة الله التي إذا آعان الله بها العبد غلب. شوت أي )€ اللام الواقعة في 
جواب القسم في قوله: لا حرس 4 تؤيّد أنَّ الباء هنا ا + ار هذا هو جواب القسمء 
وآغوينهم أي: أسلك بهم طريق له وهو خلاف طريق الرشد لاجا َم € أي: من 
بني آدم الذين هم اموت ) أخلصتهم. وهذا كقوله تعالى: # إِنَّ يبَادِى ليس لَك عم 
لطن إلا نک مالساو 4[احجر: 4۲ ]. 

" قال الله تعالى: ال فان وای آقول (مم) لکن لاد هم ینک ومن بعکم مین )€ ل 

4 الحق: بدا لأنه متضون معنی القسم بدلیل أخبر عنه بجواب القسم وهو قوله: 
0 أََّجَهَممَ 4 وقد أعربه المؤلف فقال: [بنصبهم| ورفع الأول ونصب الثاني] قال ی وی 
اڈ فنصّبّه بالفعل بعده أي: أن #وَآَقَّ 4 مفعول مُقدم لأقول أي: لا أقول إلا احق 
وتقديم الفعول آفاد الحصرء [ونصب الأول» قيل: بالفعل المذكورء وقیل: على الصدر أي: أ 
الق وقيل: ا لل که فالحقٌ مني» وقيل: 
فاحق قسمي» وجواب القسم 4 ] 7 

إعرابات مُتعددة بنصبههماء نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح SKOKIE,‏ 
الفعل بعده لم يستكمل مفعوله؛ وم نجد مفعولا له إلا الحق الذي م سبق ذا الحق الثانية منصوبة 
بأقول على كل حال» والخلاف في الأولى» الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة» نصبّها فيه أوجه: قيل: 
بالفعل المذكور أي: فا أقول والح أقول» فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة بأقول» كما لو 


الش العامة التمن < تف رسود صرح 
ا 1 ا كلوه اا ب 
بآقول» وقیل على الصدر أ ی :فا انی وغل هذا فيكرة درا عامل دوف تقديزة : فأحق 
الحق» وقيل : على نزع حرف القسمء يعني فبالحق آقسم؛ لانه إذا نزع الخافض نصب الخفوض؛ 
ولهذا يرد كثيرًا قوطم: منصوب بنزع الخافضء هذه ثلاثة آوجه ورفع (الحق) الأولى على أنه مبتدا 
محذوف اس أي: فالحق مني» وهذا ضعيف» وقيل: فاحق قسمي» وهذا أقل ضعمًا من الأول» 
والذي يظهر له أنه لا حاجة إلى هذاء والأحسن أن نقول: الحق: مبتدأ ضْمّنَ معنى القسمء 
وأجيب بقوله: #الَأَمَلانَ جه جَهَتَّ 4 وصار في جواب القسم كفايةٌ عن خبر المبتدأ» واستغني بجواب 
القسم عن خر المبتدأ كا يُستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيم إذا اجتمع شرط وقسم. 

قال: لان جَهَمّ نك ومتن مك متهم ) لان جم مِنكَ4 الراد الجنس وهذا قال 
المؤلف: [بذريتك #ومِمّن تَبِعَكَمِنَهُمَ 4 أي: الناس] الذين آقسمت أن تُغويهم َيب 4. وطذا 
كانت النار ات فقط» وها الجن والانس. فالملائكة ليسوا من أهلهاء 
والوحوش والحشرات وغيرها ليسوا من أهلهاء لا يدخل النار إلا صنفين من المخلوقات» وهما 
الناس وان 

الموائد : 

١‏ - من فوائد هذه الیات: إثبات الکلام لله عر وجل لقوله تعالى: «ذ ال ريه ميگ إن 
حل که وإثبات أن کلامه بصوتٍ مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة وإثبات أنه بحرف» أي: 
بحروف مُتتابعة يتبع بعضها بعضًا لقوله: لاني یلق مشر م ًن ين ()4 وکل هذا تأكيذ لمذهب 
هل السّنة والجماعة وني هذا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيات: إثبات الق لله تعالى وأنه مُتعلّق بمشینته لقوله: لن حو 
بر أي: سأخلقه. 

۳ - ومن الغوائد: یبا أنَّ أصل بني آدم هو الطين» وطذا. جاءت طبائع بني آدم وألوانهم 
مختلفة كاختلاف الأرض» أو كاختلاف تربة ة الأرض فيها السهل واللين» والأحمر ا 
والاسود والحزن والصعب؛ لأهم خلقوا من هذه الربة فصار اختلافهم كاختلاف الأصل 
الذي خلقوا منه. 

وقلنا هنا : إن في هذه الآية إثبات أن بني آدم مُحلقوا من الطين» وفي آيات أخرى آم خلقوا من 
التراب» وفي آية ثالثة من صلصال كالفخارء ولا منافة بين هذه الآيات؛ لأن التراب الط 
. والطين أصل الصلصال الذي كالفخارء فالتراب يصير طینا وحين يمكث مُدة یتحجر فيكون 
صلصالا. ۱ 
: - ومن فواند الآيات: |ثباث الأفعال لله تعال لقوله: وأنْ آفعاله تتعلق بمشيئته؛ لأن (ذا) 


هك ا اع لكة ادو نء٠‏ صن ور ب سمه 
رامین لام امین 


شرطية تفید الستقبل. 

۵ - ومن فواند هذه الآيت: أنَّ الله تعالى أتم لق آدم فسواه ک) قال تعالی: فد نان في 
من قوير [التین: 4 ]. 

"من درف ر اند قر ماه ار لوحت فيه من 
زو 4 وهذا تشريف من وجهين: 

الأول: أن الله هو الذي نفخها ول يأمر أحدًا من الملائكة بنفخها. 

والثاني: أن الله أضاف هذه » الروح إل تفسه القدسة. 

۷ - ومن فوائد الآييت؛ ن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت حتى وان كانت غُررّمة في 
وق من الأوقات لقوله: لقعو له سَجِدِينَ € فالسجود لغير الله علامة شرك لکن لما آمر الله به 
صار طاعة والاستكبار عنه کفر. 

۸ - ومن فوائد الآييّ: جواز تعليق الأمر بالشرط لقوله: 9 دا میت © أي: إذا جاز تعلیق 
الأمر بالشرط فإنَ المأمور به يُمكن أن ینف فيه الشرط» وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
لضباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج قال: «حُجّي واشترطي أن بجي حَيْثْ 
کی ٩‏ «فإنَ لّكِ عَلى رب ما اشتَفتیتِ تی" . 

۹ - ومن فوائد هذه الذي أن ملائكة عليهم السلام ذوو عقول يصح توجيه الخطاب هم 
وائتارهم لقوله : معو ل سِدِينَ 4)۳ . 

۰ - ومن فواند قوله تعالی: تسد که که أن الملائكة سجدوا؛ لأن الآية عامة 
مُؤكدٌ عمومها بمؤكدين وما : کل وأمعون ق قوله: «َجَد المليكة له نود 40. 

۱ - ومن فواند الآيي: جواز وجه الأمر (الخطاب) إلى العموم» وان كان فیهم من غير 
جنسهم؛ ؛ لقوله: إل إنلِيسَ » فان إبليس بلا شك أنه من غير الملائكة أصلا ونباي لكنه كان 
فیهم» هت اجرج ا لو أنك آمزت جماعة بالسجود وفيهم من ليس 
منهم» ولکنه على صفتهم» ویعمل بعملهم فتخلف لا بد أن تلومه؛ لأن الخطاب موجه للجمیع. 

۲ - ومن فواند هذه الآيت: أن الاسم قد يحمل EY‏ لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي 
من الإبلاس» وهو اليأس لأنه أيس من رحة الله عر وجل ورد بأنه لو كان عريًا لانصرف. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت: ذم الاستكبار عن أمر الله لقوله: کرک لان الاستفهام في 
قوله: #أسْتَكيرتَ © للتوبيخ وذم الاستكبار. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (00894): ومسلم (۱۲۰۷). 
(۲) صحیح: آخرجه النسائي (۲/ ۰۲۰ والدارمي (۳۵-۳۶/۲) كذا قال الشيخ الألباني في «الارواء» 
(۱۰۱۰). ۱ 


این للعلامة امن 

4 - ومن فواند هذه الآيت: أنَّ الاستکبار عن أمر الله کر لقوله: من آلکنفریت 4W‏ 
جزاء لاستکباره كان من الكافرين. وفرع بعض العلماء على هذا أن تارك الصلاة يكون كافرًا؛ لأن 
إبليس كفر؛ لأنه ترك سجدة فا بالك بالذي يترك سجدات وركوعات وقيامٌ وقعودّاء وهذا 
ليس بعيد» أي: أن الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة ليس ببعيد. 

۵ - ومن فواند هذه الاین: توبیخ إبليس لترك السجود لِنْ شدّقه الله عر وجل وأمَره 
ود 2 یش مامتا آن کج بلقت دی 4. 

- ومن فواندها: آن کلام الله تعال یتعلق بمشینته حت صدر هذا القول بعد استکبار 
ET‏ 

۷ - ومن الضوائد: بات اليدين لله تعالى لقوله: لبيَدَىٌَ © وهذه صيغة تثنية تفيد أن لله يدين 
اثنتين تليق بجلاله. 

ا ل 
سبذاء الا آن أهل العلم يقولون: إن اله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. 

٩‏ - ومن فوائد هذه الآيتّ: الردٌ على أهل التعطيل الذين قالوا: إن اراد باليدٌ النعمة أو 
القوة» وذلك أن النعمة أو القوة لا تأقي بصيغة التثنية؛ لأن صيغة التثنية تدل على ا حضرء وقوة الله 
غبر محصورة ونعمه شا غبر محصورة قال تعالی: وان تسوا ينه أله لا نحصوها که 
[التحل:۱۸]. 

۲۰ - ومن فوائد هذه الآيت: آن ید الله لا تال آيدي الخلوقین؛ لأن الله أضافها إلى نفس 
لاف کو مت القثاف له نكا آن ذانث الله تيه وخ نر ار كنات 
صفاته. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيت: استعال الحضرء أو كما يقولون: ار رام اا 
والمجادلة لقوله تعالى: کرت آمکنت من ال وقد سبق تفسيرها. بأنْ المعنى: هل أنت 
امح في متاك الس ليمت ا > أو كنت عالیّا في أصلك حتى تمتنع عن السجود أم 
آنت أكبر وفي مرتبة عالية أعلى من آدم حتى تمتنع عن السجود؟ 

۲ - ومن فوائدها: تنزيل الأشياء منازها كقوله: اک سم نَالْمَاِينَ که لان العالي إذا كان عاليًا 
عل غير او لا پیک أن بر ل ج کن انل می غه بل كل اعد يرل فى مات 

۳ - ومن فوائدها: بيان الدعوة الكاذبة التي ادعاها إبليس في قوله: « قال نا ره 4. 

4 - ومن فوائدها: أن الإنسان قد يُعمى عن الحق فيستدل با هو حجة علیه يظن أنه حجة 
له لقوله: یبن وخلنله ون لين 4. 

۵ - ومن الغوائد: أنَّ من قدم العقل على المع فانا هو تب لخطوات الشیطان؛ لأن 


ال راتما مامت مک 


الشيطان قدّم العقل على السمع فإن) هو مُتبع لخطوات الشيطان؛ لآن الشيطان TET‏ أنه 
ور ل الع را لوسر ا ام 
علم العقائد» أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس» وبع رن واعلم أن كل بليه تقع 

تحريف الکلم عن مواضعه؛ والاستکبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصله من إبليس. 

5 - ومن الغوائد : إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقوله: «عَلی> «وعلننه. >. 

۷ - ومن الوائد في هذه اي أن إبليس كان قد أقرٌ بانحطاط منزلته عن الربوبية لقوله: 
مى والخلوق لا يمكن أن يكون ربًا. 

۸ - ومن الطواند في الآيات؛ أن إبليس أعلّم بحقائق ق صفات الله تعالى من كثير من أهل 
التعطیل» فالذين فسّروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيرهم صحيحًا لقال إبليس: : يا رب وأنا خلقتني 
بيديك؛ لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم» لک یلیس هم أن اراد باليد غير القوة» ولهذالم 
ينقض فضيلة آدم بأنه هو ملق بيد الله. 

داد ا ااا لور ااا رم 
انج يناكم 4. 

3 0 ج أبلغ بأنه مرجوم» والرجم زيادة على الطرد. 

۱ - ومن الضوائد؛ أن إبليس ملعون لقوله: « وَإنَّ عك مت إل يو آلدين 4 وفي آية 
« وا ميك اللَعْسَهَ إل يوم ليبن (4)50[الججر:5] فهل نقول: إن اللعنة كم 


ضضض 


ر 


3% وم مک أللَعَنَدَ » هي المقيدة في قوله هنا: « وان عك لَعَتوى € أو نقول: إن اللعنة هناك 
عم نعل إبليس لعنة اله واملائكة ناس اجمین: تحمل هذا هه يجتمل أن تاح بالق 
لأنه عم ويجتمل أن تحمل المطلق هناك على اميد ها 
۲ - ومن الطوائد في الآيت: أننا لا ندعو على إبليس باللعنة؛ لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر 
الله أو بخبر الله © ونيك لت 4 فلا حاجة إلى أن تقول: إبليس لعنه الله لأنّه ملعون. وقد قال 
ان الق رع الله عل تول مولع لس ا : إن ليطن یام في تفي ذا قبل : 
تَعِسَ الشَّيِطَانُ 2١7‏ قال: إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقبیح وما آشبه ذلك» فانه یتعاظم 
ا SS‏ 
أستعمل ما أمرني لله به في قوله: #وَإِنًا يرعت من ليطن َر فاستیا 
أله 4الاعراف:۲۰۰]. فإن قيل: أليس النبي يك قال لإبليس لما جاءه في الصلاة 0 


)۱( صحیح: آخرجه آجد في (مسنده» (09/6) وأبو داود »)٤۹۸۲(‏ وصححه الشيخ الألباني 5 ااصحيح 
الجامع» (۱ (V€‏ 


شین لعلامةالمتمین_دها۳۳ع» تفش رسود صرح 
ليجعله في وجهه قال: «عوذ بالله مِنْكَ» ثلاث مراتِ» ثم قال: : «ألعَنكَ بل ا». 

فالجواب: بلى» لكن الرسول قيدها فقال: « نك بلَعْئة الله». 

۲ - ومن الضوائد في هذه الآيت: إثبات الجزاء لقوله إل بر لین (6)8» والدين هنا 
ي ۲ را ۱ 

4 - ومن الضوائد في هذه الآيات: أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه لكن لا إل بر 
موب 4 بل 9 ال يوم لت آلمعلور € ويوم الوقت المعلوم» هو يوم موت الناس أجمعين حين 
نفخ في الصور فیصعقون جميعًا. 

۵ - ومن الضوائد في هذه الآيات: أن الله قد يُقدّر آسباب الشر لحكمةء وذلك باجابة دعاء 
إبليس أن ینظره إلى يوم الوقت المعلوم» وإبليس لا شك أنه مبدأ كل ش ولك الله تعالى أبقاه 
لحكمة عظيمة» ولولا بقاء إبليس ما وٌجد عاص في الأرض» وإذا انتفى العصيان صار الناس أمة 
واحدة» ولم يكن الایمان مزية» ول يكن جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نبي عن المنكر» ولو كان 
الناس أمة واحدة لتعطل كثير من شعائر الإسلام» فكان من الحكمة بقاء إبليس» وبقاء ما يدعو 
إليه إبليس. 

۳۹ 7 ومن فوائد هذه الآيات؛ مَغرفة إبليس بالله حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم لقوله: 
رف 

۷ - ومن فوائدهاء أن من اماب الاعانة أن يستعينَ الانسان با يُناسبٌ القام من أسماء الله 
وصفاته؛ لأنه لم يقل: فبمغفرتك لأغوينهم» لو قال: فبمغفرتك لم يناسب المقام؛ لأنه يريد أن 
يتسلط والسلطة يُناسبها من الصفات العزَّة دون المغفرة. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيات: أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم. 
ويتفرع عن هذه الفائدة أنه يجب الحذرٌ من إبليس ووساوسه. فإذا قال قائل: ما الذي يعلمُني 
بوساوس الشیطان؟ , 

الجواب سهل: کل شيء يأمرك بمنكر فهو من إبليس» وكل ما يبلك عن الخير فهو من 
إبليس» فاحذر. فإذا وجدت في نفسك تأخرًا في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيي وإذا 
وجدت ف نفسك يي بالله من الشيطان الرجیم قال تعالى: « شین 
یشک الق وراد مرم الکو €[البقرة:۲۹۸]. 

9 - ومن فوائد هذه الآيات: مزية عباد الله تعالى الخلصین حيث سَلِمُوا من إغواء إبليس. 

+ - ومن فوائدهاء أن كل من كان لله تعال أعبدَ كان أشد عصمة من الشيطان ووساوس؛ 


لاله استثنی من اغواء ب بش آدم عباده اخلصنی, والعلی بوضف یقوی بقوة ذلك الوصف. 


(۱) صحیح: آخرجه مُسلم »)٥٤۲(‏ والنسائي (۱۲۱۵). 


لشن له اند انين جه تفییزشوکة مرت 

E ومن فواند م‎ - 4١ 
.4 اد رنه انيت‎ 

۲ - وم فوائد هذه اللآيات: أنَّ قوله الله تعالی كلّه حقٌ لقوله: وام ول (4)4 قدّم 
العمول لافادة احصر. 

۲ - ومن فوائدهاء أن كل ما قدّره الله تعالى فهو حق» سواء كان لام لبشر أو غير مُلائم. 
وجه ذلك ان كل شيء قدره الله كائن بقوله: كن» وکن قول» فإذا كان كل ما قاله الله حقا زم أن 
يكون كل ما قضاه حقاء وهو کذلك وغذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الخيث كله بيديك» 
وال سالك 

.4 ومن فوائد هذه الآيات: أ الشيطان في جهنم لقوله : کم اجه ينك‎ - ٤ 

0 - ومن فوائدها: أنَّ الله تعالی وعد جهنم بملئهاء ويتفرع عن هذه الفائدة الحذرٌ الشديد من 
أن يكون الإنسان من آهل جهنم؛ نعوذ بالله منهاء وقد ثبت في الصحيحين: أن جهنم لا تزال 
کک هل ین مزید؟ حى يَضَعَّ رَبْ العِرَّةِ فیها قَدَمَهِ يروي بَعْضُهًا إلى بَعْضء» 

تقول: * و و( 

e‏ هذه الآيات: أنَّ للشیطان أتباعًا لقوله: ومن تَِمَكَ» فاذا قيل: من آتباعه؟ 
قيل: المستكبرون عن عبادة الله؛ لأن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مُستكبر عن طاعة ال فكل 
من استكبر عن طاعة الله فإنه من أتباع الشيطان. 

9 2 
e 


© ا © 


يقول الله تعالى: # قل ما تلع ينجر الخطابٌ للرسول بل رَه أي: على ما 
جئت به وعلى تبليغه من لح © من: زائدة» وأجر: روز لظا منصوب محلا عل آئبا مفعول به 


)1( صحيح: أخرجه مسلم 624 وأحمد في «مسنده» (۰)۱۰۲/۱ والترمذي (۳۲۳ )۰ والنسائي ۸۹۷ 
وأبو داود (۷۱۰). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (4۸4۸) ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


ان لقوله: اسل 4. 

واعلم أن سأل إن تعدت ب «عن؛ فهي بمعنى الاستفهام» وان تعدَّثْ بنفسها نصبّت 
مفعولین» فهي بمعنی طلب العطاء» فان قولك: سألته عن كذاء يعني: الاستفهام» وإذا قلت: 
سألَتّه كذاء فهو طلب العطاء وهنا سأل طلب عطاء وعلی هذا فان رکه محلّها النصب» وقول 
الولف: اجعل ] تفسیر لاجر؛ يمني لست اطلب منکم آن تعطوني دراه آو تعطوني آرزائاء آو 
تزوجوني بناتكم, أو يُسكنوني قصورکم على تبلیغ الرسالة» ولکته يكل انا يسأل الأجر من الله عر 
وجل. 

وما یکین أي: المتقولين القرآن من تلقاء نفسى» أي: وما أنا من المتقولين» ولكن 
عدل عن المتقولين إلى المتكلفين؛ لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله البشر حتى لو تكلففٌ الإنسان 
وبذلك الجهد, فإنه لا يمكن أن يأتي بمثله» ولا كان هذا القرآن لا يأتي بمثله البشر صار من أتى به 
مُتكلفًا لو كان جاء به من عنده» فهو يقول: ألا أتقول القرآن لا عن يسر ولاعن كلفة. 

«ین‌ه و [أي: ما القرآن]. لین فسرها المؤلف ب «ما)» وقد ذکزنا علامة «إن» التي بمعنى 
«ما» أن يأتي بعدها «إلا». [ إن هو أي: ما القرآن «إِلَا ك4 عظة ناين ©6 للانس 
وان العقلاء دون اللائکة] وقول المؤلف: [دون الملائكة]ء إن أراة بإخراج الملائكة انبم لا 
يُكلقون بالعمل به فقد یکون مسلا وإن آرا نهم لا يتذكرون به ولا تبون به فهذا غير مسلم؛ 
لأن الله تعالى یقول: کڈ نہانڈکۃ )فن شاه دک )ف فی کرم )روحت ر مر( یی سو 
( کرت [عبس:١]‏ والمراد بهم الملائكة. 

وقوله: وکر مين (> تدم معنى الذکر في أول السورة» وتقدم قريبًا هدا و42 
(ص :۹ وهذه الثالثة» والعنی آنه ذكر بنفسه وشرفه وذکر بالوعظ به. 

9 ولحلمن سجن 4 قال المؤلف - رحمه الله -: [ ##وَلْعَلَمُنَ > يا كفار مكة بام خر 
صدقه لبِسْدَحِين »4 أي: يوم القيامة] قوله: ون 4 جعل المؤلف الضمير في تعلمن عائدًا إلى 
کفار مكّة بناءً على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكة؛ لأنها مكية» ولكن قد ذکزنا أن 
العبرة بالعموم لا بخصوص الکان أو السبب» والخطاب لجميع الناس وم سین 
فان هذا النبأ الذي با به بواسطة هذا القرآن الكرد ن س ای كليو ا رلك فا ارب 
عما يكون يوم القيامة فان هذا القرآن أخبر عن ما يكون يوم القيامة» وهذا سيعلمه الناس كلهم 
بعد حين. 

وهناك أشياءٌ آخبر عنها القرآن مضت وانقضت. فهذه عَلمَها بعد حين من سبق هذه الحوادث 
وأدركهاء وهناك حوادث ستأتي يعلمها بعد حين م مَنْيُدركهاء اما الذي يُدركه جميع الناس فهو 
ما يكون يوم القيامة قال: #بِعَدَحِينٍ» [أي: يوم القيامة» وعلِمٌ بمعنی عرف]ء قال: علم بمعنى 


لاسمین للعلامَة امن 


عرف؛ لأنّه تعدی إلى واحد ولمس تا وعلم إذا تعدّت إلى واحد فهي بمعنی عرف کا 
تقول: علمت المسألة يعني عرفتهاء قال: [واللام قبلها: لام قسم مُقدرء أي: والله] لتعلمن نبأه. 

الموائد : 

۱ - في هذه الآيت من الواند: أن الله تعال آمر نبيه يكل أن يُعلن بألّه لا يُسأل عن الرسالة 
أجرّاء أي: أجرًا دنيويّاء وأا أجر الآخرة فلا شك أن النبي يكل يرجوه؛ لأنه هو الدال على الخيرء 
الآمر به» وغذا مُنع ورثة الرسل ین أن يرثوا شیامن أموالهم خوقّا من أن يقال نا اكتسبه الرسل 

من أجل الرسالة. قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «لا نو ما تركنًا صدق»" ۳ بتنوین الت 
أما قول الرافضة : صدقة» بتنوين النصب الا نورث ما تركنا صدقةٌ» فهذا تحریف لفظي ومعنوي؛ 
فا وا وی سس اش با لو آوصی الانسان بشيء نعل 
صدقة بعد موته تَقَدَ ولم يُورث لقوله تعال: مر َد وَصِيَةٍ وصیت بها آز لب 
[النساء:١٠]‏ إلا أن ما زاد على القت يكون راجمًا إلى اختيار الورثة. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن النبي اة لا يسأل الناس أجرًا على دعوة الخلق 
إلى الحق» وهل هذا خاص به أو عام له وللأمة» أي: أنه حرم على الإنسان أن يأخدّ شيئًا على تبليغ 
الشريعة؟ الجواب: أنه متى وجب الإبلاغ حرم أخذ الأجر عليه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ 
أجرًا على قيامه بالواجبء أما إذا كان ليس بواجب فلا بأس أن يأخذ أجرًا؛ لأنه يكون تطوعا إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا قال: أنا لا أحبس نفسي إلا بأجرء قلنا له لا حرج ما دام الإبلاغ 
لبس بو بحي وال ا كرك القن - عليه الصلاة والسلام -: «ٍنْ أحقّ ما نم عليه أجرًا 
کتاب الله“ لكن متى وجب تعلیم القرآن على شخص فان أخدّ أجرة على هذا التعليم يكون 
حرامّا. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنَّ النبي بي صادق فيا أخبر به من الوحي لقوله: 
OA,‏ 

٤‏ - ومن فواندها: الإشارةٌ إلى أن من الناس من يتقوّل على الله» فيدّعى أنه رسول» وهو ليس 
كذلك» وحينئٍ نقول: من ادعى الرسالة فان جاء بآية تدل على صدقة فهو رسول؛ والا فليس 
برسول» هذا قبل النبي محمد وك أا ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فمن اذَّعى الرسالة فهو 
کاذب؛ لأن الله تعالى یقول: ما ان 2 سد با ین راکم وکن رسو أو واكم لین 
[الأحزاب: ٠‏ 4] قَمَنْ اذعى الرسالةء وأن الله تعالى آرسله بعد محمد - عليه الصلاة والسلام - 
ا اا ی تس ی تس ی 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۳۰۹۳ ومسلم (۱۷۵۹). 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (۵۷۳۷). 


1 


زان بصفه سکن رولا قبل شم شم ری لا نب جديد بل ان 
بشيء آقزهالنبي بل وأخبر به من قبل» وهو آنه يقتل الخنزير» ویکشر الصليبَ» ویضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام' ؟ يعني آن أخدّ الجزية من غير المسلمين لإقرارهم على دينهم له أمدٌ في 
الشريعة الإسلامية. 

۵ - ومن فوائد قوله تعالى: #إنهو! (OEE‏ آن هذا القرآن الكريم ذكرٌ للعالمين 
یر ای لتاس فد جنک عوط 

۽ شما مق ألصّدُورٍ4[يونس:017] وهذا عام «وشدى ومد موی 4 [یونس:0۷] 

9 خاص | إذا جعلنا احدی بمعنی التوفيق» واذا قلنا اطداية هدايةٌ الارشاد صار عامًا. 

” - ومن فوائد قوله تعالى: لول سین ))4 أن آياتٍ النبي ية تأي متتابعة منها 
ما علم في عهدم ومنها ما علم بعد ذلك ومنها ما لا يعلم إلا يوم القيامة» والذي يُعلم يوم 
القيامة يكون معلومًا لكل آحد. والذي يعلم في وقته يكون معلومًا يَنْ أدركه ولن أتى من بعد 
وكذلك نقول في الذي ياي بعد الرسول یر 

۷ - ومن الظوائد: أن الله تعالى تكفّل بان ناس صدق نبأ ال سول إل لقوله: ولمس 
َبَآهُ> فان هذه الجملة خبرية مُؤْكّدة بثلائة مؤكدات: ل 
تسین( 

ول هناانتهث هنه السورژ الك ونسآل اه تحال آن م عو5ا حیتا سنزیدین من 
الإيهان والعمل الصالح والعلم إنه جوادٌ كريم» والحمد لله رب العالین وصل الله وسلم على 
تا مد وغل الاو صخ این 


اتم تضسير سورة ص 
والحمد لله رب العالمين] 


نيك 


(۱)متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم (۱۵۵). 


سس 
يت 


5 


هذه السورة تُسمّی «سورة الزمر»» لقول الله - تبارك وتعالى - فيها: ‏ وي أل انم 
رم إل لْجَنَةَ زمر وقوله: سین اَن کرو إل جه مراک [الزمر:۷۱) وتسمية 
السور تکون لادنی مُلابّسة وأدنی مناسبة» وهذا سيت «سورة البقرة» دون أن تسمّی سورة 
الذّين مثلاء أو سورة العدّده مع أنَّ ذكر الدّين وما يتعلقُ به قد يكون كآياتٍ البقرةه لکن التسمية 
تكون لأدنى مُناسبة وملابسة. 

يقول (المؤلف): [مكية] يعني: آنها من السور المكية» وأصحٌ ما يقال في السور المكية: نا ما 
رل قبل ال هجرة» فا برل قبل امجرة فهو مکی وما نزل بعدها فهو مدنٌ””'» حتى لو نزل في مكة» 
وهو بعد امجرة وطذا نقول: إن قوله ‏ تعالى -: الوم ا كلت لَك دینک وَأَمَمْتُ علي عَم » 
نقول: إنها مدنية» مع أنها نزلت في عرفة'". 

قال المؤلف: [مكية إلا الایات: 8 أولم بعلمو أن أله ببسط لزق لمن ياء ویر 


uA 


2 3 
: 


نف 11> 


۱ 
۽“ ا 
6 


لدبت لو © # فل یکمبادی ال نوا عل أنه لا َو من رة لله ناله يعفر 
لدوب یداه ملُح © وباك کم رایشوه منت آن یتک نساب شم 
صروت )] [الزمر :۰۵۲ 07]. 

هذا الاستثناء يحتاج إلى دلیل» والقاعدة: أن کل من استئنى آیاب من سور مكية قال: نا 
مدنية» فعليه الدليل» والعكس بالعکس» من استثنى آيات من سور مدنية وقال: إنها مكية» فعليه 
الدليل؛ لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتباء هذا هو الأصل» حتى 
يقوم دليلٌ على الاستثناء» ولا أعلمٌ هذا الاستثناء الذي ذكره (المؤلّف) دلیلا؛ بل إن ظاهره من 
حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيّات قوله: ظقُل یکجبادی الي را شيهم لا تقتطوا 
که اة ]لوب جما مریم كله يتعلّق بالتوحيد والتوبة. 


3 
نم ر 


(۱) البرهان فى علوم القرآن (۱/ ۱۸۷ و ۰۱۸۸ ومباحث فى علوم القرآن (ص ۰۰ و ۱۱ . 
(۲) كما رواه البخاری (55) » ومسلم (۳۰۱۷) من حدیث أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه . 


براحن لام وله ازمر 


+ همه جم 


) 


[قوله: وهي خمس وسبعون آية]. 

والآيات مُقسَّمةَ تقسيًا توقيفيًا؛ يعنى: أن الذي مُحدّد الآيات هو الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» فهو تمد الأیات» ود مكانها وترتييهاء وهذا نقول: إن ترتیب الآيات توق 
وترتيب السور منه توقيفيٌ» ومنه الاجتهادي من الصحابة؛ فمثلا: سورتا (الجمعة والنافقون) 
ترتيبها توقيفي؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ في صلاة الجمعةء (بالجمعة) 
و(المنافقين) ”"» (سبّح) و(الغاشية) کذلك والبقرة وآل عمران كذلك توقيفيٌ؛ 

ومنه شىءٌ اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة قد تختلف فيه مصاحف الصحابة؛ لأنه عن 
خان ` 

وترتيب الآيات؛ حيث قلنا: إنه توقيفي لا يجوز الاخلال به فلا يجوز أن تُقدّم آية على آية في 
التلاوة؛ لأن الذي وضع الآية في مکانها هو الرسول با ترتيب الكلمات أيضًا توقيفي لا يجوز 
أن تدم كلمة على كلمة» ترتيب الحروف توقيفي» لا يجوز أن ثقذّم حرفا في كلمة على حرف» 
فعندنا الآن ترتيبات عدة: (ترتيب احروف) و(ترتيب الكلمات)» و(ترتيب الآيات) كله توقيفي 
لا يجوز الإخلال به» وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي. 


© و و 


() كما روی مسلم (۸۷۹) ۰ والتسائی (۱۳۱) ۰ والطیالسی فى مسنده (۲۱۳۰) وأحمد فى مسنده (۳۱۶۰) 
من حديث ابن عباس رضی الله عنهما . 


م2 مت 5 


لاسمین للعلامَة 
8 قال اثثر تعالم: 


تفشرسوة الم 


1 


مدالجت 


8 الب 88 

اب همان وم دعر وج[ لیست من الفاق ولا من غير الفاتحة عل القول 
الراجح” » فهي آي مُستقلة بو تی ما للبدء بالسورة» ولا تقول: للفصل بين السورتین؟ للبدء؛ 
لأننا لو قلنا: : للفصل ين السورتین ورد علینا سورة الفاحة؛ لانها لیس قبلها سورةه إذن للبدء نی 
السورة» وسقطت بين الأنفال والتوبة؛ لأا لم ترد عن النبي یه ولو ثب ثبتت ما آهملها الصححابة - 
رضي الله عنهم -. 

والبسملة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة» ولیست بجملة؛ لأنها جار وجرور والجار والجرور 
والظرف يُسمّى شبه جملة» ولا يُسمّى جملة؛ لأنه لم توجد فيه أركان الجملة» ولكنّ الجملة مُقدّرة 
فيه. 

فقوله: نرق زیر ) جار وجرور ومضاف إليه» وصفة مُتعلّقة بمحذوف ولكن 
شبه جملة لاه لاب من تقدير تتم به الجملة» وهذا قيل في نظم ابمل: 


لف د يِلْجَارٌ من اللي يفئل أو مناه تخر رقي 
اس ایس نله عَمَلُ کال وَمسن الْكَافٍ ایشا وَلَعَلُ 


E O 
تقول: قائم: خبر ليسء ما تقول: جرور بالباء» هو جار ومجرور وال جار والمجرور متعلّق‎ 
بمحذوف. على كل حال البسملة مُتعلّقة بمحذوفء فا هو المحذوف؟‎ 

الجواب: أحسن ما در به هذا المحذوف أن يُقدَّر: فعلا متأخرا مناسبًا للمبدوء به؛ فمثلا: إذا 
كنت تريد أن تقرأء تقول: التقدير: باسم الله أقرأء إذا آردت أن تتوضّأء التقدير: باسم الله أتوضّأء 
آردت أن تدخل» باسم الله أدخل وهكذا. 

3 ناه فعلا؛ لأنه الأصل في العمل» فالأصل في العمل الأفعال. 

سم الفاعل واسم الفعول والصدر العامل مُلحق بالفعل فلذلك اخترنا أن ره فعلا لا 


(۱) راجع تفسیر ابن كثير (۱۰۱/۱ و ۱۰۲) . 


مه ن ور 


م 3 4 اه شم 
التشيرالعمِينْإلعَآمَةالجكَمَيْنْ < نفشيرس وة امبر 


اسًا؛ لأنه الأصل في العمل. 

قاتا آن يكون معا زا لو حون : 

الوجه الأول: التبرّك بالابتداء باسم الله» والجملة: بسم الله تبركًا. 

والوجه الثاتي: إفادة الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد احصر. 

واخترنا أن يكون مناسبًا ما یی به أو للموضوع؛ لأنه أدلٌ على المقصود؛ حيث یی أن 
البسملة لهذا الشیء. 

فلو قلنا: : تقدير الكلام: باسم الله أبتدئ» ما الذي فاتنا؟ 

فاتنا أنه غير مُناسب للمقام» أو للموضوع. 

إذا قدّرنا : آقر أباسم الله ما الذي فاتنا؟ 

فات التأخبر» لكن فائدة التأخير: هي الحصر والتبرّك بالبداءة باسم الله. 
. :-إذا قلنا: باسم الله قراءتي» ما الذي فات؟ 

فات أن يكون فعلا عاملا في العبارة. 

قوله: دا تن تم 4 (اسم) مفرد مُضافء والفرد الضاف يفيد العموم» وعلی هذا 
. يكون المعنى: بکل اسم من أساء الله؛ لان الفرد لضاف یکون للعموم؛ والدلیل على أن یکون 
3 قوله ‏ تعالى - : ورام كاه تحصوها € [النحل:۱۸] فنعمة: مفرد. ومع ذلك 
قال: رن تعدوا چ و لاصو € فدل ذلك على أنها عامة في کل نعمة. 

والباء في قوله: ينامر للاستعانة» والمصاحبة والابسة؛ يعني: مُستعيتا أو مُصطحبًا أو 
تلبسا بسم الله 6 علّمٌ على ذات الله یاه وتات عام نه لا سكن اه 

واختلف العلماء هل هو م مشت أو جامد؟ 

والصحيح: أنه مشت لقول الله تعالى -: وا َه لاه لس 4 الاعراف:۱۸۰] ولو 
أجعلناه اسا جامدًا لكان غير دال على الوصف؛ بل كان علا حضاء وحيتئذٍ لا يكون دالا على 
الان بل ایکون دا لی تن فضلا علی لاحسنء فنصحیح القي لا اتلك یآ 
مشق من أي شيءٍ مشتق؟ مُشتق من الألوهية» وهي: التقدّب والتعبّد للمألوه على وجه المحبة 
. > والتعظیم. 

وأما قوله: لان € فهو أيضًا علَّمٌ على الله - عر وجل -» لا سی به أحدٌ غیژه» فهو من 
أسماء الله ا خاصة به» ولا يُوصَففُ به غيُه وهو مُق من الرحمة» وكان بصيغة فعلان لدلالة هذه 


ممه ن ور 


اتم العم لام ۳ 1 تفسیرسووه ام 
Cl GT‏ 

وأما لی : فهو اسم من أساء الله» لکن يو صف به غير قال الله - تعالى ‏ عن النبي يكلله: 
«#عریش علَکُم پالمژینی زارت بِحِدٌ 4» وهو مُشْتقٌ من الرحة. لكنه إذا قرن 
بالرحمن؛ أي: إذا درا جميعًا كانت الرحمن دالّةَ على الوصف والرحيم دالةً على الفعل؛ أي: له 
يرحم برحمته ‏ عر وجل - من يشاء. sé‏ 


قال الل تعالم: 


© الم #8 


الكتاب: و كان لأنه مكتوبٌ في اللوح الحفوظ ومكتوبٌ في الصّحُف 
التي بأيديناء ومكتوبٌ في الصّحُف التي بأيدي الملائكة» قال الله - تعالى -: 96 کرد رشن 

KAOS‏ و SIO‏ [عبس :۱7۲-۱ ]۰ وعلل 
هذا ففعال بمعنى: مفعول» وهذه الصيغة - أعني: فعالا - تأتي بمعنى: مفعول في اللغة العربية 
كثيرًا. 

رزیل الکتب » قال اللو لف: [القرآن مبتدأ] يعني: تفیل 6 قال :لمن أ خبره] إذن 
معنى الآية: أن الله يخير عر وجل - بأن تنزيل الکتاب من عنده من الله؛ أي: أنه نازل من عند اش 
لا من جبريل» ولا من محمد ولا من أي مصدر كان؛ بل هو نا من الله ستياه ت 
ا ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي ككل قال الله - تعالى : ولد 

تین یه ) كي بد اذخ من ل عل ملك [الشعراء:۱۹4-۱۹۲] وتأمّل قوله: 
دع تک 6 تلم أن الرسول ا - عليه الصلاة والسلام ‏ وعي القرآن وعیّا تامّاِ لآن ما نزل على 
القلب لابد أن یعیّه القلب. 

قال المؤلف: [العزيز4 في مُلكه اكير 4 في صُنْعِه]: 

«الْعَِزٍ» ما معان: 

أولاه عزيز بمعنی: غالب. ومنه قوله - تعال -: ويله مره ولرسوله. ول مرت SF‏ 
آلمکنقرت لا يعَلَمُونَ 4» قاله الله - تعالی - جوايًا على قول النافقین: لين يجَعنَآإِلَ آلْمَدِيمَةٍ 
ارج ارتا ال 4 [المنافقون :۸ فسلّم الله ذلك أنَّ ن الأعز يرح ح الاذل» ولك العزة 
لن؟ لله» ولرسوله» وللمؤمنين» آما النافقون فلا عزَّة هم حتى يستطيعوا أن يُخرجوا المؤمنين 
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منها. 

ثانيّاه عزيز بمعنی: قوي شديد القوة؛ ؤمنه: قوهم: آرض عَزاژ؛ يعني: صلبة قوية» ومن 
المعلوم أن الله تعالى - في صفاته كلها شديدٌ قوي» كل الصفات كاملة ليس فيها نقصء ولا وهن؛ 
ولا ضعف. 

ثالثا: بمعنی: ؟ يعني: :آنه متخ عن أن یناه سوهه ويس من کل نقص. 

وأما قول (الموْلّف): [في مُلكِه] فإنه قاصرٌ في الحقيقة» قاصه جدًا؛ لأنه إذا يدت العزَّة بالك 
فإنها لا تتناول إلا العزيز بمعنی: الغالب أو القوي. 

وأما الحكيم فيقول: [الحكيم في صَنْعه]؛ في صنعه أي: فییا صنع» وهل يُوصّف الله تعالى - 
اما وله يدها 

الجواب: نعم» يُوصّف بأنه صانع» وأن له صُنعَاء قال الله تعالى -: ضع لَه الى آنقن كل 
شيع € لكن يهب أن نعلم ئن را وصفنا ل لسع فليس كصفتنا للمخلوق ال المخلوق 
إذا كان صانعا يحتاج إلى أدوات» إن كان نجارًا يحتاج إلى منشارء وقدوم» وخراط وما أشبه ذلك» 
لكن الله -عز وجل - لا يحتاجء فعندما قال الله تعالی -: « والعاء ها یی 4 [الذاریات:1۷] 
عل يؤخة بها او عر وجل - كبناء الخلوق يحتاج إلى زنبیل» وال لينء وإلى طين؟ لاء 
فالبناء غير البنای والصنع غير الصّنْع» قد يتوم الإنسان أنه إذا وصف الله بِالصَّنْع وأنه صانع 
قد يتوم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بهاء ولكنّ هذا حطا؛ لأن صُنع الله ليس كضّنع البشر. 

وقول (المؤلّف): [الحكيم في صُنْعه] تقييدُها بالصّنْع فيه فُصُورء والصواب: أنه حكيمٌ في 
صُنْعهء وفي شرعه» ولهذا قد يختم الله أحيانًا آيات التشريع بالحكمة» »كما في قوله ‏ تعالى - في سورة 
(الممتحنة): ویک حم أ کک یتک ا لم کک [الممتحنة :۰ فهو حكيمٌ في صُنْعه 
e‏ حن ضرع کر مک ۰20 تفال : ای لق سبع 

تٍ اها ٿا رى ف خی الزن من تقون تن عار [الملك :۳] قلّب فكر هَل ری ین فُطُور 

© م2 م انچ ع الم رک 4 [اللك:۳ 6۰ ]يعني: كرّةَ بعد آحری» وفي النهاية: بقلب للك ریا 
وهو عم [اللك: ]. هذا ی 

أما في الشرع: فيقول الله - سبحانه وتعالى - :$ أفلا تد كروت ألم ان وان من عند ڪا يا 
فيه ینم حيرا € [النساء:۸۲] وتناقضاء القرآن لا يمكن أن يتناقض ابا واذا ر 
ظاهرها يُناقض الآية الأخرىء فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك؛ ا 

أا هن قصور علمك: بأن تكون الآية هذه ناسخة لآية آخری وأنت لا تعلم» أو من سوء 
فهمك: : بان تکون كلتا الآيتين حکمةء ولکن ‏ تفهم الجمع بينهماء والا فلا يمكن أبدًا أن یکون في 
كلام الله تناقضء ولا فیا صح عن رسول الله يل تناقض باه »هذا لا يمكن؛ لأنه شع الله والله 
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رامین للعلامة امعم 
- تعالى ‏ قد أحكم شرعّه إِذنْ الله حكيمٌ في صنعه» وني شرعه. 

وبناءً على هذا تكون حم © بمعنی: تحکِم» لا بمعنی: حاكم» فالحكيم هو المحكم في 
صنعه وشرعه. وهنا نقول: هل تأي فعيل في اللغة العربية بمعنی: مُفعل ؟ 1 

الجوابب: نعم؛ تاي فعيل بمعنی : مفعل» ومنه قول ار 

من رعا ے الداعي السویع يوري سای هجوع 

ااي الذي يسمع» أو السمیع ب بمعنی: السیم؟ , بمعنی: الّسوع؛حینتذ تکون 

وهل يمكن أن تکون حكيم بمعنى: حاکم؟ 

الجواب: نعم؛ يمكن أن تكون بمعنی: حاكم؛ وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى: أن له احکم؛ 
والحكم المضاف إلى الله عر وجل -يشمل الحكم الكوني» والحكم الشرعي 
" الحكم الكوني هو: اٍیجاده للأشياء له لاش والحكم عليه باه ابا وال 
والتغير» وما آشبه ذلك. 

والحكم الشرعي هو: ما جاءت به الرسل حديم ل - من آحکام الله التي یلزم 
بها كلف فقوله - تعال-: ل الصو 4 حکم شرعي» وقوله: نوا رَه 4 هذا حکم كوني» 

قوله: ین ومن أ آحسن من أو کال نون € [المائدة :۰ حكم شرعي» وکذا قوله: 
رای سک بتکم [المتحنه:۱۰] حکم شرعي لفن برض یبن ل أيه أو 

هی € [یوسف: ۸۰] كوني. 

<< الضواند: 

١‏ في هذه الآية: بر الله -عز وجل - أن تنزیل الکتاب من عنده» وعلی هذا فتفید الاية 
الكريمة: أن القرآن مرل غير خلوق» أما إفادتها لكونه مرل فظاهر ريل لكت » ولكن 
كيف تفید أنه غير خلوق؟ 

لأن هذه الفائدة قد يُعارِضُ فيها مُعارض» ويقول: ليس كل مُنرَّل غير مخلوق؛ بل في الْنرّل ما 
هو خلوق قال الله تعالى : ول من ألسّمَل ماه مب 6 [ق:۹] والماء خلوق» وقال تعالى: 
ورل لکرین لت که زوج > [الزمر :] والأنعام محلوقة» فلا يلزمٌ من الانزال أو التنزيل 
أن یکون الْنرّل غير خلوق» فما هو الجواب عن هذا الایراد؟ لأن هذا الایراد قوي» ورده الجهمية 


تَفْسْيرسُورَة الأمر 


(۱) وهو : عمرو الزبيدي » عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزييدي. فارس الیمن؛ وصاحب 
الغارات المذكورة» وفد على المدينة سنة ۹ه في عشرة من بني زبير» فأسلم وأسلموا وعادوا. ولا توفي النبي 
يك ارتد عمرو في الیمن» ثم رجع إلى الاسلام فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد اليرموك» وذهبت فيها إحدى 
عينيه. وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية . 


۳ 4 پرالتمین لعا دالت 5 


الذين مسألة: قالوا: إن كلام الله خلوق؟ 

الجواب: عن هذا الإيراد سهل: أن يُقال: إن الإنزال إذا أَضِيفَ إلى عین قائمة بنفسهاء فهذه 
امن خلوق» وإذا ضيف إلى وصف كان هذا الوصف حسب الوصوف» والكلام وصفت» فا 
كان اله أنزل القرآن ومو کلام» وأضافه إلى نفسه فهو و - بصفاته أي الوجود؛ واجب 
الوجود؛ إذنْ تم الاستدلال أن نقول أن في قوله: ريل آلکتب مِنَأمَهِ4 دلیل على أن القرآن 
مر غير خلوق. 

۲ وفیها دلیل علی: عر اف ووجهه: : أنه قال: من أل ومِنْ للايتداء» فإذا كان ابتداء 
الكتاب من عند الله وهو سنل دل على علو من كان من عنده؛ وهو الله سا مت 

۳ ومن فواند هذه الاین: تعظیم القرآن» وجهه: أنه نازلٌ من عند اش وأنه كلام الله 
فیکون عظيً) كعظم المتكلّم به. 

٤‏ - ومن فواند هذه الاین: إثبات ثلاثة أسماء من آسیاء الله» وهي: الله والعزیز والحكيم» 
ویتفرع على هذه الفائدة: إثبات ثلاث صفات من صفات الله عز وجل» وهي: الالوهیت والعِرّة 
والحكمة؛ بل أربع: احکمة واشکم. ' 

إذا قيل: كيف استفدنا أربع صفات؟ 

نقول: لأن لدينا قاعدة» وهي: أن الأسياء لحسنى كل اسم منها مُتضمّن لصفة. واستفدنا مما 
سبق: أن القرآن مزل غير حلوق. 

قال العلماء: والحكمة تكون في صورة الشيء» وهيئة الشيء» وذات الشيء» وتكون في غايته. 

الحكمة في نفس الشيء؛ يعني: أن الشيء نفسه مُشتمل على الحكمة» فإذا تأَمّلتَ الشرائع 
وجدت أنها مُشتملة على احکمة وإذا تأمَّلتَ الغاية منها وجدتها أيضًا في غاية الحكمة» كذلك 
أيضًا إذا لت الصنائع التي صنعها الله عر وجل - » وهي: الحكمة التي تكون في الكون 
وجدت أنها مُشتملة على الحكمة» وإذا تأمّلتَ الغاية منها وجدت أنها حكمة أيضًا. 

فالعبادات المقصود بها: إصلاح الخلق» وهي موضوعة على وفق احکمة. الصلوات كونها 
بهذه الهيئة حكمة» وكذا الزكاة» والحج» وبقية العبادات» الكون» الساء» الأرض» الشمس» 
القمرء كونها على هذا النظام البدي هذا حکمة والغاية منها أيضًا حکمة قال الله تعالى -: وم 


ر | 


حَلَقَنا السَّمَآ وَالْدرضَ وما بها بطلا لك كن الزن فوا کر یل لت کتروا من التار © [ص:۲۷]. 
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امین لعلامة امین 
قال الل تعالی: 


ی 


© الم 

ثم قال الله تعالى: « 4 [الزمر :۲] لما بن أنَّ تنزيل الکتاب من الله بين إلى من أنزل» 
فقال: لا را ی [الزمر:۲] يا حمد أنزلنا: (نا) ضمير جمع» لكنه إذا كان عائدًا إلى الله 
فليس للجمع قطعًا؛ بل هو للتعظيم. 

وقد اشتبه على النصارى مثل هذا الجمع» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ لأن الله يذكر الضمير 
عائدًا إليه بصيغة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة ! 

فنقول في الردّ عليه: إن هذا من زيغ النصارىء قوله: ما رَاعُوأ آزاغ أله تلهم 4 
[الصف:۵] فاتبعوا المتشابه من القرآن» ولو أنهم ردُوا هذا التشابه إلى المحكّم لعلموا أنهم 
ُطِئون غاية الخطأء وذلك أن الله صرّح في آيات كثيرة بأنه له واحد. فقال ‏ عر وجل -: 
وکوک رک ور رامنایم [البقرة: ]١77‏ وهذا نص صريح گم. 

وأما (نا) التي هي ضمير الجمع: فإنها في اللغة العريية التي نزل بها القرآن صالحةٌ للجمع» 
وللمُعظّم نفسه» إذن هي من التشابه؛ لأن اللفظ إذا احتمل معن فإنه يُقال فيه: مُتشابه 
والتشابه یرد إلى المحكم . 

قال عر وجل -: « ار > [الزمر:؟] إليك: هذه الغايةء والخطاب للرسول کلف 
الکتاب؛ أي: الکتوب. وهو القرآن» وسبق وجه كونه كتابًا. 

[بالحق] تعلق با (آنزل)» الباء ‏ هنا للمُلابسة وللتعدية؛ يعني: أن الكتاب نفسه نزل حقًا 
من عند الله» لا من عند غيره» أنزلنا بالحق؟ يعني: بالتأكيد آننا أنزلناه إليك من عندنا. 

وقلنا أيضًا: للتعدية؛ بمعنى: أن الكتاب نزل بالحق؛ أي: أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حقٌء 
فعلى الوجه الأول يكون الراد بقوله: بآلْحَقَ #: تأكيد أنه نزل من الله. 

وعلى الوجه الثاني يكون العنی: أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار وأوامر ونواه وغيرها 
فهو حق. 

إذن بلح € له معنيان: 


المعنى الأول: أن القرآن نزل من عند الله حقًاء لا باطلا. ۱ 

الفاق أن ما اقم عليه القران فهو اخ + سواء ارام آو ترات آو آخبان ار قسن فان 
كله حق. 

قوله: 0 رک تب یلح 4 قال المؤلف: [مُتعلّق بانزل]» وم یقل: مُتعلّق بأنزلنا؛ 
لأن المتعلّق انا يتعلّق بالفعل» آما (نا) فهي ضمير خارج عن الفعل. 

قال تعالى -: لعب اله لصا ل یک 4 الفاء للتفريع» وعلامة التفریع: أن ما بعدها یکون 
مرتبا على ما قبلهاء فالعنی: فلانزالنا إليك الکتاب اعبد الله مخلصًا له الدین» والخطاب للنبي یا 

وقوله: #تخلِصًا 4 حال من فاعل عبد وإخلاصٌ الشيء: تنقیته من الشوائب» وازالة ما 
. مخالطّه فإذا كان لصا له الدين فالعنی: أن تنمّی ديك من کل شىء» وغذا قال الولف: [خلصًا 
له الدین من الشرك؛ أي: موخْدا له] أي: لله. ۱ ۱ 

وقوله: لما له الت € الدين یعنی: العملء والراد به هنا: العمل المخصوصء وهو 
العبادی لقوله: ان . ۱ 

ليما له لت € ول یقل: لصا له العبادة؛ لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه 
مكافأة. 


. ومنه قوهم: (کیا تدين تدان). 

واعلم أن الدين يُطلق على العمل الذي يراد به المكافأة» ويُطلّق على نفس المكافأة» وهي 
الثواب على العمل. 

فمن الأول: مثل هذه الآية: مص له یت 6 ومثل قوله - تعالی -: « کدی وَل دبن 4 
[الکافرون:1]» ومثل قوله - تعالى -: #نِعْمَت وَرَضِيتٌ لکم الَاسََم ديا 4 [الاندة:۳] أي: عملا 
تتعبدون به. 0 

ومثال الثاني: قوله - تبارك وتعالى -: # مب بور الت € [الفاتحة:4] يعني: يوم الجزاء على 
العمل» ومثل قوله تعالى: وما درك ام لین مآ درك ما یوم لیب € [الانفطار: ۰۱۷ ۱۸] 
آي: يوم الجزاء على العمل. 
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ليشي العامة المكقي همي وة اکر 


قوله تعالى: و لاه آلزین نال € [ألا .رم حرف رده التیه؛ لان کل 
إذا قال: ألاء انتبه المخاطب» وقوله: له لین تال € الجار والجرور خبر مُقدّم» والد. ٠‏ مبتدأ 
مؤخرء ویفید تقديم الخبر: الحصر؛ أي: لله وحده وقوله: لین 4 يعني: العمل الذي يراد 
الثواب عليه. 

وقوله: #التاإ € يعني: النقي من الشوائب والشرك؛ أي :إِلّه يجب على العاقل أن يجعا 
الدين الخالص لله وحدهء فكيف يلي بالعاقل أن يتمد بحن له من أجل زب إلى غيره» هذا 
خلاف العقل» فإذا قام الإنسان يُصلي من أجل أن يراه الناس» فهو سفيه في عقله ضال في ديته: 
كيف تبعل الحق الخالص الذي هو لله تجعله للناس» نعم العمل الذي للناس يكون للناس» لكن 
العمل الذي لله يجب أن يكون لله» وهذا قال: وائ وحده #الدَّينٌ نال € فلا يجوز أن 
نجعله لغيره. وطذا قال تعال -: ولیت انوا من دونو أوليسآء» الواو - هنا - 
للاستئناف» والذين مبتدأء واتخذوا صلة الموصول» وخبر البتداً محذوف تقدیره: يقولون: ما 
نعبدهم» أو قالوا: : ما نعبد 

وقوله: ریب ادا ين ونه اند #6 ادوا بمعنی: صتّرواء کقوله - تعال -: 
اد اهبهي ليا € [النساء:۱۲۵] يعني: صیرّه» وقوله تعالى: ايت مَنِ اند هد 
هویم © [امائیة:۲۳] أي: صيّر إلهه هواه إذا كانت اتخذ بمعنی: صيّر فانها تحتاج إلى مفعولین: 
مُصيّرء ومُصيّر إليه. 

أين الفعول الأول؟ 

يقول (المؤلف) رها -: [الأصتام أولياء] وعليه فيكون المفعول الأول حشوقاء وان 
آولیای وحذف الفعول إذا دل عليه الدلیل جائزه قال (ابن مالك) - رحمه الله في پاب الیدا 


والخير: 


ادف ما بل شتا وا ول سل تمه 2 
الواقع أن هذا البیت في المبتدأ والخبر» لکن هل هو عام؟ نعم» هو عام» حذف ما یعلم جات 
وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن ّف إن الأصل آن ما بل يجوز ذد وما للم 

يجوز حذفه؛ لان الكلام لابد أن يكون ما مراد المَكلّمء وهذا لا يكون مع حذف ما لا يُعلّم. 

إذن المفعول الأول: محذوف» والتقدیر: الأصنام» والثاني: و وهو قوله: «أويسآء» 
جمع ولي؛ أي: يتولونها ولاية عبادة يتضَ عون إليهاء یسجٌدون هاء ينذّرُون لهاء يتصدّقون ها لكن 
لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرٌّهم بذاتهاء ولا آنا تخلق» ولا آنا ترزق» لکن یعون 
أنهم اتخذوها وسيلة» وفي هذا يقول اضر وجل + : [ وی انوا مس دُونوء أَوليسآء» وهم 
كفار مكة]. 
التمثيل» أماعل سيل ديد ان بحيث بان الف ي رن عاا ثم قشره يمى أخص. 
فان هذا قصور في الحقيقة» لكن إن أراد الإنسان بهذا التفسير التمثيل؛ د يعني: مثل كفار مكة» فهذا 
لا بأس به» لکن القاری الذي يقرأ مثل هذه العبارة من کلام الولّف لا يد بسك يمك أن المؤلّف أراد هذا: 
التخصیص. وفي هذا نظر ظاهن فالواجب ابقاء دلالة عموم الآيات» وكذلك الأحاديث على ما 
هي عليه حتی یقوم دلیل عقلي» أو قرينة لفظية على أن الراد الخاص. 

يقول: [قالوا: وهم كفار مكة ما تَمبدُهُمْ 4], قالوا هذه الجملة محذوفة؛ لأنها معلومةً من 
السياق» ويصح أن تُقدّر: يقولون : ما نعبدهم» ولعلّها أنسب من قول المؤلّف: قالوا حكايةً للحال 
التي هم عليهاء وعلى کل فالجملة المحذوفة هي خبر المبتدأء وهو قوله: «والدي ادوا € ولا 
يجوز أن نجعل حملة: #مانعبد هم 4 هي الخبر لفساد العنی. 

وقوله: للا لیقربوتا إل أله زّم 4 هذا حص تُرادهم بعبادة هذه الأصنام؛ ؛ يعني: ما نعبدّهم 
الا لهذا الغرض: لیقربونا إلى الله ژلفی» وهذا اقراز منهم» واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام» 
لقولهم: هَمَاتْمْدُهُمْ 4 وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منهاء ومي: الربی إلى الله عز وجل» 
وهذا من جهلهم؛ 193 إذا عبدوهم جعلوها غاية؛ ان القصود هو الوصول إل الل عز 
وجل» والوصول إلى الله لا یکون إلا بعبادته فهم إذا عبدوهم جعلوهم الغاية. 

قوله:[ ل عراز » قربی مصدر بمعنی: تقريبًا]. 

«رلعع »© يقول (المؤلف): اما مصدر. لکنها مصدرْ معنوي لموافقته العامل بالعنی دون 
اللفظ؛ لأن المصدر قد یکون لفظياء وقد يكون معنوياء فان وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي؛ مثل: 
قمثْ قيامّاء وان خالَمَه في اللفظ دون العنی صار معنويّاء کقولك: فحت:وقوفا. 


(۱) شرح ابن عقيل (۱/ ۲8۳) . 


المعسها مین للعلامة لعشم 


موه اي ب روص 
ددس ر سو م۵ ۰ 
مم مه ازمر 


عم و 


يقول: لیوا إلى الله لتق 4 لعن ترا وكوي ایشا افيا التقريب» وانبا قال 


ال راڈ بها التقريب من أجل أن يُطابق الفعل» الفعل قرب مُضارعه یرب المصدر لطابق : 

تقرییا» لا وکن من الحرم أنه قد پوافق المصدر عاملّه في اللفظء ولكن لا یاب 
باروف ومثل هذا يُسمَّى عندهم: : اسم مصدن کقوله تعالی: نک من الْرْضٍ بان 
[نوح ۰ لو کان مصدرا لقال: إنبانّاء فلا قال: نبائّد ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي 
اسم مصدر. 

الهم آنهم یقولون: و وتف 

قوله تعالى: نله يد م بَيتَهُمَ في مَاهُمْ فِيهِ يه موب € الحملة استئنافية لبیان مال هوّلاء 
ا + يعني : : فاذا تکون نايت ؟ ؟ يقول الله عز وجل: لن هكم بيهر 

في مَاهُمْ یه تفوت ). 

بَيْتَهُرَ € قال (المؤلف): [وبين المسلمين] فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينيّة حذوف: 
وين المسلمين» هذا الغدير لس ف الساق مَايدّل عليه لب قال: بینکم لكان صحيحًا الراد: 
بتکم ویو الكو هر هال : بینهم؛ آي: بين هولاء الکفار فى مَا هم فِيهِ یوت » ون 
(المؤلف) ‏ رحمه الله - ی أنه لا اختلاف بين الكفارء وليس كذلك؛ بل الخلاف بينهم حاصل في 
الدنيا والآخرة قال الله تعالى: قال لوا ی مدع من گم ين الجن الا ن اثار لما 
خلس أَمَهُ مت هویج تفر لأر ربا تلا آصلونا ماهم عَدَابا 
أ َالَ لکل مت وکن ل لمو رات اودر مجه هَمَاكا کک علا ین سل 
ا مک کی > [الاعراف:۰۳۸ ۲۳۹ إلى آخر بات المخاورة غاورة: نتارعة 

صمة» فيحكم الله بينهم» وقد ذکر الله ذلك في عدّة آيات. 

0 أن الضمير ##بَيْمَهُمْ € يعود على الكفارء وأن الاختلاف خا بينهم آنفسهم؛ 
فالنصارى واليهود بينهم خلاف. كا قال الله تعالى: #وَالتِ ود نت اتکی ل نی 
قات التصرى ليست اهود عل سَىْءٍ € [البقره:۰]۱۱۳ وهذا حلاف ت ابت بين الأمم الكافرة. 

قوله: [1 اله کحم هم َم امه فیا ادا فيو ون نَ * من أمر الدين] فیدخل المؤمنين 
الجنة» والکافرین النار» هذا بناء على ما ذهب إليه (الولف: ولکن على القول الذئ هو ظاهر 
الآية e‏ قوله : r‏ بوم یم فيسَا کنو فيه ون ن € لحمل كل إنسانٍ ف منزلته 
وقد بن الله عز وجل ذلك , في قوله: «وجعلنا لل ف مین گت أ هل رونل ااا 
مد 4 1سا ۱۳۲ ذكر المحاورة بين المستضعق:ه 2 

٠ق‏ له: 8 او ابی من فوکنزت 000 
يَهَدِى € الراد بذلك: هداية التوفيق» وأما هداية الدلالة فإنها ححجّة الله على خلقه. لابد.آن تنال 


مه ن 3 


سم مه 


شین امد مان وله ازمر 


کل أحد» کا قال تعالی: وام کش یه تیش الع عَل دی € [فصلت:۱۷] هدیناهم 
هداية دلالة إذن وله لايَهَدِى من مْوَكَدِذِبٌ كفَارٌ © هذه هداية توفیق» لا هداية دلالة؛ بل 
هداية الدلالة ثابتة لكل آحد. 

وقوله: ناله لايَهَدِى من هوک دِذِبٌكنَادٌ 4 أي: الذي هو كاذب قال المؤلف: [في نسبة 
الولد الیه»] والذين نسبوا الولد [لیه هم الیهوب والتصاری والشرکون. 

آما البهود. فقالوا: رین له > [التوبة:۳۰]» وأما النصاری» فقالوا: «ألْمَسِيحٌ 
یرت ال 4 [التوبة:۰]۳۰ وأما الشرکون فقالوا: الملائكة بنات الله. 

والاية: من هْوَكَدِذِبٌ4 عام لکن الولف خصّصها بنسبة الولد إلى الله» لقوله فا بعد: 
# لاد ا 01 لَاَضْطقٌ باق ما بسا € [الزمر:٤]ء‏ والا فلو نظرنا إلى الآية: 
وكََذِبُ4. 

لكانت مطلقةء لم قيّد بنسبة الولد إلى الله عز وجلء لكن المؤلّف قيّدها بقرينة السياق. 

وقوله: مر 4: يحتمل أن تكون صيغة مبالغة» ويجتمل أن تكون للنسبة» فإن كانت 
للنسبة صارت صفة لازمة؛ كا نقول: نجّاره وحدّاده وخشَّابء وبناء وما أشبه ذلك» وان كانت 
صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة لکنهاتدل على الكثرة» وعلى كل حالء فسواءٌ للمبالغة أو للنسبة 
5-0 ار لعز وجل وثال ار [بعبادته غير الله] ولا شك أن هذا كفرء عبادة غير 

لله تخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يُؤْيّده السياق» وهو قوله فیا سبق: #الخالض ولد 
قيس و ره 

الصواند : 

قال تعالى: 8 ا أرلا لا سکب رد عب امه مسا له الرس ). 

۱ - من فوائد الآيت الكريمت»فضيلةٌ رسول الله تفه وعلُوٌ مرتبته» وذلك بانزال کتاب الله 
لیه» لقوله: « رکب 4 وهنا نسال: مسألة: هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزالٌ 
إلينا؟ الجواب: نعم إنزالٌ إلينا؛ لأنه رسولناه وقد قال الله تعالى -: ایا لاس جام برهن 

من ریک وارلا رک ويا ثییک 4 [المائدة:174] فالنازل إلى رسول الله نازلٌ إليناء ولكنه هو 
الباشر هذا الانزال» ویبلغه لنا. 

۲ - من فوائد الآيتّه ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فیکون کلامه أي - کلام الله -. 

۳- ومتها: علو الله؛ لأن النزول إنا يكون من أعلء ول دل عليه الكتاب والسة لجع 
والعقل والفطرة» خمسة أنواع من الأدلة كلها شر ثبت علو الله عر وجل على خلقه؛ وقد خالّفَ 
في هذا طائفتان: 

الطائضت الأولى: طائفة الولية الذين يقولون: إن الله بذاته بنفسه في كل مكان؛ في المسجد. 


وفي السوق» في البيت وفي السطح» وفي الحُجرة: في أقبح مكان - والعياذ بالله - وهؤلاء أقول: 
إنهم کفار» لکن من كان تالا وجَبَ اعلاه وبيان الحقيقة له فان أَصَءً فهو كافرٌ. 

الطاتْضن الثاتین: المخالفةالمعطلة الحاحدة الذين يقولون: إن الله ليس فوق. ولا تحت ولا 
يمين» ولا شمال» ولا متصل» ولا منفصل» هؤلاء وصفوا الله بالعدم» کا قال (محمود بن 
سبكتكين) رحمه الله (لابن فورك) لما قال: إن الله لا موجود. ولا معدوم.. إلخ» قال له (محمود بن 
سبكتكين): إنك وصفت الله تعالى بالعدم» وصدق. لو أردنا أن نصف معدومّا ما وجدنا آشد 
إحاطة من هذا الوصف للمعدوم. 

آما أهل السنة فقد هداهم الله تعالى: یھی له ارت ءمَوالم افوا یه مِنَ لح بإذنوء 24 
وقالوا: إن الله تعالى نفسّه فوق كل شيء کا دل على هذا الکتاب» والسنت والاجماع والعقل» 
والفطرة. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الا أن الكتاب حن من عند اه يتقوّله النبي ور على ربه؛ بل هو 
من عند الله لقوله: #أَنَرّلَ کلب بل 4 يعني: أنه حق من عند الله عز وجلء وقد قال الله 
سبحانه وتعالی: ور تقوعََبعض]لاقومل لته لین ثم َقَطَمتا ةالو [ا حاقة: 4 4 -41]. 

ولا باس أن نتکلم عن هذه الآية: ۹ ۱ 
قال ۔ عر وجل -: طول نينا بعد أن قال - عر وجل - نه ولول كوم َه لول رول 
كي وما هو بقول سَاعرٍ قَليلا ما ومون رما هو بقول شاعر قللا ما ود ولا بقول كاهن قَلِيلا مَالْدَكُونَ تال من رت 
مین [الحاقة:٠4]‏ لثلا يتوهُم واهم أنه لا قال - سبحانه -: إل لول رسکیم صار القرآن 
من عند الرسول - عليه الصلاة والسلام وأنه هو الذي قاله» فقال - عر وجل -: وأو تلع 
عقاوم دنه با لین م لقطمتا منهآلونین ماك لمعه حجر [ا حاقة: 6 4 - 4۷]. 

5 ومن فوائد هذه الآيي: أن جميع ما في القرآن حى على الوجه الثاني: آخباره» وقصصه. 
وأوامره» ونواهیه إذن آخباژه ليس فيها کذب بوجه من الوجوه» قصصه ليس المراد منها: إمضاء 
الوقت. واتلافه؛ بل هي قصص نافعة. 


١‏ - قوله تعالى: بای عبر له لصا له الب € یستفاد منه: أن انزال القرآن حُجَّة على 
الناس يلزمهم بعبادة الله» والفاء هذه للتفريغ؛ أي: فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله. 

- ومن فوائدها: أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة» ویدل هذا آيات أخرى؛ مثل قوله 
تعالى: اس روه [الاسراء:۱۵» ومثل قوله: طاوُسْلَا من ور 
لا ید لاس عل انم حب بعد سل € النساء:۱7۵]» ومثل قوله تعالى: 3 ومان رك مهك 


عح و م و روص مر 5 ۾ ص ام سوير و رس بر د 2 ۳ مح و مس 2 مسر ترس 
مر حى مت ف آمها رسوا بتلوا عهم ییا وما نا مُهل آلشریت الا وأهثها 
یوت 4 [التصص:۵۹)» ومثل قول النبي ككل «والذي تفس حمل بیده؛ لا يَسْمَعْ بي من 


البمسيرالشَمِينُللعَلامَة امعم تفسرسوةة اهر 
هذ الام وی ولا ضراع نم لا وم با جت بهء الا گان من آضخاب ار '" فقال: (لّا 
يَسْمَعُ بي»» والتصوص في هذا العنی كثيرة في أن من لم تبلّغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة 
والدلیل التطبيقي هذه المسألة عدّة شواهد؛ منها: حدیث عمار بن یاسر - رضي الله عنه ‏ بعثه النبي 
يه في سرية فأجتب» فلم يجد الاء فتمرّعٌ في الصعيد كا تتمرّغ الدابة» ظنا منه أن هذا لازم له 
وصلى» وأخبر النيّ يكل عن هذاء فين له النبي بي أنه يكفيه عن العُشل أن يضرب الأرض 
بیدیه؛ ثم یمسح وجهه کی “ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

وكذلك الرجل الذي جاء فصل ول يطمئن في صلاته فقال له النبي ی عر 
فقال: والذي بعثك بات لا أحیینٌ غير هذاء فلع النبي بف > ول یأمُره بإعادة ما مضى من 
صلاته مع أنه كان لا يُصل» بُصل صلاةً لا تجزئه. 

وكذلك الا التي كانت ستحاض» فطل أن هذا حيش؛ فلا صليء فلم يأثرها اي 
بالإعادة» وأمثال هذا كثير. 

وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفرء أو في لاو نائية لا یصلها أحكام الشرع» وترك 
ماد قا ثم علم بعد ذلك نوخوت الم دی فإنيا نام مره بإعادة ما ترك وانا نأمُّه بصلاة ما 

ع حو وی هو و ی ی 
في محل ليس حوها علیاء تسأهُم» قد غلب عليها الجهل؛ كالبادية مثا فاننا لا نأمرُها بقضاء ما 
ترگث من الصوم للجهل» وهذا هو اللائق ق بالشريعة الإسلامية المبنية على اير والسهولة» وعلى 
أن الله تعالى لا یکت نفسًا إلا وسعهاء ولا یک نفسًا إلا ما آتاها. 

وهنا الآية التي معنا يمكن أن يكون فيها إشارة إلى ما ذکر 8 لآ که «فَاعَبّد * بعد الانزال 
یر بالعبادة. ' 

۸ - ومن فوائد هذه الآيي: وجوب الإخلاص لله 5 العبادة» لقوله: وا ب له لیے ج 4 
والاخلاص: تنقية الشيء ما یشوه ولهذا جاء ني الحديث الف أن الله قال: ا اغ 
الشّرَكَاءِ عن اسر مَنْ عَوِلَ عَملا آفر ك فيه معي غبري» تركتة ود شرکه» “ فلو تصلق الانسان 
اد كد ار اشاس سل ا رم ما ور 
لیمدح فإنه لم يعبد الله» وهو آثمّ وليس بمأجور؛ لأن الله أمر بعبادة خاصّةٍ وهي: الإخلاص في 
قوله: لصا لَه التيت >. 


. (۱) رواه مسلم (۱۵۳) وأحمد فى مسنده (۸۱۸۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) رواه البخاری (750) » ومسلم (774) من حديث أبى موسى الأشعرى وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما. 
(۳) رواه البخاری (154/)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(5) رواه مسلم (۲۹۸۵)ءوابن ماجه (4۲۰۲) » وابن خزيمة فى صحيحه (918) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


o»‏ وم نب مره ي ور كس 
شین لام من رد09 عي تفشرسوة الأمر 
4 ومن فوائد هذه الاین: أن العبادة دين يدين به الإنسان» ومعنى كونه ديئًا: أنه يعمل 
ليثاب» ویتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي على الإنسان حين العبادة أن پلاحظ هذا المعنى» وهو: 
أنه يعمل لیثاب؛ لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل؛ إذن العقل مهدي الإنسان إلى أن 
الثواب على قدر العمل» إن أحسنتٌ العمل حشن الثواب» وان قصّرتٌ فالثواب ینقص. 

وهذه المسألة - أعني: شعور کون الانسان يعمل من أجل الثواب - أعتقدٌ أنها تفوت كثيرًا 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت: الاشارة إلى نية العمول له حینا تعمل تُريد التقرّب إلى الله عر 
وجل - بامتثال آمرم فمثلا: عندما تُريد أن تتوضّأء تنوي بأنك تتوضّأ امتثالا لأمر الله حين| قال: 
#يتآما الذب ءامنوا دا منم رل الصَلوةَ مأَعْسِنُوا وَجَوهَكُ » [المائدة:؟] من أجل أن تشعر 
بالعبادة» ولذَّة العبادة» لا من أجل أن بر مك بفعل ما هو فرش عليك من الطهارة للصلا 
الحر ف لوو ۱۱۱۳ يكن ال 
حقيقة عبدٌ لربك عز وجل» هذه مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه ها في عبادته» ولهذا قال: مص 


ام هی و KIS‏ م2 0 ۳۹ سام معزو وم اى رس وس +2 
ألا لین الخالص و و عا بو لا رین إل الله 

E‏ ر جم مرح مور و ف ی م۳ 2 701 صو ل مس تعر 

لمح ان ن الله بينهم فى فيه سحت مور ال لابهدی من هو دزب ڪفار 


١‏ من فوائد الیش الکریمت: أن الله لا يقبل إلا ديتا خالصًاء أما ما سواه فليس لله» حتى 
وان آشرکت به مع الله؛ لأن الدين لله ما هو؟ الخالص النقي من شوائب الشرك. 

فان قال قائل: إذا كان العمل خالصًا في أوله مُشْرّكًا فيه في آخره. المسألة الأولى: فهل يبِطّل 
العمل كله؛ أو يبطّل ما فيه الشرك» أم ماذا؟ 

نقول: في هذا تفصيل: إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض» 
فإنها تبطّل؛ مثل: الصلاة» فمثلاً رجل أحرّمَ بالصلاة لصا لله وفي أثنائها سيوع حوله أحدّاء 
فراءى في ذلك في صلاته» في أثنائهاء ماذا نقول؟ 


الح رال تمن لام لمکم 7 


نقول: الصلاة تبطّل كلها؛ لأن أوها وآخرها مبني بعضّه على بعض. 
أما إذا كانت لا ينبني بعضّها على بعضء فان ما كان خالصًا یصح» وما كان مشوبًا فإنه لا 

ع ؛ مثل : رجلٌ كان یتصدّق عنده آلف ریالء كلما جاءه : فقي أعطاه. أنفق خسائة ريال خالصة 
لله وفي أثناء الانفاق حصّرّه ناس فراء‌اهم» فهل تبطل الصدقة الاول التي بها الإخلاص؟ 

لا؛ لأن بعضها لا ينبني على بعض» كل ريال منفصل عن الذي قبله؛ هذه مسألة مهمة. 

المسألة الثانية: أحيانًا يِاجِمٌ الرياء القلب» و یداه الإنسان» فهل ی هذا على إخلاصه؟ 

الجواب :ل لا یور على إخلاصه ما دام يُدافِعْه ویْعرض عنه؛ لأنه الآن في جهاد لعدرّه 
والشيطان دائً) يأتي الانسان من كل وجه قال الله تعالل عنه في سورة الأعراف: معدن لم . 
رطف آلنستنم ) يعني: : في كل مکان» يأتي الانسان له عن العبادة» یتسه عن طلب العلم» 
يبه عن صلة الرّحِم عن بر الوالدَيْنء وما أشبه ذلك مما أوجَبَ الله علیه فاذا رأى منه تصميّا 
على القيام بالعبادة أتاه من جهة آخری» وهو: لعلو في العبادة والزيادة فيهاء والتنطّع؛ والتکلف. 

فإذا عجز من هذه الناحية» أتاه من جهة النية أنك مرا ولكن الانسان يجب عليه أن يُدافِع | 
الشيطان بقدر ما يستطيع مُستعيئًا بالله عز وجل. 

۲ - ومن فوائد هذه الیت: في قوله: لاله رین الخال € غتی الله عل وغ المي 
التام» ووجه ذلك: أنه إذا كان الله لا یقبل إلا ما كان خالصًا دل على غناه عن عمل العباد؛ لأنه - 
وحاشاه من ذلك - لو کان محتاجّا لذلك لاكتفى با يأ أتيه منهم ولو على سبيل انشا ركة فالإنسان 
المحتاج يقبل منك ما كان خاضًا له» وما كان مُشتر e‏ 
بهذا غناه عن العباد» وإلى هذا يشير ر قوله تعالى في الحديث القدسي: ی آغتی مر > 9 
الشركة 

ثم قال الله تعالى: ولیت نوا یت دون یام دهم لا لیقربوتآرق ل لم إن اه 
کم به ف مام فيه تلو > إا ایی من هركذ ب كناد 4 

٠‏ - من فواند هذه الآيت: أن عابدي الأصنام قد تولوا الأصنام» واتخذوها أولياء. 

6 - ومن فوائد هذه الآيت: أنهم - أي: عبّاد الأصنام - يُموهُّون على الناس» يقول: نحن ما 
نعبدهم إلا لغاية» وهي: أن يُقرّبونا إلى الله ژلفی. 

6 ومن فوائدها: أنه يمكن أن نعدّي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل» يدّعون أنهم بحینون 
نا ومم كلت ولنضرب غذا ملا بأمل التعطيل» > أهل التعطيل يدَّعون أنهم بتعطيلهم هذا 
مُنڙهون لله وأن 00 تنزيه الله - عر وجل - عن التقص» وعن مشایهة الخلوقین» وهم 
كاذبون في ذلك؛ لا نهم إذا عطّلوه عن كيال صفاته» فهو ضدٌ التنزيه» هؤلاء يقولون: «مامبدهم ۸ 


عدر وه مه 


ارو ی والحقيقة أن هذه العبادة د ُبِعِدُهم من الله مسافات كثيرة. 


تفسشرسوةة الم 


ام هه )هو هی موه دن 3 
۰ ۰ مھ ۵ 
ايمرا مين للع pv‏ مُسْيِرسُورَة الم 

5 - ومن فوائد هذه الآيت: ا المشركين بأنهم يعبّدون أصنامًا: طمَا يدهم » فهم 
E‏ و لکن ما يقولون: تدهم عقرب إليهما بل لیقربونا. 

۷- ومن قواندها: أن المشركين في عهد الرسول يكل يرون بوجود الله» وأنه أعظم من كل 
عظیم. لقوضم: الا مرا َه 4 فهم مُعترفون بالله عز وجل» وأنه أعظم من أصنامهم. 
وفذا جعلوها وسیلة له أو للتقرّب إليه. 

۸ - ومن فوائدهاء أنه سیکون بين هؤلاء الشرکین» وبين أوليائهم نزاخ وخصومة يوم القيامة, 
لقوله: ل اکم هر ماهم فيد تلوت 4. 

۷- ومن فوائدها: أن الحكم لله -عز وجل وحده في ذلك اليوم - أعني: يوم القيامة - وأن 


المرجع إليه. 
OEE ۸‏ إن لَه لَايهَدِى 
0 كناد 4 [الزمر:۳]. 


- ومن فوائدهاء التحذير من الكذب وخصال الکفر» وأن الكذب سبب ب لمنع الهداية؛ وذلك 
2 إذا علّقَ بوصفي - هذه القاعدة التي يمكن أن نطب عليها هذه الفائدة - ود بوجود 
ذلك الو وانتفې بانتفائه» يدل غذا: أن النبي او قال: «إيّاكُمْ والگذت. فان الگذت هدي 
إل ا وَإِنَّ الفُجُورَ يدي إلى ال 
- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الصدق سببٌ للهداية» وجهه: أنه إذا كان الكذب 
3 ار فده سببٌ لضدّه يكون الصدق سببًا للهداية» ويتفرّع على هذه الفائدة: 
أ- الترغيب في الصدق» ولكن الصدق مع من؟ EI‏ 
ب - الصدق نع الله بالاخلاص له» ومع الرسول باتباعه» دمع عباد الله بحسن المعاملةء 
فعليك بالصدق «فن الصَّدْقٌ يدي لى ال ون لیر هي" ال ات ولا یرال لجل 
1 ویتَحرّی الد 5-5 عند اللّه میت ¢ الله وإياكم منهم 
يقول بعض السفهاء: الكذب منجاة» ويقول بعض الباعة: الكذب مسامير للع 
نقول: الكذب مهلكة» والصدق منجاة» وبالنسبة للسْلم الذين یبیعون ويشترون يقولون: 
اکذب لأجل أن تحکم السّلّع مثل المسامير للأبواب. 


. اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى العاصي‎ )١( 
. اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم‎ )۲( 
. أى يوصل‎ )۳( 

. يحكم له‎ )٤( 


(۵)رواه البخارى (۳ ۵۷)» ومسلم (۲۲۰۷) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


9 32 مه هه “م م ٠‏ ی 0 
رامين لعلامةامعمنن_< نفیزیرسوة مر 
ماذا نقول له؟ 
نقول له: بل اصدّق» فان هذا الصدق هو متام ایب حقًا والذي د یثبت البركة» لکن 
الکذب منفقةٌ للسلع محقة للکسب. 


۱ - من فواند هذه الآيت: آن الکفر سب للغوایقه لقوله: من خر گنز ماد 4 
ويؤيّد هذا قوله تعالی: معا له هم 4 [الصف: ۵]. 

۲ - ومن فوائدها: لتحذیر من خصال الکفر؛ لأن الحكم إذا عُلّقَ بوصفب ثبت بوجوده» 
وانتفى بانتفاءه» خصال الكفر التي لا د يدي إلى الكفر الُطلق قد تكون سببًا - والعياذ بالله - 
للغواية؛ مثل: الطعن في النسبء النياحة على الميت؛ قتل المعصوم السلم» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: فا له شوق 0 ل ف 

1 5 45 
5 قال الل تعالم: 


و 


قال الله تعال: لو اراد اه آن يِذ ولد € كا قالوا: « وَقَالوا اَعَد للحن ولا 4 
[مريم :۸ الط متا وي شرطية» والشرط الذي فیها آراده وجوابه: 
و بالق ما4 واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها متا فالاکثر 
تا الم مل قوله: ید لت > وقد اي غير فرب الام کقول 


050074 


تال E‏ [الواقعة:۷]. أما إذا كان منفيًا فإنه لا يقترن باللام كما قال 
الشاء “© 


. شتمه والتكلم في عرضه با يعيبه ويؤذيه‎ )١( 

(۲)فجور وخروج عن الحق . 

(۳)أي إن استحله . والراد إثبات ضرر العصية مع وجود الایمان . 

(6) رواه البخاری )٤۸(‏ » ومسلم (15) من حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه . 

(5) ينسب هذا البيت إلى : الشلبي » أبو عبد الله محمد بن أي العباس أحمد بن محمد بن هشام الشلبي المالقي . وقال 
عنه ابن خيس أنه كان كاتباً بليغاً وشاعراً مطبوعاً وهو المذكور ضمن شعراء المقامة المحسنية باسم عبد الله 
الشلبي.وترجمته ضمن أدباء مالقة تعني أنه شلبي من الوافدين على مالقة.وأبو العباس والد الشاعر هو أبو 


امین للعَمَةَالمُكَمَيْن واه فة المر 

ARE‏ تُعطى یار لا انه تنا ولکن لا خيار مع اللیسالي 

قوله: # لَوَاَرَادَ اله أن َد ولَا 4 أراد إرادة كونية» فتكون بمعنی: المشيئة؛ يعني: لو شاء الله 
أن يتخذ ولدًا؛ يعني: أن يجعل لنفسه ولدّا» كا قالوا: # وَفَالُوا تمد ال وداک سط » 

من الصفوة» وهو خيار الشيء فیکون معنی اصطفی: اختار. ۱ 

وقوله: «لَصْطيً متا یلق 4 آي: ای ا ورا E‏ امت 
أي: لاصطفى ما يشاء عا يخلق» وقوله: یبالق #: e‏ ماء والعائد 
محذوف. والتقدير: ما يخلق رق دام درن رتاف نهم قالوا: الملائكة بنات الله قوله: 

عرد ار راس الله 46 #الْمسيم ل م 

00 أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر ب (ما) عن (مَرنْ)» وهنا براد ملاحظة 
الصفة» وهی العبادة. 

وهذا مثال يتضح به ما قلنا: قال الله تعالى: نکاما طاب لک ی اه 4 [النساء:۳] ول 
يقل: (مَنْ)؛ لس للشو انرأ یا إنا المقصود الوصف. وهذا عير ب (ما) عن (مَنْ). 

وقوله: لت یبا یلق 4 أي: من لوقاته ذات الارادة والشعور؛ كعُزير» والسیح 
واللائکت وغیرهم؛ كالجمادات من الاصنام النحوتة وغی‌ها. 

وقوله: مام 4 نقول في: #مکایکاء 6 کا قلنا في ایض 4. 

[واتخذه ولدّا غير من قالوا : من الملائكة بنات الله» وغزیر ابن الله» والسیح ابن الله] يعني: ۳ 
عز وجل - لو آراد أن يتخذ ولدًا ما منعه آحد» لاصطفى مما خلق ما يشاء مما قالوه أو غيره» فهو - 
عر وجل له الملك الکامل» ولكنه لا یتخذ ولدّاء کما قال تعالی: ‏ ومایذغی تن أن ند ولا 4 
[مریم: ]٩۲‏ يعني: و ل [ تحت تنزيبًا 
له عن اتخاذ الولد هر اه الوح د مار لخلقه]. 

وقوله: سبح آي: و ل ی 
واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة داتاء ولکن ربا تأي نادرًا أو شود بغير إضافةء وربا تقتر 
ب (ال» فیقال: ذا السبحان» ولکن الأصل آنها مُلازمة للاضافت وأنها منصوبة على 3 
الطلقة» وعاملها یکون محذوفا دائياء والراد: تنزيبًا له. 

وقول الولف: [عن اتخاذ الولد] نا خصّه باتخاذ الولد؛ لأن السیاق في ذلك وا 
عن اتخاذ الولد» وعن کل عيب ونقص. 

مسألة: فإذا قال قائل: هل في اتخاذ الولد من عیب؟ 


رک 


فانه 


العباس أحمد بن محمد بن هشام الشلبي الذي ترجم له ابن عبد اللك ترجمة ختصرة. والشلبي من شعراء 
القرن السادس. 


2 


٠‏ ن ور 


یرو 


براحم اة تن هار 

فا لجواب: نعم» فيه عیت؛ لانه: 

وه يدل على احتياج الوالد للولد, وهذا تجد الإنسان إذال يأته ولد يرى أنه اقص؛ویتمنی 
كل الأمنية أن يأتيه ولد يُساعده على شئون الحياة» ويبقي ذکره بعد موته. فاتخاذ الولد نقص؛ 
وغذا نّه اه نفته عنه. ١‏ 

ثانيّاه الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولّد منه» والله سبحانه وتعالی غير تاج لذلك؛ 
لأنه هو الواحد الباقي عز وجل. 

ثالثاء أن الولد يكون تاثا لأبيه» وما سمعنا أن بشما جاءه تس وإنا يأتيه ولد مله فلو 
فرض أن الله اتخذ ولدًا لكان الولد مثل الله عز وجلء والله تعالى مُزَّه عن أن يُاثِلّه أحد. 
إذن ففي هذه الوجوه الثلائة ا ل ا 
رابعاء وهو أنه ليس له زوجة» فقال تعالى: ور گی لَه وة وعق کل شیو وهو يكل نو عم » 
ا ا و ا ا و 
مُعجزة. 

قوله: هو اله لد ولو كان له ولد لشارکه في الألوهية» والألوهية ليست إلا له» ولو 
كان له ولد لكانا اثنين ن؛ لأنه لابد أن يكون الولد تمائلا لوالده؛ والله واحد لا ثاني له عز وجل. 

وقوله: مار صيغة مبالغة» وصيغة نسبة؛ أي: إنَهُ ذو القهر الدائم الک فكم من ذي 
جروت قهره الله دغ وجل - ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قَهَرّها الله عز وجل. 

الفوائد: 

قال الله تعالی: 2 وراد له آن يد ودا لام ط مایت لن ماما . 

| TT 
.) علیه لقوله: مط يماق اة‎ 

ومن وجه اج أن فيه ردًا لافتراءاتهم أو دعواهم أن الملائكة بنات الله أو السیح؛ أو العرّین 
فیقول: ‏ لاد اه آن خد ودا لامطی مان ماك] 4 دون أن يتخذ ما ادّعوه. 

۲ ومن فواند الآيت الکریمت: إثبات إرادة الله عز وجل, لقوله: « اراد 4 وإرادة 
الله تعالى في فعله متفق عليهاء لا نظن أن أحدًا مخالف في أن الله تعالى يُرِيدٌ فغلّه» مسألة: ولكن هل 
تتعدّی إلى فعل المخلوق أو لا؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة: 

أ فمنهم من قال: نا تتعدّى إلى فعل المخلوق» وغلا في ذلك؛ وقال: إن المخلوق ليس له 
إرادة» وهذا قول الحيرية. 

ب - ومنهم من قال: إنها تتعدّى إلى فعل المخلوق» لكن لا على سبيل الجير» وهذا مذهب أهل 


> 


مہ ں و ته 


۱ . رامین للع م2 2 ت 8 2 سم م 31 ۱ اله مر 


السنة وااعة. 
ج ومنهم من قال: نبا لا شى إل فعل الخلوق وآن الخلوق بل بفعله» ولا |رادة 
لله تعالى فیه» وهذا مذهب القدرية حوس هذه الأمة. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الکریم: |ثبات الافعال الاختيارية لله عز وجلء لقوله: 
لطم متا ما لماح 6 والافعال الاختبارية لله ثابتة بالسمع والعقل» آما السمع؛ فا آکثر 
الأفعال التي يُضيفها الله لنفسه وآما العقل فلان الفاعل بالاختيار آکمل من لا یفعل. 

وذهبت الاشاعرة وغيرهم من الط إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجلء بح 
أن الفعل الحادث يستلزم خُدُوث الفاعل» ولا شك أن هذا قول باطل» یستلزم لوازم باطلة؛ 
منها: أن الله سبحانه وتعالی غير قادر على الفعل؛ وها شنم لعز وج کر لأخباره 
د ررم 

_ ومن فوائد هذه الاین: (بات المشيئة لله لقوله: الق مان مَك > والمشيئة 
7 هي تتعلّق بأفعال الله» وهذه تتعلّق بآفعال 
الاو ی السابق الذي شرحناه في الإرادة» لکن هنا مر يجب التبّه له» وهو: أن 
الارادة تتقسع إلى قسمین: 

إادة شرعية؛ وإرادة کون ماش فهي قسمٌ رح قط 

الإرادة الكونية: ثراوف المشيئة؛ فهي بمعناهاء فإذا قلت: عا أراد اذه نو هی ما شاء 
الله كان» أما الإرادة الشرعية: فإنها ثُرادف المحبة؛ أي : ها تتعلّق بها مه الله عز وجل» فتقول: إن 
الله يُرِيدٌ ما أن نشکره هذه الإرادة شرعية. 

والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية شاملة ما ها وما لا یجبه» فهو يُرِيدٌ الإيمان ويُرِيدُ الكفرء 
رید الطاعة ويُرِيدٌ الق أما الشرعية: فإنها لا تتعلّق إلا با حه فقطء فلا يمكن أن 7 تقول: إن 
الله يُرِيدٌ الفسق؛ أي: ينه هذا مستحيل. 

والوجه الثاني: الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع الراد؛ يعني: إذا أراد شيئًا كونًا لابد أن 
ی دراه تمرم قد ريع ولد لا نفع 

رید متا سبحانه وتعالى الإيهان والطاعةء قد توجد وقد لا توجدء هذا هو الفرق بينهماء وبهذا 
تتحل إشكالات آوردها القَدّرية على أهل السنةء فقالوا لهم: إذا أثبتّم تم تعلّق إرادة الله بكل شيء 
حتی بالعاصي لزمكم أن الله يريد الشرء فیکون الله عل تقدیر قوم شريرًا - نسأل الله العافية - ! 

مسألة: ماذا نقول؟ 

الجواب: نقول: أما الإرادة الشرعية: فان الله تعالى لا يمكن أن يريد الشر أبدّاء وأما الإرادة 


ع وليك ل د سا ا مهن را سرع 
رامين لام ة مين < فسْيرسورة مر 
الکونية: فانه رید ما شاء لکن [رادته كر نا للح له حکمة بالق كير معروفة. 


۵ - ومن فواند هد مااي فر اه سبحانه وتعال عن کل ما وصفه به الکافرون 
الجاحدون. لقوله: #سبحدمّة. ©. 

7 - ومن فوائدها: إثبات ثلاثة أسماء لله: (الله» والواحدء والقهار)؛ وكل اسم یثبته الله لنفسه 
فإنه يتضمّن الصفة التي اش منهاء فالله مُشْتقٌ من الألوهية؛ ففيه: إثبات الألوهية صفة من 
صفاته» الواحد؛ الوحدائية: وفيه: إثبات الوحدانية لله عز وجلء القهار؛ القهرء ففيه: إثبات القهر 
لله عز وجل» وأنه القهار الغالب لكل شيء. 


انلك 


قال الد تعال: 


مر:9]. 


قال تعالى: لحَلَقَ الوت والرض بلح 4 [بالحق] متعلقْ ب لخَلَقَ 4 هذه الآية جاءت 
عقب رد قول من یقول: إن لله ولذًا؛ لین أن الخالق للسماوات والأرض غنىٌ عن الولد» ولا 
يحتاج إليه؛ لأن الكل مُلكهء ولا يحتاج إلى الولد لا من كان غير مالكِ تام اللّك. 

قوله: حى الوت » السماوات جمع سماء» والسماء يُطلّق على معنیین: 

المعتى الأول: العلو» وان كان دون السماوات. 

والمعنى الثاني: السیاوات: المعروفة وهي السقف التي بناها الله عز وجل. 

فمن الأول: قوله تعالى: بل من السَعاء م4 [الزمر:۲۱] من السیاء يعني: من السحاب؛ 
والسیاء ليست لاصقة في السقف» ولکنه في العلو» ومنه قوله تعالی: فلیمدد يسبب إل السَمَلِ 4 
[الحج:5١]‏ آي: إلى العلو. 

وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير» قال الله تعالی: ثم وی ال السا وهی دُحَانُعَعَالَ ها دض 
تا لوا أو گرها فالتا نا تشن سب سَموَاتٍ فى يوْمَيْنِ ‏ [فصلت:۰۱۱ ۱۲]» ومنه هذه 
الآية: «حَلَقَ سوت €. وجمعها؛ لأنها جمع سبع سیاوات. كا في القرآن الکریم» وكا في السنة 
النبویة. 
والارض: هي الارض التي وضعها الله - عر وجل - لخلقه یعیشون عليهاء كا قال تعالى: 


ل ولأرض وَصَعَه تا 4 [الرحمن:١٠]»‏ ول يأت في القرآن کر عددها صريحًا؛ يعني: ليس في 
القرآن أن الأراضين سبع» لکن جاء ذِكْرُها بهذا العدد لا على سبيل التصریح كقوله تعالى: ال 
الى على سب سوت مى لض مِْلهُنَ 4 [الطلاق:۱۲] أي: مثلهن في العدده وليس مثلهن ف 
الصفة للتباين ما بين السیاوات والأرض في الصفة. 

أما السنة؛ فصريحةٌ في أن الأراضين سبع» قال النبي ككلِ: «مَنٍ اقتَطّم”" شِبْرًا من الأْض طلا 
طُوّقَه”' یوم القِيَامَةِ من سَبْع أَرَاضِْنَ»”"» والظاهر من النصوص: أن هذه الأراضين مُتطابقة؛ 
يعني: بعضها تحت بعض كالسماوات؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ١طْوٌقَهُ‏ یوم القِيَامَةِ مِنْ 
سَبْع أَرَاضِيْنَ» لولا إنها مُتطابقة م يُعذب بها تحت الأرض الحلياء فهي مُتطابقة. 

ولكن هل هذه الأرضون مُتباينة» مُنفصل بعضها عن بعض» مسألة: أو هي كتلة واحدة؟ 

نقول في الجواب عن هذا: الله آعلم» لا ندري؛ لكن يجب أن تُؤمن بأن هناك سبع أراضين» کا 
جاء ذلك ف النصوص. 

وقوله: الق 4 مُتعلّق ب كى 4 يعني: أن له إياها بالحق» الحق؛ أي: أنه خلقها حمًا 
لا الق ما غرف هذه واحدة. 1 

والثانية: بالحق؛ آي: من أجل الحق» لا باطلاء كا قال تعالی: وما لاسما والزش وما ییا 


يطلا َلك ظن ال نویه [ص:۲۷]» وقال تعالی: وا قتا آلتتوت والارض وَمَابيْتجُمًا عربت 


- 


ما متا لا الح ویک آکارهم لا يَعْكمُونَ 4 [الدخان:۳۹۰۳۸] وصدق الله عز وجل» فان 
في خلق السماء والأرض من الحق ما هو ظاهرٌ فبها يُعَرَفَ الله عز وجلء وتظهر آياته الكونية» 
وآیائه الشرعية» وبا يعيش الخلق» ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحص ما في خلق السیاوات 
والارض من الحق. 

قوله: ۶ نکو را عل التبا ویگوز. 

قال المؤلف: [(9تَكورُ 4 يُدجل)] ولا شك أن الله يُولِحُ الليل في النهار» ويُولِجٌ النهار في 
اللیل» كا في الآية الأحرى» مسألة: ولكن هل معنى التكوير هنا: الایلاج؛ أنه يدخل النهار على 
الليل فيطولء ويدخل الليل على النهار فيطول؟ 

الجواب: ظاهر اللفظ يأبى ذلك؛ لأن الله قال: مور والتكوير هو: التدوير» ومنه: ور 
العامة؛ أي: ليّهاء لاما تُسمّى: أكواراء فيكور يعني: يُدِيرٌ الليل على النهارء وهذا يُشبه قوله 


(۱) أي أخذ والراد الأخذ بغير حق . 

(۲) أي جعله طوقا في عنقه . 

(۳) رواه مسلم (۰)۱۲۱۰ وأبويعل فى مسنده (۹۵۹) من حدیث سعید بن زيد رضی الله عنه » وأحمد فى مسنده 
(۹۵۷۹) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


امین للعلامة من نسرَسُووة ار 
تعالى: یره یی سل اا ا کا وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ 
على ظاهره؛ لأنه - أي: الظاهر - هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الامر كا قال المؤلف من أجل أن نسر القرآن بالقرآن» فنجعل 
یکور؛ يعني: e‏ 

قلنا: هذا لا یصح لوجهین: 

الوجه الأول: أنه خلاف ظاهر اللفظ. 

والوجه الثاني: أنه یفوت به العنی المستفاد من كلمة «مَكوَرُ4: أما المعنى الستفاد من 
الإدخال فهذا یعرف من الآيات الثانية» حينئذٍ نستفید فائدةٌ جديدة غير فائدة الإدخال. 

قوله: [وسَغَر نس 4 [الرعد :۰ أي: لها 

التسخير بمعنی: : التذلیل؛ یعنی: هی لاي شيء؟ لمصالح العباده بدلیل قوله تعالى: 


1 


کی وم رورت ارس 


وسر کم ال والتهار وَاَلسَّمْسَ وَالْمَمرَ4 [النحل:۱۲] إذن التذليل هنا لمصلحة العباده 
والشمس والقمر معروفان لا يحتاجان إلى تعريف» ولو آننا آردنا أن نعرفهیا بما + يعرف آمل الفلك 
لزدناهما عُْمُوضَاء لو قلنا: إن الشمس كتلة نارية ملتهبة.. إلخ ما قالواء لقال الناس: ما الشمس؟ 
أين الكتلة الناریة؟ 

القمر أيضًا كتلة صخرية جامدة باردة. . إلخ ما قالواء أيضًا يذهب الذهن كل مذهب. لكن إذا 
قلنا: : الشمس ما نراها آية النهارء والقمر آية الليل کل يعرفها أوضح من كل شيء. 

قوله: 9وَسَخَّرَ» ذللء في جريانماء وني اختلاف هذا الجري. كوغها يدوران على الأرضء 
ویختلفان طولا وقِصرًاء هذا لا شك أنه لصالح العباد. 

قوله: كن ری ِل شب 4 [فاطر :۰ كل من الشمس والقمر #مجری4 أي: يسير 
في فلكه. الفلك الشيء المستديرء وهما يدوران باستدارة واضحة. لكنها تختلف باختلاف الليل 
والنهار. 

وقوله: ْمل أي: إلى أجل؛ أي: لغاية: 

ی € مُعيّن من یل الله عز وجلء وهذا الأجل المُسئّىء قال المؤلف: [ليوم القيامة] 
ودليل ذلك قوله تعالى: ۳ لنش ورت © وا الوم انكرت © وا ال شرت © ول 
آلمشار عطلت (ك) وله وشوش خیرت 9 ولد البعار سرت © ودا وش دوجت © ورد 
موده سینت (رم) بای دنب فيلت ) و رطف شرت © و شاه کشت () ودا الحم سرت 
© ولتت © ملت تس منرت 4 [التكوير ]١5-‏ ومتی یکون هذا؟ يوم القيامة: 
کا قال تعال: اَم تج کل نی ما عیکت ین عرسا > [آل عمران: ٠‏ ۳۰ 

فهذان يجريان إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهماء وذهبا. 


شین للعلامها مین سوه زمر 


وقوله: $ الا هو اكز زمر 4 ألا: أداة استفتاح» وتأقي للتنبيه» وقوله: لو یمود على الله 
عز وجل؛ و لیر قال المؤلف: [الغالب على أمره لتقم من أعدائه]» وهذا أحد معان 
الِرة التي أثبتها الله لنفسه» وسبق أن ها معنی ثانٍ وثالثِ : عزة القدرء وعزة الامتناع بالاضافة إلى 
عزة القه فالله سبحانه و تعال مُتصففٌ بالعزة ة كاملةً قال تعالى: فلل الع يا #فيله اه 
يع فجميع أنواع الهزّة ثابتة لله سبحانه وتعال. 

وقوله: لامر 4 صيغة مبالغة من لعف والعْفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه» ولا 
يكفي أن نقول: إن الغفرت أو المغفرة هو التجاوز عن الذنب؛ لأن المعنى المشتق منه يأبى ذلك 
فالمغفرة: مش مُشتقة من العف والِغمَّر شيء یوضع على الرأس يقيه من سهام الأعداء» ففي هذا عفر 
سترٌ ووقاية» ولهذا نقول في معنى الغفار: هو غافرٌ الذنب؛ أي: : الذي یستر الذنب ویتجاوژ عنه. 

الموائد: 

5 من فوائد الآيت الكريمت: اثبات خلق الساوات والأرض» وهذه الفائدة:‎ ١ 
عليها الردُ على الطبيعيين الذين هم الفلاسفة الذين يقولون بِقِدَم العالم» وأن العالم ی وأن هذه‎ 
السیاوات لیس ها أول» هي موجودة بالأرّلء فان هذه الآية ترذ علیهی > فإنه يقول: لق‎ 
أَلسَمَوَتِ € أي: آوجَدّها بعد العدم.‎ 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن للسماوات عدد؛ وجهه: الجمع؛ لأن الجمع ل الف وقد 
بیت نصوص أخرى آنا سبع 

٠‏ - ومن فوائد هذه e‏ أن خلق السیاوات والأرض بالحق» 7 الباطل؛ فلم ملق 


باطلاء وس ولعبا. 
٤‏ - ومن فوائدها: أن الخالق للس‌اوات والأرض هو الله لقوله: #بالْحقّ » على أحد المعنيين 
الدَّيْن أشرنا إليها. 


۵ - ومن فواند هذه الآيي: إثبات كروية الأرض» من قوله: و گور الل عل آل بار 
ومعلومٌ أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرضء فإذا كان سبرّهما تكويرًا دل على أن الأرض 
کروية. 

1 - ومن فوائدها: إثبات قدرة الله غ - بتكوير الليل والنهارء وقد آشار الله مر وا 

- إلى ذلك في قوله: ا ی امن إل ع أنه با يڪم 
بضعاء تلا مهوت © فز ریش إن صل أنه ذم النَّهَارَكرْمَدًا لبو ِالْقيمَةِ من رنه 
یم بل تكرت يي فلا رويك € [التصص :۵۷۱ ۷۲] لو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يأتوا باللیل في موضع النهار» أو النهار في موضع اللیل ما استطاعواء ففي هذا بیان کال 


قدرة الله عز وجل؛ حيث يكور اللیل على النهار» ويكورٌ النهار على اللیل. 


البَمْسيرَالشمينللعَاامَة امعم م ددن و 3 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت: بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقم لقوله: #وسَخَّرٌ 
الم وَالْقَمَرَ © [العنکبوت:1۱]. 

۸ - ومن فوائدهاء أن الشمس والقمر يجريان في فلكهماء ففيه الردٌ على من زعم أن تعاقب 
الليل والنهار يكون بدوران الارض. فإن الآية صريحة في أن الشمس تجري» والقمر بجري» وعلى 
الأقل نقول: هى ظاهرة في ذلك. 

وإذا كان لدينا ظاهرٌ من الكتاب والسنةء فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهن 

إلا بدليل بیّن يُسوّعٌ لنا أن نخالف هذا الظاهر؛ لأن الله حاطبنا في كلامه باللسان العربي» 
فوجَبٍّ علينا أن نأخذ بمُقتضى هذا اللسان العربي ما م يُوجد دليل على خلافه هم يقولون الآن: 
إن الشمس والقمر لا يجريان» وأن القمر يدور حول الشمسء وأن الأرض - أيضًا ‏ تدور حول 
الیو آن شاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض» وكل هذا خلاف ظاهر القرآن» فلا 
عبرة به» إلا إذا علمنا شيئًا نقابل به الله بر وجل - باخراج کلامه عن ظاهره؛ وا فالواجب 
إبقاؤه على الظاهر» حتى لو رضنا ننا أقررنا بأن الأرض تدورء فإنه لا يلرم من ذلك ألا تكون 
الشمس تدور عليها؛ لأن بعض الناس يقول: إذا أقررتم بأن الأرض تدورء فإنه يلزمُكُم أن يكون 
اختلاف الليل» والنهار بسبب دوران الأرض. 

نقول: لا يلزم؛ لأنه إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب الليل والنهار 
ولا مانع. 

على كل حال؛ الهم: أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله؛ لأن الله هو الخالق» وخبره هو 
الصادق» وقد خاطينا بها نفهمّه من لغتنا لغة العرب» فلا يجوز لنا العدول عن الظاهر إلا بدليلٍ 
حمّي نُخاطب به الله و - يوم القيامة» إذا سألنا: م اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور؛ 
وأن الليل والنهار يكون بسبب دورانها؟ 

يكون لنا حجّة» نقول: لأننا لَسْنا هذا. 

فإذا قدّر أنه ثبت أن الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس» فكيف تُجِيبُ 

عن الظواهر؟ 

نقول: تجري بحسب مرأى الانسان؛ لأن الشيء إذا كان قارا وهو يدورء فالذي فوقه ساکتا 
ين أنه هو الذي يتحرّك ويدورء فإذا ثبت هذا قلنا: إنها تجري بحسب نظر الإنسان» وإن كانت 
هي ثابتة والأرض هي التي تدور. 

4_من فوائد هذه الآيت: بيان أهمية معرفة آساء الله وصفاته» لقوله: الا هو اعرد رَالْعَفرُ ه؛ 


لان (ألا) هنا للتنبيه» ولا تحتاج إلى التنبيه ! الا أ ی 


2 


٠‏ ومن قواند‌ها: [ثبات. هذین الاسمين ن وما دلا عليه من صفة وحكم. وهما: العزيز» 


0 م موه ن ور 
امن امه امعم ED:‏ تفش رسو الأمر 
والغفار. 

والقاعدة في باب أصول العقيدة ة: أن کل اسم من آساء الله فهو متضمَنٌ لصفة وقد يتضمّن 
مع الصفة حكرّاء وهو ما يُسمّى بالأثر إذا كان متعدَيّاء وإن لم يكن مُتعديًا ففيه الاسم والصفة؛ 
فمثلا: الحي من أساء الله مهن لصفة وهي الحياة» ولكنه لا یتعدی لغيره؛ لأن المي وصف 
لازم؛ ؟ يعني : : لا يتعدّى الوصوف. 

فالغفار مثلا اسم من آسیاء الله» مُتضمّنٌ لصفة وهي المغفرة» مُتعدٌ للغير» وهو أنه يغفر 
لاتوت 

فهذه قاعدة فى أساء الله سبحانه وتعالى: أن كل اسم منها مُتضمّنُ لصفةء وقد يكون مُتضمّنا 
للحكم الناتج من هذه الصفة إذا كان مُتعدياء أم إذا كان لازا لا يتعدّى الموصوفء فان ليس له 
حكم؛ يعني: ليس له حكم مُتَعدٌ لغيره. 


4 5 
8 قال الل تعالم: 


r‏ عل 


الخطاب هنا لبني آدم لک يعني: 5 لین میں وود وهي آدم» نع جَعَلَ 
ما رَوْجَهَا 4 وصفة خلق آدم: أن الله سبحانه وتعالی خلقّه من تراب» والتراب هذا سار 
۲ ری ال ام 
وبعد أن خلق جُثّة آدم نفخ فيه الروح فصار حیّا سويًا ب بشراء هذا هو أول خلّقة الإنسانء ىا ک) دل 
على ذلك كتاب الله عز وجل. 

وأما القرود» الذين زعموا أن أصل الادمي قرد» فنحنٌ تلم لهم ذلك بالنسبة هم» » أما 
بالنسبة لنا فنحن - ولله الحمد - من بني آدم بشرء خلق الله تعالى أبانا (آدم) بیده» وعللمّه آسیاء 
كل شيء» وأسجَدَ له ملائكته» وأما هم فلهم ما أحبُوا أن يرُدُوا أنفسَهم إليه. 

قوله: $ م جَعَلَ یا رزجها 14 ثم] للترتيب بمهلة؛ لأن خلق هذه الزوج متأخر عن خلق آدم» 
فان الله سبحانه وتعالى أبقاه مد حتى عرف أنه مُُتاج إلى زوجة لیسکن إليهاء » فخلق الله له زوجة» 


وعد كله ان شآ رت الي هل تن خفن مِنْ ضلّع6”'' يقتي 2 
ا 
زوج؛ فان حواء لقت بلا آم ولا آب. 

وقوله: امحل ارجا 4 لا بنني ما ذكر الله تعالى في آية أخرى: «#وجَعَل یا رَوْجَهَا 4 
[الاعراف:۱۸۹] لأن الواو تطلق الجمع» لا تستلزم الترتيب» فإذا جاءت آية أخرى فيها 
التصريح بالترتیب لت الآية التي فيها الواو الدالّة على مُطلق الجمع» > ملت على الترتيب» على 
أن تقديم الشيء على الشيء ء في اذغ وان كان بالواو يقتضي أن دم هذا هو الاصل» وغذا لما دنا 
اي من الصفا حين أتى إلى السعي قرأ: إن ألما والْموة من سَعَي و6 [البقرة:۸١٠]‏ 
بدا ا بدأ الله بوه » فبدأ بالصفاء وهذا یدل على أن ما قُدّم في الذّْر فهو مُتَقدّمٌ على ما بعده 
ژتبةء أو زمناه أو مكانًا حسب ما يقتضي الحال» لکن ليس هذا بلازم» قد يتقدّم ما بعد الواو على 
ما قبلها ولا يعد هذا تناقضًاء لکن في قوله: لتم جَعَلَ یا رَوِجَهًا 4 لا يمكن أن نقول: إن ا عل 
هنا قبل خلق آدم. 

وقوله: نم جَعَلَ َعَلَ تا » للابتداء» ومنها عيئاء أو منها وصمًا؟ 

الظاهر: ا لأنها من آدم خلقت» وهي مثل آدم» فهي من نوعه. وهی أيضًا منه عیتّد 
فهي جزءٌ منه ویضعة من ولهذا خطب النبي بيني الناس وأخبر أن فاطمة بَضعةٌ منه. 

وقوله: لثم َمل نها رجا الزوج بطق على عدة معان؛ منها: الصف کتوله تبارك 
وال من یج 4 [ص :۸ أي: آصناف. وكقوله تعالى: #أحَشُروأ ال و 
روج 4 [الصافات :۰ أي: أصنافهم. 

ویطلق الزوج على ما سوی الفرد؛ فیقال: : فرد وزوج. 

وكلمة روج هنا تشمل لن ؛ فهي صنف من البشر وهي أيضًا زوج فقد شفعت آدم بعد 
أن كان فريدًا. 

وقوله: َم جَمَلَ یرجه 6: هذا ابتداءً خلق الإنسان. 

قال: [ ور کر انار الاب والبتر والغتم والصأن از وتَمَنَةَ یی أزوج 4]. 

الإنزال هنا بمعنى: الخلق؛ لأنها أضيمّت إلى أعيان» وهي الأنعا والأنعام: جمع تمه 
كأسباب جمع: سببا. 


ی 2 


() رواه البخاری (4۸۹۰) ۰ وأحمد فى مسنده (۱۰4۵۲) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۲) رواه مسلم (۱۳۱۸) » وعبد بن حميد فى مسنده (۱۱۳۵) » والدارمی (۱۸۵۰) ۰ واین خزيمة (۰6۲۷۵۷ 
وابن حبان فى صحیحه (5 ۳۹۶) من حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه . 

(۳) كما روی ذلك البخاری (۰)۳۵۲۳ ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حدیث السور بن غرمة رضی الله عنه . 


وقوله: OG‏ أي: ثانية أصناف» وقد بين الله هذه eT‏ في «سورة الأنعام»؛ 
فقال: ##تَمينيَة ی وج 4 من الضَأن اثنين» ومن الْعْز ائنین» ومن البقر ائنین» ومن الابل اثنين» 
فالجميع ثانية ذکر» وأنثى من كل صنفب من الأصناف الأربعة» وإذا ضربت اثنين في أربعة 
صارت نانیه. 

قوله: وَل کم منت روج 4 قال المؤلف رحمه الله: [من کل زوجان ذكرٌ وأنثى 
كما بين في «سورة الانعام»]. 

نم قال: يف لزع نع 6 

لما ذكر ابتداء الخلق الاول وهو آدم ذكر ابتداء الخلق الثاني» وهو النوع الإنساني» فقال: 
سل و في يون مه کم عم نب خَلَقِ 4 في: للظرفية» والبطون: جع بطن» والأصل أن 
هذه الادة: الباء والطاء والنون خلاف الظهور» فالبطون خفيّة والظهور ظاهرة من آساء الله: 
(الظاهر الباطن)» الظاهر: العالي» والباطن: الذي لا رل دونه شيء ۶ فهنا البطون جمع م بطن» 
وهو مُشتق من البطونة؛ بطن الشيء ء بطونًا؛ آي: خفي. 

وقوله : هکم 4 جع: أم» ویقال: مات لغير العاقل» ویقال في العاقل: أمهات. 

قوله:«ِأَمَهيِكُمْ خلا ) مصدر يخلق مدع أي: خلقًا مُتطورًا؛ قال المؤلف: [أ 
اه ثم علقه ثم مُضعًا]. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله: « ايها الاس إن کتر في رب من سب من 
عفر ین ترا اب شم ين تفت کم کر علقت ر من ششک لو رت َة (اغیج:ه] من 
تراب باعتبار آدم» من نطفة باعتبار النوع الانساني» تم من عم ثم ون مضغقر ر تخلقةَ وغبر 


00 


لت € ا مضغة: ل ل 


ابن مسعود رضي الله عله قال: «إن ھک .ىراو ۶ ا رهن وم م نطف 1 ثم یکون ا 


مغل لک نع کون ُضکه" مثل ذَلِكَ ۳ ِلَيْه لَك 52 فيه له لون نو بت 
كَلَاتِ: نب را وج وت وه" مین يرما طق معني ما وهو 
المني» لكنه في هذه اد يتطوّر تطورًا خفيًا إلى أن يصل إلى الغاية في تمام أربعين يومّاء حتى يكون 

مه أي: دما أحمر» والظاهر أنه ليس الراد: إنه يبقى تُطفةٌ إلى تمام الأربعين» ثم ینقلب في لحظة 


۸ 


(۱) يضم بعضه إلى بعض أو الراد بالجمع مکث البويضة بالرحم بعد تلقیحها بالنطفة . 

(۲) دما غلیظا جامدا . 

(۳) قطعة لحم قدر ما یمضغ . 

)٤(‏ حسب ما اقتضته حکمته وسبقت به کلمته وما علمه سبحانه ما سیکون من هذا الکلف من آسباب السعادة 
أو الشقاوة . 

(۵) رواه البخاری (۳۰۳۹) » ومسلم (۲۹۳) من حدیث عبدالّه بن مسعود رضی الله عنه . 


إلى دم؛ بل هو يتطوّرء وینقلب شيئًا فشیتا إلى أن يتم كونه دما في أربعين يومّاء ثم يبقى هكذا 
علّقة: لكنه أيضًا يتجمّد شيئًا فشيئًاء وينمو حتى ثمانن يومّاء ثم بعد ذلك يكون مُضغة قطعة لحم 
محلّقة» وغير ملق يحتمل - والله أعلم - أن عُلقة عند انتهاء الطور الثالث» غير مُخلقة في ابتداء 
الطور؛ يعني: : فتكون في هذا الطور في الابتداء غير مه وني النهاية ُلقة. 

ويحتمل أن تختلف الأجِنّه في ذلك» فيكون بعضها ما من حين أن تنتقل من للم إلى 
تصلق ويبفها اوه فا املم ربری ق هه ايان إل انبم 

ثم قال عز وجل: این بعد حَلقٍ في لس تس لا یصل الیها الضوء فسّرها الولف 

بقوله: هي ظَلمة البطن» وظُلمة الرحم وظُلمةٌ المشيمة] هذه ثلاث ظات جعلها الله -عزٌ وجل 
- وقايةً لهذا الجنين؛ لأن أشعة الضوء لو وصلّت إليه لأفِسَدَنّهء ولكن الله دعر وجل جعله في 
هذه اللات الثلاث. 

ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمّه» ووجهه إلى ظهر الأم» وهذا من أجل ألا 
يتضرّر وجهه بالصّدّمات التي تكون على بطن الام» ليكون الظهر وقاية للوجه وخلف الجنين 
الذي يلي البطن قوي؛ لأن فيه الظهر والاضلاع» فهو قويّ مُتحمّل للصدمات» فإذا أراد الله -عز 
وجل - إخراجه انقلب هذا الجنين» تحرّك واضطرب بإذن الله عز وجل ثم انقلب حتى يكون 
ره هو الأسفل» ويخرج الرأس أولا من أجل أن یکون خروجه مُنسلا؛ إذ لو خرج من عند 
ی ی و ل 
ضررء وربا حصل تلفت عل اخنین» وثه سبحانه وتعال في خلقه شئو 

المهم: Ml‏ ل وك افو 
وهذا قال: #في لب لب 4. 

وقوله: # دَلِكما رح 4 ونعم الرب عر وجلّ ‏ ذلكم: مسار إليه رنه والمخاطب في 
[ذلكم]: البشرء وانا أتى باسم الإشارة ید لبعد (ذلكم)» وم یقل: (هذا) إشارةً إلى علو 
منزلته عز وجل» وآن له العلو: علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

وقوله: # ذ دلڪم آنه رک ف : ما أن تکون صفة أو بدلء وفي ذکر الربوبية بعد 
الألوهية إشارة إلى التربية الخاصة في حال الحمل والعناية التامة؛ لأن احمل في بطن أمّه لا یمکن 
لأحدٍ أن یصل إليه لا بجلب منفعةء ولا بدفع مضرّة» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي یتول 
العناية به. 

وقوله: «دَلْک] ریک که الماک » الجملة هذه جملة خبرية» ذم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة 
الحصر. 
وقوله: #لّه» أي: وحده لا يُشاركه أحد «الْمك4 يعني: الملك الُطلق؛ بُلك الأعيان» 


م د ىن 3 


امین للعلامة جتن نفسبرسووه 
وملك الأوصاف» فهو مالك الأعيان كلهاء ومالك أوصافها وتصريفها وتدبيرها. 

12 و هذا توحيد الألوهيةء ابحملة مُكوّنة من نفي وإثبات؛ نفي من أبلغ أنواع 
النقي؛ لانه مدر ب (لا) النافية للجنس» ولا النافية للجنس يقول علياء النحو والبلاغة: إنها 
نص في العموم؛ يعني: ليست ظاهرةً في العموم؛ بل هي آبلغ من الظاهر هي نص في العمرم؛ 
وغذا یال فیها: نافية للجنس» لا للوحدة؛ للجنس كلّه» إذن لا يوجد إله إلا الله» ولكن يجب أن 
نعلم أن النفي - هنا الاله الحق؛ يعني : لا إله حقٌّ إلا اللهء آما الآلهة الباطلة فإنها موجودة» ىا قال 
تعال: ما أَغْمَتْ عت عم الم آل دود من دونه من نم 4 [هود: ۱۰۱ ]اها آلمة» وقال 
تعالی: «واحَذع مع مه اه ء ار [القصص:۸۸] فسیّاه إهاء لكنّه ال باطل» كا قال تعالى: 
جات و یعون من‌دونه الكل € [سباً: ۳۰]. 

مسألة: فإذا سانا سائل: هل مع الله إله؟ 

فالجواب: یکون بالتفصیل. وهو: 

إن آردت إها حقا فلاء وان آردت إها باطلا يُسمّى له ولیس بل فهذا موجود. 

وقوله : للد هو إذا قال قائل: مسألة: أين خبر (لا)؛ هل هو (هو) أم ماذا؟ 

نقول: لا یمکن أن یکون خبر (لا) هو؛ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النکرات» قال 
«ابن مالك»: 

ما ان ال 3© فة جاك ا بم 

لا تعمل (إلا) في التكرات» و(هو) معرفة إذن أين الخبر؟ 

تقول: الخبر محذوف» تقديره: لا إله حل إلا اش هكذا يجب 

وأخطأ من قال: لا إله موجودٌ إلا الله؛ لأن هذا ية يتضمِّنْ أمرًا إمرًا؛ إذ إنّك إذا قلت: لا إله 
موجود إلا الله جعلت المة الموجودة جعاتها الله وهذا خطأ عظيم؛ بل الواجب أن نقول: لا إله 
حت إلا اه أما في الآية: لإلاهو»4. 

إذن ما عله من الإعراب؟ هو بدل من الخبر المحذوف. 

3 ان شرف > ني : اسم استفهام» والراد به: التوبيخ والتعجّب؛ يعني: كيف 

تصرّفون عن عبادة الله و - وأنتم تعلمون أنه لا له إلا هو؟! هذا سمَّهٌ في العقل» وضلال 
في الدين. 

وقوله: أن تسود 4 قال المْسّر: [عن عبادته إلى عبادة غيره]. 

إذا كان هذا الاستفهام للتوبيخ والتعجّب. فإنه يقتضي أن يكون هذا الانصراف حرامًا؛ لأنه لا 
يوبّخ إلا على شيءٍ محرّم» وكلمة «تصرفون» تدل على الانصراف. 


رام 


رامین لِعَلمَةَالجُكَمَيْن < تَفْسيرسُورَة الأمر 
المواند : 

امن هوات هذه وت إو ال ارو من ادم ولي كبا يال القرود: إن أصلها قرد ثم 
تطوّر» لقوله: کر ین تفس ود 6 وقد بيّن الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في 
مواضع من القرآن. 

- ومن فوائدهاء أن البشرية حاوئة وليست أزليّة» لقوله: «حَلقَك4 والخلق یقتضی 
١ 0007‏ 

- ومن فوائد هذه الآيي: أن الله جعل آزواج بني آدم من جنسه لقوله: لنم جَعَلَ يها 
ل ره من الجنس. 

٤‏ - ومن فوائدها: ما من الله به عليناء من إنزال الأنعام الاصناف الشانية. 

۵ - ومتهاء أن إنعام الله بهذه الأصناف الثانية أكثر من إنعامه بغيرها؛ کالظاء والأرانب» وما 
أشبهها؛ لأن الله امتنّ ببذه الأصناف الثمانية دون غيرها؛ لأنها آشد» و إِنَّ نعمة الله أظهر وأيين» 
ولأنها أنعامٌ مألوفة وأليفة» بخلاف الأنعام الأخرى. 

7 - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن تكوين هذه الخليقة من زو جين» کا قال تعالى: وین ڪل 
سىء لا رَْجَينِ € [الذاريات:49] فكل شىء من الخليقة فلابد لتركيبه من زوجین» حتى الیاه 
وحتی اضواء وکل ثيء وهنا یقول: يد اروج 4. 

۷ - ومن فوائدها: بيان حكمة الله -عرٌ وجل - في تطوير الخلق» لقوله: کہ و في بود 
میک حَلَقَايَنْ ل بت ی )» ولو شاء لقنا طورًا واحدّاء ولکن حكمته تأبى ذلك؛ بل يتطوّر 
الإنسان من طور إلى آخر للتدرّج في الخلق, كا أن التدرّج آیضا في التشريع هو الحكمة» فالشرع لم 
ينزل جملة واحدة يكلف الناس به من أوله إلى آخره» ولكنه نزل بالتدريج» وما نحن فيه من 
الحملء لو أن هذا الحمل نشأ في بطن الأم دُفعة واحدة لكان في ذلك ضررٌ عليهاء لكن يتطوّر 
وينمو شا فشينًا حتى تيع البطن شین فشيئًا بدون مشقة على الأم. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيح. منة الله سبحانه وتعالى على البشر في أله بوهم في هذا الخلق في 
مكانٍ لا یمکن أن یصل إليه أحد لقوله: نی لت کلب € ا قال تعالى: « فجمته ف قرارمکین 
فد ىلوم [الرسلات:۱ ۰۲ ۲۲]. 

٩‏ - ومن فوائدها: حماية الله الجنين بکونه في هذه الظلیات الثلاث؛ لأن آشعة الضوء ربا 
تضدٌه فجعله الله سبحانه وتعالى في هذه الظلیات الثلاث. 

۰ - ومن فوائدها: أن القادر على هذا هو اُستحنٍّ للألوهية والعبادة» لقوله: لدَلكُم له 
کم کهالملك لاله لاه نس . 
۱ - ومن فوائدها: انفراد الله سبحانه وتعالی بالك لقوله: الم فلا مالك إلا الله 


وهل الك مُلك التصرّّف الكوني» مسألة: أو الكوني والشرعي؟ 

الجواب: الكوني والشرعيء فلا مالك إلا الله كونّاء ولا مالك إلا الله شرعاء وغذا له الحكم 
الكوني والشرعي عز وجل. 

۲ - ومن فوائدها النداء الصارخ في تسفيه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه أولياء بعد 
ظهور هذه الآيات العظيمة» لقوله: «فأن شسود 4 يعني: كيف تُصرّفون عن الحق مع وُضوحه 
انه 
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قوله: 9 إن كرو تکفروا بمن؟ تکفروا بالله» وبما يجب الایمان به فإنكم لن تضُرٌّوا الله؛ لأن 
الله > ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم» ولكن 
منفعتهم ؛ یه انعا هذا اعظم اكرات ون به ف العقات آما اله دعر وجل د 
3 ال و و سف 2 
فإنه لا یره إذا كفر كل الخلق» # إن تکفا ولو كل الخلق قات اله نکم € وقد جاء في 
الحديث القدسي: «یا عِبَادِي !لو آن اوم وَآيْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عل أفْجرِ قلب رَجُلٍ 
واج منم ما قص لك من مُلَكي شین" لو كان الناس كلهم؛ بل البشر وغير البشر لو كانوا 
على أفجر قلب رجل ۸ ينقص ذلك من مُلك الله شيئًاء ولن یضرٌ الله شيئًاء ولهذا قال: فإ أله 


فكيف يرضى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق؟ وغذا قال: امرس لِعِبَادِو4: ول 


(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷) » والحاكم فى مستدركه (770) » والبيهقى فى الكبرى (۱۱۲۸۳) من حديث أبى ذر 
رضی الله عنه . 


33 1 ور هه ی اه میاه ن عو سه مد 
التمس لمن دز ۹۷ نفینیرسوة مر 
وقوله: ری ليبا وألكُفَرَ € العبودية تنقسم إلى قسمین: 
# عبودية عامه. 


# عبودية خاصه. 

فمن الأول - أي: من العام -: قوله تعالى: «إن کلم ناسوت وَالْرْضٍ إلا اق ألم 

عبدا » [مريم: ۳ (إن) هنا بمعنى: ماء وعلامة إن التي بمعنى: : ما أن يأقي بعدها : إلا ۴ 
ااذ 4 [فاطر:۲۳] يعني: ما أنت إلا نذيرء ان ڪل من ف لسوت والرّض الا ءا 
عا( هذه من العبودية العامة» حتی الشیاطین والکفار كلهم عباد الله بالعنی العام. 

المعنى الخاص للعبادة: عبادة المؤمنين» وهي العبادة الشرعية؛ أي: : التعبد لله تعالى شرعاء وهذه 
حاص بمن أطاعه فقط» ومن ذلك: قوله تعالى: # واد امن ارت مشود علض هويا 4 
[الفر قان:۱۳ ]۰ وقوله في الرسل: إنهم عباد الله قوله: # دهم راک رنب أو یی 
َالأَيَصرٍ € [ص:4۵ ] هذه عبودية خاصة. 

قوله: وی لوبادو ): هل هي من العامة أو من الخاصة؟ 

من العامة؛ يعني: لا یرضی الکفر لاي واحد من عباد الله. 

قال: [وان آراده من بعضهم] هذا کلامٌ جيّدٌ؛ يعني: هو لا يرضاه لکن يريده من بعضهم» 
يُرِيدّه بالإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية» وهذا رد على قولٍ مبتدع» بقولون: إن الله لا يريد إلا ما 
يرضى» وآما ما لا يرضاه فلا يُريده» وعلى هذا القول الباطل تكون العاصی واقعة بغير إرادة الله 
ولا شك أن هذا قول یله نصوص كثيرة؛ مثل قوله تعالى: من برد له آن يهد ية يشخ در 
لاسار ومن يردان بض عل صدره, ضیف ربا اما دفي ألما 4 [الأنعام:5؟١]‏ 
فالله عر وجل - ثریدٌ هذا وهنا لکن بالارادة الکونیة؛ لأن الكل ماک سبحانه وتعال» وغذا 
قال: [وإن آراده من بعضهم] يعني: فإرادته من بعضهم لا يقتضي أن يكون راضيًا به؛ إذ قد يريد 
ما لا يرضاه. 

فان قال قائل مسألة: كيف یرید ما لا يرضاه؟ وهل أحد یکرهه؟ 

الجواب: قلنا: لاء لا یکره أحد. لكن برد ما لا يرضى لحكمة بالغة» لو كان الله تعالى لا يريد 
إلا ما يرضى لأصبح الناس كلهم مؤمنين» وم يكن هناك ميزة للمؤمن من الكافر» ول یم علَم 
الجهاد. ولا الأمر بالعروف والنهى عن النکر ولا مُلّت النار ىا وعدها الله عز وجلء إلى غير 
ذلك من الصالح العظيمة التي تنح عن وجود الكفر في عباد الله. 

قال المؤلف: [ #وإن تَشَكْرُوا € الله فتؤمنوا: رل 4]. 

وقوله: #وإن روا4 مُقابل: # إن تَكْفْرُوا4؛ لأن الإنسان في نعم الله بين كافرٍ وشاكرء 
#وَإن نكرو ی تک وهو «ولا برض لِعِبَاوِو الک وتأمّل كيف قال في الکفر: إن أله 


لاسمین مامت من تفسیرسووة مر 
عى و ولا ری کی وهنا قال: #وإن کرو سه لحم فبدأ في جواب الشرط في # إن 
تَکفروأکه ببيان غناه عن اکل مز وجل أما الشكر قنه هر الذي يديه عليه زا قال صن 
ونتک واه لح 4 فإذا رضيه فسوف وله قال الله تبارك وتعالى: « الب اا صلا 
لیب وھک ر ر ار جم عدوم جن مذو ری ين کیا بر کی مره 
عنهم وَرصُوأ عَنْهُ 4 [البینة: ۰۷ ۸] وهذا هم الجنات» نسأل الله أن جعلني وإياكم منهم. 

قال: َه لَكْم 4 في هذا الفعل إشكال من الناحية النحويةء فانه جواب الشرط ومع ذلك 
فهو مفتوح؛ لأنه مجزوم بحذف الالف» وأصلها يرضى» ولكن خذِفَت الألف للجزم [يرضى] 
جواب الشرط هو مجزوم بحذف الألف. 

وقوله: سه4 [بسكون اماء] وهذا خفيف جداء تسكيئها تقر ا 

الثاني يقول: [وضمّها] يرضَهُ في حال الضم [مع إشباع ودونه]ء فإنك تُشيعها حتی يخرج منها 
الواو» ودونه تحذف الواوء كل هذا جائز وهذه قراءات سبعية مُتواترة» وکا مر علينا أنه ينبغى 
للإنسان أن يقرأ القرآن د بجميع القراءات؛ لأن الكل حقٌء فلا ينبغي أن بهجُر حمًا من الحقوق» 
ولكن بشرط أن يكون مي القراءت فلا يکي غلبة له لاد ن تير وإلا قرأ في المنيقن. 

شرط آخر: لا يكون عند العامة؛ لأن العامة إذا قرت عندهم قراءة ايف مُصحفهم صار 
في ذلك 7 تشویش علیهم بالنسبة للقرآن» وسوء ظنٌّ بالنسبة اليك» ورجم الله امرأ کف الخيبة عن 
نفسه. أما في مقام التعليم» أو في القراءة بينك وبين نفسك» فإنه ينبغي إذا كنت عاًا بالقراءة أن 
تقرأ بها آحیانا» بہذا أحيانًاء وبہذا أحيانًا؛ فمثلا: ريمن لیر تیب بور اليب فيها قراءق 
وقراءة # لب © تقرأ مرة بهذاء ومرة بهذا. 

وقوله: ون تَکروأ ره لح قال المؤلف: [أي: الشكر]. 

مسألة: فا هو الشکر؟ 

الجواب: الشکر حدّه بعضهم بحدٌ جامع مانع؛ فقال: الشکر: هو القیام بطاعة الوم اعتراقا له 
بالجميل» ویکون بالقلب» واللسان» والجوارح» وعل هذا قول الشاعر: 

آندتکم التعماءُ مرج لا يَدِيّ وَلِسَانِيِ و و الصَّمِيرَ ال 

بالقلب: أن یمن الانسان بقلبه أن هذه الم من الله - عر وجل - تفضلا منه» ولا يقول: هذا 
لي أوتيته على علم عندي؛ بل يقول: هذا من فضل ربي. 

وباللسان: أن يتعبّد لله تعال بك قولٍ شرّعه» ومن ذلك: أن یتحدث بنعمة الله» فان هذا من 
الشكر؛ لأنه قول مشروع قال الله تعالى: و زره نز 
وأما بالجوارح: فظاهرة» أن تُظهر نعمّة الله عليك بالجوارح؛ فمثلا: إذا أعطاك الله قوت 


(۱) نفح الطيب (۱/ 4 ۲۷) . 


وشجاعة هر ذلك باقوة في عبادة اه من جهة الكفارء والنفقين» وخ هم الم أن تظهر 
عليك أثر النعمة في أفعالك» فتقوم بعبادة لیم عز وجل, 

يقول: [#وإن تَشَّكْرُوا4 الله فتؤمنوا] يعني: الإيان المُستلزم للعمل الصالح» لا مرّد الایمان 
الله عز وجلء الایمان بالله لا يكون إيأنًا حقيقيًا حتى يستلزم القبول والإذعان» كثيرٌ من العامة 
يظئون أن الإيان بالله أن تؤمن بوجود الله فقط؛ بل الإيان بالله هو الإيهان المستلزم للقبول 
والاذعان القبول لما أمر به» وانشراح الصدر به» والاذعان والانقياد التام» قال الله تعالی: # فلا 
ورك اموت حي کموک فیا مر لته منم لا يح ذواف آنشیهم حرجا ما فصنت 
وسلموأشَلیما € [النساء:16 ]. 

على رأي من یقول: إن الایمان هو الایمان بوجود اله یظنون أن الیهود والنصاری مومنون» 
وقد صر حون بهذاء يقول: النصراني مومن یومن باه وإذا مات له شخص قال: رحه الله 
واليهود كذلك. 

نقول: ليس هذا هو الإيان باللهء الایمان بالله لا يصح إلا بالقبول والاذعان القبول لا جاء به . 
الوحي» والإذعان والانقياد التام. 

وقوله: «ْضَه َه لك ول رد وار وزد ری » قال اللف في التفسیر: [#ولَا تَرْرُ 4 نفس 

وازرة وزد 4 نفس ری © أي: لا تحمله]. 

(لا) نافية» وازرةٌ: فاعل وهو نكرة في سياق النفي» فیعم كل وازرة» والوازرة: التي تتحمّل 
الائم وتقوم به» وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفسًا وازرة؛ لأنها لا تتحمّل الاشمه ومن كان 
بالغًا وم يفعل الإثم فليس بوازرء إذن فالوازرة يعني: القابلة للوزر وهي النفس المكلفة» وإذا 
أردنا أن نقول: وازرة بالفعل» نقول: هي الفاعلة للإثم» ف(وازرة) هنا: تشمل الوازرة حكمّاء وقد 
تشمل الوازرة فعلا أيضًاء الوازرة حكًا وحقيقة. 

١‏ الوازرة حکّا هي: القابلة للإثم؛ يعني: التي يمكن أن تتحمّل الإثم وان ۸ تعمل الإثم. 

۲ - آما الوازرة حقيقة هي: التي فعلت الإثم. 

مثال ذلك: رجل بالغ عاقل» لکنه صالح» نقول: هذا وازژ حکتا» ورجل آخر زنی آو سرق» 
نقول: هذا وازرٌ فعلا إذا كان بالعًا عاقلاء وهذا هو السر في أن الله قال: «وانززوازرة » ول یقل: 
ولا تزر نفس وزر آخری؛ لأن من ليست وازرة لا تزِرٌ شيئًا لا عن نفسهاء ولا عن غيرها. 

وقوله: «وزد ری » آي: ثم نفس آخری» ومعنى: «ولاترژ أي: لا يلحقها وزرٌ؛ 
اللمإزوفنا ىلدا و [أي: لا حمله] لا تحمل وازرةٌ وزر آخری. 

ثم قال: 2 مإ ریک منَحِمْحَكُمْ 4 [ثم] يعني: بعد الشكر من الشاكرء والكفر من الكافر 

کون إلى اله سا ی 


لاسمین اعلام الجن طفق تفسْبرسُورَة الأمر 
وفي هذه الجملة حص طریقه: تقديمٌ ما حقه التأخير؛ لأن قوله: لل ری خر مقذم 
و تشک »: ابو 

وقوله: کم ی ر ر یمک وم یقل: إلى الله؛ لأن امقام هنا: مقام ربوبية؛ لأن الرب: 
هو الالك الصف الخال فكان الْناسب أن يقول: للل ری ولو قال: إلى الله مرجعکم 
لصحٌّ؛ لأن الله تعالى هو الْستحق للعبادة »ولا ر يستحقٌ العبادة إلا من كان ریا. 

EES N E CS 
قيامته؛ لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء.‎ 

قال «شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: (ومن الایمان باليوم الآخر: 
الإيهان بكل ما أخبر به النبي كك ما يكون بعد الموت) مع أن الذي يكون بعد الموت قبل قيام 
الساعت لكن من مات فقد قامت قيامته. 

قوله: 9ل ریوک کم یم کم تم 4 پنبنکم: رکم لکن قد قیل: إن النبأ 
لا یکون إلا في الأمر المام» بخلاف اب فیکون حتی في الأمور التوافه وقال بعض العلا ء: هما 
دن واحد: 

و یک اکن تلود 4 (ما) اسم موصول بمعنی: الذي وعائدٌها محذوف وهو 
الفعول به في قوله: لتََمَلُوتَ 4 أي: بم كنتم تعملون» وما الموصولة؛ بل وجميع الاسیاء الوصولة 
تفیل العموم؛ والدئیل على أن الأسماء الموصولة تفيد العموم: قوله تعالی: ‏ وَآلَذِى جَآءَ بأَلصَدّقٍ 
دَق بعد رلک هه هم ملق € [الزمر:۳۳] فأعاد الاشارة إليه جمعًاء مع أنه مفرد» وهذا 
دل لآ مرج لت کل ما نسل من ا ی واه لاح 
الله تعالى نا به؛ أي: مخرنا به. 

وتأمّل الأطف والاحسان؛ حيث قال: 4 ول یقل: یوَاخذکم؛ لأنه ثبت في الصحيح 
أن الله عر وجل خلو بعبده المؤمن فيقرٌّرٌه بذنوبه» ويقول: عملت كذا في يوم کذا؛ وعملت كذا 
في يوم كذاء حتى یعترف» ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» نبا 
بدون مُؤاخذة» وهذا قال: لک بما کم عمو ثم الُؤاحذة إليه» الإنباء وعد عليه 
والؤاخذة إليه» قوله: 8 دنه 4 این ره وه اف ات یمن اه 4 [النساء ۰ وطذا 
كان الکفار لا ينون بعملهم كا یا الومن؛ ؟ يعني: أن الله کل به ويسر عليه ور ره دد 
معه وحده؛ بل نه - والعیاذ بالل - ینادی عل رژوس الاشهاد: قال تعال: هتار اليرت 
كَدَبواْ ربهر ألا لته یرت 4 [هود:۱۸].واث آعلم. 

وقوله: نَم علي بذات الور 4 أي: الله 0 الصدور؛ وهي 
القلوب» ودليل ذلك قوله تعالى: لہا کا شی ادص در وکن تم اقلوب ال في سور 4 


بساحن للعلآمَةَالمكَمَيْن همي تفْسْيرسورة ارتر 
[احج ۰ اد باك الصل ور أي : صاحبة الصدور «القلوب» وان| ذكر الله هذه الجملة بعد 
قوله: یتشک یما ك تحْمَلُوْيَ 4 للاشارة إلى أن الحساب یکون على ما في القلب» كما في قوله 
تعالی: جیار سره [الطارق: ۰۷ ۰]۸ وقال تعالى: ل آفلایعلم إِذَا بعر ما في القبور 
وَحْصَلَ ماني ألصّدُورٍ4[العاديات:4: ۱۰] فالمدارٌ يوم القيامة على ما في القلب. آما في الدنیا فالمدار 
على الأعمال الظاهرة» وغذا كان النبي يك عامل المنافقين معاملة المسلمين؛ ؛ لأنهم كانوا یتظاهرون ‏ 
بالإسلام» ونحن تُحایب الناس في الدنيا على ما يظهر من آعماهم» ونکل سرائرهم إلى الله أما 
في الآخرة فان الحساب على ما في القلب وغذا يجب على الانسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل 
صلاح الجسم؛ لأن صلاح جسمه واجهة أمام الخلق» لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين 
الإنسان وبين ربّه عز وجل. 
الوائد: 

۱ - في هذه الآيت من الضوائد؛ بيان أن الله عزَّ وجل - إنما آمر العباد بعبادته لحاجتهم لذلك 
ومنفعتهم به» وليس اجته إلى ذلك» لقوله: # إن تَكفروا قا كله نک 4. 

۲ - ومن فواندها: إثبات اسم (الغني) لله عز وجلء وإثبات ما دل عليه من صفة؛ لأن كل 
ی ات ل ا ا ري إن صفات الله 
آوسع من أساء الله؛ , بمعنی: أنها آکثر» ووجه ذلك ظاهر إذا قلنا: كل اسم متضمن لصفة 
تسارت لاس والصفات» عل أن الاسم الواحد يمكن أن يتضئن عة صفات» لكن لل على 
أدنى تقدير: ES‏ كل اسم مُتضمّنُ لصفة تسارت الأسماء 
والصفات. هناك صفات لا يمكن أن بث یشتق منها أساء كثيرة جذاء وبهذا تبن أن الصفات أوسع 
وأكثر من الأسماء. 

۳ ومن فوائد هذه الآين: أن الله عع وجل - لا يرضى الكفر للعباد؛ لأنه غير لاتق 
هم عباد الله فاللائقٌ بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته» ولا يليقٌ بهم أن يكفروا به. 

 :‏ ومن فوائد هذه الآيي: إثبات الرضا لله لقوله: ولا يرصن 6 وقوله فيا بعدها: #وإن 
5 کته تک والرضا: صفة من صفات الله الفعلية؛ لاه مُتعلّق بمشيئته» وکل وصفب 
لى بمشيلة اه فانه ب عند هل الستة: ره ا یت ی اس تن 
الصفات الفعلية؛ لأنه یوجد عند وجود السبب. والحق أن الرضا صفة حقيقية لله عز وجل؛ 
كالفرح» والعجب. والضحك. وما آشبه ذلك. 

وزعم آهل التعطيل أن الراد بالرضا: الثواب» ففسّروه بشيء بائن عن الله» مُنفصل عنه حافة 
أن تلّ به الأفعال الاختيارية؛ وهذا من جهلهم وذلك لأننا إذا فسّرناه بالثواب» فالثواب لا يقع 
إلا بإرادة» والإرادة لا تكون إلا حين يوجد سبب الرضاء وحینتذ تكون الإرادة حادثة» فهم فرّوا 


امین لام امین رو۸ )م تَفْسْيرسُورة اهر 
من شيء ووقعوا في مثله» مع تحریفهم للنصوص بصرفها عن ظاهرهاء وتعطیلهم للصفة التي دلَّ 
عليها النص» فهذه ثلائة محاذیر: 

المحذ ور الأول: نهم وقعوا - وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه - في مثل ما فرّوا منهه 
فإن كان ما فرّوا منه محذوراء فا وقعوا فيه محذور. 

الثاني: أهم حرّفوا النص عن ظاهره أي: : صرفوه إلى معنى آخر. 

الثالث: آنبم عطلوا الله عن الصفة التي دل عليها النص الذي حرّفوه. 

فهم مثلا عطلوا الله عن صفة الرضاء وحرّفوا النص عن ظاهره ووقعوا فیما فرّوا منه» وهكذا 
في جميع الصفات التي حرّفوها عن ظاهرها 

۵ - ومن فوائد هذه الاین: آنه لا تلازم بين الرضا والإرادة» ووجهه: أنه قال: #ولا برضن 
وبا کنر مع إنَّه آخبر في آياتٍ كثيرة أن الکفر واقمٌ بارادته» قال تعالى: وس رن له 
صل مت [الأنعام: ۱۲۵] فإذا جعنا بين هذاء وهذا عرفنا أنه لا تم بين 
الرضا والارادة» فقد يُرِيدٌ ما لا يرضاه» وقد يرضى ما لا پریده» فهو مثلا یرضی من کل واحد من 
الناس أن يشكر لله. وهل أراد ذلك؟ لا. 

7 - ومن فوائد هذه الآيت: الاشارة إلى أن الكفر غير مرضي لله. لقوله: #لعبادو والعبد 
يجب أن يكون مومنا بسیّده مُطيعًا له» كيف يكون عبدًا لله ڈ ثم يكفر به؟! 

- ومن فواند هذه الية: فضيلة الشكرء وأن الشاكر نال رضا ره لقوله: وان نكر 
هلحم 4 وقد جاء في الحديث: «إِن الله ی عَنْ اعد يَأكُلُ الأكلة ميَحْمَدَهُ یه وتيت 
۱ كه یمه یا الأكلة هل المراد الوجبة من الطعام؛ أو المراد كل لقمة؟ 

يوجد من يرى أن المراد: الوجبة» ويوجد من يرى أن المراد: اللقم وكان «الإمام) أحمد رحمه 
لله يأكل كل ما أكل لقم حي اه فقيل له في ذلك» فقال: کل وحمدٌ خير من أكل وصمتٍ؛ لأن 
لفظ الحديث: یال الأكُلَة؛ يحتمل أن يكون الراد به: اللقمة» أو الوجبة من الطعام؛ وكذلك 
یقال في الشرب. والانسان ینبغی له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس كل نفس يحمد الله عليه إذا 
قلنا: المراد بالشربة: النفس. 

۸ - ومن فوائدها: أن الله يرضى الشكر لعباده» وإذا رضي الله عن العبد كان ذلك سببًا في 
إرضاء العبد» ودليل ذلك: قوله تعالى: ریت أله عم وَرَضُوْعَنْهُ 4 فيرضى الله عنهم بعبادتهم 
یاه ویرضون عنه با أثابهم» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهی أن الإنسان يرضى عن ربه؛ 


(۱) رواه مسلم  )۲۷۳۶(‏ والترمذی (۱۸۱۲) ۰ وأحمد فى مسنده (۱۱۹۹۲) من حدیث آنس رضی الله عنه . 


ناشن مامتان فا ار 


۹ - ومن فواند هذه الآيت: أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى» حتی وان ضوئت النفس 


الأخرى ذلك الذنب؛ يعني: مثلا لو قال شخصٌ لآخر: افعل كذا من الذنوب والإثم عل هل 
۳ ۱ 


فإذا كان كذلك؛ لاذا لا يصح أن يضمن إثم من فعل الإثم؟ 

نقول: لقول الله تعال: « وال اَن کرو زک مگیم سا سین یکم 
[العنکبوت: ۱۲ ]» قال الله تعالی: وم هم یل ین خطیهم من ن گنه لکذدوت 4 
[العنکبوت: ۱۲ ]؛ بل إنه یوم القيامة یکون الامر أشدّ اة بر اين يعوا ین اليرت ابا > 
[البقرة:75١]‏ يتبرّأون منهم» ویتحاجون في النارء كل طائفة : تتيرّأ من الأخرىء فلا يمكن لأحد 
أن يحمل إثم أحدٍ أبدًا. 

إذا قال قائل: مسألة: كيف یم بين هذه الآية الكريمة» وبين قول الرسول گ: «مَنْ سن في 
الاشلام سُنَهَ مه فعَلَيِْ وزژماه وَوزْرُ من عول با إل يوم الم م4( واخباره آنه ما فتلت نفس 
بغير حل إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل آخاه كفل من ذلك؟ 

الجواب أن مَنْ سَنّ السّنّةَ السيئة فان آثام من اسن بها عليه؛ لأن هذا من فعله» فهو في الحقيقة 
م يحمل إثم غيره الا لأنه هو السبب الذي جر الناس إلى هذا الائم» قد يكون الناس مُستوحشين 
من هذا الائم» يخشون منه ويهابُونه» فإذا فعله شخصٌ مان عليهم الأمرء واقتدوا به» لاسيًا إذا 
كان الشخص ذا کلمة مُطاعة؛ كالأمير, والعالم» وما آشبه ذلك. إذن لا تعارض بين الآية 
والحديث» وجهه: :أن فى سن ال السيئة فانه عمل العمل الذي به الاثم والسبب. فاقتدت 
الناس به. 

٠‏ - ومن فوائد هذه الآيت: الإشارة إلى أن الائم انا يتحمّله من كان قابلا له» لقوله: 
از والوازرة هي التي تكون آهلا لتحمّل الوزر» والذي يكون أهلًا التحمّل الوزر هو من 
جمع وصفَيْن: : البلوغ؛ والعقل» لقوله في الحديث الصحیح: : «رْفِعَ القَلّمُ عَنْ تلائة: عَنِ لاتم حتّی 
يَستَظ» وعن انون حتى ی وعن لصو تى يله صححه کت من أهل لملم 

فإن قال قائل: الى الات الراعي عق ولاح إذا و 

فالجواب: بل ولكنّ إهمالّه إيّاهم ِزْرٌّ وائم» لقول الله تعالى: جات لزن :امنا م أشي 
هیک نار > [التحريم:1], ولأن النبي يك ال: الرَّجُلُ راع في أهله وَمَسْتُولُ عَنْ »۳ 

ثم قال عز وجل: : ری م ی ریک جنگ ..). 


)١(‏ رواه مسلم (۱۰۱۷) » والترمذى (۳۱۷۵) ۰ والنسائى (۲۵۵) ۰ وابن ماجه (۲۰۳) من حديث جرير بن 
عبدالله البجلى رضى الله عنه . 
(۲) رواه البخاری )51/١9(‏ » ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضى الله عنههما . 


امین للع مه امن 


۱-من فوائد هذه الجملت: أن المرجع إلى الله يوم القيامة» ويتفرّع على هذه الفائدة: 

* وجوبٌ الاستعداد هذا اللقاء وهذا المرجع؛ والاستعدادُ له يكون بتركِ المعاصي» وفعل 
الطاعات. 

۲ - ومن فوائدهاء بیان شمول علم الله؛ لقوله: یی بهکشز سملن 4 بالذي كتم 
تعملون کلّه» صفیره وكبيره؛ والخطاب لجميع الناس» وهذا يذل على 2 شُمّول علم الله عز وجل» 
وهو كذلك» فعلم الله تعالى واس یط بكل شيء» وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بیان كيف كان 
واسعًاء فقال: یمن ڪا وه الاي اخ 4؟ يعني : إذا كان الله هو الخالق - وهذا شيء مقر 

به - لزم أن يكون عا بها خلق؛ إذ كيف يُمكن أن یلق ما لا يعلم هذا مُستحيل.«ألا يعلم من 
خلق»: (من) تجوز أن تكون فاعلا أو مفعولا؛ أن تكون فاعلا أي: ألا يعلم الذي خلق من خلق» ٠‏ 
أو مفعولا به أي: ألا يعلم الله من خلق. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت: أن الله سبحانه وتعالى عا بأسرار العبد» لقوله: زد" لير 
پات أَلصُدُورٍ € وقد قال تعالى: وقد حَلقَنا آلانن وتعلر ما توسوس پو سه )+ بل يعلم ما 
يستقبل للمرء الإنسان يعلم ما تُوسوسٌ به نفشه» لکن لا يعلم ماذا يكيب غدّاء لكن الله - - عر 
جل -یعلم ماذا يكوه العبد غذا. 

5 - ومن فوائد هذه الآبية: الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما في الصدور؛ 
لأنه لما ذكر الإنباء قال: 49 عَليميدَاتِ لضذُور؟» يعني: فالمرجع في الحساب إلى ما في القلب؛ 
صح ما في قلبك؛ لأن المدار عليه ولهذا شواهد من الآيات. 

ومن فوائدها: الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح: ؛ لأنه إذا كان الحساب 
علا في القلت فان عليه عدار الا ا رو درل اي يك «آلا رَد في اسر مضه ذ 
صَلَحَتْ صَلح امد کل ورد إا مَسَدَتْ فَسَدَ ا فد کل آلا وه هي القلْبْ»(. 
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$ قال الد تعالي: 


(۱) رواه البخارى (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعیان بن بشير رضى الله عنه . 


العامة المي 


قوله: ذا س آي: آصاب» والونسان يقول المؤلف: [المراد به: الكافر] وانا جعل هذا 
العام خاضًا لظاهر سیاق الا کا ن وال فالأصل: أن الانسان من ألفاظ العموم» ف (ال) فيه 
لاستغراق انس وعلامة (ل) ا لاستغراق الجنس أن يحل محلّها 99 أي: كل إنسان» لكن 
المؤلف رحمه الله جعله عامًا ريد به الخاص بقرينةٍ السياق» فان السیاق یل على أن المراد به: 
الكافزه لاه كيوك انیبان مايل عليه السای من سوام : 

قوله: دام آلانتن صر ضر نكرة في سياق الشرط بت عامة؛ أي صر يكرن. في 
يبن لي ا ا ا و لص 

وقوله: : #دعاريّه ,4 ول يقل : دعا الله» ففي هذه الحال - أي: في إصابة اش -عرّف ربّه» وأنه 
لآأملجا مه الا الیه» فیدعو ريه قدا أنه ريه بماك ما یشای وبق ف بها شنام. 

قال المؤلف: [تضرّع] يعني: فسّر دعا بمعنى: تضرّع» لقوله تعالى: #أدعواأ رم تم 
والتضرّع هو الاستکانة والدل أمام الله عز وجل. 

لمیا ) راجعًا إليه» فإذا دعا الله مُنِيبا إليه كشف الله ضُدَّه؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: # أمَّن 
يجيب امسر إا دا٠‏ رکف لو وَيَجْعَلْصكُمْ خلت لض 4 [النمل:1۲]» وإجابة الله 
للمضطر تشمل الكافر والمسلم» حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطراره یب 
دعوته» « ذا رڪڪبو نمی دء وأ أله یی له ی لما هم رل لير دام شرك 4 
[العنكبوت:16] فهو يعلم -عز وجل - أنهم سيّش ركون بعد النجاة» ومع ذلك جيبهم؛ لأن رحمته 
سبقّت غضبّه» ففي حال الضرورة يصٌدّق لجوء الإنسان إلى ربه؛ لأنه يعلم أنه لا يكشف اضر إلا 
الله فإذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فان رحمته سبقت غضبه يبه رحمة به. 


na 


فهنا یقول عز وجل: «* وله َة مه سى ماکان واه من قبل وحمل لله أندَادالضِلَ 
عن مسو تخ کت نف نأض ار . 

يعني: كأن هذا - والله أعلم - إشارة إلى أنه بعد أن تغمّرٌه النعمة ويستمر فيها وقتّا ينعم به» 
بعد ذلك يكفر. 

وقوله: #إِدَاحْوَّلَهُدنْقَمَكَ 4 قال: (المؤلف) [أعطاه إنعامًا]. 

أما تفسيرٌ حول بأعطاه فواضح» وأما تفیژه مه 4 بإنعام فلا وجه له؛ انا 
ليس الإنعام» وان الُْعطَّى النعمة» وعلى هذا فإبقاءٌ الآية على ظاهرها أولى ما ذهب إليه المؤلف ' 


رهه الله. 


إذا أعطيناه إنعامًا لا يستقيم الكلام؛ لأن الإنعام فعل ال والُعطًى هو النعمة» وليس فعل 


موه ن 3 


وه 


امین لام العَسَمَيْن 


الله فابقاء الآية على ظاهرها لا شك ّنه هو الوافق للواقع 

وقوله: لذا حَولهعَمَة من » منه للابتداء؛ أي: نعمة صادرة من الله عز وجل, تبن مها أنها 
فضل محص من الله. 

[ وی > ترك ماکان و6 یتضرع 6 من قبل وهو الله] كان يتضرّع إلى الله في أن 
يكشف عنه ال كشف عنه اضر وأعطاه نعمة زائدة على كشف الم ماذا تكون حاله؟ 

قال: «شی ما کان وا إ كه من ميل 4 والنسیان هنا بمعنی: الغفلة» ولیس الراد به ذهول 
القلب وانا الراد: الغفلة الْضيّنة للترك؛ ومن ذلك: قوله تعال: وربا تعر © الب 
همعن صلاتهم سَاهُونَ # «ساهون» أي: غافلون عن صلاتهم. 

قوله: #شی ماکان یاه من قَبَلُ 4 [إليه] الضمير یعود على الله عز وجل» و(ما) تعود على 
لله وغذا قال الولف -رحه الله : [ف(ما) في موضع (من)] يعني: مراد الولف: أن (ما) بمعنی: 
من؛ أي: نی من كان يدعو إليه من قبل من يوجه الدعاء إليه» كأنَ الله آنعم عليه بکشف اضر 
وتخويله النعمة. 

قوله: ينه شَىَ ما کان یداه من بل وع ينه آنداداکه الأنداد ما غفل عنهم» والواحد 
القهار غفل عنه - والعياذ باله - مع أن الأنداد لم تنفعه» ول يتضيّع إليها حينا أصابه اله ومع 
ذلك يقيل عليها ويدّع من أنعم عليه. 

وقوله: لول بل نداد شرکاء. والأنداد: جمع لها هر لسامي لنده امال لی 
فیجعلوا لله أندادًا في العبادة» يعبد هذه الأصنام كا يعبد الله عز وجل» ینڈر لها کا ينذر لله يذبح 
لها کا يذبح لله وهكذا. 

قال: [طلَمِلَ عن سبلو € بفتح الياء وضمّها لعن سل © دين الاسلام] (اللام) هذه في 
«ليضل» ما أن تكون للتعليل» وإما أن تكون للعاقبة. 

فعلى قراءة الفتح فاللام للعاقبة؛ يعني: جعل لله أندادًا أت به إلى الضلال» وان كانت بض 
الياء فاللام للتعليل؛ يعني: جعل لله أندادًا ليقتدي به الناس فر والآية فيها قراءتان بفتح 
الياء وضمّهاء فعل الأولى: تعود إلى نفسه» والثانية: تعود إلى غيره» وهاتان القراءتان كلتاهما 

صحيح؛ وکل واحدة تُفيد معنى يُكمّل معنى الأخری» فهو یل بنفسه ول غيره. 

لام العاقبة هل تأي في اللغة العربية؟ 

نعم تأي قال الله تعالى: هه ٤ال‏ رعو يحون له عدوا ورا ٩‏ [القصص:8] 
هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحرّنًا؟ بدا بل قالوا: عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولدّا؛ لكن العاقبة صار عذوا وحزنًا. 


ياد نذا 


وتأتي اللام زائدة» قال الله تعالی: مارد له لَه هب نکم ارحس [الاحزاب:۳۳] 


الم 


آي: eT‏ ر یال 4 [النساءنة؟] اي أن پیش وانا قالوا: ابا 
زائدة؛ راد سای بضه ا کون یل لأن التعليل مُستفادٌ من 
الإرادة» وعلی هذا فيعربونها على آنها زائدة» فتبین أن اللام التي تدخل على الٌضارع تکون زائدةه 
وتکون تعليلية - وهي الاکثر - وتکون للعاقبة. 

وقوله: صل عن سَمِلِو 4 [سبيله] أي: طريقه لول إليه طريق الله والسبیل يُضاف إلى 
الله تارة - كما في هذه الآية» وكا في آيات أخرى كثيرة - ویْضاف إلى المخلوق» كا في قوله تعالى: 
قل وسیل أَدَعْوَاِلَ نو [يوسف:8١٠]‏ فما هو الجمع بینهیا؟ 

الجمع بینهما: أنه يُضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه مُُوصِلٌ إليه» ويُضاف إلى غير 
الله - للمخلوق - باعتبار أنه هو السالك له اون اه الف جرع هذا البسل ووضعه واه 
وهو یوصل إلى الله هنزو سین أي: طريقي الذي آسلکه» ومثل ذلك يقال في الصراط: 
9 مر له # [الشوری :۰ و9 یط لن شنت عَلَهم 4 فصراطٌ الله باعتبار أنه هو الذي 
وضعه وأنه وشل إليه» ول مط لین آشت عَلَهم ‏ باعتبار نهم هم الذين کر 

وقوله: یل عن سيلب € قال المؤلف: [دين الإسلام] وهذا تفسيرٌ للكلمة بمُرادها؛ لأن 
التفسير للقرآن أحيانًا يكون تفسيرًا لفظیّ وأحيانًا يكون تفسيرًا معنويّاء التفسيرٌ اللفظي: أن 
تفش اللفظة بمعناهاء والتفسیر العنوي: أن تفس اللفظة باراد يها 

فمثلا: : دين الإسلام لا يطابق بالعنی اللفظي لسبیل؛ لان السبيل في اللغة الطريق» لكن 
السبيل المراد به دين الإسلام؛ لأن دين الإسلام - وهو شرائع الإسلام -يُوصل إلى الله عز وجل» 
والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى» إذن المؤلف فسّر السبيل هنا بالمعنى الُراد؛ يعني: أن المراد 
بذلك كذا وكذا. 

وقول المؤلف: (دين الإسلام) واضح أنه هو سبيل الله؛ لأن الله هو الذي شرعه سبحانه 
وتعالى» ولأن من سلكه أوصله إلى الله. 

قال الله تعالى: [«فْلَمم یک تا 4 بقية أجلك د ناب ار ¢[ 

اشا او ا يصح خطابّه لهذا الكافر» أو لهذا 
الانسان الوصوف مپذه الصفات: هس پک ید4 من 77 
الراد بالأمر هنا: التهدید» کقوله تعال؛ مه لمن ومن شاء مر € [الکهف:۲۹] 
معلومٌ أن الانسان ليس با يار بين الإييان والكفرء لکن هذا من باب التهدید. 
فهنا قوله: تمع یک یلا6 ليس معناها: آنا ثیح له أن یتمتّم بالکفر, أو نأمره أن يتمتع 
ا ايد 
مسألة: فان قال قائل: ما الذي أخرجه عن المعنى الأصلي؟ 


ای ملع 

فالجواب: أخرجه عن المعنى الأصل قري 2 السیاق. 

وقوله: ا 3 كر ومع بالكفر؛ لأن الكافر ي يتمع بکفره تت تم البهائم» کا 
قال تعالى: 9 لذت کقروا يسمتعون وا ُونَ كنا تا کل ال نكم ای ل 4 [حمد :۰ فالكافر - 
والعياذ بالله اه ماد ما ول ل 
العبادات؛ بل هو قد اتبع هواه» وتمتّع كما یتمتع ا حمار. 

وني النهاية قال: ان منآعصب الا » كقوله تعالى: سم رود کنا تال الم وناز 
متك لم4 وما أسرع وصوهم إلى النار؛ لأن الدنيا قليلةء أي: ل نان لك الي له 
إذا واقاك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من نهار» وإذا ششت تصديق هذا فاعتبر بها مضی من عمرك 
فیما بقي» الآن كلنا يختلف سنه عن الآخرء لكن كلنا كأننا ولادة هذه الساعة؛ يعني: كل الذي 
مضى كأنه لم يكنء هكذا يكون بقية العم مهما طال بالانسان العمر فإنه إذا جاء أجلّه كأنه ۸ 
یکن» وغذا قال: کہ سم کنر یل 4 وان طال بك العمر. 

يقول: [بقية 5-4 کین انار 4]. 

هذه الجملة مُؤكّدة ب »يمن : ومهما معت فمك إلى النارء وأصحاب النار إن علق على 
الذين دون فيهاء فالمؤمن العاصي - وإن کان یستحق العذاب بالنار - فانه لا بسمّی من 
أصحاب النار؛ لأن الأصل في الصخبة: طول الازمة» إلا في مسألة واحدة وهي الصحابة» لو 
اجتمع بالرسول ی مؤمنا به ولو حظة صار من أصحابه. 

قول لک من اب تاره النار هي الدار التي أعدَّها الله عر وجل - للكافرين» وقد ین 
الله تعالى في الکتاب» وبين رسولّه يك في السنة ما فيها من ألوان العذاب» « دا کقروا َا 
سوق ِب تارا کم تخت جلودهم بد لھم جلودا عبرا لِيَدُوفُوا الاب ارک مه کان عریزا حَكيمًا 4 
[النساء:۵1]» وقال الله تعالی: رگ سجر افو () طعام الاير ن هل یل ی 
9 ن () کفلالحمیر خذوه اوه إل موم لح ك سب وق او ین عَدَاب 
لْحمیم * [الدخان:۳: 8۸] الاء الحار شدید الرارة 3 #ذق الک آت الْمَرِدٌ 
کر 4 [الدخان:۹ 4] وهذا من باب التهكّم به؛ يعني: وأين عرَنّك وأين کرمك؟! في الدنيا 
يرى نفسه سيدا شريقاء ولكنه في الآخرة يبان هذه الإهانة الشديدة» المهم: أن أنواع العذاب - 
والعياذ بالله ‏ شيء إذا تصوّرّه الإنسان فإنه یتبّن له شدة ما لاقي هؤلاء من العقوبة الشديدة. 
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> و هه امم 


قال الل تعالی: 


تفس سول الم 


قال: ‏ أمَّنْ4 بتخفیف الميم» وعلی هذا فتکون الكلمة مُركبة من همزة الاستفهام و(من) 
الوصولة؛ آي: الذي هو قانت. 

قوله: [9هْوَقَنتٌ 4 قائمٌ بوظائف الطاعات] القنوت يُطلق على معان مُتعدّدة؛ منها: 

الُشوع: كقوله تعالى: #وَفُومُوأ بن کت € [البقرة:۲۳۸]» وقوله:علفظوً عل الوت 
لصو لسن وفوموا ِل قَدنِتِينَ 4 أي: خاشعين. 

ومنها: الدعاء في الوتر» أو في الفرائض عند النوازل. 


- 0 مر و av‏ میا صلا ته رص مس 
ومنها: دوام الطاعة: كقوله تعالى: «وَصَدّقَتَ يِكلِمنتٍ ریا وکتیه. وات من لقنن 4 
[التحریم:۱۲] وهذا لما نزلت الآية؛ أمر الصحابة بالسكوت ونوا عن الکلام وهنا (قانت) 
معناها من دوام الطاعة. 
قال المؤلف: [قائم بوظائف الطاعات] يعني: مدیم ها. 


ای ۱ 


وقوله: 1 یل > يعني: ساعاته «ساجدا وقَایما > في الصلاة» نص على السجود والقیام 
دون القعود والرکوع؛ لأن السجود شریف بهيئته» والقیام شریف بذکره. 

فأفضل هيئة للمْصب أن يكون ساجدّاء وغذا كان آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
والقیام شریف بذکره» وما هو ذکره؟ 

القرآن کلام ال وکلام الله تعالى آشرف الکلام» فلهذا نص على هذين الركتيّن من آرکان 
الصلاة: القيام والسجود وکان الرسول ية إذا سجد يُسمَعٌ لصدره آزیز كأزيز الرجّل"؟: أي 
القَذر الذي يغلي. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يمر بآية رحمة إلا سألء ولا بآية تعوذ إلا تعو ولا بآية 


(۱) صحيح : رواه النسائى )١715(‏ » وأحمد فى مسنده (177*50) من حديث مطرف بن عبدالله رضى الله عنما 
وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (۸4۰) . 


التمْيرالشمِين للعلامَةا سب تما 


تسبيح إلا سبح "» وهذا يدل على أن القائم اليل ينبني له أن بلاج قوة الشوع في حال 
السجودء والبکاء» ويلاحظ أيضًا خضور القلب أثناء القراءة؛ لیتابع فإذا مر بآية رحمه ة سأل» وباية 
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وعید تعوّف وبآية ت 

[ در یر آي: EL‏ لور أي رو 4 جنّة ربه]. 

قوله: در اک 8 هذه تال حال کونه حذر الا خرة» وحال مُقارنة لقوله: ساجدا 
وقايما) يعني: : حال کونه في سجُوده وقيامه يحذرٌ ال خرة؛ أي : يخافهاء ولیس يخاف وقوعها؛ لأن 
وقوعها لابد. لکن يخاف عذاماء حاف أن عدت 

وقوله: لت رو 4 يقول المؤلف: (جنة ربه) ولا شكً أن الرحمة يراد با الجنة» كا قال 
لله تعالى للجنة: «آنت رمي أَحم ي بك من اء ولكن يراد بالرمة مغتى آخترء وهو فعل الله 
بالعبد؛ أي: رحمته بالعبد؛ فأمّما أولى مهذه الآية؟ لماذا لا نقول: يرجو أن يرحمه الله» ويكون المراد 
بالرحمة هنا: رحمة الله التي هي فعله؛ يعني: يرجو أن يرحمه الله بالأمرّين: بالنجاة من الناره 
وبدخول الجنة» هذا المعنى أحسن؛ لأن التباور في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله أن الله 
یره وأيضًا إذا قلنا: رحمة الله» صار يرجو أن ينجو من النار» أو من عذاب الآخرة» وأن يفوز 
بالجنة. 

وقوله: لوَمْأيتمََرَي 4 يقول المؤلف: [كمن هو عاص بالكفر أو غيره]. 

أفادنا المؤلف رحمه الله مهذا التقدير أن الآية يبن الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذاء هل يستوي 
من هو قانت آناء الليل ساجدًا وقاتا کمن هو عاص بالكفر وغيره؟ الجواب: لاء وهذا من بلاغة 
القرآن. ۱ 

القرآن فيه آشیاء کثبرة حذف لدلالة الذکور على الحذوف. وهذا من البلاغة» كيف یکون من 
البلاغة؟ ۱ 

لأنه إذا حذف الشيء استفاد الخاطب فائدتین: الفائدة الأولى اختصار الکلام. 

الفائدة الثانية: قوة الانتباه؛ لأن الآية إذا كان فيها شيء محذوف فان الذهن يتطلع إلى هذا 
الشيء الحذوف. فتجد الإنسان يتوقف» يفكر ويتأمل ما الذي حذف وما تقدیره؟ لكن جاء 
الكلام مرسلا هکذا م بجصل له هذا التوقف وهذا التفكير» أنت الآن لو قرأت الآية الكريمة 
0 مَن‌هو ثانالل بیدا وهای درل خر ور رد وه فل هَل يسوی الب یعون وارلا 


7 رة مس بر 


بعلمو تما يكر أو لیب € لوجدت نفسك متشوفا إلى شيء آخر, الکلام ما تم» لابد أن 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲) » والنسائى )١774(‏ » وابن آبی شيبة فى مصنفه (۱۰4۰) وأحمد فى مسنده (۲۳۳۰۹) 
من حدیث حذيفة بن الییان رضی الله عنه . 
(۲) رواه البخاری (1079) » ومسلم (۲۸6) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


موه ن ور 


امین لاد امن نفیزیرسوة اهر 
هناك د شيء آخر» وحينئذٍ يشتد انتباهك» وتزداد تأملافی المعنى» فصار وجه البلاغة: الاختصار» 
وشدة الانتباه أعني أنه أحيانًا خذف الله عر وجل أشياء يحتاج المخاطب إليها من أجل هذه 
الفائدة» بل من أجل هاتين الفائدتين. 

قال المؤلف ره الله: [وفي قراءة: أم من]» وتزيد هذه القراءة على الأولى ب (أم)» ومن 
ا أنه إذا قال: في قراءة» أو قال : بفتح كذا وضم كذاء أو قال بالتاء والياء 
فان القراءة سَبِعیّ» وأما إذا قال: وقری» فالقراءة شاذة» غير سبعية» وإذا أتى بقراءتين متساويتين» 
مثل أن یقول في قراءة» أو بالضم والفتح أو بالیاء والتاء» وما آشبه ذلك من العبارات. فالقراءة 
سبعية آما إذا قال وقری بصيغة البني للمجهول فالقراءة شاذة. 

بناءً على هذه القاعدة تکون القراءة أم من؟ سبعية لأنه قال وفي قراءة أم من فأم بمعنی [بل 
وال همزة]» أي (بل آمن هو قانت آناء الليل)» فتکون للاضراب. والاضراب هنا إبطالي أم انتقالي؟ 
انتقالي» والفرق بين الاضراب الابطالي والاضراب الانتقالي أنه في الاضراب الابطالي یکون الأول 
ملغى» والعمدة على الثاني» وآما في الانتقالی: فالأول باق على ما هو علیه والثاني استثناني لا 
علاقة له بالأول. 

وقوله: فلع وی لبون وَل یوت 4 قل يا محمد أو قل يا من يصح منه الخطاب 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون» استفهام بمعنى النفي» والجواب: لاء لا يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وهذا عام في كل علم» فلا يستوي العالم والجاهل» حتى في علم 
النجارة والحدادة» والكيمياء وغيرهاء لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم» لكن هذا لا يقتضي 
أن يكون العالم مدوخاء لأن من العلوم مَنْ جَهْلَهُ خر" من عِلْمِه فإذا كان العلم مذمومّاء وقلنا: 
لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» صار غير العالم أفضلء وإذا كان العلم ممدوحاء 
وقلنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون» صار العالم أفضلء فإذا جاءت هذه الجملة 
في علم الشريعة فالعالم أفضل» في علم النحو فالعالم أفضلء في علم الكلام فالجاهل أفضلء كا 
قال بعض السلف: الجهل بالكلام علم لأن علم الكلام أدَّى بأصحابه إلى مهالك» حتى إن 
فطاحل علمائهم؛ یتمنون وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائزء ودين العجائز أسلم» 
وإن كان جهلاء لكنه أسلم من علم يؤدي بهم والعياذ بالله إلى الشرك وَاخَيّرة. 

قال تعالى: «فل لس نوی لب یوت ورن ابو 4 وهذه من الآيات القليلة اللفظ» الكثيرة 
العنی؛ لأنه یمکن أن تطبقها على کل علم» لکن هل هذا العلم حمود» أو مذموم؟ على حسب 
الحال» أي لا یستویان كا لا يستوي العام والجاهلء لو قال العلم واحهل كان أوضح. 


امین للم ة امن تفسيرسوةة ار 


وقوله: « أَمَّنْهْوَقَيِتٌ 4 قوله: [بتخفیف لیم آي: فالهمزة للاستفهام الإنكاري كما سيشير 
له بقوله: [أي: لا یستویان]» ومن اسم موصول بمعنی: الذي وتعرب هو مبتدأ في محل رفع خبره 
محذوفء قذره بقوله: کمن هو عاص]ء وقوله: #قََنِتُ4 جلة اسمية صلة الوصول وقوله: 
ساجداوقایما» حالان من #قََيْتٌ * وقوله: حدر الْآجْرَةَ » حال آخری متداخلة أو مترادفة 
أو جملة استثنافية معترضة. وقوله: [بمعنی: بل] التي للاضراب الانتقالي» [واهمزة] (أي) التي 
للاستفهام الانكاري» وعلى هذه القراءة ترسم الیم في النون کرسمها على قراءة التخفیف» وهذا 
اتباع خط مصحف الامام» كا يؤخذ من الجزرية وشرحها لشیخ الاسلام» وهذا بالنظر لرسم 
الصحف. وأمًا في غيره فترسم ميم (َمْ) مفصولة من میم (مَنْ)» كما في عبارة الشارح» ومن على 
هذه القراءة مبتدأ أيضًاء والخبر: مُقَدّرٌ كا تقدم في الاعراب بعينه» وقوله: [أي لا یستویان] آي: 
القانت والعاصي؛ فهذا تفسير للنفي الستفاد من مزة الانکار في قوله: 3 امن هوق » سواءٌ 
مصرَّحٌ بها على القراءة الأول» والتي في ضمن أم على الثانية» وقوله: [وكما لا بستوي العام 
والجاهل] تفسير لقوله: قل‌عل بستوی اَذ يلون ون ایو 4 فالاستفهام فيه أيضًا إنكاري» 
قوله: 9 أَنْ وت 6 قرأ الحرميان «نافع وابن كثير» بتخفيف الميم والباقون بتشديدهاء فأما 
الأولى ففيها وجهان: أحدهما: آنها همزة الاستفهام دخلت على (مَنْ)» بمعنى: الذي» والاستفهام: 
للتقریر» ومقابله: محذوف تقديره: أمن هو قانت کمن جعل لله أندادّاء أو من هو قانت كغيره؛ أو 
التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطبء لقوله: لقُلْتمَنَّمَ كمرك فليا ويدل عليه قوله: 
هَل هَل يسْتوى لين يع ور ایو 4 فحَدّفخير المبتدأء وما يعادل المستفهم عنه. والتقدير أن 
الأوليين أول: لقلة الحذف» والثاني: أي تكون الهمزة للنداء» ومن المنادى؟ ويكون المنادي هو 
النبي كَل وهو المأمور بقوله: هل هَل ینوی ابن يلون وأ َعَم 4 كأنه قيل: يا من هو 
قانت» قل كيت وكيت. 

وأما القراءة الثانية فهي (أَمْ) داخلة على من الموصولةء أيضّاء فأدغمت الميم في الميم» وني (أَمْ) 
حینئذٍ قولان: أحدهما أنها متصلة ومعادها حذوف» تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت» 
والثاني: أنها منقطعة» فتقدر بل والهمزة» أي بل أمن هو قانت كغيره» أو كالكافر المقول له تمتع 
بكفركءانتهى. 

على كل حال: تبين لنا من هذا البحثء أن قوله: [لا يستويان] أي القانت والكافر» ىا لا 


يستوي العام والجاهل» فيكون قوله: هَل يكيان 4 ليس عائدًا على قوله: هَل عى لب 
CASEI‏ 

ثم قال الله - عر وجل - ی الم € إنما: آداة حصرء والحصر: هو إثبات الحكم في 
المحصور فیه» ونفيه عما سواهء فإذا قيل: ان القائم زید. فهو کقولنا: لا قائم إلا زيد إنايندكرٌ: 
يقول المؤلف: [یتعظ وا انب 4: أصحاب العقول]» أصحاب تفسير لأولواء والعقول 
تفسير للألباب والألباب: جمع لب هو العقل» لأن الإنسان بلا عقل قشورء ولا يكون إنسانًا 
حقيقة إلا بالعقل» وعلى هذا فالكفار بجميع آنواعهم» قشور لا خر فيهم» لأنهم ليسوا بعقلاء» 
كما قال الله تعالى: صم بكم غ هر یعون » [البقرة: ۱۷۱ ]؛ والعقل الذي يحمد فاعله» هو 
عقل الرشد. أي الذي يَخجرُك ع یضَرّك أما عقل الإدراك فانه يستوي فيه المحمود والذموم» 
عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف. وهو الذي يأني في كلام الفقهاء يقولون في شروط 
العبادة: العقل» يعني: عقل الإدراك» أما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره» فهذا لا علاقة 
بالتكليف به» بل نا يقال من حجزه عقله عا يضره فهو العاقل حقّاء ومن لم يحجزه عقله عا 
يضره فلا عقل له نیک ال لب » أي ما يتذكر إلا هؤلاء. 

الضوائد؛ 


قال الله تعالى: ولد مس ال اسان ضر دعا ريّه, منيبًا إل شم اد خوله.نععة منه هی ماکان یدغوا 
EU û ۳۹۹1‏ لس سه 4+ موش > 2 20100 و e‏ 
یه من قبل ول اند دلیض لعن سيلو لمع فرك یلا تک من اعص آلتار 4: 


١‏ من فواند هذه اليح أن الکافر لا یعرف ربه إلا عند الضرورة لقوله ود مت‌آلانسن 
صر دعا ریه ُنبا له م دا خو مه مه سی ماکان یدغوا ره من ل ول و أندادالضِلَ عن 
۲ - ومن فوائدها: أن عبادة الضرورة لا تنقع غالبا آي: أن الانسان إذا عرف ربه عند 
الضرورة فقطء فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة؛ لأنبا ليست عبادة عن رغبة» ولكنها عبادة من 
أجل إنجاء الإنسان من الملكة» وان كان أحيانًا یم ربا يكون هذا سببًا لفتح الله له» كا يوجد 
الآن من الناس - مثلا - من يصاب بمرض شديد ويخاف منه اللاك فينيب إلى الله عز وجل؛ 
ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليه بالاستمرار» لكن الغالب أن التعبد للضرورة لا بفید. 


۳ - ومن فوائدها: أن الكافر يؤمن بالله» وأن ایمانه بالله لا يخرجه من الكفرء لقوله: #دعا 
رمه فالإيان بالله وبربوبيته لا يكفي» ولا يخرج الإنسان من الکفر» ودليل ذلك أن المشركين 
الذين بعث فيهم رسول الله بك كانوا يقرون بالله قال تعالی: « وکین سالتهم من عم مون َد 


- رم يم مداع وو و ےو مولا و 


وکين سالنهم من حَلىَ الوت والرض للم عم الم ای 4 أي: يقرون بأن الذي 
خلق هو الله» ويصفونه بالصفات الكاملة» ومع ذلك فهم كفار استباح النبي ب دماءهم 
ونساء‌هم وآمواهم» وذريتهم. 

وبه نعرف أن من قال عن النصارى: إنهم مؤمنون فهو جاهل» بل إن كان عاك ب يدل عليه 
الشرع من كفرهم فهو مرتد؛ لأن من کم بالإيانٍ بن كفره الله فإنه مرتد مكذب لله عز وجل» 
وكذلك من قال عن اليهود إنهم مؤمنون بالله فإن هذا الكلام صادر إما عن جهل وإما عن ردة 
والعياذ بالله» فإذا قال إنهم يؤمنون بالله يقولون الله -عز وجل هو الكاشف للضرء وهو المدبر 
للأمورء قلنا هذا لا ينفعهم» وطذا تجد عند العامة» عندما التبس على بعضهم هذا الأمر تجدهم إذا 
قيل لهم إِنَّ تارك الصلاة كافر قالوا: كيف يكون كافرًا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
' رسول الله» أين الكفرء فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمتاء وكان النافقون يأتون إلى رسول 
الله له يقولون نشهد إنك لرسول الله» ويؤكدون هذاء فيؤكد الله عر وجل - كذبهم فیقول: 
واف ینک سوه هبدن مین لگزبزک 4 والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لکاذبون» وان شهدوا بألسنتهم فهم کاذبون بقلوبهم» على كل حال هذه الاية تدل على 
أن مجرد اعتراف الانسان بالرب لا رجه عن الکفر. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الله عر وجلّ ‏ يجيب دعوة الضطر ولو كان کافزاء لقوله: ثم لد 


2 و 


حَوَّلّه.» فان قال قائل: كيف يجيب الله دعوته وهو کافر؟ قلنا: هذا من آثار سبق رحمته لخضبه 


فان رحمته سبقت غضبه فالکفر موجب للغضبء والضرورة موجبة للرحمة» فتسبق الرحمة 
الغضب» فيجيبه الله عز وجل» وهذا كإجابة الظلوم ولو كان كافرّاء المظلوم تجاب دعوته ولو كان 
كافرّاء إقامة للعدل» وانتصارًا للحق» قال النبي يكل لمعاذ بن جبل انق دَعْوَةَ اظْلُوم”" فَإنَّهُ لیس 
يها وی الله جاب“ إذن فهذان شخصان تجاب دعوتهی) مع الكفر» هما المظلوم ومن وقع 


(۱) تجنب الظلم لثلا يدعو عليك مظلوم . 
(۲) حاجز يحول دون وصوفا واستجايتها. 


۵ 44 شور هه ك“ مهن ور يو نش مس 

رامین للعلامة لمکم سيرسوره مر 
في ضرورة إذا دعا الله» لاذا؟ لابد أن نعلل كيف يخرج هذا عن القاعدة بأن الکافر مخضوب عليه 
نقول: أما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحق وأما إجابة المضطر: فلأن الضطر 
اجتمع في حقه سببان: سبب موجب لل رحمة وهو الضرورة» وسبب موجب للغضب والانتقام 


ه ‏ ومن فوائدهاء أن النعمة محض فضل من الله لقوله: له نم إِدَا حول نع 4 خوله 
نعمة» فالنعمة محض فضل من الله عز وجل؛ لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عملء فان 
وجل» فيخرج مغلوبًا؛ بل إن بعض العلماء ‏ رحمهم الله يقولون: إن العمل الصالح من نعمة ا 
نفس العمل من النعمة» فإذا شكر العمل» صار الشکر نعمة» وان شكر الشکر صار نعمة 
آخری» وعلى هذا قول الشاعر: 

4 00 ۶ ره و 2 5 سوا تس ع تن ۳4 5 ا ۳ #ره 
إذا كان شكري نِعْمّة الله نَعْمَة علي له في مثلها يحب الشكر 
نكيت بلَوغٌ الشَّكْر لا بِمَضْلِِ رن طَالّت الأْيّامُ وَانَصَلَ العُمْرٌ 

صحيح هذا أو لا؟ صحيح؛ لأنك إذا أنعم الله عليك نعمة ثم شكرتهاء فشكرك إياه نعمة» ثم 

إن شكرته على الشكره فهو نعمة آخری» وَهَلمّ جَرًا. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن الكافر إن شئت فقل الانسان ینسی النعمة» إذا أنعم الله 
عليه نعمة بعد ضرورة» نسي» ثم عاد إلى غيّه» وهذا خطير جدًا على الإنسان» هذا هو واقع 
الانسان» أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإنجائه من ضرورة» نسي ذلك ثم عاد إلى غيّه» وهذا یقع» 
نجد الأحداث الآن تمر بالناس» يمكن في حال حلول هذه الأحداث يمكن أن يكون لهم رجعة 
بعض الشيء» لكن إذا زالت الضرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل» بل ربا یلم لائر 
والبَطَرٌ على أن يزيدوا في غيّهم» وهذا له خطورته» فإن الله تعالی ذكر في القرآن أن الإنسان إذا عاد 
(۱) رواه البخارى »)١5750(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۲) ينسب هذا البيت إلى : محمود الوراق » محمود بن حسن الوراق أبو الحسن. شاعر عباسي مشهور من شعراء 
القرنين الثاني والثالث المرموقين » وقد ذكر أنه كان موی لبني زهرة وهو شاعر من بغداد لذلك علق به لقب 
البغدادي. وأكثر شعره في المواعظ والحكم وقد اشتهر بلقبين أحدها الوراق والآخر النخاس فأما الوراق فهو 
الناسخ بالاجرة ولعلها مهنة عمل بها. وأما اللقب الآخر النخاس فقد جاء من المهنة كذلك قال البغدادي: 
وقد كان نخاسا یبیع الرقیق وكان له رقیق. 


م را م كس 2 “° موه نز بو سدم - 
يشمي لعلامَةا الجتم نفسيرسوره الزمر 


إلى غيّه بعد إنقاذه من املاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد من الأول. 


- ومن فوائد هذه الآي الکریمت: أن الكافر يعود إلى كفره» ولا يذكر ما دعا الله إليه من 
قبل» وهو إنقاذه من الضرورة» لقوله تعالى: لمَنْهُ تی ماکان وال نبل ومک ندا 4 

/ - ومن فوائد الآيت: أن الله عر وجل - لا نِدّ له؛ لأن الله أنكر على من جعل له أنداداء 
فيكون في هذا رد على أهل التمثيل» الذين أثبتوا لله الصفات. مع التمثيل» فقالوا: إن الله تعالى له 
وجه كوجوهناء ويد كأيديناء وعين كأعينناء وساق كسوقناء وهكذاء نقول: كلامهم هذا کذب» 
وأنتم وأهل التعطيل سواء؛ لأنكم عطلتم النص عن مدلوله الصحیح. إذ إن مدلول النصوص في 
صفات الله» صفات لائقة بالله عز وجل» فإذا جعلتموها للتمثيل حرفتموهاء وعلى هذا فيكون في 
الآية رد على أهل التمثيل الذين أثبتوا الصفات لله عر وجلّ - مع التمثيل» نقول: هذا الفعل 
منكم تعطيل في الحقيقة لدلول النص الصحيح؛ لأن مدلول النص في) يتعلق بالصفات صفات 
لائقة بالله عز وجل. 

4 - ومن الغوائد: أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم لقوله لعن 
سّیله. # على قراءة الضم. 

۰ - ومن فوائدها: أنه ک| يكون الاقتداء بالقول» يكون الاقتداء بالفعل» كيف ذلك؟ لأن 
هذا الكافر جعل لله أندادّاء وكان جَعْلُهِ الأنداد سببًا لضلال غيره» ويتفرع على هذه الفائدة: وهي 
تحذير الإنسان ولا سيا القدوة من المخالفة؛ لأن الناس سوف يقتدون به وحتجون بفعله فمثلا 
طالب العلم إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة» مرة يحك رأسه» ومرة حك ظهره» ومرة يحك بطنه» 
ومرة يفرك عینه» ومرة ينظر إلى ساعته» ومرة يكتب ما تذكر في صلاته» إذا كان هذا طالب العلم 
یفعل هذا الشی» فان الناس سوف یفتدون به لو آنکر عل واحد من الناس کثرة اطمركة لقال 
فلان یفعل» وغذا أحيانًا ندكر عل بعض الناس العاملات الربوية ال فیقولون فلان یفعل 
كذاء من الناس ممن هو من طلبة العلم فالناس يحتجونء وهذه الآية تدل على أن الاقتداء یکون 
بالفعل» لقوله: ول ندال عن یی 4 ول يقل ودعا الناس لیضلوا عن سبیل الله» بل 
جعل فعله سببًا لضلال الناس» وهذا يدل على الاقتداء بالفعل کالقول» وأما على قراءة الفتح» 
فيؤخذ منه فائدة» وهي أن جعل الأنداد لله ضلال» لقوله: نمی . 


۱ - ومن فواند هذه الآينّ الکریمن: دید هؤلاء الکفار الذين اتخذوا من دون الله 


انز 9 


موه ىن وار سه 


سيرسومة 
أندادًاء تؤخذ من قوله: لحم کف ليلا € وقد بين الله صفة هذا التمتع» فقال: *#والزين كفروا 
يمون وبأو كنا اکل الام € البهائم «رانازمتوی لم . 
۲ - ومن فوائدها: أن الدنيا مهما طالت» فهي قصيرة؛ ولا تنّب إلى الآخرة» ولهذا قال الله - 


مك a‏ ےک زور هس م 
رامین للعلامَة المتمُنن 


> 1 هه امم 


2 1 ۲ مه و _-. 1 رمه ۶ 4 5 سا ۳ 9 امس ۲ 2 cr‏ 
عز وجل -: #وللاخرة حير لك من الأول € يقول للرسول ية ويقول للعموم: #بل تُوْيْرُونَ ألْحَيْوة 


وس 


آل © هعرق 4 [الأعلى :۰۱ ۱۷] وقال النبي يل «لَوْضِمٌ سوط أُحَدِكُمْ في ا 
خير من الدنْيًا وَمَا فيا“ السوط: عصا قصيرة» موضعه خير من الدنیا وما فيهاء أي دنیا؟ كلها 
منذ نشأت إلى قيام الساعة. با فیها من الزخارف واللهو والزينة خير من الدنیا وما فيهاء وطذا 


قال لمت یمرک یلا فهذه التعة للکافی وإن كان ينال شهوته» هي قليلة» زمتاء وقليلة 
کمیة وقليلة كيفية. 


۳ - ومن فوائد هذه الآيت: أن الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منهاء لقوله تعالى: 
«أصَح ار ؛ لأن الصاحب هو الملازم. 

4 - ومن فوائد الآيت الکریمتن:خاطبة الانسان با يليق بحاله» فهذا الكافر المعاند الذي 
بدّل نعمة الله كفرّاء يخاطب بهذا الخطاب القاسي» وهو میک یلا ات ینتب انار » 
بين لو كانت المسألة مسألة دعوة ما قابلناه هذه المقابلة» لا نقول لمن ندعوه إلى الإسلام: تم 
يكرك قیلا لک م نَأصَحَ بان )» لكن نقوله: لمن عاند وكابر وبدل نعمة الله كفرًا. 

۵ ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات النار» لقوله: نک من أَحَحَ ب آَلَارٍ 4 ويجب علينا 
في إثبات النار شيئان: 

الأول: إثبات وجودها الآنء وأنها موجودة, فان النبي يك عرضت عليه الجنة وعرضت عليه 
النار في صلاة الكسوف» وشاهدها ورأی من يعذّب فيهاء رأی فيها امرأة تعذب في هرة" 
حبستها حتى ماتت» ورأى فيها صاحب الِحْجَن يعدب صاحب الحجن رجل معه حجن» 
والحجن تعرفونه» هو عندنا في اللغة العامية محجان» محجان: عصا محنية الرأس» هذا الرجل يمر 


(۱) رواه البخاری (۲۷۳۹) ۰ والترمذی )١775(‏ ء وأحمد فى مسنده (۱۵۲۰۱) من حديث سهل بن سعد 
الساعدی رضی الله عنه . 

(۲) أي بسبب هرة ها . 

(۳) رواه مسلم  )٩۰(‏ وأحمد فى مسنده (۱۵۰۲۰) من حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه . 


بالحجاج فيشبك متاع الحاج برأس المحجن فإن تفطّن له صاحبٌ التاع قال والله هذا المحجن» 
المحجن أَمْسَكَ به» ساحني» يمكن أن يقول: ساحني أو ما يقوله» وإن لم يتفطن له آخذه فرآه 
النبي بي يعذب في النار بمحجنه وهو يصلي صلاة الکسوف. ثم تأخر النبي بيا تأخر مخافة أن 
يصيبه من لفح النار» إذن فرؤيته إياها حسية» هذا واحد. 

الشيء الثاني: يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد الآبدين يعذب فيها أهلهاء ما هم عنها 
بمخرجين» وهي مؤبدة داتا؛ لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن» الوضع 
الأول: في سورة النساءء» في قوله تعالى: لت فا أبذا € [النساء:0۷] والوضع الثاني: في سورة 
الأحزاب» في قوله ‏ جل وعلا -: 3 إن لَه لمن لكف وعد َم سوبا حابي فپ آاجذوه 
ولا ولا تیا [الأحزاب:54» 15] والموضع الثالث: في سورة الجن» في قوله - جل وعلا -: 
اومن یعص اله وسو إن لك َارَجَهَئَّمٌ ریت فپ أَبَدَا4 [ابمن:۲۳] بعد هذا لا يمكن أن نقبل 
قولا من أي عالم كان بأن النار غير مؤبدة» ولا نقابل هذا النص الصريح بقياسات» لأن قوله 
تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي»» هذا صحيح نص محكم وخبر صادق» لكن الخبر يجوز 
تخصیصه فنقول: أهل النار ليسوا أهلًا للرحمة» وعقوبة الله إياهم على التأبيد هي من كال عدله 
وحكمته» فكما أمضوا أعمارهم بالكفرء كل الدنيا أفنوها بالکفن فالآخرة أيضًا تذهب عليهم 
بالجزاء والعقوبة» هذا هو العدل» وهذه هي الحكمة» أليس كذلك؟ نقول: عمرك بالدنيا كله 
مضى في الکفر» إذن حياتك في الآخرة» تمضي بالجزاء والعقوبة» لا حياة لك في الآخرة كا أنه لم 
يكن لك حياة في الدنيا بطاعة الله. 

الضوائد : 

ثم قال تعالی: ‏ مهو تاد أل ساجدا وف ای ماحد د الأيخرة وی نَم روء كل هَل 
يسوی ربن یوت ول موی تدر واب »: 

١‏ من فوائد هذه الآيت: أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العقلی» يعني أنه 
يعرض الأشياء عرضًا عقليّاه وذلك بطلب التدبّر والتفهم» فمثلا: من هو قانت ومن هو عاص؟ 
بكل بساطة إذا عُرِضصّت حال هذا وحال هذا على العقل ماذا يقول؟ يقول: لا يستويان» من هو 
قانت آناء الليل ليس کمن هو عاص» وهذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن 
يتخذها سبیلا إلى إفحام الخصم؛ لأن كثيرًا من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد الدليل الأثري» 


فنسوق إليهم الدليل النظريء ولا سي في الوقت الحاضرء حيث اتخذ كثير من الناس إن لم أقل 
أكثرهم طريق إبليس سبيلاء وهو معارضة السمع با يظنه عقلاء يعني: معارضة النصوص با 
يظنون أنه عقل» ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصريح أبدّاء بل 
في النصوص ما يؤيده العقل الصریح» ويكون هذا شاهذا مذاء كل منهیا يقوى بالاخرء وقد ذكر 
ابن القيم رحمه الله في النونية» أن لدينا أربعة أدلة كلها يشهد بعضها لبعضء هي الكتاب والسنة 
والعقل والفطرة» هذه الأدلة الأربعة لا يمكن أن تتناقض أو تتنافى» بل بعضها يؤيد بعضًا ويشهد 
له والله أعلم. 

وأما ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار؟ الجواب: هذا ليس صحيحًا ولنفرض أن 
الذي قال بفناء النار وحاشاه من ذلك أبو بكرء أفضل من شيخ الاسلام بألف مرة» هل نقبله مع 
وجود الآيات؟ لا نقبله» الحقيقة إذا وجدنا ولا مالفا للكتاب والسنة من أي قائل به» فان موقفنا 
أن نعتذر عنه» لا أن نجعل قوله حجة على كلام الله ورسوله مهما كان يعني لا يوجد أحد 
معصوم» لا يوجد أحد معصوم من الخطأ بدا إلا من عصمه الله عر وجل - كالرسل. 

مسألة: يمكن أن نقول إن قراءة: له أبلغ من قراءة سل 4؟ 

الجواب: لاء لكن ممكن أن نقول إنه أَصَلَّ و(يُضل) متعدي ضرره للغیر» لكن إذا قلنا إنه 
صل أول فَأصَل ثائيّاء يكون مجموع القراءتين فیهیا فائدة ما تحصل بانفراد أحدهما. 

43 4 8 


2 


قال الله تعالى: 

« من هو فتاه ال ساچداوقایما حدر الأيخرة ورج رة ری فل هل یستوی 1 
رد لین ایرآ لب 4 

۲ - ومن فواند هذه الآيت: بيان الفرق بين الناس في عبادة الله عز وجل» وأنه لا سواء بين من 
هو قانت آناء الليل ساجذا وقائّ إلى آخره» ومن هو عاص بعید عن الله عز وجل. 

۳- ومن فوائد الاین: أن ظاهرها: دوام الطاعة آناء الليل في السجود والقيام» أي في الصلاة» 
ولكن السنة بينت ذلك» وأن الأفضل في قيام الليل أن ينام نصفه ويقوم ثلثه» وينام سدسه. وهذا 
من تقييد القران بالسنة. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: فضيلة صلاء الليل» لقوله: ناء اَل ) وقد دلت على ذلك السنقه 


الم پرا لمن ل اعلام ال ا 


سس و 2 ۳ 


ال اني ک4 أل سوه کی سا ةاللیل» 

ومن فوائدها: فضيلة القيام والسجود من بين بين أركان الصلات أن القيام شريف بذكره» 
kh‏ 

1 - ومن الطوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله جامعًا بين الخوف والرجاء» 
لقوله: در خر وروأ َة رَو )» ولکن هل یکونان سواء؟ أو لب جانب الرجاء؟ أو 
سای رن 

في هذا أقوال لأرباب السلوك فمنهم من قال: ينبغي أن يكون رجاءه وخوفه واحذاه 
كجناحي الطيرء إذا مال أحدهما اختل طيرانه» قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحدّاء فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلّب جانب الخوف أَدْحَلَهُ في اليأس والقنوط 
وان غلّب جانب الرجاء آدخله نی الأمن من مکر الله: 

وقال بعض آرباب السلوك : ينبغي أن يغلب جانب الرجاء لقول الله تعالی في الحديث القدسي 
«آنا ند ظَنَّ عَبّدي ۾ بي فَإِنْ ظن بي بر َل وان ْ ظَنَّ بي مرا وعل هذا فیِعلب جانب 
الرجاء» وقال بعض العلیاء: یغلّب عند قعل الطاعات جانب الرجاء فاذا فعل طاعة فلیغلب 
جانب القبول» دون جانب الرد» آما في فعل المعصية فان الأول أن یُغلّب جانب الخوفء لثلاً يقع 
في المعصية. 

وقال بعضهم: ول ادس ات عات ارجات وحار الخ بع لانت الوك 
لان النبي یا قال: «لا یه يمون کم الا رو بين ال باش ۳ والریض, قد وجد فيه سبب 
الوت وهو المرض» فیغلب جانب الرجاء لیموت وهو مین الظن بالله» ولو قال قائل: إنه ی حَم 
في ذلك إلى تفس الانسان» والانسان هو طبیب نفسه إن رأى من نفسه جنوحًا إلى انتهاك العاصي 
والحرمات فلیعدهاء بل فلیتوعدها بالعذاب حتی يرتدع» وان رأى من نفسه قوة على طاعة الله 
ومثابرة علیها وقيامًا بها فلیغلب جانب الرجاء حتی يسن الظن بالله» وهذا برجع إلى الانسان 
نفسه. والانسان في بعض الاحیان یغلب هذا وني بعض الأحيان یغلب هذا. 

۷ ومن فواندها: [ثبات عذاب الآخرة لقوله: ليحر رَالآحْرَةَ 4 ولا حذر الشيء إلا بثبوته 
آما ما لیس بثابت فلا حذر. 

۸ - ومن فوائدها: أنه في باب الجزاء والأحكام یغلب جانب الربوبية» لقوله: « وی حمة 
ری لأن الربوبية هي التي بها التصرف والسلطان. 


(۱) رواه مسلم (۱۱۲۳)) وأحمد فى مسنده (۸۰۱۳) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 
(۲) صحیح : انظر السلسة الصحيحة (۱۷۳) . 
(۳) رواه مسلم (۲۸۷۷) ۰ وأبوداود (۰)۳۱۱۳ وأحمد فى مسنده (۱8۵۲۱) من حديث جابر رضی الله عنه . 


امین للامَة العِكَمَيْن < 


4 - ومن الظوائده أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلموث» لقوله: سب 2 
یعون ورن لا بعلمو 4. 

۰ - ومن فواندها: أن هذا النفي أمر معترف به؛ لأنه جاء بصيغة الاستفهام» ونحن ذکرنا أنه 
إذا جاء الاستفهام مرادا به النفي» صار مرا معنى التحدي. 

١١‏ ومن فوائدها: فضيلة العلم» ولكن يجب أن نعلم أن العلم يشرف بشرف موضوعه» 
كل جنا LE SES‏ لأن هذا أشرف موضوعات العلم» ثم العلم 
باحکامه. لقوله يك «من برد الله به خيرًا يفقهة” ' في الدین»"" ثم تتلو العلوم حسب مراتبها؛ 
وأخس العلوم هو ما يصد عن سبيل الله» وعن طریق السلف الصالح» مثل علم الفلسفة علم 
الکلام وما أشبههاء الا ذا تعلمه الانسان من أجل أن رده على أهله» فهنا قد یکون تعلمه 
واجبّا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا آمر النبي ككل «زيد ب بن ثابت» رضي الله 
عنه أن يتعلم لغة اليهود””, مع أن تعلم اللغات الأجنبية ليس محمودًا ولا مأمورًا به» لكن لما كان 
وسيلة إلى مرق ذا مأل كن الات رن رد والرد عليهم بلغتهم؛ أمره النبي كل أن يتعلم 
لغة اليهودء وتعلم لغة اليهود في ستة عشر يومًا؛ «لأن زيد بن ثابت» رضي الله عنه من الأذكياء 
فتعلمهاء ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعلمها. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أصحاب العقول هم أهل الاتعاظ لقوله: ی 
کارا لنب . 

۳ - ومن فوائدها: أن من لایتذکر فهو ناقص العقل؛ لأنه إذا كان لا یتذکر الا أصحاب 
العقول» فمن لا یتذکر یکون ناقص العقل ولا شك. ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر» 
ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية» أن الانسان العاقل لا یمکن أن ختار لنفسه الا ما فيه 
النجاة» ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذکر والاتعاظ فلهذا كان العقل السلیم یستلزم أن یتذکر 


الانسان ویتعظ من أجل طلب ما هو أحظ للنفس وأنفع» ا قال تعالی: «دَحة خر لك من 
الول € [الضحی:6]. 
6 - ومن فوائدها: الثناء على ذوي العقول حيث جعلهم هم المتذكرين. المتعظين المنتفعين با 
عون: 
2 2 $ 


(۱) يجعله فقيها والفقه الفهم 

() رواه البخاری (۱ ۰6۷ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . 

(۳) صحيح : رواه البيهقى فى الكبرى (۱۱۹۷۵) من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه » وصححه الألبانی فى 
الصحيحة (۱۸۷) . 
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رامین امه امن < 4 تفسرسورة الأمر 


۰ ی شک و و ی E‏ 
رچ ب 2 5 رع 5 ع الي يالا 
وأرض الله واسعة. الما وق 


ج 


« قُلَ» الخطاب للرسول ب أو لكل من يْصِحَّ توجيه الخطاب الیه» فعلى الأول يكون 
التقدير: قل يا حمد» وعلى الثاني: يكون التقدير: قل يا أيها الانسان» يعاد لین اموا فوا 
َي 4 (عبادٍ): هنا فيها شيء محذوف» وهو الياء التي دلت عليها الكسرة: في قوله: #بنیّاد ‏ 
وحذفت الياء تخفیفا» « هَل يماد یناما ريح 4» الذین:عطف بيان أو وصفء الذين 
آمنوا: الایمان في اللغة التصديق أو الإقرار؟ بل نقول الاقرار؛ لأنه هو المطابق للإيمان في التعدي 
والعمل» يُقال: أقر بكذاء وآمن بكذاء التصديق لا يطابقه تمامّاء وعلى هذا فنقول: الایمان هو 
الإقرار» لكنه ليس مجرد الإقرار» کی قاله بعض طوائف البتدعة» مثل مرجئة الجهمية» نقول هو 
الإقرار الستلزم للقبول والإذعان؛ هذا الایمان إذا لم يستلزم للقبول والاذعان؛ فإنه ليس بایمان. 

وقوله: وا ریک > قال المؤلف: [أي عذابه] وفي هذا نظرء بل المراد تقوى الله عز وجل؛ 
والله سبحانه وتعالى يضيف التقوى إلى نفسه» وأحيانًا إلى الناره وأحيانًا إلى يوم الجزاء» فقد قال 
الله تعالى: « وا ار ال لودّت بلْكفْيتَ» [آل عمران:۱۳۱] بعد أن قال: 8 يسان ایک 


97 و مور وی 


منوا ل تَأكُلُوا ليوا أَضْصَدمًا مُصحَفَة وَأنَّعُوا له لمكم تُْلِحُونَ اقا انار فلو فسرت 
تقوى الله بتقوى عذابه؛ لكان في الآية تكرار» فالصواب أن الله يضيف التقوى إلى نفسه وأحيانًا 
إلى النار» وأحيانًا إلى يوم الجزاء» ى) في قوله: وتوا وم مت فيد إلى أله والصحيح أنها 
تفسر با تضاف الیه فقوله: #وَآتَّعُوا أله أي: اتقوا الله نفسه؛ لعظمته» وکال سلطانه عز 
وجلء افوأ عم € أي: عذابه بأن تطيعوه]» أي عذابه نقول الصحيح: أي الله نفسه» وقوله بأن 
تطيعوه: هذا تفسير للتقوی» وعلى هذا فنقول التقوى طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 
لأن أصل التقوى مأخوذ من الوقاية» وطذا يقولون: إن أصلها قوى من الوقاية» والوقاية: هي 
اتخاذ ما يقي الانسان» وما يقي الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله» وغذا نقول: إن أجمع ما قيل 
في التقوى آنها طاعة الله ىا قال المؤلف رحمه الله» أو اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. 


م روم سس رور 


وقوله: ولت أَحَسَئُوا في هذه ألديا حسكة 4 [النحل:۰]۳۰ للذین: خر مقدم» وحسته: 


امین للعَاكمَة الم تَفسْيرسُورَة المر 
مبتدأ موخره للذين أحسنوا في هذه الدنياء أحسنوا بیاذا؟ الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى 
عباد الله. 

ما الاخسات ما5 ا0 فلا اجيم ولا امدق من تقس الي كلق لب حین ساله ريل عن 
الاحسان, فقال: (إِنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تر تراه فان 1 تک تَرَاهُ اه یرال( إذا عَبَدَ الإنسان ربه كأنه 
يراه» فسوف یعبده حق العبادة؛ لأنه یمد الله كأنه یری الله ومهذا تكون عبادته مبنية على کال 
اليقين» وإذا كانت كذلك فلابد أن تکون موافقة للأمرء ولابد أن تکون خالصة. إذن الاحسان 
تمام الاخلاص» وتام المتابعة» من أين عرفنا أن هذا حده؟ لقوله: « أن تعبد الله كأنك ۳ 
وعبادة الله على هذا الوجه» مبنية على تمام اليقين» أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه المرتبة أعلى من 
الرتبة الثانية» فإن لم تكن تراه فانه یراك يعني: فان لم تعبده على هذا الوجه فاعم آنه بر 
ويقال: إن الأول إحسان في الطلب. والثاني: إحسان في امرب يعني العابد طلبّاء أكمل حالا من 
العابد هریا إذن الإحسان في عبادة الله بأي شيء نحده؟ بها حده النبي إل في قوله لجبريل:: 
الاخسان آن تعد الله اک ترام قن تن براه اه براك“ أي: أن تعبده عبادة مبنية على تام 
اليقين» وهذا یلزم منه أن تکون العبادة خالصة لله متابعا فيها شريعة الله. 

وأما الاحسان إلى عباد الله یکون بالال» والبدن وهو كثيرء قد تحسن إلى عباد الله بالمال» 
كالصدقات واطدايا والحبات» وقد تحسن إلى عباد الله بالبدن كالمساعدة وما أشبه ذلك وتُعين 
الرجل في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه» تعين عباد الله بالجاه» والشفاعة عند 
الحاجة إلى ذلك؛ المهم أن الإحسان إلى عباد الله متنوع كثير» وقد فسره بعضهم بأنه كف الأذى» 
وبذل الندی» وطلاقة الوجه» كف الأذى عن الناس؛ لأن من لم يكف أذاه فإنه لم يحسنء والثاني: 
بذل الندى أي المعروف. والثالث: طلاقة الوجه بأن تلقى الناس بوجه منطلق منشرح» لا بوجه 
مقطم معبس» إذن الإحسان إحسان في عبادة الله» وإحسان إلى عباد الله» وهذا قال: ليت 
َو أي في عبادة له ول عباد الله. 

وقوله تعالى: لیت > أَحْسَنْا في هذه لح هذا يقول المؤلف: [للذين أحسنوا في 
هذه الدنيا بالطاعة ]» يعني #ف هذه لديا متعلقة باذا؟ باحسلا وقول المؤلف: [بالطاعة] 
فيه قصورء وجهه أننا قلنا: إن الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد ال على 
كلام المؤلف في العبادة فقط» ولكن الصحيح ما ذكرناء لهم حسنة: قال المؤلف: [هي الجنة]» 
ولعله اعتمد في هذا التفسير» على قوله تعالى: «َلَ سنا لمي وَزِييَادَةٌ 4 [یونس:۲۹] فان 
الحسنى هي الحنةء والزيادة: Ea‏ 


وقوله: نب أَحَسيوا ف هزه لته € » وش اله و 
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َة کیف الناسبة بين قوله: 


() رواه البخاری (۰)۵۰ ومسلم )٩(‏ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


ا لمش رال تمن للعلامة امعم تسار نز 
٠# 1‏ © 
م دس ساسا ر 


فورض الله وأسِعَةٌ €» وبين «لديت بي أَحَسَمُوا في هزم الدنيا حستَةٌ € المناسبة أن من جملة الاحسان 
في الدنيا امجرةء لا شك لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل» إذ إن الهاچر يدع أهله 
ووطنه وعشیرته» وماله» لله» بهاجرون إلى الله فهذه هي الناسبة وقوله: وار له ومع 4 
فهاجروا إليها من بين الكفار» ومشاهدة التکرات» صدق الله عع وغل E‏ 
ضاقت بك الأرض يومًا كنم السّعَة» اخرج تسلم في دينك وعرضكء ولا تشح بمالك ودارك 
وأهلك وعشيرتك. فإن الدين أغلى من ذلك كله. 

وقوله: وش أله وسِعَةٌ € لو أن الدار التي كانوا فيها ضيقة» نعم هي كانت ضيقة لكنه 
ضيق معنوي» لأن السعة والضيق» في الحقيقة ‏ إنا يكون بالقلب» کم من إنسان في بيت ضيق 
حجره بقدر فراشه وتجده مسرورًا منشرح الصدرء وكم من إنسان في قصور مَشِيْدَة ولكنه في 
ضيق وغم فسَعَةَ الأرض - في الحقيقة ‏ بالنسبة للمهاجر واضحّة جدًا؛ لأن بقاءه يشاهد 
المنكرات ويشاهد ما يؤذيه وما يؤلمه لا شك أن هذا ضيق. 

وقوله: #إشايوق للبرو روت رهم مرواب 04 بوق ): أي عطي وانما: أداة حصرء والمعنى ما 
یوق الصابرون أجرهم إلا بغير حساب» أي أجرًا کثیر! أكثر من الأعمال» وقوله: ليو 
لصَّدِرُونَ 6 ناذا قال: الصابرون وهم موفون؟ وم يقل الصابرین؟ ونائب الفاعل یکون مفعولاً 
به في العنی فاعلاً في اللفظ ومعناه أنه یعرب إعراب الفاعل ولکنه في العنی مفعول به. 


قال (ابن مالك): 
ينوب فول به عِنْ الف فا له گیل یر لاله 


وقوله: رو € قال المؤلف: [على الطاعة» وما يُبْتَلُونَ به]ء فذكر نوعين من أنواع الصبرء 
وبقي عليه واحده وهو الصبر عن معصية الله إلا أن يقال إن الطاعة بالمعنى الأعم تشمل امتثال 
الأمر واجتناب النهي فيكون قد وى المؤلف أنواع الصبر. 

حيث إن أنواع الصبر ثلاثة: 

صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» أعلاها: الصبر على 
طاعة الله» ثم الصبر عن معصية الله» ثم الصبر على أقدار الله» هذا من حيث نوع الصبر نفسه. 

أما من حيث الصابرء فان الإنسان أحيانًا يعاني من الصبر عن العصية, أكثر ما يعاني من 
الصبر على الطاعة» وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر ما يعاني على الصبر عن المعصية 
وعلى الطاعة. 

لكن نقول: من حيث النوع» نوع الصبرء بقطع النظر عن الصابر أفضله؛ الصبر على الطاعة؛ 
ثم عن المعصية» ثم على الأقدارء لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني» 
أما الصبر عن المعصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط, لاذا؟ لأنه ترك ما عليك أي تعب» لكن النفس 


تتعب» إذا كانت المعصية ما تدعو إليه النفس» وكففت» عنها تعبت النفس ولا شك» إذن لیس 
فيها إلا تعب واحد وهو مجاهدة النفس على الترك. 

وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة» هو أدناهاء لماذا؟ لأن الأمر ليس إليكء الأمر مء فهو كا قال 
بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تسلو سلو البهائم» ليس منك أي عمل» شيء لابد 
أن يصيبك أصابك. يقولون: ع ا انو كر اوس او 
الطاعة إلى الله وهو في السجن» حيث قال تعالى: راب مروت حير أ أله الود اهاز ما 
E LANL E‏ یدسا 
إلى التو حيد. والصبر عن المعصية: امتناعه عن موافقة امرأة العزيز حين راودته عن نفسه. 

والصبر على أقدار الله ما حدث له من إخوته» وقوله: اوق قَ رو ارم بعر سای » 
آجرهم أي: ثوابهم؛ والله ‏ عر وجل بکرمه سمى الثواب أجرّاء من باب اطمثنان العامل إلى 
استيفائه» لأن الأجر مقابل عمل لابد أن یسلم كأن العمل والجزاء معاوضة» وعقد بين الله وبين 
العامل» إن الله يعطيه الثمن الأجرء مع أن الله تعالى هو التفضل آولا لا وآخزاه هو المتفضل آولا 
بالتوفيق للعمل» ولولا أن الله آعانك وسددك ما قدرت» ثم المتفضل ثانيا بالأجر وقوله: بغر 
حِسَابٍ € يقول: بغير مكيال ولا میزان يعني: أن الأجر الذي يعطيه الله عر وجل على العمل 
ليس على سبيل التدقيق» والمعاوضة التي تكون بين العباده المعاوضة بين العباد عدل» يعني ما 
يعطيك أكثر ما تستحق. . _ 

وأما ثواب الله - عر وجل على الصبر فهو آکثر» بدون حساب» فالحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة» والصبر لا حساب له إذن يتوقع الصابر بأن له جزاء لا ید رکه 
عقله من كثرته؛ لأن الله قال: وق الصو جرم بر چتاب € كما أن الصير فيه فائدة عظيمة 
لارنسان نفسه» وهو ترويض النفس على التحمل. 

كثير من الناس يريد أن تكون الأمور بسرعة» يدعو الله عر وجل - بكشف ضر وتتأخر 
الإجابة» فيقول لاذا؟ وییأس نقول اصبر. وطن نفسك على الصيرء هذه تربية» أن توطن نفسك 
على الصبرء والصبر مع انتظار الفرج» يعتبر من أعظم العبادات؛ لأنك إذا كنت تنتظر الفرج 
نك ر القرج من الله غر وجل عل هیا وقد قال التي و «واغلم أن اضر مَع الصَّيْرِ 
وَأنَ المَرَجَ مَعَ الزب»" النصر قال مع الصبرء والفرج مع الكزنب» فکلا اکتربت الاو فان 
الفرج أقرب إليك» وأن مع العسر يسرًا. 


(۱) صحيح : رواه أحمد  ))(‏ والطبرانى فى الكبير )١177/١١(‏ » والحاكم فى الستدرك (۰)1۳۰4 
والقضاعی فى مسند الشهاب (۷4۵) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهیا ‏ وصححه الألبانی فى صحیح 
الجامع (۱۱۷۵۲). 


ام ۵ aI‏ و کر هه مه میم ال ورور سه سا 
رامین للعلامهء مین تفسيرسومه ال[مر 

المّه اند : 

قال الله تعالى: فل يا عباد الذَّينَ آمَنُوا لوا رَبَكُمْ4: ١‏ في هذه الآية: آمر للنبی و أن 
5 وه مر جر و تسه و 3 ٤‏ 0 01 
تقول للناسر.: #قل يا عباد الذَين منوا اتقوا رَبَكمْ4 » أي يأمرهم بتقوى الله تعالی وأن يقول هم: 

ربخ > . 

۲ - ومن فواندها ایضا: أنه لابد مع الایمان من التقوى» لقوله: # یتآنها الب ءَامَنوا 
توا له وهذه الصيغة « فلْ بتعباد لت او لن يقوها النبی ب بهذا اللفظء لکن 
سیقول: يا عباد الله» أو كلمة نحوهاء ولکن الله أضاف ذلك إلى نفسه» ليبين الاخلاص لله عز 
وجل في هذه العبادة. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت: أن الرب وهو الخالق المالك المدبر» هو أهل التقوى دون غيره» كا 
قال تعالی في سورة المدثر: #هوأهل لو وال لو [الدثر:۵1]. 

ع 5 5 2 ۵ رح وس 

٤‏ - ومن فوائدها: أن للمحسنين في هذه الدنيا حسنة» لقوله: ریبک أَحستو في هه الدن 
a‏ 

ه ‏ ومن فواندها: أن الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل 
الآخرة؛ لأن حسنات الدنيا دون حسنات الآخرة بكثير. 

” - ومن فوائد هذه الآيت: وجوب المهاجرة إلى الله ورسوله؛ إذا كان الإنسان في بلد کفر لا 
يقدر على إظهار دينه» لقوله: وله وب . 

۷ ومن فوائدها: أنه من الدعوة إلى الله ومن حسن الدعوة إقامة الحجة» لقوله: #وَأرضاللّهِ 
وسِعَةٌ 4 فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجا أو لا أجد مهاجرًا. 

ومن فواندها: أن الارض له لقوله: #وََنِ ضٌ اله وسِعَةٌ 4 وهذا ىا قال موسى لقومه: 
وات الْأيْصَ له بوْرِشهسا ياء من عبسادوء وة مت [الاعراف:۱۲۸]. 

4 - ومن فوائدها: فضيلة الصی وأن صاحبه یوق أجره بغير حساب» لقوله تعالی: بر 
رورم رواب ). 

٠‏ ومن فوائدها: کرم الله عز وجل» حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كانه معاوضة 


ييف 


يعاوض به العامل؛ لقوله: «أجره 4. 


لین لالم 
2 قال اللر تعالی: 


سوه الأمر 


1 


لكل 4: أي يا محمد. إن رت : أي آمرني ربي» وهذه الصيغة تأتي بالبناء للمجهول؛ لأن 
الفاعل معلو م» وهذا بشبه حدیث ابن عباس رضي الله چ أن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
قال «أمرت أن شخ شجد عل سَبْعةٌ أعظم». مرن که لأن الامر معلوم وهو الله قال تعالی: فلإ 
مرت آن آعبد اه یال 4 وجاء بکلمة يرت نع € للإشارة إلى مقام النبي كك وأنه عبد 
يُؤمر وینهی ولیس له من حق الربوبية شيء. 

وقوله: «أن ده أي أتذلل له» والعبادة تطلق على معنیین: 

الأول: التذلل له الذي هو فعل العابد. 

والثاني: اعد به» وهي العبادات على جمیع أنواعهاء وعلی هذا یکون تعریف شيخ الاسلام 
(ابن تيمية) للعبادة في قوله: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه» من الأحوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة) وذلك؛ لأن العبادة ىا قلت: تطلق على معنیین: الأول: التعبد الذي هو فعل 
العبد» الثاني: المتعبّد به وهی العبادات» وهنا #آن عبد أله ِا يشمل المعنيين» يعنى أن أتعبد له 
بالعبادة. ۱ ۱ 

وقوله: لصا )حال من فاعل أعبدء أي حال کونه مخلصًا لله من الشرك لأن الاخلاص 
يعني التنقية» وينقى من أي شيء؟ ينقى من الشرك» لأن العمل إذا شابه 00 آفسده وأبطله. 
قال الله في الحديث القدمي «آنا عیاش 5 ء عَنِ الشّرْكِ من عَوِلَ عَمَلَا آفر ك فيه معي غَبْرِي 
رکه وش ° 

وقوله: لصا له لزي € قال: [من الشرك]» والراد بالدین هنا: العمل الذي یعمله الانسان 
لاجل أن يدان به» وآما عمل لا يؤمل أن يدان به» فهذا لا یسمی مديئًا وان كان عملاء لابد أن 
یکون عاملا من أجل أن يدان بهذا العمل حيث یقول الله عز وجل: علصا له ال © ومر علینا 
كثيرًا أن الدين يطلق على العمل ویطلق على الجزاء» ففي قوله تعالی: میب بور ایب 
[الفاتحة:٤]‏ الجزاء» وفي قوله: « لدتو ول ن أي العمل. 

ELT 


(0) سبق تخريجه . 


زین مامت امتنین » فينوْسُورَة اضر 


قال اللر تعالم: 


قال المؤلف الفسر: أي [بأن]ء فجعل اللام بمعنى الباء» وذلك؛ لأن آمر نبا تتعدى بالباء» ولا 
تتعدى باللام» فلهذا فسرها المؤلف بالباءء وهذا أحد المسلكين للنحاة» فيه| إذا تلا الفعل حرف لا 
يعدي قاب فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل» فمثلا هنا 
اوت لأن أكون] يجعلون اللام بمعنى الباء» وفي قوله تعالى: عا رب يبا عِبَادْ أَهِ © 
[الانسان:1] يجعلون الباء بمعنى من» أي: يشرب منه» والسلك الثاني للنحاة: أنهم يحولون 
الفعل إلى فعل یناسب التعلق» ویسمون هذا تضميتاء أي أن الفعل دوز مهن نهر يمدي 
بالحرف المذكورء فمثلا یرب اد أ #» یقولون: العنی یروی بهاه فضمن الشرب معنی 
الري» ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنىّ آکثر؛ لأنه يبقي الحرف ما هو عليه ويعطي 
الفعل المذكور معنىّ زائدًا على ما يدل عليه لفظه» فيكون هذا المسلك أولى» لكن أحيانًا یصعب 
على طالب العلم ولا سیا البندی أن يقدر الفعل الناسب الذي يكون مضمونًا للفعل المذكورء 
حينئذ يلجأ إلى الأسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف يناسب الفعل الذکو فهنا أت أن 
آگورت )لا شك أنه من السهل أن نقول إن اللام بمعنى الباء» يعني أمرت بآن أكون» لكن لو 
أردنا أن نضمن أمرت معنىّ يناسب اللا (أُمِرتُ لأن آکون) يحتاج إلى تأمل وتفکیر في العنی» 
لاذا قال آرت لان آکون؟ مكن أن نقدر؛ فنقول: (أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول السلمین)» 
فتکون اللام تعلیلا للفعل الحذوف وهو (آن آعبد الله لأن أكون أول السلمین» يعني: وجه ٠‏ 
الأمر إلي آولا لأن أكون أول السلمین» أي: النقادین لأمر الله. وحينئذٍ نستفید من هذا معنیین: 
معنى الأمر ومعنى العبادة التي حذفت ليصح تعليق الحرف به. 

قال: [#اوَأمِرتٌ بان أكرن آول الْسَلِيينَ (6)00» من هذه الأمة)ء قال المؤلف: [من هذه الأمة]ء 
وكلمة أول السلمین الاسلام يطلق على الانقياد؛ لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره» ومن 
الاستسلام في امحرب. لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه» فالاسلام هو الانقياد ظاهرّاء وبناء 
ل اج و مونو عمد و عمو ويه اوم 
قات الاب ءامنا قل منوا وللِكن فولوا أمْلَممَا» [الحجرات:5١]‏ أحيانًا يطلق الاسلام على 
الشريعة کلها» فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطئاء وهو الإيهان» ومن ذلك قوله تعالى: و الوم 


رامین للعلامة الم تفسیرسولة الم 
َكلت کک ديت وأمنث عي تق وَرَضِيتٌ کم الاسلم دیا [الائدة:۳] لیس الراد 
الاستسلام الظاهر وانا المراد الشر ائع كلهاء رضيت لكم الإسلام: أي شرائع الإسلام كلهاء 
ويقول أهل العلم: الإسلام إذا قرن بالإيهان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيان بالأعمال 
الباطنة» قالوا: ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي بل عن الإسلام قال: ٠:‏ أَنْ تشهد آن لا له 
لا ون مدا سول اله لقع الصا زاگ وتضوع رصان وَج »ولا سأله 
عن الایان قال: نتوی بالله وملائكيه به وَرُسْلِهِ وَالْيَوَمْ الآخرء وُؤْمِنَ بالقتر عبر وَكَرّوا. 
أما إذا أطلق إِي ذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخرء فالإسلام إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع 
ومنها الایمان» والایان إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الإسلام. 

قال: أت لن آخون آول الْممْليِينَ 4 قال: [من هذه الأمة]ء لاذا قيد الآية مع أنها مطلقة؟ أول 
المسلمين» قيدها؛ لاه رحه الله فهم أن الأولية هنا أولية الزمن» وإذا كانت أولية الزمن فإنه لا 

يصح أن يكون النبي و أول المسلمينء لاذا؟؛ لأن قبله أما مسلمة كثيرة» فكان لابد أن يقيد هذا 

ال اساي من هذ الم مه وله تلف رر الأنعام): لفل إِنَّ لا وشت وای 
وف یورب یی لا مريك ده ویک ليرت آنا أل یی [الأنعام: ۰۱۸۲ ۱۲۳]» على ما 
مشی عليه المؤلف من الفهم نقول: وأنا آول السلمین من هذه الامة. 

هناك احتمال آخر أن الأولية هنا آولية الصفة يعني: : آنني آسبق السلمین من حیث التقدم إلى 
الإسلام» کي تقول ما لمن يخاطبك إن كان هذا الذي قح فان أول من بساهم من لو قال 
أنه فتح مشروعا في البلد الخيري» فقلت: إذا كان حقا فأنا أول من يساهم» يعني: أول من حيث 
الانقياد والصفة هذا فيه احتمال» وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى القيد 
الذي قاله المؤلف لأننا نعلم أن رسولنا يل هو أول من ينقاد إلى الله تعالى وأنه أعظم الناس 
انقيادًا وأشدهم. 


2 3ه 


2 قال الد تعالى: 


لماذا #عَدَابٌ بَ # ول دق »بويت مدرلا صیت؟ لأن العذاب لا يُعصّى. 
قال تعالى: «فل ناف اخوف: لا يمكن أن تُعرّفه بأبين من لفظه کل يعرف اخوف» 
وهذا نقول: إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفهاء لأنها ليست أبين من لفظهاء لو قال 


إنسان عرف لي الكراهة, ماذا أقول؟ الكراهة هي الكراهة» عرف لي المحبة» المحبة هي المحبة» 
وهذا يقول ابن القيم في «روضة المحبين»» والله أعلم هي له أو لا؟ یقول: (لا يمكن أن نحد 
الحبة بأبين من لفظها أبدّاء کل الذين عرفوهاء فيها أكثر من عشرين تعريف» كلهم إنم| يفسرونها 
بلوازمها ونتائجها؛) وصدق رحمه الله حين قال: (الانفعالات النفسية لا يستطيع الانسان أن 
يعرفها بأكثر من لفظها) أخاف لو تسأل صبيًا لا يعرف التعريفات تقول له ما معنى الخوف؟ 
يقول: الخوف أني أرتعش آنتفض, لا یمکن» هذا من آثاره» الخوف أن آهرب» هذا من آثاره» إذن 
نقول الخوف معروف هو الخوف قال تعالى: ان عَصَيْتُ رى المعصية معناها: المخالفة» 
کون ار ارك ماوق و با دوي هذا اقا وروت الظاعة فان فرت 
بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور, والمعصية ارتكاب الحذور. ١ ١‏ 

هنا نقول: عصيت: مفردة عن الطاعة فاذا يكون معناها؟ تشمل المعنيين: مخالفته؛ عصيت 
ربي أي خالفته بفعل المنهى عنه. 

أو بترك المأمور به. ۱ 

وفي قوله: ری إشارة إلى أنه عز جل هو الذي له الأمر والنهي» لاله رب» والرب خالق 
مالك مدبر. 

وقوله: لعَنابَيْوْم ع4 وهو يوم القيامة» وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بعدة أوصاف» منها 
العظم: وذلك لشدته» وشدة أهواله» وشدة ما يكون فيه» وإذا سمعت الأوصاف التي ذكرها الله 
دع وجل لهذا اليوم العظيم» » فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به» كلما كان 
الإنسان أقوى إيماتا واليوم الآخر كان منه أشد خوفاء وكلما ضعف إيمانه باليوم الآخر» ضعف 
خوفه منه» ولهذا لدينا عبارة مشهورة» (كل من كان بالله أعرف كان منه خوف)» وکل من كان 
أيضًا باليوم الآخر أعرف وأقوى إيأنًا كان أقوى مخحافة. 
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2 فال الد تعالم: 


انبا © 
في الأول قال: باه لصا هالت € آسس في الثاني ره أن ین بأنه خلص لله الدين» 
ففي الأول يفعل هو يعبد الله خلصًا له الدين» في الثاني أمِر أن يُعلِن للملا أنه يخلص. وإعلانه أنه 


امین للم من فة الأمر 


مه 8 2 

حلص يعني أنه متبری من شركه لأنه حلص لله. 

وقوله: فلأل اَعَد إعراب اسم الجلالة: مفعول به لأعبدء قل الله آعبد» قدم الفعول به 
للحصرء يعني لا أبد غيره» ونظيره من حيث الترتيب مثل قوله تعالى في سورة الفاتحة: ك 
ده فقدم الفعول به هنا لف لِأَنَهأحبدُ4 قدم المفعول به لإفادة الحصرء ثم أكد هذا أيضًا بقوله: 
لصا له دنی؟» يعني لا آعبد غير الله» وفي عبادتي له أيضًا أكون مخلصًا له. لا يشوب عبادتي إياه 
شيءَ من الشرك. 

وقوله: #ديني» يعني عملي» قال المؤلف: من الشرك إذا جعت بين الآيتين» الآية الأولى وهي 
قوله: لإ مرت آن ند مه سل که والثانية عرفت شدة امتثال الرسول ية لربه» وأنه عبد 
الله خلصًا له الدین» وأعلن ذلك للملا غير مبال بمخالفته. 


8 8 2 


8 قال الل تعالى: 


«َعبْدُواه: هذا تمل أن يكون تهديدًا ويحْتَمِل أن يكون تحديّاء المؤلف يقول: إن فيه تهديدّاء 
ويمكن أن يكون تحديًا ظاهرّاء أمّا كونه تهديدًا فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه؛ لأنه قال بعده: 
قل ين تکیت زیت روا مهم ولمم ألم ادك هشن لین € إلى آخره؛ وأما كونه 
تحديًا؛ فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصًا حداهم» قال: آنا لا أبالي نتم اعبدوا ما شئتم» وأنا لا 
أبالي بكم فسوف لا أشرك بالله» سوف أعبد الله وحده مخلصّاء والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا 
كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان» يحمل علیها حميعًا. 

قال تعالى: دمم ين دونو يعني: الذي شتتم» من دونه: يعني: من سواه» اعبدوا ما 
تشاءون من سواه ملك» ولي» شجرء حجر» شمس» قمر أي شیء يقول المؤلف: [من دونه: من 
غيره]» أي سواه [فيه تهديد لهم وإيذانٌ بأنهم لا يعبدون الله]» إيذان: يعني إعلان» يعني هذه 
الجملة فيها التهديدء وفيها آنهم لا يعبدون الله وإنا يعبدون غيره» قل: يعني قل لهم مع تحديك 
إياهم وعبديدك إياهم» «إنَّ لین ان یروا شم ٩‏ الجملة فيها تأكيد» وفيها حصر أين 
التأكيد؟ إن الخاسرين؛ والحصر: أن طرفي الجملة مَعرفتان: الخاسرين الذين خسرواء فكأنه قال: 
إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» فإذن فيهاء تأكيد وحصر. 


لالم للعلامة من سوه الم 


وقوله: ن لتر یت * مَنْ الخاسر؟ الخاسر بیّنه الله - عز وجل 3 1 آلانتن نی 
۳ إل ماب [العصر :۰ ۳] يعني: المُسران ضد الربح؛ وذلك أن المُحَامِل اما أن أذ 
رأس ماله وإما أن يخسر فيأتيه أقل من رأس ماله وإما أن يربح» فیأتیهآکشر الخسران احقيقي ما 
ذكره الله هناء في قوله تعالى: ای ألَذِنَ یروا تشم وآهلیم وم ام 4 هؤلاء هم الذين 
خسرواء ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم» وليس o‏ لسن 
الخاسر من فقد نفسه في الدنياء ولكن الخاسر من خسر نفسه وأهله يوم القيامة» يقول: [بتخليد 
الأنفس في النار» وبعدم وصوهم إلى ا حور المعدة هم في الجنة لو آمنوا]» قوله: [بتخليد الأنفس في 
النار]ء هذا بيان خسرانهم آنفسهم؛ لانهم خسروا أنفسهم في الحقيقة» ما وجه الخسران؟ وجه 
الخسران: أن حياته في الدنیا لم يستفد منها في الآخرة» اطلاقاء فخسر نفسه خسر عمره كله راح 
هباءً منثورّاء لو أنه مؤمن مخلص لاستفاد لكانت كل حياته الدنيا ربح؛ لأنه سوف يخلد في الجنة 
التي فيها (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)ء أما الآن فسيّخَلّد في النان 
هذه خسارة النفس. 

خسارة الأهل: فسرها المؤلف بأنه يفوته الحور العين في الجنة لو آمن» وهذا وإن كان له وجهء 
لكنه بعيد عن الصواب» وذلك؛ لأن الحور في الجنة لم تكن أهلاً له» حتى يقال: خسرهاء وإنم) 
المراد خسروا أهليهم؛ لأن أهليهم إن كانوا مؤمنين فَهُمْ في الجنة ولن يجتمعوا بهم» وان كانوا 
كفارًا فهم في النار ولن يجتمعوا مهم آیضاء ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا کا قال الله 
تعالى: لوَآلَدِينَ انبم ریم بإيمن لقنا بو ریم 4 يعني: لن يجتمع أحد مع أهله في 
الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين» فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعده» أما من لم يكن كذلك» 
فلا اجتماع» فالصحيح أن الراد بأهليهم: يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسروا الاجتماع بهم 
في الآخرة» ووجه الخسران: لأن الأهل في الجنة وهؤلاء في النار» وان كانوا كافرين» فكذلك لن 
يلتقوا مهم لأن كل واحد مشغول بنفسه. 

قوله تعالى: الا ذلك هشن این 4 الا دك 4: تأکید. «آلا6 أداة استفتاح» والفائدة 

منها: التوکید والتنبیه. 

ذلك 4 إشارة للبعد» لأنه خسران سحیق والعیاذ بالله» يعني لم يقل ألا هذاء مع أن ذکره 
تيت لجه خر ان متخ قاس الله إقار» مات فم كوا وال بعال هو ا ليرا ن يعني: 
لا غیره» ثم أَكّد بفداحة قال لين 4 أي البيّن الذي لا خی على أحدء نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من الرابحين. 

قوله: لعَنَابَيْوم عم عَدَابَ > مفعول به لأخاف. ما المراد بالیوم؟ اليوم الآخر. 
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نایهام دنت همي وة ژتر 

المواند : 

قال الله تعالی: فلإ مرت أن آعبد اله لصا له لین : 

١‏ من فوائد هذه الایت: أن الإنسان مأمور بأن ا ر الله به من عبادته» في قوله: 
#أمرت آن آعبد له لصا له ال . 

-١‏ ومن فوائد الي الكريمت: الحث على اتباعه في هذا المأمور به. 

ال ومنها أيضًا : بیان استحقاق الله سبحانه وتعالی لذلك» وأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أنه يجب 5 العبادة الا خلاص؛ لآنه ۳7 بأن يعبد الله على 
هذا الوصف. #خَلِصًالَهُألنِنَ . 

5 ومن فوائدها: أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر» ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله 
ان سي 
من ول ععلا یس عَلَيه مرن َو رَد( 


vd) 


ف تعالى: تااس : 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب المبادرة بالاسلام من غير توقف؛ لأن الله أمر 
بذلك» وهذا بناءً على أن المراد بالأولية هنا: أولية الصفة يعنى: السبق. 

۲ - ومن فوائد هذه الآييت: أن الرسول يل عبد مأمور» ويتفرع على هذا أنه ليس له من 
الأمر شيء؛ وقد صرح الله بذلك في قوله: « یس لمن الامر کی 4 [آل عمران:۱۲۸] ويتفرع 
عليه أيضًا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله ككل أن يغيثهم» أو أن يجلب لهم الخير 
ويدفع عنهم الشر. 

ثم قال الله تعالی: طفل إن خفن یترابع 

۱ - من فواند هذه الآيت:أنه يجب على الرسول ي أن یعلن هذا الاعلان للملا أنه بخاف 
عذاب يرم یمن عصی ال وفاندنه کی ذکرنا بل لیل من أجل الأمي بهفي اللك اومن أجل 
بیان عظمة الله» وأنه مستحق لأن مخاف منه. 

۲ ومن فوائدها: إثبات اليوم الآخرء لقوله: عابيو عَم وهل یمکن أن یستفاد منها أن 
النبي ييه تجوز عليه المعصية؟ نعم. لقوله: إن عَصَيْتُ 4 ولكن قد يقول قائل في هذا نظر لأن 
ع حيو ايه لس وي ی فل إن كن رن ولد 
اتا ول لمیر 4 [الزحرف :۱ ۸]» وقوله تعالی لرسوله: « ومد وس لک ول نت ين َلك لین 
آترفت لطن عمك وكرت من لسرن ود ام ات ويل یت 1 
عمك وَلَْكُوينَ من لسري € [الزمر:۰1۵ »]1١‏ إذن هذه الفائدة فيها نظر؛ لأن قوله إن عصيت»› 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸) » وأحمد فى مسنده (۲۵۱۷۱) من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 


رامين امه الجن رهم سوه الم 
لا يدل على أن العصية تقع منه» لکن على فرض أن تقع» فإني أخاف. 

وقد يقول قائل: إن كونه يخاف أمر حقق إني أخاف, وإذا كان الأمر محققا فان العلق عليه 
عورا تفي كرد بآ OSL‏ ی اي ۱ عم فا رن كل جا 
فان الرسول ملا أنه كان يدعو الله أن يغفر له ذنبه آوله وآخره ‏ كان يقول: «أللهم اعد بيني 
وب خطاياي. الهم قي ني من خطاباي اللهم اغْسِلْنِي من حَطاياي». 

۳ ومن فوائد الآيي الکریمن: تعظيم يوم القيامة» وأنه يوم عظيم» ویتفرع على هذا آنه 
ينبغي للعاقل أن يحذر منه. 

٤‏ - ومن فوائد لین الكريمة: جواز وصف غير الله بالعظم» ؛ لقوله تعالى: # ر يوم عطي وقد 
قال الله تعالى عن ملكة سبأ: یو وق عرش عَظِيمٌ 4 [النمل:۲۳]» ووصف الإفك بأنه عظيم» 
إلى غير لك غير الله بالعظم لا باس بهء لكن ال الطلق نبا يكون لله عز وجل. 

ثم قال الله تعالى: امد عرسا سا مه نی( 9 شت من دوف ریت انز کر 
ا سم ألم بز نآلا زا هْوَللرَانٌاَلْضِينٌ : 

-١‏ یستماد من هاتين الآيتين' ' أنه ينبخي للإنسان أن يعلن بالحق الذي هو عليه» ولا يبالي 
بمن خالفه. لقوله: # ف آله أعبد لصا له ديفي دوم نم ن دونه 4 يعني: فلا آبالي بكمء آنا 
اي حي اد : 

١‏ - ومن فوائد الآيتين: أن النبى ب من أشد الناس امتغالًا لامر الله؛ لأنه قال فیما سبق 
من يرث أن عب هم ال ال ثم قال هنا: لف اة عبد يا لم نی ). 

۳ ومن فوائد الآيتين: أن النبي کيا تاج للعمل الذي ينجيه من عذاب الله 0 
لسا لم ددني چ بالياء بالإضافة» وهو كذلك» و لا حدث أصحابه بأنه «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله» قالوا ولا أنت با رسول الله؟ قال :وَل ناء إلا أنْيتعَمََني الله ب بر ځیه . 

٤‏ - ومن فواند الآيتين: تحريم عبادة غير الله توخذ من قوله جل وعلا: لَاعبَدُوْمَاسِنْمُ تن 
دونو 4؟ لأن ذكرنا أن الأمر هنا للتهديدء ولا تبديد إلا على شيء خالف ومعصية. 

۰ - ومن فوائد الآيت الکریمت: قوله تعالى: لفل ان لسرت ال ا اف نفسهم وأهلميم نوم 
»ین آن اشارةلفادحة الى لیس ا ریح هي خساردموء ا ا 
وأهليهم يوم القیامت وفیه الإشارة في الآية هذه الاشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة؛ 
لانه تلا قوله عز وجل: عيدو مان دون فد یت ). 

7 - ومن فوائدها: أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهليهم لقوله: ل لذن روا یروا افم 


(۱) رواه البخاری (۰)۷۱۱ ومسلم (۵۹۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) رواه البخارى (1۰۹۸) ۰ ومسلم (75817) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


هه ن ور 


سْيرسُورَة الزُمر 


للعاكمة الى ۰ 
مه هه هم 


البسهرالخمین للعلا 
وهی . 


۷ ومنها: أن عمر الانسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله. ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد 
خسروا آنفسهم؛ لأنهم لم یعملوا خيرًا. 
۸ ومن فوائدك الآيي: أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون» لقوله: «ألا ذلك هوا ران 


َلْمَبِينُ >. 
۶ 5 


1 


2 قال الک تعالم: 


تاد 

«: الضمير یمود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهم الکفار 
في قوله: لين مهم ظل م مَنَألَارِ €» من فوق رؤوسهم» وكلمة من مَوْقِهج4: تدل على أن هذه 
الظلل محيطة مهم وقوله: #ظلٌ4: قال المؤلف: [طباق من النار]» وهذه الطباق من النار لا نعلم 
لا نعلم هل هي حدید محمی أو حجارة أو غير ذلك لکن إذا تأملنا قوله تعالى: «وفودها 

س وَالْْجَارَة € [التحريم:1] فقد نقول: انا من الحجارة» وليست أيضًا كحجارتناء بل هي 

O 

وقوله: الا ومن تیم لل ی أي: من النار» كا قال الولف» وهذا كقوله تعالى: # هم ين 
جه یهاد وين فوقهم عَواش) [الاعراف:4۱]» آي: شيء يغشاهم يغطيهم» في قوله تعالی: 
لديك موف أله بو باد ذلك: أي الشار إليه من ذکر هذه الظلل, يخوف الله به عباده؛ به: 
الضمير یمود على العذاب الذکو والباء للسيبية» أي يجوف بسيبه» ویجوز أن تکون للتعدية» أي 
وف به نفسه» ليِيّادَمٌُ4: قال المؤلف: [أي المؤمنين ليتقوه]ء يدل عليه» يعاد نون 6 المؤلف 
رحمه الله سلك في تفسير الآية أن المراد بالعباد هنا شيء خاص» وهم الومنون مع أن ظاهر الآية 
العموم» وأن المراد بالعباد هنا من يتعبدون لله بالمعنى العام» وهي العبودية الكونية» لأن العبادة 
نوعان: 

عبادة یتعبد الانسان لله بالشرع» وهذه خاصة بالژمنین. 

وعبادة: يعني يتعبد الانسان لله بالکون» أي یکون عبدًا لله كونًا وقدرّاء يفعل الله فيه ما یشای 


وم سح رم 


وهذه عامة» کا قال تعال: # إن کل من ف لسوت لاض ار اتی من عدا > [مریم:۳٩]‏ 


چم( سوم 
فهل الراد بالآية هنا العبادة العامة؟ وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباده جميع الناس أن یتقوه؟ 
أو هي خاصة؟ يرى المؤلف رحمه الله آنبا خاصة» ولكن لا دليل على ذلك. وإذا لم يكن هناك دليل 
فالأولى إبقاء النص على عمومه؛ فک أن المؤمن يخوف بهذا الوعید. فكذلك الکافر الكافر أيضًا 
يخوف» بل إن تخويف الكافر أَوْكَدُ من تخويف المؤمن؛ لأن مع المؤمن ما ينجيه من الخلود في النارء 
لكن الكافر ليس معه ما ينجيه من الخلد في النار» إذن المراد بذلك العموم آم الخصوص؟ العموم 
ووجهه أن هذا هو ظاهر النصء ثانيًا: أن الكافر أولى أن يخوف من النار من المؤمن» لأن مع 
المؤمن ما ينجو به من الخلد في النار» وليس مع الكافر شيء ينجو به» فكيف نصرف التخويف 
عمن هو أحق بالتخويف؟ إذن فالصحيح أن الراد بالعباد العموم» يعني يخوف الله بهذا العذاب 
جميع الناس. 

ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عمومًا فقال: يبار نوی يلار يعني: جميع العباده كا 
قال الله تعای: 9 تاا الاس افوا ريك وَأحْسواأ يوم زی وال ن َو € [لقمان ۳۳۰ ER‏ 
لاس انوا توا ریک لزی خلقگ من نس ود 4 [النساء:١]»‏ والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى 
جميع الناس» والكافر محتاج إلى التقوى كما أن المؤمن كذلك» فقول المؤلف يدل علیه: فيه نظر» 
ففي حكم المؤلف نظرء وفي الاستدلال هذا الحكم نظر. 


351 
ول ادرعل 


امین لعَلامَة امعم <ه۳۱۵م» تفیسرسَولة اهر 


1 ا َه کم ریا مراد 4 [الزمر:۱۷]. 
انا 5 


لدي توا 4: أي ابتعدوا عن الطاغوت؛ ادو ا وهو الشيء المنفصل عن 
الشیء تقول إلى جانبی فلان أي أنه منفصل» غير متصل في قوله تعالى: انواعت 4: 
(الطاغوت): اسم من الطغيان» والتاء فيه للمبالغة» فما هو الطاغوت الذي اشيّق من الطغيان؟ 
يقول (ابن القيم) - رحمه الله -: (الطاغوت) كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو می أو 
مطاع» ما تجاوز به حده: من أجل أن يصدق عليه أنه طغيان من معبود أو متبوع» أو مطاع فمثلا 
الأصنام التي يعبدها الكفار تسمى طواغیت. والمتبوعين من العلماء طواغیت» والمطاعين من 
الأمراء كذلك أيضًا طواغيت» لكنه ليس على ظاهره» أي كلام (ابن القيم)» مراده بالمعبود الذي.. 
لا إرادة له كالأصنام من الجادات» أو العبود الذي رضي بعبادته وأما المعبود الذي عبد وهو 
لايرضى بالعبادة» فلا یسمی طاغوتا؛ ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى ابن مریم طاغوّا» وكذلك 


أيضًا المتبوع» العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسو طواغيت. المطاع آیضاء الأمراء 
الذين لا يَرْضَوْن أن يعبدهم الناس لا يُسَمَّوْنْ طواغيت» فكلام ابن القيم ليس على إطلاقهء 
ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» أنه عائد 
على العمل» أي أن الطاغوت عمل الإنسان في معبوداته» أو من يطيعهم أو من يِتَبِعْهُم؛ يعني 
معصية الله في طاعة هولاء فيكون الوصف بالطغيان عائدًا على الفعل لا على المفعول» وحينئذٍ 
تسم من الإشكال الذي قلنا: إنه لابد أن يقيد العبود والمتبوع والمطاع بأنه راض. 

على كل حال إن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والصيغة فيه صيغة مبالغة» 
قال المؤلف: [الأو ثان]» ففسر الطاغوت بالمعبودات» يعني الأوثان وغذا قال: أن يَعْبُدُوهًا» 
(أنْ) هذه مصدرية» وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت من أي أنواع 
البدل؟ بدل اجتماع: #أن يَعبدُوهًا 4 في محل نصب بدل من الطاغوت» وقوله: #أن يَعْبْدُوهَا 4 هم 
يعبدون الأصنام بدعائهم» ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا لتقرمهم إلى الله. 

ثم قال: #إوأنابوا رم . 

#وأنابُوأ»: أقبلوا إلى الله» والإنابة تكون بمعنى الإقبال كا قال المؤلف» وتكون بمعنى 
الرجوع. رجعوا إلى الله والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه؛ لأن الإنسان يفر با معصية بعیذا 
عن الله فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله» فهو مقبل في قوله: لطم 4 الجملة هذه خبرية قدم 
فيها الخبر شم لإفادة الحصر» لأن ما كان حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر. 

وقوله: لهم لس الجملة هذه خبر الذين» الذين اجتنبوا الطاغوت هم البشری» فتكون 
هذه الجملة في موضع رفع على الخبره فما هي البشری؟ البشرى ما تحصل به البشارة» والبشارة هي 
في الأصل الخبر السار وسمّي الخبر السار بشارة لأنه يَظْهّر أثره على البشرة» التي هي الجلد» فان 
الإنسان إذا أخير با يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشری» وقول المؤلف: [الجنة]» هذا لا 
شك أنه ما يدخل في البشرى» لكنه أعم مما قال المؤلف» كا قال تعالی # لهم سر الحم 
لديا وی الْآخِرَةَ € [یونس:1۳] فمن البشرى: الرؤية الصالحة» يراها الإنسان لنفسه» أو 
يراها له مؤمن» فان هذه من البشرىء كم قال النبي ككل:«يلْكَ عاجل بُشْرَى الُؤْمِنٍ”" اي 
الصَّاحَِةُ يَرَاهَا أ بُرَى لَه“ مثل أن ةا أن یری أنه في نعیم ونا انالف 


(۱) قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله بشراكم اليوم 
جنات الآية وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق. 
(۲) رواه مسلم (751517)» وابن ماجه (5770) » وأحمد فى مسنده (۲۱6۱۷) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


؟ يک“ 
البَمْسيرالشمين للعلامة الج 


سيميس + 


ومن البشرى أيضًا أن يُوَفْقَ للعمل الصالح. 
إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح البني على الإخلاص والتابعة للنبي كَل 
فان هذه من البشری» ومن البشرى أيضًا أن يوفقك الله عر وجل لصاحبة الأخيارء فان الرء 


ر مر وى اه هه 


على دين خليله کا جاء في الحديث اتَلْينْظرٌ أَحَدَكُمْ مَنْ َال" فإذا وجدت الله وفقك لصاحبة 
الأخيار فإن هذا عنوان على السعادة» ومن البشرى أيضًا أن يحب الانسان من يحبه الله» فان النبي 
با سئل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم» فقال الرسول یمن حب ما فهو هم( 
قال (أنس بن مالك) رضي الله عنه: (ما فرحنا بعد الإسلام بشیء أحب إلينا من هذا الحديث)» 
ثم قال: فأنا أحب النبي بيا وأحب أبا بكر وعمرء فهذا من البشری» المهم أن البشرى كل خبر 
سار فيشمل ما قاله المؤلف: [الجنة] وهي الغاية لكل إنسان» ويشمل ما كان علامة على ذلك شم 
البشری. 

قوله: « مراد 4 [الزمر:۱۷]» آمر الله النبي يكل أن يبشر عباد الله يبشرهم بیاذا؟ یبشرهم 
بالجنة وبکل ما يسرهم حتی في الدنياء المؤمن مسرور دائ وان أصيب ببلاء فانه مسرور لأنه إذا 
أصيب بالبلاء فصير كان خيرًا له. 

قوله: # مسشرْحبَادٍ )» الدال مکسورة مع أنها مفعول به لماذا؟؛ لأن أصلها: عبادي» فحذفت 
الياء للتخفیف. كما في قوله تعالی وما لَهُّم من دونیه من وَالي € [الرعد:١١]‏ أي من والي» وان 
كانت الياء في من (وال) غير التي في عبادي» لأن من (وال) أصل الکلمة. وأما هنا فهي كلمة 


تفس رسوةة اهر 


وقوله: «فَبيّرَعِبادِ 4 من الراد بالعباد هنا؟ الراد خصوصية العبودية» أي عباد الله الصالحين» 
لا كل عبد» ثم بين من صفاتهم. 


نشف 


(۱) حسن : رواه أبوداود (4۸۳۳) » والترمذی (۲۳۷۸). وأحمد فى مسنده (۸۳۹۸) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه » وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (۳۵4۵) . 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيا بين يدى من المصادر » وفى معناه ما رواه البخارى (۰۵۸۱۷ ومسلم (۲۹6۰) 
من حديث ابن مسعو د رضى الله عنه قال : (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا 
رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( المرء مع من 


أحب). 


موه ی و هر ام 4 م 


تيرس وة اهر 


سب 4 2 رورم 5 
الم امير للعلامةالععمنن 


ليها 

هذه من علامات عباد الله عز وجلء أنهم لا يضيعون الفرصء8 يِسْتَمِعُونَ لول »: أي 
يصغون إليه» وم يقل يسمعون؛ لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والانصات إليه» بخلاف السماع» 
نضرب مثلا لرجل مر بقاري يقرأ فسمعه يقرأء ورجل آخر مر برجل يقرأ فجلس إليه ینصت؛ 
الأول: سامع؛ والثاني: مستمع» ولهذا قال العلاء بناءً على هذا الفرق: إذا قرأ القارئ آية فيها 
سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والستمع يسجد؛ لأن المستمع متابع» والسامع ليس بمتابع» 
إذن هؤلاء يستمعون القول لا يضيعون الفرصة والمراد بالقول؟ القول: (ال) هنا للعهد» وتشبه 
كل قول ف (ال) هنا: نقول إنها للعهد» ويشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله - جل وعلا -: 
«َحسَتَه6» إذن ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن» أما اللغو أو السیء فان الله يقول: 
ولیت لا شْهدوت آلزور ول مرو بل مرو حكرامًا 4 [الفرقان:۷۲] وقوله تعالى: «وَإدَا 


[القصص:۵۵] فإذا کانوا یعرضون عن اللغو؛ لأنه لا فائدة فيه» فالحرم من باب أولى» إذن 


2 
د وس 


ا لحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن» فا الذي يتبعون؟ يقول الله تعالى: لف عون أحسكة: »© 
فمثلا إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل» وأن آکثرها -مثلا- إحدى عشرة ركعةء وأدناها ركعة 
واحدة ما الذي يتبعون؟ الإحدى عشر؛ لأنها أحسنء إذا سمعوا الانفاق في طلب العلم 
والإنفاق على فقير دون وجود ضرورة ماذا يتبعون؟ على طلب العلم؛ لأنهم يتبعون الاحسن» 
إذن لم يفرطوا في الوقت» ولم يفرطوا ني الأفضل» بل كانوا يستمعون كل قول حسن» ويتبعون 
الأحسن منه إذن فان تبعوا الحسن وتركوا الأحسن. فإنهم لا يلامون على ذلك» لكنهم ليسوا في 
قمة الکمال الذي في قمة الال هو الذي يتبع الأحسن. 

قال الله تعالى: في يعون أَحَسَمَهُد» وهو ما فيه صلاحهم» ما فيه صلاحهم لكن الاصلح 


يتبعون الأصلح فالأصلح. 


وقوله تعالى: لک لت هدنم ند 4 ِأُوْلِكَ € الإشارة للبعيدء وان) أشار إليهم إشارة 
البعید مع قرب ذکرهم للدلالة على علو منزلتهم وهذا یقع كثيرًا في القرآن» يشير الله إلى الشيء 
القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته» کما قال الله تعالى: ال ذَلِكَ كب لَاريْبَ يِه مُدَى لین 
[البقرة:۰۱ ۲]» مع أنه يقول: #ادَبِكَ َب الكتاب قریب» لكن إشارة لعلو مرتبته» أحيانًا 
يشير به للقريب لقربه من مريده» كا في قوله تعالى: كتك ال یک مب لت دب 4 
[ص:۲۹] يعني: ليس بعيدًا علیهم» قريب هم بر لا هه 4 هنا يقول وکاب 
دنه 4 أشار إليهم إشارة البعيد إشارة إلى علو مرتبته. 

قوله: «أوْليِكَ لین هَدَدْهُمُ لَه هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة» وقد قال العلماء: إن 
الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصرء کل مهم َه يعني لا 
غیرهم وقوله: #هَدَنْهُمْ م4 يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق» يعني بين لهم الحق» 
وعلموه ثم اهتدوا به. 

والناس في هذا القام ثلائة أقسام: قسم ضلوا عن امدی علا وعملا. 

قسم: هدوا إلى الحق علا وعملا. 

وقسم: هدوا إلى الحق علا ولم يهتدوا إليه عملاء هل يمكن أن أقول وقسم اهتدوا إلى الحق 
عملا ول بهتدوا إليه علً)؟ لا يمكن لاذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق» فالقسمة رباعية لكن 
الطرف الرابع منها غير واقع» متنع» إذن طأأُوْلهِكَ لت همه هداية دلالة وتوفيق» يعني 
وان شئت فقل هداية علم وعملء أيهم| الدلالة؟ العلم» والتوفيق: العمل» أولئك الذين هداهم 
اللّه. 

وقوله: لوَأْوَِْكَ هم او الأب 4 ۰ «وِك 4 كرر اسم الاشارة تنوييا بعلو مرتبته» في 
قوله: هم الب 4 أي: أصحاب العقول؛ لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل 
عقا وکلیا نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله؛ فأعقل الناس أتبعهم لدين الله لا 
شك. لأهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرصء وحفظ الوقت. وهذا قال الله تعال: 
لوَأوْيِكَ هم لاب 6 أصحاب العقول. 

ولكن إن قال قائل: أليس الكفار ذوي عقل؟ الجواب: بل لكنهم ذوو عقل ادراکي لا عقل 
رشدي» ولهذا كانوا مكلفين ملزمين؛لأن عندهم عقل إدراك لكنهم ر مون لأنهم فقدوا 
عقل الرشد. 

الطوائد ۱ 

١‏ من فوائد هذه الآيت: شدة العذاب على أهل النار؛ لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» وإذا كان الانسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعید» فكيف إذا أتته من 


الوجهين الفوق والتحت. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أنه يجب على الإنسان أن يخاف ما خوفه الله» حتى يحقق 
العبودية» لقوله تعالى: ذلك بحو أله باه 4. 

۳ ومن فوائد الآيت الکریمت: أنه ينبغى للإنسان أن يسير إلى الله عر وجل على جانب 
E ETE‏ 3 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله عر وجل رب كل شيء؛ ون كل شيء فهو عابد 
لله لقوله: ذلك وف له ماد . 

. ومن فواند الآييّ الكريمت: وجوب التقوی. لقوله تعالى ياد تون‎ ٥ 

ثم قال تعالى: اجنوا سوت أن يَبدُوها نبوا إل هه هم اشر راد > [الزمر: 17 ]. 

١‏ من فوائد هذه الآينّ الکریمّ: الثناء على جتنب الطاغوت. 

۲ - ومن فوائدها: أن لهم هذا الثواب العظيم» لقوله تعالى: ملس 4. 

۳ - ومن فوائدها: أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله» لقوله - جل 
وعلا -: ولزن َو لسوت أن يغبدوها بل أ هم شین 4 : 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الذين اتصفوا ببذه الصفة اجتناب الطاغوت. والإنابة إلى الله هم أهل 
البشری؛ ول يبين الله وقت البشرى فهو شامل للبشرى في الدنيا وفي والآخرة. 

ومن فواندها: حرمة من أشرك بالله من هذه البشرى؛ لأنه جعل البشری لمن اجتنبوا 
الطاغوت. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. 

»# ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات العبودية الخاصة» لقوله تعالى: #قيرَعِبَادٍ‎ -١ 
والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة آحص. وال خاصة ليست آخص. فالومنون جميعًا‎ 
كلهم عباد الله والرسل عبوديتهم أخصء قال تعالى: شبح لی أَسْرَئ بِمَبْدوء یلا6‎ 
* [الاسراء:۱]» هذه من الخاصة أو الأخص؟ الأخصء وفي قوله تعالى:8 ودک دنا تیم‎ 
[ص: ۵ 4 ]» هذه من العبادة الأخص.‎ 

۷- ومن فواند هذه الآيتّ الكريمت: أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه الصلحة 
والمنفعة» لقوله تعالى: «ألذِينَ عوك الول 4. 

۸ - ومن فوائدها: أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتا حتى انبم يستمعون إلى عمل غيرهم» 
وهو قول غيرهم» فكيف بعملهم أنفسهم! لابد أن يكونوا قائمين به. 

4 ومن فواند هذه الآيت الکریمی: أن عباد الله عر وجل الذین وصفهم الله با ذکر» 
يأخذون من القول بأحسنه لقوله حون أَحْسَكَهُة4. 
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٠‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله لقوله تعالى: 


البمسيرالشمينللِعَادمَةالعِسمْيْن 


اوليك لت هَدَنْهُمُ هم آله ويتفرع على هذه القاعدة: أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على 
استماع قول اش أحسنه» فاعلم أن هذا من هداية الله لك؛ لأنه قال: وليک ا زین هنهم 
أنه © وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن» ام نفسك؛ لأن الله جعل الهداية 
في هؤلاء القوم» فاذا لم حصل لك هذا فاتيم نفسك» » صحح الخطأء بل على الله عز وجل. ۱ 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن أفعال العباد واقعة بتقدیر الله» وأنهم لا يَسْتَقلُون 
بهاه من أين تؤخذ؟ قوله: عم 3 وهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العياد 
تخلوقة لله مرادة له. خلافا لمن قال: إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا خلوقة له» وهم القدرية 
جوس هذه الامة. 

۲ ومن فواند هذه الآيت الکریمت: بیان من الله عر وجل -على هؤلاء الذين وفقوا إلى 
استماع القول واتباع أحسنه» يعني إظهار مس الله عليهم في قوله وک هنهم أله 4. 

۳ - ومن فواندها: أنه يجب عقلا أن تَحْمَدَ الله سبحانه وتعالى إذا هداك إلى مثل هذا؛ لأنك 
إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي أن تَحْمَدَه وأن تشكره» وهذه النعمة أبلغ من الانعام 
بالأكل والشرب؛ لأن الأكل والشرب کل يأكل ويشرب حتى البهائم» لكن المداية ما كل أحد 
بهتدي فان أنعم الله على الانسان باهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل 
والشرب. 

۶ - ومن فواند هذه الآيي الحكريمي: أن التمسکین بدين الله لین لأحسن القول هم 
أصحاب العقول» من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا انسائا ذكيا متأنيًا في الأمورء 
يقولون: هذا عاقل» ما شاء الله عاقل» ولو كان من أفجر الناس» والحقيقة أننا نقول: العاقل من 
وفقه الله تعالى للعلم والعمل» ولو كان من أبلد الناس» باعتبار الذكاء. 

ومن فوائد هذه الآية: أنه لا تلاژم بين الذكاء والعقل» الذكاء شيء والعقل شيء آخر» 
حتى في عقل الإدراك؛ لا تلازم بين الذكاء وعقل الإدراك؛ لأن من الناس من تجده ذكيًا شديد 
الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويْعْطي الجواب بسرعة» لكنه في التصرف أحمق ليس عنده عقل» 
ومن الناس من يكون بالعكس عنده شيء من البلادة ولكنه في التصرف عاقل متأني» ولكن أعقل 
الناس آطوع الناس لله. لا شك» وغذا قال: «وأليك هم از لالب >. 

ثم قال الله تعالى: « کل حدم ا ویک ت زرالاب 4 : 

۱ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الرشارة إلى انقسام الناس إلى قسمین: موف وعفق؛ 
لان قوله: رک لدم دهم له وی هم وا لب *» يدل على أن هناك قسًا آخره وهم 
الذين لم يوفقوا ول بهدهم و والأمر كذلك» كذلك الآية آشارت إلى هذا والواقع يشهد لذلك 
فإن قال قائل: لاذا لم جعل الله سبحانه وتعالى الناس على دين واحدء أمة واحدة؟ قلنا: لأن هذا 


) 


ناشن لعلامة من تَفسْيرسُورَة الُمر 
يناف الحكمة» قال الله تعال :ى وسا رَبك لیل الاس ا ولا ساون تلفي الامن بحم 
3 للك لمهم وکست کلمه ریا لادلا جهکم ین َة والتّاس بت € [هود ۸۰ 114[ 
ل ا ل ۳ ۳ 
الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيهان والعمل الصالح» لو لم يوجد هذا الانقسام ما مُيِح من 

وعمل صا خَاء لماذا؟ لأن الناس هكذا ما يستطيع أن يرج عما عليه الناس» لو لم يوجد 1 
الانقسام لم يكن هناك سوق للجهاد لأنك لا يمكن أن تجاهد من هو لك في الإييان والعمل 
الصالح» لو لم يوجد هذا لم يقم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن النکر لو لم يوجد هذا لم يقم 
سوق ا ا لك من اصالح لک ات ر 
حیث القدرة الاطية فإن الله قادر على أن مجعل الناس أمة واحدة على الدین الحق» ولکن الحكمة 
الإهية تأبى ذلك» وقد علمتم شيئًا من كثير كثير من حكمة تفرق الناس إلى مؤمن وکافر. 
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ل قال الل تال : 


م 0 رر 
ی و - 


میب 8 

ما هي كلمة العذاب؟ قال المؤلف: [هي قوله تعالی: رت کم ريك لاملا هت نحل 
لاس أَجمَعِنَ ) [هود:۱۱۹] هذا ما ذهب إليه. 

ال همزة هنا: 0 وحتمل أن الراد به الاستفهام الحقيقي أو أن الراد به الإنكار» يعني 
النفي» وقوله: #أفمن ن حو حق عَیّه 4 أي: وجب عليه» وذكر الفعل مع أن الكلمة مؤنث لوجهين: 
الوجه الأول: أن تأنيث لکد 4 تأنيث مجاز والثاني: أنه منفصل عن عامله» ولا يجب تأنيث 
3 إلاإذا كان الفاعل متنا حقيقً متصلاء ور مسا 

د لعذاب » آي: ر وهي آنبم لا 
ا N‏ ريك لاملا جهتّم ین الْجِنَةِ والاس من 4 
[مود:۰]۱۱۹ والأول أظهر. 


یم 


ا ی عه تس لد 


اشامن امن < سوه الم 


وقوله تعالى: فکمه الاب 6 يعني: الكلمة التي یستحقون بها العذاب» وهي أن کل من 
خالف أمر الله فانه مستحق للعذاب. 


قال الله تعالى: أت دمن ني الا 4: أفأنت: الخطاب للرسول يله يعني: هل تنقذه إذا 
حقت عليه كلمة العذاب؟ والجواب: لاء وإذا كان جواب الاستفهام (لا) فهو علامة على أن 
الاستفهام للنفي. 

وهنا نسأل ا همزة في: لأَفَمَنْحَقّ 4 » واهمزة في: نت 4 » هل لكل واحدة معنى مستقل؟ 


أو أن الثانية توكيد للأولى؟ إن جعلنا الجمليتين جملة واحدة» يعني إن جعلنا الكلام واحدًا في 
الجملتين فالثانية توكيد للأولى» وإن جعلنا کل كلمة وكل جملة مستقلة عن الأخرى. فالثانية 
أصلية» يعني تأسيسية لا توكيدية» وعلى كل فان مثل هذا الترکیب. أعني إذا أتت همزة الاستفهام 
وبعدها حرف عطف» قد سبق لنا مرا أن لعلماء النحو في ذلك قولين في الإعراب: : فمنهم من 
يرى أن ال همزة داخلة على جملة مَُدّرة تایب القام» وحرف العطف: على تلك الجملة المحذوفة» 
ومنهم من يرى أن الهمزة داخلة على الجملة التي بعد حرف العطف. فيكون حرف عطفي على ما 
سبق» وإنما قدمت الهمزة لأن لها الصدارة» وذكرنا أن القول الثاني أيسرء وذلك أن القول الأول 
قد يتعذر على الإنسان معرفة المناسب للسیاق» أو ربا يقدر ما يظنه مناسبًا وليس بمناسب. 

وقوله تعالى: «َفات نقد الخطاب للنبي ييف «سْقِدٌ»: رج ولكن تفسير (تنقذ) ب 
(تخرج) قاصر؛ لأن كلمة تخرج لا تدل على أنه منقذ من هلکت لکن (تَنْقّذ) تدل على معنی أخص 
من تخرج» إذن لا ينبغي أن نفسر الأخص بالأعم» لانك إذا فسرت الأخص بالأعم تَقَضْتَ 
ا » فالإخراج يكون من إنقاذ ومن غير إنقاذء لكن الإنقاذ يكون عن هلكة؛ وغذا لو فر 
بح تنجي لكان أوضح» لأن الإنجاء يكون من هلكة؛ في قوله: «أفانتَ دک أي تنجي. 
وقوله: من لا من عذايهاء لمّن؟»: بمعنی الذي» وهو مفعول به لتنقذ» في قوله: من 
مار » في النار جار وجرور متعلق التقدیر من دخل في النار وهو یقدّر بها يناسب القام لا 
داخل لا يصلح في صلة الموصول؛ لأنك إذا قدرت (داخل) تحتاج إلى تقدير مبتدأ لتکون جملة» 
لكن لو قدرت فعلا ما احتجنا إلى شيء آخر فنقول مثلا في جمبع صلة الموصول لا يُقَذَّر فيها إلا 
فعل؛ لأنك لو قدَرْتَ الاسم احتجت إلى تقدير مبتدأ لتتم الجملة» فيكون التقدير مرتین؛ أما إذا 
قدرتها فعلا ضار التقدیر مرة واحدة. 

وقوله تعالى: أت دمن الا » آي: من استقر في الناره أو من دخل في الناره أو من 
كان في النار حسب. العنی متقارب. قال المؤلف: [جواب الشرط] أين الشرط؟ الشرط هو: 
من» في قوله من حَقَ » وهذا آحد الوجهین في من 6 الاول: آنها اسم شرط والثانی: قال 
بعض العلاء: إن (مَنْ) اسم موصول» يعني آفالذي حق عليه كلمة العذاب تنقذه» ودائّا اسم 


امین للعلامَة امن < 4 سوه الم 
الشرط والوصول یتعاوران أي یستعار بعضهیا مکان البعض الاخر یقول جواب الشرطء 
وأقيم فيه الظاهر مقام الضمر أقيم فيه الظاهر الذي هو: «مَنْ) مقام الضمر الذي یکون لولا 
الظاهر على هذا الوجه أفأنت تنقذه آفمن حق عليه کلمة العذاب وهذاء کلام اللف يوحي 
بأن الجملتين مرتبط بعضهم ببعض» ولیس کل واحدة مستقلة عن الأخرى» ولکن نقول: هناك 
احال آخر خلاف ما قاله المؤلف: وهو أن الثانية منفصلة عن الأولى» وأن تقدير الأولى: آفمن 
حق عليه كلمة العذاب تدفع عنه» أو كلمة نحوهاء يعني: أفتدفع عمن حق عليه كلمة العذاب؟ 
ثم استأنف فقال الله تعالى: فا دمن الا 4» يعني: الأول تجعله مؤمنًا بحيث لا يستحق 
النار» والثاني تنقذه من النار إذا دخل فيهاء هذا وجه للمفسرين» الوجه الثاني: أن تكون الجملتان 
واحدة» يكون المعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه منهاء وهذا هو الذي 
مشى عليه المؤلف» ومؤدى الحملتين واحد. في النهاية أن من حق عليه كلمة العذاب لا يمكن لا 
للرسول با ولا لغيره أن ينقذه من النار» ويقول المؤلف: [وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر]ء 
وإقامة الظاهر مُقام الَضْمَر هنا تفيد معانٍ» منها: أن من حق عليه كلمة العذاب فهو في النار؛ لأنه 
لو قال أفأنت تنقذه لكان الإنسان يقول من أي شىء ينقذه؟ فإذا قال أفأنت تنقذ من في النار؛ 
علمنا أن هذا الذي حق عليه كلمة العذاب في النار» ويقول والهمزة للإنكار ا همزة في لأفَمَنَ4 
و ات هد » وهما همزة واحدة» على القول: بأن الجملتين واحدة» فتكون الثانية توكيدًا 
للأولى» والحاصل أن الله یقول للرسول یه هل من حقت عليه كلمة العذاب یمکن أن تمنعه من 
استحقاقها» هل من دخل النار يمكن أن تنقذه؟ الجواب: لا يمكنء لا هذا ولا هذاء لأن النبي 
لا لا يَمْلِكُ أن يدي أحدًا حتی لا تحق عليه كلمة العذاب» ولا يمكن أن یمد حدّا من الناره 
یقول عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعال: « ونر ریک لورت € جمَع آقاربه وصار 
بخصصهم يا فلان بن فلان لا آغني عنك من الله شیثاء إلى أن قال: «يا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شئت لا آغني عنك من الله شيئا“"» وهي ابنته؛ يقول المال أستطيع أن أنفعك به ولکن لا 
أغني عنك من الله شیتّا؛ وإذا كان لا يغني عن ابنته شيئًا فمن سواها من باب أولى. 

فان قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين شفاعة النبي ية لعمه أبي طالب حتى كان في 
ضحضاح من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهیا دماغه» كيف؟ هنا آغنی» وهنا شفاعة» ونفعت 
الشفاعة» فيقال: آولا الرسول بي لم يتمكن من إخراجه من النار» وإذا لم يتمكن من إخراجه من 
النار لم يكن معارضًا للآية» لأن الله تعالى قال: اقات قد من نی الا ما أنقذه. ثانيًا: أن 
التخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول بف فهذا أبو لهب عمه وم یخن عنه شيئًاء 
لكن من أجل ما قام به من الدفاع العظيم عن الاسلام وعن رسول الإسلام فإنه دافع عنه 


(۱) رواه البخارى (۲۹۰۲)» ومسلم (۲۰4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


موه ی ور 


مین لعلاما لمکم سْيرسُويَة مر 
مدافعة عظيمةء بل إنه كان یمدح الرسول بي في المحافل» بل شهد له بالرسالة فقال: 

لقد علموا آن ابننا لا مکذب لدینا ولا یعنی بقول الاباطل 

هذا بيت من لاميته الشهورة» التي قال عنها ابن کثبر رحمه الله: هذه ينبغي أن تکون من 
المعلقات» بل هي بلغ من العلقات والمعلقات قصائد اختارها العرب سموها المعلقات السیع» 
وأضافوا إليها ثلانًا سَمَّوْها العلقات العشر هذه القصائد علقوها في جوف الكعبة» حفاظًا عليها 
وتنویها بهاء لكن لامية أبي طالب أشد وأشدء يعني وأحسن وآعدل» فشهد بالرسول بف بأنه غير 
مُكَذَّب» وأنه لا يُعنى بقول الأباطل السحرةء بل إنه عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وأنزه 
الناس» ثم يقول في قصيدة أخرى: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خر آدیان البرية ديا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لرآيتتي سمحًاا بذاك مبینا 

مثل هذا الكلام إذا سمعه الناس آمنواء فهو في الحقيقة داع إلى الإسلام لكنه غير مسلم» نسأل 
الله العافية» إذن التخفيف عنه لا من أجل أنه عم الرسول ب ولكن من أجل أنه دافع عن 
لاسام وجي الني كاي تمه رم یش هد موت جده عبد الطلب کان عند عمه 
أي طالب» وهذا معروف فمن عذل الله دعر وجل أن الله شكر هذا العمل وحَمّف عنه بشفاعة 
النبي له حتى صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعاذني الله 
وإياكم من النار. 

قال تعال: أْفَأنتَ ” تَقدّمَن ق أَلَّارٍ ۶» قال: والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار» هذا 
المعنى» وصدق الله سبحانه وتعالى» الإنسان لا يمكن أن ينقذ أحدًا من النار أبدّاء فإذا كان نبي الله 
يك لا يقدر على ذلك فمن دونه من باب أولى. 

قال الله تعالى: لکن الذِينَأنعََا 4 [الزمر:۲۰]. 

هذا الاستدراك من أحسن ما يكون» لما قال: فان دمن ف الا © استدرك هذه 0 
.حال من لا یدخل ناه فقال لکن ال اقرا رم م رت ين رقھا ر م بجر ين کی لار 
وداه لا تلف ان اآمبعاد 4. 

كن 4 هنا لا تعمل؛ لأنها مخففة» ولکن إذا خففت تکون لجرد العطف فقط ومعناها 
الاستدراك إذن فالذین: مبتدأء خبره جملة: (لهم غرف)» هذا الخبر» قال: [1ککن نالا ربكم » 
بن أطاعوه]ء آفادنا المفسر رحمه الله بأن التقوى هي الطاعة» وهذا أجمع ما قيل في التقوى» أنها 
طاعة الله - عز وجل ‏ بامتثال آمره واجتناب نهیه؛ لأنه آمر ونهی لا للهوی» ولهذا من أطاع الله 
لمجرد اموی لا يكون کمن آطاع الله لأن الله أمر أو نبى» كثير من الناس يطيع الله لأن نفسه تبوی 
ذلك» ولكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون الباعث عليها امتثال أمر الله» ترگا للمنهيات وفعلا 


مك الک را اج ده ا و ی ی 
البعسرالشمین لعامَه امن سيرسوره امین 
کک که 


للمأمورات» إذن قوله: «انقواً رم 4: إشارة إلى أن تقواهم لله مبنية على آساس» لاه ریسم 
والربوبية هنا تشمل الربوبية القدرية والربوبية الشرعية» لأن الله رب مالك للکون قدرّاء ومالك 
للحکم شرعا؛ فهم یتقون رهم لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وآعدهم وآمدهم یعبدون رم 
لأنه الحاكم فيهم» هو الذي يأمرهم وينهاهم فیقومون بأمره ویدعون خبيه» للم عرف ين فوقها 
عرف مب 4 عرف €: جع غرفة» والغرفة هي البناء العالي» إذا كان في الأسفل يسمى حجرة» 
وإذا كان فوق يسمى غرفة: فالبناء العالي يسمى غرفة» هذه الغرف غرف مبنية» يقول #يّن فوقها 
عرف نب يعنى: طبقات قصور عالية شامحة» مبنية من أي شىء؟ من لبنات من الذهب 
والفضة جنتان من ذهب آنیتهیا وما فیهیا؛ وجنتان من فضة آنیتهی| وما قيهياء هذه الغرف البنية 
من الذهب والفضة. آیضا ليست على ما نشاهد في الدنیا من اللمعان والحسن الجذاب» بل هي 
آشد وأعظم لا یمکن أن نتصور حسن هذه الغرف ولا مواد بنائهاء أبدّاء لاذا؟ لأن الله یقول: 


عبن جر ماک نوا یموب € [السجدة: ۱۷] ویقول في الحديث 
القدسی «أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذنٌ سَمِعَتْ ولا خطر على قلب بشر»*؟ 
وهی أي الجنة لیس فیها شىء ما في الدنیا إلا الاسیاء فقطء لکن الحقائق تختلف اختلافا عظیّ؛ 
فیها عنب» نخل» رمان» لکن ليست کالوجود عندنا في الدنياء بل هي شيء لا يمكن أن یتصوره 
الإنسان» هذه الجنة معدة للمتقين» الذين اتقوا رہم كما قال تعالى: «وَبسَارعُوأ إل مَمْفْرَقَ من 
ریک وَجَنَّةٍِ ضما لسوت والگزش ود لِلْمْتَّقِينَ 4 [آل عمران:۱۳۳] العمل یس 
والعوض كثير» لكن العمل يسير على من يسّره الله عليه» والله ييسره على من صدق النية في التوجه 
إلى الله» ولم يركن إلى الدنياء لأن الركون إلى الدنيا ولا سیما من آعطاه الله العلم ذل وانحطاط قال 
تعالى: « وت هم با لزع ءاتیکه ينا نمكم مِنْهَاتَاتبعَهُ الط کا ین آلماویک 
شتا رفغت ا وَلكنَهُه لد لارض وبع وه 4 [الاعراف:۵ ۰۱۷ ۲ ۱۷] والمثل آخس 
الأمثال» «قَتَُكٌ کل الکلب إن یل عه بت آو َر ڪۀ یهت دك متل الم 
لدبت كدو بايا الق € [الاعراف: ۱۷۰ إذن نقول إن هذه الغرف التی آعدها 
الله للمتقین الذين اخلصوا النية لله رجاء الوصول إل ترام والذین لا یفعلون طاعة الا وهم 
يؤمنون بأن لها ثوابّا في هذه الجنة؛ لأن هذه العقيدة وهذا الشعور يحملك على إحسان العبادةء إذا 
علمت أنه ما من عبادة تقوم بها إلا من أجل الوصول إلى هذا الثواب سوف تحرص على العمل 
وتتقن العمل. 

وقوله: طمَبنهُ جر ین با ره ین با : أي من تحت هذه الغرف العليا وما تحتهاء 
الأ : جمع عبر أو دب لأن كبر أو تبر الحلقية التي ثانيها حرف حلق» نهر: بحر يجوز فيها 


. رواه البخارى (۰)۳۰۷۲ ومسلم (7875) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


ات 1 للعَااَمَة الت مث ىن و ۶ که الم 


تسکین احرف الثاني وفتحه» تقول نير وب وبحّر وبخر» هنا نقول آنهار جمع عبر وهي أربعة 
آنواع: بینها الله تعالى في سورة القتال» فقال تعالى: امَك لله الى وعد المتفون فها انز من مَل عير 
اسن ونر من لو لم بر مه نکر من خر دومن عم 4 [صحمد:۵ ۰۲۱ نع 
هذه آربعة أنواع» لفیا ینم یعاس »: يعني غير قابل لأن یکون آسنا» والاسن هو المتغير» 
وأنتم تعلمون أن الماء إذا كان بقي في الاناء مدةء أو في مقره في البثر مدة فانه يتغير» ور من خر 
دوس 4 ولا فیها سکره لوَأْرين مس آنبار: ما هي لب من الضروع» ولا تأي 
من نحل» آنهار تمشي على الارض تجري» وقد جاء في الأثر أنها تجري بلا آخدود تعرفون 
الأخدود ما تسمونها؟ بلا مجاري» على وجه الأرضء لا تحتاج إلى حفر سواقي» ولا إلى جدران 
تمنع سیلان الماء» بل هي تجري بدون شيء» وورد أيضًا آنها تجري باختیار الانسان یوجه النهر 


2 22 مرح © مج > 


حيث شاء ويمسكه حيث شاء لأن الله يقول تعال: «وفیهاما که يه الا ود الب 
سر يها حَدلدوت € [الز حرف:۱ ۷] نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم» إذن هل نهر النيل 
وسیحون وجیحون والفرات من الجنة؟) نعم» صحیح ورد فيه الحديث, لکن قالوا: إنه من آثار 
الجنة يعني: آنها تشبه آنهار الجنة في الصفاء ولیس معناه آنها نزلت من السیاء» وهذا تشبیه بلیغ» 
ولکن ما الفرق بين الربوبية الشرعية والقدریة؟ الربوبية الشرعية هي التصرف في الناس بالشرع» 
يعني أن يأمرهم الأمر والنهي» والقدرية معروفة 

وهذا مر علينا مثل هذاء الحكم كوني وشرعيء نفس التصرف بمقتضى الربوبية كوني وشرعي» 
مثل الإرادة كونية وشرعية» قول المؤلف اکن رل رم 4 قال فيها [بأن أطاعوه]ء بعض 
الناس عندما يؤدي عبادة من العبادات يأخذها كعادة ليس كأمر من الله. هل یوجر على فعله 
هذا؟) والله أعلم تبرأ الذمة بذلك لكنه لم يصل إلى درجة الکیال» ولهذا نحن نقول دائّا ينبغي 
للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان: نية العمل ونية العمول له نية العمل هذه كل الناس 
أظن ينونهاء يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة الظهرء لكن نية العمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى 
الله عز وجل» هذا كثيرًا ما يغفل الإنسان عنه» يصده الشيطان عن ذلك» والتى بعدهما الثالثة: نية 
المتابعة للرسول كك فكل هذه المعاني ‏ نسأل الله أن يعفو عنا ‏ تغيب عنا كثيرًاء لا نية امتثال الأمر 
وهى نية المعمول له ولا نية المتابعة للرسول يَك؛ لأنك إذا شعرت ببذه النية أحببت الله عر 
وجل وأحيبت الرسول» وشعرت بأنك عبد لله متبع لرسوله كك وتجد للعبادة طعا لا تجده إذا 
أتيت بها على سبيل العادة» وطذا نقول: عادات الموفق عبادات» وعبادات الغافل عادات #أفانت 
قدنف أَلتَّارٍ € الخطاب لن؟ للنبي بف والاستفهام للنفي وهل الهمزة الثانية أصلية مؤسسة 
أو زائدة للتأكيد؟ هى زائدة للتأكيد. 
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وقوله: لك لذي فوا رم هذا الاستدراك ما فائدته؟ العطف» لكن الاستدراك من أي 


۵ ی موه نب - 
الت القن لللامَه اجيم CUD:‏ تفسشرسوةة الأمن 
شيء؟ لقد بين آن العذاب يحصل لبعض الناس فاستدرك بعض الناس يعني: لا قال: #أفمنْحَقّ 

مكمه لْحَدَابٍ » استدرك فقال - جل وعلا ‏ #لكن یلق رم €» يعني : أنهم ل يحق علیهم» 
EL‏ رأ هو اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وخبر اي جملة للم 
عرف 4 ٠‏ مرت جار ومجرور خبر مقدم لغرف. 

ثم قال الله تعال: وعد أنه ابیت له آلمیعاد € وعد: يقول المؤلف [منصوب بفعله القدر آه 
أي وعدوا وعد الله أو على رأي آخر محتمل: التقدير أنجزوا وعد الله يعني أنجز الله لهم وعده 
ت ا ع ا TES‏ 
العامل» يقول رحمه الله في قوله تعالی: مت نماد : ا ور ا 
مناب الضميرء وأن الميعاد بمعنى الوعد» وقوله تعالى: لا خلت ال آلمیعاد ‏ أي: أنه لا يخلف 
و بشي* آخر لأن أخلف تدل على إبدال شيء حي اجا تعالى #ومَآأْنَفْقسُم من ْو 
َو یه » » بخلاف خلف. فإنها تدل على خلّف شيء بشيء» فیقال حَلَمّه أي أتى بعد 
8 : بمعنى تجعل له بديلاه وهذا يقول المصاب: اللهم أجرني في مصيبتي وأَخلت لي خيرًا 
فلا اند يعني أعطني بدلا منهاء وقوله: لا خلت له آلمیعاد که نیا كان كذلك لكمال صدقه 
وكيال قدرته؛ لأن إخلاف اليعاد إما أن يكون لکذب الواعده وإما أن يكون لعجزه؛ ولله - عر 
وجل منزه عن هذا وهذاء فهو كامل الصدق. كامل القدرة. 

الموائد 

قال الله تعالى: فمن حى علو كمه لاب آفانت تنقشتنن الا 4. 

۱ من فواك هذه الایته آن من حلت عليه كلمة العذاب فلا هادي له؛ ويشهد هذا قول 
تعالى: 3 من بل له فلا هادى له رهم ف طفینیم هون 4 [الاعراف: ۱۸۲ ]. 

۲ د ف إثبات کلام الله؛ لأن الذي يقضي بالعذاب هو الله غر وجل - لا غبره» 
فكلمة العذاب صادرة من الله» وني هذا إثبات الکلام لله عز وجلء والقرآن کل حرف منه فيه 
إثبات کلام الله لاذا؟ لأنه کلام الله» فكل حرف منه کلام الله» إذ أن کلام الله حرف وصوت. 

۳ ومن فواند الیش الکریمت: أن النبي و لا بستطیع أن ینقذ من في النار؛ وإذا كان هذا 
للرسول ية فغیره من باب أولى. 

٤‏ - ومن فواندها: أن من حقت عليه كلمة العذاب فانه في النار؛ لأننا قلنا إن الظاهر هنا ناثب 
مناب المضمر وأن التقدير أفأنت تنقذه. 

- ومن فوائد هذه الأيت: بلاغة القرآن وشدة زواجره» حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب 


(۱) رواه مسلم (4۱۸) » وأحمد فى مسنده (/77571/1) من حديث آم سلمة رضى الله عنها . 


امین ل تفشيرسوةة ازمر 
الشدید الذي يضرم القلب الواعي الحي؛ آفمن حى عليه كلمة العذاب. أفأنت تنقذ من في الناره 
أسلوب شديد جا ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يعبر من البلاغة؛ لأن البلاغة أن 
يأتي الكلام مطابقًا لمقتضى الحال أي لما تقتضيه الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاز. 

15 ومن فوائد هذه الآية: إثبات النار» والنار هي الدار الثانية التي يستقر فيها الانس والجن» 
وهي دار من اعتدى وکفر وهي موجودة الآن» وستبقی أبد الآبدين. 

ال الله تعالی: لکن لت را رم کہ شرت ين مها خرف مد ری ين ی ال ندنل 

خلت ال آلمیعاد € [الزمر:۲۰]. 

۱ من فوائد هذه الآيت: بيان علو منزلة التقین؛ لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم ما سبق 
ذكره من الوعيد الشديد هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. 

۲ - من فوائدهاء أن التقوى سبب لدخول الجنة» لقوله: ين یم مغر ين فوقها عرف مه 
جر ینک ار د وعد آم لا مت لد آلمیعاد ). 

۳ ومن فواندها: أن : تقواهم لله له سبب سابق ولاحق فالربوبية الخاصة في قوله: : ور 
اقتضت أن يتقوه» وهم يتقون ربهم الذي سيثيبهم» فالتقوى فا سبب وهو عناية الله عر وجل - 
بهم» هذا سابق» وها سبب لاحق» وهو ما يرجونه من ثواب الله - -عز وجل كل هذا يحمل على 
التقوى» فهو رهم حيث وفقهم للتقوى وربهم حيث آابهم عليها. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الحكريمة: أن منازل الجنة غرف» مبنية بعضها فوق بعض» 
لقوله: عرف ين فوقها عرف بء وهل هذه الغرف تختلف بحسب العامل؟ نعم» وقد بين 
الرسول كل أن جنتين من جنات الخلد من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وأن جنتين من فضة آنيتهم| وما 
0 

۵ - ومن فوائد الآيت الکریمت: تمام النعيم حيث كانت هذه الغرف تجري من تحتها الأنهارء 
وفیها الأشجارء وفیها من كل ما یتمناه الانسان» بل فوق ذلك. 

1 - ومن فواندهاء أن هذا النعيم ثابت بوعد الله» لقوله تعالى رو 

٠‏ - ومن فواندها: إثبات أن الله لا خلف الميعاد لکال صدقه وقدرته» ففيها إثبات کیال 
الصدق واثبات كال القدرة. 


العاكمة الىك ۰ 


مها لجبما 
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(۱) رواه البخاری (40۹۷) ومسلم (۱۸۰) من حدیث أبى موسی الاشعری رضی الله عنه . 


سرا امین غامد لمکم سوه الأمر 


قال اللر تعالم: 


قوله: $ لتر [تعلم]. 

وقوله: أن له رل من السَمَاء مآ € ال همزة ة هنا للاستفهام» والغالب أن همزة الاستفهام إذا 
ا ی أي قد رأيت» ونظير هذا قوله تعالی: اش در 

صَدَرَكَ 4 [الشرح:۱] أي: :قد رح لك صدرك» لذ يكون الاستفهام هنا للتقرير آما () هي 

حرف جزم ونفي وقلب. وتفسير المؤلف #ترَ» ب (تعلم) هذا فيه احتمال؛ أن الرؤية هنا رؤية 
العلم» وفيه احتمال أن الرؤية رؤية البص فإن كان شيئًا مشاهدًا للإنسان بحيث يكون حوله 
فهي رؤية بصر تتبعها رؤية العلم» وان كان بعيدًا يسمع عنه سماعًا فهي رؤية علم» والخطاب في 
قوله: « ألم د رما للنبي يل وإما لكل من يتأي خطابه أي من يصح منه ا خطاب. 

وقوله: اَل مِنَاَلَمَآهِ © من السماء: من العلو» وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ؛ 
لأنه من العلوم أن الطر ينزل من السحاب» والسحاب قد یی الله في آية أخرى أنه مسر بين 
السیاء والأرضء وعلى هذا فيكون المراد بالسماء العلی وقوله: «م4 هو المطر» كه بيع 
ف الْأَرْضِ 4 سلكه بمعنى أدخله؛ ومنه لك المترز يدخل فيها حتى ينظمهاء وقوله: و 
جمع ینبوع. [أي أدخله أمكنة نبع ]» آدخله في الأرض» ینابیع: : يعني ینب متی آراده الانسان» 
وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة؛ لأن هذا الاء لو بقي على ظهر الارض لأنتن وفسد ولأفسد 
غیره أيضًا فکان من رحمت الله أن يدخله في الأرض يخزنه كما قال تعالى في آية أ خرى: ون امن 
مه ماه در کته في ّض؟ [الومنون:۱۸]» وکا قال تعالى: را ما آنشم که نت 4 
[احجر: ۲۲]» وقوله: ليع ف آلارض ثم بنج بو زرم مس ألو 6 نم: تدل على الترتيب 
بملته لان هذا الذي نرج بالط لا خرجفوژه ولكته نرج بالتدريج؛ لان هذه سنة اله سبحانه 
وتعالى» أن تكون الأشياء بالتدریج» لثلا يحصل التصادم في الكون. 


ليرج بو رما » طايه : الباء للسببية» أي بسببه» وليس الطر هو الذي يخلق هذا النبات» 
ولکنه سبب له. 

یی رما ما لون ختلمًا هذه صفة لزرع» ولكن هل الختلف الزرع أو لونه؟ ألوانه» فهنا 
الصفة عادت إلى غير الوصوف معنىّ» ويسمى العلیاء علماء النحوء يسمون هذا النعت نعتا 
سببيًا؛ لأن معناه يعود إلى غير المنعوت» فهو تابع للمنعوت في الاعراب؛ ولكن معناه لغيره» كما لو 
قلت: رأيت رجلا كريًا أبوه» من الكريم؟ الأب» والصفة: يعني إجراءها من حيث الإعراب على 
الرجل» وهذا تقول كريًا نعت لرجلء أو صفة لرجلء مع أن حقيقة الوصف في غيره» يسمى هذا 

وقوله تعالى: لما له كيف اختلاف هذه الألوان؟ هل المراد في الألوان الأشكال أو 
الألوان التلوين؟ أو يشمل؟ يشمل هذا أوهذاء فألوانه يعني أصنافه» ويعني أيضًا اللون» فهذا 
الزرع الذي يخرج من الأرض بالطر تشاهدونه يختلف في ألوانه ويختلف في أشكاله؛ واخرجوا إن 
شتتم إلى أدنى شارع هنا تجدون الاختلاف العجيب» شجرتان جنبًا إلى جنب ومع ذلك تجد هذه 
أوراقها مختلفة عن هذه وتجد لونها ختلف عن الأخرى, وتجد الزهرات التي فيها أيضًا تختلف» 
وتجد الشمر الذي يخرج منها يختلف مع أن الماء واحده والأرض واحدة قوله تعالى: [ یی ) 
ييبس بريه بعد الخضرة مثلا مص صرًا 4] هذا النبات الذي خرج يسر الناظرين مختلف 
الألوان أصابه ريح أو حر شدید» أو مع طول الزمن يميج أي ييبسء فتراه مصفرًا بعد أن كان 
أخضرء في قوله تعالى: شم مه حَُطدمًا © فتانًا متحطا؛ لأنه إذا يبس تكسر ثم تحطم» نی 
دا لَذِكْر » تذكيرًا لأولي الألباب العقول يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله وقدرته» 
وقوله: ّى دک 4 المشار إليه كل ما سبق» إنزال المطر من السماء» إدخاله ينابيع في الأرض» 
إخراج الزرع به» عود الزرع إلى الاصفرار والتحطم هذه عدة أشياء تذكر الانسان إنزاله من 
السیاء وإدخاله في الأرض» وإخراج الزرع به» واختلاف الألوان» هذا كله ذکری یتذکر به آولو 
الألباب على قدرة الله عز وجل» وعلى رحمته وعلى حکمته» م بهیج هه مُشضكرًا » ال 
آحره يتذكر به أولوا الألباب على أن كل ما كمل من الدنيا عاد ناقصّاء ويدل على أن هذا من 


الراد قوله تعالى تما مكل حبرو لديا كلل لته من اسما اط يات الْارْضٍ مايال الاس 


جود 


۳۹2 یم چم 4 ی 


ر و مس 0 و 2 مرح رم موم ے ر مم چ مرس ی رس ۳ 
والأنعت دا تعذیالاشزخرفها وأزْيّنتَ وظرک اهلها اہم یروت عليه أتنها أمرنا ليلا از 


ار اھا عصیدا كأ ل تفت الس 4 [يونس:5 1] إذن الذكرى هنا ليست مجرد الدلالة 
على وحدانية الله وقدرته» بل هی آشمل» ومن آهمها الدلالة على أن ما كمل في الدنیا فماله إلى 
النقص؛ فالصحة مآلا إلى المرضء والحياة مها للموت» وهکذا قس کل ما في الدنیا على هذا 
الثال. 


۰ رسورة 
امزالم ن للعامة امن تشرد 
وم مه 2 ع و در 


ثم قال الله تعالى: # آتمن و و سر چم 
ورا ریت ى کین > زمر 77 ]. 

[ کمن طبع على قلبه]» « أو فمن #: (اغمزة) للاستفهام (والفاء) عاطفة على إما شيء مقدر أو 
على ما سبق» وني قوله تعالی: آفمن سَرَحَ ال ره لاسکی )» شرح بمعنى وَسّعء ومنه قولنا: 
فلان شرح الكتاب الفلاني» يعني وَسّعهء شرح صدره للاسلام المراد الصدر: ما في الصدر أو 
المراد بالصدر نفسه ينشرح؟ بختمل أن يراد ما في الصدرء أن الله يوسع القلب فيجعله منفتحًا 
للإسلام» لا يضيق به ذرعاء ويحتمل أنه الصدر نفسه؛ لأن الإنسان بحس بالشيء إذا عَمّه أن 
صدره يضيق» نفس الصدر يضيق» وإذا جاءه ما يفرحه نفس الصدر ينشرح» وان كان الأصل 
القلب» لكن نفس المكان ‏ مكان القلب -یکون فيه اتساع وضيق» ومد کی »مشاه فإبقاء الآية 
على ظاهرهاء وهو أن الراد بالصدر حقيقته» حقيقة الصد ول فينشرح الصدر للإسلام يقب 
جميع شرائعه» يتقبل الشرائع» إن ير بالشيء ء انشرح لقبوله والعمل به» وان تبي عن شيء انشرح 
لقبوله واجتنابه» وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه. وهكذا. 

وقس هذا برجل فاسقء إن أمرته بالصلاة تجده يضيق صدره ورب يقول: آنا أصلي لك دعني» 
وما آشبه ذلك وبعض الناس إذا آمرته وذکرته فرح وانشرح صدره. وقد بين الله في سورة 
ت سورة قريبة مقربة ‏ ة لهذا العنی» فقال سبحانه وتعالی في سورة الانعام: فمن برد اه أن 
يهي یی صر لاسکر ومن ردان ب کہ قعل مدره ينا حرجا © [الانعام:۱۲۵] يعني: 
شديد الضیق کآنا يصعد في السماء يعني كأنه إذا عرض عليه الاسلام يَصَّكّد في السماء» يعني 
يتكلف بالصعود. وقد اختلف العلماء» في معنى يصعد في السماء» هل معناه ما اشتهر الآن من أن 
الانسان كلما ارتفع في الجو كثر عليه الضغط. أو المعنى يصعد جبلا عاليًا شاا يتعب في رقيه 
فالمفسرون السابقون لا شك أ نهم لا يعرفون عن مسألة الضغط شیتاه والتأخرون یعرفون» والله - 
عر وجل - یعلم هذا وهذا والاية صالحة للامرین؛ لأنك لو تصورت جبلاء صعب الرقي؛ 
وعالیا؛ يعني في السماء معناه عال» وصعده الانسان» یتکلف أو لا؟ یتکلف. لا شك. لا سيا إن 
كان عنده ضغط یتعب جذاه وإذا قلنا: بأن الراد بذلك أن الانسان یصعد في السماء فوق الغلاف 
الجوي فهو واضح أيضًاء يقول الله عز وجل: «أفْمن س الله در اسان قلنا: علامة شرح 
الصدر قبول ابر وتصديقه. قبول الأمر وامتثاله» قبول النهي واجتنابه» لا يكون عنده تردد» 
فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعله كما قال: جر ورين ی 4 قال المؤلف: [فاهتدى] 
[فهو على نور]ء فأفادنا المؤلف أن في الآية حذفاء تقديره فاهتدی» ويؤيده: فهو على نور» ولكن 
الواقع أنه لا حاجة إلى هذا التقديره في قوله تعالى: «أفمن رح الله صَدرهء للا لاسن فهو عل نورين 
َي € جرد أن يشرح الله صدره للإسلام فهو على نوره وهو إذا شرح الله صدره للاسلام فهو 


رك ا وه 
لام الععمنن 


غ ¢ هه 


رای تفیش کر 
سيهتدي قطعًاء وقوله: فهو ڪل ورین ري » نور حسي أو معنوي؟ معنوي» فهو على نور ولو 
كان في حجرة مظلمة» هو على نور يعني يجد نفسه أنه يمشي على نور» وقوله «فهو عل نورين 
َي )» يشمل نور الدنيا ونور الآخرة» قال الله تعالی: م ری امین والْمُؤْصتت يسع نورهم بين 
يدس ویر [الحديد:١١].‏ 

وقوله: #يّن ري 4» الربوبية هنا مضافة إلى هذا الذي شرح الله صدره للإسلام وهي ربوبية 
خاصة؛ لأنها أضيفت إلى من هداه الله. في الآية شىء محذوف دلت عليه ال همزة» وقدره المفسر رحمه 
لله بقول: کمن طبع على قلبه» ولو أن المؤلف قال کمن ضاق صدره بالإسلام لكان هذا أنسب 
في المقابلة؛ لأنه ينبغي أن تجعل مقابل الثيء مضادًا له» ولا تأي بشيء آخره فمثلا لو قال الله 
تعالى: (أفمن وسع الله قلبه) لكان المناسب أن يكون القدر كا قال المؤلف» لكن قوله: #أفمن 
سرح له صدره. 4 نقول: كمن ضيق الله صدره بالإسلام» فضاق به ذرعاء الجواب: لا فيكون 
الاستفهام مع المقدر للنفي» ومن لم يشرح الله صدره؛ فهو على ظلمة؟ نعم» من لم يشرح الله صدره 
للإسلام فان قلبه مظلم والعياذ الله ليس فيه علم» لا نور علم ولا نور إيمان» قال تعالى: لول © 
[کلمة عذاب] فولب فلوم تن رال اوک فى سین لیب 4 ويل: مب 
والقاسية: خبره تن ذكْ ال »: متعلق بالقاسية» ویل: قال المؤلف: إنها [كلمة عذاب]» وما 
قاله المؤلف أصح مما قيل نبا واد في جهنم؛ لأن الإنسان يقال له ويل لك من كذاء في غير الناره 
وني قوله تعال: «هْوَيْلُ لَهُم يمَاكَبْبَتْ آیندیهم وَوَيْلٌ هم ام یب 4 [البقرة:۷۹] فهي 
كلمة عذاب ووعيد. 

وني قوله: ية فلوم ن دک که (لَلْقَيِيَةِ 4 اسم فاعل» وطقُلُويهم © فاعل به 
والقاسی ضد اللين» واللين قلب الومن. والقامی قلب الكافر. 

وقوله تعالی: اتن وَكْرِ 4 [أي عن قبول القرآن]. فأفادنا الفسر رحمه الله أن مِنْ بمعنی 
(عن)ء وأن المراد بذکر الله: القرآن» يعني فويل للذين تقسو قلوبهم عن القرآن» ولكن الأولى إبقاء 
الآية على ظاهرهاء وأن قوله تعالى: ین ذِكْ اه أي (أن) من للسببيةء أي تقسو قلوبهم بسبب 
ذكر الله وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآن» ويكون المعنى أن هؤلاء كلما ذكر الله قست 
قلومهم» ووجه ذلك أنهم لا يريدون ذكر الله فإذا كرهوا ذكر الله قسى القلب عقوبة مم» ويدل 
هذا قوله تعالى 9وَإدًا مآ رت سور هم من فول کم زادنه هذ يمنا ماما لزت ءامنا 
دتم ایا وهر ہرود وم رمک فى فلو روہ مرش نراد تب رج ال رجه وتان 
وهم گلفرورک )€ [التوبة:؛ 0۱۲ ۱۲۵] فتجد هؤلاء القوم من المؤمنين تزیدهم السورة 
إياناء والآخرون الذین في قلوهم مرض تزیدهم رجسًا إلى رجسهم. إذن نقول القاسية قلوهم 
من ذكر الله يعني الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عن قبوله» يعني لا یقبلونه» فإذا لم يقبلوه 


رامین للعلامَه الجن 


ازدادت قلوبهم قسوة من ذکر الله. 

وقوله تعلی: یک فى صَكَلٍ تین 4 ولیک 4: الشار إليهم القاسية قلویهم» «إفى صل 
منٍ €: قال المؤلف: [بين]ء وقوله: #إفى صلل في: للظرفية» وما أحسنها في هذا الموضعء 
إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب كما یط الحجرة بساكنهاء وإذا كان الضلال 
قد حاط بهم من كل جانب فإنهم لا يرجى لهم خير والعياذ باه لام في ضلال مبين» قابل هذه 
الآية التي قال فيها سبحانه وتعالى: «أَوْليِكَ ك فى صلل مين € بقوله فهو عل عل نون ري 4 يتين 
لك أن النور في الآية نور العلم» ونور الإيهان» وضد العلم الضلال ٠‏ 

المُوائد 

قال الله تعالی: ‏ لم د تر أن اه رل من‌السماء ما اہ م4 که بیع ف آلزض ثم جرج وه زرا عي 
ات وم مُص م ره طا نن دک لذ کر بو ال لیب € [الزمر: 1۳1 

- من فوائد الآيت الکریمن: بیان قدرة الله عز وجل» في إنزال هذا الطر من السماء؛ لأنه 
0 لأحد أن يستطيع إنزاله» قال الله تعالى: ‏ إن أله عند عم السام وبر ات 
[لقان:۳۶]. 

١‏ - وان قواندهاه حكمة الله و یل هذا الم بر ل رمن لاه اس لو كان ينيع 
من الأرض» لم تستفد به عامة الأرض من وجه ولم يصعد إلى قمم الجبال إلا إذا عرق الناس 
الذين تحت الجبال» فكان من الحكمة أنه ينزل من الساء ليّعْم المرتفع والمنخفض» وليشمل 
0 00 

- ومن فوائدها: بیان حكمة الله عز وجل فق كيفية بزول هذا إلاءا مب ۲۵ بر 
ا ل ا ا -عز 
وجل - أنه ينزل قطرات. 

٤‏ - من فوائد هذه الآيت: أن الساء يطلق على العلوء ويترتب على هذه الفائدة» أن قوله 
تعال: « اينم نف اسآ € يمكن أن يراد به من في العلو. 

6 ومن فوائد الایین الكريمة: بيان قدرة الله ورحمته بالعباد حيث سلك هذا الماء ينابيع في 
الأرضء ول يب راكدًا على ظهرهاء لما في ذلك من الحكمة والرحمة» يكون مخزونًا في الارض متى 
أراده الناس استخرجوه. 

7 - ومن فوائدها: بيان قدرة الله حيث أخرّجَ بهذا الماء ذلك الزرع المختلف الألوان. 

۷- ومن فوائدها: إثبات الأسباب. لثم يحرج بو ). 

۸ - ومن فوائدها: أن السبب لا یستقل بالتأثير في السیّب» لقوله تعالى: ثم رخ بو 
فأضاف الإخراج إلى الله» وهذا هو الذي عليه سلف الامة وأئمتهاء أن الأسباب ها تأثير في 


تفيبرسُورَة ام 


موه ي ور 


شوه 


الع ۹ رال شمن لِلِعَلامَةًا من 


المسببات ولكن تأثيرها بفعل الله لا يرجع إليها استقلالا. 

4 ومن فوائدها: بيان قدرة الله - عر وجل حيث آخرج هذا الزرع الختلف الألوان مع أنه 
يتغذى بهاء واحد» ومن طينة واحدة لقوله ليما ون . 

۰ - ومن فوائدها: أن كال الدنيا مؤذن بنقصها؛ لأن الله ضرب ذلك مثلا للدنيا ىا في الآية 
التى سقناها في التفسير. 

۱ - ومن فوائدهاء أن الذين يتذكرون بآيات الله الكونية هم أولو العقول» وأمّا من لا يتذكر 
بها ويقول: هذه طبيعة تتفاعل وتتجاری» فإنه لا عقل له. 

۲ - ومن فوائد الایت: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في خلوقات الله عر وجل - 
ليتذكر به» في) في هذه المخلوقات من عظمة الخالق؛ لأنه قال نن ملك رک لول ). 


025 e 


ثم قال تعالى: من ج اله صر لاساد فهوعل نور من ریو للقي فلوم تن وگ 
نلک فى صَكَلٍ میب 4 [الزمر:۲۲]. 

۱ في هذه اليج نفي التساوي بين الفریقین» من شرح الله صدره للإسلام؛ ومن لم يشرح؛ 
لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي. 

۲ - ومن فوائدها: أن اداية بيد الله» لقوله تعالی: #أفمن سَرَحَ له صَدْرَه 4» ويتفرع على هذه 
الفائدة: أنه متى علم الإنسان أن المداية بيد الله» فإنه لا يلتفت في طلب المداية إلا إلى اللهء وأيضًا 
إذا علم أن الهداية بيد الله لا يعجب بنفسه إذا اهتدى» بل يقول لنفسه لولا أن الله هداها لكان 
ضالاء فلا يقول نما أوتيته على علم عندي» أو يقول هذا لي؛ بل يعترف بفضل الله عليه» وأنه لولا 
هداية الله ما انتفع. 

۳ من فوائد الآيت الکریمت: بيان تفاضل الناس في قبول الحق» وأن منهم من يقبل الحق 
بانشراح» ومنهم من ليس كذلك. 

1 - ومن فوائدهاء أن من شرح الله صدره للإسلام فقبل ا لحقء فإنه على نور من الله» ويتفرع 
على هذا زيادة علمه؛ لأن العلم نون کا قال تعالى: تاعا لاس فد جاک برهن ین یک ارا 
یک نورا مُبِيتًا € [النساء:4 ۱۷]» ويتفرع على هذه الفائدة أيضًا ة قوة الفراسة» أن الله تعالى - 
يعطي - الإنسان فراسة بحيث يعلم ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم بل أكثر من ذلك 
يستدل بالحاضر على الغائب» ويعطيه الله تعالى استنتاجات لا تكون لغيره» وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله في كتابه (مدارج السالكين) في كلامه عن الفراسة» ذكر عن شيخ الإسلام (ابن تيمية) 
كلامًا عجيبًا في فراسته رحمه الله» ون كان ذكر أشياء قد لا تكون مقبولة» ولكنه ذكر شیثا كثيرّاء 
ويستدل لذلك بقوله: فهو عل ورین رب 

۵ - ویستطاد منهاء أن من شرح الله صدره للإسلام فان له ربوبية خاصة؛ وعناية خاصة من 


ره الم 


و ی رد 
. وتعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة فالعامة کقوله تعال: المد ينه رب اتيت 4 . 
[الفاتحة: ۲]» والخاصة کقول الله تعالى عن أولي الألباب: «وَيسَمَكُرُونَ فى ڪا لسوت والرض 
ریا مات هد بکطلا کتک عبر 4 [آل عمران:۱۹۱]» وقد اجتمع النوعان في قوله 
تعالى عن سحرة آل فرعون: الوا ءامتابرت الْعَلئِينَ ©) ب موس شو 4 (الأعراف A1:‏ 
۲ فالأول عام والثاني خاص. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمة: الوعيد الشديد لمن قسى قلبه عن ذكر الله لقوله تعالى: 
وب فلوم من ذِكْ أله . 

فف ا ریت من قلبك عدم لین لذكر ال فعالج نفسك, لتسلم من هذا 
الوعيد» وهذا يشكو منه الناس كثيرّا» ونشكو منه نحن أيضًاء أحيانًا يقسو القلب ولا يلين» يقرأ 
الآيات العظيمة الرادعة» ولكنه لا يتأثرء وأحيانًا يقرأ نفس الآيات» ثم يتأثر» فإذا عرفت من 
نفسك قسوة القلب فالجأ إلى الله عر وجل - واسأله: أن ین قلبك لذكره» وتأهب للوعيدء إذا ل 
يتداركك الله بلطفه ومغفرته. 

۸ - ومن فواند الآينّ الکریمت: أن القلوب تنقسم إلى قسمين: قلوب تلين من ذكر الله 
وقلوب تقسو منه» فان قال قائل كيف یکون الشيء الواحد موّثرًا لنتیجتین متباينتين؟ قلنا: هذا 
مکن؛ وذلك لاختلاف الحل الوارد عليه هذا الشىء» وليس هذا بغريب لا في المعنويات ولا في 
٠‏ أما في المعنويات فک رأيتم كلام الله - عر وجل وکا أن الإنسان يلقي الدرس على 

عة» بعضهم يلتهمه التهامًا ويفهمه فهً) تامًا ويجده لذیدّاه والبعض الآخر يُغْلّق عليه. ولا 
ا و الس TR‏ 
والوضوع واحد» كذلك أيضًا نجد التمر وهو تمر النخل معروف. يأكله رجلان أحدهما يكون 
داءً عليه» والآخر يكون غذاء آلیس كذلك؟ المصاب بالسكر لو أكل التمر صار داء عليه 
والصحيح لا يكون داء عليه» نجد الماء يجري على الأرض» أرض تقبله وتشربه وتنبت» وأرض لا 
تقبله» یسح علیها ولا تنتفع به» فهذا ذکر الله -عر وجل - يرد على القلب اللين» فينتفع به وعلى 
القاسى» فیزداد قسوة والعیاذ بالله. 

٩‏ ومن فواندهاء أن القاسية قلويهم من ذکر الله على عکس من شرح الله صدره للاسلام» 
من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور» ومن قسی قلبه من ذکر الله فهو في ضلال مبين 

٠‏ - ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين قست قلوبهم من ذكر الله قد انغمسوا انغماسًا تامًا في 
الضلال» من أين يؤخذ؟ لأن في للظرفية» والظرف عيط بالمظروفء المظروف دون الظرف» في 
جوفه» فكأن هؤلاء انغمروا في الضلال» وأحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه أولئك في ضلال 


ESTO EEE‏ تف وة یت 


2 قال الل تعالم: 


5 ۶ @ 


فو 


© لیر #8 

قوله: #اله رل : جملة خبرية» اسمية الصدر فعلية العجزء لرل ) من الضعف ويأتي 
التعبير أحيانًا بأنزل من الرباعي المزيد بهمزة» واختلف العلیاء هل هما بمعنى واحد. يعني أنزل 
ونزل معناهما واحدء أو يختلف العنی؟ والصحيح أن معناهما واحدء إلا مع وجود قرينة» فمع 
وجود قرينة يكون التنزيل لما ينزل شيئًا فشيئّاء والانزال لما ينزل جملة واحدة» لكن هذا لا يكون 
إلا مع القرينة» أما مع عدم القرينة فنزل وأنزل بمعنى واحدء ولهذا يقول الله عز وجل: وتا 
من الما ماه طهورا € [الفرقان:4۸] ویقول: وبرلا من السماء ما مسر [ق:۹]» وهما بمعنى 
واحد» وكذلك في القرآن أحيانًا يقول الله أنزلنا وأحيانًا يقول نزلناه وما بمعنی واحد لکن مع 
وجود قرينة يكون التنزيل شيئًا فشیا کا في قوله تعالی: #وقرءانا فرقته قرع الاس عل مک 


ی 7 


رلته زیلا € [الإسراء:١٠]‏ هنا نزلنا تختلف عن أنزلناء فهي بمعنى التنزيل شيئًا فشیثاه بدليل 
قوله: #وؤرءانا ره &. 

وقوله تعالى: #احسن ریت کا > آحسن: اسم تفضيل من الحسن» والحسن يتضمن 
حسن الأسلوب وحسن الموضوع» ويشمل قوله تعالى: للَْحَْسَنَ > هذا وهذاء يعني أحسن في 
أسلوبه وأحسن في موضوعه آما الأسلوب. فأن يكون مطابقا للبلاغة في غايتهاء إِيجارًا في موضع 
الإيجاز» إطنايًا في موضع الإطناب» توكيدًا في موضع التوكيد» تخلية من التوكيد في موضع يقتضي 
ذلك» وم جرا کذلك آحسن في الوضوع» موضوعه» أخبار وأحكام. فالأخبار أحسنها 
أصدقهاء وأنفعها في العبرة» والأحكام أحسنها أعدلهماء وأقومها بمصالح العبادء والقرآن الكريم 
مُتضمّن للأحسنين الأسلوب والوضوع. , 

وقوله: کتبا مها > «كتبًا 4 بدل من طلحْسَنَ )» أو عطف بيان» إذا جعلنا نبا 


راس مر 


مھا > شيئًا واحدّاء آما إذا جعلنا کتبا 4 مستقلا عن طمُتَمَِيِهًا ٩‏ فانه یکون بدلا ولا 


يكون عطف بیان كتابًا أي مكتوبًا؛ لأن فعال تأي بمعنى مفعول كثيرًاء ومنه الغرّاسء والبنّاء» 
والكسّاءء والفرّاشء والوطاء وأمثلة هذا كثيرة في اللغة العربية» أن يأتي فعال بمعنى مفعول» فان 
غرَّاسًا بمعنی مغروس» وبناءً بمعنى مَبنی» #كلبًا #بمعنى مکتوب» وفي أي شيء هو مكتوب؟ 
مكتوب في ثلاثة أشياء: في اللو ح الحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة» وفي الصحف التي 
بأيديناء القرآن الكريم مكتوب بهذا وهذا وهذا. 

وقوله: كنبا مها € يعني: يشبه بعضه بعضًا في أي شيء؟ في الکال» والجودة» وحسن 
ل ل اراي ی ی 
الاختصارء وتارة يكون المقام يقتضي البسط فإذا نظرنا إلى سورة: لفل هو أله كد 4 
[الا خلاص سور اي هه وج تاجا ی اطسی؛ یت کل سور گت 
مناسبة للحدیث أو للمتحدث عنه» كل آلة أحد 4 تتحدث عن الرب دعر وجل وعن 
أسرائه وصفاته» فجاءت بالأسلوب الناسب» #تَبَّتْ يدا أي هب » [السد:۱] تتحدث عن 
رجل کافرفصارت ا بقل ال | أن التشابه وى مهو أنه اعد » 
وبين بت ید ی لب 4؟ نقول: : التشابه معناه أن كل کلام جاء على الوجه الناسب لوضوعه 
هذا وجه التشابهء إذن مشاه یادا الیل والجودة وحسن ن الوضوع» ومن ع الكمال والجودة 
أنايكر ا لوضوعه بسط نی موضی ابسط راان موع لاجاله یل في 
موضع التفصيل» وبسط وتطویل في موضع البسط والتطویل» حسب ما تة تقتضیه البلاغة. 

وقوله: #متَمَنيها تابن € مثاني: مأخوذ من التثنية» يعني القرآن مثاني» والمثاني أنه یقرن 
المعنى وما يقابله» فتأمل الآيات الكريمة تجد أنه إذا ذكرت النار ذكر بعدها الجنة» وإذا ذكر أهل 
انار ذكر بعدهم أهل الجنة» وهكذا؛ وذلك من أجل ألا يملّ السامع من موضوع واحدء ومن 
أجل أن يتنقل من تخويف إلى ترغیب» فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات» وهذا 
من أساليب البلاغة التامة أو الكاملة. 

وقوله: #تُفَمَعَرٌ 4: أي ترتعد عندما تسمع آيات الوعيد والتخویف» ترتعد وتخاف 
اكرات وقد كاد يكن اسب يارس أياما من باه مبيع ينض ۱ ف ورگ 
ذلك لأمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه حين تلا قوله تعالى: إن عَذَابَ ريك لوق 
0 ما ین دافع 4 [الطور :۷ فمرض أيامًا حتى عاده الناس”". 

وقوله تعالى: قشع مه جلود 4 تور ریم 4» الذين يخشون: أى يخافونه مع | 
بعظمته وجلاله» لان الخشية لا تکون إلا بعلم قال الله تعالى: تما شی ال من عبادو العلمكؤا » 
[فاطر:۲۸] وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف بوجوه: أولا: أن الخشية تكون مقرونة بعلي 


(۱) محض الصواب (۳۱۹/۳) . 


ملعم للعلامة امعم سوه الم 
وثانيًا: أن الخشية تکون من عظمة الخشی. وان كان امخاشی عظيًاء آما الخوف فیکون من ضعف 
الخائف وان كان الخوف منه غير عظیم» فهذان فرقان بين الخشية وبين ا لخوف» أن الخشية تکون 
بعلم» والخوف قد يكون بوهم» قد یری الإنسان شبحًا من بعد فيخافه وليس بشيء. 

وقوله تعالی: شوت ریم 4 هذه الربوبية من الربوبية الخاصة التي من الله عليهم بها 
بالخشية التي ألقاها في قلوبهم في قوله: 2 ين جوم لوبهم ل ذِكْرِ أَسَّهِ )» تلين بعد 
الإقشعرار أو القشعريرة» تلين: أي تطمئن وتهدأء إلى ذكر الله: أي منقادة إلى ذكره» فتكون هذه 
الليونة غايتها ذكر الله عز وجل. 

وقوله عز وجل: #دَّلِكَ هُدَى أَلَّهِ یی بو من َء ) يحتمل أن يكون المشار إليه ما 
حف اه كن a a‏ يبهد" رت و تمل 
أن يكون المشار إليه» ذلك هُدَى أللّه 4: : الكتاب الذي هو أحسين الحديث» فتكون الحداية هداية 
دلالة» لأن الكتاب هدي بمعنى يدل» والتوفيق بيد الله عر وجل - قال تعالى: ذلك هی ال 
ھی پو من مآ # 

وقوله: وس یسیل اة فا له من اد €» هذه الجملة الشرطيةء بين الله فيها أن من كتبه ضالًا 
فما أحد بهدیه» وقوله ما لَه من هَادٍ ٩‏ أصلها هادي بالیاء لکن حذفت الیاء لالتقاء الساكنين» 
أين الساکنان؟ التنوین في الدال والیاء الساكنة المحذوفة» ویجوز [بقاژها فیقال: هاديء لکنها 
تحذف كثيرًا للتخفيف والتقاء الساكنين» نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول: RES‏ 
ا 6 بدل سن اح قا رة دلي غك يمح أن و 
أو عطف بیان بشرط أن يوصل با بعدهاء كتايًا متشايبّاء وذلك لأن عطف البيان» يكون مبيئًا 
للمعطوف علیه ولهذا سمى عطف بیان ولا يكون مبيئًا إلا إذا جعلنا متها 4 صفة لازمة» 
وقوله تعالی: «مُتَمَيِهًا > أي قرآاه هذا التفسير تفسير لفظي أو معنوي؟ إذا أردنا أن نفسر 
تفسيرًا لفظيًا أتينا باللفظ نفسه أو معنویا أتينا بالمعنى» فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه فقال: 
كتابًا أي مكتوباء أو أتى بالعنی؟ بالعنی» فالراد بالكتاب هنا القرآن فالمؤلف رحمه الله فسرها 
تفسيرًا معنويًا أي فسرها بالمراد منهاء «مُتَمَّيِها © قال: [أي يشبه بعضه بعضًا في النظم وغيره]» 
لا يراد بالنظم هنا ما يقابل التش لأن القرآن ليس شعراء لكن في النظم أي نظم الكلام وتنظیمه» 
حتى يكون مشبها بعضه لبعض» يقول رحمه الله: [ مان ثني فيه بالوعد والوعيد وغيرهما]ء 
يعني يؤتى بالوعد ثم يعقبه الوعيد يُؤتي بذكر ناه ثم يعقبه ذكر الجنة» يؤتى بصفات المؤمنين» 
ثم يؤتى بصفات غیرهم» انظر إلى قوله تعالى: اسه و آلزیسکءامنوا © من ی الذين كفرواء 
قال تعالى: ویک قروا أَولَآوُهُمُ الوت € وانظر إلى قوله: نهر س وَسَعِيدٌ 
[هود:ه ]٠‏ وانظر لل تول: کس غ رو 4 آل مرا aT‏ 


م ور 


المْسرالعمین لاه امن < نمسیرسووه ره امن 


في سورة (الکهف) لا ذكر ما للمؤمنين من الثواب ني الجنة ذکر ما للكفار من العقاب في انار 
والأمثال في هذا كثيرة جذا» یقول تعالى: قتع منه جلود لت توت رتم 4 قال المؤلف: 
تقشعر: [ترتعد عند ذكر وعيده #جُلُودُ الب نكرت ره €: يخافون] ربهم. قوله: 9سر 

1 4 آي: قرع او کر ايان إن ما يوسيب و ما سل برع 
نوح وقوم لوط وغیرهم» ثم یقول: [ نموت € خافون]» وهذا التفسبر ضعیف؛ لأنه فسر 
العنی بها دونه إذ قلنا: إن الخشية» هي الخوف مع العلم» واستدللنا لذلك بقوله تعالى: ۳1 
کی اه ين یاوه اتمه فلو ان الولف تاو يخشون ربهم خوفا منیا على العلم بعظمته؛ 
لكان التفسير صوابّاء لكن الآن نعتبر التفسير قاصرًاء 291 تلِينُ 4 تطمئن]» ولکن لا شك أن 
ذكر اللين أبلغ من ذكر الطمأنينة؛ لأن القشعريرة تقتضي نشوز الجلد وارتفاعه وتصلبه» والذي 
يقابل ذلك اللين واهدوء والطمأنينة» فتفسير المؤلف أيضًا اللين بالطمأنينة» تفسير باللازم في 
الواقع» وإلا فان اللين غير الطمأنينة؛ لأن الجلد إذا اقشعر یتصلب. وهذا تجد أطراف الانسان 
تبرد لانحصار الد م عنها بعض الشي» فإذا هدأ فإنه يلين ويزول ذلك التصلب. 

وقوله تعالى: 2 لين جُنُودُهُمْ هم ور وه لين القلب ضد قسوته يعني عندما ٠‏ 
يسمعون الوعيد تقشعر الجلود» وتنفر القلوب. ثم بعد ذلك تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله 
قال المؤلف: أي [عند ذكر وعده]» ولكن الصواب أنها إلى ذكر الله مطلقّاء حتى الوعيد إذا تأمل 
الانسان وهدأت نفسه بعد أن ورد عليه ما مخوفه» فإنه يلين حتى للوعید» فتخصيص المؤلف 
ذلك بذكر الوعد. في النفس منه شيء» ومع ذلك فله وجه» إذا كان القرآن مثاني ثم جاء ذكر النار 
وجاء بعده ذكر الجنة لانت القلوب. أو ذكر أهل النار وجاء بعده ذكر أهل الجنة لانت القلوب 
أيضًا. 

وقوله: ال كر لم يقل لذکر الله وكأن هذا اللين صار له غاية وهو ذكر الله عز وجل» 
وقوله فإ ؤْكْرِأَسَّهِ 4 هل هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل؟ يعني إذا ما ذكرهم الله به أو 
من باب إضافة المصدر إلى الفعول به؟ أي إلى ذكرهم الله الجواب: هذا وهذاء الكلمة صالحة لهذا 
وهذاء أي إلى ذكرهم لله أو ما ذكرهم الله به» وهو القرآن الذي جعله الله مثانيًا. 

ذَّلِكَ هدی اه > ذلك €: أي الكتاب» «هدّی الہ یی به من یه که آفادنا 
المؤلف رحمه الله أن الاشارة في قوله: َلك € تعود إلى الکتاب» وعلى هذا فیکون الراد باهداية 
E‏ ل ا 
ورا عل الکتب نیما َكل تن 

وقوله تعالى: #ه 0 هداية الدلالة والتوفيق؛ لأنها أضيفت إلى الله سبحانه 
وتعالى» والله سبحانه وتعالى بيده الهدايتان» والباء في قوله مهدي به لم يبين المؤلف معناهاء ولكن 


معناها السببيةه ETT‏ شاه ین 0 عد: ۳ 

المواند : 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن القرآن منزل من عند الله. 

١‏ - ومن فوائدها أيضًا: إثبات العلوم» ومن ن العلوم أنه يتفرع على الفائدة الأولى أن القرآن 
كلام الله إذا كان نزل من عنده والقرآن كلام الله -عز وجل - لفظًا ومعنی» تكلم به لفظًا ومعنّى 
عز وجل» خلافا للاشاعرة الذین یقولون إن الکلام هو العنی القائم بالتفس» ولیس صوئا 
يسمع» ولا حروفا ترى» ولكنه المعنى القائم بنفسه» وما كتب في المصاحف أو سمع بالآذان فإنه 
عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام الله» وحقيقة الأمر أن قولحم هذا يتضمن إنكار کلام الله عز 
وجلء لانبم يقولون هذا القرآن الذي نسمع الآنء هو خلوق عبارة عن كلام وليس هو كلام 
الله کلام الله هو العنی القائم بنفسه فقط. 7 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذا القرآن أحسن الحديث. لقوله تعالى: #أَحَسَنّ 
یت €» وهكذا حديث الله عر وجلّ ‏ هو أحسن الحديث: قال الله تعال من سدق ی 
نو ییا . 
٤ 3‏ - ومن فوائد هذه الایت: أن القرآن مکتوب» لقوله: لب > وسبق أنه یکتب في ثلاثة 
ضع: اللوح المحفوظ. الصحف التي ف أيدي الملائكة. والصحف التي 5 أيدينا. 
_ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن القرآن متشابه» لقوله تعالى: متها €« وحينئذ 
E ET‏ « هو ال ال میک الکتب ونه ايت کت هن أ 
کب وأحر مُتسَدِهَدتٌ 4 في هذه الآية جعل الله القرآن نوعين: محكمًا ومتشا اء وفي الآية التي في 
(الزمر) جعله نوعا واحذا متشايبّاء والجمع بینهیا أن يقال إن التشابه المذكور في (الزمر) غير 
التشابه المذكور في آل عمران» التشابه المذكور في الزمر أنه يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة» 
والنشايه الذكرو في آل عمران هو اشتبهالمنی عا 

فالقرآن في هذا الوجه» ينة ينقسم إلى قسمين: محكم: أي واضح المعنى» والثاني متشابه: أي خفي 
المعنى» إذن الجمع أن نقول: و 0 N‏ 
بمعنى أن بعضه يشبه بعض. كل القرآن متشابه» وأما في (أل عمران) فهو الخفاء» (متشاببات) أي 
ات الي ا كم بان و ماب لا يعرفه إلا الاو في الملم وي 
بعض الآيات وصف القرآن بأنه حکیم» بدون أن يُذكر التشابه» مثل قوله تعالى: #الر یلک ايت 
التب اكير 4. وهذا بمعنى المحكم المتقن الذي لا یتناقض» فهو عكس المحكم الذي لا 
فالقرآن إذا وصف بأنه محكم كله وأنه متشابه كله وأن بعضه محكم وبعضه متشابه» فوصفه 


بالإحكام كله أنه كله حكم متقن لا يتناقضء ولوان مِنْعِن د اله لوجَدُوأْفْهِ أَخْيِلهًا كيرا 4 
[النساء: ۰]۸۲ وصفه بأنه كله متشابه» أي يشبه بعضه بعضًا في الکمال والجودة» وصفه بأن بعضه . 
محكم وبعضه متشابه أي أن بعضه واضح العنی وبعضه خفي المعنى؛ مثال الواضح العنی: السماء 
والأرض والنجوم والشمس والقمر والإنسان» وما أشبههاء هذا واضح» ومثال المتشابه: أن 
توجد آيتان ظاهرهما التعارض مثلا. 

مثل قوله تعالی: یم وة لین قرو وعَصَوا سول لو شوت ہم کرش ولا یکشمون اله 
عَییگا © وني آية آحری قال تعال: ثم کر تکن وتنم لا أن تاو مورا ماک مُشْرِكِينَ » فکیف 
تجمع في هذه الآية ینکرون» وني الاية التي ذکرناها قبل لا یکتمون الله حديثاء فيأتي انسان یقول: 
ما أعرف وجه التناقض» ولكنّ الراسخين في العلم يعلمون كيف يجمعون بين هذه وهذه الجمع 
بینهما أن يوم القيامة للناس فيه آحوال» لأنه يوم مقداره مسون آلف سنة» فمرة يكتمون ومرة 
یقرون ولا يكتمون الله حديثا. 

كذلك أيضًا ذكر الله أنه يحشر المجرمين يومئذٍ زرقاه وقال تعالى: یوم یش وجوه وود 
وجُوةٌ 4» فكيف نجمع؟ مرة يقول: تسود ومرة يقول: زرقاء الجواب أن يقال: إن بعضهم كذا 
وبعضهم كذاء أو نهم في وقت يكونون زرقاء وني وقت يكونون سوداء أو أن الأزرق الداكن 
يكون مائلا إلى السواد» فيطلق عليه أنه أسود» أو أن الزرق في عيونهم؛ والسواد في بقية الجسم 
وما آشبه ذلك. الهم أن الراسخين في العلم يعرفون كيف يجمعون؛ لكن غيرهم يكون خفيًا عليه» 
وغذا يقول العلیاء: إن القرآن وصف بالتشابه على سبيل العموم» وبالإحكام على سبيل العموم» 
ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه» والجمع كا قلنا. 

5 - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أن القرآن قد بلغ في البلاغة غايته أكمل البلاغة» 
لكونه يني مثاني» ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن تكلم في موعظة الناس ألا يأتي بالترغيب 
الطلق ولا بالترهيب الطلق» وذلك أنه إذا أتى بالترغيب المطلق حملهم على الرجاء فتهاونواء وإذا 
أتى بالترهيب المطلق» حملهم على الیأس» فقنطوا من رحمة الله» فالذي ينبغي للإنسان الذي يتكلم 
مع الناس في المواعظ أن يكون داعي يتكلم أحيانًا بهذا وأحيانًا بهذاء حتى لا يحمل الناس على 
القنوط أو على الرجاء الذي يوجب الأمن من مکر الله. ۱ 

١‏ - ومن فوائدها: أن المؤمن يتأثر بالقرآن» يقشعر منه جلده ويخاف» ثم بعد ذلك ترجع إليه 
الطمأنينة ولين القلب» ويتفرع على هذه الفائدة أنك إذا رأيت نفسك على غير هذه ا حال فاعلم أن 
إيمانك ضعيف؛ لأن هذا الخبر خبر من؟ خب الله عز وجل» فلا يمكن أن يتخلف مخيره» فكل 
مؤمن يقشعر جلده ما يسمع من القرآن الكريم في الوعید» وإذا لم تكن كذلك فان إيهانك 


صع, 


۸ - ومن فوائدهاء أن ذکر الله عز وجلء سبب للين القلوب وطمأنيتتهاء لقوله: ور 2 
تن جلود هم وبمك کل 4 ويشهد هذا وله تعالى « امین لوبهم بكر الله 
ألا نكر الله کل 7 

4 - ومن فوائدهاه امتنان الله عر وجل - على هؤلاء بالهداية لقوله تعالى: #دَّلِكَ هُدی أله 
ری يو من اء ؟. 

۰ - ومن فواندها: [ثبات الاسباب. لقوله تعالی: یی بو € الباء للسببية كا مر علینا في 
التفسير» وإثبات الأسباب هو الموافق للمنقول والعقول أما المنقول فما آکثر الایات التي فیها 
إثبات الأسباب» الم کر آرک له آل بر الما مك فص آلاز رض عص ر٤‏ 4 [الحج ۳[ 
و م فسات أودية بِقَدَرِها » # وبرلا من الساء ما 2 تسا یو لت وت 

لخصِيد 4 [ق:4] والآيات في هذا كثيرة» والمعقول: كذلك يدل على إثبات الأسباب وأن ها تأثيرًا 
الا ا سروس سوم ع ل 
خلافا لمن أنكر الأسباب وقال إنه لا آثر للأسباب في مسبباتهاء فان قوله خلاف الشرع وخلاف 
العقل» حتى أنه قيل لهم ليست الورقة تحترق بالنار؟ فقالوا لاء تحترق عند النار لا بالنار» وقيل 
هم أليس الزجاج ينكسر بالحجر إذا رمى به» فقالوا لاء ینکسر عند الحجر لا بالحجر لماذا؟ قالوا 
لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب في أسبايهاء لأش ركنا بالله» وجعلنا معه فاعلا مؤثرًا ولا أحد يرضى أن 
يشرك بالله شيئاء وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول إن الأسباب لم توثر بذاتها وان أثرت با أودع 
الله فيها من القوی» والدليل على هذا أن الله قال لنار إبراهيم: کون را لما » فكانت بردًا 
وسلامًا ولم تحرقه» فإذا قلنا إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب نما هي با أودع الله في هذه 
الأسباب من القوى المؤثرة» فٍننا بذلك ۸ نشرك بالله» وتطرف آخرون من وجه آخر فقالوا إن 
للأسباب تأثيرًا بذاتهاء وإننا نحن نعلم أن الحجر إذا أرسل على الزجاج كسره بنفسه» ولكن 
هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله شركاءء؛ فإنا نقول هذا الحجر لو شاء الله ألا يكسر الزجاجة ۸ 
يكسرها ک) أن الله لما شاء ألا تحرق النار إبراهيم لم تحرقه» فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين 
لطائفتين المتطرفتين» الغالية في الأسبابء والغالية في مشيئة الله» نحن نقول الأسباب مؤثرة لكن 
بمشيئة الله. 

۱ - ومن فوائدها: إثبات أن الحداية بمشيئة الله» لقوله تعالى: دی بو. من ياء € وهذه 
الآية رقم انراد أدلة كثيرة ة تدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله ومن ذلك قوله تعالى: 
د سم ()) وما کول" أن اء مه که [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]ء وهذا الوطن حصل 
فيه مُعْترك عظيم جدّاء بين ثلاث طوائف» طائفتان متطرفتان» وطائفة معتدلة. 

٠‏ الطائفتان المتطرفتان إحداهما قالت: إن الإنسان يشاء عمله ولا علاقة لله به» فالإنسان حر 


شرق كا تاه TE‏ إطلاقاء هو بهدي نفسه» وهو يضل نفسه» قالوا: ولولا 
ذلك لكان تعذيب الله للعاصي ظلّاء وثوابه للطائع عبثاء لانك إذا قلت إن الإنسان ليس بحر فهو 
مدبر» والدبر لا يحمد على فضل» ولا يذم على سوه ومن العلوم أن الله رتب الذم على العاصي؛ 
والدح على المطيع» فهذا يدل على أن فعل العبد فعل مستقل. 

أما المتطرفون الآخرون فقالوا: إن الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة له ولا اختيار له في فعله» 
بل هو جبر علیه» عاجز عن المخالفة» يجبر جبرًاء يأكل جبرًاء ويشرب جرراء ويقدم جبرّا؛ ويتأخر 
جبرّاه وليس له اختيار على أي حال» وتعذيب الله للظالم ليس ظل) وإن كان الظالم يفعل بغير 
اختياره» لأن تعذيب الله له تصرف في ملکه والله عر وجل -یفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. 
فحينئذ لا يرد علينا ما استدل به الطرف الأول» الذي قال لو كان الإنسان غير مطلق الحرية لكان 
تعذيب العاصي ظل وإثابة الطائع هوّاء نحن نقول: إن تعذيب الظالم ليس بظلم وان كان مجبرّا؛ 
لماذا؟ لأن الله مالكه يفعل فيه ما یشاء كا أنت تفعل في ملكك ما تشاء» تهدم البيت تبني البيت» 
تبيع السيارة تشتري بدلا هاء وما أشبه ذلك الطرف هذا هم الجبريةء والطرف الأول يسمون 
القدرية» فسمي الطرف الأول القدرية لأنهم ينكرون قدر الله عر وجل - فيا يتعلق بفعل العبد» 
وسمي هؤلاء جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبر على عمله يتساوى عند هؤلاء من نزل من السلم 
بتؤدة وطمأنينة درجة درجة ومن دفع من أعلى السلم حتى انزخ على وجهه يقولون كله سواء» 
كله مجبر. 

آما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا في هذاء وقالوا إننا نثبت الأدلة الدالة على أن كل شيء 
واقع بمشيئة الله ونثبت الأدلة الدالة على أن للإنسان اختيارًا وارادةه وبذلك نجمع بين الأدلة 
فنقول: فعل العبد واقع بمشيئته» لكن مشيئته تحت مشيئة الله فإذا شئت شئت أنا شيئًا فإني أعلم أن الله 
شاءه» واذا لم أشأ شيئًا علمت بأن الله ما شاء» ولا يمكن أن أعلم بأن الله شاء شیا إلا بعد أن 
و ی و 
إلا ما شاء الله ولكني في نفس الوقت لي حرية» أن أشاء ما شئت شئت الا أنني آومن بأن مشيتتي هذ 
ا 
عزيمته إلى اتجاه آخرء أو إلى إلغاء العمل» إذن هناك سلطة فوق سلطته» لكن هذه السلطة غير 
تاوف لعل إن ی ی GS‏ كن E‏ 
الهمم» أعرابي بدوي أجاب بهذا الجواب العجیب» عرفت ربي بنقض العزائم؛ يعني: أعزم على 
الشيء» ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب» وصرف اهمم» أهمٌ بالشيء ا ا 
إلى اليسار» بدون سبب» إلا من الله عز وجلء فأهل السنة والح اعة يقولون: الانسان يشاء ويختار» 
وليس مير لكن أي شيء يشاءه فهو بعد مشيئة الله نعلم أن ذلك بمشيئة الله» وهذا هو الذي 


م5 ۰ مه ي بر لا اي اود سا 
امین للعلامة المَعمنن <هر۳4۵» َفَسْيرسُوره امن 
تطمئن إليه النفس» وتجتمع به الأدلة» إذن 1۳ قول المشركين: لو سَآء آله ماعبدتا من دوي 
ين فی تن ولا تازا ولا راهن دويق من مو € [النحل: ۳۵)؛ لأننا لما عبّدنا غير الله علمنا 
أن الله شاء ذلك» وليس لنا قدرة في خالفة المشيئة ححجّة باطلة» أبطلها الله عز وجلء ويبطلها 
العقل» أبطلها الله في قوله تعالى: کتلاک كدب الت ين تلهم حى انوا بأمسنا» 
[الأعراف:۸٤١]ء‏ وفي آية أخرى قال تعالى: كلك مَل بت ین تلهم مَل عل ارش رل بت 
لین » [النحل:۳۵] أبطلها الله فلا أبطلها الله شرعَاء ننظر هل هى باطلة عقلاء أو لا؟ نقول: 
هي أيضًا باطلة عقلا لأنك م تعلم أن الله قضی عليك بعبادة الأصنام إلا بعد العبادة» فلماذا لم 
تعدل عن عبادة الأصنام» أن الله قضی عليك بترك عبادة الأصنام؟ لاذا لم تفعل؟ 

فإقدامّك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم آن الله كتب ذلك هو منك. وآنت الذي أردتٌ» 
ولو أنك قدَّرتَ الأفضل والأحسن. وأن الله قدّر أن تكون مُوحُدًا تنبا لعبادة الأصنام حصل 
لك ذلك ثم إننا نقول: هناك أيضًا دليل جسّي؛ لو حير الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من 
الآخرء ماذا يختار؟ يختار الأفضل. وهل یمکن لشخص أن يختار الأردأ ویقول: هذا الذي در 
لي؟ أبدّاء لو قيل له: لمكة طريقان: طريق آمن» وطريق مخوفء فقال: نذهب مع الطريق الخوف؛ 
لأن الله كتب علينا هذاء هل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدّاء سيسلك الطريق لین لا شك» 
لو عرض عليه عَمّلان في وظیفة أحد العَمّلِين: ایا قليلة» والثاني: خفيف وأجرته 
كثيرة» ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك. 

وهذه أدلة محسوسة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على العاصي» أو على ترك الواجبات 
احتجاجٌ باطلّء لا يستقيم لا شرعًاء ولا عقلاء ولا حسّاء فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
يقولون: نحن نفعل باختيارناء ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن؛ إلا 
أنه لا حُجّة لنا في أن نقول: هذا متا الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه؛ لأننا حين الفعل لم نعل 
ا اه كلما 

۱۲ 0۳ الاین ایضا: أنه ينبغي للإنسان - وهذه فائدة مسلكية - أن يلجأ إلى الله 
وحده في طلب المداية» لقوله تعالى: هى من ياء فأنت لا تعتمد على نفسك فتهلك» 
اعتمد على ربك. اجه إليه دائّا في سؤال اقدایی خی لیات ابّه» وکان لنبي ان وهو اهادي 
با الب راهان آنت 2 م بن باو فا كَانُوا فيه يحتَلِفُونَ امین 
يا اتف فيه من ای باذیك. ٳنك مهي مَنْ تَشَاءٌ ال صِرَاطٍ میم" هذا هو النبي كلك 


)۱۳۵۱۷( رواه مسلم (۷۷۰) ۰ وأبوداود (۷۲۷). والترمذی (۳۲۰) » والنسائی (۱۱۳۵) ۰ وابن ماجه‎ )١( 
. من حدیث أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها‎ 


امین لام امن < تَفسْيرسُورَة الُمر 


فکیف بنا نحن؟ فأنت الجأ إلى ربك في طلب الهداية» لا تعتمد على نفسك. اعتيد على الله تعال 
فهو مرجعك. 

۱۳ -ومن فواند الیش الكريمت: أن من يُضِلَّه الله فلا هادي له لقوله جل وعلا: وم 
بل انه لین هاو [الزمر: ۳۷]» وفي آية آخری: ‏ ومن يهد أله شا .ین مضل )» فان قال 
قائل آفلا يُوحِبُ لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق؛ لان الله قال: #ومن صلل 
الله لین ما ؟ فالجواب: لا يُوجبء لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعونا أحدًا إلى الحق ولكنه ۸ 
يقبل» فإننا لا نهلك أنفسنا من أجله» بل نقول: عدا قد يقى اللا عله یله( ولسن لا لي امره 
من شأنء وغذا نجد الله ع وجل - يقول لنبيه محمد وَكِ: « لک بخ سك آلا يكرا مین 4 
[الشعراء:۳] أي: مهلك نفسك أل يكونوا مؤمنين» لا لِك نفسك» وأنزل الله تعال عليه تة 
حين دعا عمّه آبا طالب لکنه لم هته قال تعالى: 8 نك لاتهدی مَنْ آحببت ولک اه ہیی من 
ناء € [القصص :0 وحينئذٍ لا یمنعنا مثل هذا الحكم أن ندعوا إلى الله» ولکن إذا دعونا إلى الله 
ولم نجد الناس اهتدواء فإننا لا لكلف أنفسناء لا لك أنفسنا باهم والغمٌ؛ لأن الإنسان إذا نظر 
إلى هذه النظرة سوف تتكدّر عليه دنياه؛ بل سوف يضيع عمله الصالح؛ 4 لان النامن لوا 
بمهتدين على ما يريد» فإذا أتعبّ نفسه وراء الناس وصار يلهتُ وراءهم توب يبذل ما يجب 
عليه» والباقي على الله عز وجل. 

۶ - ومن فواند الآييّ آیضا: أن اسم اهادي يُطلّق على غير الله» لقوله تعالى: #ومن صلل اله 
این هار وک قال تعالى: ول تم هاو فاهادي تُطلق على الله وعل غیره» لکن الذي 
یمتنع اطلاقه على غيره هو: هداية التوفيق» فان هداية التوفیق لا تکون الا لله وحده آما هداية 
الدلالة فانها تكون لله ولخره. 

© و © 


4# قال الد تعالم: 


ام 68 
قال: می 4 [يلقي] لوھد سوه العدَاب يوم الْقيَمَةِ 4 [أي: أشده]» ففسّر سوء اوا 
وأسواً لا شك أنه اسم تفضيل» وسوء ليس اسم تفضيل» وعلى هذا فيكون المؤلف فسّر الكتاب 


امین لام امن < تیوه الم 
بها هو أعلى منه» والواجب أن يكون ار مُطابقًا للمُفسّرء ولو قال المؤلف رحمه الله: العذاب 
السبی لكان أبلغ مطابقة ة للقرآن» يقول: [بأن يُلقى في النار مغلولة يذه إلى عنقه]» وكأنه أده من 
کونه يتَتّي العذاب بوجهه؛ لأنه نه لو كانت يده مطلقة لانّقى العذاب بيده» ولكني آقول: لایلزم 
من اثقاء العذات بوسهه آن تخل بر لأن يده قد تکون مرسلة غير مُقَيّدة» ولکن لا يستطيع» أو 
يظن أن مدافعته بوجهه أشد. 

قال المؤلف في ذكر الُعاول: [كمن أَمِنَ منه بدخول الجنة؟] والجواب: لاء وحيئئذٍ يكون 
الاستفهام للنفي؛ يعني: لا يستوي من يتفي بوجهه سوء العذاب مع من أَمِنَ من العذاب, ول 


یتّه. 

قال تعالی: َيل یت 4 [أي : کفار مكة]ء إذوفوأ مام تبون » [أي: جزاءه]» قوله: 
ييي € [أي: کفار مكة]ء كأنّه أَحَدَّهِ من قوله: کرب لت ین تلهم والا فان الظالین هنا 
عام» لفظ عام يشمل كفار مكة وغیرهم» وهذا هو الأولّ. 

فان قیل: كدب لت ین یله 4 يدل على أن هذا في المتأخرين؟ قلنا: نعم» هو يدل على أنه في 
التأخرین» کن کن رسول فقد سبقه رسولء فعاد نقول: کذبت قبلهم قوم نوح» وثمود کیت 
قبلهم قوم عاد» وم جرّاء فیکون الظالون عامًا لکفار مكة ولغيرهم» لکن آول من یدخل فیهم 
بلا شك: و اش ما و 

قال ال لف: هم داب ین ین لا رون 4 [من جهة لا تخطر بباهم ]» وهذا ک) قلنا 
العم ص عد ۱ 0 


2 e 
9 


© رو 


قوله: فاداقھم له ری € [الذل واطوان؛ بن ا والقتل» وغيره]ء #فى ارو ات 


ولعتابالَحرة أ î‏ کانمن € آذاقهم الله؛ آي: مسَهُم به. حتی كأئَّهم طعمُوه وذاقوه بمذاقاته 
وقول المؤلف رحمه الله: [من المسخ» والقتل» وغيره] المسخ مثل : اليهود الذين قال الله هم: وکوا 


رد حَليِكِينَ € [البقرة: 10]» والقتل: قتال ب بني إسرائيل» قتلوا أنفسهم حینم روا بالتوبة» وقيل 
هم: إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسكمء وكذلك أيضًا يقول المؤلف: [وغيره] كالإهلاك 


البشالصمین لعلامة الجن < َفْسْيرسُورَة الأمر 
پالصاعقة والرجفة» وما أشبههاء فالهم: أن اْکذیین بالرسل كلهم أهلكهم الله عز وجل. 

فان قال قائل: أليس من الرسل من قُتل؟ الجواب: بلى» ولكن هؤلاء الذين لوا إما أن 
یکونوا يُؤمّروا بالقتال» فاعتدی علیهم من اعتدی بدون قتال» وإما أتهم وا عل خة دون آن 
يجاهررا بالقتل» ثم إذا لوا هل معنى ذلك: أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ قد يبقى» فيكون هذا 
نصرًا لهم ولو بعد وفاتهم. 

وقوله: داهن ی [الذل واهوان» والسخ» والقتل» وغبره] طق اليو الما راد 
الجر أ کنو که [أي: الکذبون] #يَعْلَمُونَ € [عذامها ما كذَّبوا]» قوله: [ما کذبوا] هذا جواب 


لو محذوفة. 
@ 8 9 
© قال تال 


© انیا © 
قوله: #صَرَسا 6 يقول المؤلف: [جعلنا]ء ولعل الضرب أخص من الجَغل؛ أي: بيا للناس 
في هذا القرآن من كل مثل» والجملة هنا مُؤكّدة بمُؤكّدات ثلائق وهي: E‏ وقد والقسم 
المقدّر؛ لأن كدر الكلام لوطل هذا التركيب» والله لقد» فيكون مک مدا ثلاثة» وقوله 
تعالى: # ولد صَرَسَالِلنّاس € إذا قال قائل: : كيف يود هذا وهو أمر معلوم؛ والغالب أن التأكيد 
نما يُصارٌ إليه للحاجة إليه؟ فالجواب: أن التأكيد قد يكون للحاجة إلية عندما یکون المخاطت 
شاک أو شک وقد يكون التأكيد لأهمية لد وإن لم يكن تم انکار أو ترده ومنه هذه الآيةه 
فان ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر حسوس مدرك ولكن لأهميته اه اله عر وجل - 
بقوله: للا فى ها قران منک مَل » أي: من كل سَبّه» فيضرب الله تعالى الأشباءَ والنظائر 
ليحدّر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل. 
وقوله: هم ی کرو 4 [يتظون]ء ولعل هنا للتعليل» وهو أحد معانيهاء ومن معانيها: 
الترجي؛ مثل: لعل الحبيب قادم» ومن معانيها: الال لعلّ الحبيب هالك» ففي الأول: 
لح انيب ان رع وو ار (شفاق؛ ب يعني: أخشى أن يكون هالگاء وتاي للتعليل كبا في 
هذه الآية» وكا في قوله تعالی: ۶ یا با ات امک کب عیکم الصیام ما کیب عل درك ین 
ق کلیس لک مش 4 وتو لا ری اله بجي ب َك Î‏ یکون هذا 


شین لعلامة مت من سوه الم 
للتوفم» وقوله تعالى: لمك ع 4 رن آیشّاه هي في القرآن كثير» EEE‏ 4 
[غافر: ۰ للترجي؛ ویتمل آن تکون للتعليل» وك ي انقرآن لعل» فیظن بعض الناس ا 
للترجي في كل مکان فیقول: كيف یترجّی الله عر وجل الشيء وهو قادر على كل شيء؛ نقول: 
لعل إذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل. 

وقوله: 0 وه © يعني: يتعظون؛ لأن هذا هو الغرض من ضرب الأمثال. 


3 فال الل تعالم: 


YA, 


8 ال #8 


د ون © هذه حال» و©عَرَبيَا4 حال أخرى؛ يعني: هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو 
0 وصيغة فعلان تأي بمعنى المصدرء وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو الفعول» فمن إتيانها 
ا: الغفران» والشکران» وأنا أقصد مبذا: وزن فعلان تأي مصدرًا؛ مثل: الغفران» 
GS‏ ۱ 7 :۳ 
بمعنی: مقرو وعلى هذا فیکون بمعنی: متو ويحتمل أن یکون اسم فاعل» بمعنی: قارئ» وهو 
مِنْ قرأ الماء» ذا جمعه في الحوضء والقرآن إذا أملتَ وجدت أن الوصفین ینطبقان عليه» فهو مت 
وجامع» ولهذا قال العلماء في أصول التفسير: إنه يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل» ويصح أن 
يكون بمعنى اسم المفعول. 
وقوله: «عرَبيًا» أي: باللغة العربية التي هي لسان محمد يي ولسان القوم الذين يث فيهم» 
والعربية هي أفضل الألسّنء وأعربهاء وأفصحهاء وأبنهاء ولهذا اخختارها الله يل - لرسالة 
محمد يللد فان قيل: أليس في القرآن من الكلمات ما أصلَّهُ أعجمي؟ بلى فيه» ولكن هذه الألفاظ 
التي أصلها غير عربي» لاط بها العرب عرّبُوها صارت عربية» وغذا لا تخلو هذه الكلمات 
الحرّبة من تغيير بعض الشيء» لابد أن يكون فيها شيء من التغيير في الغالب» وإذا نطق بها العرب 
واستخدموها وسادت في ألسنتهم صارت عربية» عاربة أو مُستعربة؟ مستعربة» إذن فهي كلماتٌ 
مُستعربة من قوم مُستعربين أيضًا؛ لأن أصل العرب مُستعربين؛ لأنهم ليسوا عَرَيًا في الأصل» 
فإسماعيل ابن إبراهيم» ليست لته عربية» لكن لما جاء عرب جرهم إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها 
ضار عرییّ» واستمدّت العروبة إلى یومنا هذا. 


2 سم و 


وقوله تعال: « ارزو € هذا الوصف سلبي ولیس ثبوتیّاه واعلم أنه لا یوجد 


في أوصاف القرآن ما هو سلبيٌ حض؛ لأن السلبي الحض ليس فيه مدح؛ بل كل شيء وُصِفَ به 
القرآن على وجه النفي فان ذلك لكمال ضدّه» فإذا قال: «غَيْرَ ذِى عِوَج * أي: لكمال استقامته؛ بل 
قال الله تعالى: ‏ إِنَّ هلدا فان هی إلى هم أَُوم 4 فالقرآن الكريم مهدي للتي هي أقوم في 
أمور الدين» وفي أمور الدنياء على وجو ليس فيه اعوجاج بوجو من الوجوه ولهذا قال: عبر ذِى 
عوج من 4 أي: لأجل أن يتّقواء فبيّن الله لنا هذا القرآن وجعله غير ذي عوج من أجل 
تقواه عز وجل. 

يقول الشارح رحمه الله: « وم صَمَبسَا لاس فى هد فان منکن مثل 4 [أي: جعلنا]» وهذا 
التفسير تفسيرٌ بها هو أعم؛ لن ضرب ليس مجرد جِعْل له؛ بل ضرب الثل للاعتبار به» فضربئة 
مثلا؛ أي: جعلثه شَبَهَا حتى يُعتبر به» وقوله: للا يشمل كل الناس: المؤمن والکافی 
لأجل أن یتذکر هولاء وهوّلاء. 


2 فال الل تعالم: 
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لا قال الله تعالى: « وقد صَرَبْسَا لاس فى هدا فان منک من © ذکر هذا الثل ضربه لناء 
فين الله عر وجلّ ‏ هذا الثل العظیم» فقال: 3 صرب أله ملک لا فيه شاه متَسَكسُونَ © أي : 
متنازعون مختلفون» كل واحدٍ منهم يقول: آنا صاحبه آنا الذي أريد أن أستخدمه» وما أشبه 
ذلك فهم دات في نزاع» وفي خصومة؛ لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الاخر» والرجل 
الثاني رجلا سلا لرجل سلّا؛ أي: سالا هذا الرجلء لا یرک فيه أحد» فان قال قائل: بم عرفتم 
أن سل بمعنى: سالم من الشركاء؟ قلنا: عرفنا ذلك بذكر المقابل» وهو قوله: فيه سُرَكمُ 
کون » لأن الكلمة تُعرّف بالسياق وذكر المقابل» ومن أبرز مثال على ذلك: قوله تبارك 
وتعالى: «#فنفروا ات أو أنفروأ جَمِيعًا € [النساء:۷۱] لو قال قائل: ما معنى ات 46؟ لفهمت 
معناها ما بعدها أو آنفروأ جهیعا» فیکون الثبات ضد الجتمعین؛ آي: انفروا فرادى أو انفروا 
خمیعاه وهذه من قواعد التفسیر: أن یعرف تفسير الكلمة بذکر ما یقابلها فهنا نقول: رجلا سلع؛ 
أي: خالصًا للرجل لاله لا يشاركه فيه حده فان قال قاثل: بم عرفتم ذلك؟ قلنا: بها ذکرنا من 
القاعدة» أن المقابل للشيء؛ آي: الذي جول معادلا له یکون مقابلا له في العنی» هذا الرجل الذي 


كان سلا لرجل هل أحد يُشاركّه في ملكه؟ لاء هل أحد يُنازِعَه؟ لاء إذن يجب أن نعرف الفرق 
بين المملوك الذي فيه شركاءء» الشركاء الْشاكِسُون والملوك الذي ليس فيه شركاء» ثم نقيس 
عليه: المخلص لله الذي يعبد الله وحده. والذي يعبد مع الله غيره» وهذا قال: لهل وان 

تلا » أي: هل يستوي الرجلان أحدهما فيه شركاء متشاکسون, والآخر سلمٌ لرجل» هل يستوي 
هذان؟ الجواب: لاء فالاستفهامٌ حينئذٍ بمعنى النفي؛ يعني: لا يستويان» والاستفهام يأتي بمعانٍ 
كثيرة» ىا هو معروف في علم البلاغة» ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مُسْرَيًا معنى 
التحدي؛ لأنه لو قیل: لا يستويان» لفهمُنا انتفاء استوائهما» لکن |ذا قیل: هل يستويان؟ هم 
أمرّين: الأمر الاول: انتفاء الاستواء الأمر الثانی: التحدي» یقول: هل عندك شيء تثبت أنه 
یستویان؟ فیکون تحویل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبين. 

قال تعالى: هَل سيان ما 4؟ امحواب: لاء قال الله تعالی: « اَلْحَمَدُ و ید نفسه عز 
وجل» لکال صفاته وکال إنعامه» ومن إنعامه: أنه يضرب الأمثال للناس في القرآن لعلهم 
یتذگرون» مع أنه عر وجل - غنيٌّ عنهم» ومن کر فان الله غني عن العالین کلهم» لکن رحمته 
تأبى إلا أن ین لعباده ما يحتاجون إليه في آمور دینهم ودنياهم وطذا قال بعد هذا البيان التام في 
المثل: الحمد لله. 

ثم قال: بل آگترهم لَايئَمُونَ 4 بل هنا للإضراب» والإضراب له معنيان» المعنى الأول: 
إضراب انتقال» ينتقل من شيء إلى آخرء والمعنى الثاني: إضراب إبطال» يبطل الأول» ویثبت 
الثاني» فإذا قلت: ماقام زيه بل عمروء فهذا ضراب إبطال» أبطلت الأول ونث اه دفي 
قو تخا 9 بل در مهم في اضر شمن لین بل هم نها مَنْهَاعَمُويَ € هذا انتقال من 

معنی إلى معنی آشد منهء في هذه الآية: بل ڪهم لَايمَلَمُونَ )» هل هي إضراب ابطال 1 
إضراب انتقال؟ إضراب انتقال؛ لأنه لم يسبق شيئًا آبطلته» وقوله: #بل آکترهم لا يمون 4 
الراد بأكثرهم هنا: أكثر الناس» كا جاء ذلك في آية أخرى: #وَلكنَّ اک أت کے 
وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمی وهو: العمل والامتثال» فأكثرٌ الناس في جهل» وأكثر الناس في 
غي» في جهل لا يعرفون الحق» وني غيّ لا يقبلون الحق» ولا يعملون به» وكلهم يصح أن ننفي 
عنه العلم» آما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح» وأما من كان في غي مع العلم» فنفي 


العلم عنه؛ لأنه لم ينتفع به» ولم يعمل به. 
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ف إِنّكَ4 الخطاب لرسول الله يكل م ميك وصفٌ له في المستقبل ممن کذلك» وأكّد 
الوت مع العلم به يقي من أجل و حمل هؤلاء الذين کب التي 8 عمل من يون بالموت» 
لأن من أيقَنَ بالوت حقيقة فلابد أن يعمل له» لكنهم هم لا يعملون له فكان عدم عملهم له 
كامّكر أو بمنزلة الک فلهذا أكد. 

وقوله تعالى: مت * بتشديد الياء: يقال لمن سيموت وهو حيء وأما ميْت: فيقال لمن وقع به 
الموت؛ أي: بعد فراق حياته» يقال: مَيْتء وربا يقال مَيِّت لكن الأكثر میت فعلى هذا فرق بين 
أن يُوصَففَ ارم بالموت فيقال فيه: میّت» وبين أن يُوصَفَ الميّت بالوت. فيقال: مَیْت. 

وقوله تعالى: ۳2 هي نک الخطاب للنبي يف 
ومن عانده ومن كَمَرَ به يوم له 4 سبق تفسيره. عند ریک م لصوت( عند ربكم 
الذي خلقكم أول مرةء وأعادكم مزق شين E‏ 
نتيجةً هذه الخصومة» من سیغلب؟ المؤمنون لا شك. قال الله تعالی: ون يحل الله للکفرین عل 
لمُؤّمنِينَ سبي € [النساء:١5١]‏ فالکافر لا سبيل له على المؤمن» فالنتيجة - والحمد لله - معلومة 
أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة» وهم الخاصمون لأعدائهم. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صرب الم 4 [للمشرك والوخد] م5 وتقییده المؤلف 
بالشرك والُْوحّد واضح؛ لأن المثل المضروبء وهو: العبد المملوك بين شركاء والعبد الخالص 
ينطبق تماما على المشرك والموحد. 

يقول: صرب له 4 [للمُشرك والُوحُد] م َد ) [بدل من «مل6]» والبدل يقول 
ابن مالك رحه الله فيه: 1 

التابع المقص و بالحكم بلا واسطة هو السمی بدلا 

فقوله: (التابع المقصودٌ باحکم) خرج به: بقية التوابع» وقوله: (بلا واسطة) خرج به: 
العطوف ب (بل)» فان العطوف ب (بل) یکون إذا كان للاضراب الابطالي یکون هو القصود 
باحکم. » لكنّه بواسطة فلا یُسمّی بدلا» فهنا قال: مرد 4 لو حذفت مثلا وقال: ضرب الله 


شین هام اميق ره عي وة ارتر 
رجلا أيصح الكلام أو لا؟ يصمٌّ؛ لأن المقصود هو كلمة رجلا وأنت لو قلت: رأيتٌ محمدًا 
عليّاء علیّا بدل؛ لأن المقصود هو على» إذا خاطبك مُخاطِبء وقال: رأيت علیّا محمدّاء عرفت أنه 
آراد محمدًا وم یرد علیّ؛ لان محمدًا بدل من علیّه والبدل هو القصود بالحكم؛ لکن قد يكون سببه 
الغلط وقد يكون سببه النسیان» أو غير ذلك من الأسباب, المهم أن البدل هو ما يقصد بالحكم. 

يقول تعالى: فيو شراءُ مَسَكسُونَ € [متنازعون سيئة أخلاقهم] من أين أخذ سوء الخلق؟ من 
قوله: لمكن € لأن المشاكسة تيم عن سوء الخلق؛ إذ أن سر الق يتنازل عن حقه ولو 
كان في ذلك أذيّة له أو ضررًا عليه؛ لأن مشن أخلاقه تتغلّب على أخذه لحقه. وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يكون حَسَن الأخلاق وأن يتغاضى عن بعض حقه ولو كان في ذلك أذيّة لنفسه 
وليعلم أنه وان قالت له نفسه: إن تواشعك وعفوك عن حقك ذل لك ليعلم أن هذا من وساوس 
الشیطان؛ لان النبي ب قال: «ما رَادَ الله عَبْدَا بعفو إلا راي وَمَنْ تَوَاضَعَْ لله رَقَعَهُ ۳۳ 
فلا تغلبك نفسك وتأخذك العزةٌ بالائم فتقول: لا يمكن أن آسکت عن هذا الرجلء آنا من أنا 
حتی يعتدي عل؟ آنا فلان ابن فلان» فإن هذا من الشیطان» قال تعالی: فمن عاوأمک جره عل 


وک « ولا سکوی لس وس دقع بای هی آحسن قدا یی بك وينه عداوة َو 
میم ل ومیل ها > أي : وما یوفی ها اين سرا یلها لوح عير 4. 

یقول: [مُتنازعون سيئةٌ أخلاقهم]» (ورجللا سالا لرجل) وهي قراءة والّفشر فر عليهاء 
والسالم يعني: الخالص كا فسّرهء خالصًا لرجل» هَل ان مسلا 4 يقول: «متلا ‏ تمبيز» ما 
هو التمییز؟ التمييز من ميّر إذا بين وقد حدّه ابن مالك في «الألفية» فقال: 

اسم بمعنى (مِنْ) مین نکره ف ا ا قد ف 

هذا التمييز اسمٌ نكرة ین البهّم الذي فسَرّه وهو بمعنى: من ومثاله: قوطم: تصبّب زيد 
عرقاء عرقا هذه تمييز» طبّقها على التعریف» نجد آنها اسم بمعنى من؛ يعني: تصیّب من العرق» 
مبین؛ أي: مُفسّر لكلمة تصبّب؛ لآن تضیتها تحرف لصب تدا نص ما تیب عرقاء فان 
المتصبب» نكرة أو معرفة؟ نكرة» يقول: متلا © [تميبز؛ أي: لا يستوي العبد لجاعةٍ والعبد 


لواحد» فان الأول إذا طلب كل من مالكيه خدمته في وقت واحدء تحير فيمن يخدمه منهم» يقول: 


4. 


(١)فيه‏ أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه 
والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . 

(۲)فیه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل 
مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ 
الثلائة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة . 

(۳) رواه مسلم (75084) » والترمذى (۰)۳۲۰۲۹ وأحمد فى مسنده (۸۹۹7) منن حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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[لا يستوي] فبین رحمه الله أن الاستفهام في قوله: هل سيان ) للنفي؛ حيث فسّره بنفي» 
وقوله: [لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد] صحيحٌ لا یستویان» العبدٌ لواحد یتصرف فيه 
متی شاء متی شاء قال: اخدمني» ومتی شاء قال: رح ی و لحن 
العبد لجماعة. وااعة متشاکشُون أخلاقٌ سيئة» تنازغ دائم» هل یستویان؟ أبدّاء لو قال واحد: 
تعال اخدمني وقال الثاني: اخدمني آناه وقال الثالث: اخدمني أناء وقال الرابع: اخدمني أنا» 
صار آحدهم آخذ بالید الیمنی» والثاني باليد الیسری» والثالث بالرجل الیمنی» والرابع بالرجل 
اليسرى» ثم مزَّعُوا العبد؛ لأن كل واحد يريد أن يكون عنده» هو الذي مخدمه» كذلك أيضًا في 
البيع» لو أراد أحدهم قال: آنا أريد بيعه» وقال الثاني: لا أريده» وقال الثالث: آنا أريد تأجيره» 
والراب بع قال: أريد إعارته» كيف يكون هذا؟ دات في نزاع وشقاق» فالعبد نفسه في قلق» وف حيرة» 
وف بلاء» والشركاء أيضًا كذلك مُتشاكسون دائاء لا يمكن أن يستوي هذا مع رجلء وهذا لا 
شك أنه مثل تقريبي» ولا فالفرقٌ عظيم بين عبادة الله عر وجل - وعبادة غيره معه؛ يعني: أنه 
أعظم ولكن الله تعالى ب يقرّب هذا للعباد» ى) قرب العاد بالاء الذي ينزل من السیاء ثم تنبت به 
لارض؛ کم ییقینبات الارض بعد نزول الطر؟ بیقی مدة» حسب طیب N‏ وحسب الطر؛ 
وحسب الحو المناسب» وحسب الفصل» لكن يبقى» البعث: نا هی رَجِره وید © ادا هم 
ساره [النازعات:۰۱۳ 4 ]١‏ فالأمثال قد لا تكون مطابقة تمامّاء قد يكون مورد المثل أسرع من 
المثل» لكن على سبيل التقريب» ولا شك أن عبادة الله وحده وعبادة غيره معه لا شك أن بينه) 
فرقا أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل الشترك بين شركاء متشاكسين. 

يقول الولف رحه الله: [هذا مثل للمشركء والثاني مثل للموحد]ء ما هو الثانی؟ رجل سائ 
لرجل» هذا للموخد والاول للمشرك وما هو القصود من ضرب هذا الثل؟ القصود: التحذیر 

من الشرك بالله عز وجل. ڈ ل ا اب بر 
الله في الحديث القدسي: نا ی الشر > ء ڪن الشّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَملا شر فيه معي غنري 
رکه وه 45(" الشر کاء شود کرام سیک 
يَدَعٌ الله الشرك وشرکه «مَن عَمل عمَلا أذ شرك فيه معي غُنري رکه وَشِرْكَهُ؛ وطذا قال: الکن 
I‏ ل la‏ له وحده له أهل امد وأهل 
الاد ةتاه رال فهو و حك الق العادة لان تيد 

هم [أي: أهل مكة] طلا يِمَلَمُونَ 4 [ما يَصيرون إليه من العذاب» 


وقوله: #بل اڪ 


(۱) معناه أنه غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري ۸ أقبله بل أتركه لذلك الغير والراد أن عمل 
المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به . 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۵) وابن ماجه )٤۲۰۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


لین للعَلمَةَالمُحمَيّن هدعي تفسيرسوة ازمر 
فيُشركون] المؤلف رحمه الله دائ ولاسيّا في الآيات والسور المكية يجعل مثل هذا الخطاب مُنصبًا 
على آهل مكة» ولكن الذي ينبغي أن نجعل دلالة القرآن عامة دا إلا عند الضرورة؛ لأن القرآن 
نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة» فتخصيصه لأهل مكة يعني: أنه لا يتناول غيرهم إلا بالقياس» 
لكن إذا أخذنا بلفظه العام شمل أهل مكة وغيرهم بالنص» وهناك فرق بين شمول الحكم 
بالنص» وشموله بالقياس» فالصحيح أن الضمير في أكثرهم یمود على جميع الق | :1 
يعلمون» وغذا ثبت في الحديث الصحيح: أن الله يقول: لك آم !ول : لك وَسَعْدَيْكَ» فَيقول: 
آخرخ بت الا یقَولْ: يارب ! وَمَا يَعْتُ التار؟ قَالَ: بغر أ بلع اوتنا و سین“ 
وهؤلاء هم الأكثر أو الاقل؟ الاکشس فأكثرٌ الخلق لا يعلمون» اما حهلهم أو لغیهم إن کانوا 
لجهلهم» فكا قلت: فهم قد انتفی عنهم العلم وان كان لغيّهمء فان العلم انتفی عنهم لانتفاء 
فائدته؛ حيث لم یسترشدوا به. 

قال الله تعالى: « ت46 [خطابٌ للنبي يَكل] ميت [أي: ستموت] قال: ولم نون ٩‏ 
[ستموت ويموتون]ء وكا يقول العامة عندنا: : الوعد قُدَّام قدّام؛ ؟ يعني : : يوم القيامة؛ لأن الله يوم 
القيامة یفصل بين العباده سوف یتنازع الناس في أعمالهم ودياناتهم» ويتنازعون في حقوقهم 
الخاصة. فیفصل الله بینهم یوم القيامة» یقول: [فلا شماتة بالوت]؛ يعني: آنك إذا مت فلا شماتة 
عليك؛ لأنهم سیموتون مثلك» [نزلت لما استبطووا موته يكل]» هكذا قال المؤلف: إن سبب نزوها 
أن قریشّا استبطؤوا موت النبي ككل فنزلت هذه الآية تخبره أنه سیموت واذا مات فهم أيضًا 
سيموتون ويختصمون يوم القيامة» ولكن هذه الدعوى تحتاج إلى دلیل» لننظر في سبب النزول لا 
نجد هذاء فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نتخيّل سببًا للنزول في معنى آية من كتاب الله؛ لأن سبب 
النزول خبرٌ محضٌء والخبر الحض لا مدخل للعقل فيه» ولكننا نقول: ذكر الله هذه الجملة إشارة 
إلى أنه لن يضيع عملك ولا عملهم» لن يضيع عملك بدعوتك إلى التوحيد» ولن يضيع عملهم 
بالإشراك فإن لكم موعدًا ستجتمعون فيه» وتختصمون فيه عند الله عز وجلء فيكون في هذا 
تسليةٌ للرسول يك وفيه تحذيرٌ للمشرکین» فهو من وجو تسلية وتطمين للنبي یه وهو من وجو 
آخر تحذير للمشركين بأنهم سيموتون» وسيكون أيضًا موتهم عن قرب وسيكون مُوْكَدَا لا 
إشكال فيه. 

قال تعالى: « ثم لک 4 [أيها الناس فيا بيتكم من المظالم] هذا عجبٌ من المؤلف رحمه اش 
الخطاب 3 مت َو ) تراک 4 صرق الولف إلى عموم الناس» فقال: [أيها الناس 
نم کم من الا رالاق یی هذا تسیر بل الخطاب للنبي ی ومن کفر به» هذا هو 
المتعيّن» وتختصمون في المظالم التي بینکم» أو فيا بینکم من الحق والباطل؟ الثاني: من الحق 


(۱) رواه البخارى (۳۱۷۰) » ومسلم (۲۲۲) من حديث أبى سعيد الندری رضى الله عنه . 


البَمْيراَمِينللِعَلامَة امن 


والباطل» أنت تدعو إلى التوحيد وهم یرون ذلك» ولكم موعد تختصمون فیه» تِن 

الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن كذبه يوم لبم ند د ریک ینوت وفي قوله: 
درس EN NEE‏ 

SS 

الموائد: 

قال الله تعالی: ‏ ود رالاس فى هذا فان مک مق َو 4 [الزمر:۲۷]. 

١‏ -من فوائد الآيت الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانًا لكل شيء» ومن 
التبیان: E‏ هرب ای NN‏ 
تعالى: «مَل الذي ادوا ن دوين الو وليڪا کمکل المنکبوب نخدت ییا ون 
مر ايوت ليث لکوت زک انوا بعلمو بت € [العنکبوت: 4۲ ]. 

۲ ومن فواند الآيج الکریمت: رحة الله سبحانه وتعال بالغناد؛ حیث بين هم هذا البیان 
التام. 

۳ - ومن فواندها: أنه ينبغي للمعلم غيرّه أن یکیر له من ضرب الأمثال التي تعينه على فهم 
العنی؛ لأن هذا هو آسلوب القرآن. 

٤‏ - ومن فوائدها: إثبات العلل والحكم» في أفعال الله وشرعه لقوله تعالى: ممم 
درو 4. 

ومن فوائدها: الرد على الجهمية وأشباههم من أنكروا حكمة الله وقالوان إن الله سبحانه 
وتعالى یفعل الشيء ء لا لعلة ولا کم ولکن لجرد الف وجه ذلك: او ل هنا للتعلیل» 
والتعليل يعني: إثبات الحكمة. 

ثم قال الله عز وجل: « انعبر ٍى ل 

۱ -یستفاد من هذه الآيت الکریمم: أن القرآن عربي؛ أي تال تفه الفرب: 

۲ - ومن فواندهاء أنه لا يوجد ني القرآن لفظ أعجمي؛ لأن الله وصف القرآن كله بأنه عربي؛ 
بو ای پر ی تعسو مت و و 
عجميٌ» ولکن اختلف العلماء رون وغیرهم: هل في القرآن كلمة أصلها عجمي ثم عرّبّت؟ 
فمنهم من يقول: نعم» ومنهم من يقول: لا فالذين قالوا: : نعم قالوا: هناك کلیات في القرآن 
لكريم لا تتطبق عليها قواعد اللغة العربية؛ ويعني هذا: أا أعجمية؛ وهذا لا نی أن يكون 
القرآن عربیّا؛ لأن العرب لما عرّتها صارت عربية بالاستعراب» كا أن العرب أصلهم مُستعربون» 
وإلا فلغة أبيهم إساعيل ليست عربية. | 

ومنهم من قال: هذه الكلمات التي هي كلمات أعجمية نیا جاءت بلسان العرب من باب 


الت رال تمن للعَادَمَةا له س موه سره و و ۳۹ سوه الم 
توارد اللغتين» ولا ا اللغتان على كلمة واحدة» 27 قريبٌ من 
اللفظي؛ وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول 
القرآن أبدًا. 

۳ ومن فوائدها: بیان حكمة الله عر وجل - في نزاله القرآن باللسان العربي؛ لأن الرسول 
عانه الضاد لماو لوال ای وروي لكات اكد ار كول كاله رايا و الل 

جميع الرسلء قال الله تعالى: ٭ وما أَرَسَلْنَا من رسُولٍ الا بلسان ریو سبيت 4 
۳ 

6 - ومن فواندها: أن فهم العنی مين على التقوی» لقوله: « فان ری ملهو 

بت #4» وهذا أمر واقع ا ار لس ار 9 
SG e‏ کک 
ونستفید من هذه الجملة ما استفدناه من الجملة السابقة وهي قوله: مد کرو که 

ثم قال الله تعالى: # صرب الله متلا تلا فيه شرا + منود ولا سا یش هَل يوان 
متا اند لله رب کت لایعتموت ‏ [الزمر ۳۹۱ 

١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: أن هذه الآية تطبيق لقوله تعالى: # ود صَرَْسَالِلِنايس 
فى هدا ان منک له فإن هذا مثل. 

۲ - ومن فواندهاء أن مثل من يعبد مع الله غيره کمثل عبد فيه شركاء متشاکسون متنازعون 
متخاصمون» وجه ذلك: أن هذا العابد مع الله غيره لم يكن قلبه خالصًا لله» فتنازعه الشركاء من 
اليمين والشال» حتى ضاع بينهم 

۳ - ومن فوائدها: أن الله تعالى يأتي بالخبر أو غيره ثم یور ذلك للمُخاطب بأحسن وجه 
وذلك في قوله تعالى: هل يسْمَوَانِ مَتَّا4» فان هذا الاستفهام الذي يراد به النفي الغرض منه: 
تقرير ما ذکر» وإلزام المخاطب به. 

. ومن فواندها: أن الله تعالى مستحق للحمد لکال توحيده» لقوله تعالى: اند‎ - ٤ 

۵ - ومن فوائدها: أن الحمد الطلق انیا يكون لله عز وجلء أما غيره فهو إن عد فليس حمده 
على الإطلاق؛ بل یمد على شيء معين وجزء معين ما محمد علیه» أما حمده على الإطلاق فهو لله 
رب العالین عز وجل؛ لأنه هو الحمود على كل حال» وكان النبي وَل إذا أتاه ما يسر به قال: 
«الَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه د تتم م الصَّاطَاتٌ)) وإذا أتاه ما یسوژه قال: «الحمد لله عل کل ل حال 


7 - ومن فواندها: أن آکثر بني آدم لا یعلمون الحقائق نعل ماس غ ا 


:۳۷۵( صحيح : رواه ابن ماجه (۳۸۰۳) ۰ والحاكم فى الستدرك (۱۸6۰)» والبیهقی فى شعب الایمان‎ )١( 
. )404۰( من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


امین لاه امن هرم۳۵۸» تفسرسووه ره الم 


یتفعون با لقوله تعالى: بل کار ایو ). 
ثم قال تعالی: لک مت وم ین © نم کم بوم امه عند ریک تضصئوت) 

ا ۳۱ 

١‏ -من فوائدهاء أن نينا يك لن بخلّد أبد الآبدين؛ بل هو میت کا أن خصومه أموات» وهذا 
كقوله تعالى: « وَمَاجَعلْا شین ميك الخد أَفَإِين یت فَهُمْ دود 4. 

۲ - ومن و ا 7 لل لقوله تعالى: اتك ميت وم تیم تون SK‏ 
لقم عند ری کہ تخ مور 

۳ ومن E‏ 000 الکذبین بأن هم موعدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهو: الاختصام يوم القيامة. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن أهل الشرك والکفر خصوم لأهل التوحيد والإيهان في الآخرة» كما أنهم 
خصوم في الدنياء ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض» وفي الآخرة أشد 
۳ ۰ 

ی ود شا مون عند اله بوم لقا ومن الل أن الخاصم إذا كانت 
الخصومة بين المؤمن والکافر هو المؤمن» قال الله تعالى: ا عم بتکم عم بوم لبم ون مَل 
أله کف رن عل لو مین سبیلا € [النساء:۱ 5 ١‏ ]. 

7 ومن فوائدهاء إثبات البعث والحساب» لقوله تعالى: ميو لیم ند رکم 


تصئوت4. 
€ 4 


35 قال الد تعالب: 


8 لمیر 88 


(مَنْ) هذه استفهامية» وقوله: «إذ جاءَء > إذ ظرفٌ بمعنی: حين» والاستفهام في قوله: 
«أليس € للتقرير. 

يقول الله تعالى: فمن 
أحد أظلم ممن كذب على الله وقوله: «مكدب عل أنه 4 أي: افترى عليه الکذب. اما بنسبة 
الشريك إليه» أو بأنه حرم شيا وم امه أو أحل شيا ول نجله» آو آوجب شین ول يوجبه: آو 


سر 


آطلم یمن كدب عل اه 4 هذا الاستفهام هنا بمعنی النفي؛ أي: لا 


9 > ا م 
لالم للعلامه ا جت مه مسْيرسورة الأمر 
عطّل صفة من صفاتهء أو آثبت له ما | يثبته لنفسه» أو غير ذلك ما يكون فيه الکذب على الله» فلا 
أحد أظلم من کذب على الله» والکذب على الله لیس کالکذب على الب والکذب على الرسول.. 
GIST‏ وه ِن كَذِبًا عب یس 
ُكَذِب عل أده من کب َل محمد وا تین ار 

وقوله تعالى: #وَكَدّبٌ بِالصَدْقٍإِذْ 4:6 فجمع تون كذ ا ای ی 


الصدق إلى الكذب» وقال: هذا كذب» ومن ذلك: تكذيب قريش للرسول ذَكْةِِ حيث قالوا: إنه 
ساحر كذاب. 

قال الله تعالى: #أَليّس فى جَهَنَّمَ موی لکنضرین © هذا الاستفهام للتقرير» والغالب أن همزة 
الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي» الغالب أن تكون للتقرير» وجوابها بالإثبات يكون بلىء 
مثل: ال د خآ ده 4 [الشرح:١]‏ الاستفهام هنا للتقرير» ومعناه: قد شرحنا لك صدرك» 
« ایکا کین تک [التغابن :] العنی: قد أتاكم» وأمثلة هذا في القرآن كثير. 

وقوله: لال ف جم منوى ی کنفرن © [العنکبوت:1۸] آظهر في مقام الاضیار وكان 
مقتضى السياق أن يقول: أليس في جهنم مثوى له» والإظهار في مقام الاضیار له فوائد: 

منها: فائدة العموم؛ يعني: مثوى له ولغيره من الکافرین الثانية: تسجیل الوصف على هؤلاء 
بأنهم كفار؛ يعني: إثبات أن هؤلاء كفارء الثالثة: إفادة التعليل» لو قال: آلیس في جهنم مثوى له 
م نستفد ما هي العلة في أنه مثواه جهنم» لکن إذا قال: هم وی لک هرن عرفنا 
أن العلة: کفره. ففيه بیان العلة. 

إذن هؤلاء الذين کذبوا على الله وكذّبوا بالصدق هم كفار» ومئواهم جهنم - والعیاذ بالله -» 
وجهنم قيل: نا من الأساء المُعرّبة» وأصلها في اللغة الفارسية: جهنام» وقيل: نها اسم عربي 
وأنها مأخوذة من الجهمة؛ يعني: الظلمة» والنار لخد قعرها - أعاذني الله وإياكم منها - سوداء 
مظلمة فالله أعلم» سواء هذا وهذاء الهم: أنها تستعمل في لغة العرب للنار العظيمة المسودة. 

يقول المؤلف رحمه الله: قَمَنَ که [أي: لا أحد]ء وتحويل المؤلف الاستفهام إلى النفي يفيد أن 
معنى الاستفهام: النفي» لا أحد أظلم ممن کذب على الله؛ أي: قال عليه الكذبء قال المؤلف: 
[بنسبة الشريك والولد إليه]» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصرء فمن قال: إن لله ولذا فقد كذب 
على الله إن لله شریگا فقد كذب على الله» إن الله لا يُوصّف بمذه الصفات التي وصف الله بها 
نفسه فقد كذب على ال إن الله مال خلقه» فقد كذب على الله إن الله حرم السائبة والوصيلة 


والحام» فقد كذب على ال الهم: أن ذكر المؤلف رحمه الله هذين الأمرين فقط المراد به: التمثيل لا 


)١(‏ رواه البخاری (۱۳۲۹) ٠‏ حديث المغشرة ر٠‏ شعة رضم الله عنه و (ATT)‏ حديث ا يرة 
من حذي بره بن سعبه رصی من یی هریر 
رضى الله عنه بدون شطره الأول . 


الحصر. الكذب على الله كثير» وبعضه أشد من بعض. 

قال: #وَكَدَّبَ َضصِدقٍ4 [بالقرآن] ذا 4 لا شك أن القرآن صدق؛ بل صدق وعدل» 
كا قال تعالى: # تمت کلمت ریک ده وعدلا 4 [الأنعام:۱۱۵] فهو باعتبار الأخبار صدق» 
وباعتبار الأحكام عدل» لكن المسألة عم ما قال المؤلف. یلص أي: با كان صادقًا سواء 
في القرآن أو في السنة» فإنه داخل في قوله تعالى: #وَكَدَّب بالصدق>. 

وقوله: إإذ جاء5: € يعني: إذ نام وليس شيًا منقولا له؛ بل هو قد أتاه مباشرة وأخبر به على 
لسان الصادق فيكذب به» لو أن أحدًا حدثني عن شیخه وشيخه عن شیخه وشيخه عن شیخه 
وشيخه عن شيخه حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فهل يمكن أن کب هذا إذا 
كان في أحد الرواة من هو متهم بالكذب؟ یمکن؛ ؛ لكن إذا جاءنا الخبر من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فان تكذيبه كفرء وهذا لو أن أحدًا من الناس کذّب حديثًا في أحد كتب الحديث كب 
به فقلنا له: ۸ کذبت؟ هل عندك شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؟ قال: لا شك 
عندي أنه قاله» لكنه کذب. ماذا نقول له؟ نقول: هذا كافر؛ لأن الصدق جاءه بإقراره على نفسه» 
آما لو قال: هذا کذب؛ لان حد الرواة کاذب» آو کذاب. فاا اک هذا فیاذا نقول؟ یکفر آو لا 
یکفر؟ لا یکفر؛ بل قد یکون هذا هو الواجب عليه إذا كان هذا مُوْدّی اجتهاده. ففائدة قوله 
تعالى: «إإذ جا € أنه لا واسطة بینه وبين من جاء بالصدق» حتی یقال: لعل ها عذرا وأنت 
تلومٌ» ليس هناك واسطة. 

قال الله تعالی: لأ في هم موی 4 [مأوَّى] طإِْحكَفِينَ 4 [بل] وهذا هو جواب أليس 
وأشباههاء إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فجواب التقرير فيها: بلى» ولو قلت: نعم 
لكان نفیاء فإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال الخاطب: نعم؛ يعني: لم يقم» وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ 
فقال الخاطب: بلى؛ أي: قد قام» وهذا يروى عن ابن عباس رضي کک ا 
الست E‏ لوبق 4 [الأعراف:177]» قال: لو قالوا: نعم لكفروا؛ لأنهم إذا قالوا: نعم 
يعني: لست ربناء هذا هو الشهور في اللغة العربية» لكن ربا يأتي 3 
ومنه قول الشاعر(: 

أليس الیل جمعم أمَّ عمرو وایانا تاك لنا داي 

نعم» وترى املال كما أراه ويعلوها النه ار كا علاني 

لو قال قائل: لعل هذه ضرورة» قلنا: لا؛ لأنه لو أتى ببلى بدل نعم استقام البيت» لو قال: بى 


() ينسب هذا البيت إلى : جُحدّر امک » شاعر من أهل اليمامةء كان في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي» يقطع 
الطريق وينهب الأموال ما بين حجر واليامة» نأمسکه عامل الحجاج في اليهامة وسجنه في سجن بها اسمه 


يلين همق بانج تفر وة ژر 
وتری املال كما آراه استقام البيت» على كل حال؛ الولف أجاب: بلی؛ أي: لاثبات ما ذُكِرء أن في 
E‏ 
من فوائد هذه الآيت الكريمت: أنه لا أحد أظلم من کذب على الله کت بالصدق 

o‏ السيئة ئة الأولى: الكذب على الغیر» والسيئة الثانية: تكذيب الغير الصادق» فان 
انفرد ی يتح هذا الوصف أن يكون أظلم الناس؟ لو كذب على الله وصدّق 
e‏ يستحق هذا الوصف؟ لا؛ لأن الوصف أو الحكم انرب على جموع صفاتٍ لا 
ت لا بوا ولكن مع ذلك إذا تقرفت الارضات؛ فله ته من نهذ الوم رل 
رتل رت © آل هم عن صَكاتمَ ساهو © ار هم راموت ( وود 
الْمَاعُونَ € [الماعون: ٤‏ - ۷] أحد هذه الاوصاف له نصیب من الؤيل» لكن الويل كله لا يكون 
إلا باجتماع الاوصاف. وقوله: اما سَلِحكِكٌ في سَمَرَ لئ الوا ر تك يت الب ت ور نك طم 
آلینکیت ن و ڪا وض مم لحإيضِينَ بنَ (0) وک نکب بو رآلزینک» [الدثر 9 ا 
هي سبب دخوهم النارء إذا انفرد واحد منها لم يكن دخوهم النار مُستحَفاه لکن له نصيب من 
هذا الوعيد» وهنا: (# تن ألم ین كذب ڪل له وب یلص کم الأوصاف؟ 
وصفان: هما الكذب على ال والكذب بالصدق, لو افترى دون أن يكذب بالصدق لم ينطبق عليه 
وصف الأظلمية لكنه ظالمء ولو كذب بالصدق ول يكذب على الله كذلك. 

فان قال قائل: هذه الآية تدل على أن من اتصف بهذين الوصفين هو أظلم الناس» فكيف 
نجمع بینها وبين نصوص آخری تدل على مثل هذه الدلال؟ مثل قوله تعال: منم یمن 
َع مد مد نکر یه أضعك وس في ای 4 [البقرة :۰ ون ی الحديث: «وَمَنْ ظلم من 
دَهَبَ یلق كَكَلْقِيا » ونصوص متعددة؟ فالجواب: أن نقول إن هذه کلها تشترلك في وصف 
ا ولا مانع من أن تشترك فتقول مثلا: فلان أصدق الناس» والثاني أيضًا: فلان أصدق 
الناس» والثالث: فلان أصدق الناس؛ يعني: اشتركوا في هذه المرتبة العالية التي هي أعلى كل 
شيء؛ لأن اسم التفضيل يدل على الکمال في هذه الصفة. 

أو نقول: إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب» فمثلا: مَنْ أشد الناس ظا في الكذب على 
الغير؟ من كذّبَ على الله من أشد الناس ظلً) في تکذیب الغير؟ من کذّب بالصدق» وهذا الوجه 
آقرب؛ وذلك لأن الا SS‏ يعني: أنه لیس 
الإنسان يتصوّر تصورًا تامًا بأن اشتراك هذه الأعمال في الأظلمية ية يقتضي ألا يكون بعضها أظلم 
من بعض. 


(۱) رواه أحمد فى مسنده (۹۸۲۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقال الشيخ شعيب : صحيح وهذا إسناد 
حسن . 


ا 00 ١‏ عن وک کا 
انسیا مین للعلامَة وات تفس رسوده المر 
فإذا قلنا: ی ها اف ی فمن أظلم من كدب على الله في 
الكاذبين على الغیر» فالکاذب على الله آشد ظلً] من الکاذب على زید وعمروء والْکذّب با يحتمل 
الصدق والکذب. ليس کالکذّب با يعلم أنه صدق «وَكَدَّبٌ یلق إذ َء )» وقوله: 

و ومن طلم کی كلع مه اه أن یگ يا انش 4 [البقرة:۱۱]» من منع مساجد الله فهو 
أظلم ممن منع الغير حقه» لو منعت رجلا أن يدخل بيته» لكان منعي لهذا الرجل أن يدخل مسجد 
لله ویذگر فيه اسمه أعظم, «وَمَنْ ألم نْب 2 کب ین كَحَلْقِي». لو أن أحدًا ذهب يخلق خلق 
فلان» آو فلان من جوم عليه مزاحمته في صنعته» لكان الذي ذهب يخلق كخلق الله أظلم وهلم 
جرّاء وهذا امحواب جوابٌ سدید. ولا يرد عليه اشکال. 

۲ - ومن فوائدها: أن الکذب على الله أظلم آنواع الکذب. لقوله تعال: لفن ن آطلم ین 12 
كدب عَلَ لو وإذا كان النبي كل يقول: إن كذا عل تیش ككَذب عل آعیه؟» ها ذ 
بالكم بالكذب عل الله الذي أرسله» إذا كان هذا ل د اق 
كذب عل الله؟! 

۳ - ومن فواندها: وجوب التحرّي في تفسير القرآن؛ لأن الُمْسّر للقرآن شاهدٌ على الله بأنه 
آراد كذا وكذاء وقد يكون الأمرٌ على خلاف ذلك» فيكون كاذبًا على الله ولهذا كان الصحابة 
الاجلاء يتحرّزون من تفسير القرآن» وهو نزل بلفتهم» وف عصرهم» و ذلك 
يتحرّزون» سَئِل آبو بكر عن قوله تعالی: « وهه و € [عبس:۳۱] ما الأبٌّ؟ قال: (آي آرض 
ي أي ساء لني إن قلت في كلام الله ما لا آعلم)؛ ر يعني: أنه لا يعلم» ويقول: أي أرض 
تُقِلنيء وأي ساء تُظِلني» ما شاء الله عندنا الآن أناس يفسر الآية وكأنه ابن عباس وهو من أجهل 
عباد الله» ولا يبالي أن يَفسّرء ولو فسَّر كلام زيد وعمرو ما همنا به» لکن إذا فشر كلام الله هو شهد 
على الله أنه أراد كذا وكذاء ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن یو كلام الله عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر بلا دليل بِيّنء وبه نعرف ضلال أهل التعطيل» الذين قالوا: #استوئ عل 
العش € يعني: استولى عليه» تشهد على الله أنه آراد هذا؟ لما حَلَفَّتُِيَدَىّ € بقوق» أو بنعمتی» أو 
ما أشبه ذلك» هذا كذب على الله؛ لأن الله خاطبنا في القرآن باللسان العري» فيجب أن نحمل هذا 
القرآن على اللسان العربي بدون أن تُحرّف. 

٤‏ - ومن فوائدها: اختلاف مراتب الذنوب؛ لأن الذنوب مراتب تتفاضلء كما أن الحسنات 
مراتب تتفاضل. 

۵ - ومن فوائدها: أنه ينبني على هذه الفائدة زيادةٌ الایمان ونقصه؛ لأنه كلما كان الذنب أعظم 
كان نقص الإيهان به أكبر. 


(۱) سبق تخريجه قريبًا . 


رامین للعلامه من ترس وة اهر 

7 - ومن فوائدها: وجوب تصدیق من قامت البينة عل دك لقوله تعالى: #وَكَدَّبَ 
بالق اد جاه © فدل هذا على أن من کذّب بالصدق فهو داخلٌ في هذا الوصف الذي هو 
آظلم من قام بهذا العمل. 

۷- ومن فواندها: الثناء على الصادقن» وجه ذلك: أن من کم فهو داخلٌ في هذا الحرم 
الذي هو أظلم ما يكون ر 

۸ - ومن فواندهاه ن من كذَّب بالشيء ادر دا اراي 
بينه وبين الواقع قد تضوف مقام الصدق عنده» لقوله: : #إذ جا > 

٩‏ ومن فوائدها: تقریر کون النار موی للکافرین. 

۱۰ - ومن قواندهاء بیان أن ما ُطلقه كثير من الناس الیوم إذا مات الانسان قالوا: ذهب إلى 
مثواه الأخير » فان هذه الكلمة لو آخذناها بظاهرها؛ لکانت تتضمن انکار البعث» إذا جعل القر 

هو الثوی الأخبر فلا بعث. والمثوى خر خر إما الجنة» واما النارء وعلى هذا فیجبٍ الب 
والتنبیه هذه العبارق وأن یقال: إن هذه عبارة مُتلقاة من ینکزون البعث» ولکن كثيرًا من العامة 
عامة يأخذون الكلمات لا یفکرون في معناها. 

۱ - ومن فواندها: أنه لا تخد المؤمن في النارء لقوله: مَنْوى آکنفرین ‏ والزمن ليست 
النار مثوى له؛ بل إن عَذّب في النار على قدر ذنبه» فمآله إلى ابحنة. 


9 9 @ 


0 قال الل تعال: 


« ازى مبتدأء وخبره: جملة وجك هم ملق 6 فتضمٌتّت هذه الجملة جملتين: جملة 
كبرى» وجملة صغرىء الجملة الکبری هي المكونة من المبتدأ والخبر» والصغرى هي الخبر الکون 
من مبتدأ وخ الجملة الصغرى ما وقعت خبرًاء تسمى جملة صغرى؛ لأنها في مقام الفرد؛ 
والجملة الكبرى هي المكونة من مبتدأ وخبرء أو فعل ومعموله. 

وقوله تعال: رک هم هم لت هر ی رسب يتبادر إلى الذهن» وهو أنه آخبر 
عن الذي» وهو اسم مفرد بجمع» وهو قوله تعال: کیک هقرت » 4 ول یقل: آولئك 
ا ال ری اه 
مفردًا فإنه يفيد العموم» وطذا صح الاخبار عنه بالجمع مع کونه مفردًا. 


زاین لعلامة جکم: تقرس وة مر 

يقول الله عز وجل: وه ابلق ریق یه > لذن جاء بالصدق عام يشمل کل 
من جاء بالصدق من الرسل علیهم الصلاة والسلام» والانبیاء» والصادقین من غيرهم» کل من 
جاء بالصدق. ومن ذلك مثلا: کعب بن مالك رضي الله عنه. فقد جاء بالصدق حين تخلف عن 
غزوة تبوك وأخبر بالصدقء وأمَرَنّا لله تعالى أن نکون معهم لا ذكر قصتهم قال: یکا لیے 
اما وا أله وکونوام اليرت 4. 

وقوله: و بوه 4 أي: صدّق بالصدق الذي قامت البيّنة على صدقه وأظدنا لسنا 
بحاجة إلى أن نين معتی الصدق والکذب. الصدق مطابقة الواح للخی والكذب غالفته؛ 
يعني: : من آخبر با يوافق الواقع فهو صادق» ومن أخبر با يالف الواقع فهو كاذب 

وقوله تعال: ادق وَصَدَّقَ » آي: با قامت البينة على صدقه» ٠‏ وتيك نوی 4 
يعني: الذين اتقوا الله عز وجلء فلم يقولوا كذبّاء واتقوا الله عر وجل - فلم یردُوا صدقا. 

يقول الشارح رحمه الله : زى جَآ بلق 4 [وهو النبي يَلِ] وهذا تخصيصٌ للعموم با لا 
دليل علیه» والذي ينبغى إذا جاء القرآن عامّا إبقاؤه على عمومه؛ بل هو الواجب. أن يبقى على 
عدوي ابیز وهنا لیس جنا وليل عم عقا اس ےک جيل اله 
لأن حمله على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن» إذن يشمل النبي ی وغيره. 

وقوله: #وَصَدَّقٌ بده © هم المؤمنون» وهذا أيضًا خطأ؛ لأننا لو فسّرنا الآية بما فسّر به الولف 
لزم من ذلك نشتيت تشتيت الضمائر» وعدم انسجام الكلام. 

وقوله: وای هلق وک يده » وَسَدَقَ ييه 4 هذه معطوفة على الجملة التي 
هي صلة الموصولء وإذا كانت معطوفة على الجملة التي هي صلة الوصول لزع أن يكون لصف 

مهما الوصول» مادامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصلت والصلة وصف للموصول» 
شش هت الضائر جعل الضمير الأول للرسول يا والضمير الثاني 
للمؤمنين» والحق آنهیا برجعان إلى شيء واحدء وهو الوصول؛ لأن صلة الوصول صفة له 
والعطوف على الصلة صفة له. 2 © 

إذن «وسَلّق بده 4 یشمل كل آحد» حتی النبی يل یدق بأنه رسول الله فكان يقول 
أحيانًا: «آ؟ هد آن ل له إلا لله وَأ سول ال فقد دق بأنه رسول الله وأن ما ال إليه من 
ربه هو الحق» وأول من يدخل في هذه الآية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام: انر كر ستیگ 
فان أبا بكر الصديق صدّق» جاء بالصدق رضي الله عنه وصدّق به» حتى إنه في أضيق حالٍ 
للرسول ول ليلة الاسراء حينما آشاعت قريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب وصار 
خر واه تو اريت ار نار کل هه قال خاک زور عانق قد تلك ايوم 
سمي بالصديق رضي الله عنه» فالذي؛ بمعنى: الذین؛ ب يعني: أنها اسم مفرد لكن بمعنى الجمع 


مهي ور 


فيرشو 


كوخا دالة عل الوم 

وقوله: رلک هم لت * [الشرك] أنى باسم الإشارة للبعيد لعلو مرتبتهم» ول يقل: 
هؤلاء؛ بل قال: ل أشير م ٍشارة البعید مع دنو التحدّث 
عنهم لعلوٌ مرتبتهم» وقول المؤلف: اموت 4 [الشرك] من آغرب ما کون الحديث الآن 
عن الصدق والتصديق بالصدق» فأين الشرك؟ لم يتقدّم له ذکره ولو أردنا أن تُخصّص لقلنا: 
أولئك هم التقون الکذب والتکذیب بالحق» هکذا نقول» مع أن الذي يدل غلية لدا أن 
العنی: أولئك هم التقون لله؛ وذلك لأن التقوی إذا أَطلمّت فنا تنصبٌ» أو فانا یراد با تقوی 
ال آما اذا يدت فهي حسب ما قیدت به» فقوله: «واکما مرجم فیو لو هذا لليوم؛ 
وقوله: # افو ار 1 ی ی ت للکفرت» هذا للنار» وقوله: #وَاتَّمُواآسَهَ 6 هذا لله. وعند 
الإطلاق لن؟ لله؛ لأن الله أحن أن یی عز وجل» هنا نقول: أولئك هم التقون ال وغذا جاءوا 
بالصدق وصدّقوا به تقوی لله عز وجل. 

المواند ؛ 

۱ - يستفاد من هذه الآيت الكريمة: الثناء على من قال بالصدق. والصدق واجب» 
والکذب محرّم» وقد یقول قائل: إنه من کباثر الذنوب؛ لأن النبي ی جعله من آیات النفاق" 
والنافق لیس من المؤمنين» فان قال قائل: إن الکذب من کباثر الذنوب. لم يكن قوله بعیذا. 

۲ ومن فوائد الاین الكريمي: الثناء على من صِدَّق بمن قامت اله عل تدم صدّق 
بالصدق» وأما من لم يُصدّق با يَش فيه فلا حرج عليه والأخبار التي ترد على المرء تنقسم 
ثلاثة أقسام: 

الأول: ما دل الدليل على صدقه فيصدَّق. 

والثاني: ما دل الدليل على کذبه» إما لكون ناقله معروفا بالکذب. واما لكونه مستحيل 
الوقوع؛ وما أشبه ذلك: فهذا یب ولا حرج على من کذبه. 

والثالث: ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذبء فهذا يُتوقف فيه» لا يُردٌ لعدم قيام الدليل على 
رده» ولا يُقبّل لعدم قيام الدليل على قبوله ودليل هذا القسم: قوله تعالى: وا لين من 
121212111111111 ولهذا في الآية التي قبل 
هذه قال: ودب بالق وهنا قال الله تعالی: ‏ لک جاه بالق وَصَدَّقٌّ بده 24 فذمً 
الأولين» وأثنى على الآخرين. 

۳ ومن فواندها: أن الصدق من التقوی» وتصديق من قامت البيّنة على صدقه هذا أيضًا من 


4 الم 


(۱) کا روی البخاری (۳۳) ۰ ومسلم )۵٩(‏ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم 
قال : ( آية النافق ثلاث إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) . 


م َّ ر“ و مهن مس رده 
البَسيرَااحمينَلعَلامَةَالمْكمَين < نَفسْيرسورة الأمر 
التقوى. لقوله تعالى: ویک هم مت 6. 

٤‏ - ومن فواندها الأصولین لا الحكم المقهي: أن اسم الوصول من صيغ العموم» لقوله: 


« وی الق وَصَدَّقَ بو کیک هم اموت >. 


8 ۵ ۶ 


2 قال الل تعالی: 


رت أي: مولاء المتقين» ما يَسَآمُوت € أي: الذي یشاء‌ونه» ند ریم 4 وهو الله عز 
وجل» وأضاف الربوبية إليهم على وجه امخصوص؛ لأن الربوبية للمتقين ربوبية خاصة» ليست 
كالربوبية العامة التي تشمل الكافر والومن والبرٌ والفاجر» ونیا هي ربوبية خاصة. 

وقوله: لِك € أي: کون جزائهم ما يشاءون» «جرَآء آلْمْحَسِنِينَ € المحسنين: الذين أحسنوا 
في عبادة الله» وأحسنوا إلى عباد الله» فالاحسان في عبادة الله يسر بها فسّره به النبى ية بأن «تَعبدَ 
لله كنك را قن كن تاه هرك *۱» والإحسان في معاملة الخلق» أن تأي إليهم ما تحب أن 
ی إليك» تحب فم ما تحب لنفسك. 


2 € ۶ 


2 فاك الل تعالم: 


اللام هنا للعاقبة فيي يظهر؛ لأن اللام تأتي أحيانًا للتعليل» وأحيانًا لبيان العاقبة» فان كان ما 
قبلها سببًا لا بعدها فهي للتعليل» ون كان ما بعدها عاقبة لا قبلها وليس مرادّاء فهى للعاقبة» هذا 
هو الفرق بينهماء فإذا قلت: جئت لأقرأ فاللام هنا للتعليل» وإذا قال القائل: سافرتٌ ليحصّلٌ ل 
الحادث» فهذه للعاقبة» وقوله: لمطم ءال وروت لكك له عَدُوًا حرا 4 [القصص:۸] 


. رواه البخاری (۵۰) ۰ ومسلم (9) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه‎ )١( 


م 0 ر رو ار ۰ 
السرا لثم للع م2 لعشم 


هذه للعاقبة. 

يقول الله: کر له 0 عاقبة التقوى أن یکفر الله عنهم 
كرا الاي مسار رتور أن تكو ادل يمسي نهم اتقوا الله من أجل التكفير. 

وقوله: 9 يكير له عم أسوأ یی عا وذلك بن ینیم عليهم بالعفو عنه» 
والغالب أن التکفیر يأتي مکفرا بأعال مقابلة» فالسيئات تُكمّر بالحسنات» انظر إلى الظّهارء إذا 
ظاهر الانسان کف با ذکر الله عز وجل؛ يع: يعني: أتى بحسنات نعطي ما فعل من الذنوب» اليمين 
إذا حَنّتَ کل فالغالب أن التکفیر یکون بحسنات تُخطّي السيئات» ويجوز أن يكون التکفیر جرد 
فضل من الله عز وجلء يستر الله على عبده الذنب تفضلامنه. 

وقوله تعالى: اسا ی عم 4 أسوأ اسم تفضيل» وهو على بابه» فإذا كان الله يُكمّر عنهم 
أسوأ ما عملوا فا دونه من باب أولى» ویکون التعبیر بالأسوأ من باب البشارة له. 

وقوله: ورم رم أي: ا عا و ليان اى کال 
ملو 4 أي: بأحسن الجزاء فقوله: بحن الى انوأ يَمَمَنُونَ 4 أي: بأحسن جزاء 
الذي كانوا يعملون؛ وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: 
ع اک 

بعشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وقوله: 19 نے الي اه € لا يخفى أن قوله تعالى: نیم 4 صلةٌ للموصول 
(الذي)» وصلة الوصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول لیربط الصلة بهء فيا هو العائد هنا؟ 
محذوف» والتقدير: يعملونه. 

قال: [أسوأ وأحسن بمعنى: السيئ والحسن] يعني: أسوأ بمعنى: السيىع» وأحسن بمعنى: 
الحسن» هكذا قال المؤلف. لكنه قول غير ی ا ا ا 
أن أسوأ اسم تفضيل» وسيئ وصف ليس فيه التفضیل» وكذلك أحسن اسم تفضيل» وحسن 
وصف ليس فيه تفضيل» » فم بالنا تل المرتبة من التفضيل إلى ما هو أدنى» هذا يُعتبر خطأ ریا 
فالصواب: أن اسم التفضيل هنا على بابه» وأن الله برهم بأنهيكمَرُ الأسوأء ومن كفر الأسوأ كفر 
ما دونه وبشَّرّهم بأنه جزم أحسن ما كانوا يعملون» لا أنه يجزيهم الحسنة بمثلها؛ بل آحسن» 
وهذا فرق عظيم بين الحسن والأحسنء والسيئ والأسوأ. 

الموائك: 

قوله تعالى: وم ماوت عند رهم لك جر میت ی 4 [الزمر:ع 7]. 

۱ من هواندهاء أن وء القن شم ما یشاءون عند الله متی؟ في الأ ةق التق وقد ین 


o 


الله في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك» فقال جل وعلا: فم ما يساو ناویا مَیدیه» وقد 


زاین تن تَفيِيرْسُووَة ار 


فُسّرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل» والذي يظهر أن النظر من ذلك وإلا غالزيانة 
أشمل من هذا. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: عناية الله تعالى ببؤلاء القوم» وذلك بإضافة الربوبية إليهم. 

۳ - ومن فوائدها: أن لتقوی من الإحسان» لقوله: #دلك جر الْمَحَسِدِينَ © ول يقل: 
التقین» والراد - بهم التقون» لكن المي محیسن؛ لأن التي عند الإطلاق هو من قام بالمأمور وترك 
الحذور وهذا هو الاحسان. 

4 ومن فوائد الآين الکریمی: ال على الإحسان, لقوله: ذلك ی چا المحیینن‎  : 
والحث على الاحسان والأمر به كثيرٌ في الكتاب والسنة» والاحسان يتضمن: الاحسان في عبادة‎ 
الله» والإحسان إلى عباد الله» والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول» وبالفعل» وبالجاه» وغير ذلك‎ 
من أنواع الاحسان فلا تدخر وسعًا في بذل الاحسان لاخوانك. فان ذلك مما يكون سببًا لدخول‎ 
الجنة» ويكون سببًا في عون الله لك» فان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.‎ 

قوله تعالى: کی له عم اسا الى عَِلوأ وم رم بحسن الى ڪاو 
يَعْمَلُونَ : 

۱- ومن فوائد هذه الآيت: أنهم بتقواهم یکفر الله عنهم أسوأ أعاهم» لقوله: کم 
له عم | سا نی عَمِلُواً >. 

عن مره اد 1 ue E‏ 
بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى آضعاف كثيرة. 

۳- ومن فوائدهاء أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم هاء لقوله: : اَی عَمِلْوا > 
وقوله: «لریک نیمود وقد جاء الحديث موی لذلك» فقال النبي و «إِنَّ الله اور مني 
ما حَدَّكَتْ به ها ما تعمل إو تكلم ولکن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يُدافِعها 
بها يستطيع» ومن مدافعتها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي» بأن يعرض عن هذه 
التقدیرات. فان ذلك یزود آما إن خضع فا واستکان هاء واستمر فإنها تبلکه؛ لأن الشيطان 
يقيس قلب الرء ء إذا رآه لیا شا تسلّط عليه حتى بخرجه من دينه ودنیاه - والعیاذ بالله -» وإن 
كان صلبًا لا يقدر الشیطان أن ينفذ فيه؛ فانه حينئٍ یکون قيا تتکسر عليه عظام الشيطان» وقد 
أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم حینا كان يعرض عليه بعض الشبهات 
قال: (لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرّب الاء ثم لا خرج منها إلا بِعَضْرء اجعل قلبك كالزجاجة 
صافية يُرى من ورائهاء ولا ينفذ إليها شيء)» يُرى ما فيها ولا ينفذ إليها شيء يعني: من هذه 
الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ إليها شيء» وهكذا ينبغي للإنسان ألا 


مر 


() رواه البخاری (4۹1۸) » ومسلم (۱۲۷) من حديث آبی هريرة رضی الله عنه . 


العامة امین هه تفسيرسورة ام 
يخضع للشیطان في هذه الوساوس التي ترد علیه. 
فاذا قال قائل: هل الارادة عمل أو لا؟ الارادة عمل» لکنها عمل قلب» بخلاف التحدیث؛ 
لأن تحدیث النفس لا يعني: اخضوع للشيء وإقرار الشيء» لکن الارادة لا تکون الا بعد تقر 
هذا الثيء؛ وغذا قال النبي له في الرجلین السلمین يلتقيان بسیفیهم"" فیقتل آحدهما اک 
قال: «قالقاتل لول في ار قالوا: : يا رسول الله ! هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال ل: الاه 
گانَ > ربصا“ على کنل صَاحِيه' > ونا ذكر الرجال الأربعة» ومنهم: رجل أعطه الله سبحانه 
وتل لان تلو ENES E‏ ليت لي مال فلان فأعمل فيه كعمل 
فلان» قال: ١مَهُوَ‏ بيت فا في الوزر سَوَاءٌ»» مع أنه لم يعمل» لكنه تمنى وآراده والله أعلم. 


e‏ شد 
قال الل تعالی: 


الاستفهام هنا للتقرير بناءٌ على القاعدة التي ذكرناهاء وهي: أن همزة الاستفهام إذا دخلت 
على ما يفيد النفي أفادت التقرير» لأر رح لك صَدْرَةَ 4 [الشرح:١]‏ يعني: قد شرحنا لك 
صدرك ألم تکن ابت مدل ع4 يعني: قد كانت آياي تتلى علیکم وهكذاء « الس اله 


sre 


یکاف عبد يعني: ed,‏ عبده» وقوله: #بكافي عبد الذي نصب عبده قوله کافي؛ 
لأن كافٍ اسم فاعل» وفاعله مستتر» وعبد مفعول به» وقوله: #یکافی عبده: عبد مفرد مضاف 
فيكون عامًا بمیع من اتصف بهذا الوصف فکل من كان عبدًا قح فان الله کافی» وم هذا 
قوله تعالى: ون یو على له هو حََه» ومثله قوله تعالى: هم اله وهو 
ع4 لبد ا رمف شا ص برا دون رل ات عل مد 
حقا فان الله کافبه» نس د بکافی عَبّدَمْ» والجواب على هذه الجملة أن يقال بل. 


(۱) أي بقصد العدوان . 

(۲) أي یستحقان دخول النار . 

(۳)ما شأنه یدخل النار وقد قتل ظلا . 

(6) عازما . 

(۵) رواه البخاری (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث أبى بكرة رضی الله عنه . 


یمق تین« تفينير وة امسر 
ثم قال: «ويوفوتكت یال من دونه 6 هنا الخطاب للنبي یه يخوفونك» وعطف 
خرفونك الخاص بالرسول لا يتضي مخصیص الفط العام بذاک 
E‏ ثم يُذكر حكم يختص ببعض أفراده» قلنا: إن هذا لا يقتضي التخصيصء والقاعدة 

تقول: إنه إذا جاء لفظ عام» ثم جاء بعده حكم يختص ببعض آفراده فان هذا لا يقتضي 
التخصیص. هذه قاعدة واضحة. لكن لو قال لك قائل: أعطني مثالا ينطبق على هذاء إذا نسيت 
المثال قال لك: هذه القاعدة غير مقبولة» بل أنا أقول: إذا جاء حكم يختص ببعض الأفراد دلّ على 
وم الب 

وطالبٌ العلم یقیّد الفوائد الشرائدء الفوائد التي تشرد من الذهن ينبغي لطالب العلم أن 
يعتني بها ويقيدها الا ضاعت عليه مرّعليا في القن تاه ومر علي في السنة مثال قرب ما 
مر علينا في القرآن وكله مر عليناء قضى النبي يك بالشفعة في كل ما لم ية اي 
في كل ما م يُقسَم» وهذا عام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة"» هذا حكم يختص 

ببعض أفراد العام» بیاذا يختص؟ بالأقارب» بالأراضي» فهل نقول: إن العام الأول يُرادُ به 

الخصوض ؟ أو نقول: الأول عام» وذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص» 
هذا هو الثاني. 

وني القرآن: « والمطلمنت يربص بانسهن له وو € إلى أن قال: يمون أن رهق 
تك الطلقات عام ويعولتهن حكم تعس يعض راد هذا العا ما رد الذي ت بهم ۱ 
الرجعية» فهل نقول: إن قوله: # والمطلعنت سر بيهن لك دروو 4 هذا خا 
بالرجعيّات» أو نقول: : هو عام؟ ؟ معروف عند أهل العلم أنه عام؛ المطلّقات اللاي طلعن بطلاق 
بائن» أو بطلاق رجعي الآن أخذة مین وهذا الثال الذي معنا في القرآن هل ينطبق عليه أو 
زد قوله: 8 أل ال کافي عيذم ویوفوتلک بای من دونو * الأول أليس الله بكاف 
عبده عام» لم يقل : أليس اثّهبکفيك. ویخوفونك هذا خاص بالنبي ی ولو قيل : اذا لا يصح أن 
يكون الخطاب موجّهًا لكل من يصح خطابه؟ أي: تخوفونك أا المخاطب» كا قد جرت به العادة 
في كثير من النصوصء فالجواب على هذا: أن نقول: إنه لا يصح أن يكون موجهًا لكل خاطب؛ 
الاو عي امير ار ل ربو 0( 
الذي خوّف من دون الله هو النبي لاب لانهم یتوعدونه بآهتهم. 

على کل حال هذا الثال ینطبق على ما ذکرناه من القاعدة: أنه إذا ورد لفظ عام» ثم أتي بعده 
بحکم يختص ببعض آفراده فان ذلك لا يقتضي التخصیص؛ بل یبقی العام على عمومه» ویثبت 
الحكم لهذا الفرد. 


. )۱۵۳۲( صحيح : انظر الإرواء‎ )١( 


9 ر 0 
اتش القن للعلامة الج تفش رسوة ام 

قال: «وَوَْيلك ) [الخطاب له] يعني: للني يك وک بازیت من دونو 4 
الاصتا أن تقتله أو تُحبّله]» وهذا کقوله تعالی: إن دک ی موف أولياءه. قلا موم 
راون إن NE E‏ 
بالأصنام كا خصّه المؤلف فيه نظر؛ بل مُحوّفونه بالذين من دون الله من الأصنام وغير الاصنام» 
حتى من ذوي السلطان فيقول مثلا: يفعل بك فلان» أو تفعل بك الجنء أو يفعل بك كذا وكذاء 
فينبغي أن نحمل: يليت من دونوء ‏ على العموم» لا على خصوص الأصنام؛ لأن التخويف 
أعم من ذلك. الآن مثلا في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص: أنت إن كيت عبد لكو یت 
بك إلى فلان من یخی شرّه. هل هذا موف بالذين من دون الله؟ نعم هذا محوّف بالذين من 
دون ال فالآية عامة» ولا ينبغي أن نخصصها كا ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

وقوله تعالى: ومن صلل امه فاه من عارکه من شرطية» فتفيد العموم» فا من عَاوٍ» بهدیه 
وقوله: «فالهینْ هاد > الجملة هذه اسمية مكونة من مبتداً وخبر» وعجبًا أن نقول: إنها مكونة من 
مبتدأ وخبر» ونحن لا نجد فيها لا مبتدأ ولا خبرء أين الاسم المرفوع» والعروف أن المبتدأ والخبر 
يكونان مرفوعين وهنا ليس هناك شيء مرفوع؟ فالجواب أن نقول: لا نافية» وله جار ومجرور 
خبر مقدم» ومن هاد مبتدأ مؤخرء وکیف نعرب من هاد)؟ نقول: من حرف جر زائد» هاد 
مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء الحذوفة لالتقاء الساكنين والتي قُدّرَت عليها الكسرة ولاش 
حرف الجر الزائد» هذا إذا أردنا أن نتمجّل الإعراب للقواعد النحوية» وإلا يكفى أن نقول: E‏ 
حرف جر زائد» وهاد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنين؛ لأن حركة 
حرف الجر الزائد في هذه الكلمة لا تظهر. 

وقوله: ومن يصَلِلٍ أله فا لم ین هاو يعني: من يُقدّر الله ضلاله فانه لا أحد بهدیه مهما 
اجتمعت عليه الأمة» وها هو أعظم الخلق في المداية والدلالة محمد بل حرص غاية اخرص 
هداية عمه أبي طالب إلى آخر أنفاسه» ولكن لم يبتدٍ؛ لأن الله دل - كتب عليه الضلالة ‏ 
فكان آخر ما قال أن شهد شهادة الكفر» فقال: هو على ملّة عبد المطلب» ولكن النبي 6 خسن 
أخلاقه» ولأن عمّه قام قيامًا نصر به الاسلام» شَّمَعَ له عند الله فكان في ضحضاح من نار» وعليه 
نعلان من نار يغلي منهی) دماغه”''» أعلى ما فيه» والنعال في أسفل ما فيه» والدماغ يغلي» فا بالك با 
دونه من الجسم؟ شد غلياتاء وان لأهون آهل النار عذابًا ويرى أنه أشدهم عذاباء ناذا ييه الله 
أنه أشدهم عذابًا؟ لئلا تسل بغيره؛ لأن صاحب النار لو عَلِمَ أن غيره أشد منه أو مثله لتس 
وهان عليه الأمرء وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ‏ ون بعکم ايوم إذ ذ مت کج فى 
اماب مشترکو نَ» مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا هان عليكم. 


. کا روی البخاری (۳۲۷۰) ومسلم (۲۰۹) من حدیث العباس بن عبدالطلب رضی الله عنه‎ )١( 


رامين للعلامة من < تَفْسْيرسُويَة الأمر 
انظر إلى کعب ابن مالك رضي الله عنه لما قیل له: هلف عن غزوة تبوك فلان وفلان» هان 
عليه الأمرء وهذا شيء ملّم والخنساء ء ترئي آخاها صخرًا وتقول: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مشل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأمي 
فتقول: من قدَّر الله ضلالَةُ فلن بهدیه أحد مهما أوتي من الآيات فإنها لا تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون. 
الموائد : 

١‏ من فواند هذه الآيت: كفاية الله لعبده. 

۲ ومنهاء الح على تحقيق العبودية لله؛ لأنك إذا حقّقتَ العبودية تحقّقَت لك الكفاية؛ إذ إن 
الحكم المعلق على وصف يقوّى بقوة ذلك الوصف. ويضعف بضعف ذلك الوصف. فإذا كانت 
الكفاية مُرتّبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبودیته» على القاعدة: أن الحكم 
المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. 

۳ - ومن فوائد الآينّ الکریمت: دفاع الله - عر وجل عن المؤمنين؛ لأنه إذا كان كافيّه 
فسوف يُدافِع عنه» ويحقق ذلك قوله تعالى: رک أ لدم عن رت ءامنوأکه. 
٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن أعداء الله رفون عباد الله با دون الله لقوله: 
یرتک رت من دنه 4. 
- ومن فوائد هذه: أن الشيطان وهو زعيم أعداء الله حرف المؤمن العابد لله ما دون الله 
يله ان ل المج لني يب أن ادر ی يقر ل لا تفعل» إن 
الناس یبغضونك» إن الناس يرموتك بالتفدي إن السلطان ربا يؤدبك» وما أشبه ذلك» ولكن 
اللؤمن لا خاف من هذا آبذا؛ لأنه معتصم بمن؟ بالله عز وجل» هو عبد ال وائق بأن الله 
سينصره. فلا همه هؤلاء» ولكن هل يعني ذلك: أن الانسان يتجشّم الأمور بالعاطفة العاصفةء 
أو يستعمل الحكمة ويمشي في الحق؟ الثائية» ولذلك نحن ننتقض على بعض الناس الذين عندهم 
غيرة في دين الله» ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوامهاء يريدون أن يأتوا الأمور بالعنف والقوة» مع 
أنه ليس لهم قوة» فنحن نقول: امض فيه أمرك الله به» لكن مُتعیلا بذلك الحكمة. 
١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن كل من سوى الله فهو دون الله» لقوله: #ويحوفويلكت 
بای من دونو € فليس هناك إلا الله أو مَنْ دون الله. 

ویتفرع على هذه الفائدة: أن كل من سوى الله فهو مغلوبء وإذا كان الله كافٍ عبده» وکل من 
سوى الله فهو مغلوب. فهذا يعني: أن الإنسان سيغلب إذا حقق العبودية» ولكن قد بورد علينا 
مُورد أن الله تعالى ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء؟ فكيف تم بين هذه الآية وبين ما ثبت من 


قل بعض ای OTT‏ أن قتل الأنبياء لا يعني: قتل ما جاءوا به من الحق» والأنبياء 
انا تکلموا من أجل إثبات الحقء لا من أجل إثبات شخصيتهم ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في 
الدنیا الانتصار الذي یشاهدونه» لن یفوتم ذلك في ال خرة» لقوله تعال: تا سرت 
ودی اموا فی ارم وم نهد » [غافر:۵۱]. 

۷- ومن فواند هذه الآينّ الكريمن: أن من کتب الله ضلاله فلا أحد یستطبع هدایته» 
لقوله: ومن سل لاله لین هار 6 . 

- ومن فوائدها: أن الإنسان لا يطلب المداية إلا من الله؛ لأنه وحده هو الذي ا 

فتطلّب الحداية منه؛ لأنه ليس الراد بهذه الآية: التيئيس من هداية الخلق» ولكن الراد: الرجوع إلى 
الله -عز وجل - في هداية الخلق. 

4 ومن فوائد الآيج الكريمت: الرد على العتزلة الذین یقولون: إن الانسان شستقل بعمله» 
علق رل تم ولا علاقة لمشيئة الله في فعله» لقوله: ومن سل لاله این ها ©. 

٠‏ - ومن فوائدهاه إثبات المداية لخر الله التي هي هداية الدلالة» وأما التوفيق فإلى الله عز 


وجل. 
© و 2 
ماع اس 


© نر © 


1 ومني داه لمن مضِلٍ ) أي: من یقدّر ا هدایته فیاله من تضل: 

فلا أحد يستطيع أن یل مها کرت الشبهات. وكثرّت الشهوات» إذا قدّر الله على العبد 
الهداية فلن تضله شهوة ولا شبهة؛ لأنه عند الشهوة يُغْلّب العقل فيمتنع منهاء وعند الشبهة یب 
العلم فيهتدي به منهاء هذا ‏ ومن يهد الها هرمن مضل 6 وني هذه الجملة من تشجيع الانسان 
على الاستمرار في امداية ما هو ظاهر؛ لأن الله هو الذي هداه ولا آحد یستطیع أن یضله. 

ثم قال: لاله بم بمزیز نی نیمار *. 

الجواب: بلى» وقوله: : بسَزِيزِ4 هذه خبر(ليس) دخلت عليها الباء الزائدة لفظًاء الزائدة معنىّ؛ 
لأنہا تفید توکید العموم في التفي؛ اذ آن النفي يفيد العموم إذا أتى بعده اسم نكرة» لكن إذا 
دخلت الباء فان حروف الزيادة من حرف التوکید کما ذکر ذلك علماء البلاغة. 

وقوله: بعزیز 4 قال الفسرون لأسیاء الله الحسنى: العزیز له ثلاثة معا 


امین لام المت تفشرسوة الم 


العنی الأول: عزة القدر» والعنی الثاني: عزة القه والعنی الثالث: عزة الامتناع. 

آما عزة القدر فمعناها: أن الله ذو قدر عظيم» وشرف کبیر» لا آحد ياثله» ولا آحد يساويه» آو ۱ 
یقاربه. 

وأما عزة القهر» فمعناها: أن الله قاهر لكل شيء؛ غالب لكل شيء. 

وأما عزة الامتناع فمعناها: أن الله يمتنع عليه كل عيب ونقص» وهذا معروف في اللغة 
العرقة: 

فالمعنى الثاني الذي هو الغلبة قال فيه الشاعر: 

أين افر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

وأما الأول الذي هو عزة القدر» فيقال: هذا عزيز؛ أي: نادر لا یوجد. لشرفه وكرمه؛ وأما 
الثالث: فقوهم: آرش عَرَاز؛ أي: قوية صلبة تمتنع أن تحفرها العاول» فا عر وجل -عزيرٌ بهذه 
المعاني الثلاثة. 

وقوله: ال آله يزيز زی نار ) ذي بمعنى: صاحب. وانتقام نكرة» والنكرة في سياق 
الإثبات لا تفيد العموم» ولكنها هنا في سياق إدى أَنِمَاٍ © أي: صاحب انتقام» فكلا كانت 
الحكمة في الانتقام انتقم» وتأمل قوله: بإذى نما € ول يقل: منتقم؛ لأنه ليس من أساء الله 
النتقی ول تأت 0 ف - الله في حديث صحیح. وانیا جاءت باسم الفاعل مقيدّاء فقال 
تعالى: لا من مميت منتَمونٌ 4 ول یقل: انا منتقمون» وقال: بإذى یا 4 آي: صاحب 
انتقام في موضعه» ا اله حتى وان قُرنت بالعفو خلاّا لما ذهب إليه بعض 
العلماء من أنه إذا رنت بالعفو فلا بأس» بل نقول: المنتقم ليس من أساء الله» لا مقرونًا بالعفو 
ولا منفردًا عنه» لكنه يوصف بالانتقام مُقيدَا امن لمجرمور مُتتْقَمُونَ 4 ويوصف بأن الانتقام 
یصدر منه لا أنه متتقم» لقوله: ریز زی اي 4. ۱ 

قال: «بعزیز » [غالب على آمره ]» وتفسيره العزیز بالغالب على الأمر يعتبر قاصرًا؛ لأن العزة 

ها ثلائة معان ى) شرحناء قال: #ذى ییا € [من أعدائه]ء والانتقام أخذ الجرم بجریمته» 
وقوله: [بل] هذا جواب الاستفهام في قوله: لس آله یه بعزیرزی نما 4. 

الموائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت: إثبات عزة الله عر وجل بجميع معانيها. 

'- ومن فوائدها: اللجوء إلى الله عز وجل في طلب المداية منه والاستمرار عليها. 

٤‏ - ومن فوائدها: هدید هؤلاء المكذبين لرسول الله يكو تجدیدهم بهذين الوصفين: وصف 


ی مت فان تفينيرْسُورَة کر 


العزة الستفاد من العزيزء والانتقام الستفاد من قوله: #ذى نیشام » فكأن الله ددهم بعزته 
وانتقامه من تکذیب الرسول عليه الصلاة والسلام. 


نيف 


2 قال الل تعالم: 


الخطاب إما للرسول ي أو لكل من يتوجه إليه ا لخطاب» واللام في قوله: 9 ولّين 4 موطئة 
للقسم» وان شرطیةه والجواب في قوله: «رک ال جواب الشرطه أو جواب القسم؟ 
جواب القسم؛ لأنه قُرِن باللام» والذي جاب باللام هو القسم وليس الشرط والقاعدة: أنه إذا 
اجتمع شرط وقسم. فالجواب للسابق منهماء وقال ابن مالك في الألفية: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو مُلتَرم 

والژخر الشرط فیحذف جوابه» ويكون جوابه معلومًا من جواب القسم 

قوله: وین سَأَلْتَهُم € سوال استفهام «مَن حَلَقَ ألسَموتٍ والارض 4 يعني: من آوجدهما 
على هذه الصنعة البدیعة؟ والسیاوات مأخوذة من السموء وهو: العلوء لعلوها وارتفاعها» 
وجعها؛ لأنما سبع سموات طباقا متطابقة کل واحدة فوق الأخرى» وعلى هذا فتکون الثانية 
آوسع من الأولى» والثالثة آوسع من الثانية» والرابعة أوسع من الثالثة» وهلمٌ جرّاء وإذا كان بينهما 
مسيرة خمس مائة عام» عرفت سعة كل ساء بالنسبة لما تحتهاء وأن سعتها عظيمة» ومع هذا فهذه 
السماوات التي بهذه السعة العظيمة هي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة 
المغفر الصغيرة ألقيت في فلاة من الأرضء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة» والرب - عر وجل - لا ید قدرّه إلا الله عز وجلء إذن السماوات سبع متطابقة» 
والأرض واحدة؛ لأنه قال: «وَالْأَرَضَ € ول يقل: والاراضین نقول: المراد بها ا لجنس فلا ينافي 
أن تكون سبعاء وقد أشار الله تعالی في القرآن إلى آنها سبع في قوله: * اله لىخ سبع سوت وین 


4 
ال 


آلأرض يِْلَهُنَ 4 [الطلاق:۱۲] وجاءت السنة صريحة في ذلك في مثل قول النبي ئي «مَنِ 


۳3 


لاسمین للعلامة المت تفسیرسولة الأمر 


اتح شا من الأرض ظا َو الله ب يوم القِيامَة وین سی ارا 

وقوله: ‏ وكين اکن َا الوت وال رک اه تمل ان > هو الذي 
ی و 1 السأر كاري ارقن و و سا 
يذعوا أن أحدًا خلقها سوى الله؛ بل أقرّوا بأن الخالق هو الله وحده کا أنهم إذا سئلوا من 
خلقهم؟ لیقولن الله» فكلا لوا عن شيء يتعلّق بالربوبية نسبوه إلى الله عر وجل - من غير 
شريك» فهم مرو بتوحيد الربوبية غاية الإقرار» يعلمون أن الله هو الخالقء وقوله: للفو 
لَه 4» سأورد عليكم إشكالا في ضم هذا الفعل مع اتصال نون التوكيد به» والعروف أن المضارع 
يُبنى في موضعين: إذا اتصلت به نون التوكيد يُبنى على الفتح» أو نون النسوة يبنى على السکون» 
فلاذا هنا صار مضمومًا؟ إذن النون غير مباشرة للفعل» على هذا التقدير يكون بينها وبين الفعل 
واو الجماعة ونون الرفع» فهي غير مباشرة حقيقةٌ» مباشرة لفظاء والفعل يبنى مع نون التوكيد . 
الباشرة لفظًا وتقديرًاء أما هذه فهي في التقدير غير مباشرة» ولهذا بقي الفعل مُعرباء فيقال: إنه 
مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمئال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. 

وقوله: قور اله لد الله بالرفع خبر مبتدأ عذوف؛ آي: هو الله ويجوز أن تكون فاعلا 
لفعل محذوف؛ أي: خلقه| الله» ويجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف. التقدير: الله خالقهماء 
والأمر ني هذا واسع» باب الإعراب له وجوه. 

قوله تعالى: قل أف 1 بشم کا تون ین دون أنه إن راد هبل هم کشت ضرو أو 
أرادق ب هل شک بج تسکت ت حميوء ) يعني: اسألهم سوالا آخر إذا اة قروا بان الخالق هو الله 
قل هم: آخبروني ما تدعون من دون الله؟ تدعون یقول الولف: [تعبدون]» ويحتمل أن یکون 
الراد به: دعاء المسألة؛ لأن الدعاء یطلق على معنیین: العنی الأول: دعاء المسألة» والثاني: دعاء 
العبادة. 

فمن الأول: قوله تعال: لین یل أي لین داع سويب 4" “» وقوله: # وَإدًا 
سالک يبسادى خی مان ق ریگ ا دعوده لداع إذا دا دعان # هذا دعاء ۱ 


ومن الثاني: وهو دعاء العبادة: قوله تعالى: #وَقَالَ رگم أذعون | 1 ستجب سْتَحِبَ لَك ان اليرت 


(١)أي‏ أخذ والمراد الأخذ بغير حق . 

(۲) أي قدره من الأرض. 

(۳) أي جعله طوقا في عنقه . 

(6) رواه مسلم (۱۱۱۰) ۰ والطیالسی فى مسنده (۲۳۷) وأبويعلى فى مسنده (4۵۹) من حديث سعید بن زید 
رضی الله عنه . 

(9) رواه البخاری (۱۰۹6) ۰ ومسلم (۷۵۸) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


ال اش هن للعَادمَة اله مكنا ننه ۲ تفشرسوة الم 


TTT‏ هؤلاء القوم يدعون من دون الله دعاء 
مسألت أو دعاء عبادة؟ عام» يدعون من دون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة» أخبروني عن هذه 
الأصنام التي تدعونها من دون الله هل ينفعن من دعاهن؟ هل جلین النفع أو يدفعن الضر إن 
أرادني الله بِضُرّ هل هن كاشفاتٌ ضُرّه؟ الجواب: لاء لا يدفعن الضرر إذا أراد الله» أو أرادني برحمة 
هل هن مسکات رحتّه؟ الجواب: لاء إذن كيف تعبّد من دون الله كيف تُدعى من دون الله والله 
- عر وجل - إذا أراد بي ضرًا لم یملکن دفعه» وإذا أرادني برحمة لم يملكن إمساك هذه الرحمة؟ 
الحجواب: يقول:[]. 

قل يى له مه کل لسوت ) . يعني : لا يهمني أن تهددوني بهذه الأصنام فان 
حسبي الله؛ أي : كافيني عمن سواه» والجملة في حى أله 4 يجوز أن يكون فيها تقديم وتأخيرء 
فنعرب حسبي خبر مقدم» والله مبتدأ مؤخره ويجوز أن نقول: حسبي مبتدأء والله خبر ويختلف 
هذا الاعراب باختلاف العنی» فان آردت أن قر عن انيت بأنه الله» فاجعل الحسب :بدأ 
وان ارذ ت آن عازن اشابانه | عبت فاحل ی خر قد وا م حت الع ماله 
هذ وتا ای هو شي اوطعي هو اف نم اا ت شرع الف رات مجان وتان 
حسینا کافینا. 

وقوله: َه بتكل ولد 4 التوكل هو: الاعتماد على الله عر وجل - اعتهادًا حقی 
صادقّا في جلب النافع ودفع و بالله سبحانه وتعالى» وهو من العبادة الخاصة با 
كا قال تعالی: ولاه لکوت آي: على الله وحده. 

وأما توكّل غير العبادة» فإنه يجوز للانسان أن يتوكّل على غيره فيا وله فیه» كما لو قلت 
لفلان: وكلتك تش تشتري ل کذا وكذاء فأعتمد عليه في الشراء» وهذا ليس توكل عبادةء لأن التوکل 
في هذه الصورة لا یشعر أنه آدنی مرتبة من الوکیل؛ بل قد يشعر بأنه أعلى مرتبة؛ لأنه جعل ذلك 
غادكا له لا تا بقرل: 

آما التوکل على الله فإنك تتوکل على الله معتقدًا في نفسك أنك مضطر إليه» وآنه سبحانه وتعالى 
هو الذي بيده تصريف آمورك فتتوکل عليه رغبة ورهبة وتقربّا إليه» ولهذا نقول: هل يجوز أن 
أقول: توكلت على فلان؟ الجواب: "إذ كان ولك عل وجه العادة نهد جرام شرك وان كان عل 
وجه الانابة؛ أي: آنبته منابي فیما وكلته فيه فهذا لا بأس به ولا حرج» وكان النبي كله وکل 
آصحابه في قبض ال زکوات وتصريفهاء وغير ذلك. 

وقول الولف رحه :وید( تسم سکن التعوت ول ی 
َه يعني: إذا آقروا بهذا الاقرار: #قل آفرء بش ما کنو من دون أله أي : [الأصنام]؛ يعني 
آخبروني عنها ان رد هبل هو کیت طرو-۹؟ الحواب: يقول: [لا] اوا رامن 


ما 5 


مه 0 


25 کل شري تيك تخد فل ع له ڪه بر ڪل الیو 4 [لا» وني قراءة 
بالإضافة فيهما]؛ آي: في قوله: لیم . وني قوله: مميت 4: فنقرأ على هذه القراءة: 
هل هن کاشفات ضروء هل هن مسکات رح والقراءتان سبعيّتان» ومن قاعدة المؤلف في هذا 
الكتاب: أنه إذا قال: ا [وفي قراءة] فهي سبعيّة يقرأ بها 
لمحي ىَآسَه مه کل ویو 4 قال: [يَثِق الوائقون 

ِِ 

- من فوائد هذه الاین: إقرار هؤلاء المشركين بالربوبية» لقوله: « وکين سَأَلْتَهُم تن حَلَقَ ۳13 
وت لله . 

١‏ - ومن فواندها: أن الاقرار بالربوبية لا ينفع العبد ولا یه في الإسلام» ودلیل ذلك: : آن 
النبي از قائل هؤلاء للد ين بالربوبية» اع دماء‌هم ونساءهم» وآموافم وإن كان الإقرار 
بالربوبية نافعًا لکانت دماژهم معصومت وأموالهم معصومة وآهلوهم معصومین. 

- ومن فوائدها: الرد؛ بل الابطال لما عرّف التکلمون به التوحید؛ لأن عامة المتكلمين إذا 
روا لوعي بر إنه ثلاثة ثة أنواع: التوحيد في ذاته» وني صفاته» وني آفعاله هكذا يقولون» 
فيقولون: هو واحذ في ذاته لا قَسِيم له ويعنون بذلك: أنه لیس له وجه ولیس لهايقء ولیس له 
عینْ» وما أشبه ذلك. يقولون: لو قلنا: إن له هذه الصفات لزع أن يكون ذا أعضاءء وهو سبحانه 
وتعالى لا يتقسَّمء فهو واحدٌ في ذاته لا قسيم له واحدٌ ني أفعاله لا شريك له» ثم يجعلون هذا 
النوع من التوحيد هو توحيد الألوهيةء فيقولون: معنى قول القائل: لا إله إلا الله؛ أي: لا قادر 
على الخلق والاختراع إلا الله الثالث: واحدّ في صفاته لا شبيه له كلام ظاهره فيه الرحمة» وباطنه 
من قله العذاب ماذا يعنون بقوهم: لا شبيه له؟ أي: لا صفات له؛ لأنهم يعتقدون أن كل من 
أثبت لله صفة فهو مُشْبّه» فهو واحد في صفاته لا شبيه له. 

هذا التنويع لو قرأتّه على عامّي ماذا يقول عنه؟ يقول: ما أحسنه ما له واحد في ذاته لا 
قسيم له سبحانه وتعالى» ويُسبّح وجلل واحد في أفعاله لا شريك له کذلك واحد في صفاته لا 
شبيه له كذلك» لكن لا يدري أن وراء الأكَمّة ما وراءهاء يريدون بقولهم: واحد في ذاته لا قسيم 
له؛ أي: ليس له صفات هي بالنسبة إلينا أعضاء؛ مثل: اليد والوجه. والعين» والقدم والساق» 
واحد في أفعاله لا شريك له يريدون بذلك أن هذا هو معنى لا له إلا الله» ولو كان هذا هو معنى 
لا إله إلا الله لكان المشركون الذين قاتلهم النبي ی مؤمنين مُوخدین» وهم كانوا إذا قيل هم: لا 
له إلا الله يستكبرونء ولا يقبلون هذاء ويقولون: أجعل الآهة إها واحدًا. 

فتأمّل كيف كان الشرکون في الجاهلية يفهمون من التوحيد ما لا يفهمه هؤلاء المتكلمين» وقد 
ذكر العلماء مثل: شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره هذا المعنى» وقالوا: المشركون خيرٌ في فهم 


التوحيد من هؤلاء الکلْمین؛ لأن هؤلاء المتكلمين جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية فقط» وهذا 
لا ينكره الشرکون» یرون به» ویتکرون توحيد الألوهية؛ لاغهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا 
معبود حى الا ال أما أولئك الْتکلمون فإنهم لا قیمون للألوهية وزنّاء يجعلونها خارجة؛ لا 
E E‏ ی يعنون: تعطيل الصفات» 
لأنهم یدعون أن كل من أثبت لله صفة فهو مُشبه 

فتبدّن مهذه الآية: :الرد على لك امتكلمين الذين يجعلون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. 

4 - ومن فواند لت المكريمت: أن ما يُعبّد من دون الله لا ينفع عايدّه ِجلْب نفع ولا دقع 
ضر لقوله: «إِنْ إن رنه يس هَل هو كيت ضري أو ارادی برحمَة هل هرج ممسکت 


ميو 4. 
۵- ومن من فوائدها: إثبات الارادة نش لقوله: ان أرادن که أو ردن که وإرادة الله عر 
و تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية» وإرادة كونية قدرية» الكونية هي التي بمعنی: انشیئت 


ا المحبة» فإذا كانت (یرید) بمعنی: یشاء فهی إرادة كونية» وإذا كانت 
(يريد) بمعنى: يحب فهي إرادة شرعيةء إذن الفرق بينهما: : أن الإرادة الكونية. 

يلزمٌ منها وقوع الراد؛ لأنها كونيةء لا أحد بمب حکم الله والإرادة الشرعية لا يلزم منها 
وقوع الراده انیا : الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيم يحبه الله» والإرادة الكونية شاملة لا يحبه وما لا 
محبه الّه. 

إذا قال لك قائل: هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت: نعم أخطأت» وان قلت: لاء أخطأت» 
فاذا تقول؟ نقول: بالإرادة كرت بع و يدهاو بقعم المعاضي إلا اد وبالورادة سره 
لا؛ لأن الله یکره المعاصي» وبهذا التفصيل تزول إشكالاتٌ كثيرة» في المعاصي هل هي مرادة لله أو 
غير مرادة؟ نقول: هى مرادة بالإرادة الكونية» غير مرادة بالإرادة الشرعية. 

فإن قال قائل: كيف يريدها الله وهو لا يحبها؟ قلنا: نعم» هي مُرادة لغيرها؛ بمعنى: محبوبة 
لغيرها؛ أي: لما تؤدي إليه من المصالح العظيمةء » إذن ليست مُرادة بالإرادة الشرعيةء وإنما هي 
مرادة بالإرادة الكونية» فإذا أورد علينا مُورد: كيف يريدها الله - ع وجل - وهو يكرهها؟ 
فالجواب أن نقول: يريدها ويكرهها لكونها مرادة لغيرهاء فالله عر وجل يريد المعاصي من أجل 
خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله؛ لأن العاصى إذا تاب إلى الله كان خيرًا منه قبل العصية والدليل 
على هذا: أن آدم عصى ربه وغوی» وتاب إلى الله» وبعد توبته اجتباه وهداه» ولولا هذه المعصية لم 
يحصّل له الاجتباء والهداية التي حصلت بعد المعصية» فكانت المعصية الآن خيرًا لآدم. 

ثم إن فيها خيرًا آخر: الإنسان العاصي إذا عصى الله عَرَفَ قدر نفسه» وخجل من ربه؛ 
واستصغر كل عمل خير يفعله؛ لأنه يذكر دائً) معصيته بين عینیه لکن إذا لم يعص الله ریا 


ممه ي ور 


عم مو 


2 
لِلِعَلامَةالعَكَمَّين < 


البتَسْراشمِينَ سورة الم 


یشمخر» ويعلو بأنفه» ويُعجّب بنفسه» ويقول: أنا ما عصيت الله أبداء وما آشبه ذلك ثم يحبط 


عمله من حيث لا يشعر. 

هناك مصلحة ثالثة لعامة الناس: لولا العصيان ما قام الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لأن 
الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف. فبأي شيء نأمر وعن أي شيء ننهى؟ فلا يقوم الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود أسبابه» وهي : العاصي. 

رابعا : لولا المعاصي ما عرف الإنسان قدر الایمان الذي أنعم الله به عليه ولذئه؛ لأن الناس لو 
كانوا على حدٌ سواء ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه» وغذا لا يعرف قدر العافية إلا من ابي 
بمرض» كذلك أيضًا العصية فلا يعرف العبد قدر نعمة الله عليه بالطاعة إلا إذا عرف آثار 
المعاصى على فاعلها. 

خامسًا: لولا المعاصي التي أعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد؛ لأننا لو كنا كلنا مسلمين فمن 
نجاهد؟ لا أحد, لكن إذا كان هناك كافر ومؤمن قام سوق الجهاد, ولا يخفى ما في الجهاد من 
الخير والفضل العظيم. 

سادسًا: لولا العاصي لفاتت الحكمة من خلق الخلق کلهم» قال الله عز وجل: ولو سا ريك 
مَل لاس أمَّهٌ وه 4 [هود:۱۱۸] يعني: على اهدی وا باون ْيف إلا سن يحم ريك 


سس رد حاح رم ن ص سم 


لك هم وت و ای میت 0 


۳۹ 0 
فتن الآن أن ما يُقدّره الله راوج مما یکرهه له فوائد كبيرة عة عظيمة» وحينئذٍ یکون مراذا 
لله تعالى لغيره» وهو من هذه الناحية حبوبٌ إلى الله فتبن بهذا سُقوط الإيراد الذي أوردناه أولاء 

وهو: كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها. 

ونظير ذلك في الأمور المحسوسة: أن الأب أو الم يأتي إلى ابنه المريض» فيكويه بالنارء فتؤيه» 
وتحرق جلده» ولکن لاذا؟ لطلب الشفاء فکیّه مكروةٌ غيرُ حبوب له لکنه حبوب لغیره؛ أي: 1 
ينتج عنه من الصالح وبهذا تبيّن أنه لا مانع من أن یکون الشي» ء مکروها من وجه. محبوبًا من 
وجچه. 

ما هي التي یلزم فیها وقوع الراد؟ الكونية» وعلى هذا فالکافر مراد منه أن يؤمن» ولکنه ۸ 
يؤمن» مراد منه أن یکفر وقد کفرء مراد منه أن یمن بأي الارادتین؟ الشرعية» مراد منه أن یکفر؟ 
بالارادة الكونية» فکفر» والومن الذي آمن مراد منه أن یمن بالارادة الشرعية» ومراد منه أن 
یمن بالارادة الكونية؛ لانه آمن» وعلى هذا فالومن اجتمع في حقه الارادتان: الكونية والشرعیق 


0 في حقه الارادة الكونية دون الشرعية» وهنا قال تعالى: #إِنْ راد بش و آرادین 
مه * أي الإرادتين؟ الارادة الكونية. 
5 000 لین ور 0 انه - عر وجل 0 ا 0 


عو سوم 


0 ِ 0 
۷- ومن فوائدها: الفرق بين الضر وبين الرحمة» الرحمة قال فيها: # هل هرک منيِكتٌُ 
یه € والضر #هل هن يمت سرد لأن الر رحمة تحتاج إلى بقاء» فإذا أبقى الله الرحمة فهل 
هذ الأصنام هي التي تساك الرحة أو ۵ اه عر وجل - ولیست الاصنام» ويحتمل في الاية 
وجه آخر # هل هرک مُمْسِكَتُ بَحْمَيَه. 4 أن تصل إلى المرحوم» فيكون مسکات بمعنى: مانعات 

للرحمة» لیکون ذلك بمقابل: #هل [ مج نت ره 

۸- ومن فواندها: وجوب اعتماد الانسان على الله» لقوله: «فْْ یله » أي: قلها باللسان 
معتقدًا إياها بقلبك. 

4- ومن فوائدها: أن أحق من يُتوكّل عليه هو الله» لقوله: لعلو بر ڪل الیو 4» فان 
قال قائل: هل تحقیق التوکل ينافي فعل الأسباب؟ الجواب: لا إلا ذا رت الأسباب ول يل 
إلا التوكل» فحينئذٍ یکون هو سبب الأسباب» فالانسان مأمورٌ بفعل السبب فإذا فلّه ول یفده 
أولم يكن سببه موجودًا مقدورًا عليه م يبق إلا التوکل. 

فان قال: ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل؟ قلنا: وقوع ذلك من سيد 
التوکلین محمد ب فإنه ا كان يأخذ بالأسباب» يأكل ليندفع عنه ابموع» ويشرب ليندفع عنه 
العطئن ويتدئع بالدروع ی اطرب لني يدلك السهام بل إنه عليه الصلاة والسلام في آخد 
ظَاهَرَ بين درعین(؟؛ لأن ذلك أقوى في الصيانة والحاية» وشق الخندق على المدينة في غزوة 
الأحزاب منعًا للعدو من دخول المدينة» والشواهد على هذا كثيرة. 

ولكن نمید الاسباب بأن یت كونها سببًا شرعًا أو جّاء لابد أن یت كونها سببًا إما عن 
طريق الشرع» وإما عن طريق اليس والتجارب فأما جرد توهُم أن ذلك سيبًا فان ذلك من 
الشرك فمن دلالة کون الشيء فيا را أن القرآن شفاء لما في الصدورء وهو مرض الشبهات 
والشهوات» وشفاء لما في الأبدان» لقول النبي كل للذي قرأ بالفاتحة للدیغ: «وما يُدْرِيِكَ با 
رفي“ من أين علمنا ذلك أن القرآن شفاء؟ من الشرع. 


(۱) رواه أحمد فى مسنده (۰)۱5۷۲۰ والنسائى فى الكبرى (86417) من حديث السائب بن يزيد رضى الله عنه » 
وقال أحمد فى مسنده : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(۲) ما الذي أعلمك أنها يرقى بها . 


مك ا راا من ل کے 
اسیرالشمین للعلامة مين نفیزیرسوله الأمر 
وقد يكون بالتجارب؛ مثل: أن نعرف أن السنا مُسهّلء من أين عرفناء هل في القرآن والسنة أن 
السنا مسهل؟ لاء لكن بالتجارب السنا في القصيم يُسمُونه: السناوين مثنى» وهو سنا واحد» 
لكنه نوع من الأوراق» أوراق شجر معروف يشبه السَّدْرء إذا دق وم في الماء لدة عشرين ساعة 
ونحوها وشربه الانسان» فإنه یسلت ما في بطنه من الأذى ويُسهّله وله رائحة كريهة» لكن الناس 
يجعلون معه بصلا لیعمی رائحته» وان كان البصل خبیثا لكنة أهون» أخف الضررین» على كل 
حال من أين عرفنا أن هذا مُسهّل؟ من التجارب» وغالب الأدوية الموجودة الآن غالبها من 
التجارب. أما شيء موهوم فهذا لا يجوز اعتماده؛ بل هو نوعٌ من الشرك التولة شرك؛ لماذا؟ لأنه ل 
يثبت كونها سببًا لحبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها لا شرعا ولا حسّا» فيكون إثبات كونها 
سببًا شرگا؛ لأنك آثبت ما لم يُثبت الله» فكأنك جعلت نفسك مثل الله في إثبات الأسباب 
ومفعولاتها. 


۳ 


إذن قوله تعالی: علو کل لوب 4 لا يناني فعل الاسباب؛ بل الأسباب من التوكل 
في الواقع» وطذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح لا قال: آفراژا من قدر 
الله؟ قال: نفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله والله آعلم. 


8 ۶ @ 


2 قال الد تعالم: 


اخطاب هنا للنبي ا وقوله: 9يَنمَوٍْ € الراد بهم: من کذبوه وعاندوه» وقوله: 9يَمَوْرٍ 4 
هذه مُنادّی» وأصلها: يا قومی» ولکنها خذفت الیاء للتخفیف» وبقیت الکسرة دلیلا علیها» 
وعلیه فنقول في اٍعرایها: قومي مُنادی منصوب بفتحة مُقدّرة على ما قبل ياء التکلم الحذوفة 

وقوله: یا یلم أَعَمَلُوأْ عل مَكَائيحكُمْ 4 يعني: على ما آنتم عليه من الکفر والعداوة 

8 0000 2 0 5 0 افر 
والإيذاء» فان ذلك لا همني ولن يمنعني من أن أستمر في عملي» وهذا أكد قوله: إن عنمل 4 
يعني: عاملٌ على ما أنا عليه» فأنتم اعملواء ونحن سنعمل» وهذا كقوله تعالى: ‏ ونوا 


(۱) رواه البخارى (۲۱۵۲)» ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


۵ )او ولس - 
للعلامةالجت ر 


م2 ماه و ا 
اتش رامين تفش یرو ازمر 
por roe‏ 


مننظرون 4 ضوف تعلمون ¢ هذه حملة محققة محققة محققة لدخول (سوف) علیها» فان (سوف) حقق الحملة 
كا ها السين» لكن الفرق: أن السين تفيد ذلك عن قَزب» وسوف تفيده عن مه ولهذا يقال 
السين للتتفیس» وسوف للتسويف؛ أي: التأخير» والتنفيس القَرب. 

وقوله: َو تعمس من یه مَنْ مفعول تعلمون» والعلم هنا بمعنى: المعرفة» وهذا لا 
تنصب إلا مفعولا واحدّاء كما قال ابن مالك: 

عرفانٍ وظن ة 4 وفك لواحي مُلْتَزِمة 

وقوله: نعلت » روه من يايو اک ريه وَل َيِه ماب 4 أي: 
ستعلمون الذي يأتيه عذاب یخی العذاب هنا: العقوبة» والخزي معناه: 0 
ومیل عدو مدا ۶ تم 4 آي: دول عليه عدي E‏ سوب مرت ۵ 0 22 
نحن آم آنتم ؟ ولکنهم سوف یملمون ذلك فى وقت لا يتسككون فه من اقلاص» ون نون 
بالویل والثبور - والعیذ بالله ب 
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Es قال‎ 9 


۴ مر 


تأمّل: لإا آزلا عك کک »ونی بعض الآبات: $ نا ليك € فهل الحرفان بمعنی واحد أو 
هما يختلفان؟ الجواب: الأصل فيا اختلف لفظه أن يختلف معناه؛ لأن اللفظ للمعاني بمنزلة 
الثوب للاجسام» فإذا وجدنا لفظين تأدیتها واحدة» لكنهما ختلفان لفظاء فالأصل اختلافه) 
مع 2 ةا إنا آز نا لك € ینید أن غاية الإنزال إلى رسول الله ی لا یتجاوژه إلى غيره» 
وقوله: للك » يفيد أن الإنزال استعلى النبي یو حتى تشرَّيّه كأنه نزل في نفس الرسول كَل ألم 

تقرأ قول الله تعالى: « رل پوآری لین ) فك > وم يقل: إلى قلبك» هذا هو الفرق. 

وقوله: عك کب € الكتاب هنا هو: القرآن الكريم وشتي كتابا؛ لأنه مكتوب في اللوح 
الحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة» وني الصحف التي بين أيديناء وعلى هذا فيكون 


لِلِعَاكمَة! مت 


مدالجت 


اشامن تفسرسُولة الم 
فعال بمعنى: لاا يد أرره ی مفعول - يأتي كثيرًا في اللغة العربیت 
ومنه: فراش بمعنى: مفروش» كساء بمعنی: مکیي» وبناء بمعنی: مبني» وغراس بمعنی: 
مغروس. ۱ 

وقوله: «للتاب الح € اللام هنا للاختصاصء أو للتعدية» والعنی: أن الله آنزل الکتاب 
على محمد ب ليهتدي به الناس وینتفعوا به» والامر کذلك. فإن الناس انتفعوا بهذا القرآن انتفاعا 
لا ماه انتفاع» فالأمة القرشية كانت لا ُساوي شيئًا عند الأمم» وكانوا َو وکانوا فقراء» هم 
. رحلة إلى الشام في الصيف» وإلى اليمن في الشتاء؛ NESTS‏ 
وببعثة النبي ی وببذا القرآن صاروا سادة الأمم ألم بذ بتیما فَتَاوَئ © آوى يعني: آواك 
وآوى بك فکنت با للناس بعد أن كنت یت لا أبَ لك» وغذا نقول: آوی خذف الفعول به من 
أجل العموم؛ يعني: آواك وآوى بك ور اد 4 هداك وهدى بك ومیل 
اغى 4 يعني: آغناك وآغنی بك. وغذا قال النبي للانصار: «وَکنتَمْ عَالة ة ناکم الله پي» فالنبي 
ية جاء بالبركة لأمته» وهذا قال: إا أَنرَلَْا لك الكتبٌ لاس 4. 

وقوله: «یلْحَقَ 4 ها معنيان: بالحق يعني: أن ما جاء به هذا القرآن فهو حقٌء والحق هو: 
الصدق في الأخبار» والعدل في الأحكام» قال تعالى: ‏ وت كلمت ری اوعد يعني: أن 
هذا القرآن نزل باق أتى باحق» وهو صدق ۳ وعدل الأحكام» والمعنى الثاني: بالحق 


يعني: : آنه مضيحويًا بالحمق؟ آي: أنه نزول جى لیس فيه باطل» کقوله تعالی: « وما ترك وان 
© وما بی کیم ومامنتطیشوت © هرن الع لورت © [الشعراء: ۲۱۰- ۱۲ ۲] فإذن 
باحق له معنیان: الأول: أن ما جاء به الحق» والثاني: يعني: أن نزوله حق لیس بباطل» فانه لا 
يعتريه الباطل * لایه لین بن یه ولامن له وتلوت علیکم قوله تعالی: « منرت به 
یط (50) وما ی لمم وما منتطیغوت © همع لسع لمعأو » بخلاف آخبار 
الکهان» فکلها من الشیاطین. 

وقوله: فمن آهت‌دف قَلِنَفَسِدء 4 الفاء هذه مُفرّعة على ما سبق؛ يعني: بعد نزول هذا 
الراك ا الا إلى ين قسم اهتدى به فانتفع» وقسم ضل عنه فهلك. 

وقوله: #فمن اه تدك € من هذه شرطية فعل الشرط فيها اهتدی» وجوابه جملة فلنفسه؛ 
لان الحملة هنا اة وفتا انت بالفان فمن اذى اا 

وقوله: «اهکدت؟ أي: هداية علمية ومداية عملية» هداية علمیة: بان حرص على هذا 
القرآن فحفظه وتديّره وتأمّله ومداية عملیة: بأن طبق على القرآن وعمل به عقيدةً وقولًا 
وفعلا. 


مك ناا ىلام كه دوك نء٠‏ میم ں و سج ل سا 
سرمي للعلامة امم سْيرْسُورَة اهر 


وقوله: #قلتفيهء # يعني: فلنفسه اهتداؤه» أو فهو لنفسه الهم: أن المحذوف هنا المبتدأ 
ولابد؛ لماذا نقول: ولابد؟ لأن المذكور جار ومجرورء والجار والمجرور لا يمكن أبدًا أن يكون 
مبتدأء إذن فالمحذوف هو المبتدأ هناء فان شثت قدّر: فلنفسه اهتداژه» وان شئت قدّر: فهو لنفسه» 
ولماذا اقترنت جملة الجواب بالفاء؟ لأنها اسميةء وإذا وقعت جملة الجواب اسمية وجب اقترائها 
بالفاء وربا محدّف الفاء ولكن قلیلاء ومنه قول الشاعر(): 

ومن یفعل الحسناتٍ الله یشکرها کی OT‏ 

ول يقل: فالله يشكرهاء لكن هذا قليل» وما مب قرثّة بالفاء من الجمل إذا وقع جوابًا مذكورٌ 
في بيت: 

ابیت ةط :وتف امد وب (ما)» وقد. وب (لن)» وبالتنفيس 

وقوله: #وَمَن سل فَإنَمَا یل عَليَهَا 4 ومن ضلّ فلم يهتدٍ لا علا ولا عملا فانا يضل 
عليها أي: على نفسه ولن يضر الله شيئًا ولا يضر غيره شيئًا أيضًا. 

وقوله: ومآ أت عم وحچیل € ما هذه حجازية؛ أي: لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل 
الحجازء ولذلك سُميَتْ حجازية» هي عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس؛ ترفع المبتدأ؛ وتنصب 
الخبر» ومن ذلك: قوله تعالى: ما هناب 4 وعند بني تيم لا تعمل عمل لیس مهملة» فيقولون 
في قوله تعالى: ما هَنْذًا را » يعني: في غير القرآن: ما هذا بش الآن أنا سأتكلم فقولوا: أنت 
حجازي أم تميمي؟ ما زید قائم تميميء ما زيدٌ قائّاء حجازي إذن لغة قريش - وهم أهل 
الحجاز - يقولون: ما هذا بشرّاء وبني میم يقولون: ما هذا بش وكانوا يقرءون القرآن: ما هذا 
بشرٌ قبل أن ود على لغة قريش؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» وفي بيت طريف قال فيه 
الشاعر: 

ومهفهف الأعطاف قلت له: انتسب فاجاب: ما فل المحبٌ حرامٌ 

قلت له: انتسب يعنى: من أين أنت؟ فأجاب. ما قال: آنا من فلان» أو من بنى فلان فأجاب: 
ما نل الُحبٌ حرام ماذا يكون؟ تكون هذه المرأة تميمية؛ لأنها قالت: ما كَل اجب حرام إذن 
عرف أنها تميمية» في وقتنا الآنء هل نعرف التميمي من القرشي؟ اندمج الآن كلهم تميمي» وكلهم 
قرشی. تجد هذا يقول: ما هذا بشل وهذا يقول: ما هذا بشراء هذا يقول: ما هذا بش يختلفون 
كلهم اختلطوا. 1 

يقول الله عز وجل: وما أت عيبم بوحچیل 4 هل تُعرب الآن ما على لغة بني تميم» أو على 
لغة قريش؟ على لغة قريش» مع أن اللفظ لا يختلف. في هذا التركيب لا يختلف اللفظ؛ لأن بني 
تميم يقولون: لوم أت عم وَحكيلٍ € وكذلك قريش لكن لعلمنا أنه قرآن على لغة قريش 


. منسوب إلى حسان ثابت رضى الله عنه‎ )١( 


براحم لاه کمن تفشيرسوةة اهر 
نقول: إن ما هنا حجازية» وأن اسمهاء والتاء للخطاب. والباء حرف جر زائد» وكيل خبرها 
منصوب بفتحة مقدرة على آخره منم من ظهورها اشتغال ا محل بحركة حرف الجر الزائد. 

فان قال قائل: قلت: إن الباء حرف جر زائد» ونحن نعلم أن القرآن الکریم ليس فيه لخو» 
والزيادة لغو؟ فالجواب على هذا: أن نقول: فالزيادة لو إذا لم تد معنى» فان آفادت معنىّ فلیست 
لغوّاء والمعنى الذي تفيده هناد توكيد النفي» وغل بهذا فلیست لغوًا؛ بل هي زائدة لفظاء زائدة 
معنی؛ يعني: : تزید العنی» لکن قد یقول قائل: کیف كيف زائدة زائدة؟ نقول: زائدة الأولى: من زاد 
اللازم» وزائدة الثانية: من زاد المتعدّي؛ لأن زاد تُستعمل لازمة لا تتعدّى للمفعول» وستعمل 
ُتعدّية للمفعول» قال الله تعال: طقَرَّادَهُمْ إِيمَنًا > مُتعدّية» وقوله: 2 نه بوک یا 4 
مُتعدّية» وتقول: زاد یمان ال رجل لازمة» وتقول: نقص الاء لازمة. 

وقوله: وما نت عم بوحچیل 4 يعني: لست علیهم بمراقب تراقبهم وتحافظ عليهم» وا 
. ذلك إلى اللهء آنت عليك البلاغ» والحساب على رب العباد عز وجل. 

يقول المؤلف: « لین ملاع مَكَائيحكُمْ 4 [على حالتكم]ء فالمكانة بمعنی: الحالة» 
وكا ذكرنا في التفسير المكانة أي: ما كنتم علیه» وهي بمعنى: الحالة في كلام امسر اي عامل » 
[على حالتي] من أين نیم أن التقدير: على حالتي؟ لأنها مقابل لقوله: «أعَمَلُواْ عل 
مَكَائَدِحكم 4 يعني: إني عامل على مكانتي. 

وقوله: «ََوّق تلو 2580 من ایِد عَزَاببٌ مخزیه 4 يقول: [9إمَن 4 موصولة 
مفعول العلم] أين العلم؟ لو قال المؤلف: مفعول تعلمون لكان أوضح؛ لأن الذي في الآية لیس 
المصدرء ولكنه الفعل» وكان عليه أن يقول: مفعول تعلمون. 

وقوله: «یأیه داد محزیه 4 إذا كانت مَنْ موصولة فجملة یاه يه لاحل فا من 
الإعراب: صلة الموصول لعَدَّابٌ یی © ماذا قلنا في عذاب؟ عقوبة» وجملة زيو 4 صفةً 
لعذاب» وليست جوابًا لن؛ لأن مَنْ اسم موصول لا تحتاج إلى جواب 9وَجحلٌ 4 [ینزل] عه 
دب نتم © [دائم» و وهو عذابٌ النار» وقد أخزاهم الله ببدر]. 

يعني: : أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في بدر؛ لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم 
وكبراءهم وأشرافهم حتی خرجوا في ذلك اليوم» وفیّل هؤلاء الکبراء والأشراف فيلو 
وشجبوا» وألقوا في لیب من لب بدر» لیا خينة مه فكان جزازهم وا ی 
الجزاء» وهذا من أعظم الخزي» حتی وقف البي 3 عليهم یم ینیم ویقول: يا فلان 
ابن فلانء بأسمائهم وأسماء آبائهم» «مَل وَجَدْثُمْ ما وَعَدَ ربک م حَمًا؟ ون وَجَدْتُ ما وَعَدَني رل 
ما فقالوا: ی رسول ال ! ما کلم من اناس راا کیف کل چیفا؟ قال: «ما نم ما 


ول مهم وَلكِنَهُمْ لا ییون الجوَاتَ»”"» وصدق الرسول بف هم يسمعون كلام 
الرسول» ولا يزيدهم هذا الكلام إلا حسرة وندامةء ولهذا قال أحدهم لعبد الله بن مسعود - وهو 
أبو جهل - حين جاء إليه وفيه رَمَقّ من حياته» قال له: من أنت؟ قال: ابن مسعود قال: لقد 
ارتقیت مُرتقا صعبّا يا رويعي الغنم» كيف تطلع على رأس شريف من أشراف قريشء ثم قال: لمن 
الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. 

ثم قال: تا رتا َك التب لاب بِالْحَق 4 [مُتَعلّقٌ ب (انزل)]» لماذا لم يقل: بأنزلنا؟ لأن 
العامل هو الفعلء ونا اسم الفاعلين مبني على السكون» وهذا تعليم من المؤلف لکم إذا أردتم 
أن تقولوا: هذا مُتعلق فلا تذكروا إلا العامل فقط لا تذكروا الفاعل معه. ولا الفعول إن كان 
الفعول متصلا به» ونحن في الحقيقة في إعرابنا للقرآن نتجاوزء نقول في مثل هذا: متعلق بأنزلناء 
وهذا غير محور» الصواب: أن تقول: متعلق بأنزل» الذي هو العامل فقط دون ما اتصل به من 
فاعل أو مفعول. 

وقوله: مَس ای لته 4 [اهتداژه] لوم صَلٌ ما مضل علا وما لت عم 
بوحچیل 4 [فتجرهم على الهدى]ء ومذا كقوله: « وا أت عم مار € الرسول با ليس 
بجابر هم على الاهتداء ولیس بِمُوکُل بهم بحافظهم ويحافظ علیهم. 

الضوائد: ۱ 

قوله تعال: ( لموم ماع مکاتیکم إن عمل فسوی تلور 4 [الزمر:۳۹]. 

۱ - من فواند هذه الآية: أنه ینبغی لمن معه الحق أن یکون قويًا متحدیا خصمه فلا یقف 
موقف الضعف. من قوله: ما4 إن عكر 4 يعني: ولا تهمونني. 

۲ - ومن فوائدها: تسلية النبی بل فان الله آمره بذلك تبشيرًا له وتسليق بأنه ستکون العاقبة 
له. ۱ 

۳ - ومن فوائدها: أنه لا بأس باقرار الكفار على كفرهم تهديدّاء وهذا أسلوبٌ مُتَبِعّ حتى في 
تأديب الوالد ابته» ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول له: استمر على معصيتى» استمر في اللعب لا 
تحضر للضیوف مثلاء ماذا یقصد؟ یقصد التهدید. ۱ 

؟ - ومن فواندها: أن الله سبحانه وتعال يريد من نبيّه أن یکون عاليًا على قومه؛ یتکلّم معهم 
من علو وذلك بقوله: يموم ماع مکاتیکم ان عدرل € وهذا يُشبه التحدّي هم آي 
لا مني أن تعملوا ما علمتم» فإني سوف آعمل ما یضاد ذلك. 

۵ - ومن فواندها: ديد أولئك الْکذبین للنبي يك وأنهم سوف یعملون من هو أحق 
بالعذاب» ومن يأتيه العذاب. 


) 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۳) » وأحمد فى مسنده (۱۲۰۳۹) من حديث أنس رضى الله عنه . 


- ومن فواندها: أن عذاب الکفر عذابٌ مه عارٌ في الآخرة» ول في الدنيا والآخرة‎ - ١ 
.4 والعیذ بال -» لقوله: من یه دات ريه‎ 

۷ ومن فواندها: أن عذاب آهل النار مقيم» لا ينفك عنهم. 

ويتفرّع على هذه الآية الكريمة: ما َل عليه القرآن والسنة من أن أهل النار حُلّدونَ فيها أبدّاء 
وأنها لا تفنى» وأن القول بفنائها قول ضعيف؛ بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة. 


2 سه جه سس رص ص ودس ص م محر ر رم موه ۳ وب عد نم سے 0 
ثم قال الله تعالى: تا را عك الكتب لاص بلحي هَمَن آه دى فِلنَفْسهء وَس صل 


24 س چ ص مرحم 


قاتما یل عَلَيها وما انت عم وکیل 4 [الزمر:١٤].‏ 

. من فوائد هذه الآيت الکریمت: بيان أن القرآن كلام الله؛ لأن الله أنزله» وهو كلامه 
ليس ذانًا مُعيّنةه كالحديد الذي قال الله فيه: #وَأَرَلْمَا ید فهبأس سَدِيدٌ» [الحديد:5١].‏ 
وكالمواشي قال فيها: ور لكر ین رنه آزوج 4 [الزمر:]» فالقرآن کلام فإذا كان 
كلامًا فإنه لا يكون خلوقا؛ لأن الكلام صفة التکلم. والمتكلّم به هو الله هلول ال 
نهر ان وو یگل کم عم 7 حدید:۳] 

۲ - ومن فوائد الآیت الکریمت: اثباث عُلوٌ اه من قوله: #وَأنرَلَْا 4 والانزال لا یکون الا 
من عُلوٌ وهذا هو الذي دلّ عليه الکتاب» والسنةء والاجماع» والعقل» والفطرة. 

فالکتاب: دلالته على علو الله متنوعة بأنواع كثيرة. 

والسنة: كذلكء اتفقت السنة القولية» والفعلية» والإقرارية على أن الله تعالى عال فوق خلقه. 

والإجماع: فقد أجمع السلف على ذلك ما منهم من أحد قال بخلافه أبدًاء والقاعدة في هذا: أنه 
إذا دل الكتاب والسنة على شي» ول يُعلّم أن أحدًا من السلف؛ الصحابة والتابعين قال بخلافهء 
فإنهم لا يقولون بسواه وهذه فائدة مهمة؛ لأنه قد يقول قائل: أين الدليل على أن الصحابة یرون 
أن الله استوى على العرش؛ أي: علا عليه؟ هل آحد فسّره بذلك؟ فیاذا نقول؟ نقول: مادام القرآن 
قال به» ول يرد عنهم خلافه» فْهُمْ قد قالوا به؟ لأنهم هم يأخذون بدلالة القرآن التي اروا أن 
يأخذوا بهاء إذن نأخذ من هذا إجماع الصحابة على علو الله» وكذلك التابعون لهم بإحسان» 
والائمة من بعدهم» ۸ يأتِ حرف واحذ عن أحدٍ منهم أنه قال بخلاف ذلك. 

والأدلة العقلية على وجود الله عر وجل - أن يقال: العُلو إما صفة نقص أو کال ولا أحد 
تخت أنه عن کال فرك ن عر ويل ۵ لان الب :قل وجيت 0 مات الیل عفاد 

وأما الفطرة: فان الناس مفطورون على آنهم إذا سألوا الله شيئًا إن ترتفع قلوبهم نحو السیاء 


وهذا آمر لایتک"ه احد. 

۳ ومن فواندها: فضيلة رسول الله َْ؛ حيث كان إنزال هذا القرآن العظیم عليه» وقد قال 
الله تعالى: عم یت یس رمالتة. 4 [الأنعام:٤‏ ۱۲]. 

٤‏ - ومن فواندها: أن الترآن نزل لصلحة الخلق» لقوله: لاس 4 فالقرآن لم ينزل ضد 
مصالح الخلق؛ بل نزل لصالح الخلق؛ وغذا قال: لاب . 

5 - ومن فواندها: عموم رسالة النبي يي لقوله: لاس € ول یقل: لقومك مثلاء للناس 
عموما. 

١‏ - ومن فوائدها أن القرآن نزل بالحق؛ على وجهى التفسير اللذَّيْن سبقاء وهو أنه هو حقٌ؛ 
را يلاسك كان ألا بعر لا ناریا یا وهو شعن لمن 
بباطل. 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن القرآن حجة لقوله: فمن ا ا ف وم 
صَنّ فََِمَا بل عَلتَهَا4. 

۸ - ومن فواندها: أن الناس ینقسمون نحو هذا القرآن إلى مُهتد تال لقوله: فمن 

هتدع هه وم سل فَإِنَمَاِيَضِلُ ليها ) 
٩‏ - ومن فواندها: الرد على الجبرية الذین يقولون: إن الانسان مب على عمله» ووجه ذلك: 
أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد. فد هذا على أنه فعله الذي اختاره. 

٠‏ - ومن قواندهاء شوم العاصي وأنها تكون على العبد لا له. 

۱ - ومن فوائدها: بركةٌ الاهتداء وأنه كسبٌ للعبد» لقوله: #قَلنَفْسِدء ». 

۲ - ومن فواندهاه تسلية النبي اة إذا صل مَنْ صل من الناس» لقوله: وما أت عم 
بوَكيِلٍ4 فالله وحده هو الوكيل عليهم» آما أنت فأنت ميلع فإذا قمتّ بواجب البلاغ فالحساب 
على الله. 

۳ - ومن فوائدها: الرد على من تعلّقوا بالنبي كك خوقا ورجاءً ورغبة ورهبة» حتى صاروا 
يدعونه من دون الله لقوله : وما أت میم يكبل ». 

5 - ومن فوائدها: أن الداعي ال لشريعة الله إذا بل على الوجه الذي یر به فقد برئت 
ديا رولا يلزمة تي وراء ذلك» وجه الدلالة منها: أنه إذا كان إمام الداعين المملّغين محمد ار 
ليس وکیلا على الناس» ولا حفيظًا علیهم» فمَنْ دونه من باب أولى. 


2 5 2 


تفش رسوة امن 


٠# اننا‎ © 


« أنه مبتدأء وجملة ری 4 خبره؛ والتوفي بمعنى: القبضء کا يقال: توف الرجل حقّه 
من غریمه؛ أي: قبَضّه منه. والأنفس: جمع نفس» وهي: الأرواح التي بها تحيا الاجسام» والنفس 
تُطلّق في القرآن على معانٍ متعددة» منها: أنها الروح التي بها حياة الإنسان» فهو يقبض الأرواح 
حين موتہا؛ أي: حين الوت. وهو: مفارقة الروح للبدن المفارقة التي تزول بها الحياة. 

وقوله: وی مت 4 الواو حرف عطفء والتي معطوفة على الأنفس؛ يعني: ويتوقٌ التي 
لم عت» ویمکن أن تقول: الواو حرف عطف. والتي صفة لعطوف على ما سبق» ویر 
والأنفس التي لم تمت» أو أن تعطف الصفة رأسًا على ما سبق» وتقول: التي لم عت عطف على 
ووي موتا اک والتي لم تمت یتوفاها في منامها؛ أي: يقبضهاء لكنه ليس قبضًا تاما؛ بل قبض 

ميث وهذا تجد النائم له إحساسٌ من وجوه وليس له إحساس من وجو آخرء فباعتبار القوى 
الظاهرة لا إحساس له لا يرى ولا یسمع) وباعتبار القوى الباطنةء وأنه لو نه لائتيه يكون حياء 
فصِلَةٌ الروح بالنائم غير صلتها باليقظان» وغير صلتها بالیت» فهي وسط بين اي اليقظان وبين 
الیت. 

وقوله: «والّق َر تم کشت فى متا وکا وقد سی الله النوم فا فقال: اوهو الى بوک 
یل ینم ما جرش ار ربمم زو یقت بل شی شر رن یمک بتکم ينا 
کم تن لو 4 [الانعام:7۰] ْمَك الى قَمّی سوت 4 فلا ترح جع إلى جسدهاء ُمیکها 
إلى أن يأتي البعث وقوله: «قتی 4 آي: حکم ؛ کقوله تعالى: #وقضئ ريّك ألا عدوا رل ای 
[الاسراء:۲۳] أي: حكم ألا تعبدوا إلا إياه» والقضاء هنا قضاءٌ کون وأقول: قضاءٌ كونٌ؛ 


۳۹ 2 


قضاء الله ينقسم إلى قسمين: شرعي وکون» فالشرعي ما أَمَر به؛ مثل قوله: #وقضَى ریک 
صَبدواً إِيَّهُ 6 ومثل قوله: ول فى بل 4 [غافر: ۰ أي: يحكم به» والقضاء 0 
مثل قوله تعالى: #وَقَصَيْمًا إِلَ بن (سرتویل في الکتب لین في دض [الاسراء:4] فان الله لا 


يقضي بالفساد في الأرض قضاء شرعيّاء انیا هو قضاءٌ کونن. 


؛ لأن 
1 


وهنا يقول: EE‏ قضاء كونيًا َيِل لخر 4 وهي التي توفاهافي منامها 
پریلها لج ل اج شی > أي: إلى أجل معین» ما هو الأجل المسمى؟ هو الموت؛ يعني: يُرسِلُها 
تذهب إلى جسدها وتبقى فيه إلى أجل مسمى ؛ أي: معن حدد. 

وقوله: #إنَّ فى EEE‏ الوفاة للنفتن والإرسال لإحداهما وإمساك 
الأخرى فيه آياتٌء والآيات التي معنا واضحة جدًا أربعة: وفاة الوت» وفاة النوم» إمساك الميتة» 
ل م یت و يجان 
الله « ومن الیو متام بالل والتبار € قومٌ کہم جُثث لا يسمعون. اللهم إلا من كان خفيف 
النوم لکن الاصل أنهم جثث. فتقول: سبحان الذي آمایم ثم آحياهم بعد أن کانوا شبه آموات؛ 
فهي آيات» وهي آية أيضًا على البعث. فان الموت وفاة صغری يبعث الله فيه النائم حتی يجيا 
يستيقظ تمامّاء كذلك الإحياء بعد الموت بأمر الله -عز وجل وهو قادرٌ عليه» والعاقل يقيس 
الغائب على الشاهد والمستقبل عل الحاضرء ويتبيّن له الامر. 

وقوله: لور کرو التفکر: إعمال الفكر؛ بحيث يدور كارًا وراجعًاء يمينا وشالاء حتى 
فك له ما ین الشكن وضد التفگر: الغفلةء وأن یکون القلب حجرًا أملسًا لا يقر عليه شيء» 
لو قرّعليه حبة من تراب آطارتها الریاح» وجَرَتْ بها الياه» فالانسان الُتفگر هو الذي لیس بغافل؛ 
بل يُديرٌ فكره یمیتا وشمالاء ذاهبا وراجقاه حتى يتين له الأمر. 

يقول لسر رحمه الله: [# الله سر سوق الهش حِينَ مَوْتِهَسَا4 ويتوق لوال لز تمت فى 
مَتَامِهسَا4] قدّر الفعل بعد حرف العطف إشارة بل 5 ممطوفٌ عل ماکان هذا عامل ور 
الذي هذا عامله؟ الأنفسء رق الأ يت مَویهاواآی کر تمت فى ماما أي: يتوفَاها 
وقت النوم» فيتبيّن بهذا أن النوم وفاة. 

قال: لفك الى می علا الوت ويل ادر ال جل سم 4 [أي: وقت موتبها] 
هذا الأجل المسمى» [والمرشلة فمن انير فقي بدونبا تفس میات بخلاف العكس] کان 
ارات يقول: إن الأنفس نوعان: نفس تييز» ونفس حياة» نفس التمييز هي: المرسَلة لبیل 
دفر ال أل سَمٌی € وتبقی بدونها ال حياة» فالنائم في حياة ما في شك» فن التمییز تبقی 
بعدها ایا والعكس لاء وطذا قال: [بخلاف العكس] فان نفس الحياة إذا بصت لا تبقى 
بعدها نفس التمييز» فأفادنا رحمه الله أن الأنفس في قوله: تفش جين مَوْتِهسا e‏ 
ويتبعها أنفس التمييز» ولت زر مت فى ماما( آنفس التمییز. 

قال: وق دلت 4 [المذكور] «لایلتٍ € [دلالات] لقو شک وت € [فيعلمون أن 
القادر على ذلك قادرٌ على البعث» وقريش لم يتفكّروا في ذلك]» في هذا الذکور آيات» ونحن ذكرنا 


مك ا م4 اوه ع ال > 
أربعًا ظاهرة» ولو تأمّلنا لوجّدنا أكثر من ذلك بكثير» ولكنها تحتاج إلى تفكير» وتدبّر» وتأمّل 

الموائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: بیان قوة سلطان الله عر وجل - وعمومه من كونه 
يتصرف هذا التصدّف حتى في الأنفس» یتوفاها جميعًاء ويُرسل هذه ویْميسك هذه» وهذا دلیل 
على كال انلك والسلطان. 

۲ - ومن فوائدها: أن اوق للأنفس حين موتبا هو الله عز وجل» 7 أن یوق لش جات 
مَوَتهكا) أليس هذا هو الوقع؟ نعم» هذا هو ما تدل عليه الآية» ولكن هذه الدلالة ربا يُعارِضُها 


1 < 4ت عر .رح رص چم رس مو 210 ر مره کي رده و 2 لوسرو 
بعض الآيات» في قوله تعالى: کی دا جاه حدم آلموت تفه رسلنًا وهم لا يقرطون (80) شم ردو 


اک مهم الي [الانعام: ۰0۱ 17]» وقوله تعالى: فک مك الوت الیو یک 
إل يكم زجعو 4 فنجد في آية الزمر آضاف الوفاةً إلى نفسه عز وجل» وفي آية: ال 
السجدة إلى ملك الوت. وفي سورة الأنعام إلى الرسل تومه رس 4؛ فکیف نجمع بين هذه 
الایات؟ 
الجواب على ذلك: أن نقول: يجب أن نعلم قاعدة مهمة جذا: هو أنه لا یمکن أن بتمازش 
دليلان قطعيان أبدّاء لا من القرآن» ولا من السنة» ولا من العقل؛ لأنب) لو تَعَارَصًا لكان أحدهما 
ثابتاء والآخر مُنتفيّاء وإذا قلنا: الآخر منتفيًا زال عنه اسم القطعيٌ» وهذه القاعدة نفيك في مسائل 
كثيرة؛ فمثلا: لو قال لك قائل: القرآن يدل على كذاء ثم ثبت جسّا أن الأمر الواقع على خلاف 
هذا الدلول الأمر ا لجس تكذيبة غير عکن» لكن نقول: إن فهمّكٌ للقرآن هذا خطأء فمثلا: لو 
قال: ليست الأرض كروية» لقوله تعالى: وإ ل الي ضٍكيّق سطِحَت » [الغاشية:۲۰] واعتقاد أنها 
كروية یِکذّب دلالة الآبة» القرآن قطعيٌ الشبوت؛ یعنی: ثابت قطمًا ما فيه إشكال. والله يقول: 
لول لضف سطِحت € وكروية الأرض حِسًّا ثابتةٌ أم لا؟ قطمّاء أم غير قطع؟ كروية الارض 
ثابتة قطعًا لا شك» حِسّاء الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة مُتجهة نحو الغرب على خط 
مستقیم» رجعت إلى مطارها لا يردها شيء؛ إذن فهي كروية لا إشكال فيهاء الآية لفظها قطعي 
اب لكن دلالتها على أنها سطحٌ واحذ ما هو صريحٌ؛ ليست صريحة» وإذا لم تكن الدلالة صريحة 
فهي غيرُ قطعية» وحینثذ نقول: التعاض الآن بين مدلول ظنيّ ومحسوس قطعيٌ» ما هو الدلول 
الظني؟ أن الآية تدل على أن الارض سطح واحدء والمحسوس القطعي؟ أن الأرض كروية» 
نقول: الحمد لله التعارْض الآن بين الظني والقطعيء وإذا تعارض ظني وقطعي يُقدّم القطعي» 
ونقول: سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة؛ أو الجانب المواجه من الأرض سطحيّ» لكن على 
البعد يكون فيه انحناء والدليل على ذلك: أنه لو كانت سفينة تسیر في البحر وها أعمدة طويلة» 


امین لام امن هه تَفيسبرسُورّة الم 
إذا ابتعدت عنك کل ابتعدت اختفت وغابت. ما الذي يُعْيّبها؟ لأن الأرض مستديرة فتغیب» لو 
كانت سطحًا لکنت تراها حتی كَمَرَاتها إن كان ها كفرات» تراها من بُعْد کا تراها من فرب على 
السطح. والأمر ظاهر ما فيه إشكال. 

الخلاصته لا یمکن أن یتمازش دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة» ولا يمكن أن يتعارض 
قطعي وظنيٌ» يبقى الآن: التعاژض بين الظنی والظنىٌ» وإذا وُجد تعاض بين ظنیّن فحيتئذٍ 
اطلب الترجیح أو إذا كان نسخ اعمل بالنسخ» وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في 
كتابه العظيم: «درء تعارض العقل والنقل»» وهذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في 
«النونية»» فقال: 

وله کتاب: «العقل والنقل» الذي اق الوجود: له نفله ان 

يعنى: ما رد به على الفلاسفة» هذا الكتاب ذكر فيه هذه القاعدة المفيدة: التعاررّض بين قطعبّين 
مال؛ لماذا؟ لأنه لو حصل تعارّض لكان أحدهما غير قطعيّ ما یمکن» ثانيًا: التعارض بين الظني 
والقطعي ال رارق لکن لا اوی آن سقط افا شن ونتول: اک ااي 
التعاژض بين الظنیین واقع» ويجب النظر إليه» والعمل بالترجيح» أو العمل بالنسخ إذا كان ما 

نحن الآن نتكلّم على الجمع بين الوفاة الضافة إلى الله والوفاة المضافة إلى الرسل» والضانة إلى 
ملك الموت» نقول: لا تعارضء الدلالة تختلف؛ ففى هذه الآية آية الزمر أضاف الله الوفاة إليه؛ 
لانبا بأمره» وقد يُضافُ الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره» كما تقول: بنى اللك قصرّاء فهل رأيت 
یممل عدن الأسمنت والرمل» وغير ذلك؟ الجواب: لاء ولكنه من ومنه: المثل المشهور ني 
البلاغة بنی عمرو بن العاص مدينة الفسطاط» هل عمرو بن العاص بناها پیده؟ لاه آمن إذن 
فإضافة الوفاة إلى الله؟ لأنها بأمره. 

بقي عندنا الآن إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل» والجمع : أن نقول: إما أن الرسل يراد بهم 
الجنسء تسمه رسأ 4 يعني : ملك الوت؛ لأن ملك الموت رسولء ومنه الحديث: «يُوشِك آن 
تأ رشول وَل اة او نقول: إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرسل» وذلك لما جاء في ي 
الحديث: من أن ملك الموت يجلس إلى المحتضرء ويأمر روحه أن تخرج» فيأخذها بيده ثم يُسلّمُها 
فورًا إلى الملائكة الذين لوا من السماء» معهم الحنوط والكفن المناسب هاء إن كانت مؤمنة» - 
اما أن عل ررکم قب ل في الكفن الذي سراف 
الذي من الجنة» وان كانت الأخری» فكفنٌ من تاره وحنوط من - نعوذ بالله من ذلك - 


مج و وس ۳ 


فوضعها في هذا الكفن» والصعود مما إلى السماء د تت ولاه اللائکت 0 قال: #توفنه رسا وه للا 


(۱) متن القصيدة النونية (ص٠77)‏ . 


رامین للعلامه لعشم 


ی e‏ تعر ا :۰ ۲[ تحملها | TT‏ إن كانت 
برت السماوات إلى الله؛ لأن الله غاية نفس الومن في الحياة وبعد المات. الومن قلبه 
ونفشه مُعلّق بالله عز وجلء دا ينظر إلى الله عر وجل - بعين البصيرة إن قام فبالله» ولّه» وفي 
الله» وإن قعد فبالله» وله وفي الله» وكذلك إن ذهب وجاء فهو لله» وبالله» وفي الله» والتفريق بين 
الكلمات الثلاث: لله: الاخلاص. بالله: الاستعانة» في الله: في شرعه وحكمه. وانظر إلى الفاتحة 
تضمّنت الثلاث بالتسلسلء ك سد € هذا إخلاصء و دی € بالله» # الط 


ا 
قال الله تعالل: ‏ وق لاش ين مَویَهاوالق آر كت 0 0 
عا اننوت ومیل الشقریع رک آل تسئى ' إن فى كيلك لآينت قوم بکتگزورت 4 
[الزمر:4۲]. 
القواند : 


۱ من فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى يتوق الأنفس حين موتباء وقد ذکرنا أن ظاهر 
الآية معارض لآيتين في كتاب الله هما: ليوك مك الم ی ولیک 4 [السجدة :۱۱ 
ولح دا جاه حدم موت توت سل 4 [الأنعام :۰ وبيتا وجه الجمع بين هذه الآيات 
الثلات» فقلنا: إضافة الوفاة إلى الله؛ لأنه هو الآمر بهاء والآمِرٌ بالشيء ينسب الشيء إليه» وأ أما 
الجمع بين قوله: لحو دا ج حدم الم ترس 4 [الأنعام:١1]‏ وقوله: Ci‏ 
َلك موب ی ول بكم © [السجدة اسن آحد وجهین: 

إما أن یکون الراد بالرسل: الجنس» ویکون واحدّاء وهو ملك الوت. 

أو أن ملك الوت يقبضها من الجسدء ثم يُسلمُها للملائكة الذين حضرواء فيقبضونها. 

۲ - ومن فوائد الآي الكريمة: أن النوم يسمى وفاةء لقوله تعالى: موتا وال له مت 
ف ماما ويشهد لذلك قوله تعالى: وهو الى کم بل ریم ما جرختم یار 4 
[الأنعام: .]1١‏ 

۳- ومن فوائدها: أن الوقت يذهب سريعا بالنسبة للأموات ولو طالت الأيام والدهور؛ لأننا 
إذا قِسْنا الوفاة الصغرىء أو إذا نظرنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها فالوفاة الكبرى 
ميات أو 

ولكن لا شك أن من كان یب في قبره فسوف يستطيل الوقت» ومن كان یسم فسوف 
ل ی اك یارب ! أقِمٍ الساعة حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي» والعذب يقول: رب ! لا تم السا + وذلك لأنه يرى أن عذاب القبر أهون من عذاب 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد فى مسنده (۱۸۵۵۷) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه » وصححه الألبانى فى 


اش انكمت المت 


يوم القيامة - نسأل الله العافية -. 

1 - ومن فوائد اليه أن النائم لا يات بعمله لا ل ولا عليه؛ لان الله ما سى النو وفاة 
فقد قال النبي يَكِ: «ذا مات الانسان اطع عَمَلَهُ الا ین تلاٍِ»(۱)» وعلى هذا فلو رأى النائم أنه 
بُصلي؛ فهل يُكتب له أجر الصلاة؟ لاء ولو رأى أنه يقتل لم يكتب عليه إثم القتل؛ لأنه غير 
مُكلف. 

۵ - ومن فوائدهاء وصفُ الله بالإرسال والامساك مك ویرسل وقد با فا سبق أن 
صفات الله عر وجل - تنقسم أقسامًا: أحدها: ما عُلِم من أسمائه» كا مغفرة من الغفور» وال رحمة 

من الرحيمء والثاني: ما نص عليه بذاته وليس من الأسماء؛ مثل: الاستواء على العرش» هذا صفة 
لکی لس من اا وليس من اننا الله مم ستول عل مرش ومثل: الصّنع صلم 
لقن کل تیه )» والفعل قوله: 3ه رل زیڈ وما أشبههاء ومنها ا 
وإن ل يُذكر في الكتاب والسنة» لكن تب به عنه» هذا أيضًا يقول العلماء: ينقسم إلى قسمين: قسم 
ل يليق باه فهذا لا يجوز الخبر به عن وقسمٌ لا ينان کل فهذا لا بأس به؛ لأن باب اضر 
آوسع من باب الإنشاء؛ فمثلا: لو قال قائل: إن الله مُرید» قلنا: : نعم» لك أن تصفت الله بهء أولا: 
لأن الله وصف نفسه بالارادة في قوله: رید له بم اسر [البقرة ۰ و انم أهرور 
إا آراد یا 4 [یس:۸۲]» وثانیا: أن الارادة وصف لا يناني كمال الله تعال. 

1۹ ومن فوائدهاء كال آفعال الله؛ حیث إنها تکون مُنتظمة محددةء لقوله: #إلح‎ - ٦ 


شس ۹ 2 ۳ 
دوقن وجا أنه لا يمكن أن ملد أحد في الدنياء لقوله: کح أَجَلمُسَنَّى € محدد» لا إلى 


ن رها أن هذا احاصل من الوفائین فيه آیات تدل على كمال الله» وکال وحدانيته» 
وکال سلطانه» وکال ت لو دی لاک لایس َو قوم ينفَكروت ¢. 

٩‏ ومن فوائدهاد ا لحت عل فک وأنه يفتاحٌ العلم» » لقوله: #إنَّفى دلاک يتلوم 
کیک يت 4» والتفگر انا يكون في آيات الله» ومعاني أسمائه وصفاته» أما في حقيقة حقيقة الصفات» 
أو في حقيقة الذات فلا تتفگرء وهذا يُروَى: رون آلَاءِ الله» أي: عه دولا فكوا في تاه 
وذلك لأن التفکُر في ذات الله يؤدي إلى غياهب من الظلم» ويودي أحيانًا إلى التشکيك. وأحيانًا 
إلى التعطيل» وهذا هو الذي ضرّ أهل التعطيلء التفکر في الذات» الذات لا يمكن الإحاطة بهاء 


صحيح الجامع (1517/5) . 
(۱) رواه مسلم )١111(‏ والترمذی (۱۳۷) ۰ والنسائى )”50١(‏ ۰ والدارمى (004) » وابن خزيمة فى 
صحيحه (۲۹6) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


را هه ده 5 ممه ىن و ذا س 
رامین للعلامَة امن سوه الم 
وما لا يمكن الاحاطة به فالتفكٌر فيه مضيعة للوقت» وهو في جانب الربوبية خطير على عقيدة 
الإنسان» فأنت تفكر في آيات الله في اسائ في صفاته من حيث المعنى» أما في نفس الذات العليّة 
ما تستطیم» ماذا تتصوّر؟ ولهذا يجب الإعراض عن هذه المسألة. 


لك 


قال ال تال 


© ا 8 


أم هنا منقطعةء وطذا ندرب (بل) والهمزة؛ أي: أنها بمعنى: بل وا همزة» وقولنا: منقطعة يفيد 
أن هناك مقابلا هذا المعنى» وهو کذلك. واُقابل لهذا المعنى: أن تكون مُتّصلة» وحينئذ نحتاجٌ إلى 
الفرق بين المنقطعة والتصلة والفرق بينههما من وجهين: 

أم تأتي في اللغة على وجهين متصلة ومنقطعة والنقطعة لا معادل فيها؛ بمعنى: أنه لا یذکر 
فيها معادل» بخلاف أم التصلة فإنها تحتاج إلى معادل؛ فقوله تعالى: «سَواء عليه ءأندَردَهم ملم 
زرم لا وه ومون هذه مُتصّلة لذكر العادل» لاءَأَندَّرْتَوْْ مم آم کم رم ومثل قوله تعال: آم 
ولون 2 بل وت 4 هذه منقطعة؛ لأنه م يُذكر فيها المعادل فتكون منقطعة. 

الفرق الثاني بينهما: أن أم المتصلة بمعنى: أو» وأم المنقطعة بمعنى: بل والحمزة» وقوله: #سَوَاءٌ 
علیهز > َندرتهم آم كم زر لا ییون > لو جُعل بعدها أو لكان هذا هو العنی» أنذرنهم أو لم 
تنذرهی النقطعة بمعنی: بل والهمزة» ولیست بمعنی: : أو» وقوله: « أ عدوا ین دون له 
شَُعاء [الزمر:4۳] ماذا تکون؟ تکون منقطعة آولا: لأنه لم يُذكّر العادل والثانی: لأنها تُقدّر ب 
(بل) وال همزة. 

وقوله: $ آر أَخَحَدُوأ من دون ال4 أي: سواه» دون؛ بمعنى: سوی» لا بمعنی: دون الرتبة؛ بل 
دون سوی» من دون الله؛ أي: من سوى الله واتخذ هنا تنصب مفعولن: الأول: شفعاء والثاني: 
من دون؛ يعني: اتخذوا من دون الله آلمهة شفعاء ويجوز أن نقول: إن المفعول الأول محذوف 
تقديره: آلهة» والثاني: شفعاء؛ يعني: أنهم اتخذوا معبودات يعبدونها يدَّعون أنها شفعاء لهم عند 
الله» قال الله تعالى عنهم: : لما دهم موزل لله رن € فصرَّحُوا بأخهم يعبدون هذه الآهة» 
ولكنهم يريدون أن تكون مُقرّبةَ لهم من الله عز وجل» سبحان الله ! كيف تنَّخِذ بمن عَصَيتٌ الله 


فيهم وسيلة ليقربوك إلى الله» وهذا من سفههم. 

وقوله: «سُّفَعَآة» [عند الله بزعمهم]» والشفعاء جع شفيع» والشفيع: من يتوسّط لغيره 
بجلب منفعة؛ أو دفع مر فالشفاعة لأهل الوقع إذا أصابهم الهم والغم أن يقضي الله بينهم من 
باب دفع المضئّة» والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب النفعة» ولا شك أنها خير 
« من ْح سَمَلعةٌ حَسَكَةٌ یک له کی یا 4 الا في بعض الواطن؛ کالشفاعة في الحد بعد أن 
یصل إلى السلطان فان من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد ضادً الله في آمره وإذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع وال له هؤلاء الجماعة الذين یعبدون أصنام یقولون: 


نبا شفعاء. 


ین 
5 


وهم لا يملكون شيئًا لا شفاعة ولا غير شفاعة» وهنا قال: لا یلکوت ما4 وشيئًا نكرة في 
سياق النفي» فتكون للعموم» وكان مُقتضى السياق أن يقول: أولو كانوا لا يملكون الشفاعة» 
ولكنه أتى بالعموم لیدل على أن هذه الأصنام لا فيد شيئًا باه لا تشفع ولا تدفع» وهي قد 
ملبّت الشفاعة لدخوها في العموم» يعني: لا يملكون الشفاعة ولا غيرهاء وهنا ولو 
كانوأ 4 فيها حرف عطف بعد الهمزة» إذا جاء حرف العطف بعد مزة الاستفهام فاذا يقول 
علماء النحو في إعرايها؟ إن حرف العطف عاطفٌ على ما سبقء أو تكون الهمزة في مكانها وحرف 
العطف على شيء مُقدَّر یناسب القام» وذكرنا أن الثاني رأي البصریین» والأول رأي الکوفیین؛ 
وذكرنا القول بأن حرف العطف عاطف على ما سبق أوكّ؛ لأنه يكفيك التقدير» ولأنه أحيانًا لا 
يستطيع الإنسان أن يُقدّر الشيء المناسبء فإذا قال: ال همزة للاستفهام؛ والواو حرف عطف» وما 
بعدها معطوف على ما سبق استراح» وهنا اوو کانوا لا کون میا » على رأي من یری 
أن حرف العطف على مُقدّر؟ تقول: أییَخذونهم شفعاء ولو كانوا لا یملکون على الرأي الثاني 
يقول: الواو حرف عطف» والمعطوف عليه ما سبق من الجملة. 

وقوله: «ولا عقوت يعني: لا يعقلون أنكم تعبدونهاء فالأصنام أحجار لا تدرك ولا 
يعقلون أيضًا شيئًا من الشفاعة يدخلون منه» فهم جهلة في حالکم. وجهلة في تستحقون. 


8 ۵ © 


سوه الأمن 


© انر چ 


لأثل 4 الخطاب لمن؟ للرسول بل أو لكل من يتأنّى خطابه» ويصح» وهذا الأخير عم من 

الأول؛ لأنه يشمل النبي ی وغيره» يقول: قل أا المخاطبء الأهل للخطاب لَه لمعه 
عا جلة خبرية تفید احصی وطریقه: أن ابر تم وحم لتأشیر» وکل تقدیم لا حقّةُ 

التأخير يفيد الحصرء لله الشفاعة لا لغيره» فهو الذي يملكهاء واللام في قوله: لل 4 للملك؛ 
يعني: هو الذي يملك الشفاعة؛ أي: يملك أن يأذن فيها. 

وقد بن الله سبحانه وتعالى أن للشفاعة لا شروط: 

الشرط الأول: ادن قال تعالی: #من دا ی یم عنده: إل ادد 4. 

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع» قال تعالى: يوم يوم رو الگ صَنَا لد كلمو امن 
زنل للحن وال صوابا؟4. 

الشرط الثالث: رضاه عن الشفوع له» لقوله تعالی: ور ینم فى لسوت لانشن مت 
کا کی تر نم من یه وی 4 [النجم:۲۹]» وهذه تکون أيضًا دلیلا على أنه یشتر 
رضا الله عن الشافع» قال تعالى: ولا يتمعو إلا لمن أرتصى ). 

فشروط قبول الله الشفاعة ثلائة ثة» الآن لو أقول: يا رسول الله ! اشفع لي عند الله» هل يجوز؟ لا 
يجوز» لأنه لا يملك ذلك. هو لا يشفع لك ولا لغيرك إلا بإذن الله» ومن ذلك: ما يفعله بعض 
الإخوان المجاهدين في أفغانستان يقول الواحد منهم للثاني: اشفع لي عند الله؛ لأن المجاهد له 
شفاعة إذا فيل شهیداء فتجد بعض آقاربه, أو بعض أصحابه يقول: اشفع لي عند الله هذا لا 
يجوز؛ لأنه سأله ما لا یملکه إذا قال: اشفع لي» الشفاعة لمن؟ لله قل: اللهم شمّْه في لا بأس» 
اسأل الشفاعة من يملك الشفاعةء أما من لا يملك فلا تسأل» هذا سؤال في غير ملو فالشفاعة 
إذن لله وإذا كانت لله فلا تُسأل إلا من الله. 

وله وا «قل يِل المع یا جميعًا حال من الشفاعة» فا معنى الجمع هنا؛ هل 
الشفاعة متعددة؟ الجواب: نعم» شفاعة الدنياء شفاعة الآخرة» شفاعة في جلب نفع» شفاعة في 
دفع ضرر. فلا شفاعة الا لله عز وجلء کل الشفاعات تکون له الشفاعة في الدنیا كأن يدعو 


التَشيراعمِينللِعَلامَةَالصُكَمَيْن تفسيرسورة الأمر 


الإنسان لشخص» إذا دعا الانسان لشخص فهذه شفاعة» قال النبي ب ۳ ِن رَجُل میم 
موت یوم عل جاه رون رجلا لا کون باه يا إلا ماه ن(0» فدعاء 
الانسان لأخيه شفاعة له عند الله» هذه الشفاعة في الدنياء آلشفاعة في الا خرة معروفة» الشفاعة في 
الآخرة» أو الشفاعة الععظمىء وهذه لرسول الله يي ولا تكون لأحبٍ سواه» وما هي الشفاعة 
العظمى؟ 

هي : : أن الناس في ذلك الحشر حفاة عرات ۳ شاخصة أبصارهم» أفئدتهم هوام الشمس 
تدنو منهم قدر مِيّلء العرق يلجم بعضهم» > لا يلوي أحدٌّ على أحد» ولا يستغيث أحدٌّ بأحد؛ لمن 
الملك اليو م؟ لله الواحد القهار» فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض: 
انظروا من يشفع لنا إلى الله لنستريح من هذا الوقف. فيذهبون إلى آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى 
إبراهيم» ثم إلى موسى» د ثم إلى عيسى» ولا يحصلون على شيء» د ثم يأتون إلى محمد کل يطلبون منه 
الشفاعة فلا یشفع» يستأذن من الله أولا؛ لآن الملك عظیم؛ مان تام» يسأل الله أن يأذن له في 
الشفاعة؛ فيأذن له» ثم يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش سجودا طویلا طویلا طويلاء 
يفتح الله عليه فيه من الحامد ما لم يكن يعرفه من قبل» ثم يشفع إلى الله أن يقضي بين فين اخلق 
ويُريحهم من هذا الوقف. فیقبل الله شفاعته" هذه الشفاعة تُسمّى مًى: الشفاعة العظمى» لعمومهاء 
وشدة الحاجة إليهاء ولا تكون إلا للرسول يي وهي داخلة في قوله تعالى: عسي أن عك ریک 
مقاما حمودا # لأن هذا امقام ده فيه الأولون والآخرون» الذين من أمته والذين من غير أمته؛ 
وفيه شفاعة فیمن دخل النار أن مخرج منهاء وفیمن استحقها ألا ید خلها. 

هذه الشفاعة نوعان: شفاعة لمن دخلها لیخرج منها؛ وفيمن استحقها ألا يدخلهاء وهذه عامة 
للرسل» والصديقین» والشهداء والصالين» واللائکت والبشر عامة» لکن پنکرها طائفتان من 
طوائف الضلال من هذه الأمةء هما: المعتزلة والخوارج؛ لاذا؟ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة 
لد في النار محكوم عليه بذلك قضاءً وقدرّاء وإذا كان كذلك فلن یتخلف هذا القضاءء ولا 
يمكن أن يخرجوا من النار. 

الشفاعة الرابعة: في دخول الجنة» إذا عبر الناس الصراط - أسأل الله أن يجعلني وإياكم من 
يعبره سلا -. إذا عَبَروا الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة؛ بل يُوقفون عند قنطرة» وهي طرف 
الجسر الذي على النار» أو غيرها - الله أعلم - فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا قصاص تنقية؛ 
والقصاص السابق في عرصات يوم القيامة قصاص تخلية؛ يعني: : في عرصات يوم القيامة يُقتص 
بالعدل من الظالم للمظلوم؛ أما هذا فهو قصاص تنقية» حتى يزول ما في قلومهم من غل وحقد؛ 


(١)رواه‏ (54)» وأحمد فى مسنده (۲۵۰۹) من حديث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما . 
من بن عباس رصى 
(۲) رواه البخاری (۰)۳۱۲۲ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


لأنه ليس القضاء للشخص بحة بحقه مُزیلا للحقد والبغضاءء القضاء للإنسان حقه هل يُزيل ما في 
قلبه من عداوة وبغضاء؟ نعم وربما قد أقول: أنا اغتدى عل وأخذتٌ حقّي الآن منه» لكن بقي 
أثر هذا العدوان في قلبي» آلیس كذلك؟ هذا موجود. لكن الموفّق يسعى في زواله إنها لابد أن 
ییقی» أثر الجر لابد أن يبقى حتى لو برأء هل إذا ری الجرح يعود الشيء ء ک| كان؟ يصير فيه 
بُفعة» لابد أن یر العدوان ولو اقتصّ الإنسان لنفسه من قلب الإنسان. 

| فهُم إذا اقتصّ لبعضهم من بعض في عرصات القيامة» وعَبّرروا الصراط يحتاجون إلى تنقیق 
ی وتُصفَى قلوییم» حتى يدخلوا الجنة وما في قلوبهم من غل» على أكمل وجه إذا اقتّصّ 
لبعضهم من بعضء أيضًا لا يدخلون الجنة مباشرة» يجدون الجنة مغلقة الأبواب» فيطلبون من 
يشفع هم» فيشفع النبي ييه شفاعة خاصة» هذه خاصة بالرسول ی لكن ليست عظمى» ما هي 
کبری؛ لأنها لأهل الجنة خاصة فيشفع أن تُفتّح أبواب الجنة فيؤدَّن له» فتفتّح أبواب الجنة» وأول 
من يدخلها هو عليه الصلاة والسلا ؛ أول من یدخل ال نة من المفلائق هی وأول من یدخلها من 
الأمم أمته بعد الأنبياء مباشرة» النبیون أولاء ثم الأم» قائد النبيين محمد يِه قائ الأمم هذه 
الأمة؛ لأن هذه الأمة - ولله الحمد - مُتأخرة في الزمن في الدنياء لكنها سابقة ة في كل المواقف في 
الآخرة» قال النبي يَكل: «نَحنُ الآخْرُونَ السّابِقُونَ یو القِيَامَة" ففي كل العرصات - ولله الحمد 
- نحن السابقون. في العبور على الصراط. في القضاء بين الناس» في دخول الجنة» في كل شىء. 
السابقون يوم القيامة في كل شيء» يدخلون الجنة» وتأمّل هذا في كتاب الله خز وجلء قال الله في 
أهل النار: حى ج ادا جاوما فحت أ اوا وهم کارهون فاء من حين آن يضلا لبها تتح 
الأبواب» دعوهم دعاء الجنة لا قال: #حوّد ة إا اوه وت اوه 24 فأفاد قوله: 
7 ی 4 أن هناك شين بين ینیم وبين الفتحء ولقد أخطأ من قال من أهل العلم: إن الواو 
هنا زائدةء وآن التقدیر: : حتی إذا جاءوها یکت أبوابهاء فتقول : سبحان الله ! آنتم أعلم بکلام الله 
من الله؟ الله عر وجل - يُفرّق؛ في النار يقول: إا جَآمُوهَا فُيِحَتَ 6 وفي الجنة يقول: دا 
جاءٌوها وفیْحَتْ 6 وأنتم تقولون: هذه الواو زائدة» هذا خطيرء وكذلك أخطر من قال: إن الواو 
للثانية» الواو واو الثانية» وادَّعى أن في اللغة واوا تُسمّى: واو الثانية» وهذه دعوی باطلة قال: 
لا» عندي دليل» قال تعالى: عمو ريه إن طَلَّفَنَّ أن مدل روا منکن سامت م مؤْصِتٍ قدت 
بت عَلِدَاتٍ سحت کیب وبکر [التحریم:۵] الواو واو الثانية» من قال هذا؟ قل: جاء زيد 
وبكرء الواو؟ واو الاثنين» وخالد واو الثلاثة» من قال لك هذا؟ فالصواب: أن الواو هنا عاطفة» 
وأن المعطوف عليه محذوف بيّنت هذا المعطوف عليه السنةء وعلى هذا فيكون للرسول ككل 
شفاعتان خاصّتان: الشفاعة العظمى» والشفاعةٌ في دخول الجنة. 


. رواه البخارى (875) » ومسلم (۸۵۵) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


هناك أيضًا شفاعة خاصة به لم تكن لغيره» وهي: شفاعته في عم أبي طالب الذي مات على 
الشرك والكفر - والعياذ بالله - وهو في الناره لكن الله أَذِنَ لنبيّه يله أن يشفع فيه» فكان في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهیا دماغه» وهو أهون أهل النار عذابًاء إذن الشفاعة 
الخاصة بالرسول ية ثلاثة أنواع. 

قال الله تعالى: #قل شمه جمِيعًا 4 هو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من یشاء وقد 
ین أن الشروط: ادن وزضامعن ای وراه عن ی له 

قال الله تعالى: ل مک ألسَمنوات والارض ثم اه يعور * هذه الجملة فيها حصرء 
وهو تقديم ما حقة التأخيره فهنا دم الخبر ملس 4 يعني : لا لغيره. 

وقوله تعالى: مك لسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ 4 يشمل ملك الذوات؛ أي: مُلك ذات السماوات 
والأرضء وملك التصرّف فیهیا؛ یتصرّف فیها كا يشاءء فهو الذي أوجدهماء وهو الذي 
يمه أن تزولاء وهو الذي يُديّر ما فيهماء وهو الذي یلها ويفنيهم| عند قيام الساعة. 

فلله مك السماوات والأرض خلقا وتدبيءًا وتصدّفَاء وكل شىء يمول إليه سبحانه وتعالى؛ 
وهذه الآهة لا تملك شيئًا من ذلك» إذن ملك السیاوات؛ أي: مُلك الذوات والتصرّف كا يشاء 
ثم تُفصّل فنقول: خلقه) أولاء وأمسكهها أن تزولاء ويطوي الساء كطيّ السجل للکتب؛ 
ويقبض الأراضين يوم القيامة» فكل هذه من جملة تصرّفاته في هذه الملوکات ملك السماوات 
والأرضء وإذا كان له مُلك الساوات والأرض فلا أحد يشفع إلا بإذنه» ولا أحد يستحق العبادة 
الا هو. 

ثم قال تعالی: ثم إِلَيَهِ یمور متی؟ يوم القيامة» نرجع إلى الله عر وجل- فیحایبا 
على حسب ال وله تعا قد بين لنا ووشح» وأقم الحجةء رین أن الحسنة بعشر ال 
سبع مائة ضعف؛ إلى أضعاف كثيرة» وأن السيئة بمثلهاء ول الأشياء التي تعتبر حسنات حتى 
نعمّلّهاء وتُعبّبر سيئات حتى نتجنبّهاء وحينئذٍ يكون رجوعنا إليه -عز وجل رجوعا عن بصيرة» 
لا حجة لنا في مخالفته. 

الغوائك: 

قال الله تعالى: « أو ادوا ین دون أله سُفَعَاَ فل ار ڪاو لا یلکن سيا وَلَايَمْقِلُوت »4 
[الزمر:۳]. 

۱ - من فواند الآيت الکریمت: الانکار على الذين یعبدون الأصنام الانکار على من عبد 
الأصنام واتخذها شفعاء من أين نأخذ الانکار؟ من الهمزة التي تضمنتها أم؛ لأن أم بمعنی: بل 
والهمزة. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الخطأ الفظيع الذي ارتكبه هؤلاء المشركين؛ حيث عبدوا 


یل امین > 


الأصنام» وظئوها شفعا مع أا لا تزيدهم من الله الاب 

۳ ومن فواندها: إقامة الحجة العقلية في مجادلة ا لخصم» وهي قوله تعالى: فل آولز كاوا 
لا لون ًا 4» فإذا كانوا لا يملكون شين فکیف تتخذونهم شفعاء تعبدونهم من دون الله. 

واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسّة إذا ضعّف الایان» كلما 0 
احتجنا إلى الأدلة العقلية؛ وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل» يكفيه السمع» » قال تعالى: وما كا 
ممن موه إا کی ا سول أن € هم ليره من مهم 4 [الأحزاب ۰ رات 
عائشة رضي الله عنها على التي سألتها: ال ای تقشي الوم ول تقضي الصلاة؟ فقالت 
كان يُصِيبّنا ذلك فنؤمّر بقضاء ء الصوم» ولا مر بقضاء الصلاة”", فإذا قوي نّ الإييان كفى 
الاستدلال بالسنة والقرآن وإذا ضعف الاییان فلابد من استعمال الدليل العقلي اممِع» وفذا نجد 
له سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يحتجٌ كثيرًا بالأمور العقلية الجسية على المعاني التي يريد ر 
وجل - تقريرها وإثباتها؛ كإحياء الوتیء وما أشبه ذلك» ونحن الآن في زمن الإيمان فيه ضعیف؛ 
والجدل فيه كثير» نحتاج إلى فهم الأدلة العقلية» حتى نتمكن من إقناع خصومناء فكثيرٌ من الناس 
ل أت بكل آبةِ ما تبعهاء فإذا ني بدليل عقلي ات به» هذا واحد. 

وآیضا فان آعداء الاسلام والسلمین یتسین الف ص في إدحاض حجَح المسلمين» فتجدهم 
ی كل ملس يتكلم في هه هرن با عل باب الل ا یکن لد لاان ي 
NA E O a‏ علیه کب قل ال تعال: $ ومن 
الاس من ك تراك ى الي ایا ويشْهد َه عل ما فى لبه وهو الد الضصار 4 
[البقرة:٤‏ ۲۰]. 

فأنا أ نكم على أن تَخذوا من الأدلة العقلية ما يُنجّيكم من خصم آولئك الألداء» حتى 
تخصموهم» وتحاجوهم وتخلبوهم اج وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاحّ قومّه 
بالعقل» باذا؟ لما جرٌ عليه اللیل رأى كوكبّاء قال: هذا ربيء فأفل الکوکب وغاب قال: لا آحب 
و ای ما ی ی هذا ربي فلا آل 


7 نفسيرسورة الم 


أقام الحجة على ضلال من عَبَدَ الكو اكب قال: لین ل مین ری لڪوت من الصو سل 
0 کا الس کر قال ل هلدا رق هلدا 2 س كا أت رم ل E‏ 3 شرو 4 


وكذلك احتجٌ على الذي حاجّه 8 برهم فى ریم أن ءاته الله الم نلک > ال آن قال تعال 
على لسان إبراهيم: قال انعم فیک له Ce‏ کات یا ین مرب € إلى غير 
ذلك» فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتح بها على من ضعف إيانه 


(۷) رواه مسلم (۳۳۵) ۰ والترمذى (۷۸۷) » والنسائى (۲۳۱۸) » وابن ماجه (1۳۱) من حديث أم المؤمنين 


مدن 3 


سم مه 


بالأدلة السمعية» أو على من فقد ایمانه بالادلة السمعية. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الأصنام لا تملك شيئًا لعابديها؛ لا جلب نفع. ولا دفع ضرر فان قال 
قائل: إن من الناس من يدعو ا نم فیستجاب له» کا نسمع عن ذلك كثيرًا؛ فكيف الجواب عن 
هذه الآية؟ الجواب: أن كلام الله حق وصدق مُطابق للواقع تمامّاء وقد بين الله في آية أخرى أنه لا 
أحد ال عقلا ولا أسفه طريقًا یکی شرا ين ڈرو ان لا تلم 
دعاپهم علوت © ودا حشر الاس انوا هم لعدَاء رادم فر 4 [الاحقاف:۵- 1]» لكن ما 
حَصّل من مثل هذه الأمور من کون الرجل دعا ولیّه أو صاحب قبرء أو ۵« 
ره فإنما هو امتحان من الله عز وجل» حصل عند الشيء لا بالشيء؛ فمثلا: لو أن رجلا دعا قبي 
وكُشف عنه الم هل نقول: بي ا م 
صاحب القبر لم ینفعه» ولکن ابتلى الله عابد ذلك القبر بأن حصل الشيء عنده» لا به» وفرق بين 
الڻيء ء الذي يحصل بالشیء والشيء ء الذي يحصل عند الشيء» والله عر وجل - قد يبتلي الانسان 
بمثل هذاء قد بیس له أسباب المعصية والشرك ابتلاءً وامتحاناء أرأيتم أصحاب رسول الله 3 
حين حرّم الله علیهم الصيدّ في حال الاحرام» ابتلاهم الله بصيدٍ تناه أيديهم ورماحهم» الطاثر 
نله الرمح» والساعي العادي نله الأيدي؛ يعني: الظباء والأرانب وما أشبهها يمسكونها 
بأيدهم» والطیور برماحهم لا بسهامهم ما حتاجون إلى سهام ابتلاهم الله بذلك لیعلم الله من 
عاق الى ] قد ري انه امد حمر اسان E‏ یم شاه eae‏ 
يُقدِم؛ شع ينع نه او ات ارا 
مال» لكن إذا سهلّتء ثم تركها عَلِمَ أن الرجل صادق في إيانه» إذن فهمنا الجواب على قوله: 
ایی از يني كم شيعا ولا تاولا هيلك »حرق اه 
حصل عندها لا با. 

5 ومن فوائدها: انتفاء العقل عن هذه المعبودات» وهذا فيمن يعبد من لا عقل له؛ كالأصنام 
والاشجان لقوله: ولا يَعْقِلُوت4 وعليه إذا قيّدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما 
أشبههاء ؛ لا برد علينا أن قومًا عَبّدوا المسيح» والسیح عليه السلام من أكمل الناس عقلا؛ لأنه 
أحدٌ أولي العزم من الرسل» لكن نقول: يريد الله بهذه الأصنام: الجاد التي لا تعقل. 


سووّة اهر 


القواند : 
قال الله تعال: لفل له له جمیعا لَه مش لسوت والگزض شر إلتَهِ مورت 4 
ار 


- من فوائد الآيت الکریمت: إثبات الشفاعة لَه لمع جمِيعًا ©» ووجه إثباتها: أنه 
a‏ ا 


م هه و ا م يب و سه وش 
50 مامت < تقش رسوړه الم 
۲ - ومن فوائدها: الرد على المعتزلة والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في 
أهل الکباتب سواء دخلوا النارء أم لم يدخلوها؛ وذلك لان أهل الكبائر عند المعتزلة وامخوارج 
ملدون في النار لکنهم عند امخوارج: الکفار» وعند المعتزلة: لا مؤمنون ولا كافرون» في منزلة 


بين منزلتون. 

۳ ومن فواندها: |ثبات شفاعات متعددة لقوله: #جْمِيعًا © لأن حميعًا تقتضی أن یکون هناك 
شي» جموع. 

٤‏ - ومن فوائدها: أنه لا آحد یشفع الا بإذن الله» وجهه: أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بال 
فإنها لا تكون إلا منه وإليه. 

5 ومن فوائدها: إثباتٌ ملك الله للسماوات والارض» وانفراذه بالملك» لقوله: « لهء مك 
َلْسَموتِ وا لازض ). 


- ومن فوائدها: إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله: تیه یوت ). 

۷ - ومن فواندها: الانذار و البشارة» لقوله: له شوت © فان الق من يسر * بلقاء الله 
بلا شك ویب لقاء الله والكافر بالعکس» قال النبي ب «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لماع 

نرق له گرا فا عم نت نرجع إل اه فان حت لقاء له والكافر يكرء 
لقاء الله. 

۸ - ومن فواندها: أن الله سبحانه وتعالى یذگر الشيء مُنَذِرًا بلازمه؛ لأن جرد الرجوع ليس 
فيه شيء يُذْكَرء ولكن المراد: الرجوع الذي يحصل به الحساب وال جزاء. 

قال الله تعالى: ¥ آر اشوین دون لَه سُقَعَآ ). 

قال: « آ4 [بل] اذا من دوزو € لكننا لا نقرأ اتخذوا بهمزة القطع؛ لأنها ليست همزة 
قطع» لكن لو كان التركيب في غير القرآن لقلنا: بل آنخذوا من دونه» وإذا قلنا: عدو سیسأل 
سائل: أين ذهبت همزة الوصل في اتخذوا؟ نقول: لأنه لما دخلت همزة القطع على الفعل استختینا 
بها عن همزة الوصل؛ لأن همزة الوصل انا يُوْتَى بها لسهولة البدء بالساکن» فإذا لم نبدأ به وبدأنا 

بهمزة قطع» استغنينا عنها وحذفناهاء اقرأ: $ ییات عَكَالبِسَنِينَ 4 [الصافات: ۱۵۳ ]» هذه 
أصلها: اصطفى دخلت عليها الهمزة» لما دخلت عليها همزة الاستفهام صرنا في غِنىَ عن همزة 
الوصل؛ لأن همزة الوصل یی بها للضرورة؛ وهذا شمیت همزة وصلء يُوْنَى بها للضرورة لثلا 
نبدأ بالساكن» فإذا زالت الضرورة هذه سقطت. 

قال: © آر عدوأ دور [أي: الأصنام آهة] «شْفعء> [عند الله بزعمهم] يعني: هم 
صيّروا هذه الأصنام آلة ته تشفع لهم عند الله» وقول الولف: [بزعمهم] يعني: لا بحسب الواقع؛ 


. ومسلم (77417) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ » )٦۱٤۲( رواه البخارى‎ )١( 


لب انالد عم 


لأن هذه الأصنام لا mT‏ 
عَبَدَهء من قوله: 0 يِن دون له و من ايسب لم لب وهم عن داور ولو © رم ود 
م حش رالاس کنو هم أعداء انوا نیت وكذلك قوله: ووم لیم ةد کرو شڪ ك 4 بل 
حتی القن اوغ الرسل اتخذوهم متوعين من آمل الضلال رفي قال ال د 
برا الذي انيعو من اديت ابو وا 4 سبحان الله ! في القرآن كُفْر من جُعِلوا شركاء في الرسالة 
ور من مهلوا شركاء في العبادة؛ لأن کلا منهم ل يمف شهادة أن لا إله إلا له وأن عم 
رسول الله» الذين اتخذوا شركاء في العبادة #ويوم مب یکفرون شرح كم 14 ١‏ وا حي ماناس 
افلم أعداء یعون نیت ٩‏ » والذين اتخذوا شركاء في الرسالة ا برا نت آتبعواین اليرت 
با 4 لأن المعارضين لأقوال الرسل بأقواهم قد أشركوا مع الرسل في الرسالة» من الذي يجب 
اتباعه من البشر؟ ا ا ا 
وتركاء وتصديقاء فقد جَعَلّه رسولا. 

وفذا بعض العلماء يقول: إن التوحيد نوعان: توحيد عبادة» وتوحيد رسالة» توحيد العبادة: فيا 
يتعلّق بحق الله توحيد رسالة: فيا يتعلّق بحق الرسول بلا والله تعالی يقرن بين هذا وهذا في القرآن 
« َل يبَر الول أ جا مر ما ربأ ءابا هم الب © مرش سوط هل نكرو 4 [المؤمنون: 
۸ - 1۹] فالحاصل أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ضلُوا ضلالا ميا لأا لاتتفعهم. 

#قُل € [هم أيشفعون] «أوَلَوْ ڪاو لا يكن میا ولا ماوت الولف رحه الله مشی 
في هذا التفسیر على أحد الرأيَيّن الشهورین فيا إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. ما 
هما؟ فيه وجهان: الوجه الأول: أن يكون العطف على ما سبق» وعلى هذا يكون تقدير ال همزة بعد 
حرف العطف. والوجه الثاني: أن العطف على جملة مُقدّرة» ويكون تقديرها حسب السياق» 
المؤلف مشى على الأول أو على الثاني؟ مشى على الثاني؛ لأنه قدّر العطوف عليه بين الهمزة 
وحرف العطف. [أيشفعون] اوو کانواً لا بمکون سَّيْعًا» [من الشفاعة وغيرها] ولا 
يَحْقِلْوَْ ه [أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك؟] الجواب: [لا]» هذه لا تشفع؛ لأنها لا تعقل ولا 
الاك لوي لحر عا دلاو لدعا ول كلك نكا لجاع ولا عراف 

ثم قال: لثمل لمع یا > [أي: هو مُختصٌ بها] من أين أخذ [هو محتض بها فلا يشفع 
أحدٌ إلا بإذنه] وهذا أحد شرطي الشفاعة» والثاني: رضا الله عن الشافع» ورضاه عن الشفوع له. 

وقوله تعالى: لل مك ألسَمَوّت والخرض تیه شحور 4 ذكر عموم ملكه؛ وانفراده 
باللك بعد ذكر الشفاعة؛ لأن الشفاعة من الملك في الواقع» فهي داخلة في عموم ملك الله 


للسیاوات والأرض 


8 & ۶ 


التمسرالشمِسلِلعَادمَة لمن 
7 س سے ی کشک 6 جه اهم 


4 قال الل تعالي: 


و ذکر الله 54 يعني: :أن علیه بالذکر والاخلاصء وأنه الرب العبود وآن غيره لا 
يستحق العبادة» إذا دير على هذا الوجه سارت فوب لت لا بؤمئوت پالاخرة 4 يعني: 
نفرت من هذا وكرقته؛ لا لا تريد هذاء تريد أن تكون نها مساوية ل - عر وجل _ ولا 
دک رزیت من دونو مدا هم کرو € إذا ذکر الذين من دونه؛ وهي: : الاصنام وش عليها ادا 
هم سیر موه € إذا هذه فُجائية» جیب بها الشرط؛ لأن الشرط یقرن أحيانًا بالفاء وأحيانًا ب 
(إذا)» قال تعال: #وإن بهم سکب دما مَدَمتَ یم ذا هم یود > أي: : فهم فجواب الشرط 
هنا رن ب (إذا) الُجائية؛ لأنه جملة اسمية» وتأمّل قوله: دا هُمْ یرو 4 حيث جاءت 
بالجملة الاسمية إشارة إلى دوام استبشارهم» وثبوته» ورسوخه في أنفسهم. والله أعلم. 
الموائد: 
يقول الله عر وجل - في بيان حال هؤلاء الكفار الکذبین: # وَإِدَا ذكر الله وه اشمازت 
وب لا ویو اضر . 
۱ من فوائد هذه الآيت الکریمت: شدة كراهة هولاء لذکر الله وتوحیده لقوله: # ولد 
رنه ده ضمارّت>. 
۲ - ومن فواندها: أن الانسان متی وجد اشمئزارًا من شريعة الّه» فان فيه شَبَها من هؤلاءء 
وإن كان لا یشایهم من کل وجه» لکن يكون فيه مب منهم. 
ا اااي حيث یکرهون ما یُضاذها من التوحید» وإذا 
ذُكِرت هذه الأصنام استبشر 
0 وما يخالف الفطرة» وذلك من قوله: ولا 
دک ری من دونهها إذا هم يدي رور رون € . 
۶ 2 


© ا چ 


«اللّهُم4 هذه مُنادى حُذِقّت منها ياء النداء وعوّضت عنها الميم» وعوّضّت الميم؛ لأنها دالة 
على الجمع. كأن الإنسان جع قلبه على ربه عز وجل» وأخُرت تيا بالبداءة بسم الله سبحانه 
وتعالى» وعلى هذا فنقول: (الله) منادى مبني على الضم في محل نصب. 

وقوله: #فَاطِرَاَلسَمْوَتٍ وَآلَاَرْضٍ € فاطر الشیء؛ أي: مُبدِعَه على غير مثال سبق؛ یعنی: مُبدِعَه 
نله لاول مرة يُسمّى هذا فطراه ومنه: فطر البثر إذا حفره لأول مرة» والسماوات والأرض هذه 
مرت علينا کثیرا» وذکرنا ما يتعلّق بالجمع بالنسبة للسياوات والافراد بالنسبة للأرض. 

قال تعالى: عَم لیب ولو 4 فاطر وعالم كلها صفة للمنادى في قوله: > 
ولكنها نُصِبَّت؛ لأا مضافةء میب 4: ما غاب والشهادة: ما شوهد وحضرء فالله سبحانه 
عالم الغيب کله وعالم الشهادة كلها إن أله لا يخي عي سىء في الْأرضٍ ولا في الساه 4 [آل 
عمران:٥].‏ 

واعلم أن الغيبوبة تكون كلية» وتكون نسبية» فالله تعالى عالم الغيب كلية ونسبية آیضا؛ 
بخلاف البشرء فان البشر لا يعلم الغیب؛ أي: ما غاب عنه سواء كليًا أم نسبیّاه ولذلك لا تعلم ما 
وراء هذا الجدار» ولا تعلم ما في ضمير غيرك» ولا تعلم الستقبل؛ بل وتنسى ما مضی» أما الرب- 
عر وجل جلا يغاريه ل »من بهذا 3 

وقوله: #أنت كحك بسن عِبَادِكَ 4 أي: تفصل بينهم بالحكم» وذلك يوم القيامة حين يتحاحٌ 
الناس عند رمهم» ای ای سس روم وزیا افير ود اْومنون؛ 
حيث قال تعالى: له کم بتڪم وم ية “ول له کیت عل ومين سبي > إذن 
ارم الغالب هم الومنون» إذا يكن سبیل للكافرين علیهم» فهم الخاسرون بلا شك. 

وقوله: #أنت كك بين عِبَادِكَ في ما کنو فيه لفوت 4 یشمل الحكم في الدنیا والحكم في 
شرت لمكم في لسر اد رجن إلى کاب ھر سوه لك وم او ی ل 
له عز وجل» یجکم يديع خم جزائیاه كل نا یستحق 

وقوله: #أنت تچ بَيْنَ عِبسَادِكَ 4 المراد a‏ العامة» فیشمل: العبد المؤمن والعید 


ال رامين للعلامَة عم ۰ تفش سورد هام 


الكايره وقد خم العلياء رجه الله العبودية ای عامة وخاصة» فالعبودية العامة: هي 
التعبد للقَدَر؛ أي: نما تتعلّق بالأمر القدري» كل من في السیاوات والأرض عبد لله بهذا المعنى» لا 
يمكن أن تلب عا قضى الله علیه» قال لله تعال: «إن ڪل من ف اَلسَّمْوْتٍ وَالْأرْضٍ إل اي 
امن دا [مريم :4[ وكام عبودية ة تتعلّق بالقدر والقضاء فهي كونية في الحقيقة» والثانية: 
عبودية خاصف وهي: التعبد لله تعال بشرعه» وهذه خاصة بالمؤمنين الذين يتعّدون لله بشرعه. . 
وهذه الخاصة أيضًا فيها عبادة احص وهي: : عبادة النبوة و قوله تعالى: « واگ 
هم رانک ويب ول یی الم که ومثل قوله تعالى: لم کات عَبَدًا شکورا 4 
ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أقلا أحث أَنْ أكون عَبْدًا شکور( والأمثلة كثيرة. 

ما هي محط الدح من هذه الأقسام؛ الخاصة أم العامة؟ الخاصة أما العامة فلا یدح الانسان 
فيها؛ لأنها بغير اختباره هو ذلیل لله» مب شاء آم أبى. 

وقوله تعالى: لات یت عاو كن ما نآ یه تور 4 أي: في الذي يختلفون فيه» وقد 
جاءت الآية هكذا نی ما افيه لفوت € وني آية أخرى فی ما هم فیه توت 4. وقال 
تعالی: ‏ وَمَا لقع فیه من یع مه أله 4 [الشورى: ]٠١‏ فيشمل ما يختلفون فيه من أمور 
الدين وأمور الدنيا أيضَاء كل ذلك سوف يحكم الله به بحكمه العدل الذي ليس فيه یت على 
أحد. 


2 ۶ 


1 هت ینش ما 


€ [الزم مر: :۷ 


ويم 


لو شرطية» وقد يقول قائل: أين فعل الشرط؟ والجواب: أن نقول: هو مُقدَّر؛ِ أي: ولو ثبت أن 
الذين ظلمواء وأما الحواب: فقوله: «لأفتدوأ به ا ولو تأت شرطیف 
وتأتي مصدرية» مثل: قوله تعالى: ودوا لو يدهن هنوت 4 [القلم: ۹ ای ودرا إدهانك 
وقوله: « ولو أن زرح ظَلَمُوأ4 إذن أن وما دخلت عليه في تأويل الصدر فاعلٌ لفعل 


(۱) رواه البخاری )٤٥٥۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


۹ روا تر او یه 
٠‏ السو انمي ن هلجم تیوه مر 
الشرط المحذوف؛ أي: ولو ثبت أن للذين ظلموا « وأو أن بسح ظَلَمواما فى الْدْرْضٍ يا4 
مراد بالظلم هنا: الكفرء والظلم في الاصل: هو النقصء لقوله تعالى: كت تن ات اها 
ور تَظلِممِنَهُ مها © [الکهف:۳۳] أي: م تنص منه شیاه والظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبرء 
وهو ظلم الکفر الذکور في قوله تعالى: «والکرون هم اون 4 [البقرة: ۶ ۲۰]) وظلم أصغرء 
وهو ما دون ذلك؛ کظلم الانسان لغیره في ماله» وأهله. وما آشبه ذلك ما الراد بالظلم هنا؛ 
الأصغر أو الأكبر؟ المراد: الأكبرء كما قال تعال في آية آخری: « ون یسک ناما 
ألَرض یا 4 و(ما) اسم موصول؛ أي: : الذي» ما محلها من الاعراب؟ اسم إن مُؤخر 

وقوله: « و ان سک لرا ما ق الس با وت مه قوله: إن الأ صلة 
الوصول» والعروف أن صلة الوصول لا تکون الا جملة» فکیف نجعل هذا صلةً للموصول 
ولیس بجملة؟ والجواب: أن نقول: هذا شِبهُ له وهو مُتعلّْ بفعل محذوفء تقدیره: ما استقرٌ 
في الارض ۱ 

وقوله: مق الْأَرْضٍجَيِيعًا 4 جميعًا: حال من (ما) يعني: حال کونه جميعًا مجموعًا شم ومئله 
معه؛ أي: مثل ما في الأرض جميعًا من أوها إلى آخرها. 

وقوله: توا بو من سو لاب وم تم 4 لافتدوا به؛ أي: دفعوه فداءً يفدون به أنفسهم 
من عذاب الله عز وجل» ولكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يوم القيامة» یتمنی هؤلاء أن يكون 
هم ما في الأرض جميعًا ومثله معه ليدفعوا عنهم العذاب» ولكن لا يحصل» وقد طُلِبَ منهم في 
الدنيا ما هو أهون من ذلك ما الذي لب منهم؟ أن یبد الله وحده لا شريك له وأن يقوموا 
بشريعته» وهو سهل ولكنهم - والعياذ بالله - استكيروا. 

وقوله: لبو من سو ناب يوم یمد € أي: من العذاب السيئ الذي ليس له نظير في الدنياء 
ی ا اتن ل لأنه کا أن في الجنة ما لا عینْ رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر”" من النعيم» فكذلك ما في النار من العذاب 

وقوله: لک ٩‏ هو الذي بت فيه الناس» وشقي يوم القيامة لأمور لاد 

أولا: أن الناس يقومون فيه لرب العالمين» كما قال تعالى: يوم تقوم لش لین 4. 

والثاني: أنه يُقامُ فيه العدل» كا قال تعالى: « وس لوزن تس ِو مت لا نم تفس 
معا € [الأنبیاء:1۷]. 

والثا: أنه يقومٌ فيه الأشهاد «إنّا صر دص فخلا واد اا في أ یه الدنيا ويوم يفوم 
لاهن 4 [غافر:00] هذا هو يوم القيامة سمي بذلك هذه الأمور الثلاثة. 


)١(‏ رواه البخارى )٤٥٥۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


شین امه من تیوه ازمر 


وقوله: #وَيَدَالهُم بت ألما لم يونأ تبون » آي: ظهر لهم من عند الله عر وجل - ما 
يكن في حسبانهم؛ ولا خطر على باهم أنهم جدون هذا العذاف»:ظنوا أن الأمر هیّن ظنوا آن 
۱ الأصنام تشفع لهم وظنوا ظنونًا كثيرة» ولكن لم تنفعهم هذه الظنون» ظهر لهم شيء لم يحتسبوه 
آبدا. 

وقوله: ودا لح ات ك ما سب وحاق بهم ماکان يموت 4. 

ودا هم > أي: ظهر لهم سات ث ما كسَبوا € آي: جوا نيوا عن الأعيالة وه م 
يكسبوا إلا الخرء.وقد قال الله تغال: و قن يمل متمتال درو حا هه ومن تعمل 
مال دَرَوَ شرا یره [الزلزلة:۷- ۰]۸ وات بهم 4 نزل بهم ما كانوا به يستهزئون؛ أي: 
ما كانوا يستهزفون به في ال أ في ارام يقوون: ات تلع رن 
ذلك الوقت لا ينفعهم, كانوا في الدنيا يستهز زئون» ویسخرون من الرسل» ومن الذين آمنوا إن 
از آخرمواً كنوأ من لذبن اموا 20 ولد مروا أ بیج یاون (زج) وَإِذَا تقبو إل أَهْلهِمْ 
نوا کهين () وَإِذَا راهم الوا توت لصاون [الطففین: ۲۹- ۳۲] سبحان الله ! هذه 
الآيات تنطبق تماما على وقتنا كما نطبقت على ما قبل؛ كانوا من الذين آمنوا یضحکون؛ وهذا هو 
الواقع» تجد هؤلاء الفَسَقَة والمجرمين إذا مر بهم المؤمن التقي جعلوا يضحكون» #وَإدَا مردام 
یرون € هل ذا مر المؤمنون بالجرمین» أو المجرمون بالمؤمنين؟ كلاهماء يتغامزون: يغمز 
بعضهم بعضّاء «وَإِدَا رارق له نا فكهينَ ٩‏ يعني: يرجعون إلى أهلهم فكهين؛ أي 
مرجين مُتفکُهین با قالوا في هؤلاء المؤمنين» #وَإِذًا رهم الوأ إن مولب لصَالُونَ» الفاعل في 
رار هم : الجرمون» إذا رأى الذين أجرموا هؤلاء المجرمين» قارا إن هتوا االو 
تاتهونه وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضرء إذا رأوا الَحديّن قالوا: هذا متخلف» هذا 
رجعي؛ > أو هذا أصولي؛ يعني: مُتشْدّدَاء وما أشبه ذلك» ثم قال: الوم نب امن ین الکنار 
بض 4 ل وم ام حصل اھک من امین عل این وهل کک بعده 
بکاء أما ضحكة أولئك فبعدها البکاء والألم» والحسرة» عل الأرايك يَظرُونَ 4 ينظرون ما أنعم 
الله به علیهم وینظرون ما عذّب الله به هؤلاء» هل ثوب ارم یود فهؤلاء الجرمون 
يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا یستهزئون به من شريعة الله وجزاء الله وما آشبه ذلك وقد كانوا 
يسخرون بالرسول يك وبا وعد به من النعيم» وبیا وعد به من العذاب» ويقولون: يا محمد ! إن 
كنت صادقا أننا ستلقَى هذا فليكن لك أنت فجّر الأرض ينابيع» اجعل مزارع نخيلاء وما أشبه 
ذلك. 

يقول المؤلف رحمه الله: 9 وَإِدًا هکره وَحَدَهُ 4 [أي: دون آهتهم] شارت لوب لت لا 
ينوت رة © اشمأزّت يقول: مرت وانقبّت]. فتنفر ولا تقبل 0 وتنقبض ولا 


البمبرالشمِينُلِلعَاكْمَة امعم 


تنشرح للحق» لوب لت لا بو خر € أي: لا ون بها؛ ولا يعترفون با؛ لأنهم 
قالوا: #ماهی إلا جانا آلدیا نموت ويا وما ميلك الا لد که قال الله تعالى: لاوما قم بتک مور دم 


۷1 


وقوله: أرب لا ییوت بلَخرَة 4 ولو أنهم آمنوا بالآخرة وعملوا شاه لکانوا إذا ذکر الله 
وحده استبشروا وفرحوا 9وَإِدًا کیت من ون [أي: الاصنام] دا هم یسیون 4 
إذا ذکرت تن بالثناء والدح استبشروا. 

وهذا یروّی عن النبي بي أنه قرأ قوله تعال: « أو رم لت و () ووه اد 
ارح 4 [النجم: ۱۹- ۲۰] (تلك الغرانيق العُلّ؛ وان شفاعِتَهنَ لترتجی) ۲ ألقاها الشيطان في 
قراءة النبي بى وم یتلها الرسول بل لكن الشيطان أسمع قُريشًا هذا القول» يقولون: ام 
سجدوا مع النبي كك لا آنهی السورة وسجد؛ لانهم قالوا: الآن رجع إليناء أو على الأقا, داهّنا؛ 
لأنه أثنى على أصنامناء فسجدوا معه» وهذه القصة مشهورة واختلف الْمْسّرون فيهاء فمنهم من 
أنكرها إنكارًا عظيّاء ومنهم من حسّنهاء وقال: نبا لا تناني العصمة؛ 0 الله قال: # وما أَرَمَلْمَا 
من بلك من سول ولا اه سَ4 أي: قرأ 00 ین ف أَمْننَيه 4 أي: في قراءته. 
ليس هو الذي يلقي» الشيطان يلقي؛ «آلقى الَّبِطَنُ في أَمْنيَيهِ ا الى اقب ود 
چم أنه دی وال حلي م کم ينسخه؛ يعني: يبن بطلانه وأنه لا حقيقة حت لها تم يفول 
مملل ذلك: Eon‏ ویک 
لوین لفى سِقَاةَ اق عير © وان یت الط ۹ لک موا به 
یت له کا ی و د ین ملق مسقيو 

فعل كل حال إن صحّت القصة فإنها لا تنافي العصمة؛ ۱ الاصنام: 
الشیطان لكن ظنَّ هؤلاء الذين سمعوه آنها قراءة النبي اة وإذا لم تصحٌ فلا إشكال. 

" لكن إذا قال قائل: إذا م تصح؛ فكيف سجد المشركون مع النبي ی حين قال: ادوا 

وعَبدّوا *؟ والجواب عن ذلك: أن نقول: ای ا و 
ل وا م لاع أ ااي حير امه د 
بأنفسهم إلا وهم ساجدون, هذا هو الجواب إذا لم تصح القصة. 

يقول عز وجل: لفل الهم » [بمعنى: يا الله] فالميم عرض عن ياء النداء #فَاطِرَأَلسَموتِ . 
ˆ رض € [مبدعهیا] عم لیب ومد 4 [ما غاب وما شوهد] انت بت عاك في 


(۱) انظر الرد على هذه القصة وإبطالها کتاب (نصب الجانیق لنسف قصة الغرانیق) لحدث العصر محمد ناصر 
الدين الألبانی رحه الله تعالى . 


ما كانوفهِ موت € في مفصولة عن (ما)» القاعدة أخيرًا أنها مفصولة» لكن لعل القاعدة التي 
عليها امسر هي في الصحف الأول؛ یعنی: في القاعدة الأولى. 

وقد اختلف العلیاء: هل تجوز غالفة القاعدة العثمانیة؟ على أقوال ثلاثة: الجوازء والنع» 
والتفصیل» التفصيل بين أن يُكتّب للصبي وأن يُكتّب للبالغ» فالصبي يُكتّب له على حسب ما 
يعرفه من القواعد؛ لأنه لو کب له على القواعد العشانية رف لو كُيِبّت الصلاة بالوای والزكاة 
بالوای وما كان ممدودًا؛ أي: بألف َذِقَت الألف منه؛ مثل: الرحمن» وما أشبههاء لو كُيِبَ له 
ذلك لرّف لقال: إن الصَّلَّوْتء إن الرَّكَوْتء وما أشبههاء آما إذا كان لبالغ عاقل يعرف فیکتب 
بالرسم العثماني» والصحيح: أنه لا يجب التقيّد بالرسم؛ وذلك لأن القرآن لم ينزل على هذا الرس 
لو نزل بهذا الرسم - كما کییّت التوراة ونزلت مكتوبة - لقلنا: لا يجوز خالفته» لكنه نزل قولاء 
وصادف أن القاعدة في ذلك الوقت حين كتابته كانت على هذا الوجه» ولو كانت الكتابة على غير 
هذا الوجه لکیّب بها الما هذا الوجه؛ فالمسألة اصطلاحية؛ يعني: أن القرآن لم ينزل على هذاء 
صحيحٌ آا قد نقول: ينبغي تدبا أن يُكتّب القرآن بالقاعدة العشانية احترامًا وتعظيًا لما كتبه 
الصحابة رضي الله عنهم. أما أن نقول هذا على سبيل الوجوب والإلزام» ونقول: إنه لا يجوز أن 
تکتّب على السبورة آية من كتاب الله على حسب القاعدة العروفة المألوفة فهذا فيه نظر. 

وقوله تعالى: ی ما مهم فيه تست 4 [من أمر الدين» اهدني لما اختلف فيه من الحق] ۳" 
ولکن هذا التقدیر فيه نظر؛ لأن الراد بالایة: تفویض الأمر إلى الله عز وجل» وشكاية هؤلاء إليه 
« ودا کر اه ود شارت فلوت ارت لابژیئوت باکر ولد کر الزیت من دونو دا هم 
سوه ٩‏ ولیس القام مقام دعاء ونیا كان النبي بيا یقول هذا دعاءً في استفتاح صلاة 
الليل» والله علم. 

قال الله تعالى: ل الل ار الوت والازض عَم لیب ولو تکرب مادقا في 
ما کنو فيه توت 4 [الزمر :۱ 4 ]. 

الموائد : 

۱ - من فواند الآيت الکریمت: التوسّل إلى الله سبحانه وتعالی بأفعاله» لقوله تعالى: #قُلٍ 
للع فاطرالسَ برض 6 والتوسّل الجائز سبعة آنواع: 

الأول: التوسّل إلى الله بأساه. 

والثاني: التوسّل إلى الله بصفاته. 

والثالث: التوسّل إلى الله بأفعاله. 


1 


)۱( كا روى مسلم 6484 3 وأبوداود )¥1۷( 3 والترمذی :م 3 والنسائى )170( من حديث أم 
المؤمنين عاتشة رضی الله عنها . 


مه ن و 


یروا 


امین لِعَاكمَةَ! ام 1 


والرابع: التوسّل إلى الله بحال الدّاعي. 

والخامس: التوسّل إلى الله تعالى بدعاء من تُرجَى إجابتة. 

والسادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. 

والسابع: التوسّل إلى الله بالایمان. 

هذه كلها توسّلات جائزة» فهنا لفَاطِرَألسَمْوَتٍِ وَالْأَرْضٍِ ) من باب التوسّل إلى الله بأفعاله» 
أما التوسّل المنوع فهو التوسّل إلى الله یا لم يجعله الله وسيلة؛ کالتوسُل بجاه النبي بيا والتوسّل 
بالصالحين على وجو غير مشروع» فالضابط للتوسّل المنوع: أن يتوسّل إلى الله بها ليس بوسيلة. 

۲ - ومن فوائدها: أن السماوات والأرض ليست قديمة أزلية؛ بل هي حادثة بعد أن لم تكن, 
خلاقًا للفلاسفة الذين قالوا بِقِدّم العال أو الأفلاك. 

- ومن فوائد ها: إثبات إحاطة علم الله بكل شيء لقوله تعالى: عم لیب والَبدو ). 

٤‏ - ومن فوائدها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا آمَنَ بأنه عالم الغيب والشهادة فسوف 
جذر؛ لأنه مهما عمل فالله تعالى عالابه. 

5 ومن فوائدها: أن الحكم لله وحده لقوله تعالى: لآ كحك بين عِبسَادِكَ 24 ووجة الحصر: 
ا ل و كي 
آیدینا طريقة من طرق الحصر المعروفة» ولكنه حص استفدناه من العنی؛ إذ أن العبد لا يمكن أن 
يكون حاكمًا على سيده؛ بل السيد هو الحاكم. 

5 ون فواشيها تسلا مین بكوق الله تعال بجکم ينم فنا تفونفیه مع ا 
نسأل: من الذي يكون تحكومًا له ومحكومًا عليه؟ للمؤمنين؛ لقوله تعالى: اه که يكم بوم 
يم ون جحل اله ل رین عل امین سيلا ©. 

ثم قال الله تعالی: ۷ یت راما لض جیا وم مع افد وا پو من سو اعاب 
ملم واه نت ما لم كوو تبون © [الزمر:4۷]. 

- من فوائد هذه الیش الکریمت: أن الظالمين لو بذلوا كل ما في الأرض ليفتدوا به ۸ 
ینفعهم» من قوله تعال: ودام د ت مال کیت بو مون # 

۲ - ومنهاء أن جميع ما في الدنيا a‏ ۰ لقوله تعالی: 
لاد وین سوه اعاب يلقم . 

۳ ومن فوائدها: التحذیر من الظلم؛ لأن ذکر هذا يعني: التحذیر من الظلم. 

٤‏ - ومن فواندها: إثبات القيامة والبعث لقوله تعالى: «لافْدَوا بو من سي ناب بر 
امد 

ه - ومن فوائدهاء أن العذاب الذي یقع ببؤلاء الظالین لا يخطْرٌ لهم على بال» لقوله تعالى: 


ره الأمر 


انان مدا من 


وسا ھم ی نوم یکرت بوو مون €. 

قال الله تعالی: ودا هی میات ما سبوا وخا بهم ما كَا أيه یستهزءون4. 

١‏ من فواند الآيت الكريمت: أن الجزاء من جنس العمل» لقوله تعالى: ات ما 
سوا 4. 

۲ - ومن فوائدها: إثباتٌ الكسب للعبدء فيكون فيه رذ على الجبرية الذين يقولون: إن الانسان 

يبر على عمله» فنقول لهم: بل الإنسان غير مت وعمله من كسبه. 

۳ چام ات اف زو ای حيت ی ی 
فیح ر ھدآ أ آثر لانُیروت ‏ لأنهم کانوا في الدنیا یسخرون بمن جاء بهذا النبأ» ویقولون: 
إنه سحر فیوبخون يوم القيامة» ویقال هم: : فیح مٍ هدام | نتم لانم ۳ بصررت 4. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الاستهزاء اه تعال وآياته سيب للعذاب» وهو کر رخ عن الل 

< ص رم و ش رم ےو 2 وا 
لقوله تعالى: «فل یال وءاینیه» ورسولو کنر سروت () لا یروا فد کرم بد 
ایک € [التوبة: 6 1۱] وعلى هذا فينبغي أن يُلحَق هذا بالنكاح» والطلاق» والرجعة» 
والعتق؛ لأن هَزْلّه جد وهو مر لا خلاف فيه بين العلماء أن من قال قولا يستهزئ به في دين الله 


فإنه يكفر. 


فشر سوه 9 


> 


8 2 8 


۳ 00 
تین 9 


#فدَامیالانسن4 آي: آصابه» والراد بالانسان هنا: الجنسء وقیل: الراد به: الکافی فأما من 
قال: الراد به: الجنسء وأنه شامل للمؤمن والكافرء قال: إن هذا هو طبيعة الانسان» وأن المؤمن 
الذي یعترف لله بالنعم ویشکرها هذا خارجٌ عن طبيعة الانسان؛ يعني: أن الله من عليه فخرج عن 
مقتضى طبيعة البشی وأما من قال: إن المراد بالانسان: الكافر» فيكون من باب العام الذي أريد به 
الخاص؛ قال: لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الکافر هو الذي إذا مسّه الضر رجع إلى 
اه وإذا أعطاه النعمة بطر باه وقال: ليس لاحي عل فيها فضلء وانا ذلك غل علم» وهذا 
الأخير آقرب؛ لان المؤمن إذا خوّلّه الله نعمة شكر» ول يقل: أوتيتّه على علم. 


نح و دعأ 


يقول: « مادعا > أي: سألا أن نكشف ضره ثم إذا كشفنا الضر و 


ك4 بزوال ضر الذي صل ل 37 رت رع عم 4 آي: أُوتِيثُ هذا عل 
م وی على علم من الله أني له أهل» فأنا جديرٌ به» وت 
له أو المعنى: على علم مني بوجوه الکاسب؟ يشمل الأمرين» فهو يقول: أوتيته على علم؛ لأني 
أهل» وأوتيته أيضًا من كسبي» فيكون بذلك مان على الله عز وجل» ويكون تب بنفسه» يجمع 
بين الأمرين: بين المنة» ويقول: ليس لله فضلء هو أعطاني ذلك فلأنه يعلم أني أهلّ لذلك 
والثاني: الاعتزاز بالنفس وعدم إرجاع الثيء ء إلى الله عز وجل. 
وقوله تعالى: یل‌هی نت أي: القالة أو الحالة» يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن الله دعر وجل 
إذا أعطاه هذه النعم أعطاه إياها فتنةً له وحتمل أن هذه القالة فتنة له» ولکن العنی الأول 
أقرب» أن الله تعالى يفن العبد بإزالة الضرر عنه» وحصول الخير والنعمة» وكم من إنسان افتتّن 
وك ل و ی إن ین بّادي 
مَنْ لو أَعْتنَهُ آفسته الفتى وان مهم من لو رنه لا قْسَدَهُ المَْره”" فالله ‏ عز وجل على كل 
تیه ا و ا عر اع من حيت لا يجن دام ان اا ی سا بھی 
فِتَنَهَ» أي: بل هذه الحال فتنة وهي تخويل النعم» وقد قال سليمان عليه السلام: لقال هنذامن 
مويو ور لقا کنر 
وقوله تعال: لوی کار عترهم لا یعلمورک4 الاستدراك هنا يعني: أن هؤلاء الذين أيروا 
بنعمة الله غفلوا عن انیم مها 7 56 ومولیها» فکانوا لا یعلمون شکر هذا یی وکانوا 
لا یعلمون أيضًا أنها فتنة؛ بل يأخذ الانسان النعم على أنها أمر طبيعي» ويغفل عن أن الله تعالى 


يمتحنه مها. 
@ 95 5 


2 قال الد تعالی: 


e 


مثل: n‏ قال: u ER‏ فال ا تعالى: ا اه اف من لھ رس 


(۱) ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال » وعزاه إلى (ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والحكيم وابن مردويه حل في 
الأسماء وابن عساكر عن أنس) » وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية /١(‏ 44 و٥٤)‏ 
وقال : وهو حديث لا يصح . 


امین العامة المي 


شش الى ا + Sy.‏ و 4. 


الفرون من مسد ونه فو وأ ڪرجا 

وقوله تعال: فما ین 2 عنبم ماک E‏ € ما هذه نافية» وأغنى بمعنی: 0 
ا ا ا ا 
افتخر بہاء وغفل بها عن طاعة الله eS‏ ام 
قوة؛ لأن الله أعطاهم قوة عظيمة قال الله تعالى: «اولر يرو أ رک ای عم هو مد وه 
نوا اتا جَحَحَدُوت اراتا عم رعا صره ما و6 را يف لب مر 
بالريح وهي ألطف شيء, ألطف شيء هي الريح؛ دبوا بها انتقامًا منهم حين قالوا: من أشد منا 
قوة؛ يعني: ا 
إنهم لما رأوا ما جاءت به هذه الريح وحملته من الرمال قالوا: هذا عارض مُمطِرناء فقال الله تعالی: 
وه تنم ریغ انآ ی ريا 4. ۱ 


2 قال الل تعالم: 


تفسير سوه الم 


2 ۳۳ 
يعني: أصابهم جزاء السيئات» لكنه جعل الجزاء سّاه سيئات؛ لأن السيئات سببه» وليتبين 
بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يختلف, فكأنه هو نفس العمل. 
وقوله: وليب ظلَمُوأ مِنْ وله سَيْصِييُهُم میات ما كَبْوأ4 الواو في قوله: ولي 
ظلم 4 استثنافية» والذين مبتد وجملة سيم 4 خبره. 
وقوله: سم سا ما کب كما أصاب من قبلهم. 
وقوله: وتا شم بمج 4 ما نت وهل هي حجازية أو تميمية؟ الواقع أنه ليس في اللفظ 
ما يدل على هذا ولا على هذاء ولکن القرآن بلغة قريش» بدلیل قوله تعالى: ما هنذا بر إن هذاً 
لام وعلى هذا فتحتل ما كلما جاءت على أنها ججازية» ولکن كيف تُعرِبها في مثل هذا . 
التركيب وبا هم هم يِمَعَحِرِينَ © نقول: هم اسمهاء والباء حرف جر زائد» ومعجزين خيرها 
منصوبٌ بياء مُقدّرة محل الياء الموجودة؛ لأن الياء الوجودة علامة الجر» وليست علامة النصب» 


التَشِيراعمِينللعَلامَة من < تفسیرسَولة الأمر 
علامة الجر بحرف الجر الزائد الباءء فجعلنا العمل للظاهر وهو الباءء آما الحل فقدَّرناهُ تقدیژاه 
وعلی هذا نقول: منصوب بیاء مُقدّرة بدل الياء التي عمل فیها حرف الجر الزائد. 

وقوله: «#بمَعجرن © اسم فاعل من عجز أو من أعجز؟ من أعجز؛ يعني: لن یعجزوا الله - 
ع وجل - فلا يستطيع أن یعاقبهم ؛ بل عقوبتهم آمر هين على الله عز وجل. 

قال تعالى: « وم یعلموا أن أله يس لزق لمن ياء ويَقدِرٌ ری دلت ليت لتو بزو 4 
الهمزة هنا للاستفهام, والواو حرف عطف» والعطوف علیه ما أن یکون محذوفا ويفدر با 
يناسب القام وإما أن يكون ما سبق» فإذا قلنا: إنه ما سبق كانت الهمزة في تقدير التأخير عن 
حرف العطف. والتقدير: وألم يعلمواء وإذا قلنا بالأول صارت اهمزة داخلةً على محذوف تقديره: 
أججهلوا ول يعلموا. 

وقوله: ببس ط لزق يبسط يعني: يُوسّع» والرزق: العطاء لمن ياء ) أن يوسّعه له» امتحانًا 
هذا الشخص الذي بسط له #وَبَقَدِرٌ € يعني: يضيّق امتحانًا د لأن الضيق فيه امتحان» 
بو ی یی ی أن الضيق يُسمّى ابتلاء؛ أي: بلاء وأما 
التوسعة فهي امتحان» مع أن الابتلاء بمعنی : الامتحان فان الانسان یل فيا يبتّلى به» یمتحنه الله - 
عر وجل - هل يصبر أو يتضجّر» وأما ما ابتل الله به من النعم؛ فهو هل يشكر أو یکفر. 

وقوله: دق دک المشار إليه: البسط والتضييق ليت قوم رون 4 أي: علامات على 
أن الله وحده هو التصرّف وغذا نجد بعض الناس يكون عنده حِذْقٌ في البيع والشراء وتحصيل 
المال» وعنده قدرة» وعنده قوة» ولكن يُضيّق عليه ونجد بعض الناس دون هذا؛ يعني: أنه لا 

هتم بالاموره ولیس عنده ذاك الذّق فيُوسّع الله عليه» وهذا يدل على أن الله دغر وجل - هو 
صرف في عباده؛ يُوسّع على هذاء ويقدر عل هذاء ولكن لا يعني ها : أننا لا نفعل الأسباب. 

يقول المؤلف: « ول أن لأست ظلمُوا» افش لم يُفسّرهاء ول ین ولكن با نحن في 
التفسير أنها تحتمل الظلم الاک وهو: الشرك والأصغرء وهو: ما دونه» ولكن يظهر - والله 
أعلم - أن المراد بها: الأكبر. 

وقوله: لوِثَلهمَعَهُ» أي: ما في الارض واه مه4 مضافا إليه لاد بو من سو لاب 
لیکو ويتام [ظهر] لهم من الله ما لیکو بو 4 [یظنون] والژلف رحمه الله الشيء 
الواضح لا يُفْسّدُهء ویقال: بدا ویقال: بدأء وبینهیا فرق بدا بمعنی: ظهر بدأ بمعنی: ابتدأء 
وللصدر في الأو ب واه وفي الثاني: بدا بدءًا. 

يقول: «وَبّدًا لح میات ما سبوا وحاق 4 [نزل] بهم ما كان يه يَسْتَهْرِءُونَ 4 [أي: 
العذاب] يعني : : حاق هم العذاب؛ يعني: نزل: : چم وبدت لهم سيئاتهم ا وكانوا 


ٍ- ۹۳۹ 7 ورور م 


یقولون: ییا رو شکب ای وه € ورن امین 4» قال تعالی: بل بدا ما انوا وت ینبل 


یی امن 


والبسماب ۶ 

َو ردولمادولما نع [الانعام:۲۸] نعوذ بالله. ۱ 

وقوله: #قَإِدًا مت نی [الجنس] يعني الراد بالانسان: الجنس» فیشمل المؤمن والکافر 
ولکن تبّن ما تکلمنا فيه أن الظاهر أن الراد به: الكافر» فیکون عام أريدٌ به الخاصء والعام الذي 
یراد به الخاص موجود في اللغة العربية بكثرة» مثل قوله تعالی: اليب َال لهم الاس رن الاس فد 
جَمَعُوا لح © [آل عمران:۱۷۳]» فنحن نعلم أنه لیس کل الناس جاءوا یقولون؛ بل القائل واحد» 
ون الناس قد جمعوا لكم» أيضًا نعلم أنه ليس جميع الناس جمعواء وانما الراد: واحد أو آناس 
مُعيّنون» آما کل بني آدم لاء فالراد بالانسان هنا: الجنسء على کلام المؤلف. وعلی القول الذي 
اخترناه: الکافر. 

قال: «صُردعاا مد حول [أعطيناه] ليْعَمَةٌ 4 [إنعامًا] ویک ال اگما أو عق ول ۳ 
قوله: ية > [إنعامًا] في هذا نظر؛ لأن الإنعام فعل انعم والنعمة عطاء المنعم؛ يعني: 
الشيء المعطى» وأبها أليق؛ أن نفّر النعمة بالانعام أو أن تمسر النعمة بها أَعطیّه الإنسان؟ الثاني 
هو الظاهرء وهو الواقع أيضَاءٍ لأن التخويل يعني: أن هناك شيئًا مولاء وهو: النعمة من آولاده 
ورزق» وزوجات. ومساکن» وغير هذا. 

وقوله: 3ل ما أو َل ول 4 [أني له أهل] وهذا أحد القولين في الآية» والقول الثاني: 
على علم؛ أي: على حذق ومهارة فيا نعلثْ. والله أعلم. 

قال الله تبارك وتعالى: الا مسا نن رد اتا َا که همه ينَاقَالَ کم وهل ءلم 
هی فة ولا که لَايلَمُوتَ 4 [الزمر:۹ 4 ]. 

قال: بل هی € [أي: القولة] َة € [بليّة یل بها العبد] هذا ما جری عليه الولف أن 
الراد بالفتنة: القَولّة التي قاهاء ولکن الصحیح: أن الفتنة هي النعمة التي آعطاها الله إياهء أو 
الحالة التي كان عليهاء حين) كان قد مه الم * رفع الضر عنه وأبدل بنعمة» فهذه فتنة يفتن 
الله بها العباد» قال الله تعالى: ولو اسر ویر وت وتا ُرحَمُونَ 4 [الأنبیاء:۳۵]. 

وقال: ES‏ ایو 4 [أن التخويل استدراج وامتحان] أي: أكثر الناس» وانما عاد 
الضمیر - وهو غائب - على مرجع غير الذکور للقرينة والسياق» ويحتمل أن الراد باکثرهم؛ أي: آکثر 
الإنسان؛ أي: بنى الإنسان» فيكون الضمير هنا عاد على الانسان باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. 

وقوله: [أن التخويل استدراج وامتحان] إذا قال قائل: بماذا نعلم أن التخويل استدراج 
وامتحان؟ فالجواب: نعلم ذلك بكون الانسان مُصِرًَا على المعصية ونِعَّم الله تعالی تترى عليه» قال 


تفس رسَولة الم 


الله تعال: ولا کسی الد کقوواآما تمل کہ عم شم اضما تمل طح لبردادوا نما وک عدا 
ود حسين الدین نمی هم خير لا نفیهم إنما نمل هم لم 9 و : 


4 ور 


مهن 4 [آل عمران:۱۷۸] فهذه هي العلامةء إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت مُمِيعٌ على معصيته 
فاعلم أن ذلك استدراج» آما إذا رآیت الله ینعم عليك وأنت قائمٌ بطاعته» فاعلم أن هذا من زيادة 


اني ی مه فان ین 
فضله ونعمه» قال الله تعال: ون ر اي 4 [إبراهيم: ۷]. 
قال: مد فاا لت ين تلهم 4 [من الأمم؛ کقارون وقومه الراضین بها] أي: بهذه المقالة» 
َد ال ین تلهم 4 أي: قالوا بعد أن أعطاهم الله النعم: ما آونته.عل ی رینیت € وهذا 
قد صرح الله به عن قارون في سورة القصص جين خرج على قومه في زینته» فتصّحوه وقالوا له: 
وا تی کے لیا ل ای 


مد رو سس هه 


میرن € قال تما آودنهء عل عر جنیی 6 فالقالة هي القالة» وقد سبق | آن الانسان 
e‏ ا ا وه ع وجل a‏ 
ناویک بون ) ما هذه نافية وقد شر حناها فیما سبق 

00 : فاصم سات ما گس 4 [أي: جزاؤها] أي: الات ولکنه عبر بالسیثات نفسها؛ 
لأن اا وهو مقاب لها لا يزيد ولد لم ین ملک 4 [أي: قريش] 
مت م سا هُم بجر [بفائتين عذاینه فقڃطوا سبع سنين» ثم وس 
علبهم]» قُحطوا سبع سنين بدعوة الني يي حين قال: «لَْم اجعَلْهًا عَلَيْهِمْ سين كيني 
يوسَف4 فقَحِطُوا سبع سنين فَحطًا شديدًا حتى إن الإنسان منهم يتراءى السیاء فيحول بينه 
وبينها غبش كأنه دخان من شدة الجوع والتعب. 

قال المؤلف: ۶م بتكا نه بسط € [یوشعه] لمن ]© [امتحانا] #وَيفدِر 4 
[یضیقه لمن يشاء ابتلاء] والحقيقة أن و ا كلاهما امتحان وكلاهما ابتلاء» قال الله 
تعال: ل وَبَبَلُوكُم بل ركذي وة نا ُرْحَعُونَ » لكن مشى المؤلف على هذا من باب 
اختلاف التعبير» والمعنى واحد. 

قال: EE‏ ون € [به] أي: بهذا البسط والتضییق» فمن آمن بذلك؛ أي: 
بالله عر وجل E DESR AG E‏ 

قال تعالی: مت الان سردم م إا ره مه ما ال نمآ وينه عل ول بل هی 
فة ولا كار یمود . 

الضوائك: 

١‏ - من فوائد هذه الآيت: أن الانسان يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد» وهذه طبيعة فِطريّة لا 
يتخلّف عنها إلا من كس قلبه. 

۲- ومن قواندها:آن المتركين في زماننا لذبن یدعون مع الله غيره آشد شرگا من اسابقین؛ 
لأن السابقین يشركون في الرخاء واذا مسّهم الضرٌ لجأوا إلى ال آما اللاحقين فإنهم یشرکون في 
حال الشدة كما يشركون في حال الرخا إذا أصابهم لس نادوا : يا فلان» يا فلان» هذا آشذ شركًا 
من الأولین» وهذا أيضًا خالف للفطرة التي فطر الناس عليها؛ لأن الانسان لا يلجأ عند الشدائد 


سُورَة الم 


كما من 


مهن 3 


شرس وة 


إلا بمن يُؤْمِن أنه يكشف هذه الشدائد. 

- ومن فوائدهاء أن الإنسان إذا أصِيبَ بالنعمة نیی نعمة الله وأضافها إلى غيره. 

٤‏ - ومن فوائدها: ضرر الإعجاب باللفس؛ حيث يقول: نبا أوتيته على علم عندي. 

-٥‏ ومن فوائدهاء أن الله تعالى يبتلي بالنعم کم یت بالنقم» » لقوله: «بل هی َة وقد قال 
سليمان عليه السلام: ال هنّامن قصل رق لبون مكب كف [النمل:4۰]. 

7 - ومن فواندها: أن أكثر الناس غافلون عن هذه المسألة؛ أي: عن کون الله سبحانه وتعال 
يبتليهم بالنعم» فيظنون أن النعم دليل على الرضاء فیستمژون في معاصیهم؛ ويقولون: لو كان الله 
غاضبًا علينا ما أعطاناء ولكن من العامة من يقول العبارة المشهورة: (عطاء لا يدل على رضاه)؛ 
قد یکون هذا من باب الاستدراج بالنعم حتى يبلك الانسان وقد قال الله تعالى: 0 

ات کقروا اتا نمی معا َنم انا تنل لحم يرادا إقما» [آل عمران: ۱۷۸ ]» وصحّ عن 
النبي يك أنه قال: إن الط نی 1 ی ذ أَدٌ خد 1 یل ه70 . 

۷- ومن فوائدها: أن من الناس مَنْ من الله عليهم بالعلم» والفراسة» والتديّرء والتأمّلء 
فعرفوا الأمور على حقيقتهاء من قوله: آکترهع 4 فان الأكثر ضد الأقل. 

۸- ومن فواندها: فضيلة العلم لقوله تعالى: ظلَايمْلَمُونَ 4 أي: لأن الذين يعلمون يعرفون 
مثل هذه الأمور وأنها ابتلاء وامتحان فيتعظون بها. 

ثم قال تعالى: قد الا لین من تلهم ما عم منوا ییون . 

١‏ - من فوائد ااا ا قد E‏ با ان من 


1 


ان 


۲- ومن فواندها: تسلية الرسول بيا فان هولاء الذین قالوا هذا في عصره قد قاله مَنْ 
سبفهم. 

۳ - ومن فواندها: أن لأهل الشر قدوة یقتدون بهاء كا أن لاهل الخير قدوة یقتدون بها؛ وهذا 
E‏ ا وَأَجْرٌ من عَمِلَ با إلى 
يوم | امه وَمَنْ سَنَّ في الاشلام سنَةٌ م سه فعلبهِ وززعا وَورْرُ من عمل الوم القِيَامَةِا . 

- - ومن فوائدها: أن كل ما كُسَبّه الإنسان من مال أو جاو فإنه لا يَغنِيه من الله شيتاء لقوله: 


(۱) لیمهل . 
(۲) لم تخلصه ول یترکه حتی يستوفي عقابه . 

(۳) رواه البخاری (8 5٠‏ 5)» ومسلم (۲۵۸۳) من حدیث أبى موسی رضی الله عنه . 

)٤(‏ رواه مسلم  )۱۰۱۷(‏ والتسائی  )۲۵۵6(‏ وابن ماجه  )۲۰۳(‏ وأحمد فى مسنده )۱٩۱۷۹(‏ من حديث 


اقش العامة المُكَمَين > فِيرْسُووَة ا(ژتر 


فما عى ع تیم ااا كود 4 حتى لو كسب أقوى صنعة في الأرض فإنها لا تغني عنه من 
الله شیاه إذا أراد الله عر وجل - أن تلف هذه القوة أتلَمّها بكلمة واحدة منه ما مره دا أراد 
اا ن تقول دک فیک 4. 

من :فاقدهاء أنه عع ااا إلى الله؛ حيث إن جميع ما كسبه من مال» أو 
جاه» أو ولد» أو زوجة» أو غيرها لا تغني عنه من الله شیثاء إذن إلى من يرجع؟ إلى الله عز وجل . 

1 - ومن فواندها: الرد على الجيرية» لقوله: ما وا ییون 4 فان عمل الإنسان كسب 
له أما الجبرية فيقولون: إن عمل الانسان ليس كسبًا له؛ لأنه مُرَعَمٌ عليه وبر عليه» فلا يكون 
كسبًا له ولا يضاف إليه. 

ثم قال الله تعالی: لفَأَصَابَُمْ سات ما کسوا رت ظلمُوأ ین متولاء سم یات مَا 
يرما مم يمن 4 [الزمر: 0]. 

# من فوائد هذه الآيت: أن العقوبة تكون على قدر العمل» لقوله: لفَْصَابهُمْ مات‎ - ١ 
مع آن الى اساي لیس ات ولکن جزاها إلا نکن ابا من جنس العمل سك ا‎ 
ا‎ 

- ومن فوائدهاء: تهديدٌ هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي ب أن يُصيبّهم ما أصاب الأولين» 
2 زین لین دولا سَبْصِبهم یات ماکسبوا). 

۳- ومن فواندها: شو م الظلم؛ لأنه برغ صاحه في لاد 

- - ومن فوائدهاء أن مَنْ عصى اله فهو ظالم لنفسه. وكذلك لغيره إن تعذت معصيثة إلى 
الغير» فلو جَنَى على أحي تم من مسلم» أو بهودي ذِمّي أو نصراني ذِمّيء أو غیرهم من آهل 
الكفر امین فإنه يكون ظالما لنفسه وظالا لغيره. 

5- ومن فواندها: أنه لا أحد يفوت الله ویعجزه لقوله: رما هم بمعجن 4 وقد قال 
00 

بسن ال ولا الات والأشرمٌ المفلوبُ ليس الغالبُ 

70 

ثم قال تعال: ( لیکو له ببس الق لمن باه یز إن فى دللت لالم 
ون . 

ارتباط هذه الآية با قبلها ظاهر؛ لانه تكلّم عن الانسان إذا أصابه الضر وإذا آصابته النعمق 
ثم عقَّبَ ذلك بأن الأمر كله بيد الله. 

۱- من فوائد الآيت الكريمت: تقرير هؤلاء بأن كل شىء من عند الله بط الرزق وتضييقه 
من عند الله وهم يعلمون ذلك» لقوله: « رم € فان مثل هذا التركيب يفيد التقرير. 


ام سرا لمن للعلامه امعم 1 م یشوه ار 


؟ - ومن إفوائدها؛ إثبات المشيئة لله لقوله: #لمن ناء © ولیْعلم آن کل شيءٍ ل الله 
بالمشيئة فإنه مقرونٌ بالحكمة؛ أي: أنه ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفرّا؛ لاء هي 
مشيئة مقرونة بالحكمة» والدليل على ذلك: قوله تعالى: وما امود ولا أن بسا اد إن نَ هک 
عَلِيِمَاحكيِمَا» فلا بن أن مشيئتهم بمشيئة الله بن أن ذلك مبنيٌّ على علم وحكمة. 

۳- ومن فواندها: أن الرزق لا يحصل بالشطارة والجذق» وإنما هو من عند الله الإببسط اررق 
لِمَنيَمَآءوَيَقَدِرٌ € فإذا قلنا هذه الفائدة أشكل علينا: هل معنى ذلك: أن تُبطِل الأسباب؟ لا؛ بل 
نفعل الأسباب لبسط الرزق لنتحاشّى تضييقه» قال الله تعالى هو لی جم لکم الْارْض لو 
فسوی متاکها وان رذق 4 فأَمَرّنا أن نمشى في مناكبها وأن نأكل من رزقه؛ لأننا إذا مشينا في 
الاکب» وسعينا في ساب الرزق حصل فأكلنا من رزقه. 

٤‏ - ومن قواندها: ام ملك الله وسلطانه لقوله: #ببسط #. «ویمیر 4 وهذا يدل على 
کال اللك والسلطان وأنه لا معارض له سبحانه. 

E ومن فوائدها: أن الاییان وسيلة للاهتداء ومعرفة الآيات» لقوله تعالى:‎ - ٥ 
قور يوت 4 وإذا كان هذا الحكم معا على هذا الوصف فان القاعدة: أن ما علّق عل‎ 
وصفب فإنه يقوى بقوته ويضععف بضعفه» إذن كلا قوي الایمان ظهر للإنسان من آيات الله ما لم‎ 
يظير لايع صف الإهان» وکلا ضعف الإيان ضعفت معرفة الإنسان وإدراكه للآيات التي‎ 


ينزها الله ضر وليل - من الوحي والتي يُقدّرها من القضاء. 


® 5 6 
5 قال الل تعالب: 


۳ 


فل > يعني: أبلغ عبادي بذلك آبلغهم بأني أقول: «ییبّایی €» ولا يصح آن نقول: قل 
أنت يا حمد: يا عبادي فتضیف العباد إلى نفسك. لا؛ بل العنی: أبلغ عبادي أني أقول: یوبایی 
ین درا ع شین ۹ ولاذا قلنا بهذا التفسیر؟ لأن النبي با لو قال للناس: «ییبادی لت 
ام ره فإنه لا يستقيم الکلام ولكن المعنى: قل للناس؛ أي: أبلغهم بأني أقول: 

ی روا عل أنه لا نطو مره له » وقراءة أخرى: لا َقَنْطّوا. 
وقوله: 7 يشمل العباد بالعنی الخاص» والعباد بالعنی العام؛ يعني: حتی الکفار 


م9 كه .ا“ هي و ا سمه ا للا 
شین مدمه فشرش وة مر 
يقال لهم مثل هذا القول. 

وقوله تعالى: «لَدِينَ را عل مهت 4 أي: جاوزوا اد في رعاية الأنفس» والواجبُ على 
الإنسان في رعاية نفسه أن يرعاها حق رعايتها؛ بحيث يقوم بم يُصلِحُهاء ويتجنّب ما يُفَسِدُهاء 
فإذا لم يفعل فقد أسرّفٌ على نفسه مثال ذلك: رجل سرق» السرقة هذه إسراف على النفس؛ لأن 
الواجب حماية النفس من السرقة» رجل شرب الخمر هذا إسراف على النفس» رجل سجد لصنم 
إسراف على النفس؛ لأنه ممحاوزةٌ للحد. 

وقوله: لا نَقْمَطوأ من رح أله 4 القنوط واليأس معناهما متقارب» لكنهم فرقوا بینهما: بأن 
القنوط: أشد اليأس» وأما اليأس فمعروف أنه عدم الرجاء وعدم الأمل في حصول الشيء. 

وقوله: «لا توا ِنِيَحمَةَ أله ) من رحمة الله لكمء فرحمة هنا مُضافة إلى الفاعل؛ أي: من 
رحمة الله إياكم» وبماذا تكون الرحمة؟ تكون الرحمة بأن بدي الله الرجل إلى التوبة والاستغفار 
ويتوب علیه فأنت لا تقنط من رحمة الله لا بنفسك ولا بغيرك» ولكن افعل السبب. فلو قال 
قائل مُسرف على نفسه: أنا لا أقنط من رحمة ال ولكنه يفعل العصية مُستمرٌ عليهاء نقول: هذا 
غلط؛ لأنك إذا استمررت على العصية فأنت آمن من مكر الله وكلا الطرفين ذمیم. لا القنوط من 
رحمة الله» ولا الأمن من مکر الله» ولکن نقول: افعل السبب ولا تقنط من رحمة الله. ۱ 

وقوله: دلب یا 4 [لمن تاب من الشرك] إن هُوَالْمَمُورليَحِمْ 4 يغفر؛ أي: 
یسترها ويتجاوز عنها؛ وذلك لأن الغفرة مُشتقة من الغفر الذي يُوضَّع على الرأس في وقت 
القتال من أجل أن يَقَيّه السهام ومعلومٌ أن هذا الغفر فيه ستر وفیه وقاية» وعلى هذا فأنت إذا 
قلت: رب اغفر لي» لست تسأل الله أن يستر ذنوبك فقط؛ بل تسأل الله أن يسترها ويتجاوز عنهاء 
فقوله تعالى: ان ليغ رالوب 4 أي: يسترها ويتجاوز عنها. 

وقولةة لدوب 4 هذه صيغة عموم» وأكد هذا العموم بقوله: ی 4 وهذه المغفرة التي 
أثبتها الله عرٌ وجل هل هي شاملة لكل ذنب؟ الجواب: نعم شاملة لكل ذنب فيمن تاب» فكل 
من تاب تاب الله عليه» ألا ترى إلى قوله تعالی: وین لا ینوت مع هل ءاخر ول ون 
سای حرم له الا بلح ولا ينوت ومن یل تلف یلق أَامَا ا يصَدعَف له المتاب يوم 
الم و فی شاا © ل س تاب وا ومیل مامح افأو اک بل له سیتتاتهم 
سک € [الفرقان: 1۸- ۷۰] هؤلاء جمعوا بين الشرك وقتل النفس» وهو: اعتداء على 
النفوس» والزناه وهو: اعتداء على الأعراض والأخلاق» ومع ذلك إذا تابوا تاب الله عليهم» 
وهذه الآية أجمع العلیاء على أنها في التائبين؛ لان الله قال: لن ال لوب یا 4 وم يُقيّد 
فهي في التائبين» أما غير التائبين فقال الله تعالی فیهم: نله لا يَمْيْر أن يشر بو يعر مَادُونَ لاک 
لِمَن يَمَهُ © [النساء:4۸] فغيرُ التائبين نجزم بأن الله لا يغفر الشرك في حقهم وما دون الشرك 


) 


تحت المشيئة إن شاء عذّب» وان شاء غفر. 

فللإنسان حالتان: ال حال الأولى: التوبة» فما حكم ذنبه حینئذ؟ الغفران» مهما عظّمَ الذنب؛ 
الحال الثانية: عدم التوبة؛ يعني: بدون التوبة نقول: الشرك لا يُعْمْر قطعّاء وما دون الشرك تحت 
المشيئة» ويستدل بالآية التي ذكرناها استشهادًا « إن أله لا يَمْهِر أن شرك بو ویر مادو لاک لمن 
كاه 4 يستدل بها السرفون على أنفسهم با معاصي» فإذا نبيتهم عن المعصية قالوا لك: لو 
دوک لِمَن با » نقول له بكل بساطة: وهل تجزم أنت أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ الجواب: 
لاء إذن أنت على خطرء وأنت الآن فعلتَ سبب العقوبة» وكونك يغفر لك هذا مر راجع إلى 
مشيئة الله عز وجل. 

وقوله: له هوالعفوررَجيم ي أولا في الجملة كلمة لو خذفت هذه الكلمة لاستقام الكلام 
بدونهاء شا هي الكلمة؟ الكلمة هي م هو یسمّیها النحویون ضمير فصل» وبعضهم يسمه 
عماداء فما هو فائدة هذا الضمير؟ يقولون: إن في هذا الضمير ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: 
التوكيد» والفائدة الثانية: احصی والفائدة الثالثة: التمييز بين الخبر والصفة. 

مثاله: إذا قلت: زيدٌ هو الفاضلء الضمير في (هو) ضمير الفصل, لو قلت: زيدٌ الفاضل 
وحذفت الضمير استقام الکلام لكن يحتمل أن يكون الفاضل صفة والخبر منتظر» ويحتمل أن 
يكون الفاضل هو الب فإذا قلت: زيدٌ هو الفاضل ارتفع الاحتمال الأول» وهو أن تكون 
الفاضل صفة وتعيّن الاحتمال الثاني وهي: أن تكون خبرّاء ما الذي استفدناه من هذا التركيب: 
وه ارم نت رو توكيد الفضل في زيدء وثانیا: حصر الفضل فيه وثالمًا: الك 
بين الصفة والخير؛ ب يعني: الآن ليس عندنا احتمال أن تکون صفة» هذا من حيث العنی في ضمیر 
افصل؛ من حبت لاحر ابقل هر ام آر حرفد؟ اع : أنه حرف لا محل له من الإعراب» 
وك مس واس م ل ل ل I‏ 
كثيرٌ في القرآن وغير القرآن» قال الله تعالى: للملا نم لسَحَرةَ إن کنر هم بین € لأنه إذا كان له 
محل من الإعراب صار عله الرفع وما بعده خبر» ولكنه ليس له محل من الإعراب؛ بل هو جاء 
عبادًا أو جاء فصلا. 

وقوله: نله رنب ییا 4 هذه الجملة موقعها ما قبلها أنها تعليل» تعليل للنهي عن 
ال ي لا تقنطوا فان الله يغفر الذنوب حیعا إذا استغفرتموه. 

قال المُمسَّر رحمه الله: (ثل يواد الزن ترا عق أشي لا لو 4 [بكسر النون وفتحها) 
قراءتان سبعيّتان» وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول؛ يعنى: بالوجهين» أو قال: 
[وني قراءة] فالقراءة سبعيّة» أما إذا قال: [وة قر ئ[ فالقراءة شاد ادن فيها قر اءتان سبعيتان بفتح 
النون وكسر النون قال: [وقری بضمها] لا تقنطواء وهذه القراءة شاذة؛ يعني: للست ةة 


۳1 


این مه امن رھ وة اهر 


قال امسر رحمه الله: یر تن هنن [بكسر انون وتحها 
قراءتان سبعيّتان» و المؤلف رحمه الله أنه إذا انل هد القول؛ يعنى: بالوجهين» أو قال: 
[وفي فراءة] فالقراءة سبعیّف أما إذا قال: [وقری] شاد اذن فيها قراءتان سبعيتان بفتخ 
النون وكسر النون قال: [وقری بضمها] لا تقنْطُوا وهذه القراءة ءة شاذة؛ يعني : ليست سبعية» 
واختلف العلماء في القراءة غير السبعية هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح: أنها إذا 
صحّت عن النبي با فان القراءة مها جائز زة؛ لأن القرآن كله حى فإذا ثبت أن النبي بيا قرأ بهذه 
القراءة فهي صحيحة» سواء جاءت عن طريق القرّاء السبعة آم لم تأت. 

قال: «لا توا من َة لَه إنَّألَهيَمْفِ ردوب مَيعًا € [لمن تاب من الشرك] وكذلك من 
تاب من غيره ما دونه» لكن ذكر المؤلف الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب» ولأنه لا يمر إلا بتوبة» وإذا 
تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره؛ فهل تُغمّر هذه 
تا افو و سوت أنه لابد ها من توبة» کا لو كان يشرب الخمر وهو كافر» 

ثم أسلم وبقِيّ على شرب الخمرء فان إسلامه لا يُوحِبٌ أن يسقط عنه ثم شرب الخمر؛ لأنه ‏ 
ب مه لكن إذا تاب من الشرك ول بور عل لمعاصي الأخرى» وم ترا له عل بال فإن جع 
ذنوبه تُعْفَّر. 

فالتائب من الشرك الحقيقة له ثلاث حالات: إما أن يستحضر أنه تاب من الشرك ومن جميع 
المعاصي التي كان يعملهاء » فهذا لا شك أن توبته تم كل ذنب» وإما أن يتوب من الشرك مع 
مار عل يعض امعاصي التي كان يعملها في حال اترك فهنا لامر له هذه العامي الي 
أص عليها؛ لأنه استمرّ فيها؛ ؛ مثل: أن يكون معتادًا لشرب الخمر في حال کفره» فَيُسلِمٍ وهو مور 
على شرب الخمر» فانه لا یغمر له ما قد سلف من الذنوب. قال الله تعالى: : « فل زین کمروا 
إن ینتهوا مر هم ما فد سلف 6 الحال الثالثة: أن یتوب من الشرك ول يطرأ على باله بقية 
المعاصي» ولکنه ۸ یفعلها بعد اٍسلامه فهنا يُعْمَر له جميع الذنوب؛ لأنها تندمج الصغار بالکبار 
فیغفر له جميع الذنوب. 

وقوله: «انَههو العفو الحم تعليلٌ لقوله: : ناله هب لوب ججِيعًا که وقوله: ناله 
رت یا 4 تعليلٌ لقوله: 9لا لوا مَة ل » فهو تعليل لتعليل. 

قال الله تعال: « ## فل کعبادی ألَذِينَ أرقو أ عل نقح لا تشکطوا من رة آله إن أله یر 
لدوب ها | موَالْمَُورليَحِمْ 4 [الزمر: 9۳]. 

١‏ . من فوائد الآيت الحكريمت: وجرب ابلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله هذا 
القول» لقوله: قل )؛ لأن الأصل في الأمر: الوجوب. لاسيما وأن هذا ابلاغ للرسالة؛ وإبلاغ 
الرسالة واجب. 


۲ - ومن فوائدها: أهمية هذا البلاغ» لثلا نقنط من رحمة الم وأن نعلم أنه جل وعلا يغفر 
الذنوب جميعاء من أين أخذنا أميتها؟ من تصديره ب قل 4 لأن هذا أمر يإبلاغ خاص. 

"- ومن فوائد هذه الاین الکریمن: أن ال ظا فا لقوله: رفوا 

عل مهتم €» ویدل على هذا: قوله تعالی: « رما هم وا كن ظَلْمواآنقْسَهُم € والعجيب 
أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له: لماذا؟ قال: هذا القضاء ا بهديني» وإذا 
ضربه أحذ ظلمه بالضرب» فقال: 4 تضربني؟ قال: والله يا أخي ! هذا قضاء وقدر هل يرضى 
هذه الحُجَّة؟ لا یرضی» وهو بظُلیه لنفسه یرضیء وهذا تنافش عجیب؛ يعني: إذا ظلمت 
نفك آبحت أن تج بالقدرء وإذا ظلَمَك غيرك ۸ تبح له أن يحتج بالقدر وهذا جر في 
الحكم وتناقض» يقال: كيف ترضى أن تظلم نفسك» ولا ترضى أن يظلمك غيرك؟ ويحتج 
بالقدر. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: تحريم القنوط من رحمة الله لقوله: نطو من رَد 
مه © وجه الدلالة: أن الأصل في النهي: التحريم» وقد دلت السنة على أن القنوط من وحمة الله 
من كبائر الذنوب؛ لأنه ظرنٌ ما لا يليق بالله جل وعلاء فان اللائ بالله سبحانه وتعالى أنَّ مرکا 
إليه فإنه آکرم الأكرمين لا يه نات من ود ای هر 
وطذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الرحمة له لقوله: « لا قبطو من رَد أله > 
والرحمة نوعان: خلوقة» وغير مخلوقة» فيا كان من الإنعام والإحسان فهو مخلوقٌ» وما كان صفةً 
للرب فهو غير مخلوق. وهذا قال الله تعالى في الجنة في الحديث القدسي: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك 
من أشاء»» نت رحمتي مع أن الجنة مخلوقة» لكنها من آثار الرحمة. 

إذا رد لشخص ولد أو عاد إليه ضالٌ من ماله» أو ضائمٌ من مالهء قال: والله هذا رحمة الله 
هل هذه الرحمة خلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة؛ لأنها إحسانٌ وإنعام» فإذا ات الرحمة على 
الاحسان والإنعام فهي تخلوقة, وإذا أطلقّت على صفة الله فهي غير خلوقة. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الذنوب مها عظّمّت فان الله يغفرهاء قال تعالى: ان 
له لوب ييا 4 كل الذنوب؟ نعم؛ لان الله ذكرها (بال)» وأكد هذا العموم بقوله: 
یما 4 كل الذنوب» لکن هذا في حق من؟ في حق التاثيين. 

۷- ومن فوائدها: أن ظاهر مغفرة الذنوب للتائبين» ون كان الذنب للمخلوق؛ يعني: إذا 
سا و واه بن ا وك ل ا E‏ 

شترطنا أن تتوب» ومن تام التوبة: : أن توق للمخلوق حقَّهُ إن قَدِرتَ علیه» فان لم تقير عليه 


مه 3 


امین للعلامه امن وله اهر 


فأوفه ولو بظهر الغيب» ونحن نضرب هذا مثلا أو مثلّين أو لائة حسب ما یتسع به المقام: 

إذا آخذت من شخص مالا بغير حق» فهذا ذنب. فإذا تبت إلى الله یغفر الله لك هذا الذنب 
أو لا؟ يغفر لك الذنب لكن من ام التوبة: أن ول الال إلى صاحبهء فإن مات فال ورثته» 
إذا دی إلى ورثته برئت ت فك منه» لکن بق بقِيّ ظلمُك للميت الذي خلت بينه وبين ماله» هل 
تحاسب عليه آو لا تحاسب؟ إن قلت لا ماب فسيقول لك قائل: دوعا ی 
ظلم الیت الذي حال بینه وبين ماله» وهذا صحیح أو غير صحیح؟ صحيح؛ لأن مه برت؛ 
لانه أدى الال إلى مستحقه بعد موت صاحبه» لکن الشکل: أن صاحبه حیِل بینه وبينه في حال 
حياته» لو كان عنده لاشتری بیتاء لاشتری سیارت لتزوج» فلت بینه وبينه» فهل يسقط عنك 
حقة بتوبتك أو لا؟ نقول: ظاهر الیات الكريمة أنه یسقط حقهٌ عنك آنت» لکن الله تعالی يؤتيه 
من عنده؛ لاذا؟ لأنك الان لا تستطیع أن تتوصّل إلى هذا الیت لتَعطیّه حقه» والذي تستطیعه 
أن تُودّيَه إلى ورثته وقد فعلت. 

مثال آخر: آخذت مالا من شخص, ثم نسیت الشخص» ثم تبتّ؛ فا هو الطريق إلى التوبة» 
أو الخروج من حق الرجل؟ أتصدَّقٌ به عنه» وإذا تصدقتٌ به عنه» استفاد من هذا المال متی؟ في 
الآخرة أو في الدنيا؟ في الآخرة» لكن قد يقول قائل: لكنك خلت بينه وبينه في الدنياء وقد يكون 
له غرض في المال في الدنيا؟ فأقول: نعم» أنا خلت بينه وبينه في الدنيا لکن عجزا مني أن أصل 
إليه» والذي قدرثٌ عليه من التوبة فعلتّهُ وهو الصدقة به عنه» فهل يبرا براءةٌ تام بحيث لا 
يُطَالِيُه صاحب الال في الآخرة؟ الجواب: نقول: ظاهر النصوص نعم يبرأ. 

00 بت إلى الله عز وجل من قتل النفس» من تمام توبتك: أن تلم نفسك لورثة 
المقتول» تقول: أنا الذي قتلتٌ صاحبکم وأنا الآن بين آیدیکم إذا سلّمتَ نفسك لهم برئت 
ذمَنّك» لكن يبقى عندنا حق المقتول الذي خلت بينه وبين بقائه في الدنياء فهل تبرأ منه بالتوبة؟ 
الجواب: نعم تبرأ منه بالتوبة» لعموم الآية هذه وأمثالهاء لكن هل يضيع حق القتول أو لا؟ لا 
يضيعء فإنه يتحمّله الله سبحانه وتعالى عنك له» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى؛ أن يعفو عن 
حقّه» ويتحمّل عنك حق الآخرين. 

فان قال قائل: ما الدليل على ما قلت؟ وكيف يسقط عنه حق الآدمي؟ قلنا: الدليل على هذا 
قوله تعالى: «ومن یفعل لك يلاما ۵© يلعف له الاب اة وف مات 0 
لام اب واس ول حسملا ْله له مایم کت هنا فيها حق لله» 
وحقٌ للمخلوق بالدم» وحق للمخلوق بالزض إن كان قد زنا مُكرّمًا بالزن بہاء وقد قال الله 


ارال مين مامتان تيرس وة ازمر 
عز وجل: #ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ وه (ی) َف یم له المذاب يزع لیم ود فيو اا (ج) 
لا من تاب وا وعیل كملا سا َأ ويلك د 7 أله سعاتهم حَسَمَدتٍِ » حتى في القاتل 
يبدل الله سيئاته حسنات. 

فإذا قیل: كيف يضيعٌ حق القتول؟ فالجواب: نقول: لا یضیع؛ لأن الله يتحمّلّه عنه» وهذا 
من فضله تبارك وتعالى» إذن نقول: إن لَه یلو جِيمًا 4 ظاهر الآية العموم» يغفر 
اتتتوف یمان واه غا لى انحن ال آو بحق العباب لکن ما شمان بحق الاد إذا تعذر 
إيصاله إليهم في الدنياء فان الله تعالى يتحئّله في الآخرة. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثباتٌ اسمَيْن من أساء الله عظيمَيْن يقترنان كثيرًا في 
القرآن. هما: الغفور الرحيم» ووجه اقترانها: أن بالأول زوا المكروه وبالثاني: حصول 
الطلوب. فيتكوّن من اجتاعها وصففٌ زائدٌ على الوصف عند انفرادهما؛ لأنبهها إذا انفردا 
استفدنا الغفرة إذا انفرد الغفور» والرحمة إن انفرد الرحیم لكن إذا اجتمعا استفدنا فائدة 
جديدة» وهي: أن مغفرة الله عز وجل مقرونة برمته» فهو جامع بين المغفرة وال رحمة. 

هذان الاسمان من الأسیاء اللازمةء أو من الأساء المتعدية؟ من الأساء المتعدية 8 إن له 
رنب 4 إذن معد وقال تعالى: « رب منم میک € إذن مُتعد. 

الأسماء المتعدية قال العلماء: لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة ثة أمور: الإيهان بالاسمء والایمان بها 
يتضمّنه من صفةء والإيران بالحكم التب على تلك الصفة الذي ین عليه بعضهم: الاشس 
الويمان بالاسم هنا: : الغفور» نؤمن بأن الغفور من أسماء الله» نؤمن بأن لله مغفرة دل عليها اسم 
۰ 0 لأنه لا يغفر ما لا 
يعلمه» ودلالته على العلم من باب دلالة التضمّن» أو دلالة الالتزام؟ الالتزام؛ لان المادة: غاء 
ال ال لو لو 2 
الذنوب حُكمّاء الرحيم كذلك» نؤمن بالرحيم اسّاء وبال رحمة صفة وبأنه يرحم حُكمّاء غفر الله 
لنا ولكم ورحمنا وإياكم. 

$ %8 


لام اتن ۱ موه ي ۶ ۶ الم 


$ انيز و 

قال المفسّر: « ونیا > [ارجعوا إلى ربكم]؛ يعني: : ارجعوا إلى ربكم من معاصيه إلى 
طاعتهء ومن الد عنه إلى قرب وهذه الإنابة هي عمل القلب» رجوع القلب إلى الله سبحانه 
وتعالى» طوَأَسْلِمُواْ لك € أي: استسلموا له واخضعوا لشرعه؛ وهذا عمل الظاهی عمل 
الجوارح» فالإنابة بالقلب» والإسلام بالجوارح» « وَأَسْلِمُوا لم » [أخلصوا العمل]» وأخذ 
9 لف الاخلاص من قوله: ([ ¢ أي: لله كا قال تعالى: « قان اجو قل الست وهی له وَصَنِ 
تِن © فهذه الآية فيها الأمرٌ بالإنابة - وهي في القلب -» والأمر بالاستسلام له - وهي 
بورح -» والإخلاص تمن الم ود نو : 7 4. 

وقوله: لین أن بتکم اَعَد لْمَدَابُ € مُتعلّقة ب « ويا «وأسموا ¢ فقد تنازعها 
العاملان «ين یل أن بتکم اماب ب € يعني: من الله 2 م لا صروت )€ يعني: 000 
من عذاب الله وقول الولف: [إن لم تتوبوا] لا حاجة الیها؛ لأن الله قال: آنیبوا وأسلموا من 
قبل هذا الشيء» وإذا آناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد تاب» وحينئذٍ لا ینزل به العذاب. 
رقف 
2 قال ال تعالم: 


© ار © 
وقوله: ‏ نموا 4 أي: كونوا تبعاء «آحَسَنَ 4 اسم تفضيل من الحسن» ويشمل الأحسن 
في ذاته» والأحسن في العمل» فالانسان مأمور أن يتبع الاحسن» أحسن ما أتزل إلينا في ذاته 
ولو فش الکتب السماوية التي نرلت لوجدت أحسن ما نزل هو القرآن» وغذا فتره المؤلف 
بقوله: [وهو القرآن]» كذلك أحسن ما أَنزِل إليناء إذا كانت عبادة قام بها الانسان على وجه 


ناقص» وعبادة قام بها على وجه كامل فالتي على الوجه الكامل هي الأحسن» فإذا وُجدت 
أعمال تتفاضل» فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن منها. 00 
وقوله: من رُم 4 فيه إشارة إلى وجوب اتّباع الأحسن؛ لأن هذا الأحسن نازلٌ من 
الرب تعالى» والرب هو الذي له التصرّف في العباد تدبيرًا وتشريعًا وحكمً). 
وقوله تعال: اين َلٍ أن يكم الْعَدَاببَنْتَهٌ وم لا عزوت 4 في الآية الأولى 
من یل آن یکناب ثم ل شروت 4 أما هذا قال: ین کل آن مایم الاب 


یک آي: مُفاجأة» «وآشم لا تتعرورک 4 أنه یاتیکم العذاب ومذا کقوله تعال: « أَفَأَمِنَ 


A‏ هه 5 چ ر 


رس ا ص الور و مه وه وم 


هل القر آن یی بأستا یام یوت (0) آوآمن آهل اف آنیأيهم بأستَاض وهم لبون 
)€ فالنائم لا يشعر بالعذاب إلا بغت والذي يلعب کذلك لا يشغر بالعذاب إلا بغتة. 
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2 قال الد تعالم: 


يقول امسر : وس لانتعزوت 4 [قبل إتيانه بوقته] یعنی: لا تشعرون بوقته قبل إتيانه؛ 
بل قد ضربتم الأمل الطويلء والتفاؤل الذي ليس في له حتى أتاكم العذاب. 

قال: [فبادروا قبل] # أن مول تفس قدّر المؤلف هذا الذي ذكر لدلالة السياق عليه» وهذا 
الذي قام به المؤلف رحمه الله يُسمّى عند البلاغيين إيجاز الحذف؛ لأن الإيجاز عندهم نوعان: 
إيجاز فص وإيجاز حذف. فإيجاز القِصّر: أن تكون العبارة القصيرة تتضمن معان كثيرة» وإيجاز 
الحذف: أن تكون العبارة موجودة قد خذف منها ما هو معلوم؛ مثل: قوله تعالى: ¥ فََ لها 
شم تو ال الل فقا رب ان لما رت ال من حرق © اتود هماتنیی عل اسیتنیار » 
هذه الاية ذف منها شيء كثير؛ يعني: تقدیره: أن المرأتين ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بالخبر» ثم 
أر سل إحداهما إلى موسى» فجاءت إحداهما تمثى على استحیای فصار عندنا الإيجاز نوعان: 
إيجاز قصر؛ بأن تكون العبارة قصيرة تتضمن معانٍ كثيرة» وإيجاز حذف: بأن يحذف من الكلام 
ما يدل عليه السياق» وكلاهما فصيح عربي» قوله تعالى: « وککم في القصاص حَيَوْة4 هذا إيجاز 
قِصَرء من يَعَسَلْ سُوءًا جر يوء) هذا إيجاز قِصَر؛ لأنك لو أردت أن تبسط هذه الجملة #مَن 


1 


ال ات ۳ مه ده مه نی 3 2 الم 
2 مر اي کا سے 1 مه هما تفس یرسور 


عم سُوءً! © وتذکر آنواع السوء» وتذکر آنواع الجازاة لكان الکلام طویلاه لكنه یر عل 
هاتين الکلمتین « من عمل سُوَءًا جر بو © وهما تشملان كل ما يمكن أن یدخل في هذه 
الجملة من التفاصيل. 

هنا على كلام المؤلف [فبادروا قبل] « أن و 4 نقول: هذا من باب إيجاز الحذف؛ لأنه 
ذف من الكلام ما يدل عليه السياق» ويمكن أن تُقَدّر ما هو دون ذلك فنقول: : خشية أن تقول 
نفس؟ ب يعني: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خشية أن 7 تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في 
جنب الله ا الذي ذكرناه أخصر من كلام المؤلف. 

وقوله: © أن تقو نَفْسٌ بحَرّقَ © نفس هنا نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في سياق 
الاثبات لآ:تدل عل العموم وإنما تدل على العموم إذا كانت في سياق النفي» أو الشرطء أو 
الاستفهام الانكاري» أو ما أشبه ذلك ما ذكره العلیاء» لكنهم قالوا: إن نفس هنا نكرة يراد بها 
العموم؛ يعني: أن تقول كل نفس قَرّطّت: «بحَرَقَ 4 أصله: يا حسرتي؛ أي: ندامتي» فالحسرة 
هي : : الندامة» وقال: #بَْحََرَقٌ # الألف هذه منقلبة عن یاء» وأصلها ياء المتكلم؛ يا حسرتي» 
لكن في اللغة العربية يجوز أن نقلب الياء آلماء فيقال: يا حسرتى بدل يا حسرتي» ومنه قوله 
تعال: يوني له رانا َو € التقدير: يا ويلتي» يا حسرتی؛ أي: ندامتي عل ما َرَت فی 
جَنِْ آله € التفریط معناه: الاهمال والاضاعت وعکسه الافراط. الافراط: التجاوز والتفریط: 
القصور عن الشي» فالفرّط هو: الهمل القص والْفرط هو: التجاوز للحد» وکلاهما مذموم» 
والخيار هو الوسط. 

وقوله تعالى: #عَلَ ما فلت فى َب له 4 قال: [أي: طاعته ]» ففسّر الجنب هنا بالطاعة؛ 
وذلك لأنه لا يمكن أن يراد به: جنب الله الذي هو جنب ذاته؛ لان الانسان يشعر بأنه م يفرط 
في نفس الجنب الذي هو جنب الله ذاته» ولكن بعض العلاء يقول: ا جنب بمعنی: انب لخت 
وإذا كان بمعنى: الجانب لغدّ فلا حاجة إلى التأويل» يكون معنى في جنب الله؛ أي: في جانب 
الله وجانب الله؛ يعنى: حقّه» وهذا التفسير الذي ذكرناه مُودّاه ىا قال المؤلف: [أي: طاعته]» 
لكن إذا فسّرنا الجنب بالطاعة خرجنا به عن العنی المطابق للفظء أما إذا قلنا: الجنب لغة 
بمعنى: الجانب» فإننا فسّرناه با دلت عليه الكلمة لختّ والجانب من العلوم أن جانب الله عز 
وجل؛ أي: حقه وشرعه. 

وقوله: لون كنت من تخر 4 [إن محففة حَمَفة من الثقيلة» أي: وإني] إن في اللغة العربية تأي 
بمعان: الأول: شرطية» والثاني: نافية» والثالث: مؤكدة» والرابع: زائدة» أربعة معانٍِ» بعضهم 
زاد معنى خامسًا: أن تكون بمعنى: نعم» ولكنه قليل. 


التبا امین کلام امن تَفَسْيرسُووَة الم 

إن شر طية مثاله: قوله: « يكيب یت مین کین مت » هذه إن شرطية» تکون 
سل قول الکافرین: الا يٽ 4 وان النافية هي التي يعقبها دا إلا 
وتأتي مُؤكّدة» وهي الُخمّفة من الثقيلة ک| هنا» وعلامتا أن يحل لها إن؛ مثل: لون كنت لین 
خرن هذه ححُمّفة من الثقيلة تفيد التوكيد؛ لأن الثقيلة رن معروفة أنها للتو كيد فإذا كانت 
هذه عففة منهاء فهي للتوکید» الرابع: زائدة» ومن ذلك قول الشاعر: 

بني عُدانة ما إن أنتم ذهبٌ ولا صَرِيفٌ ولكن آنتم ارف 

الشاهد قوله: ما إن أنتم ذهب؛ يعني: معنى الكلام: ما آنتم ذهب» فهي إذن زائدی 
والذهب معروف الصریف: الفضة وسْمّیّت صريمًا؛ وت صريفًا عند العدد أو 
الوزن» ولکن آنتم الخزف» ما هو الخزف؟ الطین الشوي؛ ي يعني: أنكم أصلكم رديء» وعلامة 
إن الزائدة أن يصح ا مع حذفهاء فإذا صح ح الکلام مع حذفهاء فهي زائدة, 

وقوله: # ونکت ین َلتَدَخْرِينَ 4 قال المؤلف: [وإني]ء فقدّر اسم إن ضميرًا مطابقًا 
للسیاق. فقال: [إني كنت]ء وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح. » أما عند جمهور 
النحوین فإنهم يقولون: إن اسم إن حذوف ضمير الشأن فيُقدّرون: إن كنت وإنه أي: الشأنء 
لكن الصحيح: : ننا قذر ضمیرا مطابقا للسياق» ولا حرج أن نقول: إنه حذوف ولو لم يكن 
ضمیر» فعليه نقول: #وإن كنت ل ین خرن © التقدير: وإني كنت لمن الجر © واللام في 
قوله: للَمِنَلتدجْرِينَ 4 للتوكيد» وهي أيضًا دليلٌ على أن (إن) عُمَفة من الثقيلة. 

وهل تلزم لام التوكيد مع إن مخففة من الثقيلة؟ الجواب: لا تلزم إلا إذا كان بش من 
الالتباس بالنافية» فإن كان مُحْشَّى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تُذكر اللام» والحاصل: أن اللام 
تُذكر كثيءًا في خبر إن المخففة من الثقيلة» وقد تحدّف إلا إذا خيف الالتباس» فإنه يجب أن تُذكر 
اللام» إذا خيف الالتباس باذا؟ إذا خيف أن تلتبس ب (إن) النافية فإنه يجب أن يؤتى باللام؛ 
لأنه إذا أتت اللام تعن أن تكون إن خففة من الثقيلة. 

يقول: وإ نكت لمن سجر 4 الساخر بمعنی: المستهزئ» ساخرين بمن؟ بمن يدعو إلى 
لله» کیا قال تعالى: « هم خرن م رات عم اسر » ساخرين بدين اه ماكر ين لكت 
الله ساخرين برسل الله # فل باه وءاینیه ورسو وق تعره ولهذا حذف المفعول 
في #الساخرین » لافادة العموم» آي: الساخرین بالله» وآياته» ورسله وأوليائه» فهو عام. 
الموائد: 
قال الله تعالى: 9 ویو ریک وَأسْلِمُوأ له ون بل آن بتکم آلمداب ثم لا شروت 4. 
١‏ من فواند هذه الآيي: وجوب الانابة إلى اللهء لقوله: # ون یاک تک > والأصل في 


تفسرسولة الأمر 


و 2 یی ل 
امین للعلامه کمن س 
الأمر: الوجوب إلا بدلیل. 

۲ . ومن فوائدها: وجوب الاسلام له؛ أي: الاستسلام التام مع الإخلاصء لقوله: 
لمال 4. 

۳ ومن فوائدها: التحذير من عدم المبادرة بالإنابة والإسلام» لقوله تعال: من بل أن 
یاک اماب 4. 

٤‏ ومن هواندها» عقوبة من ۸ ْب إلى ربه ويُسلِم له؛ إذ أن العذاب عقوبة. 

۵ ومن فواندها: أنه إذا أتى عذاب الله فلا دافع له لقوله تعال: ثم لا نُصَرُوت ). 

ثم قال تعالی: ‏ وغو خی مآ کم ین کم ین تنل أن یام المداب 
که ونم اعروت 4 [الزمر: ۵4]. ۱ 

۱- ومن فواند الي وجوب اتباع القرآن الكريم» لقوله تعالی: ل وَأَتَّيِعُوا اح ما 
کم من ريم . ۱ 

۲- ومن فواندها: الثناء على القرآن الکریم بأنه آحسن ما آنزل إلى العباده وهو آحسن في 
ذاته» وفي آخباره» وفي أحكامه» وفي آثاره» فلم کل أمةٌ العزة والکرامة كا نالته هذه الأمة» با 
آتاها الله من القرآن. 

۳- ومن فوائدها: أن القرآن کلام ال لقوله تعال: ما انرک ین کم 4. 

فان قال قائل: هذا لا ئسلّمه لکم؛ لأن ما آنزل الله لا يكون کلامّا له» کقوله تعالی: «وأرل 
می الا ماه وَل لكر ین الأو تة وج 4 «وازآنا آنیید وباس شريد 4 
وأماهاه فلا تُسلّم لکم أن القرآن کلام الله؛ بل نقول: هو كغيره من الخلوقات التي أنزها له 
فان الحديد خلوق» والطر مخلوق» والأنعام مخلوقة. 

فامحواب عن هذا أن نقول: إن ما آنزله الله ینقسم إلى قسمین: 

الأول: أن یکون عینا قائمة بنفسه فهذا خلوق. 

والثانی: أن یکون وصمًا لا یقوم إلا بغيره» فهذا غير مخلوق. 

فلننظر للقرآن؛ هل هو عين قائمة بنفسهاء أو وصف لا يقوم إلا بغيره؟ الثاني» إذن كلام الله 
غير مخلوق. 

-٤‏ من فواندها: إثبات علو الله» لقوله تعالى: ما لک ین رضم 6 وجه ذلك: 
أن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

۵- ومن فوائدهاء فضيلة هذه الأمة؛ حيث كانت الغاية في إنزال القرآن» من قوله تعالى: 
کم » فإن الانزال غايته إليناء إذن فهذا شرف لنا أن نکون غاية إنزال القرآن. 
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"- ومن فوائدها: [ثبات الربوبية لله عز وجلء لقوله تعالى: ين ریک . 

۷- ومن فواندها: أن انزال القرآن إلينا من كيال ربوبیته؛ حیث آضاف انزاله إلى نفسه 
بوصف الربوبية» فمن كمال ربوبیته لخلقه وتربيته هم أن نزل علیهم هذا القرآن. 

۸- ومن فوائدها: وجوب العمل با في القرآن؛ لانه نزل من الرب» والرب له السلطان 
الکامل على خلقهء آرآیتم لو أن ملكا من اللوك آصدر مرسومّا ملكيّاء أفلا یکون مُقتفى 
سلطانه: أن نعمل بهذا المرسوم؟ بلی» إذن مُقتضى ربوبية الله لنا أن نعمل بما آنزل إلينا؟ لأن هذا 
القرآن بمنزلة المراسيم الملكية التي لابد من تنفيذها؛ بل هو أعظم كا هو معروف. ولا إشكال 
فيه. 

و- ومن ظوائدها: احذر من أن يأتي عذاب الله بغتة» لقوله تعالى: ين بل أن بسكم 
لْعَدَابُ بَقْمَدٌ » والعذاب المباغت آشد من العذاب الذي لم یباغت؛ لأن العذاب الذي لم 
یباغت يكون الانسان قد تيا لم. لكن الذي يأتي بغتة ياي الانسان وهو في غاية ما يكون من 
الغفلة» وغاية ما يكون من السرورء كبا قال الله تعالى: « آقاین آهل الفرت أن يام بابسا 
وهم تَآيمُونَ 00 آوآین آهل الفرع أن باتهم بسا صح وهم يلْمَبُونَ € فتأمّل الآن غفلة وهدوء 
واطمئنان أتاهم العذاب في هذا الوقت يكون أشد وقعًا - والعیاذ بالله - ما لو أتى والانسان 

وأضرب لكم مثلا حسیّا واضحًا: لو كنت تنزل من على الدرج» فخة فغفلت» ثم زلّت رجلك 

على إحدى الدرجات. هل يكون مثل ما لو كنت تنزل وأنت ترى كل درجة» وتضع قدمك 
عليها؟ الجواب؟ لاء إذن المباغت آشد مما يأتي والانسان متهیی له. 

۰- ومن الضواند: أن المباغِت يأتي بغير شعور من العبد؛ لأنه غافل» وليس يُفكّر في أن يأتيه 
العذاب لقوله تعالى: واش لا تنعزویک 4 والجملة هذه يُسمِّيها علماء النحو جملة حالية؛ 
يعني: والحال أنكم لا تشعرون. 

قال الله تعال: ی 

۱ من فواند الآيت الكريمة: بيان مال لفط وهو: التحسّر والتندّم مع الغم. 

۲ ومن فوائدها: أن الط سیتحتّر على تفریطه. 

وینبنی على هذه الفائدة: أنه ینبغی أن یکون الانسان حازمّا ذا نشاط وقوة حتی لا تفوته 
الاموز: ثم بع ذلك بندم. ۱ 
ويتفرّع على ذلك الفائدة الثالثة: أنه ينبغي انتهاز الفرص فإذا أتت الفرصة فلا تضيعها. 
ويترتب على هذا أيضًا رابعة: أنه إذا صارت أمامك حاجتان فابدأً بها نت تريد أولاء وبادر 


اشام لاهن تفينرْسُومَة کر 
إليهاء واجعل الثانية نافلة» وهذا يظهر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أمثلة متعددة؛ 
منها: أن عتبان بن مالك رضی الله عنه لا ضعُف بصره وصار لا یتمکن من الوصول إلى 
مسجد قومه دعا النبي كك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه مصلى» فخرج الني إليه ومعه 
جماعة من أصحابه» فلا وصلوا البيت وإذا الرجل قد هيا لهم طعامّاء ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يشأ أن يبدأ بالطعام؛ بل بدأ با أتى إليه؛ أي: بالقصد الأولء فقال له: «أَيْنَ 
رید اَن أَصَل؟» فأراه المكان فصل به» هذا مثال» وبناءً على ذلك ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا 
أردتم أن تراجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة معينة» ستستعرض 
وی الم يعر يلك ماله صخر يلق بل ان ترا ده ورا ۳۳ تترك الذي كنت 
تراجع من أجلهاء وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم, ب یشتّت عليه الفكره ويِّشْنّت عليه الوقت؛ 
لان فکره آول ما طالع الکتاب ف عل المسالة ال سلا فإذا عرضت له مثل هذه 
العارضةء واتجه إليهاء وانشغل بها وهي ليست مقصوده بالذات تشتت» ثم يتشتت وقته یاه 
ربا یکون وقت مراجعته في خلال ربع ساعة فتذهب ربع الساعة هذه» وهو لم یراجم المسألة 
التي كان من آجلها یفتش» وهذا جرّبناه» فالانسان ينبغي أن یکون حازمًاء وأن يبدأ بالاهم قبل 
الهم. 

۳3 ذلك الحزم: أن الزسول عليه الصلاة والسلام كان یبادر بازالة المؤذيات ولا یتأخر؛ 
لأن التأخیر له آفة؛ بل آفات» لا بال الأعرابي في السجد آمر في الحال أن يصب عليه ماء 
فيطهره» ولا بال الصبى في حجره دعا في الحال بیاء فأتبعه إياه» وكان من الممكن أن يترك المكان 
في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة» ويحتاج الناس إلى الصلاة في هذا المكان» لكنه بادر» وكذلك 
من المکن أن يدع ثوبه حتى يحضر وقت الصلاة ثم يُطهّره؛ لكنه بادر. 

ل ل ل 
مسألة فقهية عرفها فقط؛ بل لابد أن يظهر علمه في عمله. 

۳ - ومن شوائدهاء إثبات الجهة لله عز وجلء لقوله تعالى: #فى جنب ال 4 وقلنا: إن جنب 
بمعنی: جانب» لکن الذين لا ثبتون الجهة یفزون من هذه ويُفسّرونه بأمر آخرء کا فسره 
المؤلف بقوله: [أي: طاعة الله]» مع أن هذا التفسیر قد یقال: إنه تفسیر صحیح وآن جانب الله 
تعالى هو: طاعته وحقه وما أشبه ذلك» لکن نحن نعلم أن كثيرًا من الناس يُنكرون أن يكون 
الله في جهة» ويقولون: لا يجوز أن تقول: إن الله في جهة لا فوق ولا تحت. وعکس قوم آخرون» 
فقالوا: إن الله في كل جهة بذاته» وبين الطائفتين كا بين السماء والأرض, وتوسّط آخرون 


ل وس 


فقالوا: إن الله في كل جهة لکنه فوق كل شيء لقوله تعالى: « ور ولعب كما توا تم 


وج أله . إن اتجهتم شرقًا أو غربا أو شالا أو جنوبّا فتَمّ وجه الله» لكن ليس الله نفسه في تلك 
الجهة» ولكنه فوق» وفوفیّته لا تناقض أن يكون في كل جهة استقبلته. 

فلو قال قائل: كيف يجتمع أن يكون في جهة المشرق مثلا أو الغرب أو الشمال أو الجنوب» 
وهو فوق كل شيء؟ نقول: كيف اجعلها فیا يمكن تکییفه» وصفات الله لا يمكن تكييفهاء 
عليك أن تُسلّی » ثم نقول: إن هذا مكن» لو كانت الشمس عند الشروق أو عند الغروب 
واستقبلتها كانت في جهة المشرق أو في جهة الغرب» وهي أين مكانها؟ في السیاء» هذا في 
الخلوق فا بالك بالخالق المحيط بكل شيء» فالصواب: أن الله سبحانه وتعالى في جهة» وهي 
جهة العلوء لکنه عز وجل من اجه إليه في أي مکان فالله تعالى قبل وجهه ۶ تا و فک وجد 
ان 4 آما ذاته عز وجل» فانه فوق كل ثبىء. 

4 - من فواندهاء إقرار المكذبين على آنفسهم بم هم عليه من التكذيب» لکن في وقت لا 
ينفعهم» لقوله تعالل: « ونکت لین السَنحرتَ 4 يعني: إن كنت من الساخرین هذه تأکید 
وإثبات أنه كان في الدنیا من الساخرین بشرع الّه» الستهزئین به. 

۵ - ومن فواندها: تحریم السخرية بالله عز وجل» من کون هذا الساخر نیم وتحشر على 
ذلك ولولا أنه أصیب بعذاب عليه لم يندم» فان قال قائل: ما حکم السخرية بالله؟ قلنا: 
حكمها الكفر» فمن سخر بال أو آياته» أو رسوله فإنه کافر» فان قال قائل: هل رون ولو 
كان یمزح! ؟ فاخواب: نعم» تکفا ولو كان یمزح» لقول الله تعالى: # وَلَين لته 
راک اکما حكن نوش 0 ما قصدنا 8 فل أيه ویو وَرَسُولِو كخم 
روت ) لا تدرا مد تمه یمک © فان قیل: ما الدواء لمن ابت ذا؛ أي: 
تحر ياف آر ا أو رسوله» فما هو الدواء؟ قلنا: الدواء في هذه السورة» قال الله تعالى: فل 
یماد ات آترفرا عل انشیهن لا تقتطوا ون َة له لح یراب جِيعًا 4 الدواء: أن 
يتوب إلى الله» فإذا تاب إلى الله عز وجل وقلع من قلبه هذه السخرية والاستهزاء وأثبت مکانها 
التعظيم والمحبة» فحينئٍ يرتفع عنه حكم الكفر. 


۵ و 6 


بت € [الزمر: :۷ 


۳۹۹ 


يعني : أو تقول نفس » وهذه معطوفة على قوله تعالى: «أن فول نم أو تقول؛ أي: 


ليرا دامن تة اکر 
النفس» لوآ له ۱7۳5 [بالطاعة فاهتديت] لنت ین یت € لو شرطية فعل 
الشرط فيها محذوف. وجواب الشرط فيها قوله تعالى: ( كنت من الْمُنَّقِيَ © وتقديره - 
أي: تقدير المحذوف وهو فعل الشرط -: لو ثبت أن الله هداني لکنت من التقین» وهذا 
احتجاج بالقدر؛ يعني: لو أن الله هداني ووفقني فاهتديت لكنت من المثقين» فهي تندم وتحتج» 
جمعت بين الندم على عدم التقوى والمداية وبين الاحتجاج» كقول القائل: لو أعطيتني أجرة 
لعملث لك لو أطعمتني لشبعت؛ يعني: فلم تُطعِمني ول تعطني أجرة» فهم يقولون: لو أن الله 
هداني فاهتديت وكنت من المتقين» وعلى هذا فالمراد با هداية هنا: هداية التوفيق» ويكون هذا 
احتجاجًا من النفس بقدر الله على الضلال - والعياذ بالله -. 

وقوله: « لکنت ین ات € قال المؤلف: [عذابهآ» وهذا مفعول التقین؛ ولكن 
الصواب: أن نقذر: لو كنت من المتقين الله؛ لأن الأصل هو تقوى الله عز وجل» وتقوى عذاب 
الله من تقوى الله» فينبغي أن ۳ الأصل؛ أي: لكنت من المتقين الله» وما هي تقوى الله؟ 
الجواب: نعرف تقوى الله بمعرفة الأصل» أصل التقوى مأخوذة من الوقاية» فأصلها: وقوى 
بالواو» لكن قلبت الواو تاءً لعلة تصريفية» فإذا كانت من الوقاية فسّرناها بأنها: اتخاذ ما يقي من 
عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل آوامره» واجتناب نواهیه» ولهذا نقول: إن أجمع ما 
قيل في التقوى: إنها فعل الأوامرء واجتناب النواهي» وقيل: إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله» وهذا 
العنی أطول مما قلنا لكن ما قلنا مشتمل عليه» وقيل في التقوى: 

تا ال کی وف مها وكبيرها ذاك التقى 

واعمل کاش سوق آرض الشوك مج ذر ما یری 

ن ات نشج إن الال من الحصى 

وهذا أيضًا تعریف شيّق؛ لانه منظوم» خل الذنوب صغيرها وكبيرهاء والذنوب ما فعل 
حرم أو ترك واجب. ذاك التقی» واعمل کماش فوق أرض الشوك يحذر ما یری» الذي يمشي 
على أرض الشوك يمشي بسرعة أو ببطء؟ الجواب: ببطء لا تحقرن صغيرة إن الجبال من 
الحصى» الجبال العظيمة الضخمة حصی متجمع. إما كتل صغار آو کبار. 

وقوله: او تفل یی تی الْصَدَابَ آزارک ی کر فا وت ین مین 4 أو تقو 
معطوفة على قوله تعالى: 8 أن نو سل يعني: ما 
العذاب بعينهاء فيكون الوعود مشهودًاء تراه بالعين « آزآرک لى َة » والرژية بالعين 
تعتبر عين اليقين» والوعد بالعذاب علم اليقين» ومس العذاب حق اليقين» وغذا قالوا: اليقين 


1 


امین للعلامَة العسَمَيْن ) تقرس وة اهر 


ثلاثة: ع وعين» وحق» وکلها في القرآن « كلا لَوْتَمْلَمُونَ عِلْم تین (د) روت لیم 
60 عون 4 مد هد وقال عال في آخر ان : 8 إن هدا َو حى این > 
الذي یکون عند الاحتضار حن اليقین یا أعلى في اليقين؟ حق اليقين أعلى؛ لان عين اليقين قد 
تشاهد الشیء على خلاف ما هو عليه» ى) ترى ولاسيًّا إن كان نظرك ضعیفا ترى الشىء 
الساكن مُتحركَاء أو التحرك ساكتاء فعل كل حال حق اليقين أعلاه» وهنا في قوله تعالى: #أو 
تقول حن تَرَى الْعَدَابَ € الراد: عين اليقين. 

وقوله: «إلؤأت لي َر فاو ین مرن 4 لو هنا ليست شرطية» ولكنها للتمني؛ 

ونستطرد فنقول: لو تأتي شرطية» وتأي للتمني» وتي مصدرية ثلاث معانٍء فتأتي شر طية 
فيما إذا قلت: لو زرتني لأكرمتك» وعلامتها: أن يحل محلها إن الشرطية» لو زرتني لأكرمتك 
اجعل بدها إن» إن زرتني أكرمتك» والثانية مصدرية هي التي تأتي غالبًا بعد ود كقوله تعالى: . 
# ودوا لوندهن هنوت » وعلامتها: أن يحل محلها أن المصدرية» لو وضعت بدلا آن» ودوا أن 
تدهن» وهل يصح أن تضع بدها أن في القرآن؟ تقديرًا يصح « وڏوا رن ینت 4 لو 
و ا ا ی مس وددت لو 
زرتني» صحيح؟ صحیح» > لكن هنا إذا حوّلتها إلى أن حول الفعل إلى مضارع» وددت أن 
و الثالثة: التي للتمني» تکون بمعنی: أمَنّى؛ يعني: يعين معناها السیاق» فهنا لک 

e 

7 تعالى في سورة الأنعام: « یلا ترد ولا تکرب ایی ي را » فصار معاني لو ثلاثة: 
ومصدرية وللتمني. 

وقوله: لک لى که 4 قال المفسر: [رجعة إلى الدنیا] «قا وب ین الْمْحْسِنِينَ 4 
E IG O‏ کات ية شخي دم 
يقل: من التقین؛ لأن الإحسان درجة فوق التقوى» فكل شین متت وليس كل متت 
الاحسان درجة عالية قال فيه النبي يكلله: «أن تَعْبْدَ لله نك را نکن ا 
ولكن هذا التمني هل هذه النفس صادقة في أنها تتمئّى لتكون من الحسنین؟ قال الله تعالى: 
ولو روا لمادوا ما بو عنه وگیم تک €5 لكن عند العذاب ليس ها إلا أن تقول هذاء لو أن لي 
كرة فأکون من المحسنين» ثم قال تعالی: ٭ بل قد جاءتک ءابق فکدّبت بپاواستگبرت وکت 
یرت آلکنفرین ». 

قف 


العامة تمن جهو 2 فة ات 
نسح 


4 اھ و کے 


آله هددن لحكنت من الم . 

OE oT‏ ء الله وقدره» لقوله 
لوآ أنه هددن گنت , مِنَ مت € وهذا احتجاجٌ باطل» أبطله الله تعالى بقوله تعالى: 
« بل فد جاءتك ءاي © إلخ. 

۲ ومن فواندها: (ثبات أن هؤلاء الکذبین یقرون بالله عز وجلء وبأن الأمر بيده» لقوله 
تعالى: لوت له هدن تکنثت من ملقب 4. 

۲ ومن فوائدها: أن التقوی سبب للنجاة من العذاب. 

قال الله تعالی: أو تو لح کی اب لوأك لى کر ذأ ون ِنَالْمُحْسِنِينَ . 

١‏ - فيها من الضوائد: أن هؤلاء يتمتّون الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب. 

3 ل و من المحسنين» لا للتلذّذ بالدنيا والتمتع با 
لقوله تعالى: فأ کت ین لْمْحَسِنِينَ 6 وهذا يُشبهُ قوله تعالى: « َو جاء آحدهم ألمت تال 
EOE‏ امل صلِسَاسَائكتُ 4. 

5 ۵ 
© قال الل تعالی: 


ے را رم 


E US‏ م 
الرسل؛ لأن نفيها لو أن الله هداني يتضمّن الهداية العلمية هداية الارشاد هداية الرشد الذي 
هو التوفيق» والخلاصة: أن قوها: « لو آرک أله هَدَسِن € يتضمن نفي هداية الله لهاء أليس 
كذلك؟ الجواب: بلى» لو أن الله هداني لکنت» ولكنه لم يبدني» فلم أكن من المتقين» إذن هذا 
الكلام يتضمن نفي هذه الهداية» فقال الله مبطلا هذا النفي: ا بل € يعني: بلى قد هداك الله 


و E‏ وهذه هداية الدلالة» بلى - أي: بلى قد هداك الله -. 

وقوله: #قَد جَاءَنَكَ ءایق € قال المؤلف رحمه الله. 

با 
الآيات هي القرآن» ولکنه عام لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة» فإذا كان من هذه الامة 
فالآيات التي جاءت هي القرآن» وإذا كان من قوم موسى فالآيات التوراة» وإذا كان من قوم عيسى 
فالآيات الانجیل» وهلْع جرّاء والآيات جمع آية» وهي في اللغة: العلامة اين لمدلوهاء وقد سمّى 
الله سبحانه وتعالى ما جاءت به الرسل آیات؛ لأنه علامة على الرب عز وجلء ما يتضمّنه من 
الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام» وأنه لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل ما جاءت به 
الرسل من الشرائع ما قَدَروا على ذلك» وهذه آية؛ لأن ما يُقدّر عليه لا يُعتّبر آية» وقد استمر 
المأخرون على تسمية الآيات بالمعجزات» وهذا فيه نظرء فإن المعجزات أعمٌّ من الآيات؛ إذ أن 
المعجزة قد تكون من الساحرء وقد تكون من الكافر» وقد تكون من الکاهن» وقد تكون من 
المشعوذ لكن الآية التي ین الشيء وتُوضُحُهء لا تكون من هؤلاء وغذا ينبغي أن نقول: آيات 
الأنبياء بدل معجزات الأنبياء؛ لأن هذه آولا هي الموافقة ة لما جاء في القرآن» فان الله لم یسم آيات 
الأنبياء معجزات. والثاني: لأن امعجزات: ما جاء مُعجرًا من غير الأنبياء. 

وقوله: 9 بل فد جاءنك ءایتی € أي: العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق» [أي: 
القرآن]؛ قال: [وهو سبب المداية] هو أي: ما جاءت به الرسل من الآيات سبب الهداية» ولكن 
لن؟ الجواب في قوله تعالى: یف کین نان[ للب لت المع َو هید يد 6 أما 
من حت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه يس أهاا هاء فيقول الله فيه: ان اليرت حه حَقّت عم 
کلمت رن لا ووت © واو جاه مم لیقع ماب اللي [يونس: 97- .]٩۷‏ 

وقوله: « بل فد ات ءإيت فَكَذَّبتَ يبَاوَاسْمَكبرْتَ وکت ے الْكَفرِينَ € كذَّبتَ ها 
باعتبار الأخبار» واستكيرتٌ باعتبار الأحكام؛ الأوامر والنواهي» ففي جانب ابر مُكذّبء 
وني جانب الأمر والنهي مُستکبر. وهذا قال: 9وَاسْتَكْبرِتَ € [تكبّرت عن الایمان بها]» ولو 
قيل: عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار» والاستكبار عن الأحكام» ولكن ما ذكره المؤلف 
لا بأس به. 

وقوله: وشت بر آلکفربت 4 أي: بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين 
يستحقون دخول النار بقيام الحجة عليهم. 
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یرام للعلامة الجتمین 

الصواند : 

١‏ من فواند الآيت الکریمت: تکذیب هولاء الذین قالوا: لو ات أله هددن گنت 
من مت که لقوله تعالى: # بى فد عاءَنک ). 

۲ - ومن فوائدها: ابطال الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل» ووجهه: أن الله تعالى 
جعل إرسال الرسل ححجّة ولو كان القدر حَُجّة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسلء وعلى هذا 
فنقول: الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر؛ أي: من جهة العقلء أما من 


۳ سوه الم 


جهة الشرع: أن الله تعالى أبطله في عدة آیات؛ منها: هذه الآية: # بل د فد الق 0 «لو 
أن الله هداني لکنت من التقین6» ومنها: قوله تعالی: س سول الَأ و له ما آشرستا 
ولا ءاباژکا ولا حَرَمَْا ِن کم که قال الله تعالی: ‏ کذالاک کب الب من تله ی دافا 
بأ € ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا لهم ما ذاقوا بأس الله؛ إذ لا يذ وق بأس الله الا من لا 
as‏ 


وا بود حا ا ابن رك لعو حي 
تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع المعصية؟ لا يمكن؛ إذ أن القدر سر مكتوم لا 
مه SSL NE‏ 4 نا 
كنت لا تعلم به إلا بعد وقوع القدور فتجعل لفعلك حُجّة لم تعلّم بها إلا بعد وقوع الفعل؛ لأن 
اجه للفعل لابد أن تكون سابقة عليه أما بعد أن يقع فإنه لا حُحجَّة لك في القدرء ثانيًا: نقول: 
إنك ظلمتٌ نفسك باختيار العصية قال الله تعالى: # ما اتهم وکن طلسم 4 فأنت 
الآن طلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدرء فا ظنك لو أن أحدًا من الناس ظَلمَكَ في 
مالك أو عِرْضِكء وقال: إن هذا قدر الله هل تقبل حُجّته؟ الجواب: لاء لو أن أحدًا ضربه» أو 
أخذ ماله أو أساء إلى آهله. وقال: إن هذا قدر الله فإنه لن يقبل من هذه احجة. فإذا كان لا 
يقبل حجة من ظلمه فلاذا يقبل حجته على نفسه بظلمه إياها؟ هذا عاقل أو منافٍ للعقل؟ 
منافٍ للعقل. 

ویذکر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق» فأمر بقطع يده 
فقال: يا أمير الزمنین ! وال ما سرقت إلا بقدر الله» يريد أن يرفع عنه حدّ السرقة» فقال أمير 
المؤمنين عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله؛ لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله» فنحن أيضًا 
نقطعه بقدر الله؛ بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله» وهو سرق بقدر الله دون شرع الله فکنا 
أقوى منه حُجَّة ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عَدَلّ عن ذكر الشرع اكتفاءً أو اقتصارًا بها 
احتج هذا السارق. 


ان رامین مامت من تیوه الم 


الج لالت ركو انان ل اسل نشول و رن ]رس زد 
آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدًا من كل مکان» والثاني: بلد خائف وجوع ومرض» فهل تذهب إلى 
الثاني وتحتج بقدر الله. أو إلى الأول وتقول: إن الله عطاني عقلا ففضّلتٌ الأول؟ أيهما؟ الثاني» 
يقول: إن الله أعطاني عقلا ففضّلتٌ البلد الامن» ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول: 
هذا بقضاء الله وقدره» لا يمكن أبدّاء لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره» وقال: هذا بقضاء الله 
وقدره» لقال الناس: إن هذا الرجل مجنون؛ لأنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد 
الأول» وبهذا تبن بطلان من احتجّ بالقضاء على معاصي الله» حتى من احتجٌ بالقضاء على ترك 
الأفضل هو أيضًا خطی» ويؤيّد ذلك الوجه الأخير؛ حيث اختار البلد الآمن الذي يأتيه رزقه 
رغدًا من كل مكان. . 

۲ ومن فوائد الآي الكريمت: أن هؤلاء الذين أصِيبوا بالعذاب أصیبوا بالجزاء العدل؛ 
وذلك لأنهم كذَّبوا بالآيات واستکبروا عنهاء وهذا جزاؤهم؛ لأن هذا الجزاء الذي أَُصِيبوا به 
ليس خافیّا عليهم ولا مكتومًا عنهم الرسل جاءتهم بالأحكام» والأخبار» والترغيب» 
والترهيب» فقد دخلوا على بصيرة» فيكون جزاؤهم عدلا لا جورًا؛ لأهم علِمُوا ماذا يُلاقونه 
واستكيروا. 

+ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن التكذيب بآيات الله كفرء والاستكبار عن أحكام الله 
کف لقوله تعالى: وشت يرب الك 4 ولا شك أن الْكدّب للخبر کافر» سواء کب 
ار التواتر المقطوع بف أو کلب غير الأعاق فاه كون كاف لکن تکیت خر الاعاه 
يُشْتَرط لتكفيره أن يقول: نعم قال الرسول كذا ولكنه غير صحيح» آما لو قال: لم يقل الرسول 
كذاء وهو خبر آحاده فهذا لا نحكم بكفره؛ لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم تُبُوته عنده» لکن 
لو قال: أنا أقول: إن النبي يلا قال: «لا صَلَاةَ ين لا وُضُوءَ لَّهُ» ولكني أقول: هذا لیس 
بصحيح» » فحكم هذا الكفر ولا شك؛ لأن هذا تكذيبٌ صريح للنبي ككل بعد أن عَلِمَ أن 
الرسول قاله؛ بل بعد أن أقرٌ هو بنفسه أن الرسول قاله» وعلی هذا فإذا قال لك قائل: هل یکفر 
مر کلب آخبار ال حاد؟ احواب: نقول: إن قال: نعم قال النبي ی کذا ولکن لا أقبله» ولیس 
بصحیح» ۰ فهذا کافر ما فيه شك ولا تر نے آما ذا دب دون آن بقول مثل دل ناننا لا 
كمُرٌه؛ لماذا؟ الجواب: لاحتیال أن یکون تکذیبه لعدم ثبوت الخبر عنده وهي شبهة؛ لأن الحكم 
بالكفر ليس باهین» هو: إخراج الانسان من الإسلام إلى الكفر. 
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لاسمین إلعَآمَة عتمي 
5 قال الل تعالم: 


1 


8 لمیر 65 


« ویو الي میم 4 هذه ظرف تحتاج إلى مُتعلّق؛ لأن کل ظرف أو جار ومجرور فلابد له من 
شيء یتعلق به؛ لآن الظرف والجار والجرور لا یمکن أن یکون عامله معنويّاء لابد أن یکون 
عامله لفظيًاء بخلاف غبرهما فانه قد یکون عامله معنويّاء فیکون مبتدأء لکن الظرف لا یکون 
مبتدأء والجار والجرور لا یکون مبتدأء فلابد له من عامل لفظى» العامل اللفظی اما بالفعل» 
و و و و 

لأحد الجحان مين ای بفعل أو معناه نحو مرتقي 

كل زائد له عمل کالبا #۷ والكاف أيضا ولعل 

وقوله: « ویو الم تزی اليرت 4 يوم هذه ظرفء إذن ها مُتعلّقء فأين مُتعلّقها؟ 
احواب: مُتعلّقها الفعل الذي بعده « ری الذي کب 4 يعني: وتری الذین کذبوا على الله 
یوم القيامة وجوههم مسودة؛ ولکن قدّم العمول للأهمية؛ لان الهم التحدث عن هذا الیوم. 

وقوله تعای: «تَرَى ات 4 اخطاب لكل من يصح خطابه» فيعمٌ الرسول عليه الصلاة 
والسلام وغیره من يصح توجیه الخطاب إليهم» والرژية هنا رژية بصرية؛ لأن السواد لون 
والرژية باللون هي رژية بصرية؛ لأن الالوان يُرَى ولا تعقّل؛ يعني: تدرّك بالرؤية لا بالعقل. 

وقوله: «ت کذبا عل الله وهم َو 4 كذبوا على الله بهاذا؟ الجواب: بکل أنواع 
الكذب» كل من كذب على الله فان وجهه سيكون مسودًا يوم القيامة» وذلك بنسبة الشريك له 
كما قال الولف. بنسبة الولد له كما قال المؤلف آیضاء بنسبة الجؤر له. بنسبة الظلم» بأي شيء 
یکذب على الله» فان الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مُسوّدّة حتى لو كانوا 
في الدنيا بيضًا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة - والعياذ بالله -. 

وقوله: لت كَدَبوأ عل اله وحُوههُم مه 4 وم يقل: ترى وجوه الذين كذبوا على الله 
مُسودّة؛ لأن التركيب المذكور في القرآن أبلغ في الإثبات؛ حيث جعل هذا الوصف - أعني: 
سواد وجوههم - هو من الجملة الاسمية. فان الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار» 


N SIF موه اي‎ 


سور 


بخلاف الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدّد والحدوث. 

وقوله: ری تکام اله وهم من © ترى نفس الإنسان وجهه مسود. 
لكن لو قال: ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة لم تحصل هذه الفائدة» إذن هذا التركيب ' 
الذي في الآية الكريمة يفيد معنىّ أكثر ما لو كان على التركيب الذي ذكرته لكم؛ لأن هذا 
التركيب القرآني يدل على أن هذا الاسوداد في وجوههم ثابت مستقر؛ حيث جاء بالجملة 
الاسمية» والحملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 

وقوله: « لیس فى جََهَنَمَ موی مکی 4 الاستفهام هنا للتقرير» ويقول العلماء: كلما 
جاءت آداة النفي بعد الاستفهام فانه للتقریر ینبم تکمین که « أل َلك سیر أن 
مخ ری ۰€ الس آل كاف عبد 4. ایس فى جَهَكَمَ مَنْوى كيرت 4. ار شخ لَك 
صَدْرْكَ > والامثلة في هذا كثيرة» فالاستفهام إذن في هذه الایة: « اليس فى جَهَتَّمْ مَنْوقى 
متكي ۴6 الجواب: بء استفهام تقرير. 

وقوله: الیش فى جَهَثَمَ 4 جهنم اسم من أسماء النار - أعاذني الله وإياكم منها -» وهو 
اسم آعجمي؛ أو هو اسم عربي على وزن فعنلل؟ في ذلك قولان: منهم من قال: إنه اسم 
مُعرّب» وأصله في الفارسية: جهئام؛ فرب فآل إلى جهنم» وقيل: بل هو اسم عربي» والنون 
زائدة» وهو مت من الْمُهُمة» وهي: الظلمة؛ لأن النار - والعياذ بالله - سوداء مظلمةء وإذا 
دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة. فالأصل أنها أصيلة؛ لأن القرآن عري» وأيضًا 
إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنيّة عن غيرهاء وإذا جعلنا أصلها فارسيء أو 
حبشي» أو غير ذلك ولكنه عرّب. فهذا يعني: أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الکلمة فعربتها 
وأثبتّتهاء فالمثوى والمأوى بمعنى واحد» والمراد بالمثوى والمأوى: المقر والمسكن. 

قال: امک * [عن الإيهان] وعن الأعمال أيضًاء كل متكبر - والعياذ بالله - فهر 
من أصحاب النارء قال الُفْسّر: [بل] هذه جواب: لش فى جَهَتّمَ موی انمتگیرت € واذا 
جاءت مثل هذه الصيغة في القرآن فجوابها: بل فإذا قرأت: « أل الله يکافي عبَدَ » 
فا جواب: بل الس هی زین ذى اام 6 < نبیر أن خی او 4. « اس هه بعك 
کین © بل وهكذا. 

الضواند : 

۱ یستفاد من هذه الآيت المكريمة: |ثبات یوم القيامة» لقوله تعالى: « ویو له تری 


لت کنبوا عَلَ أل 4 ويوم القيامة: هو يوم قيام الساعة» وسَمُّي بذلك؛ لأن الناس یقومون 


سے 


ينلكات انت همير فة ار 
من قبورهم لرب العالین؛ ولأنه يُقَامٌ فيه العدلء ولأن الأشهاد يقومون فيه لقوله: 9 بوم تقوم 
اش لب امین 4: ولقوله تعالى: « تع امون یط لور ْيمَة ‏ ولقوله تعالى: « تا 
تنص سلتا والذبتءامنوا في ليوا ووم يفم لاهن 4 فهذا سب تسمية يوم القيامة. 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمت: سوء عاقبة الكاذبين على ال لقوله: # وب ورحوههم 
موه > 

۳ ومن فوائدها: تحریم الکذب على الله» وذلك من العقوبة» ولا یستفاد التحریم من صيغة 
الزجر فقط؛ بل یستفاد التحریم من صيغة النهي» والقدح في فاعله» وبیان عقوپة فاعله» وما 
آشبه ذلك» الهم: آن وسائل العلم بالتحریم متعددة. 

 :‏ ومن فوائد الآينّ الكريمي: التحذير من الا غير علمء فقد ین اله ذلك في قوله: 
« ل تما حرم ری افيش ما ھر ونا مب وآلانم والبقى بل وان شرا مهم رب بو 
سلطا وآن ولوا عل ام ما لَامْعلمونَ ». 

۵ ومن فواندها: أن النار مظلمة لقوله: « الیش فى جَهَتَّمَ 4. 

۱ ومن فواندها: أن الکاذبین على الله مقرّهم النار» لقوله تعالی: « الیش فى جَهَنَّمَ موی 

تكرت 4. 

۷۔ ومن فواندها: تحريمٌ الكبْرء لقوله تعالی: « کیت 6 تکبر عن الحق» تکبر على 
الخلق» ويدل هذا التنويع: أن النبي ی قال: الب بَطَرٌ الح وَغَمْطُ النّاسِ»» فقوله: ار 
الحقٌّ) تكب عن الحق» (وَعَمْطُ النّاسِ» تكبر على الخلق؛ وأا أعظم؟ الأول: التكبر عن الحق؛ 
لأن الثاني داخلٌ فيه» فان التكبّر على الخلق تكب عن الحق؛ إذ إن الحق يأمرك أن تكون متواضعًا 
للحق وللخلق. 

۸ ومن فوائد الآيت الكريمت: تحريم التكبر؛ لأن عقوبة المتكبرين دخول النار؛ بل إذا 
كان التكبّر تكبرًا مطلقّا فان عقوبته: السكنى في النار» والخلود في النار» أما من تكيّر مطلق 
التکبر فهذا لا نگم له بالخلود في النار؛ لأنه قد يتكبّر عن بعض الحق» أو يتكبر على الخلق» فلا 
يستحق يستحق الخلود فيهاء والله أعلم. 

نفك 


لمر رامين لا لِلعَلامَةًا جت 
8 قال الد تعالب: 


1 تفسیرسولة الژتر 
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لا ذکر الله سبحانه وتعالى عقاب الذین کذبوا على الله بين ثواب الذین اتقو ١‏ الله عز وجل» 
وهذا دَأَبُ القرآن الکریم؛ أنه إذا ذكر الشيء ذکر مُقابلّ وهو من معنی قوله تعالی: #الله رل 
لحم لسن الريك ا ان € قال العلماء: « مان € أي: تى فيه المعاني» فإذا جاء 
وصف المؤمنين جاء وصف الکافرین وإذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الکافرین» وكذلك 
بالعکس» وذلك من أجل ألا یستفرق الانسان في جانب الرجاء إذا در وصف المؤمنين 
وئوابیم» وكذلك لا يبأس إذا ذکر 0 الکافرین وعقابهم. 

هنا يقول الله عز وجل « وی | لله لذي أَتّقَوأ بمَمَا أبممازتهء» من أي شيء؟ الجواب: من 
عقاب الكافرين» فلا تكون وجوههم مسودة» ولا يكون مثواهم جهنم» وقد بن الله سبحانه 
وتعالى في آياتٍ أخرى أن يوم القنامة و ووو وخ ود وراه ا 
مرا ار رت ای تقوا من عقاب الكافرين في هذا وني هذا. 

وقول المؤلف: [9 وله > من جهنم] صحيح» لكن لو قال: من عقاب الكافرين لكان 
أ عم لیشمل النجاة نجاتهم من جهنم؛ ومن أن تکون وجوههم مسودةه ومن غیر ذلك. 

قال: « الَّذِينَ اَمَو وأ » [الشرك]ء والصواب: أن يقال في هذا: اتقوا الله؛ لأن التقوى عند 
الإطلاق انا يراد بها: تقوى الله عز وجل» وقد تُذكّر في غير الله؛ مثل قوله تعالى: # ونوا یوم 
وجوت فيد إل أو 4: < وَأتَّهُوا ال وت نكري 4 وأشباه ذلك لكن عند الإطلاق لا 
يراد بها إلا تقوى الله عز وجل. 

وقوله: 3 يمَقَارَّتِهِمَ € [أي: بمكان فوزهم من الجنة بأن یلوا فيه] فأفادنا رحمه الله بهذا 
التفسیر أن الباء بمعنی: في؛ أي: يُنجّي الله الذين اتقوا من العذاب في مکان فوزهم» وهو: 
الجنة» والباء تأي بمعنی: في في اللغة العربية» ومنه قوله تعالی: « وک رون ميم ميحد ()) 
وی لا قوب که باللیل يعني: في اللیل. 

وقوله: «لايمسهم اوه ولاهم رت 4 هذا من نجاتهم أنه لا یمسهم السوء؛ أي: لا 


وة کر 
يمسهم شيء يسوؤهم لا من عقاب. ولا من توبيخ» ولا غير ذلك. وهذا إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» يقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويقال: إن لكم أن تنعمواء وإن لكم أن تصحواء وان 
لكم أن تحيّوا؛ يعني: فلا تموتواء ولا تسقمواء ولا تبأسواء داتا هم في نعیم» وطذا قال تعالى: 
3لا يمسهم سوه ولا هم مخروت € أي: لا يحزنون على ما سبق؛ لأن الحزن يكون على ما 
مضى» والغم يكون للمستقبل» أما المستقبل فقال: « لا يمهم شوه 6 وأما الاضي فقال: 
هم یروت € أي: لا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم لم يُفرّطوا فيه؛ بل عرفوا قدر الزمن» 
وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. 

المواند : 

۱ من فواند الآييّ: فضل الله سبحانه وتعالى على التقین؛ حیث ینجیهم إلى مکان فوزهم. 

۲ ومنهاء فضيلة التقوی وآثارها؛ وثمراتهاء وقد ذکر الله سبحانه وتعالى في القرآن الکریم 
من ثمراتها شیّا كثيرًا. 

۳ ومن فوائدها أن هؤلاء الناجین لا يمسّهُم سوءٌ في المستقبل» ولا يحزنون على شيء 
مضى» وبذلك يتم نعيمهم؛ لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل» وینقص 
أيضًا إذا أصابه حزن على الماضيء آما إذا عرف أنه كسب الاضي» وأنه لن يناله سوء في المستقبل 


فسوف يتم له النعيم. 
قف 
2 قال الل تعالم: 
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قوله: « له عَلِقَ کل کی € الجملة هذه اسمية تفید الثبوت والاستمرار» وآن الله تعالى 
دائًا وأبدًا هو الخالق» وقوله: یی کل تنم 4 معناه: مُوجده على الصورة التي آرادها الله 
عز وجلء والخلق في الاصل بمعنی: التقدیر» ولکنه يُطلّق على الایجاد القرون بالتقدیر 
والتسوية» والإحكام والنظام فهنا الخلق يراد به: الإيجاد على وجه کامل بتقدیره بتسویته 
وتنظیمه. 
وقوله: ( کل سى 6 قال بعض الناس: يُستفتى من ذلك نفسه» ولکن هذا لیس 
بصواب؛ لأنه من العلوم أن الفاعل لیس الفعول» وحینتذٍ لا يحتاج إلى استثناء» الاستثناء يحتاج 


في جملة يكون فيها الُستشتى داخلا فيها؛ أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيهاء لاذا؟ الجواب: 
لأن الفاعل غير الفعول» فالخالق غير الخلوق» ولا يمكن أن يوجد خلوق ويوجد بعده خالقه 
مثلاء حتى نقول: إن الجملة تحتاج إلى استثناء. 

وقوله تعالی: « وهو عل کل سیو وکيل € وهو؛ يعني: الله عز وجل عل کل ی وکین © قال 
الفسر: [مُتصرّفٌ فيه كيف يشاء]» ولو قال: ع کل تَىْءِوَكِيلٌ © أي: حفيظٌ عليه مُديّر له 
لكان أعم؛ لأن الوكيل في اللغة: هو الذي ول البه الشیء حفظًا وتدبيراء والله عز وجل على 
كل شیء وکیل حفظًا وتدبيرًاء وهنا لا يقال: كيف كان وكيلاء ومن الذي وكّلّه؟ نقول: إذا كان 
الوكيل بمعنى: الحفيظ المدبر» فلا حاجة إلى استحقاقه؛ بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. 

الموائد : ۱ 

١‏ من فوائد هذه الآيجّ عموم خلق الله تعال لكل شيء» لقوله تعالى: « اه ین کل 
َء ©. 

۲ ومنها: الرد على القدرية الذین قالوا: إن الانسان خالق آفعاله» ووجه ذلك: أن آفعال 
العباد داخلة في العموم» فهي شيء من الاشیاء فتکون داخلة في العموم. 

۲ ومنها: أن الله خالقٌ للاعیان والأوصاف؛ لأن الأعيان شیء تُسمّى شيئًاء والأوصاف 

٤‏ - ومن فوائدها: عناية الله سبحانه وتعال با خلق؛ لأنه لا ذکر أنه خلق کل شیء بين أنه 
على کل شىء وکیل» وهذا یدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ۱ 

۵ - ومتهاء أن ما يُصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله ومن مقتضی وكالته» لعموم 
قوله: وهو ع کل تن وَحكيلٌ )» ومعلوم أن الانسان إذا آمن هذا الایمان فانه سیسهّل عليه 
کل ما صعب. واذا آمن أيضًا أنه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه الصائب نحا هانت عليه 
أيضاء وطذا لا نجد أحدًا أعظم راحة من آمن بالقدر خيره وشره. فانك تجد الانسان وان 
تقلبّت به الأحوال تجده راضيًا مطمئتا» إن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له» وان أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرًا له. 


$ % $ 


قوله: « له ماد الوت والرض 4 [أي: 111111 
« ل مما ليد € المقاليد: جع مقلاد» وهو ما يُقلّد به الثيء؛ والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى: 
المغاتيح» ولو أنه قال: له مقالید السیاوات والأرض؛ أي: تدبیر ا ناوات والأرض لکان او 
لأن كلمة مفاتيح قد يظنٌ الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبيره ولکن الأمر ليس کذلك؛ فهو 
بيده مقاليدٌ السماوات والارض؛ أي: تدابيرهما كما يشاء. 

ثم قال عز وجل وال ککمَروا باکت أ اليم خَسِرُوتَ . 

رلک کتریا 4 مبتداء وجلة کیت مالک 4 ۱۳ 
الجملة تتضمن جملتين: كبرى وصغری» الكبرى هي الکونة من المبتدأ والخبر» والصغری هي 
التي وقعت خيرًاء ولیت كُمَرُوأْ 4 مبتدأء «أوْلَيِكَ 4 مبتدأ آحر «الْكَسِرُوت 4 خبر 
المبتدأ آخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره. 

خبر المبتدأ الأول» وفائدة الإتيان ذا التركيب: أنه أسیدّت الجملة الثانية إلى الأولى حتى 
ل ی 

أما قوله: # هم الْحَسِرُوت € ف9هُمَ » ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وفائدته 
اد التوكيد» والثاني: الحصرء والثالث: التمييزء وإن شئت قل: الفصل بين کون ما بعده خبرًا 
أو وصفاء فإنك إذا قلت: هل تن ههام خرن أن تكون خيرًاء أو أن 


تكون صفة إذا حذفت هوء إذا قلت: زيد الفاضل» فربما يتر قب الانسان كلمة أخرى ت تتم مها 
ال ريمع اال ع فا قلت: نهو فام ال هنا اگم وغل اا بسر هر 
خبر مبتدأ. 


وقوله: و لنت كُمَرُوأ کات ان 4 [القرآن] وهذا فيه شىءٌ من القصور؛ لأن آيات الله 
عز وجل في القرآن وفي غير القرآن» ثم الآيات كونية وشرعية» والكفر يكون میا جميعًا؛ أي: 
بالآيات الكونية والآيات الشرعية» ويكون بالقرآن وبالتوارة وبالإنجيل وبغيرها من الكتب 


م e“ aN,‏ مل ر 
البعسالشمین للعلامةالجتم ين سرسوډه المر 
التي أنزها الله عز وجلء فالاوق العموم؛ أن يقال: كفروا بآيات الله الكونية والشرعية» القرآن 
وغير القرآن» وأصل الكفر: ا جحد ومنه الكُمْرّى الذي هو وعاء طلع النخلة؛ لأنه يستر الطلع 
ولا یتبین» والكافر جاحدٌ ساترٌ لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل» وكفرهم بآيات الله يكون 
تارة بالتکذیب» وتارة بالاستكبار» ففي مقابل الأخبار يكون بالتکذیب» وفي مقابل الأمر 
والنهي يكون بالاستكبار. 

وقوله: «والزیک کرو باکت آله کیک هم الْكَسِرُوت 4 آولاء اسم إشارة» وهنا المشار 
إليه بعيد أو قریب؟ الشار إليه بعید؛ لأن الکاف لا تأتي إلا إذا كان الشار إليه بعيدّاء فانها تأي 

الكاف لتنبيه الخاطب إلى المشار إليه لبُعْده أما إذا كان المشار إليه قريبًا فإنه لا يؤتى بالکاف؛ 

بل يقال: أولاء مثل هؤلاء» ويقال: هذاء لكن إذا كان بعيدًا فإنه يؤتى بالکاف؛ لاذا؟ لتنبيه 

المخاطّب إلى الشار إليه؛ لأنه لا شك أن الانسان إذا خوطب كان ذلك أبلغ في تنبیهه. أولئك 
إذا قلت الكاف سينتبه» وينظر من هذا المشار إليه» فإذا كان لا يكون إلا البعید. فالبعد إما علو 
أو شفل» وإما حمّي وإما معنوي» فالأقسام إذن أربعة» فما هو القسم الذي ينطبق على الذين 
` کفروا هنا؟ البعيد شُفولا» معنوي أو حسی؟ الجواب: معنوي؛ وفي النار حسی» لكن في الدنيا 
۰ معنوي؛ لأنه قد يكون كافرًا وهو في قمة الجبل» إذن الكفر قلنا: إنه يتضمن شيئين: إما اححود» 
وإما الاستكبار. 
وقوله: أيهم الروت € هم لا غيرهم» الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة» 
آما خشران الآخرة فظاهر وأما خشران الدنيا فإنهم إن) خلقوا لعبادة اله» وهل قاموا بعبادة 
الله؟ لاء إذن خیروها أو لا؟ خیروا المعنى الذي من أجله خلقواء قال الله تعالى: # وَمَا خَلَقَتٌ 
ی ونی الا دون وقال الله تعالى: ل لح ریت یت حيرا نسم هلم يوم له 
آلا لک هران لین 4. 
لوار کمروا باکت آله یک هم الروت 4 قال الفشر: [متصل بقوله: « وی 
أله زین آنقوایممازتهر € وما بینهما اعتراض]» متصل يعني: معنی بقوله تعالى: 9 وس له 
زین آَتَمَوأبِمََارَتَهِمَ ) هذا ما ذهب إليه رحمه الله» ولکن هذا قد يُنارّع» قد یقال: إن قوله 


۳۹ 


تعالی: ط وی أله ْب أتَقوَأْسََارَتهِمَ ) هو المتصل با قبله» قال تعالی: < وی أله أن 
تَمََأْبِمَقَارَتهِمَ ) الصواب: أن ينجي متصل با قبله» لا ذكر الذين كذبوا على الله أن وجوههم 
مسودة» قال تعالی: « وی له لین ثم 4 آما هذا فليس له صلة با ذکر؛ بل له با قبله 
مباشرة اين وآظهر؛ لأن الله قال: « له یش ڪل کی وهو عل کل قیء وکيل له مَقَاليدُ 
لسوت والارض > يعني: فبعد هذا البيان وبعد الاقرار إقرار الکفار بأن الله خالق کل شيء لا 


يحمي لعلامه مک تفْيِرَسُومَة ازمر 


یی ل مر کال هم لكام رذ کون هه ی تصلة یا تاه عادر ريست 
متصلة بقوله تعال: ( یی لیا تقوایمازتهر 4 لان هذه الآية: وی الله 4 متصلة 
با قبلهاء وهذا هو مة مقتضى النظم القرآي» أما أن د و E‏ و 
لل ڪل ىو وهو كل ىء وكيل له اليد المرب وَالْأَرضِ 4 كل هذا جلة اعتراضية؛ أو 
كل هذا اعتراضٌ لا محل له هناء فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآني» 
فالصواب: أن هذه الجملة متصلة بیا قبلهاء ووجه الاتصال: وأنه خالق لكل شيء» وهم يقرون 
به» فصار هؤلاء الذين يقرون بأن الله خالق كل شیء وأن له مقاليد السهاوات والأرض» 
وكفروا به» يكونون خاسرين لا شك» هم أخسر الناس» كيف يقرون بأن الله خالق كل شي 
وآن ها ساليد الجا راك والارض ثم یکفرون بایاته کان مقتفی مذا الاقرا آن یمنوابیاته 


ولکنهم خسرواء فکفروا بآيات الله. 

الواند : ۱ 

قال الله تعالی: ‏ لم مقالیڈ آلکعوت والرض" ولیت کتروا بعاکت الہ کیک هم 
لْحَسِرُوَ 4 [الزمر:1۳ ]. 


١‏ من فواند هذه الآيت: أن الدب للسیاوات والأرض هو الله وحده ووجه کونه وحده: 
أنه قدَّم الخبر في قوله: 7۳ یذ 4 وتقدیم الخبر يفيد الحصر. 
-١‏ ومن فوائدهاه لفت نظر الإنسان إلى ألا يستعين إلا بالل ولا يسأل إلا الله ولا يتوگل 
إلا على اله» وجه ذلك: أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرضء فإذن لا تلفت إلى غبره» كا 
قال النبي ب لعبد الله بن عباس: (إِذَا الت فَاسْألٍ الله ود اسْتَعَْتَ فَاسْتَصِنْ بالله». 

e ۳‏ وان انا لیا د روا وه ام 
خاسرون دنيا وأخرى. لقوله تعالى: مواد ات کفرواً ات أله ويک هم الْكَسِرُوت 4# 

 *‏ ومن فوائدها: وجوب الإيان بآيات الله» ووجه الدلالة: أنه إذا كان الوعيد على من کفر 
بها دل ذلك على وجوب الایمان. 

۵ ومنها: تحريم الكفر لكونه سببًا للخسارة» فإذا قال قائل: أين في الآية لفظ يحرّم؟ قلنا: 
7 طروي : النهي» مثل قوله تعالى: « وَلا قري لزق ومنها جرج 
بالتحریم؛ مثل: حرمت عیکم امه وال 4 ومنها: نفي الجل؛ مثل: قوله: ولا بل طن أن 
ینعی الق أرَامهنَ € ومنها : الوعيد على الشيء» ومنها: بیان فوات الخير» وطرق إفادة 
التحریم متعددة» لکن من جلتها : ترتیب احجان عل فعل الشيء يدل عل أنه حرام. 

7. ومن فوائدهاه ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون» وذلك من مفهوم خسارة الکافرین 


اتش القن للَلامَة تبن تفش رسوة الم 


أن یکون الریح للكؤشينء وقد ضرع الله بذلك في قوله: «والسر () 9 لضن لی حر 
0 الا آلْذِين ن اموأ وَِلُواألصَلِحَاتٍ وتَواصوأ ِاَلْحَيّ وتواصواً بألصَّيْرِ ©. 
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5 قال الد تعالب: 
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«أَفَمَيرَ آله مرو 4 الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف» وهنا يُشكل علينا على هذا 
الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام ها الصدارة» وهنا قال: «أَفَمَيْرَ آله تَأمُرُوَقَ » فإذا 
كان ها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟ فالجواب: أن في ذلك 
لعلماء النحو وجهين: الوجه الأول: أن ال همزة للاستفهام» وأنها داخلة على جملة معطوفي عليهاء 
وتُّقدّر هذه الجملة بها يناب السیاق وعلى هذا فيكون التقدير في هذه الآية: قل أتجهلون فغير 
الله تأمروني أعبّد أيها ابحاهلون» ويُقدّر في كل موضع ما یناسبه ‏ أفلَمْ يسِيرُوأ فى آلرض » 
التقدير: أغفلوا فلم يسيروا في الأرض, وقيل: إن الهمزة للاستفهام» وأن الفاء مزحلقة عن 
مكانهاء والتقدير: فأغير الله» فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق» ولكن المعنى الأول إذا 
تيسّر وأمكن أن يُقدّر شيء مناسب فانه آول. 

يقول المؤلف في إعرابه: [(غير) منصوب ب « مب 4 العمول اتَأْمُيُوَقٌ 6 بتقدير أن بنون 
واحدة وبنونين» بإدغام وفك] هذا على قوله: « امرون 6 يقول المؤلف في الإعراب: إن 
(غير) منصوبة ب « مب €» والتقدير: أأعبد غير الله هذا معنى الآية. 

وقوله تعالى: « أَفَعَيْرَ لله کأَمروَن 6 فيها قراءات» آولا: قراءتها بنون واحدة: تأمروني» 
ثانیا: قراءتها بنونين بإدغام: تأمروثء ثالثًا: قراءتها بنونين بدون إدغام: تأمرونتي. 

وقوله: #أفَمَيْرَ لَه موق َعبد € يعني: أتأمرونني أعبد غير الله « آم هلوي » أي: 
الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام» ويحتمل العنی الراد بقوله 
الجاهلون: أي: السفهاء؛ لأن الجهل تارة يراد به: السفه» وتارة يراد به: عدم العلم» وإذا كان 
المراد به: السفه فإنه يسمى: جهالة» كا في قوله تعالى: ل کم و عل أل ديت یوت السو 
ھم نوبوت ین قرب 4. 

وقوله: جات اک تسین 4 یشمل كل ما سوی الله؛ من حي ومیت» وصالح وفاسد. ‏ 


مه ن و 


وجاد وحیوان. « آنا هون » أي منادی» والجاهلون وصفٌ لاي وغذا جاءت مرفوعة» 
والاستفهام هنا للتوبیخ والانکار» بدلیل قوله: لأا ألتهنُونَ ). 

الموائد : 

١‏ من فواند الآيتّ: جهالة أولئك الذین یأمرون بعبادة الاصنام. 

۲ - ومنهاء أن هوّلاء الجاهلين حاولوا أن الرسول نفسه أن یعبد الاصنام مع أنه نما جاء 
بتوحید الله عز وجل وحده. 

۲ ۔ ومن فواند هذه الآيت: أن الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد؛ لأنه إذا كانت 
عبادة غيره جهلا فعبادته علم ورشد. 

٤‏ . ومن فواندهاه أنه إذا كان الشرکون محاولون أن يشرك النبي بي فیا بالنا بمن جاءوا بعد 
هؤلاء المشركين» انبم سوف يحاولون أن نشرك آکثر من محاولتهم إشراك النبي بيد 

ويتفرّع على هذه الفائدة: الحذر من دعاة الشرك والکفر؛ مثل: دعاة او اليوم» فان 
النصاری - علیهم لعنة الله إلى يوم القيامة - يحاولون بکل ما یستطیعون أن یْضللوا السلمین» 
وآن يُنضّروهمء وإذا عجزوا عن ذلك. فعل الأقل أن يخرجوهم من دینهم» وإن لم یدخلوا في 
النصرانية» وهذا الآن واضح» فتجدهم ينشئون الاذاعات القوية الواضحة من أجل دعوة 
المسلمين إلى النصرانية» وتجدهم یکتبون الكتابات الكثيرة» من رسائل وكتب أكبر يبثونها بين 
المسلمين» وتجدهم أيضًا يكتبون الإنجيل كتابة ككتابة الصحف ماما مُفْسّرًا مُعْرَبَا مسحل 
حتى يظنّه العامي من الناس الذي لا يعرف شيئًا عن القرآن يظنّه هو القرآنء وتجدهم أيضًا 
يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجزة» ويُنشِئُون فيها المدارسء والمرافق» ثم الکنائس» من أجل 
جذب المسلمين» فالهم: أن أعداء المسلمين لا يألون جهدًا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى 
ملتهم التي كانوا عليهاء والله أعلم. 


4 قال الل تعالب: 


سرام 


8 2 


المواند : 
۱ من فوائد هذه الآيت: أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق» لقوله: لين 


شین امه مين همي تفسيرسورة زر 


تک ی اد 4. 
۲ - ومن فوائدها: أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع» لقوله: « ومد وى | ك ولل زیت 
ين ناک 4. 


۲ ومن فوائدهاء عَم الشرك وأنه أفسد أنواع المعاصي» وغذا بط العمل كله. 

. ومن فوائدها: إثبات الوحي للرسول كلد ولمن سبقه من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

ه ‏ ومن فواندها: أن الشرك سببٌ للخسران في الدنيا والآخرة» لقوله: « وَلَكُوينَ ین 
آلتیرین 4. 

٦‏ - ومن فوائدها: أن الکفار وإن رَبحوا في الدنياء فإنهم في احقيقة خاسرون في الدنیا 
وم پوت lm‏ 
أخرى: فلإ لیر الزین یروا لمهم وآهلیم بوم الم أل لسن لمن . 

28 0 


قال اللر عالی: 
« بل لله قد کی تک اکر € [الزمر:ةة]. 


© ای 698 


:لا بل هذه للاضراب إضراب الابطال أو الانتقال؟ إضراب الابطال؛ لأن الاضراب 
عندهم نوعان: نوغ يراد به: بطال ما سبق واثبات ما طتق؛ ونوع يراد به: النتقال من شي» إلى 
آخ مثال الأول: هذه الآية» ومثال الثاني: قوله تعالی: « بل ره هم في الاجر بل‌همنی 
لي ينها بل شم نها عون 4 فهنا انتقالات من سيء إلى أسوأء « بل 4 أي: بعد علمهم 
في الآخرة. ۶ بل‌همف سل 1 بل هم مَنْهَاعَمُونَ € وهنا یقول الله تعالى: 9 بل اله اغب 4 
هذا إضراب إبطال لا سبق من الشرك؛ يعني: بل دع الشرك فانه باطل واعبد الله. 

وقوله تعالی: « بلٍ اَعَد 4 قال الولف: [وحده]ء فمن أين أخذ هذه الوحدانية الفيدة 
للحصر؟ الجواب: أخذها من تقديم العمول؛ والقاعدة في البلاغة: أن تفريم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر والاختصاص» ومعلوم أن الفعول به حقه التأخيرء فإذا فد على عامله أفاد 
الاختصاص والحصر؛ أي: بل الله وحده. 

وقوله: عبد € الفاء یقولون: نها جيء بها لتحسين اللفظ» ولو خذقت في غير القرآن 


لاستقام الکلام» لكنها في القرآن لا تحدّف؛ لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تخییره» نا التعبير 
بمثل ذلك يُسمّون هذه الفاء: فاء التزيين» وها نظير؛ مثل قولهم: عندي كذا وكذا فقط؛ أي: ' 
قط. والفاء لتحسين اللفظ. 

وقوله: ب اَعَد » اعبد فعل أمر؛ أي: تذلّل لله» واعلم أن العبادة تُطلّق على معنيين: 
المعنى الأول: التعبّد» والعنی الثاني: المتعبّد به» أما التعبّد فمعناه: التذلّل لله تعالى محبةٌ وتعظيًا 
بالقيام بأوامره» واجتناب نواهیه فإذا رأينا شخصًا يصلي مثلا قلنا: هذا یتعبّد؛ أي: يتذلّل لله 
تعالى بإقام الصلاة» وتُطلّقَ على المتعبد به؛ أي: على نفس الفعول» وعرّفها شيخ الإسلام على 
هذا المعنى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وعلى هذا فالصلاة نفسها نسمّیها: عبادة» والصدقة عبادة» والصوم عبادة» والحج 
عبادة» وبر الوالدين عبادة» والإحسان إلى الفقراء عبادة» وهكذاء فقوله تعالى: #دََعْبَد > أي: 
تذلّل له بفعل عبادته» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وقوله: لوَكُن یرک الشَدَكِرينَ € [إنعامه عليك]» كن فعل أمر» ومن الشاكرين أي: من 
الذين يشكرون الله» واعلم أن (ال) إذا اتصلت بمشتق فإنها تكون اسًا موصولا من الأسماء 
الوصولة العامة» فهي بمنزلة مَنْء وبمنزلة ماء إذا اتصلت بمشتق؛ مثل: الشاكرء والشکوره 
والأحسن» وما أشبههاء وعلى هذا يكون قوله: مر السَكِرِينَ 4 مفيدة للعموم؛ أي: من 
القائمين بشكر الله فإن قيل: ما هو الشكر؟ قيل: إن الشكر هو القيام بطاعة الم عقيدةً وقولًا 
وفعلاء وطذا قال الشاعر: 

نادنم النعاء متي ثلاثةً بقع اولان وال . الحجا 

يعني: آنکم ملكتم بانعامکم عل قلبي ولساني وجوارحي فان قال قائل: هل الشکر هو 
الحمد أو غیره؟ قلنا: بينهها عمومٌ وخصوص يجتمعان في) إذا کانا في مقابلة نعمة» فإن الحمد 
هو الشكر؛ لأنه ثناء على الله باللسان فإذا أكل الانسان أو شرب فقال: الحمد له كان بذلك 
شاكرًا وحامذداء وينفردٌ الحمد بوصف الله تعال بالئال دون مقابلة نعمة» فإذا آئتیت على الله 
بأنه الحي العظیم وما آشبه ذلك فهو حمد وليس شكرًا؛ لأنه ليس في مقابل نعمة» لكن ربا 
نعتبره شكرًا باعتبار أنه عبادة» والقيام بطاعة انهم من الشكرء وإذا أثنيت على الله عز وجل؛ 
بل وإذا قمت بطاعة الله عز وجل جزاءً على نعمته وم يكن في ذهنك وصفه بالكمال صار ذلك 
شكرًا له» وعلى كل حال» قد يعسّر انفراد أحدهما عن الآخر؛ وذلك لأن الثناء نفسه وإن لم يكن 
في مقابلة نعمة يعتبر شكرًا؛ لأنه قيام بطاعة الْمنجم. 


شف 


اشی گنت 401 تَفْسِْبيرسُويَة مر 


جیما فة بم اة الوك 


شروت 


يبه مه 


ما نافية» ول( درو * بمعنى: و ولفظ الحلالة مفعول ل «قدر) وحن فدرم # 


مفعول مطلق؛ لأنه أضيف إلى المصدرء والضاف إلى المصدر يُسمّى : مفعولا مطلقّا؛ لأنه بمنزلة 
الصدر وعل هذا فنقول: ی قَدَرِ 4 أي: حقٌّ تعظيمه» قال الفسر: [ما عرّفوه حق معرفته» 
اا حق عظمته حين أشركوا به غيره]» الصواب: الثاني؛ أن المعنى: اغ ۵ه حق 
عظمته حين أشركوا به غيره» ودليل ذلك: أذ مولاء مر له 9 وین انوم ملق وا 
2 وکين ساتم من َلقَ لسوت وآلازش له 4 لکن هل عظّموا من عرفوه حق 
تعظيمه؟ لا؛ لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحدًا. 

وقوله: «والازش جمیک قَبِصَدُهُ بوم لیم 4 الواو للحال» ويجوز أن تكون استثنافية 
لبيان عظمة الله وقوله: #وَالْأَرَضٌ € مبتدأء و جمیکا € حال» و9قَبِصَنُةُ © خبر المبتدأ؛ 
يعني: أن الأرض كلها جمیعها كل الأراضين السبع تکون يوم القيامة قبضته. 

قال الْفسّر: [9والرْش جمیکا ) حال؛ أي: السبع]» جميعًا حال من آین؟ حال من 
الارض, ومذا نعرف أنه يجوز جیء الحال من البتداً قبل الإتيان بالخبر» فتقول مثلا: زیذ قاتا 
خير منه قاعذا. ۱ 

وقوله: « والازش جییکا فص 4 [أي: مقبوضة له؛ آي: في مُلکه وتصرّفه ففسّر 
الولف القبض بمعنی: الك والتصوّف وفي هذا نظرٌ ظاهر؛ بل هذا تحریف؛ لأن اللك 
والتصرّف کل شيء في مُلكه وتصرّفه الارض والسیاء یوم القيامة وقبل یوم القيامة» لکن 
القبضة بمعنی: القبوضة التي تکون في اليد تحيط بها الید» فیقال مثلا: قبضة من طعام ما 
۱ معنی: قبضة من طعام؟ يعني: أن الانسان یقبض الطعام بيده» فالأرض یوم القيامة قبضة الله 
عز وجل» وقد جاء ذلك میا في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي و مع حبر من آحبار 
اليهود أن الله يجعل الأرض على إصبع» والشجر على اصبع» والجبال على إصبع .. إلخ» 
فالصواب المتعيّن : أن يقال: المراد بالقبضة: أنها في قبضة يده عز وجل. 


فإن قال قائل: وهل يجوز لنا أن تُمثّل هذه القبضة؛ بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في 
أيدينا ونقول: قبضته» ثم نقبض على التفاحة أو التمرة؟ الجواب: لا؛ لأننا لو فعلنا ذلك لكان 
هذا تمثيلا لقبضة الله سبحانه وتعالى للأرض» وهذا لا يجوزء أما أن نب معنى القبضة فلا بأمن» 
بأن نقول: القبضة هي: وضع الشيء في اليد ثم قَبْضْه بهاء لكن نکیّف كيف قبض الله تعالى على 
الأرض» هذا حلاف معتقد أهل السنة والجماعة كا هو معروف للجميع. 

وقوله: يَوْمَ آلِْيَمَةِ 4 هذه ظرف للقبضة؛ أي: آنها تكون قبضة له يوم القيامة» ويوم 
القيامة هو اليوم الذي يُبِعَثْ فيه الناس من قبورهم لله عز وجل» وسَمَي بهذا الاسم لوجوه 
ثلاثة: لقيام الناس من قبورهم لرب العالین» إقامة العدل يوم يقوم الأشهاد. 

وقوله: وش جییک نتسه بم ليدم راکوت نوکت 4 قال الولف: 
[محموعات] سمي € [بقدرته] الط معروف: عطف الثوب بعضه على بعض یسمّی: 
طيّاء ومنه: طن الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواها؛ يعني: عطف بعضها على بعض» وقد شبّه 
الله عز وجل طيّه للسماوات بطي السجل للکتب» فقال تعالى: « يوم تطوى الما كي اليل 
ِلْحكُشٍ €» فتبارك الله رب العالمين» هذه السماء العظيمة الواسعة الأرجاء التي ورد أن 
شمکها خس مائة عام» يطوي الله عز وجل الساوات كا يطوي السجل للکتب أو کم بطوی 
السجل للكتب « ی هکل اليل لكش 4 يعني: کا يطوي السجلء وهو 
كاتب القاضيء أو كا يَطْوّى السجل الذي تكتب فيه القضايا. 

وقوله: موی € وحذف الفاعل أو أتى بصيغة اسم مفعول للعلم بالطاوي» وهو الله 
كا تفسره الآية الأخرى « يوم تطوى السا هکل الل لڪ تي 4. 

قال المؤلف: [مجموعات]» وهذا فيه نظر؛ لأننا نقول: هي مجموعة طيّاء وإذا فسّرناها 
بالجموعات فإننا لم فشر تفسيرًا دقيقا؛ لأن الثيء قد يكون مجموعًا بلا طي» ولكن إذا كان 
مطويًا فهذا معنی زائد على مجرد الجمع» فالصواب: أن قوله: میت 4 أي: ملفوف بعضها 
إلى بعض. 

وقوله: « مَظوكث بِيَهبِيه € قال: [بقدرته]» وهذا تحریف» على مذهب من لا يؤمنون 
بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية» والصواب: أن الراد باليمين: اليد الیّمنی» يطويها جل وعلا 
مده الكت 

وقوله: «سبحدته ول عون € سبحان اسم مصدر وفعله سبّح» والصدر من سَبّح: 
تسبيح» واسم الصدر سبحان» وهو منصوبٌ على الفعولية الطلقة داتاء وملازم للإضافة 
غالبا وعلی هذا فلا خط الرء في اعرابه» يُعربّه داّا على أنه مفعول مطلق لفعل حذوف؛ 


امین عم لمن رسُوية اس 
والتقدیر: يُسَبّح تسبيحًاء وقوله تعالى: سبحته. ول عَمَا درک رب 4 ما معنی التسبیح؟ قالوا: 

معنى التسبيح: التنزیه؛ لأنه من سَبَّح یسبخ إذا بعد في الماء» فالتنزیه: الابعاد عن السوء وعلى 
هذا فمعنى سبحان الله؛ أي: تنزيهًا له وعمًا ينره الله؟ عن شيئين: عن ممائلة الخلوق» وعن كل 
نقص وعيب في صفاته» فقدرته مثلا مُنزَّهة عن العجزء وعلمه مره عن الجهل والنسيان» وقوته 
مُرّهة عن الضعف. وهلْمٌ جرّاء يذه مُرّهة عن ممائلة المخلوقين» وجهه كذلك. 

وقوله: وبمك 4 أي: ترفح لعظمته عا يشركون معه» ولا شك أن هذا هو الواقع 

الموائد : 

9 بل له عبد وکن ی اکن € [الزمر: 11]. 

۱ من فواند هذه الآييّ الكريمي: وجوب إخلاص العبادة لله. لقوله تعالی: ‏ بل الله 
اعد . 

ويتفرّع على هذه القاعدة: أن الانسان لو أشرك بالله خبط عمله لاذا؟ الجواب: لأنه إذا 
أشرك بالله یل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي يكلله: « مَنْ عَهِلَ عَمَلا یش 
عليه مرا فهر رده وهذا بقطع النظر عن الآية السابقة التي أشرت إليها « لین شرفت لطن 
َك € فهذا النص صریح. 

۲ . ومن فواندها: وجوبٌ الشکر على كل آحده لقوله تعالى: وکن بر اکن 4 واذا 
وجب الشکر حرم ضده» وهو: الکفر. 

۳ - ومن فوائدها: أن الإخلاص لله تعالى من شكره؛ لأنه أعقّبّ قوله تعالى: 3 بل آله 
E‏ لون م الشَكرنَ 4. 

- ومن فوائد الآيت الثانیت: بیان عظمة الله عز وجل» لقوله تعال: وال جمیکا 

کا يد لسوت مَظوسث 4. 

۲ - ومن فوائدها: أن من أشرك بالله فإنه لم يُعظّم الله حق تعظيمه؛ بل بالعکس» لقوله تعالی: 
« ومافدروا نی درو . 

۲ ومن فوائدها: حسن التعلیم في القرآن الکریم ؛ لانه لما نفی عنهم أنهم قد قدروا الله حق 
قدره بين وجه ذلك: أنه عز وجل أعظم من كل شيء #وَالْارْضُ جیا ئة وم لیم 
وَالسَّموتُ مَظويت بیوبنو. 

٠ ٤‏ ومن فوائدهاء أنه یت أن بش الله حق تعظيمه: ولكن قد يقول قائل: إن هذا فيه مشقة 
عظيمة؛ لأن الله أعظم وأجل من أن بط به عمل العبده وهذا لا نزل قول اه a‏ 


مس مر و 22۵ ۸ ه مور 0و 


ءامنوا اتقوا له حَقَّ تقو 4 صعب ذلك على الصحابة» من الذي يتقي الله حق تقاته؟ فیقال: إن 


هذه الآية الكريمة مُقيّدة بقوله تعالى: هسطع 4 والا فمَنْ الذي حصي أن يُعظّم 
الله حق تعظيمه على الوجه الذي أراد الله عز وجل؟ ولكن نقول: إن تعظيم الله حق تعظيمه 
يكون بامتثال آمره» وهذا حاصلٌ بقدر المستطاع» لقوله: « یل آنه تفا الا وْسَمَهَا 4 
ولقوله: انم ). 

۵ ومن فواندها: [ثبات اليد لله لقوله تعال: فص که . وقوله: #یمینه. . 

٦‏ - ومن فوائدهاء أن الأرض يوم القيامة یقبضها الله عز وجل بيده» لقوله: «وَالْاَرْضُ 

 "‏ ومن فوائدها؛ أن السیاوات تُطوّى يوم-القيامة» لقوله: « وَاَلسَمْوَتُ مَطويت 

۸ ومنهاء بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يطوي هذه السماوات على عِظَوِها كطيّ السجل 

9 ومن فواندها: تنزية الله عز وجل عن كل نقص وعیب. لقوله تعالى: #سبحلتة, 2# 
وكذلك تنزيهه عن ماثلة المخلوقين؛ لأن ماثلة المخلوقين عیب» فان تمثيل الكامل بالناقص 
يجعله ناقصًاء قال الشاعر: 

ألم تر أنَّ السيفت يفص ره إا قيل: إِنَّ السیفت آممّی من العصا 

فكيف إذا قيل: إن السيف مثل العصا؟ فتمثیل الله عز وجل بالمخلوق تنقص له؛ لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

٠‏ ومن فوائدها: إثبات علو الله» لقوله: وبعال عَم رت ) وعلو الله تعالى ينقسم إلى 
قسمين: علو ذات» وعلو صفة أما علو الصفة: فلم يختلف فيه أحدٌ من أهل القبلة» حتى أهل 
التعطيل يشتون لله علو الصفة» لكن على اختلافي بينهم وبين أهل السنة في کون هذا الشيء 
لا أو نزولا؛ لأنهم یرون أن من علو الله في صفته: نفي الصفات عنه؛ أما أهل السنة والجماعة 
فيرَون أن من علوه: إثبات جميع صفات الكمال له على حسب ما ورد في الكتاب والسنة» إذن 
اتفق أهل القبلة على إثبات علو الصفة» لكن اختلفوا كيف يكون علو الصفة أما علو الذات: 
فقد اختلفوا اختلافا عظيًاء حتى قال بعض من ینتسب إلى الاسلام: إثباث علو الذات کنل 
وقال أهل السنة والجماعة: إثبات علو الذات واجب. ولابد أن تُثبت لله علو الذات كا آثبتنا له 
علو الصفات. ۲ 

۱ - ومن فواندها: التباین العظیم بين الرب الخالق العظیم وبين الاصنام العبودة التي 
شرك بها مع الله» لقوله: «سْبَحَته تم عَم کوب 4 آي: تنزیها له» وتعاظًاء ورفعة عا 


اشامن امه امعم < 
يترا يه حواري او و ی له ال عقا و رس 00 
ایب ريه کی (م) ریم لت وال ا ومتوه ام لخر € يعني: أخبروني ما الذي 
هذه الأصنام بالنسبة لآيات الله العظيمة الكبرى التي رآها النبي كَل؟ أي: بعد أن تقرّرَتٍ هذه 
الآيات الكبيرة أخير وني ما ذه الأصنام؟ قال تعالى: # أف يم أللَتَ وَالْعرّى و وسو لاد 
کک تون آمام هذه الآيات الکبیرة؟ تکون اش وهذا قال: # سبحله, ملعم 
رت € وقد بين الله تعالى في القرآن الکریم | انحطاط رتبة هذه الأصنام « أن يد گس 
0 آقلا ڪرو 4 « منوت من دوب الله و ما لانتتکم € والآيات في هذا 
کثرة طن قدر هذه الاصنام» و أن الرب عز وجل منزه ه مُتعالِ عن هذه الاصنام والله 


أعلم. 
e‏ 3 9 تب 


5 ۵ 


9وَيْقِحَ € النفخ معروف. والنافخ إسرافيل» وأبهمه للتعظيم؛ ایا ان ا کا 
في قوله تعالى: شيم من الم مایم 4 نان هذا يدل على عظم ما غ: غشيهم» النفخ لا شك أنه 
أي ع ودا تين كن اتان كل مان الفرآن من الت ي الصيور بان شيف اننم 
مفعول 9 ويم يمح 4 ِحَ في سور 4. 


رر 


وقوله: : وخ في الور م ع ا N‏ > لكن عبر عنه بالاضي 
لتحقق وقوعه» كما في قوله تعالى: 3ا آتر ألملا تیوه 4 مع أ نه لم يأتِ بعد. 

وقوله: في لور الصور قرن ن عظیم» قيل: إن سعة دائرته كا بين السماء والأرض» وهذا 
الصور ينفخ فيه إسرافيل. 

وقوله: لافصَعِقٌ من في توت ومن في الْأرْضٍ لا من گاء ال م مح فيه ُخْرَئ دا هم یام 
ينَظرُونَ» قال المؤلف: : [النفخة الأولى]ء وهذا بناءً على على أن النفخ في الصور یکون مرتين» وقیل: 
بل النفخ في الصور ثلاث مرات» وقد دل على هذا: حديثٌ الصّور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله 
بطوله في سورة الأنعام» وأن هذه الثلاث هي: نفخة الفزع ونفخة الصعق. ونفخة البعث» 


رامین امه کمن تفيرسُويَة لسر 


ی صر از مس ار 


لقوله 0 ۰ یوم بخ في آلصّور د فّرع من في السَّمْوتِ ومن في الْأَرضٍ 6 في سورة النمل وهنا 
قال: طفَصَعِقَ 6 ثم نفخ فيه أخرى» وقيل: بل النفخ مرتان» وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه 
اء وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق» وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعواء ثم ُطيل في 
النفخ» فیصعقون» یموتون بعد الفزع» وعلى هذا فیکون النفخ مرتین: : الأولى فزع ثم صعق؛ 
لأنه یطیل النفخ ثم يصعق الناس» ولا شك أن شيئًا یصعق الناس منه لابد أن يكون شیئا عظيًا 
مُزعجا مُرعباء وهو کذلك. 

وقوله: #مَصَعِقَ 4 قال: [مات] س فی لسوت ومن في الْدَرَضٍ الا من شاء ال © من اسم 
موصول تفيد العموم» وتستعمل غالبا في العاقل» وقد ستعمل في غيره تبعًا أو للشمول» مثالها 
تبعا: قوله: لوھ کل رین تاو ينهم من ن يُمشى عل بد بطیه منم من نشی عل راون من یمشی 
ام 4 ومعلوم أن الذي يمشي على بطنه أو على أربع ليس من ذوي لعقول»لکن اي بن 
تبَعَاه وقد یکون للعموم كما في هذه الاية: من فی تون ومن في آلارض الا من شاء َه 4 
فكل مَّن في السماوات والأرض من آدميين أو بهائم أو غيرها كلها تموت. 

وقوله: 8 الا من سَآءَ له له € آلا يصعق فإنه لا يصعق» وقد اختلف العلماء: من هذا 
المُْستدتّى؟ فذهب المؤلف وجاعة إلى أن الُستفتى: [الحور» والولدان] وهم في الجنة» وقيل: 
الحور والولدان والملائكة» ولا يمنع منه كلام الولف لقوله: [وغيرهما]ء وقيل: الله عل 
نقول: إلا من کاء له 4 كا أَبِبَمَ الله عز وجل» ولا نتعرّض للتفصیل؛ لأنه ليس هناك دليل 
ُ صحيح صريح في تعبين هؤلاء المستثنين. 

وقوله: رس نوخ فیه فیه لغری € والنافخ من؟ إسرافيل» وقوله: «تُخْرَ » مفعول مطلق؛ أي: 
نفخة آخری» أو نقول: !نها ری ات نفخة آخری» كما في قوله تعالى: 
اح ف سور نع وید قال: لد هم € [أي: < جميع الخلائق الوتی] « وم بنظ روت © 
[ینتظرون ما یفعّل بېم]ء قوله تعالى: ۳۹ کم € الفاء حرف عطف» وإذا جایه والفجاية ۱ 
ا لسر د أن بسر طخ 3 4جلة اسن كاضر 
ظاهر» والغرض منها: الثبوت والاستمرار» وهي أبلغ من قوله لو قال: فقاموا؛ لأن قوله تعالى: 
« فا هم یم 4 تدل على أن هذا الوصف هم كأنه أمر ثابت من قديم مستقر مع أنهم لن 
يقوموا إلا في النفخة الواحدة الأخيرة» وقوله: 9يِنَظررُونَ © قال: [ینتظرون ماذا يفل بهم]» 
ويحتمل أن يكون المعنى: ينظرون ما حدث من النظر بالعين» وهذا الاحتمال لا ينافي ما ذكره 
المؤلّف أو الُم فتكون الآية شاملة لهذا وهذا؛ أي: ينظرون بأعينهم ما حصل» وينتظرون 
ماذا یفعل بهم 


الموائد: 

قوله: وَيفِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقٌ من في لسوت ومن في الْاَرْضٍ لا من شا 
دا هم يام رو © [الزمر:1۸]. 

١‏ في هذه الآيت فوائد ؛ منها: [ثبات النفخ في الصور وأنه واقع لا محالة» من قوله تعالى: 
وف 4؛ حيث عبر عنه بالماضي. 

۲ ومنهاء عِظَمٌ هذا النفخ» ویژخذ من |ام الفاعل. 

۳ ومتهاء أن هذا النفخ عظيمٌ في تأثيره؛ حيث يفزع الناس منه ثم یصعقون؛ أي: يموتون. 

۳ ومن فوائدها: أن الصعق شاملٌ لكل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
وهم أقل من يصعق؛ لأن الغالب أن الُستشتى يكون أقل من الستتّی منه. 

۶ ومن فوائد هاء إثبات المشيئة لله عز وجل» وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى» وم 
يُنكرها أحد من الناس إلا فيم يتعلّق بأفعال العباد؛ حيث أنكرها القدرية. 

0- ومن فوائدهاء أنه يفخ في الصور مرتين» لقوله: ْح هلر ). 

5 - ومن فواندها: أن النفخة الآخرة أو الأخرى يكون ہا البعث» لقوله: « وإِدَا هم قِيَامُ 
0 #. 

۷۔ ومن فواندها: أن القيام من القبور يلي النفخ في الصور مباشرة, نأخذها من إذا الفجائية. 

4 ومن فوائدهاء أنهم - أي: الذين يقومون - يقومون وكأن لهم زمنًا طویلا في القيا» 
بدليل: أنه أتى في ذلك بالصيغة الاسمية. 

٩‏ ومن فواندها: تام قدرة الله جل وعلا؛ حيث إن الخلائق كلها تقوم مرةً واحدة بهذه 
النفخة» وقد قال تعالى: « تا هى رَجْرةٌ رده (9) فَإِدا هم بأَلتَاهِرَةَ 4 أي: على سطح الأرض 
وظهر الأرضء» فإذا قال قائل: ما علاقة نفخ الصور بحياة الناس» وبعثهم من القبور؟ 
فالجواب: أن هذا الصور مجتمع الارواح» نجمم فيه أرواح الخلائق» ثم إذا حصل نف تطایرت 
ا 9 
وتفرّقهم. فان أرواحهم لا تخطی أجسامهم» كل روح تدخل في جسدها التي كانت تعمره في 


الدنیا. 
2 9 


میاه ي ور 


رو 


مه امین 


$ ورب € قال الولف: [أضاءت]» ومنه: آشرقت الشمس إذا انتشر ضوؤهاء وشَّرَقَت 
إذا برزت» یقال: شرقت الشمس اذا ظهرت على الافق» وأشرقت إذا ارتفعت واستطال أو 
استطار ضوؤهاء وغذا تسى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رمح: صلاة الاشراق لا صلاة 
الشروق. الشروق: ظهور الشمس في الأفق» والاشراق: ارتفاعها واتساع ضوئهاء فهنا یقول: 
« نرق رض بثور ریا > بنور الله الذي هو نوره» ولیس بنور الخلوق» فاضافة النور إلى 
الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: أن الله جل وعلا ینبر الأرض بنوره» 
بور ريه 4 [حين يتجلى لفصل القضاء]» یتجلی أي: يظهر لفصل القضاء ويأتي عز وجل 
للقضاء بين العبادء وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى يِل ملائكة السماء الدنيا حتى تحط باخلق» 
ثم تنزل ملائكة السماء الثانية حتى حيط بأهل السیاء الدنيا؛ لان أهل السماء الثانية أكثر من أهل 
السیاء الدنيا؛ إذ أن السماء الثانية أوسع من السیاء الدنياء فيكون سكانها أكثر» ثم ينزل أهل 
السیاء الثالثة فيحيطون بمن قبلهم» وهم أكثر من أهل السماء الثانیق وملم جرا إلى السماء 
السابعة» قال الله تعالى: « واه ريك الماك صَفَاصًَا )ء وقال تعالى: « ویو تنم الما بال 
وراهگ تنزیلا 4 نُزُل؛ٍ أي: تلوا شیفا فشيئاء أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثةء إلى 
السابعق وتشقة تشقق السماء بالخام قال أهل العلم: إن هذا الغیام هو الذي ياي بين يدي إتيان الله 
عز وجل» غام عظیم لا نعلم قدرهء ولا نعلم كيفيته» وغذا قال: «ئَئْتَقْ له * ولم یقل: 
تنش بل تشفق » كأنه شيء ينبعث منها شيئًا فشيئاء وسیکون هذا عظيّاء وذلك بين يدي مجيء 
الرب جل وعلاء ثم ينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين العباده وحينئٍ شرق الأرض بنور رها 
ولا نستطيع الآن أن نتصوّر كيف هذا الإشراق» كيف هذا النور» وكيف هذا الغیام» هو أمرٌ لا 
تدركه عقولنا الآن. 

وقوله: « وضع کب € [کتاب الأعمال للحساب]» رضع؛ أي: بين أيدي الناس» قال 


سوم وه ر کی سرح سا فر مر ور 


تعالى: « وح له يوم الِْيمَةٍ ايله موز 4 هذا الكتاب کیب فيه أعمال العباده من عمل 


سات - 


ین مت تفينِرْسُوة ار 
من خير أو شرء إلا من محا بالغفرة أو بالتوبة فانه لا یوجد في الکتاب فالصغائرٌ مثلا تُكتّب» 
فإذا صلى الانسان فإن الصلوات الخمس یمحو الله بن الخطاياء وربا يتوب الانسان من سيئاتٍ 
یت فهذه أيضًا لا توجد في الکتاب لا يوجد في الكتاب إلا ما وَاجَه الانسان به ربه» وكان 
خیم عليه بحياته. 

وقوله تعالى: # ووضع أَلْكِنْبٌ 4 (ال) هنا هل هي للعموم أو للجنس؟ هل العنی: ووّضِع 
كل كتاب» أو الكتاب من حيث الجنس؟ الظاهر أن (ال) هنا للعموم أحسن؛ يعني: وضع كل 
كتاب فأخذه صاحبه والكتاب الذي تکتّب فيه الأعمال يقال لصاحبه: اقرأ كتابك» أنت 
بنفسك #كَق تی ليم يك حَییبّا © وإذا قرأه فهل يمكن أن نکر ما فيه؟ لا یمکن» لابد أن 
یر الا المشركين فإنهم يُنكرون ويقولون: #اوَأمَرنَا مَاهَا مُتْرِكِينَ © لأنهم إذا رأوا أن الموحدين 
المخلصين نجوا من العذاب» سوّلّت هم أنفسهم أن يُنكِروا الشرك لعلهم ينجون من العذاب» 
ولكن هذا لا ينفعهم» إذا قالوا: وأو را مَاكا مُسركي » شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بیا كانوا یعملون» وحينئذٍ يود الذين كفروا لو تُسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله 
حدیگا. 

وقوله: ۶ وضع تب € [کتاب الأعمال للحساب]» وکیف يُورّع الکتاب؟ يُوزَّع على 
وجهین: الوجه الأول: أن یُعطی باليمين» والثاني: أن يُعطّى بالشمال فالومن یُعطی باليمين» 
ویقول للناس: َا فوكي يقول هذا ابتهابًا بنعمة الله. وف بنعمة الله» كا لو أعطي 
الواحد منکم نتیجته وإذا التقدیر فیها: متاز مائة بالائق ماذا یفعل؟ كل واحد من الطلاب يريما 
له انظرء وإذا كان كل رقم عليه دائرة حمراء» ماذا یقول؟ یُمرُقه لكن في يوم القيامة ما یمکن 
يُمزّقه في الدنيا يمكن يُمرفه أو يخفِيه» على كل حال؛ هذا أمر جلي طبيعي أن الإنسان يفخر 
بنعمة الله عز وجل» ویریا الناس» فیقول: « فقول عاژم روا كبية ل إن نت أف من 
حِسَابيَةَ © [الحاقة: 19- ۲۰] إني ظننت أني ملاق حسابیه الظن هنا بمعنى: اليقين؛ يعني: 


أيقنت أني ملاق حسابيّه» وأن الله تعالى سيّحاسبّني, أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: بن لر 


رت کتییه © وَلَأدرِمَاِسَاية4: كما يقول القائل للزائر الثقيل: ليته لم يأتِء ليتني ما رأیث 
وجهه» الكتاب الذي يكون بالشمال - والعياذ بالله - يعرف صاحبه ما فيه» يقول: يكت لرأُوتَ 
كيه (89) ور ادر مااي 6 في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من لم يُوْتٌ كتابه بيمينه 
يأخذه بشاله» وفي آية أخرى: من وراء ظهره» فهل هما صفتان» أو صفة واحد؟ قال بعض 
العلماء: نیا صفتان؛ وقال بعض العلیاء: إنهما صفة واحدة؛ يعني: أنه یعطی الكتاب بالشمال 
من وراء الظهرء ما هو من الأمام يُعطاه من وجهه؛ بل من وراء ظهره» فيكون في هذا تنبيةٌ له 


1 


ای مها مان ر« َفسْيوْسُويَة امس 
ع مس مرش و وراه 


وتذكي له بها فعل بکتاب الله في الدنیا أنه تب كتاب الله وراء ظهره « تكتموته, سبدو 
ظهُورهم وَأَشْروأ يو تالا > كأنه يقال له: جزاؤك من جنس عملك» وقيل: بل إن من الناس 
من يأخذه بشماله من قَبّل الشمال» ومن الناس من يأخذه من وراء ظهره فتكون صفتين» والله 
أعلم. 

وقوله: »ان رش 4 من جاء بهم؟ الله عز وجل؛ لاناك في ذلك الوقت ۾ 
لله له التصرٌّف فيؤتّى بالنبيين» والنبيين هنا يشمل: النبيين الذين رلو والنبيين الذين لم 
پُرسَلوا» فهو عام» تست وهل المراد بالشهداء: الذين قُتلوا في سبيل الله» أو 
المراد بالشهداء: الذين يستشهدون يوم القيامة؟ الثاني هو المراد» فمن الشهداء؟ قال المؤلف 
رحمه الله: [أي: بمحمد ييه وأمته» يشهدون للرسل بالبلاغ]» آما قوله: [أي: بمحمد كَل]؛ 
شان ای أن بر ال همه كرون عل و عاك ارید قاض وعدا غير 
مُسلّم؛ بل الصواب: أنه ام باق على عمومه؛ أي: یی بالنبيين كلهم يشهدون على آمهم بأنهم 
بلَعْوهم آما قوله: #وَألشبَدَآءِ > فهو من باب عطف العام على اخاص» والمراد + هم الذين 
یشهدون على الأمم وللرسل, وهم هذه الأمة» قال تعالی: « وَكَدَِكَ جَمَْتَكُمْ امه 1 سكلا 
كوا شهداه عَلَ الاس وکو ارو 4 عمد يل < هيدا عك 4 فالرسل 58 
آعهم يقولون: يا ربنا نشهد آنك أرسلتنا إلى آقوامنا وآننابلْخناهم» ولا یمکن أن یقول أحد في 
ذلك اليوم: هذه دعوىء فأين البيّنة؛ لأنه لو قال مثل هذا القول» من یشهد؟ أعضاؤه تشهد» 
والله يشهد قبل كل شيء» أما الشهداء فنعم» نقول: هم أمة محمد بف لقوله: « وگل جَعَلتكُم 
مه َمَكَلا كوا شهداء عَلَ لتاس € وهذه الأمة - ولله الحمد - تشهد على الناس في الدنيا 
وني الآخرة» نحن الآن نشهد أن الله آرسل نوحًا إلى قومه» ونشهد أن قومه. 

وا على الوجه الأكمل» ونشهد أنه بقِيّ فيهم ألف سنةٍ إلا خسین عامّاء كل هذا نشهد به 
باعلا الله عز وجل في كتابه» فيوم القيامة تكون الشهادة لنا على الأمم» وقول المؤلف رحه 
الله CO‏ وعلى الأمم بإقامة الحْجَّة لكان هذا خيرًاء كذلك أيضًا 
نحن نشهد على الأمم بأنهم وا ا عليهم احجة فلنا شهادتان: شهادة للرسل» 
وشهادة على الأمم» قال تعالى: وی سم لحن 4 [أي العدل]» من القاضي؟ الله عز وجل» 
لكن أبهمه للتعظیم» وهو معلوم» ليس هناك ضرورة للتعيين لأنه معلوم أن القاضي هو الله رب 
العالمين» لوَمُِىَ يتم 4 أي بين الناس» بالق 4 أي بالعدل» وهم لا بل 4 شيئّاء یقضی 
بين الناس يوم القيامة بالعدل» بل ليس القضاء بين الناس بالعدل بل بين البهائم بالعدل» حتى 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام» أخبر بأنه یقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» ثم بعد 


البَسْيراعَمِينللعَامَة المت تَفسْيرسُورَة الأمر 


ای ا ا ل ا ی 
الشاة الجلحاء ء إذا نطحتها الشاة القرناء صار في قلبها شيء لكنها لا تستطيع أن تقة تقتص» لأن 
هذه لما قرون وهذه ليس لما قرون» لكن يوم القيامة ة يعطي الله سبحانه وتعالى الشاة الجلحاء 
قدرة حتى تقتص» أو يريا الله عز وجل كيف يقتص ها من الشاة القرناء» ولهذا قضي بينهم 
بالحق» يقول المؤلف أي العدل. لماذا فسر الحق هنا بالعدل وم يفسره بالصدق؟ لان القام مقام 
حكم وقضاء. والمناسب فيه العدل» وقوله تعالى: وم لا يظَلَمُونَ © هم: الضمير يعود على 
الناس» لا يظلمون شيئاء أي لا ینقصون من حقوقهم شيئّاء بل يعطى كل إنسان حقه على وجه 


الکال. 
شف 


الموائد : 

ل ونروت آلازش بثور ريما وَوْضِعٌَ التب اى يلين وداه وى 
نم بلح وهم لا يظلَمُونَ » [الزمر:19]. 

۱ منها: إثبات النور صفة لله لقوله تعالى: # ثور ریا 4. 

ا إثبات الربویه الخاصة فا ذلك البوع حیث اضافب الرتوبية إل الا رفن: مع آنه 
رب كل شيء» وإضافة ربوبية الله تعالى إلى شيء مُعيّن تقتضي تعظيم هذا الثيء ء نما آمرث آن 
اعد ربت هذ و الاد ای مها وله ڪل € لما كان قوله: ل ریک مَل و للد 6 قد 
يُوهِم أنه رب هذه البلدة دون غيرهاء قال: و لڌر ڪل نو 4. 

۲ ومن فواندها: إثبات الكتاب الذي کتبت فيه الأعمال» لقوله: وضع کاب 4. 

. ومن فوائدها: إثبات الشهداء على الناس با عملوا؛ لقوله: 9 وجأىء بای 
ا 

۵ ومن فوائدها: أنه ُقصًّى بين الأنبياء وبين من كذّبوهم» لقوله: « وف نم لسن . 

7 ومن فوائدها: أنه یی بين العالم وأمته» لقوله: يلين تاه > والعلماء شهداء 
بلا شك؛ بل هم رژوس الشهداء بعد الانبیای فالعام ملع عن الرسل. فيققّى بينه وبين من 
بلغته الرسالة بواسطته. 


۷ ومن فوائدها: إثبات القضاء بين الخلق في ذلك اليوم» لقوله: #وَْضىَ نم بلح 4. 


4- ومن فواندها: أن القضاء لا حَیّف ولا جَوْره لقوله: #يالْحيّ € فيعطى الانسان حقه 
كاملا. 

۹ ومن فواندهاء انتفاء الظلم في ذلك اليوم» لقوله: وهم لا يِظَلَمُونَ € وانتفاءً الظلم هنا 
ليس الراد به: نفي الظلم فقط؛ بل المراد به: إثبات كال العدل الذي ليس فيه ظلمٌ بوجو من 
الوجوه لقوله: 9 وم لا يظلَمُونَ ). 

نقف 


5 قال الد تعال: 


1 


یت أي: أُعطِيّت وفا كا تقول: وه حقّه؛ أي: أعطیثّه إياه وفا کل یں 4 
کل بالضم على آنها نائب فاعل» «مَاعَملَتَ 4 آي: الذي عملت. ما اسم موصول» وهو مفعول 
ثانِ ل « وت 4» والفعول الأول: کل وإن كانت بالضم » لکن نائب الفاعل ينوبُ مناب 
الفعول. فلهذا صارت کُلْ في حل الفعول الاول» و مّاعملت 4 في محل الفعول الثاني» قال 
الفسر: [أي: جزاژه]» مله على هذا التأویل أن العمل قد مضی في الدنياء والذي توق النفس 

هو: الجزاء» کا قال تعالى: جریا یود 

فإذا قال قائل: لامر واضح کی قال امتقو لکن ما امکمة ق ناه وجل با 
عن جزاء العمل؟ الحكمة في ذلك: إشارة إلى أن الجزاء لا يتجاوز العمل» ولا ينقص عن 
العمل؛ فكأنّهُ هو العمل إذا كان لا يتجاوزه ولا ينقص عنه فكأنّهُ هو العمل» وهذا هو كمال 
العدل» وكا تّدِينُ ثدان. 

وقوله: « یت لت اعت وم ای 4 هو الضمير يعود على الله عز وجل؛ 
يعني: كأن قائلا يقول: كيف يُعلّم ما عملت النفس وقد مضت دُهورٌ ودذموژ وفي العمل 
الدقيق والجليل» فقال: «وَمُوَ ‏ أي: الله ملم يما یوت € يعني: لا يخفى عليه شيء؛ ا 
سبحانه لا یضل ولا ینسی فلا يمكن أن يفوت شیء من عمل الانسان» وقول امسر [أي: 
عال] بها یفعلون» تفسیره أعلم بعالم یعتبر تفسیرا قاصرّا؛ لأن أعلم أعلى درجة من عالم» فانك 
تقول: زید عالم وعمرو عالم» فیتساویان في العلم وتقول: زيدٌ أعلم من عمروء فیکون زید 
أعلم وأعلى درجة من عمروء المؤلف الان إذا قال: [أعلم؛ أي: عالم]» نقص من علم الله؛ لآن 


۱ “هه 


م <<“ “مو ا 

همین للعلامَه مین < سوه الژهر 
كلمة عالم لا تمنع المشاركة» لکن آعلم نع الشارکة؛ لأنه لا يستوي الاأفضل والفضول» 
والعجب آننا لو سألنّا سائل: لماذا عَدَلَ المؤلف عن اسم التفضیل إلى اسم الفاعل؟ قال: لانه لا 
ينبغي أن یکون هناك تناسب أو مفاضلة بين الخالق والخلوق إذا قلت: أعلم معناه: آنك 
فلت الخالق على المخلوق» فنقول له: سبحان الله» وإذا قلت: عالم» فقد سويت الخالق 
بالخلوق فانظر كيف عدل عن ظاهر اللفظ إلى فساد العنی؟ فجنی جنایتین عفا الله عنه» 
الاوی: خالفة ظاهر اللفظ الثاني: تنقيص الخالق في علمه» فنحن نقول: إن الله أعلم وآرحم؛ 
في القرآن الکریم: لوت رم اليرت € وأحكم في قوله: ‏ أل له کیب » بل 
آبلغ من ذلك أن الله قال: « خآ بر 4 مع العلم أنه لا أحد یظن أو يُقدّر أن 


و 


الأصنام مثل الخالقء لکن قال هذا من أجل إفحام الخصم وبیان ضلاله» أن نقول له له خير آم 
ما تشر ك به. 

فاحاصل: أن الواجب علینا أن نجري أعلم على ظاهرها من أن الراد بهاء تفضیل الله في 
علمه على عباده» فهو أعلم با يفعلون» فان قال قائل: إن المؤلف عدل عن آعلم إلى عالم؛ لأن 
الناس لا يعلمون ما يفعلون فالعلم منتفي» وحینثذ لا يكون تفسيره أعلم بعالم لا يكون ضارا 
قلنا: هذا خطأ أيضًا؛ بل العام يعلمون ما يفعلون» كل إنسان يعلم ما فعل» وكل من شاهد غيره 
أنه يفعل علم ما فعل. 

وقوله تعالى: «وَمْوَأْعَلَمُ يما يفْعَلُونَ » تارة تأتي یفعلون» وتارة تأتي يعملون» وتارة تأي 
يكسبونء فهل بينها فرق؟ نقول: لاء ليس بينها فرق؛ لأن مُؤدَّاها واحد» لكن لو قيل: قول 
وفعل» صار القول باللسان» والفعل بالجوارح» وإذا قيل: عمل صار شاملا للقول والفعل» 
وإذا قيل: قول فإنه يكون شاملا للقول والفعل» ومنه - أي: من إطلاق القول على الفعل - 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: (إنَّا كَانَيَكْفِيْكَ ان تَقُولُ هَكَذَاه ثم ضرب 
يده بالأرضء ومعلوم أن هذا ليس قولا؛ بل هو فعل» لوَهْوَأعلمُ یوب € قال: [فلا يحتاج 
إلى شاهد]» نعم لا يحتاج إلى شاهد. وگن به سّهيدًا ) لكنه سبحانه وتعالى يُقِيمٌ الشهود 
إظهارًا للعدل وتوبيخًا للفاعل؛ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن آنکر صار ذلك أشد توبيخا. . 

المواند : 

١‏ من فوائد هذه الآيتّ: أن الناس يستوفون أعماهم يوم القيامة» لقوله: ووی ت کف 
کا مات 4 بعد أن قال: « ارب آلازش بثور رها وَوْضِعَ ألْكِنَبُ ووأة» بان یداه 
وی نتم بلح وهم لا يظلمونَ 4 ویدلٌ هذا: أن استیفاء العمل يكون یوم القيامة توله تعالى: 
«وَإِنَمَا ووت موم یرم الممَة 4 آما في الدنیا فان الانسان قد یوق عمله وقد لا 


ا 5 
يعني: لو أن الكافر تصدّقء أو أصلح شيئًا ينفع السلمین أو فعل أي شيء یتعذی نفعه» فإنه 
لن تُجارّى عليه في الآخرة» ولكن يطعم به في الدنياء يجازى عليه في الدنياء ثم قد جارّى عليه في 
لدنیا ويُطعم ياه وقد لا يجارّىة أما المومن فانه وان جوزي قي انیا عل عملة:الصالح» فان 
لن بحرم الجزاء في الآخرة, قال الله تعالى: 8 من عَیل لا من کر او أن وهو مرن 
له حيو طبه هذا جزاء دنيوي لقوله تعالى: و نزهر اتيك ان اعكاذا 
س سار هذا اخروي الهم أن متهى الجزاء هو بوم القيامة ریت کل نيس مَاعَيمآتَ 4. 

۲ . ومن فوائدهاء عدل الله سبحانه وتعالى في جزائه» لقوله: # ما عَملَت‰ لا زيادة ولا 
نقص» ویک ذلك: قوله: #وَهْوَأَعْلَمُ ما یود 4 فإذا كان أعلم با یفعلون وهو حَكَمٌ عدل 
علم أنه لا ینقص الانسان من أجره شيئًا. 

۲ ومن فواندها: (ثبات العلم لله» لقوله: #وَهْوَأَعَلَمْ ). 

؛ . ومن فواندهاء أن الله یعلم أعمال العباد كا يعمل أعمال نفسه لقوله تعالى: «ََلم با 
لوب ). 

۵ ومن فواندها:احتراز الانسان من العمل با لا بر ا را عه ان ار من 
لأن الله یعلم ذلك والانسان الحي القلب لا شك أنه سیخجل إذا علم أن الله یعلم عمله. 


فعمل ما لا يرضيه. 
2 9۵ 
4# قال الد تعالي: 


ی 7 ع 


© الس 
لاوَسِينَ 4 فعل ماض مبنيٌ للمجهول» هل الأول أن نقول: مبني للمجهولء أو مبنيٌ نا 
يسم فاعله؟ قالوا: إنه الثاني؛ لأنه قد يكون الفاعل معلومًا لكن ذف لغرض آخرء وهذا كان 


امین امه امن تفشرسوة الأمر 
تعبير الُحققين من النحویین أن یقولوا: مالم يُسمّ فاعله» وفي هذا الفعل يقول: مبني لما لم یسم 
. فاعله» إذن من السائق؟ الظاهر: أن السائق الملائكة» يسوقونهم إهانة» وقول الفسر: [بعنف]ء 
دلیله: قوله تعالى: « بو دعوت إل تار جَهتَم دا © معنى الدغ: الدفع بشدة وقوة» هذا كيفية 
سوق الذين کفروا. 

وقوله: الزن کَمروا> حذف الفعول ليعُمّ كل ما یکفر به ما يجب الایمان به» فاذا 
کفروا بالملائكة فهم داخلون في هذاء بالنبیین» بالکتاب بالیوم الآخرء بالقدر ذ فهم داخلون في 
ع سا ا تا سا را رما 
کفر جحود. وکفر استکبار» فالتکذیب: کفر جحود. وترك العمل: کفر استکبار» والاية تشمل 
هذا وهذاء « إل بهم رما > جهنم سبق الکلام عليهاء وأن العلماء اختلفوا فیها: هل هي 
مُعرّبة أو عربية أصلية؟ 

وقوله: ربا € قال: [جماعات متفرقة]» وما وجه التفريق في هذه الجماعات؛ هل باعتبار 
الأمم أو باعتبار الأعمال؛ بحيث تكون الزمرة الأولى هي الكافرة المشركة» والثانية ما دونهاء 
والثالثة ما دونهاء وهكذا؟ فيه احتمال» فان قلنا بالأول؛ أي: أن هذه الزمر باعتبار الأمم» فان 
دلیله: قوله تعالى: « ال ادعلا ى مد لت ين کم من لجن وآلانن لار 4 فإن هذا يدل 
على أنهم يُذْمَبُ بهم إلى النار أماء وان قلنا بالثاني» فدلیله: ما يُصِنَمُ بأهل الجنة أن ول زمرة 
تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدرء أو على صورة القمر ليلة البدر» فان هذا يقتضي أن 
ور ی ير أن نعرف آنهم يُساقون زمرًا. 

وقوله: # حیج إِذَا او فحت ايوبا 4 جواب إذاء وأين شرطها؟ شرطها: جاءوهاء 
وجوابها: فتحت؛ يعني: ا إليها تفتح» وفتحها أكره شيء إليهم - نسأل الله 

العافية -؛ لأنهم يَوَدُون أن وا على شفيرها دون أن يدخلوا فيهاء ولكنهم يُقاجَُون بفتحهاء 

من أجل مبادرتهم بالعذاب - والعياذ بالله -» وقوله: دأَبْوَبُهَا 4 جع باب» وقد بن الله تعال 
في كتابه أن أبوابها سبع ) فقال تعالى: # ون جه موعدم مین 1 سَبَحَةٌ وب لڪل باب یب 
1 كوك ۶ تخت ضمله: 

وقوله: #وَقَال لَهُمْ حَرَبَئهَ © خزنتها؛ أي: القائمون عليها الُوكلون بها وهم ملائكة غلاظ 
شداد. غِلاظُ الطباع» شداد الأجسام» هؤلاء هم خزنة النار» فيهم رحمة أو ما فيهم رحمة؟ ما 
فيهم رحمة إلا امتثال آمر الله عز وجلء والله سبحانه وتعالی في يوم القيامة لا يرحمٌ الكافر؛ بل 
و ل a‏ ا الله. 

وقوله: «#وقال لهم حَرَبهَ» مو بخین ومُقرّرين « ألم ايک زشل م4 والاستفهام هنا 


ریخ 5 ؛ يعني: یقزرون إتيان الرسل» ويُوبّخون هؤلاء على الكفر بهم « و eT‏ 
لا من غیرکم» لو أرسل الله إلى البشر ملائكة لكانوا ينفرون» « مل ركف آلأرض ملک 
يمشوس مُطمَييَينَ € لما قالوا: أين الملائكة؟ قال الله: « فل و کات فى لض مَلِِحكَة 
یمشوت مین رلا علبّهِم يل اسما مڪ رسوا 4 لكن ليس من الحكمة أن پل 
للبشر ملك # 1 هه ل أ ل مل لو ر أن ال عسل لیر 
لته رجا 4 آي: على صورة الرجل حتی لا ینفروا منه» وهنا یقول: ياك رسلٌ سل ین > 
وهذا آبلغ من من آنفسکم» فمحمد عليه الصلاة والسلام من؟ من قريش» من بني هاشم یعرفونه؛ 
ویعرفون آباءه» ویعرفون آجداده» ویصفونه بالأمین» ويثقون به» وحکُموه حين اختصموا في 
وضع الحجر في مكانه في الكعبة» حتى حَكم في فیهم ذلك الحكم العدل» ولا جاءهم بالبینات 
قالوا: هذا الساحر هذا الکذّاب هذا الجنون؛ هذا الكاهن» هذا الشاعر» سبحان الله ! فهو 
رجل منهم یعرفونه» لکن الاستکبار يأبى أن یقولوا الحق. 

وقوله: : «وتال لهم عزتبا > تقریزا وتوبيحًا وتقريعًا و یک رل سل و بتلون يکم میک 
ایب رد یک 4 جملة ينون ڪيم ايت زیگم 4 جوز أن تکون حالاء ويجوز أن تکون 
E‏ لأن قوله: « من 4 صفةء والنکرة إذا وصفت جاز وقوع الحال منهاء وجاز 
أن تكون الجملة صفة أخرى؛ لأنه لا مانع كن ا الصفات» على أن الحال في الواقع 
صفة» كما قال ابن مالك رجه الله: 

الال وت فضْلَةٌ منیب مهم في عالك كَرِدَا أَدْمَبُْ 

وقوله: # رسل مسلون یک ءایلي ي ریک 4 أي: يقرءون عليكم آيات ربكم» والمراد 
بالآيات هنا: الآيات الشرعية؛ لأن المراد بها: ما نزل من الوحي» وقول المؤلف: [القرآن 
وغيره] يعني: يشمل كل الكتب التي أنزلت. 

وقوله: « وبروت یاه يریگ هدا آي: خوفونکم لقاء هذا اليوم؛ حيث أخبروكم 
7 ه وآخبروکم با فيه من الأهوال العظام» فلم يبق نکم عذر» وهذا فوا «عَلرا بى ولك 

حَفَّتَ َة ألعَدَابٍ عَلَ الکفرت»» فالا بل یعنی: قد أتانا رسل منا يتلون علينا آيات 
ی ويُنذِروننا لقاء يومنا هذا ولكن «حَقَّتَ که اماب عَلَ الْكفْرنَ4 وهذا هو الذي 
متعنا من طاعة الرسل حَمَت 4 بمعنی: وجبت وثبتت» و9کِمة لاب 4 هي الكلمة 

التي يستوجبون بها العذاب» وما هذه الکلمة؟ قال الولف: [هي: قوله تعال:۳ ان 
جَهِنَّمَ ین لت ولتاس لب 4] هذه هي الکلمت أن الله تعالى التزم لجهنّم بیلیها من 
الجنة والناس أجمعين. فإذا كان قد التزم للنار بملئها فلابد أن يخلق لما أقوامًا يُكدبون 


3 


الرسل» ليستحقوا نار جهنم - والعياذ بالله -» وقيل: إن الكلمة هي قوله تعالى: لد 
یت حَشَّتْ عم كلمت ریک لا بؤْموْدَ © ولو جام کل ءاية 4 [يونس: 17- ۹۷] 
لأا لما حقت عليهم كلمة الله امتنع إيانهم» ولكن هنا يقول الإنسان: هل هذا من باب 
الاحتجاج بالقدر» أو من باب الاعتراف بالواقع؟ الجواب: الثاني؛ لأنه لا يمكن أن 
يحتجوا بالقدر في ذلك الموضع. 

وقوله: © وَبِلََدَخُلُوَا بوب جهن 4 قيل فعل ماض مبنيْ لما لم يُسمّ فاعله» فمن القائل؟ 
قال بعض العلیاء: إنه أبهم الفاعل ليفيد أن كل الكون يقول لهم هذاء قیل؛ يعني: من قبل 
الملائكة» ومن قبّل أهل الجنة» ومن قبّل كل من شاهد. 

وقوله: 9 فل الا بوب جَهَسّمَ کرت فِيِهَا4 ادخلوا فعل أمر للإهانة وليس للإكرام؛ 
لأن من قيل له: ادخل النار فانه ليس بمُكرّم - نعوذ باه -» ولكنه مُهان» فيل ادحا 
بوب جر ری فیها 4 أبواب جهنم سبق لنا بنص القرآن سبعة آبواب» ظحَِِدِينَفِيهَا4 
حال من الواو في قوله: قبل الا 4 يعني: أن الحال مُقدّرة؛ لأن الخلود يأتي بعد 
الدخول» يدخلون أولاء ثم يخلدون ثانيّاه فالحال إذا لم تكن مصاحبة تكون حالًا مقدرة» 
والخلود في الأصل: الکث الطویل» وقیل: الكت الدائم» فعلى الأول يكون ذکر التأبيد 
بعد الخلود تأسيسًاء وعلى القول الثاني: أن الخلود: هو البقاء الدائم يكون ذكر التأبيد بعد 
الخلود توكيدّاء وأيّا كان فان الله تعالى قد صرّح في ثلاث آيات من القرآن أن خلود آهل 
النار فيها أبدي. 

وقوله: « نس متو ی النکگایت 4 بنس فعل ماض جامد لا يتصرّف» وهو محتاج 
إلى فاعل وإلى خصوص, فاعله مثوی» ومخصوصه محذوف قدَّره المفسر بقوله: [جهنم]» 
والشوی: الأوی» والمكيّر فشره أعلم الناس به محمد ب بقوله: «الكِبْرُ بط الح وَغَمْطِ 
التاس»“ فالتکنون هم الذين یردون الحق» ویعلون على الخلق. 

المٌوائد : 

Se -١‏ من الآيت الكريمة: بیان إهانة الكفار عند دخوطم النار» لكونهم یساقون 
بعنف ويدعون دعا. 


) 


۲- ومن فواندها: أنهم يدخلون النار زُمَرَاء والحكمة من ذلك: آشار الله إليها في قوله 
۳ 2و 0 کے 2ه سمس 4 رصح مره 7 ص و 
تعالی في سورة الاعراف: ٤ل‏ لوا ارذ لت من تنگم ین انجن والان نار ادعات 


(۱) سبق تخريجه . 
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ھا رر ے اہ ر ری مر میم ۳ 2 ہے ھە ارم - وه ری روات تسا ص ہے يم و 
مت پا ها رزسکوا فبا ييا قالت أخردهم لوهم ربا متولام آصلونا اتمم عدبا ضَعَمًا 
عد 2 سروم 


22 


نار اضف وکن لَاتْملَمُونَ 4 [الأعراف: ۳۸]. 

۳- ومن فواندها: أن أهل النار یِاجَتون بهاه فمن حين إتيانهم تفت ليكون ذلك أشد 
مباغتة وآشد حرارة - والعیاذ بالله - فلا يُمكّنون من الصبر عنها طرفة عین» مع آنبم 
يَوَدُونَ أنها لا تفت ولکن الأمر على خلاف ما يَوَدُونء تفتح فورًا. 

.4 ومن فواند الآيت الکریمت: أن للنار أبواباء لقوله: 9 فُيَحَتٌ وبا‎ - ٤ 

- ومن فوائدها : أن النار مظلمة بعيدة القعر» يؤخذ من اسمها في قوله: وجه 4. 

1- ومن فوائدها: كال تنظيم الله تعالى للخلق؛ حيث جعل للنار خزنة وللجنة خزنة» 
وهنا يقول: وال هم خر ام ایک رس ین 4. 

۷- ومن فوائدها: أن هؤلاء الخزنة ینطقون كا ينطق البشر بخطاب مفهيمء وهل 
يستفاد من هذه الآية: أن لغة أهل النار واحدة؟ ربا يقال ذلك» وربا يقال: إن لغاتهم 
مختلفة» وأن الملائكة لكثرتهم كل يخاطب القوم با يفهمون من اللغة» والله أعلم. 

۸- ومن فوائدها: اجتماع العذاب القلبي والبدني على أهل النار» آما البدني فظاهرء وأما 
القلبي فما يحصل هم من التوبيخ والتقريع في قوله: ای رسل كم يفصو کم 4 
وأنتم تعلمون أن من الناس من يحب أن يُوسّع جلده ضربًا ولا يوبخ بكلمة واحدف 
فالتوبيخ ليس بالأمر ابن ولاسیّا في مثل هذه الحال؛ لانهم إذا دکُروا بهذه النعمة في حال 
لا يتمكنون من استدراك ما فات كان ذلك أشد حسرة - والعياذ بالله -. 

4- ومن فوائدها: تمام الحجة على بني آدم بإرسال الرسل منهم. لقوله: «ارُسْلٌ ینم 4 
لانهم لو كانوا من غير الجنس لم تتم الحجّة لكن إذا كانوا من الجنس؛ بل من القبيلة تمت 
الحجة. 

۰- ومن فوائدها: أن الرسل صل الله عليهم وسلّم كانوا قد بلّغوا البلاغ المبين» لقوله: 

تلود یکم عات زیگ 4. 

۱- ومن فواندها: أن ما جاءت به الرسل من الوحي ححجّة مُلزْمة؛ لأن الله سّاه ات » 
والآية: العلامة امُعيّة لا دلّت عليه» فهي حُجّة مُلزمة على كل من سمعها. 

۲- ومن فوائدها: أنه ما من رسول إلا وقد أنزل معه بکتاب لقوله: « وم مود 
یکم ايل ریگ . ويؤيّد مذا: قوله تعالى: « لد آرسلتا شتا بيت وارلا مَمَهُمْ 
الکتب اليرت 6 وقوله تعال: « كن الاس امه هبعک هن مور وزرب 


ی مر 


و مج س کے ص ت یر رد 42 AIT‏ #۶ رم 
وار معهم الک کب لیخ بين لاوما اختلن نید » ولكن هل نحن نعلم كل كتاب أُوتيّه 


العامة تن تفینیرسَولة لمر 
رسول؟ لاء ما الذي نعرف؟ والانجیل» والزبور وصحف إبراهيم» والقرآن» ولا 
عجب ألا نعلم إلا هذه الخمسة» ای من الرسل الا خسة وعشرين» والباقون لا 
مهم ؛ لقوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رُس ین فک منهم تن قَصَصنَا یک € يعني: ليس كل 
الرسل فصوا عليك؛ قال بعض العلاء: ولم یقص علینا إلا من کانوا في الجزيرة العربية» أو ما 
حوطاء يعني: لم يقص علینا الرسل التي في أمريكاء أو في أقصى آسياء وما آشبه ذلك انا قص 
علينا من كانوا حولنا؛ لأن هؤلاء الذين يمكن أن نعتبر بهم أكثر من الآخرين 

۳ن وها ان ی ال ای ريوية ال - أنها ربوبية مبنية على الرمق 
لقوله: يلو یکم ايک رَد E E ES‏ 
لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا؛ بل أرسل إلينا الرسلء فتمّت بذلك الربوبية التي كان 
مقتضاها هداية الخلق. 

١‏ -ومن فوائدها: اعتناءٌ الرسل باليوم الآخر؛ حيث يُنَذِرُون الناس به» ووجه ذلك: أنه إذا 
لم يكن يومٌ يُرجَع الناس فيه إلى الله وتو كل نفس ما عملت فان الناس لا یعملون» ولا بهتمون 
بالعمل» إذا كان الوضع أن الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله أن يعيشواء ثم يموتون ولا 
يرجعون» فهل يمكن لاحد أن يستقيم؟ الجواب: لاء إلا با أملاه عليه ضميره» أما أن يستقيم على 
ما یرب فهذا بعيد هلان الإنسان يقول: إنه سيعيش ويموت ولا شيء» لكن إذا علم وأيقن 
بأنه سيكون يوم يبعت فیه ويُجارّى على عمله» فحينئذٍ لابد أن يحرص للاستعداد لهذا اليوم» 
وهذا قال: وس ذ روک مويك مدا 4 

۰-ومن فواندها: إقرار الکذبین في ذلك اليوم إقرارًا کاملاه لقولهم: بل 4 وبل هذه 
حرف جواب لإثبات النفي الَنقدّم» أو لاثبات النفي الصدر بالاستفهام» فمثلا إذا قلت: آلیس 
زيد قاتا؟ فقيل: بلى؛ أي: أنه قائم» لکن لو قلت: نعم لكان العنی ‏ يكن قائاء وفذا يُذكّر عن 
کح« الست تيم الوا بل 4 لو قالوا: نعم لکفروا؛ 

نهم إذا قالوا: نعم» فالعنی: لست بربناه وهذا كفرء فالنفي السبوق بالاستفهام جاب بالاثبات 
eS‏ جاه انه 
قول الشاعر: 

آلیس الليل يجمع أمَّ عمرو وإياناء فذاك لنا تدني 

نعم» وترى افلال كما أراه ويعلدها النهار کا علاني 
: الشاهد من البيتين قوله: : نعم؟ يعني: : نعم أن الليل يجمع أم عمرو» هذه نعم في محل بلى. 

١7‏ -ومن فوائدها: أن من حقّت عليه كلمة العذاب فقد أوجب» لقولهم: © ون مت 


رامین للم المي 
کم المدّاب عل الكفرين». 

۷-ومن فوائدهاء أن الکبین للرسل يرون في ذلك اليوم بصرًا شديدًاء ويعلمون الحق 
علا أكيدًا؛ لقوهم: لب ون حَمّت كمة ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرِينَ4 لو كان هذا الإقرار في الدنيا 
لنجوا من العذاب. قال الله تبارك وتعالى: #لَقَدْ کت فى نک فا عک ڪنل نك آل جر ال 
حَدِيدٌ أما في الدنيا فبصرك أعشى» لكن في الآخرة البصر حديد قوي جدّاء يرى أكثر ما يرى في 
الدنيا آضعافا مضاعفة 

اا وه ا ا #عل الکفرن 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أن مولاء ‏ ی علیهم الكلمة إلا لكفرهم» فهو کقوله تعالى: ۳۹7 
روا زاغ نم © وعلى هذا يندفع الاشکال» فيقال: كيف حقت کلمة الله على هؤلاء دون 
غيرهم؟ والجواب على ذلك: أن الله علم من هؤلاء آنبم لیسوا أهلا للهداية» فلا زاغو أزاغ الله 
قلوبهم - أعاذني الله وإياكم من زيغ القلوب ب هذا وجه والوجه الثاني أن يقال: هل ظلم الله 
ماق وت 
البخاري»: آن «متلنا ول من بل کم رَجْلٍ اسا جَرَاءَ لضف النهاره ول العَضرء 
لل الفرّوب قاغطی رن عَلَ قراط قراط َل قرّاطن قتراطن» ات 
اون تال ل: لمکم سَيْنًا؟ كَالُوا: لا ال: بت َي وتن من أشاة». 

ثم قال الله تبارك وتعالی: قل انا وب جه لرن فیا ین متوی 
<A‏ عكرت 4. 

7 "هی هده الاي فن الوا أن هولام الكديين إذا وصلوا جهتم کا أنهم - والله أعلم - 
يتردّدون أو يتوقفون» فيقال هم إهانة: ادخلوا أبواب جهنم» ففيه إهانة هؤلاء الكافرين عند 
دخوهم جهنم؛ حيث يقال: ادخلوا أبواب جهنم. 

۲-ومن فواندها: إثبات خلود أهل النار فيهاء لقوله تعالی: «عییم‌ نب > وهل هذا الخلود 
ويد أو إلى آمد؟ وید دل عليه آيات ثلاث من كناب لله في سورة النساء؛ وفي سورة الأحزاب 
وفي سورة الجن» ففي سورة النساء: © إن الب کقروا ود وظلموأ م یکن له یر لَه و دهم 
ليا اَمَو نب أب 4: وفي سورة الا حزاب: ( إل آله کیت ومد کم 

۳ ا ی فا 4: وني سورة الجن: # ومن يعو الله ورسوله, إن له اجه خللیین فآ 
۳ 
۳-وعن فوائدهاء تقبيح مسکن النار وت سکتها لقوله: کتک 4 
٤‏ -ومن فواندها: أن النار مثوی أهل الک وأما أهل التواضع فمآواهم الجنة» الْتواضعون 


تفییزسووة ار 


۹ 5 1 ۰ 207 
امین للعلامه الم تفسیرسولة 


للحق وللخلق هولاء في الجنة» والتکبرون عن الحق وعل الخلق هؤلاء مثواهم النار. 

۵-ومن فواندها: التحذیر من الک لثلا یکون الانسان من أصحاب النار. 

٦‏ -ومن فواندها: أن الکتر قد یصل بصاحبه إلى عمل أهل النار وإن كان يبدو قلیلا في قلبه؛ 
يعني: إذا رآیت من نفسك تکبرّا على آحد فعالج هذا الداء عايج هذا الرض قبل أن يستشري؛ 
لأن هذا الرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن» إن لم تبادر بعلاجه فانه يقضي عليك. ولا تتهاون 
بالكبر» الکبر خلق رذیل ذميم» وجرّب نفسك إذا تواضعت تجد راحة وطمأنينةء تجد أنك لن 
تندم» لکن لو استکبرت على أحد ثم عدت إلى عقلك لندمت واستغفرت. أما ذا تواضعت فانك 
تجد راحة وطمأنينة» ويحصل لك في قلوب العباد محبة وألفة» فإياك والكبرياء» وعليك بالتواضع» 
ولين الجانب» وإذا انضمٌ إلى ذلك: آنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله 
فانك تزداد ثوابًا ورفعة» قال النبي تٍ: ‏ من اصع لله رقع ومعنی اتَوَاضَعَلله) ها معنيان: 
العنی الأول: تواضع للخلق من أجل الله؛ لان الانسان قد یتواضع للخلق لا لله ولکن لطمع؛ 
يتواضع له ويتخضّع له من أجل أن ينال منه لقمة عيش» ولكن إذا تواضع لله؛ يعني: امتغالا 
لأمره» فإن ذلك هو الذي يكون سببّا للرفعة» المعنى الثاني: من تواضع لله نفسه» والتواضع لله 
نفسه هو التواضع لدينه؛ بحيث يقبله الإنسان وهو يشعر أنه محتاج إليه ومضطر إليه» وأن مقام 
الدين أعلى منه. 


8 فال 7 تب 


الم 


5 6 


مر و 


و 2 ری صدّفتا نت 


© انا ۾ 


نقول في ا وَسسِيقَ € ما قلنا فيا سبق: أنها فعل ماض مبنيٌ للمجهول» أو مبني لا م یسم 
فاقلده وجاءت بصيخة لام مع أنها للمسبتقيل قفا لو نره كقوله تعال: ۳۳۳۹ 


(۱) سبق تخريجه . 


الق العامة المت 00 افيرش وة الژتر 
موه )» فالاضي يأتي بصورة ة الضارع أحيانًا حكاية للحال» والستقبل يأتي بصيغة الاضي 
تحقيقا لوقوعه كأنه شيء وقع ويُتحدّث عنه. ش 

وقوله: الذي ترا رم 4 التقوی: أن يتّخذ الإنسان وقاية من عذاب الله» وذلك بفعل 
آوامره» واجتناب نواهیه؛ لأنك لو سألتَ: ما الذي يقي من عذاب الله؟ لقیل لك: طاعته بامتثال 
آمره واجتناب نهيه» وقیل في التقوی: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وآن 
تترك ما هی الله على نور من الله تخشى عقاب الله» وقیل أيضًا في التقوی: 

حل الذنوبَ صغيرّها وکییسر‌هاه ذاك ا ي 

واعمل کاش فوق أرض الشولك يح ذز مايرى 

لا مجح صغيةً إن الججال من الحصَى 

راكوا اه ادل عر و سا ی اانه اله بل ای 
واجتاب را لا خالف ور شا من الوا ارال شا من الترافي» د بقع :من 
تقواه شر به وحيكل تمع في الونسان تقوى وعصیان. وهذا مذهبٌ أهل السنة 
والجاعة أن الإنسان يجتمع فيه خصال یاب وکر وخصال تقوى وفسق» ولا مانع» ولكل 
حكمه. 

وقوله: الي انوا رم » أضاف الربوبية إليهم؛ لان ربويية اها للمتقین ربويية خاصةه 
ليست کالربوبية العامة لجميع العالین» بل هي ربوبية خاصة؛ راهم حتی اتقوا رهم وقول 
الولف: [بلطف]ء مقابل قوله بأهل النار: [بعنف] لأن الله صرح بأن أهل النار یُدفعون دفعا إلى 
نار جهنم» أما المؤمنون فإنهم بُسافُون سوق إكرام» كأن الملائكة تحتك بهم إكرامًا لهم وإجلالا هم. 

وقوله: 9 إلى ألْجَنَّةِ € الجنة في اللغة: البستان الكثير الأشجار» وسْمّي بذلك؛ لأنه يمحن من 
فیه؛ أي: یستره» وأصل المادة (الجيم والنون) أصلها من السترء وهذا سمي القلب جنانًا؟ لأنه 
مستتره وسمي الجن چنا؛ لأنهم مُستترون» وسْمُیتَ الجنة جنة؛ 0 تستر من فیها لکثرة 
أشجارهاء هذا في الأصلء آما في الشرع فالجنة هي: الدار التي آعدها الله تعالی لأوليائه التي فیها 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء زر جمع زمرق وسبق معنى قوله: 
مرا 4 أنهم [الجماعات التفرقون ]» وهذه الزمر على حسب أعالهم» وقد جاء عن النبي با أن 
آول زمرة تخل الجنة وجوههم عل صورة ا ا لبدر» ثم بیع اناس عل حسب اام 

وقوله: ‏ حى دا جَآءُوهَا وفحت یبا » حتی للغاية» إذا جاءوها؛ أي: وفحت یربا 
وال هكم حَرْتَها سم میک طبثر اوها خَلِدِتَ € إذا قرأت الآية هكذا سيبقى قلبك 
معلًَّا وستقول: أين جواب إذا؟ « حي دا جَاءُوهَا وفحت وبا ول لخر حَرَنَهًا سکم 


مهن ۵ 


اتش رامين لعلامة امن سوه ازمر 


کم طبر تادشلرها خلت 4 كلها جل متعاطفة فأين جواب إذا؟ اختلف الْعربُون في 
ذلك. فمنهم من قال: إن جواب إذا: فحت وان الواو زائدة» ولكن هذا القول ضعیف؛ لأن 


3 زيادة الواو لم يُعهّد في اللغة العربیف ومنهم من قال: إن الواو للحال» بتقدير قد؛ أي: حتى إذا 


جاءوها وقد فتحت أبوايهاء ويكون الجواب على هذا حذوف وهذا ما ذهب إليه الفشر وقيل: 
الواو حرف عطف؛ وال جواب حذوف فده قلي والطدير: عجن ذا مجاءوها ما 
وفتحت أبوامهاء وهذا القول اصح الأقوال: أن الواو للعطف ولیست للحال» وآن الجواب 
محذوف مُقَدَرٌ قبل الوای التقدير: ا اھا ترا و اوت رای هذا رل هر 
الراجح بدلالة الأحاديث عليه فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة: أنهم إذا عبروا اسر 
: الراط المدود عل جهنم وفوا عل قتطرة ين الجنة واه یش لبعضهم من بعضهمء 
حتى إذا هذبوا ونقوا أن لهم في دخول الجنة؛ ثم انم أيضًا إذا وصلوا 0 
مفتوحة؛ بل يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي ية فيفتح الله أبوابهاء هذا القول هو الراجح المتعين 
لدلالة السنة عليه. 

0 بوا قد علم أن أبوابها ثيانية لقول النبي كك في الوضوء: متحت نوات بت 

د دحا من كنا ا وات أن بع آلنسرین ال آن الراو هنا واو هة 
3 للواو معنى جديدًاء واستدل لقوله بأمر عجیب. قال: إن الله قال في القرآن: #ويقُوثُوت 
سَبَعَهُ ام ليم 4 فالواو للثانية» فيقال: سبحان الله من أين جاء بها؟ الفائدة في قوله: 
سبعة وثامتهم كليهم»: تقرير ما ذکر؛ لأن الله قال:« سیفولون تة اهر لبهم ویو لے 

سا ماد شوج لبهم جما لیب وبفولورت سَبعة تام کم € قال العلماء: إنه-قال: 
جوم لیم > تقر یا هذا القول» وطذا قال فيا قبله: ربیب ) » وهنا لم یقل: رجا 
بالغيب؛ لأن الواو عاطفة lS‏ قبلها ثابت انتقده. 

وقوله: « سم يڪم طبثر تَدخُلُوهَا ريت © خزنتها الو لون بهاء وهم ملائكة يقولون 
لأهل الجنة: سم کم ل 4 سلام عليكم هذا خب ولیس دعاء فيا يظهر؛ لأنه لو كان 
دعاءً لكان القادمون هم الذين یسلمون» وهنا اللائكة هي التي تقول: سلام علیکم. فكأنها 
تخبرهم بأنه حل عليهم السلام؛ لأن الجنة دار السلام» طبتم حالء فادخلوها خالدين» يعني 
سلام عليكم حال کونکم طييين: فالجملة إذن حال من الكاف في تولد: ايس 
۱ طبع 4 طِبتم في أي شيء» أو من أي شيء؟ طبتّم في كل شيء. في الأبدان» والعقول والتصرّف 


(۱) سبق تخريجه . 


00 > ” رام يده نا مہ بابر سه ىد سا 
لاسمین للعَلامَةالعَكَمَيْن «ور 616 سيرسوره ازمر 
وکل شيء فهم طيبون حلوا مكانًا طیبّاه طابوا من الغل والحقد #وَبَرَعْمَا ما ی صُدُورِهِم من ِل 
ِحْونًا عل سر ر مولي 4» طابوا من كل مرض,» لا يمكن أن يصيبهم مرض» طابوا من كل كلام 
فاحش ‏ لَاَِمَعُون فما نوا ولاتیما إلا قیلاسما ما © فالطيب هنا قدّره في كل شيء. 

وقوله: 8 نوا حَلِدِينَ که ادخلوا فعل أمر يُراد به: الإكرام» ليس أمرًا حقیقیّا؛ يعني: يراد 
به إلزام المخاطب» ولكنه أمر للإكرام؛ كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك: ادخل. 

وقوله: عادو خَلِدِيبَ ) [حال من الواو] في ادخلوها؛ أي: حال كونكم خالدين؛ والحال 
هنا معَدرَة آم مقارنة؟ مقدرة؛ لأن الخلود بعد الدخولء [مقدرین الخلود فيهاء وجواب إذامُقدّر؛ 
آي: دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم» وسّوق الکفار وفتح آبواب جهنم 
عند مجيئهم لیبقی حوّها إليهم إهانة هم]ء وقالوا: عطفٌ على دخلوها الَْدّر الواو على رأي 
المؤلف للحال ا حی دا جاوما وفحت اوها وال همم حَرَبَما سکم عم طبر اوها 
حَلِدِنَ ) فدخلوهاء تجد أن الکلام على هذا الوجه فيه ركاكة» وقوله: « حى إِذَا جاوما وفحت 
بوبه » يعني: وقد فتحت أبوابهاء وقوله: «وَكَالَ قشم حَرَبَمَا سکم کم طبر اوها 
خلرین € أي: دخلوها لا يستقيم» لكن ما ذكرنا أنه الراجح؛ هو المطابق تمامًا لما جاءت به السنة» 
والسنة تفسّر القرآن. 

وقول المؤلف: [وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة هم] سوقهم المستفاد من قوله: 
« وَسِيقَ © وفتح الأبواب لمجيئهم؛ لأنه يقول: [الواو للحال] وقد فتحت أبوابها تكرمة لهم 
لكن يقال: إن دعوى أن أبوابها هتحت قبل مجيئهم دعوى لا يُسعِفها الدليل؛ بل الدليل على 
خلافها؛ لأنهم إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة؛ بل يجدونها مغلقة» ثم يشفع النبي كَل أن تفتح 
الأبواب لأهلهاء فإذن قول المؤلف رحمه الله فيه خطأ من الناحية العلمية لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة في أن النبي و يشفع في فتح أبواب الجنة» وهذه مسألة عقدية في الواقع؛ لأننا نؤمن 
ونعتقد أن للنبي و2 شفاعة خاصة به» وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وعلى كلام 
المؤلف لا شفاعة؛ لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة. 

ثم قال: [وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرّها إليهم إهانة هم]ء فالعبارة فيها نظر» على 
كل حال على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يُباشرهم حرها مباشرة بدون تأخره 
وقالوا: عطف على دخلوها المقدرة» فعلى كلام المؤلف وقالوا: الواو حرف عطف» والفعل قالوا 
معطوف على دخلوهاء وقالوا: الحمد لله» والصواب: أن الواو للاستئناف» وأنهم بعد أن دخلوا 
واستقروا قالوا هذا الكلام: #الْحَمَدٌ یو آلزی صَدَهََا وَعَدَمء 6 [بالجنة]» حمدوا الله هنا على 
إنعامه وعلى کیاله؛ لأن صدق الله إياهم وعده الجنة يضمن شيئين: 1 


الشیء الأول: وصف الله تعالى بالصدق» وهذا حمد له على ىال صفته. 

والثاني: تحقيقٌ ذلك لهم؛ أي: أنهم حق لهم فيكون حمدًا على الشكرء فحمدهم لله الآن على 
أمرين: على الكمال وعلى الإنعام» أو على الكمال وعلى الإفضالء الکیال في الصدق, «الَزِى 
صَدَسَا وعدم 4» ولا شك الصدق کیال الثاني: الإفضال؛ حيث أسكنهم الجنة» فيكون الحمد هنا 
شاملا للأمرين؛ لأن الله ممّد على ما له من صفات الکمال» وعلى ما له من تمام الافضال» 
«الصد بر الى صدا وَعَدَهُ 4 صدق الخنف» غير صدّق المشدد؛ لأن صدق يعني: آخبر 
بالصدق» وصدّق صدق من أخبر بالصدقء يقال: حدثني فصَدَقنيء المعنى: آخبرني بالصدق» 
ویقال: حدثته فصَدَّكَِي؛ يعني: قال: إني صادق» قال الله تعالى: « وی با الق وَصَدَّقٌّ 
يد € فالذي جاء بالصدق هو الذي صدّق» وصدَّق من أخبر بالصدقء وقوله: «أَلْحَمَدُ يِل 
الى صَدََا وعدم 4 [بالحنة] « وبا اش € [أي: أرض الجنة] نبرا [ننزل] يت 
لجع دک 4 لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. 

وقوله: « وی الأ » أي: جعلنا نرثهاء والأرض هنا دخلت عليها (ال) فهل الراد بها: 
الأرض العهودة أو المراد بها: أرض الجنة؟ يرى المفسر أن المراد بها: أرض الجنة» وهذا التفسير 
یرد عليه أمران: الأمر الأول: أن الارض إذا أَطلِقّت فهي الأرض المقابلة للسماء» وهي أرضنا 
َو یلجت 4 وكان مُقََى السياق إذا كانت الأرض هي الجنة أن 


) 


هذه وثانيًا: أنه قال: نتب 
یقال: وأورثنا الارض نتبوأ منها حیث نشاء فلا يأتي بالظاهر؛ لأن الظاهر في هذا الکان لا معنی 
له» وعلى هذا فالقول الصحیح: أن الراد بالارض هنا: الأرض القابلة للسیاء فتکون (ال) هنا 
للعهد. أي العهود؟ العهد الذهني لا الحضوريء ولا الذكري. 

فإذا قال قائل: كيف آورثهم الارض؟ نقول: إن الله تعالی قال في کتابه: ولد كنا في 
یور من بد الد أرى ال يرثا عبادی هیحور € فتوريث الله الأرض للمؤمنين في 
الدنيا أنهم يقاتلون الکفار» ويستولون على آراضیهم؛ هذه واحدق ثانيًا: أن وجودهم على 
الارض؛ وسكناهم فيهاء وعمرانهم إياها کالیراث بالنسبة للكفار؛ وذلك لأن الکفار لا يتمتعون 
بنعمة في الدنيا إلا كانت عليهم نقمة» فاللقمة إذا رفعها الكافر إلى فمه هل یعاقب عليها؟ نعم 
يعاقب عليها؛ لأن الله قال: « یس عَلَ لدت اموا ویو لمحت جاح يما ما » مفهومه: 
من لم يكن كذلك فعليه جناح فيا طَِمء ويقول عز وجل في اللباس: « منم ی رال 


4ص و مر موی مرن ۴ ی نز > میم ۵ صم می م سے کہ ۱ 2 
خر لوبادوء لطبت من الرزق قل هی لب اموا فى لح الدیا حَالِصَهُ بوم لْقِيمَمٍ 6 [الاعراف: 


۲ الكفار ليست لمم في الدنيا ولا خالصة لهم يوم القيامة» فهم يكتسون بغير حق؛ لأنهم 
یتنگمون بنعمة الله ويكفرون بالله. 


امین للعلامت من تفینژسوة المر 
على كل حال نقول: و ما يستولي عليه السلمون من آراضي الکفار؛ 
وإيراث آخر: أن وجودهم على الارض حق» ووجود الكفار بغير حق» لكن الله أبقاهم لحكمة. 
وقوله: < ترا بر اند حن نادب أي: نسكن حيث نشاء» وهل هذا على ظاهره؟ 
بمعنى : : أن الإنسان الذي في أدنى الجنة رلا يستطيع أن یصعد إلى أعلى شيء؟ لا يستطيع هذاء فقد 
قال النبي 5 درد اج لَيَرَاءَونَ الغُرَفَ - يعني: التي فوقهم - كما تَرَاءَونَ الک گب الدرّيّ 
عابر في الاي يعني: بعيدًا وله إضاءة» فهؤلاء يتراءون أصحاب الغرف» وقال تعالى: م 
عرف ين فوقها عرف مب ولكن يقال في توجيه هذه الآية الكريمة: #حَيْتُ دَمَآه» إما أن 
المعنى: نتبوأ من الجنة حيث نشاء في الدنيا؛ يعني: نعمل في الدنيا ما نشاء من الأعمال التي ون 
النزل التي هي ثواب لأعمالناء في الدنيا الإنسان يمكن أن يكون مع الأبرار الأخيار» ويمكن أن 
يكون مع القتصدين» ویمکن أن یکون من الظالینآنشسهم < اة کب لین 


ol j sol‏ > وه با 


عباوت هم طالر و وم نود ومنهم سای با بتِ € [فاطر: ۳۲]ء فالإنسان في 
الدنيا يمكن أن يتبوأ من الجنة حيث يشاء بأعماله 0 الختلفة فظالم لنفسه ومقتصد» 
وسابق بالخيرات» هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن نقول: هت 4 أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى ما هو فيه؛ 
يعني: لا يقع ني قلبه أن یتمئی أنه فوق؛ بل هو مطمتن تمامًا في مكانه الذي هو فيه؛ لقول الله 
تعالى: وا ال سس نت طم جت آلفردوس تلا لفیا لبود نب ولا يعني : لا 
يطلبون تحولّاء فكل واحد منهم راض با هو فيه» ولا یری أحدًا آنعم منه» حتى لو رآه جما لم يراه 
قلبا؛ لأنه لو رأى أحدًا من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيء من الحسرة واللوع» وهذا منتفٍ في . 
الجنة. 

إذن يتوجّه قوله: #حيّتُ نما € بوجهين: 

الوجه الأول: إما أن المعنى: حيث نشاء في الدنيا بمعنى: أن الإنسان في الدنيا له أن يعمل 
العمل الذي يؤهله إلى أعلى الدرجات أو العمل الذي يجعله في الوسطء أو العمل الذي يجعله في 
الأدنى. 


الثاني: حيث نشاء في الجنة؛ يعني: أننا ففي الحنة لا نشاء سوى ما نحن فیه» بمعنى: أن كل 
واحد منا يقتنع بمكانه الذي سكنه ولا يريد غيره» ودليل هذا قوله تعالى: 9 لاسو عَنْهَا ولا که 
[الكهف: / .]٠‏ 
يقول الُمسّر: [لأخها كلها لا يختار فيها مكان على مکان]» جنح المؤلف إلى أي الاحتمالين؟ إلى 
الاحتمال الثاني: أن كل إنسان في مكانه لا يختار مكانًا غيره. 


> الغ مه مها 2 


وقوله: « َعَم بر مه یل € [الجنة]» 19 یر € بالضم أو بالكسرء أو بالفتح؟ بالضم على 
أا الخصوص, الفاعل: ا ونعم وبئس يحتاجان إلى شیئین: فاعل وخصوص,. الفاعل 
واضح» والخصوص دات يكون محذوقًا في الغالب» « فم مم بر لیلج 4 نم فعل جامد 
لإنشاء المدح» وأجر بمعنی: ا مو ارد را تفضلا 
منه ومنّة» كأننا استحققنا ذلك وجويًا ىا د يستحق العامل أجرته وجوبًا. 

فان قال قائل: وهل يجب على الله أن يثيبنا؟ امحواب: يجب بوعده فإنه وعد أن يثيبناء وما وعد 
ا ی ای ای ببس عم 5 
a EEE‏ هه مَن عَم منک و هة شم تاب هن ۳ واصلح 5 انه مورحم # 
[الأنعام: 6 فتسمية الثواب أجرًا من باب التفضّل على الله عز وجل» أنه جعل هذا الثواب على 
نفسه كالأجرة للعامل الأجرة الثابتة اللازمة» فکذلك ثواب المحسن أجر ثابت واجب على الله 
بإيجابه هو سبحانه على نفسه تفضّلا منه واحسائاه وفي مثل هذا يقول ابن القيم ره الله: 

ما للعباد عليه حق واج هو أوجَبَ الأجرّ العظیم الشان 

إق تا لته او سرا تایه EN N‏ 

إذن فهو سبحانه وتعالی هو الذي من علینا في الواقم مرتین: : الرة الأولی: بتوفیقنا للعمل» 
والمرة الثانية: بجزائنا على هذا العمل الحسنة بعشر أمثاهاء وانظر إلى الفضل أيضًا والة الثالثة: 
# هَل هنن إلا اخسن € [الرحمن: 1۰] فكأننا نحن الذين أحسنا فأحسن إلينا مع أن 
الاحسان لله آولا وآخرًا فالحمد لله رب العالمين. 

وقوله: عَم أب رِألْعنلِينَ 4 هل هو كلام مبتدا عت ا د 


کر ام مر 


الت العم بن امه من 


ا ي ا 


قالوا: لس ر ری مدقا قد Sr EERIE‏ 
أل ا ا NSD‏ 
ع تفر تسمل جنا العدل الذى يكزة فا سرام 


المواند : ۱ 
قال الله تعالى: ل وی لک افیا رم لالج زمر عق إا جاوما فیک اوها رال نم حرا 
سکم کم طبر اتسوا لین »: 


١‏ - من فوائد هذه الآين: أن المتقين يساقون إلى الجنة کا يساق أهل النار إلى النار ولکن 
تختلف الكيفية» وما هو الدليل على اختلاف الكيفية؟ الدليل: قوله تعالى في أهل النار: ۶ يوم 
دوک إل تار جَهَْم دعا الطور: ۱۳] وقوله في أهل الجنة هنا: « طبر وا یی © 
فهذا دلیل على آنهم یساقون سوق إكرام. 


۲- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن التقوى سب لدخول الجنة» لقوله: ل الب اتقو 
ريم 4» ووجه ذلك: أن تر تيب الحكم على الوصف يدل على عِلَيّه؛ يعني: إذا رنب الحكم على 
وس دل ذلك عل أن هلا لوصف مو دل شک فالسياق إل اه ها التقوی» إذن 
تكون التقوى سببًا لدخول الجنة» ويُؤيّد هذا: قوله تعالى: ید لت © ان یموق 
لاء والسراءٍ © [آل عمران: ۱۳-۳ ] إلخ. 

۳- ومن فوائد هذه الآيت: أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة» لقوله: رما وهذه 
الجماعات يترتّب تقديمها على حسب أعراهم الصالحة. 

٤‏ - ومن فواند هذه الایت أن أهل الجنة إذا جاءوها لا مجدونبا مفتوحة الأبواب» لقوله: 
ی ادا جاموها وفحت أو بها 4 ولكن يجدوهها مغلقة حتى يشفع النبي كَل في فتح أبواب 
الجنة لداخليها. 

۵- ومن فوائد هذه الآيي: أن للجنة أبوابًا» وقد ثبت في «الصحیح» أن أبواما ثانية. 

ویترتّب على هذه الفائدة: ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبَقّت غضبه» وأن عطاءه أكبر وأعظم 
من منعه؛ لآن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثانية. 


) 


بر 


7- ومن فوائد هذه الاین: إثبات أن للجنة خزنق لقو له : وال رحَرْتا 4 
ويتفرّع على ذلك: كيال تقدیر الله سبحانه وتعالی للاشیاء وأن کل الاشیاء متطمة محفوظة 


3 
۳ 
ثبة. 


3 


ر ی ی 4 


۷- ومن فوائد هذه الآيي: إثبات أن الملائكة يتكلّمون وینطقون» لقوله: # وقال شم 


۸- ومن فوائدهاء أن الجنة دار السلام» السلام من كل آفة» لقول الخزنة: سکم 

4- ومن فوائدها: أن الله جمع لأهل الجنة بين السلامة من الآفات» وطیب الأحوال 
والأوقات» لقوله: # سل سکم َّم طبر > فجیم لهم بين نفي الآفات وطيب الأحوال 
والأوقات. 

. ومن فوائدها: الاذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة» لقوله: دلوم حَلِرِينَ‎ - ٠ 

eS 
النار يُقابلون بالتوبيخ ألم ی كم دشل زیون یک م ايت ركم 4 إلخ» وأهل الجنة يُقاتلون‎ 
.4 کم طبثر قاروا حَِرِينَ‎ ET 

۲- ومن فوائد هذه الایت: ازعام النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة؛ لأن 


الإنسان إذا تين له الفرق العظيم والتبايين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة» فلابد أن يكون عنده 
شاع بل عه إوعاشاعل العمل يعمل أعل اة 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: خلود أهل الجنة فيهاء لقوله: « دلوا خَلِرِيتَ 4 
والخلود هذا أبدىٌ» سواء قلنا: إن الخلود هو الُكث الدائم» أو إن الخلود هو المكث زمنًا طویلا؛ 
وذلك لأنه تكرّر ذكر التأبيد لأهل الجنة في عدة آيات. 
ثم قال الله تعال: واا اند یہ الى صککا وعد ورا الْرْضَنَتَأيس الْجَنَةِ د 


1 


سم 


کین كزالكييية 4. 

١‏ -من فوائد هذه الآيت: الثناء على الله بالک‌ال والإفضالء لقوله: الى صدفا وعدم 
فان صدق الوعد کمال» ثم إن إيراثهم الجنة إفضال» فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال 
والحمد على الافضال؛ لأن الله تعال مد على الأمرين جميعًا؛ على كاله وعلى إفضاله» فيكون 
هذا الحمد جامعًا بين الحمد والشكر. 

۲- ومن فوائد هذه الآيجّ الكريميّ: صدق الله وعده لقوله: «الرّى صَدَقَنَا وه 
وقد أخبر الله في آيات متعددة أنه لا يُخلف الميعاد. وذلك لکمال صدقه» وكمال قدرته» فإن إخلاف 
الوعد ما أن يكون لكذب الواعد» وإما أن يكون لعجز الواعد» وكلاهما مما ينره الله عنه» فيكون 
فيه کال الصدق, وكال القدرة. 

۳- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: شكر أهل الجنة على إيرائهم الأرض ونصرهم 
وظهورهم على الکافرین» لقوله: ور لاش 4. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء» وذلك 
بعمله لقوله: ترا ى الْجَنَّةِ حي ها 4. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمة: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مح على عمله» 
ولیس له فيه اختیار» وذلك لقوله: « تَيَبرَا4 فان الفعل ها هنا ظاهر في نسبته إليهم» »> فیکون 
باختيارهم. 

5- - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أهل الجنة في مناز هم لا ریدون غيرهاء لقوله: a:‏ 
5 وهذا من تام النعيم؛ لأن الإنسان لو تطلّع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكتمل له النعيم» 
يقول مثلا: فلان أحسن مني قصرًاء فلان أكثر مني مالاء فيتنقص عليه النعيم» > لکن لو رأى أنه في 
الکان الذي یشاژه ولا يبغي التحول عنه» فان هذا من كمال النعيم» قال الله تعالى: للا ِبَعُونَ عنها 
ولا 4. 

۷- ومن فوائد این الکریمت: إثبات المشيئة للعبدء فيكون فيها رذ على الجبرية. 


۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: الثناء على هذا الثواب ا الجنة» لقوله: 
عم َبراَلْمنِلِنَ €. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان مه الله سبحانه وتعالی بالجزاء؛ حيث جعله أجرًا 
وكأنه جر مفروض على الله عز وجلء فان قال قائل: كيف تجعلون على الله تعالى شيئًا مفروضًا؟ 
قلنا: لم نجعله نحن» ولكن هو الذي جعله على نفسه. 

۰- ومن فوائد ال الكريمت: الحث على العمل؛ ولكن أي عمل هو؟ العمل الصالح 
الذي يُورث الجنة» وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولا م مُتراخيًا في الأعمال الصا ة. 


نقف 


قال الد تعالى: 


© ا چ 


#وترى € أيها الخاطب. ويحتمل أنه أراد به رسول الله ية ولكن القول الأول أُولّ؛ لأن 
القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس» فإنك إذا قلت: وترى يا حمد» حجبتَ هذا الخطاب 
عن بقية الأمةء وإذا قلتّ: وترى أا الخاطب. صار عامًا للنبى ية ولغيره من الأمةء والقاعدة: 
أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فانه حمل على العنی العام؛ لأنك إذا حملته على 
المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس. 

وقوله: «الْملَتِيِحَةَ 4 جع مَلَّكء واكَلّك في الأصل: هو الرسولء والملائكة جعلهم الله تعالى 
رسلاء وهم عالجغيبيٌ قائمون بأمر الله عز وجلء خلوقون من نور» ولهذا ليس فيهم معصية؛ 
لأنهم خلقوا من النور» والجن خلقوا من الناره وهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة» فان أباهم 
وزعيمهم استکبر عن آمر الله الذي خاطبه به مُشافهة. 

وقوله: اوي € يقول المؤلف: [حال] وإنما جعلها حالا؛ لأن الرؤية هنا بصرية» والرؤية 
البصرية لا تصِبٌ إلا مفعولا واحذاه فا يأتي بعده منصوبًا يكون منصوبًا على الحال» بخلاف 
الرؤية العلمية فإنها تتصب مفعولين. 

وقوله: # حاوّييت من حول الْعَرْشُ € أي: محيطين به» والعرش هو: عرش الله عز وجل الذي 
استوى علیه» وهو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وأوسعهاء فان الكرسي وسح السماوات والارض؛ 


يعني: أحاط بها وشملهاء والعرش أعظم من الكرسيٌ» وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع 
والأراضين السبع في الكرسي كحلقةٍ ألقِيّت في فلاة من الأرض» حلقة المغفر وهي: حلقة ضيقة 
یت في فلاة من الأرض «وَإِنَّ فضل العزش عَلى الكُرْسِيَ کفضل الفلاة عل َو ال إذن 
فیکون هذا العرش عظيًا لا یقدر قدره إلا الله عز وجل. 

وقوله: « ین حول العش € [من کل جانب] ووجه هذا التفسیر: أنه من كل جانب؛ لأنه آطلق 
قوله: ‏ حول مرش » وحيئئذٍ لابد أن یکون هذا الحول من كل جانب؛ لانبم لو آحاطوا من 
جانب واحد لم یکونوا حول العرش من الجانب الخالي» فإذا کانوا حافین من حوله» فلابد أن 
یط بجميع جوانبه» وهذا قال: سكل جاتب 

وقوله: « حون © قال: [حال] يعني: الجملة هذه حالية [من ضمير حافين]؛ لأن 
کاو © ات رن را الفافل يبحمل شیر فا تكن 

وقوله: « مریم » [ملابسين للحمد] يعني: جعل الباء في قوله: #يمَدرَييمَ 4 للملابست 
وان شئتَ فقل: للمُصاحبة؛ أي: يُسبّحون تسبيحًا مصحوبا بالحمد [أي: يقولون: سبحان الله 
وبحمده] والجمع بين التسبيح والحمد هو كيال المسبّح والمحمود؛ لأن بالتسبيح زوال النقائص 
والعیوب. وبالحمد إثبات الكمال» فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مُفِيدًا لمعنى أكثر ما لو انفرد 
التسبيح أو انفرد الحمد. 
. وقوله: وى ینم 4 [بين جميع اخلاتق] ياق 4 [أي: العدل] وى نی © أي: خكم؛ 
لأن القضاء معناه: الحكم» وقوله: بيجم € آي: بين جميعه الخلق ايق € [أي : العدل] فیدخل 
المؤمنون الجنة» والکافرون النار. 

وقوله: «وَقِيلَ امد ريت 4 أبهم الفاعل ليكون أعمّ؛ يعني: أن الله تعالى في تلك 
الخال محمد من كل آحد» ومن كل جانب» ومن كل جهة والحمد هنا مقرون ب (ال) المفيدة 
للاستغراق واللام في قوله: ی 4 للاختصاص والاستحقاق إذا جعلنا الحمد للاستغراق 
شملت كل أنواع الحمدء سواء كان على کال الصفات. أو على الإفضال و الإحسان و الإنعام» 
وإذا قلنا: اللام في لله € إنها للاستحقاق والاختصاص تين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله 
ولا يكون إلا لله اختصاصاء ولا يُحمّد به إلا الله استحقاقا. 

والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهها في الحروف: أن الدح وصف بالکمال لكن لا يستلزم 
المحبة» وأما الحمد فهو وصف بالكمال مُستلزمٌ للمحبةء فالله تعالى مد ويمدّح» لكن الحمد 
أخصٌ من المدح؛ لأن المدح هو: مطلق الثناء وأما الحمد فهو: ثناءٌ مقرون بمحبة وتعظيم. 
وقوله: رب مین > أي: خالق العالین ومالکهم ومُدبّرهمء والعاَ: كل من سوى الله 


1 


التش لين مامتان تفشيرس وة ازمر 
اخ استترار الفريتين کد اا وهذا فيه نظرء وليس من الملاثكة؛ بل من الملائكة 
وغيرهم» وهذا أبهم الفاعل قال: ويل المد لل رامين 4. 

الضوائد: 

. 4 -من فوائد هذه الآيت: [ثبات الملائكة» لقوله: « ویر لمات که یرک من‌حول آلعزش‎ ١ 

١‏ - ومن فوائدها: إظهار عظمة الله في ذلك اليوم؛ حيث شف جنوده بعرشه وهذا من 
مظاهر العظمة وکمال السلطان أن ری الجنود حافين بمالکهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى. 

۳- ومن فواد الآينّ الکریمن: إثبات العرش» لقوله: من حول عرش 4. 

٤‏ - ومن فواند ال الکریمت: الثناء على الملائكة» وذلك بحسن انتظامهم بحمُهم من 
حول العرش» وهذا خسن فعل» وبکونهم يُسبّحون الله بحمده» وهذا حسن قولي» فیجمعون بين 
تعظیم الله تعالى بالفعل وتعظیمه بالقول. 

۵- ومن فوائد الآييّ الکریمن: اختیار الجمع بين التسبيح وا حمد؛ لقوله: 9 سيون مد 
ریم 4 وذلك لأن بالتسبيح زوال النقص والعيب» وبالحمد إثبات الكمال. 

"- ومن فوائد الآيت الکریمن: أن الله سبحانه وتعالى رت ب ؤلاء الملائكة مع عظمهم» 
لقوله : حون ماد 7 يحَمَدِرَيهِمَ # وأن ربوبيته للملائكة ربوبية خاصّة بدليل الإضافة. 

۷- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل» 
لقوله تعال: وی یم بل 4 أي: خکم بينهم» وقضاء الله تعالى نوعان: كوني وشرعي» 
فالشرعي: 0 قوله تعالى: « ## وی ريك ألا سبد 4 4 [الإسراء: ۲۳]. 

يعني: وی ألا نعبد إلا الله» وقضاء کوني؛ مثل: قوله تعالى: 3 وقَسَیتَا إل بن یل في 
آلککب یمن مین © [الإسراء: ]٤‏ فإن هذا لا يمكن أن يكون قضاء شرعيًا؛ لأن الله 
لا يقضي بالفساد» ولكنه قضاءٌ كو وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرعي» فالکو 
فيا يحب وما لا يحب» والشرعي فيا يحب» والفرق الثاني: أن الكوني دمن وقوع القضی» 
والشرعي لا يلزم منه وقوع القضی؛ إذ قد یقع» وقد لا يقع. 

۸- ومن فوائد الآيت الکریمت: أن القضاء في ذلك اليوم قضاءٌ بالعدل ليس فيه جَورٌ بوجو 
من الوجوه لقوله: بالق ). 

4 - ومن فواندها: حد الله سبحانهوتعالفي ذلك اللوم الذي يتم فيه الأمر ويل السا يله 
زيي مین 4 وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى: المد ثم رى حَلَقَ سوت وَالأرسٌ 4 
[الأنعام: ۱] تبيّن لك أن الله تعالى محمود في أول الامر وآخره» في أول الأمر في فوله: المد لله 
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۰- ومن فوائدها: بیان استحقاق الله تعالى للحمد کله لقوله: امد له » و(ال) ذکرنا 
آنها للاستغراق» واللام للاختصاص والاستحقاق. 

۱- ومن فوائدها: [ثبات عموم الربوبية» لقوله: رب مت ٩‏ والعالون: کل من سوی 
الله قال بعض العلیاء: نا سوا بهذا؛ لأنهم عَلَمّ على خالقهم ففي کل شيء له آي ندل على أنه 
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